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 تقديم وتنويه

لزعيم الليكود، بنيامين نتنيـاهو، أن الرجـل، جمـع " مكان تحت الشمس"يحس المرء، وهو يقرأ كتاب 

ًطاولة المزايـدات، سـعيا لبلـوغ قمـة هـرم  إلى افها، ووضعها في ملف، تأبطهأوراق التطرف، من جميع أطر

 .السلطة

لقد لملم نتياهو غوغاء التاريخ اليهودي، أفتأت على الحقائق، وطوع الجغرافيا، وشكل مـن كـل ذلـك 

ًجــسرا، لخــوض الزحــام، تــشرئب عنقــه نحــو بريــق الحكــم، دونمــا وازع مــن الخلاقيــات الأمانــة العلميــة 

 .اريخية، فالغاية عنده تبرر الوسيلةوالت

 :قناتين مما يسمى مسيرة الشعب اليهودي إلى أول محطات نتياهو لينطلق منها" الكارثة"كانت 

وهي البكاء على الاطـلال، وتتـصل بمأسـاة الـشعب اليهـودي، ابـان الحكـم النـازي، وهـي :     الأولى-

 باعتبارهـا مـسؤولة عـن المأسـاة مخصصة لكسب تعاطف الشعوب الأخـرى، وابتـزاز حكومتهـا،

 .عنصر التقادم إلى الكارثة دونما التفات

التي " الأفران"قدرة العنصر اليهودي على النهوض من تحت الانقاض، ذلك أن  إلى وترتكز:      الثانية-

 احرقت اجساد اليهود، لم تكن قادرة على اخماد روح الارادة اليهوديـة، وفي ذلـك اشـارة واضـحة

 ً. المختار، الذي فصل لان يكون السيد المطاع، وما عداه خدمالـلـهشعب ا" زتمي"إلى 

ًعلى أن تعامل نتنياهو، مع موضوع الكارثة يدخل في باب الاسقاط، ذلك أن الـشعب العـربي عمومـا، 

 .علاقة، لا من قريب ولا من بعيد فيما يسمى بالكارثة أي ًوالفلسطيني خصوصا، ليس لهم

ًرض فلـسطين، أخـذت مـن نتنيـاهو جهـدا كبـيرا، مـن خـلال خلـط أوراق أحقية اليهود في أ ً 

ــك ــوراة والتلمــود، ومــستندا في ذل ــا والت ــاريخ والجغرافي  مــشاعية  أو شــهادات صــهيونية إلى ًالت
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للصهيونية، أصحابها كانوا ذات يوم من سدنة الاستعنار، الذي وجدوا في اليهـود وسـيلة لتحقيـق الاهـداف 

 .ل الثمنالاستعمارية مقاب

، لا تخـرج "إسرائيـلأرض "مـسمى  إلى ان المستمسكات التي استشهد بها نتنياهو لتغيير اسم فلسطين

تصلح لان تكـون مـادة للتـسلية،  أو عن اطار القصص الخرافية، التي ربما تنطلي على  السذج من الأطفال،

واز، يستـصرخ الحقـائق بـالقول ومع ذلك فثمة أناس في العالم الغربي يـصدقونها، في غيـاب اعـلام عـربي مـ

 .والعمل

ولم ينس نتنياهو أن يعزف الحان الديمقراطية، التي ينعم بها شعبه، ودولته فيما بعـد، ويجعـل منهـا 

ًمقياسا لصنع السلاام، ذلك أن الدول الديمقراطية من وجهة نظره هي القادرة على احلال السلام، واستبعاد 

ًالحرب، مؤكدا أن سلاما بين الديم  .ية، لا يتسنى له أن يتحقق مع الدكتاتوريات العربيةسرائيلقراطية الإً

مثل هذا الطرح، قد يكون مقبولاً لدى دول الغرب التي لا تتوفر لها الـدرجات الـدنيل مـن الحقـائق 

، التـي تتميـز بـين اليهـودي الغـربي ونظـيرة الـشرقي، والعلـماني والمتـدين، وعـن إسرائيـل" ديمقراطية"عن 

 .، فهو مواطن من الدرجة الأخيرة"سرائيليالعربي الإ" إلى ما وصلنا إذا حدث ولا حرج، حتى" االفلاش"

ية تثير الاعجاب، ذلك أنهـا أصـبحت لا تتعـدى سرائيللقد مضى الزمان الذي كانت فيه الديمقراطية الإ

 .السباب والتقاتل في الكنسيت وفي الحكومة، وسيادة لغة الشوارع

 -ذلك الفصل الذي يتحدث عن العداء العربي" مكان تحت الشمس"لانتباه في كتاب لعل أكثر ما يثير ا

ًيـة مـسلما بهـا، لـيس إسرائيلً، ذلك أن نتنياهو آثر تحييـد الاقتتـال عـلى الأرض، باعتبارهـا أرضـا سرائيليالإ

الغرب،بـل  إلى  تنتمـيإسرائيـلكراهية العـرب للغـرب، ولان  إلى حق فيها، ليحيل الصراع، أي للفلسطينيين

 .اليهود، كتحصيل حاصل إلى هي جزء لا يتجزأ منه، لذلك انتقلت الكراهية العربية
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ًوهذا الاستنتاج ليس ساذجا، ذلك أنه اعلامي تحريضي في هذفه الأول، ويدخل في اطار العداء العرقي، 

ديمـه وحديثـه، هـو ًوهو أمر مغاير للحقيقة تماما، والاصطفاف اليهودي الغربي، الذي يعـرف بالاسـتعمار ق

الذي خلق حالة العداء، وما يسمى بالحضارة الغربيـة، لـيس سـمة مـن سـمات الأمـة العربيـة، ويبـدو أن 

وأن ... نتنياهو، اغفل حقيقة أن العرب هم أساس الحضارات، وتنـاصى أنهـم آبـاء العلـوم والاداب والطـب

 .ًالغرب عموما مدين لهم في كل ما وصلوا إليه

لاوراق المختلطى الهشة، نجدها ماثلـة في كـل جملـة وكلمـة ومـصطلح في كتـاب سلسلة طويلة من ا

نتنياهو، ولعل الباحثين عن الفكر الصهيوني في أقصى يمينه، يستطيعون أن يجدوا ضالتهم في كتاب نتنياهو، 

ًبدءا بالكراهيةوالحقد مرورا بالتطرف والارهاب، وانتهاء بالاطماع التوسعية، وهم سيجدون فكر ال ليكود في ً

 ".ً ضفتان هذه لنا وتلك أيضاردنالأ"ً الشرقية، مجسدا بمقولة إسرائيلأجلى صورة، الذي ما زال يحلم بأرض 

العبريـة  إلى ، ومـن ثـم تـرجم"مكـان بـين الأمـم" كتاب نتنياهو صدر بالانجليزية أولا، وتحت عنوان 

 قـد وقعـت، وفي ظـل إسرائيـل وردن، ولم تكن الاتفاقية الـسليمة بـين الأ"مكان تحت الشمس"تحت اسم 

كان نتنياهو يضمر غير ما يعلن، فحاولنا عـبر طـرف ثالـث انتـزاع  إذا تأييد الليكود للاتفاقية، تساءلنا، عما

ًية تحديدا، ومواقفـه مـن النـزاع سرائيل الإ-يةردنزثيقة منه، يحدد من خلالها موقفه من معاهدة السلام الأ

د آتت جهودنا أكلها، حيـث خـصنا نتنيـاهو بمقدمـة للطبعـة العربيـة، كتبهـا ً عموما، وقسرائيلي الإ-العربي

ترجمـة أمينـة لهـا باللغـة  إلى باللغة الانجليزية، ووجدنا، استكمالاً للفائدة أن تصورها كما جـاءت، اضـافة

 .ًتعقيبنا عليها محل مقدمة الكتاب الأصلية، التي سنوردها أيضا في مطلع الكتاب إلى العربية اضافة

، كانت الغصة قد بلغت الحلقوم، من فرك ما جـاء في "مكان تحت الشمس"في القراءة الأخيرة لكتاب 

 .الكتاب من اساءات، تجرأ من خلالها على اتهام شخصيات عربية مشهود لها بالاصالة والشرف والوطنية
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 :هذا الاشكال، وضعنا أمام أحد أمرين لا ثالث لهما

سيئة، وهي على كثرتها ستفرغ الكتاب من مضمونه، وفضلاً عن ذلك، لـيس      الأول حذف الفقرات الم-

 .لدينا مصلحة في تشذيب افتراءات المؤلف

استدعاء فطنة القـارئ، القـادر عـلى  إلى ابقاء هذه الفقرات على حالها، ذلك أننا لسنا بحاجة:      الثاني-

 . يعبر عن وجهة نظر المؤلفتمييز الغث من السمين، وهذا ما اعتمدناه، وهو في المحصلة

لزعيم حزب الليكود بنيـامين نتنيـاهو، واحـد مـن المؤلفـات الـصهيونية " مكان تحت الشمس"كتاب 

ًالمبرمجة، اعد ليكون برنامجا انتخابيا، يخوض بموجبه انتخابات الكنيست القادمة، فضلاً عن أنه ورقة عمل  ً

يرسم ابعاد الفكر الصهيوني مجـسدة في شـخص كنـا قـد ما اعتلى نتنياهو سدة الحكم، فهو  إذا يهتدي بها

 القادم، وهذا ما حدث فعلاً، فقد اعتلى سـدة الحكـم عـلى رأس سرائيليتنبأنا بأنه سيكون رئيس الوزراء الإ

الليكود وثلة من المتطرفين، ليرسم خطوط الدولة العبرية من جديد، موشحة بالغطرسـة والاسـتكبار وأرض 

 ". الكاملةإسرائيل

  الموفقلـلـهوا

 أسرة دار الجليل
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كـرسي  إلى  حتـى النخـاع، لم يـصل، هكـذا،ًهيونياصـقرأ سيرة حياة بنيامين نتنياهو، فنجد في ثناياهـا ن

ن العمـل المـبرمج، تـأبط يق لبلوغ القمة، عبر سلسلة طويلـة مـر، على حين غرة، بل مهد الطوزراء الرئاسة

ر ن تؤكـل كتـف جمهـوطـاب، وعـرف مـن ايـعرفة، اجاد لغة الخنحو العلم والمتنسكي، منطلقا افكار جابو

 الـذين تربعـوا عـلى كـرسي نه غض بمقياس الـزعماءعبرية، رغم أ، والدولة الالسامعين، على مساحتي أميركا

 . إسرائيل في الحكم

سـلك  في راطميركيـا حـد الانخـاشنطن وتل أبيـب، أ ترحاله بين ورسم نتيناهو طريق بلوغ الهدف، في

، إسرائيـل خدمـة الـصهيونية، ووليـدتها ومعلوماته، واسراره، في، ويهوديا حد توظيف خبراته "ايه.آي.السي"

 . اعتنق الفكر اليميني المتطرف، وانكب على ترجمته عملا ميدانيا

لخارجية، بعد الخدمة في الجـيش، ووجـد ب في وزارة االزعامة، عرج نتنياهو على مناص إلى في الطريق

ته للتعامل مع الادارة الاميركية، وتنمية قدراته الخطابيـة،  لدى الامم المتحدة، فرصسرائيل لإفيرافي مركزه س

 . ي بثقتها واقترب من مراكز منع القرار، وحظطرح وجهات نظره، باسلوب فن الممكن، لفت الانظار،

ليهـودي، ذلـك ان العرف ا في ، وخانهن، باعترافه الصريح، وذلك لا يعتبر سبةمزواج، اقترن بثلاث نساء

 . من امرأة، هو المشهود له بالقوة، والذي يستاهل الزعامة أكثر  القادر على اقامة علاقات معاليهودي

هلات الزعامة، وهو بعد، لم يتجاوز السابعة والاربعين، فقد اسـتطاع ان جمع نتيناهو كل مؤ

 ق عــلى بحت حقــائ انتخابيــة، مــا فتنــت ان اصــاتم كــل اطــراف اليمــين، ليــصوغها في لاءيلملــ

 ، يــؤمن بــالقوة ســلوكا، لتطويــع الامــة سرائــيليبــه مــن اهــل اليمــين الإأرض الواقــع، فهــو، كاترا
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ولوياتـه، س أرأ في  يقـعسرائـيليمـن الإ فلـسطين، والأ المختـار في ارضلـلـهالعربية، ويرفع لواء حق شعب ا

 .  للسلامً الدول العربية شرطا-"رطةدمق"ويضع 

دي، الـذي يـصنع المعجـزات، اليهـو  من الدعاية والترويج للتميزًو، فنجدها خليطانتصفح سيرة نتنياه

تطير لاعدائه العرب، الذين يتجرأون على رفض معادلـة الـسلام ، والشر المسسرائيليوينبيء بخير الشعب الإ

، مـن عميـد الارهـاب "سن سـلوك يهوديـةحُـ"، انه حصل عـلى شـهادة ًراالتي وضعها، ويكفي نتنياهو فخ

 .  اسحق شاميرسرائيليالإ

 .... .ولنا كلمة

تظـروا يـة، الا ينسرائيلاز لمراقبـة نتـائج الانتخابـات الإذياع والتلفبوا امام المبالعرب الذين انتصيحسن 

، مـن جهـة، ولان سرائيليقوط نتنياهو، لانه تعبير حي عن صدى الشارع الإاربع سنوات اخرى، ليشهدوا س

 . ية تعبير حي عن السقوط العربييلسرائالرهان على الزعامة الإ

اعيات الماضي، ز الضمير، وردم تدالمقدار الذي يتشكل من قراءتها وخ الا بناهو لا تعنينا،سيرة حياة نتي

ني،  وعبرة للمستقبل، ذلك انه سـيعيد صـياغة المـشروع الـصهيودرسبما تعنيه من ضعف وفرقة وتشتت، و

 . باضافات جديدة

 فينا الحمية، وتعيد الينـا ، فلعلها تثيرالياء إلى لفين نتنياهو، لنقرأها من الأذه هي قصة حياة بنيامه

 . "مجاد ياعرب امجادا"صدى 

 

 "دار الجليل"
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 بطاقة هوية...نتنياهو

 

  .١٩٤٩-١٠-٢٣، بتاريخ  أبيبتل في "اسوتا"في ولد بنيامين نتنياهو في مستش

 التي كانـت تحـيط بالبيـت العـربي الكبـير الـذي احتفال بذكرى عيد ميلاده جرى في الساحة الواسعة

عمـره القدس، وكان آنذاك في الثالثـة مـن  في حي الطالبية في ،١٢/ه في شارع هبورتسيمكانت تسكنه عائلت

الايـام الحزينـة وجـد  أحـد باحلا، تربي الفراخ في الساحة، وفي صوالدته، تسيكانت تلك فترة تقشف، كانت 

يـا مـن لفراخ ميتة، ويذكر بعض رفاق الطفولة لبنيامين، ان بيت عائلته كان خالان جميع ا) بنيامين("بيبي"

قيـل، اب مبعـثرة، وكـان يـسوده الـسكون الثرضة الاب، ولم تكن في غرفته العالحيوانات الاليفة بسبب معا

 خاصة في التـاريخ مـن الاب، بيـت يختلـف عـن البيـوت ًبيت كانوا يلعبون فيه الشطرنج، ويتلقون دروسا

لاخرى التي عرفوها، بيت امتاز بالتعليم والانضباط الشديدين، كانت العائلة كلها، مجندة لتهيئـة محـيط ا

القـدس  إلى هني، في اعقاب شـعوره بالاحبـاط، منـذ عودتـهه الملى الاحترام والتبجيل للاب، لنشاطينطوي ع

 . تحدة سنوات عديدة في الولايات المبعد قضاء

بيت خاص يتـألف مـن سـت غـرف، وكـراج :  الطالبيةالبيوت الكبيرة فيد  أح نتنياهو فيسكنت عائلة

يات العريية المرسـومة احة واسعة ومستودع، كانت الغرف مفروشة بالسجاد الذي غطى الارضللسيارة، وس

واثاث ثقيل ومجمل، وكتب كثيرة، من ضمنها كتب تاريخ وعلوم، بـاللغتين العبريـة والانجليزيـة، وصـحف 

 .  في تلك الفترة في البلاد،ًة، كانت نادرة جدايأمريكومجلات 

تون للعب مع بنيـامين، مـن  الذين يأولادك كان يتم تحذير الأ البيت لذل في فناءًكان المدى يتردد دائما

 . رفع اصواتهم، لئلا يزعجوا البروفيسور بن تسيون نتنياهو

ــت  ــود الاب في البي ــان وج ــنك ــن لم يك ــة، لك ــصورة دائم ــد ب ــراه أح ــا تقري ــل ًيب ــشبه الظ ــان ي  ، ك

ــان  ــل، ك ــهأولادالثقي ــون، ان ــيران يعرف ــسافرا إذا  الج ــن م ــيكون وراء إلى ًلم يك ــارج، س ــق الخ ــاب مغل   ب
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 في التفكـير، ً يقـف عـلى الـشرفة، غارقـاًحدث اليهم، كانوا يرونـه احيانـا غرفة عمله، لم يعتد الظهور والتفي

 . البيت، لطمته امه على وجه بشدة إلى ن دخلوااسكات رفاقه الذي في وحينما فشل بنيامين ذات مرة

نـذاك مكتظـة ى الغـروب، في الـشوارع التـي لم تكـن آ حي الطالبية اللعـب جماعـات حتـأولاداعتاد 

حركـة  إلى  الثلاثـةرغم من الخلفية اليمينية للاب، لم ينـضم الابنـاءالارات، وفي الحقول الفتوحة وعلى بالسي

 . روبي ربلين أو  دان مريدور، وشقيقه سالي،"حيروت" الحقيقيين في حركة "الامرا" مثل "بيتار"الشبيبة 

 وقـد بـرز في )الكـشافة( التابعة لحركـة هتـسوفيم "متسادا") سبط( نتنياهو اعضا في قبيلة أولادكان 

قيق الاكبر لبنيامين، الذي اصـبح اسـطورة في القبيلـة، الش) يوني(ة بشكل مميز شقيق بنيامين، حركة الشبيب

، الكـشاف، بنيـامين ً ايـضاً يتـذكر جيـدا"همعبيلـيم"ما ان رجل التلفزيون، ميخائيـل كـرفين، قائـد كتيبـة ك

 عائلـة عة لحركة حيروت لم تكن تعرف ابنـانتنياهو، بني بيغن، مريدور، ربلين، وبقية العائلات الكبيرة التاب

 . نتنياهو

لـذي حـاول ان يلحقـه ببنيـامين بكـل مـن دان  في الليكود، والاذلال ا"الامراء"ان سيطرة نتنياهو على 

 -مريدور وبني بيغن، اثناء تشكيل الحكومة الجديدة، يمكننا اعتباره شيئا من تـصفية الحـسابات العائليـة 

 . ١٩٤٨ة التي كانت بدايتها في عام الداخلي

 في واقـع ًدا، اندمجت جيـًة جداحسب اقوال، بيبي، كان الاخوان الئلاثة ابناء نتنياهو، مجموعة متراص

ن ان يتـذكروا ل مع بعضهم حتـى اليـوم، لا يـستطيعوالشارع، لكن رفاق طفولته، والذين لا يزال على اتصا

 . هذا

بيبـي، يذكرونـه كواحـد مـن  ، يوني، بيبي، وعيدو، بفارق ثلاث سنوات بين الواحد والاخر، وزمـلاءولد

 : منذ المدرسةً، نمت معاأولادمسة شلة تضم خ

 فيكـر، ورجـل التلفزيـون، اليعيـزر يعـاري،  والـدكتور جـابي،)يوم، بروفيسور في الطـبال(بيلر عوزي 

  ."حرب تشرين" "يوم الغفران"حرب  في يل برزيلاي الذي قتلواريئ
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 عن البيت الذي ترعـرع ًلات منتظمة، لكنهم يختلفون ايديولوجيا جيدين من عائًاكان جميعهم أولاد

 . فيه نتنياهو

 الـشلة الـصغيرة، لكـنهم يـذكرون احـداث الـشباب في الحـي أولادسياسية بـين كانت هنالك نقاشات 

ً  ولـداً، لم يكـن ابـداه كولد مختلف قليلاً الصيف، اما نتنياهو فيذكره زملاؤوالكشافة ومعسكرات العمل في

. ً"دالم يكـن ولـدا ابـ": طفولته، يذكره بهـذه الـصفة في ، رابط الجأش، وكل من كان يعرفهً، كان جدياًحقيقا

 . وانما يشبه البلوغ قبل الأ أي  ظل دائما،فوه بأنه كالذي كان يركبهلقد وص

 يقول، انـه ميلاده الخامس عشر، كتب الشقيق الأكبربمناسبة عيد  إليه وفي الرسالة التي بعث بها يوني

 في  عليـها تبدو لي اكـبر بكثـير مـما انـتلانك كنت دائم": لا يستطيع ان يصدق ان هذا هو عمره الحقيقي

 يوميـات مدرسـة تلـك الفـترة، دروم"يدرسون في صف بنيامين نتنياهو في مدرسـة ً  طالبا٤٤ ، كان"الحقيقة

مـع رغبـة  "ابنـاء ذوات"سكانية اشكنازية ثرية، كان معظم الطـلاب اواخر الخمسينات، تعكس لنا شريحة 

القاضي موشـه جـرلن،  يئير جولن،ابن المحامي،عوزي ابن البروفيسور اهارون بيلر،كان هناك.لتميزقوية في ا

 يامين نتنياهو ابن البروفيسور مؤلف الموسـوعة العبريـة، وابنـاءونحما كوبر، ابنة الدكتور يوسف كربر، وبن

جـانبهم في  إلى كبار الموظفين في المجلس البلدي، ووزارة الخارجية، والصحفيين وغيرهم، ولكـن كـان يـدرس

 . ًالخدمات ايضا في عاملين والنفس المدرسة، ابناء الفقراء

ن بلغتـين، عـلى كافة البيوت تقريبـا، كـانوا يتحـدثوفي كان الثلث فقط من الامهات يعملن خارج البيت، و

 . الاقل، العبرية والايدش، وكان القليل منهم يتحدثون العبرية والعربية

ــف ا ــا مل ــاهو، فكــان الوام ــامين نتني ــذ بني ــهلتلمي ــد المــسجل في ــت يتفي ": حي  حــدثون البي

جميع، يعرفون ويـذكرون ان بيبـي عـرف اللغـة الانجليزيـة، وتعـرف عـلى ال. "اللغة العبرية فقط

 ه، كـان مرتبـا وملابـسه لباسه عـن زملائـ في ابكرة جدا كما كان بيبي مختلفا دائما، في سن مأمريك



١٦ 

ولا يعرب عن مـشاعره الا تعامله مع الكبار، وقليل الكلام،  في مكوية، والجميع يذكرونه بانه كان اديبا جدا

الـصف  في الدراسـة إلى الولايات المتحدة، ثم عـاد إلى لتهن بيبي في الصف الثاني، سافرت عائحينما كا. قليلا

 ، اما المربية التي رافقت الطالب الرابع الابتدائي

يف بلديـة ارشـ في  حتى نهاية الرحلة الاساسية فهي روث روبنشتاين وفي ملفه الـذي عثرنـا عليـهنتنياهو،

ربيـة روبنـشتاين عـلى ، حصل التلميذ بنيـامين نتنيـاهو، مـن الم١٩٦١وكان يعود للصف السادس، عام القدس، 

 .  فكطالعلملما تاز في موضوع الغناء ايضا لدى طالعة، كما امعلامات عالية جدا، في كافة مواد الم

، واضـافت انـه "سريع الاسـتيعابمجتهد، نشيط، و" بنشتاين التلميذ نتنياهو بأنه صفت المريية رومو

 . "، يساعد والديه، ويكثر من القراءةمؤدب"

: وحـول قدراتـه تقـول. "مسؤول، دقيق في التنفيذ والوقـت"لت انه درسة فقاالماما بالنسبة للعمل في 

 . " منضبط، ضحوك، جريء، نشيط، ومنفذ للتعليمات،انه اجتماعي"

 ً، والثالـث طبيبـاً،، والثاني رسـاماً سيكون كاتباان ابنها الأكبريقول نتنياهو، ان امه تسيلا، كانت تقول، 

 . ً سياسياولم تتوقع لاي منهم مستقبلاً

 إلى ان ابي لم يكـن يرغـب في دخـولي: حيفة يديعوت احرونـوتل بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صوقا

، كنا نفكر فقـط بـالتعليم والحيـاة ًالحياة العامة، لم يعتقد بأن هذه فكرة جيدة، كنا اسرة غير سياسية ابدا

ض رفاقه في المدرسة، يؤمنون بأن الضربة التي تلقاها الاب من حزبه، وتنكره للسياسة  غير ان بع،الاكاديمية

طرفـة، حيـث نتنياهو بالطموحات السياسية والتي اصبحت فيما بعـد يمينيـة متبالذات، هما اللذان شحنا 

 في المواضيع السياسية لم تكن آراؤه مبلورة ومتطرفة فحسب، بل كانت ًا كبيركان مجادلاً: زملائه أحد يقول

ً ترتكز على نظرة استعلاء كان يخفيهـا في البيـت، نتيجـة للاحبـاط المهنـي والـسياسي لوالـده، كـان واضـحا

 . ًبالنسبة له، ان من لا يفكر مثله، يكون مخطئا
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م بـالظلم، والقـى بطموحاتـه عـلى كاهـل كان ابوه يعيش، ولديه شعور دائ: ويقول زميل طفولة اخر

 . " منه، لاسترداد كرامته المهدورةابنائه، فوسط مشاعرهم الطفولية، كانوا يشعرون بضرورة النضال بدلاً

ً  انتقـادا-بـصورة نـادرة - وجـه نتنيـاهو"يديعوت احرونوت"ي مقابلة شخصية مع ليفنا برزيل، في فف

ن جهـود، ترعرعت مع فكرة اهمية استثمار كل ما لديك م": والده التعليم التي تلقاها من  لطريقةًشديدا

 السنوات الاخيرة ان هذه طريقة مغلوطة، تسخير كل ما تملك للعمل، وتبين لي في إلى الميول أي يما تفعله،ف

  . في الحياةًخصي والاسري، هما جزء مهم جداحيث ان البعد الش

 مـن ً كبـيراً، لقد اعطتنا قـدراً امي متعمقة وعملية جداكانت: وعن امه، قال نتنياهو في نفس المقابلة

  .الاستقلالية، وتركت العمل التربوي ليوني

جة التربويـة لـلــه هو المربي لاشقائه الصغار، حيـث كانـت اكان يوني نتنياهو، يرى في نفسه، انه فعلاً

 . بابهمموسة في جميع رسائله اليهم، اثناء مرحلتي طفولتهم وشمل

 زمـلاء أحـد لـشقيقيه، ويقـولرة ومحبة غير عـاديتين، كـان يكـنهما  الرسائل تعبر عن حراوكانت تلك

ستحقا ان  بالنسبة ليوني وبيبي، ان يظـلا متفـوقين في الدراسـة، طيلـة الوقـت، وان يـً، جداًكان مهما: بيبي

 . هذه اللعبة العائلية من  فقط الذي استطاع التحرر قليلاًيكونا ابنين لوالديهما، وربما كان عيدو الصغير هو

فيلادلفيا، حيث  إلى فر نتنياهو، ابناءهما الثلاثة ان العائلة ستسان وتسيلابلغ بن تسيو، أ١٩٦٣ في عام

 "موسوعة يود اياكا"عرض لتأليف  إلى تلك المدينة، اضافة في ،دربيعلى وظيفة تعليمية في كلية حصل الأب 

 . ليزية، باللغة الانج)اللغات الاجنبية بون اليهودية،مجموعة الكتب المؤلفة للشؤ(

ـــاهو عـــلى اويحـــرص ـــ نتني ـــسفر كـــان اجباري ـــد، ان ال   صول الاب عـــلى عمـــلً، نظـــرا لحـــًالتأكي

 يــة سرائيليميــة الإداعقــاب تنكــر المؤســسات الأكا في لــة فتقــول انــهالولايــات المتحــدة، امــا العائفي 
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لـة لولايات المتحدة، ومن المشكوك فيـه، ان تكـون عائا إلى  يكن امامه خيار سوى المغادرةللاب نتنياهو، لم

ت اقامـة بـن تـسيون وتـسيلا  ولكن، في حقيقـة الامـر، اسـتمر"هجرة معاكسة"سفرها بأنه نتنياهو تصف 

 . لةسنة متواص١٤نتياهو في الولايات المتحدة،

تي كان يقوم بها دة، والزيارات الفصلية ال امضاها نتياهو في الولايات المتحذت السنوات التيلقد شح

ً يـاإسرائيليين، غير ان حاضره ظـل مريك الأح ابطاله التربويون منديه، حيث اصب، الشعور بالتميز لسرائيللإ

ضع سـنوات، تعـزز ة كندي، وبعد ذلك بب لعائلسرائيليتنياهو هي الميل الإلة ن، وكان اسير فكرة ان عائًجدا

ة كنـدي ة المعركة، مثلما سقط الاخ الأكبر من بين ابناء عائلـ ساحلتين، حينما سقط يوني فيالتشابه بين العائ

 . ندي كطيار مقاتل في أوروباالاربعة، جوزف ك

السنة  اتصال دائم مع زملائه بالمراسلة، وكان اثناء على دة،نياهو، اثناء وجوده في الولايات المتحكان نت

يفية، مـثلما ، في كـل عطلـة صـإسرائيـل إلى تهلية لكي يوفر المال اللازم لرحلاالدراسية، يعمل في مطاعم مح

يـد، عـوزي بيلـر، وكـان الامـدقا، اء الاجـازة في بيـت صـديقه الجكان يفعل شقيقاه ايضا، وكان يـسكن اثنـ

، مـيكي، مريـام فايـسمان، ً التاسع، كانت تنتظره ايضا-العيدون يتظرون كل سنة، قدوم بيبي، وامتبارا من ا

 . مةزوجته فيما بعد، وام ابنته، عو من الشلة، وًاالتي اصبحت جزء

لى نفـسها جـدا،  الدراسـة، صـلبة، وحريـصة عـكانت جميلة، متفوقـة في": الاصدقاء عنها أحد ويقول

نا هـذا الغـرام، الـذي قره، كلنا رافظنما يسافر تبقى تنت، وحيً العطلة الصيفية كانا معاثله في اثناءوباردة، م

  ." مكانة بيبيلىلة اخرى، عهافي اض

اعتـادوا الاتـصال بالكيبوتـسات   بمعسكرات العمل وجولات الكشافة، بـل"ماسية المرحةالخ"لم تكتف 

 .  حينما يدعون للعمل هناكسعداءبمبادرة منهم، وكانوا 

ــسادسة  في ، حــيما كــانواردن، في غــور الأمعــسكرات العمــل تلــك، في كيبــوتس جيــشر أحــد نكــا  ال

ـــن اعمارهـــم، ووصـــ ـــاهوعـــشرة م ـــن مـــشكلةه إلى ل نتني ـــاك وهـــو يعـــاني م ـــول في ن ـــة، يق   الركب
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ني اتذكره، كان في نهاية كل يـوم عمـل، لة، انثابرة هائادية وملكن كانت لديه قوة ارادة غير ع: هزملائأحد 

 . عيزانة في الغرفة، ويمرن رجله بتمارين العلاج الطبييجلس ساعات طويلة على الخ

المقدسية، ظلت مستمرة طيلة الوقت ولا تـزال قائمـة حتـى ة الطفولة ان الزمالة بين نتنياهو وبين نوا

ون يـسمونه لاني، مـن المـتراس الـسياسي، وسـيظثـانـب الم اليـوم عـلى الجهاليوم، رغم ان معظم اعضائها 

 .  بأن يدعوه بنيامين على الرغم من طلبه الصريح، منذ بدء الحملة الانتخابية،"بيبي"

الولايات المتحدة، لكننـي  إلى لته من انتقال عائًيراثر كيبي تطواعتقد ان ب": رفاق الطفولة أحد ويقول

 والولايات المتحدة، جعلته معـزولاً إسرائيل  فالرحلات المتكررة بين على صعيد المشاعر،ًاعتقد انه تضرر جدا

 رسم عالمه الشعوري وشـحذت شـعوره عـدم الانـتماء  المجتمعين، هناك وهنا، وهذه العزلة ساهمت فيفي 

، مـثلما حـدث لابيـه، وكانـت ً مـشرداً، لقد جعلته يهوديـا)سرائيلي والإمريكيالأ(لديه في المجتمعين . ملالكا

 مراحل لاحقة، من حياتـه، في الفـترات مـابين، حـالات زواجـه المختلفـة، وفي الحـزب، ملموسة جدا لديه في

 . ن، اثناء تشكيل الحكومةوحتى الآ

 سـنة ونـصف الـسنة يك الاسرة حيث عـاد يـوني بعـد حـواليتفك  إلىالولايات المتحدة، إلى ادى السفر

 تحدة وكانـا قلـيلاً بينما بقي الوالدان في الولايات الم به بيبي وعيدو،، ثم لحقسرائيليالجيش الإ في للخدمة

 . إسرائيلما يأتيان لزيارة 

 تعرضـه تحدة واثناءالولايات الم إلى  سنة على انتقال عائلة نتنياهو١٢، بعد مضي ١٩٧٥وفي كانون ثان 

ترة التـي بالشوق والذكريات الحارة، عـن الفـابويه رسالة مليئة  إلى ، كتب يونيالماضي إلى لحالة من الحنين

 .  في القدس"هبورتسيم"شتها العائلة في شارع عا

 في قاعــة . ورد الابــوان عــلى هــذه الرســالة، برســالة تحمــل عاصــفة مــن المــشاعر الجياشــة

 بــة مــن فيلادلفيــا،  الواقعــة في ضــاحية فــاينكوث القري"توتلنهــام" الثانويــة الــدخول في المدرســة
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 الجديد، بنيامين نتنياهو، وتحـت سرائيلي الإوزراءيرة، خلف لوحة زجاجية، لرئيس النة صغتوجد صورة ملو

و ، انتخـب للتـ١٩٦٧ بنيـامين نتنيـاهو، دفعـة عـام ة الطابعة بطاقة مكتوب عليها سطران على الآلالصورة،

 . إسرائيل في لرئاسة الحكومة

 انت عائلة مقدسية، كان ابناهـا الأكـبر، ك١٩٦٣يف عام فاينكوث في اواخر ص إلى لقد وصلت عائلة نتنياهو

 . الشلة من الحارة ومن المدرسة، اللغة، والواقع: نة، يكرهان الانفصال عما تركاه خلفهماس١٧ سنة وبيبي ١٦يوني

 وفيهـا جاليـة يهوديـة ثريـة ة عشر دقائق سفر فقـط، عـن فيلادلفيـا،وث، التي تبعد مسافوفي فاينك

كـان يـسمع بمثـل هـذه ن، مـن ة، وتلفزيون ملووكبيرة، قدم لعائلة نتنياهو، بيت واسع وجميل مع حديق

 مطلع الستينات؟ الاشياء في القدس المتواضعة في 

ر امت عائلـة نتنيـاهو في بيـت حجـحسن، اقالأ إلى على صعيد مستوى الحياة، كانت فيلادلفيا، انتقالاً

 . ية المتوسطةمريكرة الكلاسيكية، للطبقة الأمن طابقين، مع حديقة، يمثل الصو

 . وكانت وظيفة بن تسيون، كمحاضر في التاريخ في كلية درومنسي، تعيل العائلة بمستوى جيد من الرفاهية

بـأن ًتحـدة، وكـان بـن تـسيون مؤمنا،لملا تعتبر درومنسي ضمن الكليات البارزة والراقية في الولايـات ا

 بعـد بـضع سـنوات، حـصل عـلى وظيفـة في جامعـة راقيـة  افضل، وفعلاًً مثله، يستحق عرضاً باحثاًشخصا

 . بلدة اتاكا، في شمال ولاية نيويورك في "كورنل"وكبيرة، هي جامعة 

 نياهو ملموسا في رسائلهماكبيرين لعائلة نتور بالغربة والتنكر وعدم الانتماء لدى الولدين العكان الش

 ،"بنيامين"سم الرحلة الثانوية بإيدعوه في  أحد  حيث لم يكن-"بن"ة بنيامين زملائهما في القدس، وبخاصإلى 

ة في كل ما يتعلق  عن السور الخفي الذي بناه حول نفسه، وبخاصون فالمعلمون والتلاميذ يتحدث"بيبي"أو 

 . بالعلاقات الاجتماعية

حفــلات  في لم اذكــر اننــي رأيتــه": ، زميــل بنيــامين في الــصف وفريــق كــرة القــدمل دان سلتــسرويقــ

 . "جانبه إلى درجة كبيرة، إلى  مدللين،ًاأولادم السبت، كنا الصالونات، في نهاية يو
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و مطالعـة كتـاب في البيـت، وكانـت  يتواجـدون في الحفـلات كـان يفـضل هـ"بن" –حينما كان زملاء 

، في الاثنتـينً  متميـزاكرة القدم، ولعبـة الـشطرنج، وكـان رسة، خارج اطار التعليم، دنشاطاته الوحيدة في الم

 حليـة، ومـع زميلـه في الم"هـشومير هتـسعير"فقط، يخرج بصحبة صديق من حركـة حالات نادرة  في وكان

 .  والشيبسلية، وبعد ذلك تناول الكوكا كولا،الصف، يهودية لحضور فيلم في السينما المح

 . إسرائيل - الذي يثير اهتمامه هو  بالشيءًه الوحيدون، هم اولئك الذين كانوا يبدون اهتماماكان اصدقاؤ

: اضيع المـمقابلة مـع صـحيفة محليـة، الاسـبو في قالت زميلته على مقعد الدراسة، زلدا راين ششيرن

للـشعب بصورة فظيعة كنا طيلـة الوقـت نتحـدث عنهـا، عـن فكـرة الـوطن  إسرائيل إلى  يتوق)بن(كان "

 . ضيع كنا نتناول الحديث حول هذه الموادرجة مخيفة، حينما إلى ً جدياًاليهودي، كان يبدو احيانا

 في الاعياد اليهودية، وخسرت بسبب ذلـك، رات، شكوت اليه، بأن والدي طلبا مني البقاءوفي احدى الم

 . امتحانات ودروسا

، امـا " المحافظة عـلى التقاليـد اليهوديـة جدارة بهذا، وانه مهم انني يجب ان اكون فخو"بن"وقال لي 

نجليـزي، ، وتقول معلمـة الادب الاأولادو شاب بالغ ضمن مجتمع وه، فكان واضحا لهم، ان بنيامين همعلم

،  من زملائـه في الـصف، وان مـا يـشغلهم، لا يـشغله هـوًبلوغا أكثر وماري بنشنر، كان بنيامين يدرك كم ه

 . تركةوببساطة، لم يجد معهم لغة مش

م، حينذاك، في ذروتها، وكـان زمـلاء بنيـامين يخـشون اللحظـة، التـي يجنـدون فيهـا كانت حرب فيتنا

لمشاعر والمخاوف لديهم، غير مفهومة، بالنسبة لبنيامين نتنياهو، ربما كـان  اانت تلك، وكهناك إلى ويرسلون

 . "مريكيتعبيرا عن الدلال الأ"ذلك 

، كـان ً متعـصباً ووطنيـاًياإسرائيلكان : ة واضحةكانت له هوي": اتونيقول معلمه في التاريخ، بوب ستر

 . "التناقض بينه وبينهم مدهشا
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حيث حينما طرحنا هـذه المواضـيع ، ًاما عن المشاكل الانضباطية لدى بنيامين، فلا مجال للحديث ابدا

 كان يعرف ما يريد، وكـان ،"لم يكن لديه وقت لهذا: شة قائلينم معلميه، ردوا علينا بالضحك المثير للدهاما

م عـلى وسـه بالنسبة له، انه يسير نحو تحقيق ذلك، حتى عندما اطـال زمـلاؤه في الـصف شـعور رؤًواضحا

 . وماذا بالنسبة لعلاقته مع الفتيات؟. ظةصة المحافظل هو على الق"البيتلز"طريقة 

ً ، لكنه لم يكن ابداًة معجبات به جداالمدرس في ، وكانت البنات جميلاًًعلمة بنثنتر انه كان شابال المتقو

 . ديقة دائمة، لم تكن له صً تقريباجولاً وخًل شعبيته لدى الجنس الاخر، بالعكس، كان منضبطايستغ

 سيارة الباص، واحيانا بسيارة العائلة، في حين كان كثـيرون مـن درسة، فيالم إلى  نتنياهو يأتونكان ابناء

 .تها عائلاتهم لهم غير ان بنيامين لم يكن يقدر هذه الامور بشكل خاصزملائهم يأتون بسيارات ثمينة اشتر

شاكل في مجـال الانـدماج الاجتماعـي، فقـد كـان مـبرزا عـلى الـصعيد ذا كان نتنياهو يواجه بعض المإ

 . ، على مسافة بعيدة خلفهًالدراسي، حيث ابقى الجميع، تقريبا

تريـد ان ": درسـةنفـس الم في ًلم لمـادة الجـبر حاليـا،الدراسة ومع في  ستيرن، زميل بنيامينويقول، سام

 يشير، كنا جميعا نحضر الاقلام لتسجيل كل كلمة، ببساطة، كنا نعرف "بن" حينما كان ُألخص لك الموضوع؟

 سـنة، ١٤ن نفسها، فالفتى البـالغ مـن العمـر ، ان الحقائق تتحدث ع"يقوله، هو الجواب الصحيحان ما س

يـة واضـحة، اصـبح يكتـب إسرائيللة ولكن بلهجة المتحدة، مع لغة انجليزية معقوات الولاي إلى لالذي وص

يـة سرائيلجة الإلـلــهتعـد اوقـت قـصير، ولم ، في غـضون ًويتحدث اللغة الانجليزية بصورة متكاملة تقريبـا

ابتـة، انويـة ثرحلـة الث الم، وكانت علاماته فيًظاهرة فيها، وكان ذلك نتيجة لجهد كبير واستيعاب سريع جدا

  الامتحانـات النفـسية الدفعـة، وفي في ، فقد انهى الصف الثاني عشر في المرتبة الرابعـة)جيدا جدا فما فوق(
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ان مدرسـة  إلى الدفعـة، وتجـدر الاشـارة في  ترتيبـه ضـمن العـشرة الثانيـة للإلتحاق بالجامعة، جـاءًتمهيدا

 . انياتوتلنهام، كانت حينذاك احدى افضل المدارس في ولاية بنسلف

اك آمال كبيرة علقها الوالدان على ابنائهم، لكنهم لم كانت هن": تقول صديقة مقربة من عائلة نتيناهو

يون كانـا كثـيري ة الاب بـن تـسيح ان الوالـدين، وبخاصـحممارسـة الـضغط علـيهم، صـ إلى يكونوا بحاجة

 في البيـت، ويطلبـان مـن ًماار صـًين اللـذين يفترضـان انـضباطاد يكونا مـن صـنف الوالـالالحاح، لكنهما لم

هنـاك ضرورة لارغـامهما،  يحبان الدراسة، لم تكـن ً ايضا"بن"هما علامات عالية فقط، فقد كان يوني، وأولاد

 . " كانا يطلبان المزيد،بل العكس

ب لم يكن يرى انه يجـب ارسـال ابنائـه للدراسـة في مدرسـة حقيقة ان الا إلى كما تشير هذه الصديقة

 التوراة واليهودية، وكل هذا حـصل عليـه ، ولديه معلومات عظيمة فيإسرائيل إلى يامين عاددية، لكن بنيهو

 . "ءه بنفسهمن ابيه، الذي كان يدرس ابنا

ل لمـا امتـاز بـه الدراسة، ب في قه فقط بفضل تفوالمدرسة، يتذكرون بنيامين، ليس في المعلمون والزملاء

ورة مدهشة، وكان يعرف ما يكتب، لانه كان يطالع كثيرا  الفكري، فقد كان يكتب بصمن الوضوح والصفاء

جدا، ولكن المعلمة بنثنتر، وغيرهـا مـن المعلمـين كانـت متـأثرة كثـيرا بقـدرة بنيـامين عـلى بلـورة موقـف 

  . والدفاع عنهغير شعبي، كان يستمتع بتبني رأي مختلف،  أو والتمسك به، حتى لو كان مختلفا،

، اليوم الثـاني ١٩٦٧ حزيران ٧ دون ان يودع زملاءه، ففي "تشلتنهام"سة الثانوية غادر بنيامين نتنياهو المدر

 في بح قـد اصـلحرب الايام الستة، وبينما كان يجري الاحتفال بمنح شهادات التخرج لطلاب الدفعة، كان بنيـامين

 . حق بالجيش، فقد غادر المدرسة قبل شهر من الموعد الرسمي لانهاء السنة الدراسية، لكي يلتإسرائيل

، انـه ً بأن مكانه هناك، فقد كان يقـول دائمـاً لم يفاجأ حيث كان واضحاًوتقول معلمته بنثنتر ان احدا

 . ذه الفرصة بحصوله على هًيريد ان يعمل لصالح دولته، وانا متأثرة جدا
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، بعد خمس سنوات من الخدمـة في وحـدة اسـتطلاع هيئـة الاركـان العامـة، تـم ١٩٧٢في صيف عام 

 . سرائيلي من الجيش الإنتنياهويح النقيب بنيامين تسر

ولا اقل، فهو لم يـترك وراء جنـودا مغمـى علـيهم مـن  هذا من أكثر ، لاً جيداً وضابطاً جيداًكان جنديا

العمليـات، التـي قامـت بهـا  أو ادرهم، مثلما لم يترك بصماته في الـتمارينغشدة تقديرهم لقائدهم الذي ي

 الـسنوات الاخـيرة،  حوله القصص اثناء الخدمة، ولا الأساطير التي جـرى تـضخيمها فية، مثلما لم تروالوحد

، ولكـن، مـن جهـة اخـرى، يجـب  للاركان العامـةًكما انه لم يكن كمن اشير اليه، بأنه مناسب ليكون رئيسا

بـة، تلوا هـذه المر عمر الوحدة، ثمـة عـدد قليـل فقـط وصـيد، على انه، على مدى عشرات السنين، منالتاك

ديث يك عـن الحـولئك الذين خدموا تحت قيادته، ناه، كان احدهم، واً حالياعميرام ليفين يحمل رتبة لواء

، وموشـيه ت بعده، لم يتعبوا من الحديث عن عجائبه، وكذلك ايهود براك كان هكـذاعن الاجيال التي جاء

 .  ورئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية، وغيرهميعلون، اليوم برتبة لواء

، بعد انتهاء حـرب الايـام الـستة بقليـل، ١٩٦٧شهر آب  في سرائيلي في الجيش الإتجند بنيامين نتنياهو

في قاعـدة الاسـتيعاب ) وحـدة الاسـتطلاع(وحده، حيث عـثر عليـه رجـال الوحـدة  إسرائيل إلى لوكان وص

 . مجموعة المستجدين المخصصين للوحدة إلى والتصنيف، وجرى ضمه

يئة الاركان العامة، واقل  الشباب يسمعون عن وحدة استطلاع ه منًد قليل جدا، كان عد١٩٦٧في آب

ذه الوحدة، فقد كانت الوحدة محاطة بستار من الغموض، كان الذين كانوا يعرفون ماهية طبيعة همنهم 

فكـان  نتنيـاهو، ، اما بالنسبة لبنيامينالاصدقاء أو ن طريق العلاقات العائليةالوحدة ع إلى لوان وصهناك م

طرف قاعدة الاستيعاب  في ، اقام خيمة صغيرة)رئيس الموساد الحالي(قم كبير، برئاسة داني يتوم، طا: الامر مختلفا

 ويفحـصون ،ان رجـال الوحـدة يتجولـون في القاعـدة ببريـاتهم الحمراءوالتصنيف، تحت ظـل شـجرة كينيـا، وكـ

ــو المج ــن ه ــالهم ــب لارس ــد المناس ــ إلى ن ــان ض ــاك ك ــة، وهن ــدها ابطالخيم ــا قائ ــدة، وربم ــن الوح ــير م   كب
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عمليـة فنـدق  في ق بها، وكان عوزي يئير، الذي قتل بعد سـنواتشخصيا، هو الذي يقابل المرشحين للإلتحا

 . الوحدة إلى سافوي، هو الذي قابل بنيامين وقرر ضمه

، في لتـدريبقاعدة الاستيعاب والتـصنيف قبـل بـدء فـترة ا في كان المستجدون يمضون حوالي اسبوعين

نما كان الجميع يركضون في كـل مـساء مون بأعمال للمحافظة على اللياقة البدنية، وبيتلك الفترة، كانوا يقو

 .  كم كان يتمتع بلياقة بدنية أدهشت أفراد الطاقم جميعهم٤ كم، كان نتنياهو يركض٢مسافة 

 ينـصبون ً،ر تقريبـاوكـانوا عـلى مـدى أربعـة اشـه إطـار المظليـين، ترة تدريب المـستجدين فيأمضوا ف

 . الكمائن على طول الحدود الطويلة التي نشأت بعد حرب الأيام الستة

توقـف  دون ،ً ساعة سـيرا عـلى الأقـدام٤٢ كم، ١٢٠هورة للوحدة، فقد بدأوها في حيفارحلة المشأما الم

م بنيـامين قاد الطـاقم الـذي ضـ هو الذي ، كان عميرام ليفين.طاقمين إلى  هذه المرحلة جرى تقسيمهموفي

  .ا الرحلة في قاعدة الوحدة، وبدأوا الخدمةوأنهو

ً واحيانـا معـا، وفي ،مين عمـلا بـصورة متوازنـةطـاق إلى ، مقـسمينً شخـصا٢٠ حوالي ،الوحدة إلى وصل ً

ًقما واحدا بقيادة ليفينالنهاية أصبحا طا ً.  

 ، حول شخصية الجندي بنيامين ومن خلال القصص،طاقم ليفين بنيامين نتنياهو في وكان من بين المجندين،

ً بعد، يتضح أنه كان إنضباطيا جداوالضابط فيما  .  حتى داخل وحدة كهذه،ً، حريصا ذا طاقة ودوافع غير عاديةً

  أن نتنيـاهو جــاء: اللقـاءات الأخـيرة لأعـضاء الطـاقم، اســتنكر عمـيرام ليفـين بقولـه أحـد في

  البريـة، اذ لم تكـن لديـه خلفيـة كيبوتـسية،  الملاحـةمعلومـات في أيـة لوحدة ولم تكن لديـهاإلى 

 ، ولكـن حيـنما ١/٥٠,٠٠٠ع عـلى خارطـة لمقيـاسولم يشترك في رحلات الحركة، ولم يتسن له الأطلا

 ًالتــي أمتــاز بهــا، وأصــبح واحــدا مــن  البالغــة هــذا الموضــوع، إنكــب عليــه بجديتــهبــدأ بــتعلم 

  خــاص بقــوة ارادتــه وكانــت قدرتــه  بــشكل"بيبــي"لقــد بــرز . افــضل المتفــوقين في هــذا المجــال
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 وفي ، في كافـة الاعـمال الفنيـة، وبنيامين هو اعسر حيـث يـستخدم يـده اليـسرى.تتحسن مع مرور الوقت

  .مرحلة لاحقة، حينما قاد الطاقم بنفسه، كان يميل للأعتماد، بشكل خاص على ذوي القدرة الفنية

ًيقول مرؤوسوه، أنه كان مؤدبا ومهذبا، خلافا لزم ً ًفهو لم يتفوه أبدا بألفـاظ سـيئة ولا يين سرائيله الإلائً

 : افراد الطاقم  أحد ،ل ويقول ميخائي.أوساط جنود الوحدة التي كانت دارجة في يستخدم الشتائم

تنـام  في فيمريكي، هو نقاش دار حول التدخل الأً وكل ما أذكره حقا،ًسياسيا آنذاكًلم نكن نجري نقاشا 

 الذي كـان قـد "بيبي"ما  أ،ً كان هذا الشيء مرفوضا بالنسبة لي،يرومير هتسعركة هشًأنا بصفتي عضوا في ح

 . " بأصرارمريكييين فقد دافع عن التدخل الأمريكيرة، وكان يقدر الأ من الولايات المتحدة منذ فترة قصجاء

كنـا  أو ب،الجميع منهكين في السيارة بعد التـدري هو أنه حينما كان ،ل ما أذكرهك": د .ويقول عموس

 ولـو ، ليلقي عليه محاضرة في موضـوع معـين، ينفرد بشخص ما في زاوية"بيبي"عملية، كان   إلى في طريقنا

 . ً قطعاًكان علينا ان نتكهن مستقبل بنيامين لقلنا حينذاك أنه سيكون أكاديميا

 العظمـى مـن  والغالبيـة،عبة الأسـتخبارات العـسكريةع هيئة الأركان العامة، تابعة لشوحدة استطلا

ها فقـد اشـترك  التي شارك بنيامين فيها، سمح بنشرعملياتها سرية، حتى يومنا هذا، غير أن بعض العمليات

الجزائـر،  إلى يةسرائيلالإ "العال"، في أعقاب اختطاف طائرة ١٩٧٢الهجوم على مطار بيروت، عام كجندي في 

ل ايتـان، قـد ليـة بقيـادة رفائيـانـت العميران عربيـة، وك طائرة ركاب تابعة لشركات طـ١٧حيث تم نسف 

: تركين في العملية المش أحد استطلاع المظليين، ويقولنفذتها وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة مع وحدة 

 اراد رفائيـل ايتـان منا يلبس الخوذة الفولاذية فقد أي  لم يكن.جميعنا كنا نتجول هناك بالبريهات الحمراء

 . "يين، كانوا في بيروتسرائيلليين الإظأن يعرف العالم، بأن الم
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، نفذ طاقم وحـدة اسـتطلاع هيئـة الأركـان العامـة، عمليـة معينـة في منطقـة قنـاة ١٩٦٩ وفي صيف

 عـلى ً،صريون الذي تعلموا درسـا وكان ميناحيم دجلي قائد الوحدة، قد قرر تكرار العملية، أما الم،السويس

لاق نـار الماء، تعرضـت لاطـ إلى يةسرائيلًكمينا وحينما نزلت القوة الإيبدو من العملية الأولى فقد نصبوا ما 

 درت الأوامر بـالقفز الزورق الذي كان فيه بنيامين، وص ومن بينها،يبت الزوارقوأثناء الأنسحاب أص. كثيف

لقنـاة، ، بدأ يغرق في مياه اًعدات ايضاناديق الم الثقيل وص"ماج" وبنيامين الذي كان يحمل رشاش ،ياهالمإلى 

  .ر القوىم إخراجه من الماء، بينما كان خائوت

 إلى ً كانت تـصل أحيانـاف، نفذت الوحدة عمليات كثيرة جدا،في تلك السنوات، في ذروة حرب الأستنزا

 . الشهر الواحد في عدة عمليات

: وقـال أراد عميرام ليفين، أن يرسل بنيامين للأشتراك في دورة ضـباط، لكـن بنيـامين رفـض في البدايـة، 

 . "يوني"  أخي ةأتيكم بضابط جاهزس

 ،تحـدة للدراسـةالولايات الم إلى كان يوني قد اشترك في دورة ضباط مظليين ثم سرح من الخدمة، وعاد

 إلى  يـونيباط التـي أنهاهـا كـضابط متفـوق، وفي تلـك الأثنـاء، جـاء واشترك في دورة الـضًلكنه أقتنع أخيرا،

وفي .  تسلم قيادة طاقم منفصلغر، ثم إطارالطاقم الذي يقوده شقيقه الأصًحدة ايضا في البداية عمل فيالو

 التـي أختطفـت "سـفنا"رة شركـة اشترك الضابطان من عائلة نتنياهو في أنقـاذ الرهـائن مـن طـائ١٩٧٢عام 

  .يةسرائيل من نيران القوات الإ،وأصيب بنيامين في يده، أثناء العملية. مطار اللد في وارغمت على الهبوط

 لبنان، الذي أدى في نهاية الأمـر في كما سبق أن شارك في المحاولتين اللتين سبقتا اختطاف الضباط السوريين

 . يين، الذين كانوا اسرى لدى السوريينسرائيلأطلاق سراح الطيارين الإإلى 

اء عائلـة بنـثـة ا وفي وقـت لاحـق، أصـبح الأشـقاء الثلاً.كانت العلاقة الوثيقة بين الشقيقين، بارزة جدا

ً يخدمون في نفس وحدة الأستطلاع بعد تجنيد الأخ الأصغر عيدو للجـيش، وأصـبح الثلاثـة طـاقما ،نتنياهو

 . يصعب اختراقه
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ً أنه كـان قائـدا حريـصا،،ادة بنيامينويقول معظم الذين خدموا تحت قي نـه يهتم بـأدق التفاصـيل لكً

 . جداًمستقيما يعتمد على رجاله، ويؤكدون أنه كان 

ً حينما عدنا من أحدى العمليات في لبنـان، إكتـشف بنيـامين أن جميـع الجنـود تقريبـا": ل تسفيايقو

 ثم أمر بجمع كـل ً،يرايحملون في جيوبهم اشياء للذكرى،مثل منفضة سجائر مذهبة وغيرها، وقد غضب كث

ًدر أمرا واضحالدى الجنود، والتخلص منها، كما أصما  ان كـان، وهو أمرمك أي ًل مجانا في يأك بان طاقمنا لا،ً

  .ًوأحيانا لا،ًأحيانا بعلم اصحاب المطاعم،ًمألوفا آنذاك

ًجديا جدا"فه بانه كان ويجمل أفراد الطاقم على وص ًنظيفا جدا  وً ً" . 

، حول مواضيع ًاة ويقولون أن النقاش كان يدور دائممجادلات سياسي أية لم يتذكر افراد طاقم نتنياهو،

 .  وكم يساوي يوم العمل في الكيبوتس، وهكذاي يجب أن تسقى بها مزارع الموز،لتمثل كميات المياه ا

 نفسه، ذلك الذي نتذكره منذ تلك "بيبي"ا، تكون هناك معجزة ويظهر أنه ربم"ويقول ميخانيل اليوم، 

ل أن يحدث، هذا رغـم أننـي أعـترف  كنت أود وآم، الذي نراه اليومالأيام، الذي يختلف عن رجل السياسة

 . "ة أثبتت، أن السياسة تفسد الرجالأن التجربب

 سنة على تسريحهم من الجيش ولا يزال افراد طاقم نتنيـاهو يلتقـون بـصورة منتظمـة ٢٥لقد مضت 

 . اتفقط، بدأ نتنياهو يحضر هذه اللقاءولكن في السنوات الأخيرة 

ن لـديهم مثـل هـذه فهو ليس من الاشـخاص الـذين تتكـو. لم تبق لديه صداقة حميمة":ويقول يورام

 فلـن يجـده في ،البحـث أحـد مـا حـاول إذا نابط الذي يترك وراء الأساطير ولك مع أنه ليس بالض،الصداقة

  .الزاوية في كل ما يتعلق بخدمته العسكرية

ـــشون ســـنة والعـــشر ـــل كمست ـــسر يعم ـــون جروي ـــسور لين ـــة الجـــامعيين بروفي  ار خـــاص للطلب

  لكنــه لم يــنس بعــد، أول لقــاء لــه مــع شــاب )تي.  إي.إم(ماســشوستس  في في المعهــد التكنولــوجي
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، خير معـه، مثلما لم ينس اللقاء الأ"بن نيتاي"باسم  إليه ن من عمره، قدم نفسه الثالثة والعشري فيإسرائيلي

  .يينولا أحداث الفترة ما بين اللقاء

) إيه.إم(على درجة أنه يريد أن يحصل عندنا .  ليالأيام شاب وقال أحد دخل علي في". يقول جرويسير

 ابـدوا رغبـتهم في إنهـاء الدراسـة ًبـا لقـد سـبق لي أن قابلـت طلا،سنواتربع في الهندسة المعمارية خلال ا

يوجـد مـن يـستطيع النهـوض أوضحت له أن هذا غير ممكن لا . بأسرع ما يمكن ولكن بمثل هذه السرعة؟

ال لي أنه في الثالثة والعشرين من عمره، ة فقهذه الدرج إلى  لكنه أصر سألته عن سبب سرعتهبهذا العبء

 . سرائيليالجيش الإ في در خمس سنوات من عمرهوأنه أص

 لن أساعدك لأن هذا الأمر لن ينجح اذ كان العديد من الطلبة الذين سـبقوه ، أنني رغم ذلك،قلت له

 أكـثر ، وقال أننياجع مخيف لكنه لم يتر مستحيلة، وأن العبءفي مثل هذه المحاولة وسرعان ما أدركوا أنها

دق بأنـه يـستطيع  ولا أدري كيف أقنعني بـأن أمنحـه  فرصـة لم أصـ.جدية من كل أولئك الطلبة الآخرين

  . في الفصل، ثم نرى بعد ذلك"كورسات"مسة  قلت له هيا نبدأ بخ.القيام بذلك

ه انـت علاماتـ النهايـة كوفيعوبة في أربعـة كورسـات،  يواجهون صأن معظم الطلاب إلى تجدر الأشارة

 .  واستطاع النجاحكورسين إليه  اضفنا،ا بنجاح حيننذت لكنه اجتازهًليست جيدة جدا في جميع الكورسا

 ،سـنتين ونـصف الـسنة في وست الدرجة الجامعية الأولى بكـالوريلقد أنهى متطلبا. لا تسألني كيف؟

، حـصل عـلى الدرجـة خـريين وبعـد مـضي سـنتين أ، كحد أدنىوهو ما يحصل عليه الطلاب في أربع سنوات

العلــوم  في ًالثانيــة ماجــستير في ادارة الأعــمال واشــترك في أربعــة كورســات تمهيــدا لنيــل شــهادة الــدكتوراه

  .ةماريالهندسة المع في ً ايضا) إيه.إم(روحة لكي ينال شهادة  وكان ينقصه فقط تقديم الأط،السياسية
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 ومنذ ذلك الوقت مـر ،اكلمش أي دمها دون ذلك، لقولو أراد. بقى بالنسبة له هي كل ما ت،الأطروحة

  .لهعلي الكثيرون لكنني لم ار مث

 عية منه، واكثر مهارة منـه، في مجـالالم أكثر  لقد عرفت من هم.ي لكنه لامعإنني لا أعتقد بأنه عبقر

 . يدالهندسة المعمارية بالتاك

 أكثر  هو أنه كان،يميزه عن الجميع واحد، كان  كان ضمن مجموعة الجيدين بين النخبة، مع شيءلكنه

ًشخاص الذين عرفتهم طموحا وتركيزا، مع استعداد مدهش للعمل بصعوبةالا لذا، فأنـا  ،لكي يحقق مايريد ،ً

وهو في السادسة  إسرائيل ة فيمنصب رئيس الحكوم إلى  هذا"بن نتاي"ول ًلست مندهشا ولم يفاجئني وص

  .ربعين من عمرهوالأ

ه شيء، بعـدما شـاهدته في العمـل في بوسـطن في ً يقـرر بأنـه يريـد شـيئا، لا يعيقـ حينما،لرجلفهذا ا

 . ١٩٧٨-١٩٧٢ سنوات، من ٦استمر فصل حياة بنيامين في بوسطنالسبعينات، لقد 

أقصى  إلى ،ل أنه سوف يستغ،سرائيلي الجيش الإًكان واضحا بالنسبة لبنيامين نتنياهو، منذ تسريحه من

ًعائدة له، كونه مواطنا أميركيا حد، الميزات والحقوق ال الجنـسية  وبفـضل .)اأمريكـكـأبن لأم مـن مواليـد (ً

ًد، خلافـا استطاعته العمل فيما بعـد، دون قيـو وكان ب، حصل بنيامين على بعثته بشروط محسنة،يةمريكالأ

 "بيبـي"وبعد بضع سنوات، عندما دخـل. عملللطلاب الأجانب، الذين يصعب عليهم الحصول على تأشيرة 

  .يةمريكارجية، طلب منه التنازل عن الجنسية الأسلك وزارة الخ في الخدمةإلى 

ه في الدراسـة في زملائ أحد ويقول. تحدةالولايات الم في دليل على أن نتنياهو خطط للبقاء أي جدلا يو

ًيكن خيارا بالنسبة لنتنياهو أبداان هذا لم ) تي.  إي.إم(معهد  ً . 

ارفـارد، لكنـه فـضل المعهـد التكنولـوجي لأنهـم ً قبل أيـضا في جامعـة ه،امينأن بني إلى ،تجدر الأشارة

 . وافقوا على طلبه، بشأن برنامج دراسي سريع
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 ،ًلم يكن بنيامين قلقا بشأن نفقات المعيشة في تلك الفترة، فقد مـنح المعهـد لبنيـامين ومـيكي نتنيـاهو

 وكانـت ً،جامعـة برنـديس، في بوسـطن أيـضا اجـستير فيشقة في سكن الأزواج، كانت ميكي تـدرس لنيـل الم

 ًتكاليف التعليم متدنية جدا، بحيث غطاها بنيامين بحصوله على قرض بـشروط سـهلة، سـدده بعـد أنهـاء

 . دراسته

 لهـذين الـزوجين الـشابين، سـيارة فـولكس وهب والدا ميكي لمساعدتهما، في حين اشترى والدا بنيامين

 واسـموس ع متواضع مـن أعمامـه، زكـاري،بنيامين على مساعدة كتبركما حصل .  دولار٥٠٠ـ فاجن قديمة ب

 . حاب الملايين اللذين جمعا ثروة من العمل في مجال الحديدًسابقا، وكانا من اص) ميليكوفسكي(ميلو 

 .  بن تسيون نتنياهومن شقيقهما الأكبر أكثر ينيان متطرفان في آرائهما، حتىهناك من يقول أنهما يم

اللـواتي تـزوجهن بنيـامين  أن ميكي، كانت أكفـأ وأنجـح واحـدة بـين الزوجـات الـثلاث يقول الأصدقاء

  .نيامينزوجها بعلى  كانت ذات عقل تحليلي، لامع وكان لديها حيوية وأنفتاح غطى حتى .نتنياهو

 ولكنـه ،نفس الليلة كان في نيويـورك في .، ترك بنيامين نتنياهو دراسته"يوم الغفران"رب لدى أندلاع ح

، إسرائيـل إلى ة الأركان العامة، تم ترحيلـه عـلى مـتن أول طـائرة متوجهـةمن مسرحي وحدة استطلاع هيئ

  .ة الأعلىتحمل المتطوعين ذوي الأفضلية العسكري

في شـهر تـشرين ثـان،  أي ،الي خمسة اسـابيعلجولان، وبعد حوة اب وهضوقاتل في جبهة قناة السويس

  . فترة العطلة ما بين الفصلين الدراسيين اثناء،عوض ما خسرهمقعد الدراسة وقد  إلى عاد بنيامين

ــع ــا للإوم ــامين وقت ــك، وجــد بني ــضً ذل ــش إلى ممان ــيالن ــا صــعبة ،اط الأعلام ــك ايام ــت تل ــد كان  ً فق

  في قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم ، أيــام مقارنــة الــصهيونية بالعنــصرية،سرائــيليبالنــسبة للأعــلام الإ
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 ،في الظـل إسرائيـل  وضـع، داخـل الجامعـات الأميركيـة،ستطاعت الدعاية الفلسطينية الأيام التي أ،المتحدة

 بكتابـة  ويـوسي ريمـر،،ً)عـضو كنيـست حاليـا(يث قام نتنياهو وأثنان من الزملاء الجيدين عـوزي لنـداوح

 إلى نشرات إعلامية وزعوها على الطلاب في مختلف الجامعـات في بوسـطن وسرعـان مـا وصـلت أخبـارهم

وعرضـت  كل خـاصت ابيطال، التي أعجبت ببنيـامين بـشل كو،، في بوسطنسرائيلي العام الإالقنصلمسامع 

بـت لنتنيـاهو  وكانت كولت هي التـي رت.ً دولارا لكل محاضرة٢٥ًعليه فورا القاء سلسلة محاضرات مقابل 

عيد، في موضـوع  البروفيـسور أدوارد سـمريكي الأ-ثقف الفلسطينيوني له في مناظرة مع المأول ظهور تلفزي

 . "هل يجب أن تقام دولة فلسطينية "

 كيف يستغلان كـل مـا تعرضـه ً لكنهما كانا يعرفان ايضا.أم مللكان بنيامين وميكي يدرسان دون كلل 

لى الجليـد في الـشتاء وكـان  كما كانا يتمتعان بجولات نهاية الأسبوع في الصيف والتـزلج عـ،بوسطن عليهما

  .يينسرائيلإًدقائهما طلابا معظم أص

 اليـوم الـذي قتـل فيـه ١٩٧٦ تمـوز٤ء الروتين بالنسبة لنتنياهو يـوم لقد أنتهت حياة السعادة واصدا

يامين يقول، أن مقتـل يـوني أصـابه بـصدمة  وكل من يعرف نتنياهو بن،شقيقه يوني نتنياهو في مطار عنتيبة

ًسانا آخر، حتـى ذلـك الحـادث كـان لقد اصبح ان` : يق قريب منه في تلك الفترة دنفسية فظيعة ويقول ص

ًشابا ساذجا  . "يوني يستحوذ على تفكير بنيامينبح الأنشغال بمقتل  اص،ً ومؤمنا، ومنذ تلك اللحظة، متفائلاًً

حيـث إحتلـت الرغبـة في تخليـد ذكـرى . لقد غير مقتل يوني، كل سلم الأولويات لـدى أخيـة بنيـامين

ت الدراسة المركز الثاني وخلال السنتين اللتين تلتا مقتل يوني، كـرس شقيقه المركز الأول في حياته، بينما أحتل

ة بـسيس معهد يونتان لمحار من بينها تأ، لعدة مشاريع تستهدف تخليد ذكرى شقيقهبنيامين جهده ووقته

  .الأرهاب

 ،نـذاك، أن بنيامين طلب منها ترتيب لقاء له مـع شـمعون بـيرس وزيـر الـدفاع آوتقول كولت ابيطال

  .ول على مساعدته في هذا الموضوعللحص
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ًة بنيامين، تقدر جدا تعـاون بـيرس معهـا، ولـن ينـسوا  أن عائلة نتنياهو وخاص،صدقاءويقول بعض الأ

 ان غضب نتنياهو على الجمهـور الـذي شـتم بـيرس، أثنـاء ،ةرب من العائلالأبد، ويقول صديق مق إلى ذلك

ًيكن تمثيلاً بل كان مخلصا وحقيقياوز في مباني الأمة، لم القاء نتنياهو خطاب الف ً . 

 ليبلغه قـراره بـالتوقف ،١٩٧٢مكتبه آخر مرة، عام  إلى ويقول البروفيسور جروبيسر، أن بنيامين دخل

 الهندسـة المعماريـة، وأنـه لـن اجـستير فية لانهـاء متطلبـات المه يتنازل عن الفرصـوأن. ًعن الدراسة نهائيا

دارة الأعـمال، ولم يكتفي بـشهادة الماجـستير في إلعلوم الـسياسية، بـل سـدكتوراة في اهادة اليواصل لنيل ش

  .يهأستطع تغيير رأ

يقه يوني، لكن الحقيقة هي أنـه ، جرا، مقتل شقيب بصدمة فعلاًأن بنيامين أص: أصدقائه  أحد ويقول

 . إدارة الأعماللى  إ لذا قرر التوجهً، كبيراً معمارياً بنيامين يدرك أنه لن يصبح مهندساقبل الحادث، كان

المنطقـة . ه الخبرة والعلاقات، قرر تسلق أعلى جبل في المنطقـة يكسبيوحينما اراد ممارسة العمل الذ

ادية  أحـدى شركـات الأستـشارات الأقتـص"   BOSTON CONSUGTING GROUP - )جـي.سي.بي(شركـة  –

 . ين الجدد في مجال ادارة الأعمالالراقية في الولايات المتحدة، وكان العمل هناك بمثابة الحلم للخريج

 ،ته بنفـسه وقالت أنها أعجبت بأصراره وثق، بقبوله،ارة مكلوجين التي قابلته للوظيفةفقد أوصت بزي

ين مـن مقتـل يـوني، تلقـي  وقبل اسبوع.ر في قبوله في الشركة كان لها دو،كما أن علاماته العالية في الدراسة

  .قبلت في الوظيفة: كة نشود من الشربنيامين البلاغ الم

 ساعة، دون حـساب وفي إطـار ٢٤ إلى مدار على ، يذكرون بنيامين أنه كان يعمل"جي.سي.بي"في شركة 

  .يديةالسوكومة  كعضو في طاقم مشروع إستشاري للح،السويد إلى مله سافرع
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راميـة في علاقـة غً كان آنذاك غارقـا ، غير ان بنيامين"هنوع"، رزق بنيامين وميكي بأبنتهما ١٩٧٨في عام 

ًركـايتس، تحمـل شـهادة في إدارة الأعـمال ايـضا، وفيلـر سرية مع زميلـه لـه في العمـل بالـشركة تـدعى فيل

  .ة لأب يهودي وأم نصرانية وكانت تكبر بنيامين بسنتين وكانت تعمل في الشركة قبلهن كانت أب،طانيةالبري

ًفقد كان هو اسـتفزازيا، مـصرا . ًغير منطقي جداًأنهما كانا زوجا : بربارة كلوجين هذا الأسبوع الت وق

ًعلى رأيه، ورومانسيا ايضا، بينما كانت هي كالمياه الهادئ  . ةً

نيـامين بعمـل لا ام بحتـى قـًة سرا بينهما عـدة اشـهر، ويقول زملاء له، أن العلاقة الغرامية ظلت قائم

  "التسجيلشريط "في قضية  سنة،١٥والي ًثيرا عما قام به بعد ذلك بح كيختلف

ثانية، وقد فوجيء المـسؤولون  إسرائيل إلى ت قصير، أبلغ نتنياهو ادارة الشركة بقراره العودةوبعد وق

 . ه بهذا القرارعن

عـد سـنتين فقـط ًويا بنف دولار سـلأ) ١٠٠( مله في الشركة ما يعادل حوالينياهو يكسب من عكان نت

وظيفـة مـدير : تـركهمالح مـن لو عملوا لص أكثر هبوهسي) جي.سي.بي( كة شرمن إنتهاء دراسته، وكان مدراء

 يعادل ربع مـا كـان يكـسبه  براتب كان،يةمريك الأ صغيرة حسب المقاييس،يةإسرائيلتسويق في شركة اثاث 

  .في بوسطن

 ،إسرائيـل إلى عتـه للعـودةالأسباب التي دف أحد ة، هييمن المحتمل أن تكون الأزمة في حياته الشخص

 . ير، في جميع الأحوالالبلاد، في غضون وقت قص إلى ولون، أنه كان سيعوده يقغير أن زملاء

ما الزوجية كانـت عـلى وشـك الأنتهـاء، لاقتهلكن ع. ًالبلاد معا إلى ، ونوعه،اد نتنياهو، ميكيع

 نـه، وعنـدما عرفـت أن فيلـر دع، لكـن مـيكي رفـضت الـصفح عجرت عدة محـاولات لـرأب الـص

  أنهـا قالـت ،الأصـدقاء أحـد لطلاق مـن بنيـامين، ويقـول قررت ا،إسرائيل إلى لت هي الأخرىوص

ــه ــل،: ل ــك وأرح ــذ حقائب ــديهاخ ــن ل ــ أي  يك ــن، رغ ــية، ولك ــضربة قاس ــت ال ــدا كان ــردد اب  م ًت
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ت سـعادتها مـع ا لأن ميكي سرعان مـا وجـد ربم،مةالعلاقات بينهما بعد الطلاق، منتظهذه الضربة، ظلت 

 التـي كانـت تـربطهما بهـا ،يكيًوالدا بنيامين جدا على الطلاق من م ثاني، دورون هيرن، وقد أسفزوجها ال

 . ًر فلم تكن لهما علاقات ابداأما مع فيل،ات حميمة ووثيقةعلاق

 . يكيلى م فيلر ع،نيامينيل بثيرون من أصدقائه كانوا يتساءلون عن سبب تفضوك

 أحـد  يعتـبر،ثمانينـات أواخـر الدة، في السفير لدى الأمم المتحـ، نتنياهواب يلقيه بنيامينكان كل خط

  .دةحر الأمم المتناجحة داخل مق الالعروض

ًغان يتصل به هاتفيا رونالد ري  له، وكان الرئيسًديقا جورج شولتز صمريكيفقد كان وزير الخارجية الأ

 . "سرائيلي في سلاح الجو الإ١الطائرة رقم من 

ًاصا لا يهضمون الأدعاء بان بنيامين نتنيـاهو  غير مختلف عليها، غير أن هناك اشخ،وكل هذه الحقائق

 وبيـنهم زعـماء يهـود، ، ويعترف هؤلاء الأشخاص، لدى الأمم المتحدة بعد ابا ايبانسرائيلكان أنجح سفير لإ

نوا سرعان ما يكتشفون فيهـا  لكنهم كا،تصديق الخطابات اللينة التي يلقيها نتنياهو إلى بأنهم كانوا يميلون

  .فةقورية متطرآراء ص

ًعرفوه في تلك الفترة أنه كان لغويـا خطـيرا،ويقول بعض الصحفيين الذين  خـداع  في ً وانـسانا لم يـترددً

  .وسائل الأعلام

  :فترتين إلى حقبة الدبلوماسية التي أداها نتنياهو في الولايات المتحدةتقسم ال

  في واشنطن في منصب نائب السفير موشيه آرنز ١٩٨٤ - ١٩٨٢ من -

  . لدى الأمم المتحدةسرائيلي في منصب السفير الإ،ورك في نيوي١٩٨٧-١٩٨٢من  -

  .الــسياسيً أداة فعالــة جــدا لتقدمــه ،ولا شــك بــأن هــذين المنــصبين كانــا بالنــسبة لنتنيــاهو

 تحــدة والمستــشار المقــرب  لــدى الأمــم الم،سرائــيلي الوفــد الإ فيويقــول رالــف ســويمن الباحــث

 ذج فقـط مـن بـين الـذين ُّ أن الأغبياء والس،مل فيها كسفيرع التي علنتنياهو طيلة السنوات الأرب
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لاثـين مـن عمـره، مـسة والث كانوا لا يدركون التساؤل هـل الرجـل الـذي لا يـزال في الخا،عملوا مع نتنياهو

 ، ولاعلانيـة بـالطبع،، لا خلال الجلسات المغلقةًومة لأ أنه لم يقل ذلك صراحة ابداًيطمح ليكون رئيسا للحك

 . ولأين يطمح في الوص إلى ، كنا نعرفًلكننا جميعا

ًسا سـيكون رئيـ" كان ابناء اسرته يتحدثون صراحة عن الهدف، ،زم الحذرسه يلتوبينما كان نتنياهو نف

 .  يهود، في الولايات المتحدةلك الفترة، الأم، تسيلا، أثناء حفلة عشاء مع أصدقاء هكذا تنبأت في ت-"للحكومة

ام بها نتنياهو، على مـدى الـسبع ، قًنستطيع أن نرى أن كل خطوة، تقريباالوراء، إلى  ومن خلال نظرة

ًنوات ونصف السنة، التي امضاها في الولايات المتحدة، كانت تخدم هدفا مزدوجا س   . وهو نفسه،الدولة: ً

أت  بين عشية وضحاها، وقد بد،هورةً سابقا شخصية مش"ريم"وفي واشنطن أصبح مدير تسويق شركة 

، مـن خـلال إسـتغلال "كخبـير في معالجـة الأرهـاب"ه لنفـسه،  قته من الموقف الأحتكاري الذي منحـانطلا

  . أصبح شخصية بارزة فيهااريع تخليد ذكرى شقيقه يوني، الذي مش

 والـذي لا يعتـبر مـن "نيوريبـو بليـك"ًويقول ليؤون فيزلتير، وهو مثقف يهودي، كان محررا في مجلة 

 هـو الـشغل ،ه فقد كان موضـوع الأرهـاب رونالد ريغان أحبتمريكياهو، أن ادارة الرئيس الأدين لنتنيالمؤي

 . "و بصور جيدة ومتكاملة الأمر الذي خدم نتنياه،غل لادارة ريغانالشا

 كيـف يـدخلها سرائـيليية لم يعرف حتـى الـسفير الإمريكلقد فتحت أمام نتنياهو، أبواب في الأدارة الأ

 ففـي ، بعدولتز فيما المتحدة جين كيرك باتريك وجورج شلولايات المتحدة لدى الأممفقد كسب ود سفيره ا

  . كان يلتقي مع نتنياهو،ورككل مرة زار شولتز نيوي
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ابلـة معـه م في جـاءوا لاجـراء مق فقد حصل الصحفيون الذين ،لم يخجل نتنياهو من التفاخر بعلاقاته

بن العزيز، لفت إنتبـاهي أثنـاء ": شولتز إليه ة التي بعث بهارسالمكتبه في الأمم المتحدة على نسخة من ال

 كيـف يـستطيع الغـرب -ارهـاب "ئيس قرأ كتاب  أن الر،)أندونيسيا(بالي  إلى لة، من واشنطنرحلتنا الطوي

 . "أنك قمت بعمل رائع  لي وقالا،ون شاهداك على شاشة التلفزي،ونانسييس  كما أن الرئ"التغلب عليه

 بالهاتف، وهذا ًالرئيس ريغان شخصيا إليه  في المكتب، حينما تحدثكنت لديه: ن ويقول رالف سويم

يـة بـشأن دفعهـا لانتـاج سياسـة مريكو تأثير حقيقـي عـلى الأدارة الأ لقد كان لنتنياه،يدل على الود بينهما

  .متشددة تجاه مشكلة الأرهاب

 ،ال تنميـة علاقاتـه مـع وسـائل الأعـلامهو في مجية عمل نتنيامريك جانب العلاقات مع الأدارة الأوالى

، "أطعمهـم" لقـد ً. بل كان يقوم بـذلك شخـصياديه بالتعامل مع الصحفيين الكبار،عًفهو لم يسمح أبدا لمسا

ز كراوث هامر، وهو كاتب عمود ًوقد خدمته هذه العلاقة جيدا كما أنشأ نتنياهو علاقات مميزة مع تشارل

 ، ومـع ايـف روزنتـال،الحيفة وول سـتريت جورنـجرمند مـن صـاشنطن بوست، ومع سوزان ة وفي صحيف

 ومـع إيـلي ،هو نتنيـا نفـس الـصحيفة وهـو يكتـب اراءً، وكاتب عمود حاليـا فيًمحرر نيويورك تايمز سابقا

  .ن جراهام ناشرة الواشنطن بوست، وغيرهم كثيرينفايموت، ابنة كاتري

ً نتنياهو نجما لا منافس له بـين الدبلوماسـيين بح سرعان ما أص،وعلى صعيد وسائل الأعلام الألكترونية

 . تحدةالأجانب في الولايات الم

 ولكـن لا ، كلها أمور ساعدته،يةمريكلا شك أن مظهره الجذاب، ولغته الأنجليزية الجيدة، وخلفيته الأ

ت في كـل مـا يتعلـق بالتعامـل مـع المـسؤولين ونجـوم قنـوايمكن إنكار كفاءته الطبيعية التي ظهرت لديه 

 . يةمريكالتلفزيون الأ

يـة، في مريكدبلوماسي آخـر، وأكـثر مـن معظـم كبـار مـوظفي الإدارة الأ أي من أكثر لقد ظهر نتنياهو

  . المماثلة وغيره من البرامج"يت لايننا"مج برنا
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 اذ يقول لاري لينـغ مـن شـبكة ًتحدة كبيرا بشكل خاص، لدى النساءكان نجاح نتنياهو في الولايات الم

 كانـت ،الذي استضاف نتنياهو في برامج عديدة، أنه بعد كـل ظهـور لنتنيـاهو عـلى الـشاشة) إن. نإ. سي(

 كان متزوجـأ وكيـف يمكـنهن الوصـول إذا تنهال على مكتبه المكالات الهاتغية من النساء وجميعهن يسألن

  .إليه

 وعـلى ، في واشـنطنليسرائـيلإير روزن، السفير ا آخر، هو مئإسرائيليعلى دبلوماسي لقد غطى نتنياهو 

اعـات بـين حدوث مجابهات ونز إلى ورك موشه يجار، وأدى هذا الوضع في البداية في نيويسرائيليالقنصل الإ

 مية في نيويورك، ولكن سرعان ما أجبر جمع الخـصوسرائيلبين القنصلية الإتحدة ولدى الأمم الم إسرائيل وفد

  .الأعتراف بتفوق نتنياهوإلى 

يف بر الذي خافه نتنياهو في الأمـم المتحـدة، يـدور حـول المطالبـة بفـتح أرشـائي الاككان الصراع الدع

ده نتينـاهو اع الـذي قـاتحتفظ به، وقد جرت تغطيـة هـذا الـصرة التي كانت الأمم المتحدة الوثائق النازي

 ثلاثـة  بتفتيـشه لمـدة،ًوأخيرا فتح الأرشيف وقـام فريـدمن ،يةمريكبشكل محكم من قبل وسائل الأعلام الأ

  .جدي أو شيء جديد أي اسابيع لكنه لم يعثر على

مـن كـل هـذه القـضية، أن  شمعون فزنتال، الذي كان مستاء ،صياد النازيين إلى قال": ويقول فريدمن

 . " حياتهم على جثث القتلى والضحايا يبنون سيرةًهناك أشخاصا

تحدة لقد كانت فترة ده لدى الأمم الم لبلاكن باستطاعة نتنياهو أن يختاز لنفسه فترة عمله كسفيرلم ي

ي بعـض الأحيـان  ففـ،لذي تطلب منه العمل ليـل نهـار الأمر ا،سرائيل ذروة العداء لإًعمله صعبة جدا، وفي

وجميع الذين عملوا معه، يؤكـدون . ًالثالثة صباحا أو  حتى الساعة الثانيةكان يغلق على نفسه باب مكتبه

  .أدق التفاصيل يهتم بً، دقيقاً،أنه كان منظما

 كـان ًفية مفـصلة، وجميـع خطاباتـه تقريبـال كان يطلب تزويدة بخ،خطاب أي ابةقبل كت: نويقول سويم

  . يشذ عن هذه القاعدةًصياغة خطاباته غير أنه كان أحيانا في يكتبها بنفسه وكان في معظم الأحيان، يلتزم الحذر



٣٩ 

يمز، شـبه فيهـا الـسوريين بالـصراصير التـي فة نيويـورك تـاحيصـ إلى ففي أحدى المرات، بعـث بمقالـة

 . ًلب الحجر عنها، وقد أثار هذا التشبيه ردود فعل غاضبة جدا وتظهر حينما نق، تحت الحجارةتختبيء

 ،كذلك زوجتا نتنيـاهوي أولئك الذين عملوا تحت إمرة نتنياهو أوفياء له، حتى بعدما تركوه، ولقد بق

 لأنه كان يلاطفهما ويبعـث الـيهما برقيـات ،ضد نتنياهو بعد طلاقهما لم تتفوها بكلمة واحدة ميكي وفيلر،

 . ناءث

هل يمكـن ": نشرت القابلة تحت عنوان ،ترة في تلك الف،حف التي أجرت مقابلة مع نتنياهوإحدى الص

 ،ابلـةق؟، وكـل مـن قـرأ المإسرائيل لحكومة ًاب خريج مدرسة توتلنهام في فيلادفيا، رئيساأن يصبح هذا الش

  ." لكن الأجابة كانت ايجابيةً،ك أن السؤال كان بلاغياأدر

ً  بعيـدا، قام بـه نتنيـاهو،ب المنشودوضع الأسس للمنص إلى أن معظم العمل الرامي إلى تجدر الأشارة

 لدى الامم المتحدة، ألقى محاضرات بعـدد إسرائيلي اذ لم يسبق ان كان هناك سفير ،عن مقر الأمم المتحدة

 ة في وخاصـ،ًودا مكثفـة، جهـًلكنـه بـذل ايـضا. تحـدةمام الجالية اليهودية في الولايـات المما فعل نتنياهو أ

رون  أو ،الـسورية في بـروكلين-اليهوديـةالجاليـة : ل الأماكن التي كان يعتقد بأنه سيحظى فيها بالشهرة مث

  .ربيندقائه المقأص أحد ادوات التجميل إستي لاودر الذي أصبحلاودر، من امبراطورية منتجي 

 . ًيضاتاين وهو الذي دفع أتعابه أر فينكلش أرتو،"ار العجيبالمستش" الذي نصحه بتعيين هولاودر 

ر بـسيطرة محـسوبة كـان يفقـد الـسيطرة  بينما كانت حياة نتنياهو الدبلوماسية السياسية تدا،ولكن

 ،نفية والثقافـة والطـابع، والآ وفيلر مختلفين في الغاية والخل"بيبي`  فمنذ البداية كان ،ةعلى حياته الخاص

 أجبرت .ة اقتصادية رفيعة المستوى من موظف هي انه بدلاً،، حقيقة جديدةًايض الأختلافات اهذه إلى إنضم

ا  الأمـر الـذي أحـدث لـدين،رمزيـة، اضـافة لزوجـة الـسفيرهذه الزوجة الأنجليزية للقبول بوظيفة تجميل 

 . حباط بالإًشعورا
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اليـوم اعة، في سـ ١٨ كـان يعمـل، مـن وقتـه ففـي نيويـوركًة كثـيرااته الخاصـلم يكن نتنياهو يمنح حي

لإلقـاء محـاضرات لـدى الطوائـف اليهوديـة في  ، مخصصةًنهاية الأسبوع تقريبا وكانت جميع عطل .والليلة

الـضيافة   في بيته، كانـتً أحدا يستضيف،نتنياهو حتى عندما كان . الولايات المتحدة،وليس للأستراحةأنحاء

  .مية، وتتعلق بالعملرس

شاجرة كانـت فيلـر ، أن بيت نتنياهو، كان يشهد حالات عديدة من الصراخ والمويقول بعض الأصدقاء

ًها أحيانا فقط، لكن الأثنين حرصا دائما على إخفاء خلافاتها حتى وته عليًهي التي تصرخ دائما، وهو يرفع ص ً

ديد للوقوف مع زوجهـا الـسفير في  مسكنها الجمن يحضرها ق سيارة نتنياهوعندما هجرت البيت كان سائ

 وبدء حياته ،، حينما أوشك نتنياهو على ترك نيويورك١٩٨٧ بدأ الشقاق النهائي بينهما في .بات العلنيةاسنالم

 . لا تناسبها إسرائيل ، لقد عرفت فيلر أنإسرائيل في السياسية

نيويـورك لكـنهما قـررا أنـه مـن الأفـضل ان   في أن فيلر ونتنياهو اتفقا على الأنفصال،دقاءويقول الأص

نتيناهو أعطاهـا ير وهناك من يقول أن وفعلا جاءت فيلر معه، ثم انفصلا بعد وقت قص إسرائيل يفعلاه في

  .ال، يساوي ثمن شقة سكنية من المًاقبل الأنفصال مبلغ

ولا يـزالان لى الـسرية،  اشتمل اتفاق الأنفصال بينهما، على موافقة متبادلة للمحافظة عـ،حال أية على

  .نيحافظان عليها حتى الآ

 لا تـزال تحمـل اسـم ،وركيلرغم من أن فيلر تزوجت بعد وقـت قـصير مـن رجـل أعـمال نيويـوعلى ا

 "لاودر"ن في منـصب رفيـع في امبراطوريـة وتعمـل الآ).  عليـه اتفـاق الأنفـصالوهذا ايضا ما نص(نتنياهو 

  .وني بالكوابل في اوروبا الشرقيةزيً مشروعا في مجال الأعلام التلفوتدير

ــد ــين اأن اح ــاهو، وب ــامين نتني ــين بني ــرت ب ــي ج ــة الت ــدث في المقابل ــاذا ح ــضبط م ــرف بال   لا يع

ــوبيبتش ــام مل ــاهو في ،الحاخ ــا لنتني ــي رتبه ــة الت ــة الثنائي ــك المقابل ــروكلين تلل ــذي ،ب ــل، ال ــمريا هرئي   ش
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حركـة  في  فعـالاًً العامة ثم أصبح فيما بعد، نشيطاة الأركانوحدة استطلاع هيئ في جانبه إلى سبق أن عمل

 . "حباد"

رب بواسطتها الأرهاب، وعن  ان يحا حيث تحدث عن الطريقة التي يجب،ياهو الحاخامتنلقد سحر ن

راد  وحيـنما أ بخطـوة غـير عاديـة،قلبـه إلى مود اليهودية، الأمر الذي جعل الحاخام يتبناه ويضمهقوة الص

 ، وأمـره بالبقـاء في الولايـات المتحـدة،في الولايات المتحدة استدعاه الحاخام ملـوبيبتشنتنياهو إنهاء عمله 

 كان نتنياهو يعرف أنـه سـيعود لممارسـة ،تحدة فترة خدمته في الأمم المنما يحتاجونه، غير أنه قبل أنتهاءأي

  .إسرائيل النشاط السياسي في

  لـه في"نضـباط ميـدا" الـذين اصـبحوا "ادحب"ً ملوبيبتش عددا من نشيطي حركة خاملقد جمع الحا

نكيـة "آبي طاوب، تاجر مجوهرات من نتانيا، عضو مركز الليكود، وأدفيد نحشون، مديرعام : وهم  إسرائيل

  .ًبا لنتنياهو في قيادة طاقم في الأستطلاع، وشمريا هرئيل الذي كان نائ"حباد"  التابعة لحركة"همتسفوت

على طول الطريـق وقـد صـدرت هـذه "بيبي"ساعدة أوامر صريحة لمأصدر الحاخام : يقول آبي طاوب

وكانـت .  ولم تتغير حتى يومنـا هـذا،المعترك السياسي في الأوامر منذ اللحظة التي قرر فيها نتنياهو الدخول

 . هالأبد، ما دام لم يتنكر لمبادئ إلى أوامر الحاخام تقضي بضرورة مساعدة نتنياهو

 من أجل نتنياهو، بمن فيهم موظفون وعاملون في مـصنع المجـوهرات لقد جند طاوب، اعضاء آخرين

شرات والـصقوا طوابـع، ، قاموا بتوزيع ن١٩٨٨الداخلية عام عندما رشح نفسه لانتخابات الليكود : التابع له

عوا تحت تـصرفه سـيارات وهواتـف متنقلـة وصـلوا مـن  ووض، مركز الليكودًوتحدثوا هاتفيا مع أعضاء في

 . أجله

ت نتنيـاهو مـع الحاخـام ملـوبيبتش  باشرطة تسجيل فيديو تحتوي على لقـاءا"حباد" فظ حركةوتحت

 سـفينة  في"حبـاد"لمحاضرات التي القاها في مناسبات  وا والتي حضرها نتنياهو،"حباد"وصور من مؤتمرات 

 . بعرض البحر
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الحاخـام  إليـه  كتـب،ةللأنقضاض على الحلبة السياسي إسرائيل إلى وحينما أوشك نتنياهو على العودة

 وحينما ولـد ٠٠وتمنى له أن يستغل قدراته . ًصعودا بكل المفاهيم إسرائيل إلى ليكن صعودك": ملوبيبتش 

 "ليـضيء حظكـم"الة مطبوعة كتب في نهايتها بخـط يـده الحاخام رس إليه  بعث١٩٩١عام  في ير نتنياهويئ

  .وهو أمر كان نادر الحدوث

مبنـى الكنيـست  في غرفتـه إلى نتنياهو خطاب فوزه في مباني الأمـة، دعـاقبل أن يلقى : يقول نحشون

 . كل هذا بفضلكم:  وقال ،، قبلنا، دافيد نحشون وشمريا هرئيل"حباد"عضوي 

 . "هؤلاء أخواني الحقيقيون": ثم قال للحاضرين 

 منـذ ، لنتنيـاهوالعلاقات فائدة بالنسبة أكثر كانت العلاقة الوثيقة مع بلاط الحاخام ملوبيبتش إحدى

التـي شـوهد أثناهـا اعـضاء ، معركتـه الأنتخابيـة الأخيرة سنة وحتى١٢ الأولى للبلاط في بروكلين قبل زيارته

 . "نتنياهو جيد لليهود": مة كتب عليهاوهم يحملون لافتات ضخ"حباد"

  إعتـاد القـدوم.ةية قبل إنتهاء فترة عمله في الأمم المتحـدسرائيللقد قرر نتنياهو الأنضمام للسياسة الإ

، ل من أجل وضع الأسـس لمعـسكر وتجنيـد النـشطاءارة كان يعم وفي كل زي،زيارات متتاليةفي  إسرائيلإلى 

 ،كـما أن كبـار الـسن في الليكـود. نطقـةوالتعرف على مساعدين شخصيين والقيام بجـولات تعـرف عـلى الم

 في  الفـاخرة وينظمـون لـه حفـلات العـشاء يرعونه،ً إتخذوه ربيبا لهم،وحركة بيتار، ومقاتلي حركة إيتسل

  .ساعات ما بعد الظهر ايام الجمعة على شارع حيفا، في "ابيبيت"محطة الوقود 

د لاحتلال الليكود، اراد نتنياهو القيام بجولة في عيـادة ، في طريقه للتمهيسرائيلياراته لإخلال إحدى ز

 نشيط الليكـود مـن ، سامي دافيد رحب، لدىئيل حيث أستقبل هناك بصدر في اري"كوبات حوليم"العمال 

 . ولاً عن ادارة العيادات في المستوطنات الصغيرةاصل عراقي، الذي كان مسؤ
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ولكـن . ١٩٩٣جانب نتنياهو، حتى إحتل الليكود في ربيع عام  إلى ومنذ تلك الزيارة، ظل سامي دافيد

 الأشخاص أن إلى  عنه، وتجدر الأشارةًبعدا وجد نفسه م،ملوا مع نتنياهودافيد، شأنه شأن الأخرين الذين ع

ارته ولدى زي. "جانبه بطريقة إستعمل وإرم إلى ونه بأنه يتخلى عن الذين يعملونالمقربين من نتنياهو يصف

أي  إلى : سـأله .تس يعقـوب إكـ،ستوطنةس فـرع الليكـود في المـطنة ارئيل طلب نتنياهو مقابلة رئيتوسلم

ومنذ تلك . "أتيت سأنضم اليك إذا  ولكن.تميت لأي معسكر يسبق أن انلم: ؟ اجابه إكست معسكر تنتمي

يــة سرائيلصب أقتــصادي في الأدارة الإنــحظــة، بــدأت العلاقــة بيــنهما، حتــى ورد اســمه أخــيرا كمرشــح لمالل

 . الجديدة

يجـب تحقيقهـا، وبـسط خطـة  أن الأهداف التـي أن نتنياهو عرض عليه تفصيلات بش،تسويقول إك

الكنيـست، بعـد  إلى ة الحزب، ثم نـصلأولاً نحصل على الموقع الأول في قائم:من عدة مراحلمفصلة مؤلفة 

 إلى ثم نجري انتخابات داخلية على زعامـة الحـزب، ومـن هنـاكًذلك أصبح وزيرا، وحيننذ سأحتل الليكود،

 .  الحكومةرئاسة

 وقلـت لـزملائي أن .يع والتفكـير الـصافيرأيـت أن لديـه قـدرة عـلى الأسـتيعاب الـسر: ويقول إكست 

  .مسين من عمره للحكومة قبل أن يبلغ الخًيساصاحبنا، سيصبح رئ

الأول لقائمة الحـزب، وفي المركـز ب في المركز نتنياهو، بعد أن أنتخخطةلقد تحققت المرحلة الأولى من 

  . في السباعياتالخامس

ون  وبـدأوا يعملـ،ا نتنيـاهو، أن مصيبة حلـت بهـم، اسـمه١٩٨٨ عام ،يكود، حينذاك الل"أمراء"وأدرك 

 . "راكعين يمشون على أربع  إليسيأتون": لكنه ظل يقول، ومن بينها وسائل الاعلام،ضده في جميع المجالات

 ً، فقـــد مـــارس الـــضغط مـــن أجـــل أن يـــشغل منـــصبا فيأمـــا شريـــك نتنيـــاهو، موشـــه أرنـــس

 لخارجيـــة، ارة اب وزيـــر في وز، في حـــين عـــين نتنيـــاهو في منـــصب نائـــق شـــميرح حكومـــة اســـ
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وذلـك بعـد أن اسـتحوذ . ليفـيوات الأنفجارات بينـه وبـين وزيـر الخارجيـة دافيـد وسرعان ما سمعت اص

حفي مع  لدرجة أنه أمر بالغاء مؤتمر ص.لم يسر ليفيل الأعلام العالمية الأمر الذي نتنياهو على أهتمام وسائ

  .العمل الخارجي عيدًي أحدث إرباكا على صًلمراسلين الأجانب، كان مقررا أن يعقده نتنياهو، الأمر الذا

منـصب نائـب وزيـر في  إلى وأعتقد ليفي، أنه قزم نتنياهو، حينما نجح في نقلـه مـن وزارة الخارجيـة،

أصبح المتحدث الرسمي يس الحكومة شامير لكن تلك كانت غلطة خطيرة من جانبه، لأن نتنياهو مكتب رئ

  .مةباسم الحكو

أنـه لا  أي "صـقر واقعـي" حيث وصف نفـسه بأنـهً.ان بروز نتنياهو واضحا،ك١٩٩١وفي مؤتمر مدريد 

بيرة، حينما فقـد الليكـود ت الهزيمة الك جاء،، وبعد أيام الظهور في مدريدإسرائيل كله ضد من بأن العالميؤ

 الأرتباك اللذين سادا حركة الليكود المهزومـة، كـان نتنيـاهو، ووسط الصدمة و١٩٩٢السلطة في صيف عام 

 . وز في الأنتخابات القادمةالف إلى  الحركة، لكي يقودهارئاسةول من نهض ليعلن عزمه على التنافس على ا

ً، كنا طاقما صغيرا طلائعيا، أما في ١٩٨٨أنتخابات  في ":يقول يعقوب إكست  ً  فكـان طـاقم بيبـي ١٩٩٢ً

 ، متطـوع٢٠٠جرة، وحـوالي ا عـشرات الأشـخاص بـالأ وشغلن،أمبراطورية، استأجرنا مكاتب في قلب هرتسليا

  . ألف عامل١٥٠ وكان الهدف هو تجنيد حوالي.اخلوكانت التبرعات تصلنا من الخارج والد

 .لحكومـة ارئاسة أن يفرض نفسه كمرشح وحيد لأراد نتنياهو":مساعدي نتنياهو السابقين أحد ويقول

.  بحيـث يناسـبه هـو فقـط،خرين على إقرار نظام متشدد وجـدول زمنـي مـضغوطفقد أرغم المنافسين الآ

% ٥٧ غيير نتيجة الأنتخابات، يجب الحصول عـلى موافقـةفاز مرشح، ويريدون ت إذا وينص النظام، على أنه

 .  لكنهم فشلوا، محاربته في الموضوع"الأمراء"وقد حاول .  المركزمن أعضا

ــام  ــع ع ــف ١٩٩٧في ربي ــة زئي ــاهو قلع ــل نتني ــزب(، إحت ــر الح ــي)مق ــد ليف ــزم دافي ــي  وب،، وه  ن

ــساف ــيه كت ــيغن وموش ــلى ،ب ــسة ع ــة في المناف ــودرئاس ــان.  الليك ــين ليبرم ــم ع ــام  في ث ــدير ع ــصب م  من
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سسات في الحزب، وأقـالا  حيث سيطر الأثنان على الحزب في غضون فترة قصيرة، اعادا بناء عدة مؤ،دالليكو

ب  في كـل موقـع ومنـص، ووضعا رجـالهماات مالية مع المكلفينتسوي إلى حاجة لهم، توصلا كتائب عمال لا

  .تنفيذي ذي اهمية

حـدثت قـضية شريـط  ،ننتخابـات لزعامـة حـزب الليكـود بـشهري، قبل موعد الأ١٩٩٣في كانون ثان 

طاقم نتنياهو بـأن معـسكر دافيـد ليفـي يجمـع معلومـات ومـواد  إلى لت معلوماتالتسجيل، بعدما وص

  .ىة أخرق قضية غرامية، بين نتنياهو وأمرأمصورة ومسجلة توث

اهو نفـسه، مـما إخافـة نتنيـ في  الذين تـسببوا،وقد تملك الذعر طاقم المساعدين المستجدين لنتنياهو

ف نتنيـاهو بأنـه خـان  اعـتر،ون وفي بث حـي ومبـاشرالتلفزي إلى  حيث ذهب، متسرعدفعه للقيام بإجراء

  .زوجته

أن رجـال  إلى  وألمـح"شـلة مجـرمين"ات كبيرة في الليكود بقوله أنهـم يوفي نفس الوقت، هاجم شخص

  . لكي يبعدوه عن المنافسة على زعامة الحزبفيد ليفي يعملون باساليب المافيا،دا

 بأن نتنياهو خسر ،تسرع من جانبه، وأعتقدت الدوائر السياسية المجراء بهذا الإ"بيبي" إحتفل خصوم 

 غير أن القليلين ،قة كانت مختلفةلكن الحقي. تدينيين لهاصة تأييد المياته السياسية في ضربة واحدة، وبخح

هذا شأنه أنها مشكلته نحن لا ":يد نتنياهو في حركة حباد فقد قال آبي طاوب، مؤ.ن أدركوهافقط هم الذي

 . "ًعاما ليس على الطريقة اليهودية بتناوله ط أو ،بسفره يوم السبتفراشه مثلما لا نهتم  إلى ندخل

مع دافيـد ليفـي ورجالـه، ودوامـة  معركة حامية وقاسية وجد نتنياهو نفسه في قلب عاصفة سياسية

ً لقـد حـدد نتنيـاهو لنفـسه هـدفا .و التي اكتسبها في طفولته، برزت من جديـد لكن صفات نتنياه.عائلية

  . وكان الهدف بالطبع، رئاسة الحكومة.وكان على استعداد للتنازل عن الكثير من أجل تحقيقه

 نهض من بين الأنقـاض خـاض الداخلي، إعتذر، وأعترف بالخطأ ثم ليلقد لين موقفه على الصعيد العائ

 . ً كبيراً وحقق فوزا- الحكومة رئاسة إلى معركة للوصول
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الـسيدة " ولـيس "سارة نتنياهو"ولى على أن يدعوها الأ إسرائيل ليس من قبيل الصدفة أن تصر سيدة

، ًهور مع زوجها في كل مناسبة تقريباظ صحيح أنها تحرص على ال"زوجة السيد" فهي ليست مجرد "نتنياهو

يس الحكومـة بإفهامهـا جانبه على المنصة، وهـذه الأمـور يهـتم مـساعدو رئـ إلى لكنها تصر على ان تجلس

 . للمسؤولين عن تنظيم الأجتماعات والمناسبات التي يحضرها الزوجان

وقـد عـين رجـل .  سونيا بيرس مثل، أنها لا تعتزم الأختفاء عن أنظار الجمهور،يقول المقربون من سارة

 . "العائلة"ل الأعلام عن لجة كل ما يتعلق بما ينشر في وسائ لمعا،جانب سارة إلى كموظف علاقات عامة،

رعـت في  أكبر منها، وترع بعد ثلاثة أبناء،موئيل بن ارتسي وشمن حواء، ١٩٥٨ولدت سارة نتنياهو عام

ًا مـن كريـات ضـعة أصـبحت فـيما بعـد جـزءكريات عمل، وهي حي سكني مؤلف من بيوت خاصـة متوا

 . جيعون

 وكـان معلـما للتـوراة في ، في حركة ايتـسل وعضوا،في مدرسة دينية، ثم تركها كان أبوها شموئيل طالبا

  .جيل السابع في البلادمن ال هي مقدسية ،دارس الثانوية، وأمها، حواءالم

زة  فـاز بجـائ"متنيـا"  فـالأبن الأكـبر"نـاخبالت"سي كانـت مـشبعة  الأصدقاء أن عائلة بن أرت أحد يقول

 الخاصـة "التنـاخ"وكذلك الأخيران الأخران فازا بجـائزة معرفـة . العاشرة من عمره في  وهو"التناخ"مسابقة 

 . زة، أندلعت حرب يوم الغفران وشوشت برنامجهاًادت سارة ايضا الأشتراك في الجائبالشبيبة وحينما ار

 حـصل عـلى درجـة "مثنيـا"يقـول، أن ثلاثـتهم مـن العبـاقرة فـالاكبر وكل من يعرف أبناء بن أرتـسي 

لجامعة العبرية، اما حـاجي ا في ًن مدرسا لمادة الرياضياتالتاسعة والعشرين، ويعمل الآ في بروفيسور وهو

 في مدرسة يتسورون في القدس، وفي كلية دافيد يلـين "التناخ"مدرس فهو من مؤسسي مستوطنة بيت أيل، و

 . عمل كمهندس كمبيوتريالولايات المتحدة وم في ً يعيش حاليا،الث أمتسيا، طيار هليوكبتروالأخ الث
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 ك اللـواتي يجلـسنمن ضمن الطالبات الجيدات، أولئـغير أن سارة لم تكن بنفس المستوى، فقد كانت 

الـشباب، ، كانت فتاة لطيفة لكنها ليست بارزة بصورة مميزة ولم تكـن تخـرج مـع ًالبيت ويدرسن كثيرافي 

 واثناء خـدمتها العـسكرية في الجـيش تنازلـت .ون الشبيبةوسبق أن عملت مراسلة لصحيفة معاريف لشؤ

ة نفسانية وقد تعرفت على لعسكرية وفضلت الخدمة كفاحصة كفاء ا"بماحانية"عن منصب مراسلة مجلة 

لـذي لم يثمـر مـن الـزواج ا انفصلا بعد سبع سنوات  أثناء خدمتها العسكرية،،زوجها الأول، دورون نبيبرغر

 ،جانب الدراسة في العلـوم النفـسانية إلى "العال" ،يةسرائيل وبدأت العمل كمضيفة في شركة الطيران الإ.ابناء

ً وحـصلت مـؤخرا . حيث تخصصت هناك بعلـوم نفـس الطفـل،هادة الماجستير من الجامعة العبريةلنيل ش

 . شهادة بأمتيازعلى ال

 ارجيـة، ويكبرهـاً كان نتنياهو آنذاك، نائبـا لـوزير الخ١٩٨٩ين نتنياهو عام  لقاء بين سارة وبجرى أول

ي نتنيـاهو في القدس،بحـضور في منـزل والـد١٩٩١آذار ة، ثـم تزوجـا فيبتسع سنوات تعرفا أثناء رحلة جوي

 . يروبعد بضعة أشهر ولد إبنهما الاكبر يئ .يس الحكومة آنذاك اسحق شاميرعدد قليل من الأصدقاء ورئ

 حيـنما تفجـرت قـضية شريـط ١٩٩٣ الحياة الزوجيـة بيـنهما تـسير هادئـة حتـى كـانون ثـان لتوظ

 وقـال ،ًل أحـدهم هاتفيـا بمنـزل نتنيـاهو، بيـنما كانـت سـارة وإبنهـا فقـط في البيـتالتسجيل حيث اتـص

ب سحواذا لم ينـ. وروأمرأة أخرى، لدينا اثباتات من ضمنها صأن هناك علاقة غرامية بين زوجك ": المتحدث

 . " سننشر القصةمن المنافسة على زعامة الليكود،

 ولـدى عودتـه، قـرر الأعـتراف ً.المنـزل فـورا إلى العودة إليه بعد المكالمة إتصلت سارة بزوجها وطلبت

ت الأدلاء  لكنهـا رفـض،تألمـت سـارة مـن القـضيةًليس أمامها فقط، بل من عـلى شاشـة التلغزيـون ايـضا و

  .بمقابلات صحفية

ــاو ــوح ــاهول بع ــارة ونتني ــين س ــلاح ب ــر والاص ــسوية الأم ــدقاء ت ــل ،ض الأص ــاهو ك ــل نتني ــم عم   ث

  وتـــدخل والـــد ســـارة في الموضـــوع، مـــن أجـــل الأصـــلاح لانـــه لم .الحة زوجتـــهشيء مـــن أجـــل مـــص
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 وقبل سـنة ونـصف الـسنة ولـد ،ًيكن راغبا في أن تطلق ابنته للمرة الثانية، ولم يحدث انفصال بين الزوجين

  .ثاني أفنيرلهما الأبن ال

ًا غيرة على نتنياهو تريـد دائمـ أكثر  واصبحت،أنها تغيرت منذ تلك الحادثةوكل من يعرف سارة يقول 

  .يقضي أوقاته طيلة اليوم والليلة مع من تعرف أين يوجد في كل دقيقة وأن

 لـسعيدة  للحيـاة الزوجيـة اًن نموذجاًمن جهة أخرى، فان نتنياهو معني جدا في أن يقدم للجمهور الآ

 ،مهنـة الطـب النفـساني في لة العمل تخطط لمواص، أنها رغم كونها زوجة رئيس الحكومة،نت سارةوقد أعل

 الأدمان على المخـدرات، ورابطـة  للمعالجة من"ملخيشوع"ات العامة التابعة لقرية وهي مسجلة في الأدار

  .ة الذين يعانون من ضائقولادرعى الأ التي ت"يدبيد"

ة سـتتم المحافظـة  الحكومرئاسةج الأنتخابات، اعلنت سارة، أنه حتى لو فاز زوجها بتائوقبل معرفة ن

 وكـل مـن .ً ستكون أمورا مقدسـة بالنـسبة للعائلـة، والأجازات، السبتلية والخاصة، وأيامعلى الحياة العائ

 .يس الحكومةالشأن حتى لرئ في هذا د من أنها لن تتنازليعرف سارة متأك

 "يديعوت احرنوت"

٢١/٦/١٩٩٦ 
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 مقدمة المؤلف للطبعة العربية

باللغـة العربيـة يعتـبر مـصدر سـعادة ومناسـبة طـال انتطارهـا " مكان تحت الشمس"ان نشر كتاب 

 الدبلوماسية في واشنطن والامم المتحدة، أتيحت لي فرص عديدة لمقابلة دمتيفخلال سنوات خ. بالنسبة لي

 الـذين ً سريا، اكتـشفت مـن خـلال هذه اللقاءات، كان بعضهاالعديد منوفي . مسؤولين من الدول العربية

بي،  يتعلق بحـزوبشكل معين، فيما. يينسرائيلوالإ  إسرائيلدثت معهم هوة كبيرة في الادراك فيما يتعلق بتح

عـرب، وفي ولعـه وحبـه للإسـتيلاء  المخلب في كـره الالليكود فقد فهم واعتبر على ان يشكل )تكتل(وحركة 

فتوقيـع . ه العرب جيرانم معلاسمن انواع الاسعة من الأراضي العربية، ومعارضته لأي نوع على مساحات ش

م في تمر الـسلامـؤ إلى م مـع دول عربيـة، وذهـاب حكومـة ليكـود اخـرىل معاهدة سلاحكومة الليكود او

 لقـ مـع سـت دول عربيـة عـلى الأيةم غير رسالليكود المتعاقبة على علاقات ودية  وابقاء حكومات،مدريد

ان حزب العمل يعمل من : انفقد ترسخ في الاذه. ًخمس عشرة سنة في السلطة، كل ذلك طرح جانبا خلال

 . م، وان الليكود ضد السلام السلااجل

ن يكـون ابعـد عـن  يمكـن افـلا شيء: لة هـذه الخرافـةازاالاهداف الرئيسة لهذا الكتاب، هو  أحد ان

يس هنالـك خـلاف لـف. م لا يريد السلاسرائيليعب الإان نصف الشأكيد بلا اساس البته للتقة، من انه الحقي

فمن الصعب ان لا تجـد عائلـة واحـدة في . يما يتعلق بالرغبة في انهاء الصراع مع العالم العربيف إسرائيل في

 "الإرهابيـة" وفي العمليـات،العـرب واليهـودستمرة بـين اصدقاء لها في الحـروب المـ أو البلاد لم تفقد اقرباء

 . وامدتمرة على السالم

م، وانمـا حـول الـسبيل الحقيقـي  في الـسلاان الاختلاف والانقسام القائمين، ليس حول الرغبـة

 الأولى، وجــود : م يجــب ان تبنــى عــلى دعــامتين نطرنــا لتحقيــق الــسلافوجهــة. لتحقيــق الــسلام

الأوضـاع و  أالدعامـة الثانيـة، هـي ان الـشروطو. ربنوايا مخلصة للسلام من جانب شركائنـا العـ

ــتحمي  ــي س ــة الت ــلالأمني ــب اإسرائي ــ، يج ــك النواي ــا تل ــا ن تثبته ــن النواي ــل ع ــة لا تق  ا بدرج
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 مـدى فعـلى. ردنيـة مـع الأسرائيلم الإهدة السلاشرطين مرضيان، فلقد ايدت بقوة معا كلا الولأن. المسالمة

 يةسرائيل، والمواقع الإإسرائيل نهاء الصراع مع الواضح بإ الجلي اظهر الملك الحسين التزامه،عقدين من الزمن

 أي ترتيبـات امنيـة وافـرة منـد إسرائيـل منحـت) ة عليـهوفي جبال الـسامرة المـشرف (ردنطول نهر الأعلى 

 .  من الشرقتطورات معادية محتملة

 انـور فـالرئيس:  مـع مـصريـةسرائيل الإممعاهدة السلا على لا الشرطين انطبقاوعلى نحو مماثل، فان ك

لا " م، بشكل مثير، بتوجهـه مبـاشرة نحـو الـشعب المـصري قـائلاً لـه الحقيقي بالسلا التزامهالسادات اظهر

ًحـاجزا  إسرائيـل  وترتيبات القوات المحـدودة في صـحراء سـيناء الـشاسعة، منحـت"حرب اخرى بعد اليوم

طلـوبين ن كانـا مافهـذان الـشرط. م نوايا لخرق السلاقوة قد تنشأ في مصر لديها أي ًضخما بشكل واف ضد

يـام حكومـة اسـلامية ان سيحدث فيما لـو تبـع اغتيـال الـسادات قا كن يرى ماذ، فمن السهل للمرء اًتماما

 لهـا،  المصرية، عبارة عن قطعة من الورق لا قيمة-يةسرائيللإا عسكرية في مصر، فلأصبحت معاهدة السلام

 . لاع حرب اخرىنع اندناء لمن تعتمد على العمق الاستراتيجي لسيا إسرائيل  علىولكان يجب

ودتين م المعقيا والامن، قد انجزا في معاهدتي السلاومع ان كلا هذين الشرطين، فيما يتعلق بصدق النوا

 مع منظمة التحرير ملاس فيما يتعلق بمعاهدة الٍل وافمنهما مقنع بشك أحد  ومصر، فلاردنمع كل من الأ

الفقــرات في الميثــاق الــوطني  اء تلــكات بالغــســلو، تعهــد عرفــد معاهــدة اوفبموجــب بنــو. الفلــسطينية

ًوتعهـد ايـضا عـلى نحـو . دافـع يـدعو للحـرب أو حـافز أي ، وشطبإسرائيللة الفلسطيني التي تدعو لازا

غـزة واريحـا،  ، مـا ان اسـتقر فيالا انـه. لة الإرهاب الصادر عن الفصائل التابعة لمنظمة التحريرل، بازامماث

مـن  أكـثر هي لا شيء إسرائيل م معن معاهدة السلانيين، على ا الفلسطييهلاع مستقبلحتى قام عرفات باط

فقـد طـرح (ة، كمعاهدة صلح الحديبية، التي عقدها النبي محمد مـع قـريش في مكـة قتم مؤ سلااتفاقية

 يـة لاجبـار قـريش افًمحمد تلك المعاهدة التي عقدها مع قريش جانبـا عنـدما اسـتطاع ان يحـشد قـوة ك
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ًعرفات كرر القول بان هدفه الاساسي سيظل ثابتـا بعـد معاهـدة  ذلك، فان وة علىعلا. (*)على الخضوع  له

لمواصـلة جهادنـا الطويـل، جهادنـا الـشاق، ... عـي وان قسمنا شرًاان التزامنا ما زال قائم" :اوسلو حيث قال

مليـات وقـال عرفـات في تمجيـده لمنفـذي الع. "ب، عـلى طريـق الـشهادة، وطريـق التـضحيةدنا الـصلجها

   ."اننا جميعا نسعى للشهادة: الانتحارية

في تغيـير المنـاخ النفـسي وذلـك بتعزيـز : وبذلك فقد فشل عرفـات في الاختبـار الحاسـم الأول للـسلام

 نيل الاخفاق الثاق الأوا الاخفاوينبثق من هذ. وتشجيع المواقف العامة في قيام مصالحة وتسوية حقيقيتين

فمنظمـة التحريـر قامـت . لأرض التـي تـسيطر عليهـا منظمـة التحريـرب مـن اهارالانفجار الحقيقي للا: 

بعمليمات ردع مخادعة للعناصر المسلحة وحتى انها قامت من حين لاخـر بملاحقـة عنـاصر حـماس وذلـك 

 فقـد ،اد الجهـ من نرع سلاح حماس ومنظمةولكن بدلاً. ً والغربي ايضاسرائيليمن اجل الاستهلاك المحلي الإ

ليـات الإرهابيـة، فـان قـت للعممقترحة علـيهما بأنـه بـدون وقـف مؤ. تحالف تكتيكي معهماسعت لعقد 

ية، لن تكـون قـادرة عـلى الـتخلي عـن المزيـد مـن الأراضي، وحثـت منظمـة سرائيلحكومة حزب العمل الإ

ا فهم مـن انهـأساس ال على ، المسلحة الإسلامية ان توقف هجماتها الإرهابية بشكل مؤقتالتحرير العناصر

: ًفالنموذج المرغوب منه اصبح واضحا. ًكنها استئنافها فيما بعد من مناطق اوسع مسيطر عليها فلسطينيايم

بيل الوحيـد يح، بان الـس، ليقوم النا طقون باسم منظمة التحربر بالتوضإسرائيلفارهابيو حماس يضربون داخل 

سطينيين المزيـد مـن الأراضي، التـي يمكـن اعطـاء الفلـ أي ،"عملية السلام"لوقف عمليات الإرهاب هو مواصلة 

  سرائــيليوحيــث ان الــرأي العــام الإ. قـةهكــذا تتكــرر الحللحـماس مــن خلالهــا، شــن المزيـد مــن الهجــمات، و

  ضـد طـوات حقيقيـةاتخـاذ خ إلى ه التعـب جـراء ذلـك، فقـد لا يكـون هنالـك لعرفـات سـوى ان يلجـأيتملك

                                                            
فلا مجال لمقارنة معاهدة الـسلام الفلـسطينية مـع صـلح الحديبيـة الـذي عقـده .هذه مقارنة سخيفة يوردها المؤلف  (*)    

خاصة معروفون بنكـث العهـود ً.مع كفار قريش،والذي كانت اهدافه ومبرراته معروفة ومفهومة تاريخيا) ص(الرسول 
 .  منذ اقدم العصور. لام مردود عليه لأن التاريخ يشهد كم نكث اليهود وخانوا العهود والمواثيقوهذا ك
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 ل حـدودطـو عـلى ه في انـشاء دولـة فلـسطينيةن يحقـق خطتـا إلى قلالعناصر الاسلامية المسلحة، على الأ

 .١٩٦٧ام ما قبل ع إسرائيل

ي ستتركز باحكـام وبعمـق في سـبب  التومما يدعو للأسف، مع ذلك، ان الحوافز التحريرية والإرهابية

ه في نـ بـل ا،انـشائها أو ال قيامهـان تختفـي في حـلة، فان ليس مـن المحتمـل اد ومبرر مثل هذه الدووجو

ولا حتـى . إسرائيـلسر تحقيـق هـدف ازالـة المتي أو المحتمل ان تزداد عندما يكون في المتناول حقيقة منال

ًا ضـد  موازنـثقـلاً أو قراطية فلسطينية، قد تؤسس هنـااك، يمكنهـا ان تـوفر قـوةيمايضا مع وجود اسس لد

، فـان م وسـائل الاعـلامـنغم مـن العطـف الـذي يحـصل عليـه وبالر.  المتزايدةيةح النضالالرو إلى دالإرتدا

الخـوف مـن الاغتيـالات الـسياسية، وعمليـات الاختطـاف وعـدم وجـود  إلى ً مستنداًات قد بنى نظاماعرف

، تـدفع بمنطقتنـا نحـو إسرائيـللـذلك فـإن العمليـة الحاليـة القائمـة بـين الفلـسطينيين و. يةحافحريات ص

 .  متجددة بشكل مطلقر نحو حربه الخط، بل باتجاملاسليس باتجاه الظيمين واضطراب وصراع ع

دولة فلسطينية متفجرة، فإن هذا الكتـاب  إلى ً من الإلتزام بالمناداة حاليا بتحويل الضفة بكاملهاوبدلاً

م حكـم ذاتي فعـلي قيـا إلى يـدعو. والعـرب الفلـسطينيين إسرائيل  بينم لقيام سلاًيقدم نهجا بديلاً أو يضع

يين، وفي اعتقـادي فـإن سرائيلايدي الإ في، معظمها امني، كزية معينةطينيين مع الاحتفاظ بسلطات مرللفلس

تـدخل : تين حاجتين مختلف أو تسوية نهائية ستكون ثابتة وراسخة فيما  لو أنجز توازن حقيقي بين مطلبين

ية الآتيـة التهديـدات العـسكر ادنى في الشؤون الفلسطينية، واجراءات امنية قصوى ضد الإرهاب وإسرائيلي

، وذلك لضمان ردن، والفلسطينيين والأإسرائيل، يربط رضلأا على  جديدفنحن بحاجة لبناء واقع. لشرقمن ا

وبـدون . بين جميع الاطراف اعلن هنالك تدفق حر للتففبوجود الامن يمكن ان يكو. الامن لجميع الاطراف

 . يش، والركود الإقتصاديئق القديم، ونقاط التفتاوجود الامن، فسيكون هنالك فقط واقع الاغلاقات والعو

  مطـــالبين بأنـــه،بي ســـيطلبون المزيـــداننـــي عـــلى ادارك تـــام، بـــان العديـــدين في الـــوطن العـــر

 الـسامرة هـي اراض وبمـا ان يهـودا و. ان تعيـد المزيـد مـن الأراضي العربيـة المـسلوبة إسرائيل  على يجب
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. إسرائيـلالتالي فان هذا يـشمل جميـع عربية مسلوبة، اذن فان يافا، وعكا والرملة هي بنفس المستوى، وب

ية، فـما هـو الحـق الـذي دا، التي تشكل مهد الحضارة اليهودبالعيش في منطة يهويكن لليهود حق فإن لم 

لة اليهوديـة ؟هـذه هـي المـسألة الاساسـية الكـبرى، وهـي التبريـر  اجزاء اخرى من الدويملكون للعيش في

ً تاريخيـا  يقـدم دلـيلاًفهـو. الكتاب لمعالجتهـا وطرحهـا هذا عى يسالأخلاقي لوجود الدولة اليهودية، الذي

 سرائيـلعارات المعاديـة لإبالـشا والـذين تـأثر، مـن  يمكـن ان يـدهش العديـد مـن القـراء العـربً،وقانونيا

ار حـق الـشعب اليهـودي في العـيش في وطنـه فانكـ. سيومع ذلك، فان هذا الاختبار هو اسـا. والصهيونية

 إسرائيـل )يرانجـ(وانا لا اصر بالضرورة عـلى شركـاء . سرائيلي الإ-لحقيقي للصراع العربي الوحيد كان الامل ا

ومع ذلك، فانني اصر، على قبولهم . سرائيليالإ-اع العربيد حل للصربان يقبلوا توصياتي المعنية من اجل ايجا

ون هنالـك تـسوية كـن ان كـن مثل هذا القبـول لا يميه، فبدووض ف بشكل لا غم،في الوجود إسرائيل بحق

مـن  إسرائيل لنوايا التي تقبل بوجود الافكار واوسيكون على القيادة الفلسطينية، بشكل خاص، نبذ. ممكنة

مـن الافكـار التـي سـيطرت يهم التخلص لن ع وسيكو.، وذلك رفضها فقط فيما بعدًالناحية التكتيكية حاليا

قـة البحـر لجديـد لمنطاهيوني الغزو الصليبي الص، وهي فكرة ً لمدة سبعين عاماعلى السياسات الفلسطيينية

ن شـعب قـديم امتـدت  فـنح.لـصليبيين الجـددة، ان لا يوصف الشعب اليهـودي باطيجب ببسا. المتوسط

ذا فـإ. ه وبيتـهه قريتعربي تجا أي جذوره في هذه الأرض بعمق نحن نشعر بأننا مرتبطون بها بقوة كشعور

لوا ء سارة وابناء هاجر ان يدركوا هذه الحقيقة الاساسية، وان يعمم حقيقي، فإنه يجب على ابناما ساد سلا

 . عو لطرد الواحد والآخر من ارضه دالمبتورة التي ولة الافكار والدعوات الهدامةعلى ازا

ه سـيتطلب، نـصـحيح ا. انني لا اشك بأنه من الممكن ان ينشأ مثل هـذا التعـايش الحقيقـي

 م المحـصن قـد اسـتمر ، لكـن مثـل هـذا الـسلاح المـسلمالـسلاة الاحتفـاظ بقـو أو الإبقاء ًمبدئيا،

 وحتــى انهيــار الإتحــاد الــسوفياتي تي، ولايــات المتحــدة والاتحــاد الــسوفيا النحــو نــصف قــرن بــين
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، يةفياتالـسو-يـة مريكولكن بعكس الحالة الأ. م غير مسلحم سلاونشوء الديمقراطية هناك والتي سهلت قيا

ًلي لانظمة الدول العربية، الا ان لديها اهتمامـا فـيما ر الوضع الداخ في انهيامصلحة إسرائيل ه ليس لدىفان

اهري لمؤسسات ديمقراطية التـي تكـون  الظعن التبنيانني لا اتحدث هنا . يتعلق بمسألة الديمقراطية فيها

 على سسات مدنية ترتكزبل اتحدث عن نشوء مؤ. ة للاستيلاء على السلطمعرضة للحركات غير الديمقراطية

وانني لا اشارك وجهـة . انية تحقيق ذلكن امكه لا شي يحول دون واعتقد بأ.التعددت واحترام حقوق الفرد

استيعاب الديمقراطية بشكل متوارث، وان مقدر  غير قادر على بين المجتمع العر ال التي تقو،النظر المؤيدة

م المطلـق لـزمن ب عانت من الحكـشعوفهنالك حضارات و. ت الحكم المستبد المطلقبد تح للأنين يعاله ا

ني، وربمـا الـشعب بـا الياب هذاالقرن، مثل الشعب الـروس والـشع فيالديمقراطية إلى وتحولت. ًطويل جدا

هـي ما فلا يوجد هنالك سبب يحول دون تتبع الحضارة العربية لنفس النهج، كـ.  في المدى القريبالصيني

ما يين، وكمريكبالنسبة للعرب الأ أو العرب إسرائيل ة لمواطنيالحال بالنسبة للممارسات الديمقراطية النشط

  .ردن في الأية للديمقراطيةلهي الحال بالنسبة للخطوات الأو

مواجه التحدي من قبل التطـرف الاسـلامي المـسلح، ي مالاسلابيد انه اولاً، يجب على العالمين العربي و

واننـي اعـارض بثبـات محـاولات . وب القرون الوسطىوان يقوما باتخاذ خيار تاريخي ما بين الحداثة واسل

ه جـ، فـنحن لا نواللغرب بعد انهيـار الـشيوعية أو سرائيلان العدو الجديد لإ على ،مريف الاسلاالبعض لتع

بعـض . م، وانما من دول ومنظمات معينـة تـشوه وتحـرف وتـستقطب للاسلاة العظيمةالتحدي من العقيد

كانـت ستخـضع  إذا المجتمعـات العربيـة، ان تقـرر، فـيما عـلى لك يجـبلـذ. المعتقدات الاسلامية الرئيسة

  وربمـا يعتـبر هـذا اعظـم .كانت سـتقاوم هـذا الإرتـداد إذا فيما أو لتفسير ضيق وملتو للعقيدة الاسلامية،

  التــدخل لا يمكنهــا إسرائيــل وفي الواقــع، فــان. سرائــيليالإ -بية في المجــال العــر ويــؤثر بقــو،تحــد للجميــع

 ن ه الخيـار الـذي يجـب ان تقـوم بـه المجتمعـات العربيـة نفـسها، ويمكـن للمـرء انبل ا. ية العملفي هذه
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لـيس فقـط فـيما . ت في الطريـق الـصحيح من اجل قيام الزعماء العرب بالسير بهذه المجتمعا، فقط،لييص

ه اختبـار ، فانـق نحـو مطلـوعـلى.  ما بين العـرب والعـربًالعلاقات ما بين اليهود والعرب، بل ايضايتعلق ب

الـشكل الحقيقـي للـشرق  أو التـشدد التـي سـتقرر الوضـع أو وتنافس بين قوى التـسامح وقـوى التطـرف

اتجـاه حـل التقدم ب أو فاما يكون هنالك الانجراف نحو العنف العسكري،: سط الجديد الذي سنشهدهالأو

 . التقدم للجميعللنزاع وانتشار السلام و

يــات هــذا الكتــاب بمجملــه،، تناولــت مختلــف النزاعــات الــسياسية ، فــإنني مــن خــلال محتوًاخــيرا

ولا اعنـي بـدلك ).  الـخ،يـة، والغرب، والسياسات الداخلسرائيل لإالمواجهة(والاجتماعية الاسلامية والعربية 

بي، وحتى بشكل اوسع العالم  العرفالعالم. هرة التي اقوم بوصفهااستثناءات للظا جد هنالكًضمنيا بأنه لا يو

 سـبيل المثـال،  فعـلى الإسـتثنائيةمورسلامي، عبارة عـن نـسيج معقـد في تـركيبتهما، حيـث يزخـران بـالأالإ

ًا دومـا الاختلافـات لـلـهمي كان يتخلا في العالمين العربي والاسإسرائيلالواسعة المبكرة للصهيونية و المعارضة

ٍحو سماو فان العداء التاريخي للغرب وعلى ن. ذلك فقد كانا يختاران اخراسها واخمادهات، ومع والانشقاقا

 عـلى فعـمان والمغـرب يعتـبران مثـالاً(داقتها الحقيقية للعالم الغـربي ًاتخذ ايضا من قبل اطراف اظهرت ص

، وانمـا عـلى القـوى لـة القوى المتماثمعالجة على ًلذلك فان هدفي لم يكن منصبا). ذلك، وهنالك دول اخرى

ومـما يـدعو للـسرور، ان . سرائيليبي الإ للصراع العردت الوضع التاريخية الحالية التي فرضت واوجالمهيمن

ًمدى العقـود الاخـيرة، قـد خلقـت فعليـا  على  ازدادت وللغرب التيسرائيلعدد ومجال الدوافع المعادية لإ

  .حد سواء على افضل للعرب واليهودستقبل مختلف ولنشوء مًا  متزايداملاً

 المؤلف

 اهوبنيامين نتني

 ١١/٩/١٩٩٥ت الكنيس
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 ة بريمقدمة المؤلف للطبعة الع

 

 بـصورة ًنينات، الالتقاء احيانـاة،في منتصف الثمالمتحد لدى الامم اسرائيلاعتدت خلال عملي كسفير لإ

  .ء العرب في الأمم المتحدةالسفرا أحد سرية مع

  ."ى الأمره انت لقد-خواني العرب لإل قوأنني أ": اللقاءات، قال لي الدبلوماسي العربي أحد في

  هى؟نتما الذي ا: سألته

 في ميـدان إسرائيـل  اخضاعفمنذ حرب حزيران لم تعد لدينا امكانية".الخيار العسكري العربي: اجابني

لا خيار : وانيانني اقول لاخ. ١٩٦٧خطوط عام  إلى العودة على افقية لن توإسرائيلحكومة  أية وان: المعركه

  ."ائيلإسروى التسليم بوجود لدينا س

عربيـة بعـد الانتـصار  في كل الدول الً المحادثة على اعتراف جديد كان ينتشر تدريجيالقد انطوت تلك

 . في حرب الايام الستةسرائيليالإ

مـشارف  ، ومنردنضفاف نهر الأ إلى نقل حدود الدولة من ضفاف نهر اليركون إلى ادى هذا الانتصار

 . قناة السويس إلى النقب

 سريـع في اجـراء إسرائيـل قلـب إلى وضـع، لم يعـد بمقـدور الجيـوش العربيـة التغلغـل هـذا الفي مثل

 . ومفاجىء

 إسرائيـل ي نـشبت عـلى حـدود التـ،فـرانب صحة هـذا التقريـر في حـرب يـوم الغوقد اتضحت للعر

 عـلى سرائـيليلإا في نهايتهـا، وقـف الجـيش. ب، ولكن بالنسبة للعرل ظروف تفاؤلية،ت في ظالموسعة وبدأ

  .اب القاهرة ودمشقابو
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خلق نظريتين مختلفيـتن  إلى  الموسعةفي حدودها إسرائيل هزيمة على دم قدرة العربادى الاعتراف بع

 :  العربيفي العالم

، والـشروع في نهايـة إسرائيـلمر الواقع، بوجـود النظرية الأولى، تقتضي بضرورة التسليم، ولو بحكم الأ

 . ها على السلامالأمر بالتفاوض مع

دة معاهـ عـلى ، تـم في نهايتهـا التوقيـعإسرائيل وردنمصالحة تدريجية بين الأ إلى ت هذه النظريةاد

 المتحدة، لسفير العربي، الذي كنت اتحدث معه في الاممنظرية ا وكانت تلك هي. رسمية بين الدولتينسلام 

 سـلام رسـمي وكامـل مـع  نحو تحقيقفي العالم العربي، تتقدم بثبات منذ حرب الأيام الستة،وعناصر اخرى 

 . إسرائيل

اذ اعتقـد اصـحاب . غير انه، في المقابل، تطورت في الاوساط العربية نظريـة اخـرى مختلفـة في غايتهـا

 للقـضاء سعياصـلة الـطاعتهم مو، وباسـتإسرائيـلجـود للتـسليم بون العرب غير مضطرين هذه النظرية ا

د الـضيقة الحـدو إلى ها الحالية، فيجب اعادتها اولاًضمن حدود إسرائيل لم يكن بالإمكان تدميرعليها، فان 

 إسرائيـل  ومن اجـل اعـادة. شن هجوم مدمر على الدولة اليهوديةالتي سبقت حرب الايام الستة، ومن ثم

ومـن ثـم .  الارهابيـة والعنـفجـماته، يجب العمـل ضـدها عـن طريـق الـدمج بـين ال١٩٦٧خطوط إلى 

 . نسحابالإعلى  إسرائيل ربية التي ستحمل عربية على الدول الغممارسة ضغوط إلى  بالاضافةالإنتفاضة،

تبنـت  التـي  منـذ اللحظـةمن عشرين سـنة، أكثر جه الثاني منذنية التويسطلة التحرير الفمتقود منظ

ة التحريـر مـالمشروع، تقـيم منظ هذا  علىناء وب١٩٧٤ حزيران ٨ في "مشروع المراحل"فيها، بشكل رسمي، 

منطقة من الأرض يخليها العدو الصهيوني، وفي المرحلة  أي دولة فلسطين علىرحلة الاولى،  في الملسطينيةالف

ى، بغيـة شـن هجـوم مـشترك  الثانية، يتم ابرام احلاف عسكرية بين هذه الدولة وبين دول المواجهة الأخـر

 . اتدميرهل المصغرة، إسرائيل على

جل تقويـة النظريـة الاولى في العـالم العـربي، ية من اسرائيل، عملت كافة الحكومات الإ١٩٩٢ حتى عام

 .، في حدودها الموسعةإسرائيلالحة تدريجية بين العرب واساسها، سعت لتحقيق مص على ،والتي
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اك اجماع وطني واسع نوط الحدود الدقيقة، كان هل خطالرأي حو في د خلافاتوعلى الرغم من وجو

 . ردنب نهر الأينية غرسطلبقيام دولة ف وعدم السماح١٩٦٧ حدود عام إلى ن عدم العودةبشأ

التـي كانـت تـدعم الـدكتاتوريين العـرب، وهزيمـة العـراق في . لقد ادى انهيار دولة الإتحاد السوفياتي

، تحقيـق تـسويات سـلمية مـع اي-سرائيليهدف الإخلق ظروف دولية مريحة لتحقيق ال إلى ليج،حرب الخ

لاول  إسرائيـل المفهوم شرعت هذا وعلى اساس الأيام الستةمكاسبها في حرب  إسرائيل العرب، لا تسلب من

 . ١٩٩١سلام الذي عقد في مدريد عام تمر الاوضات مباشرة مع كل جيرانها في مؤمرة في مف

 فمـن يـة،سرائيلطرأ تحـول حـاد في الـسياسة الإ. ١٩٩٢غير انه لدى تسلم حكومة يسارية السلطة في عام 

ًا يـد إسرائيـل مةمة التحرير الفلسطينية،عملت حكولن من قبل منظ المعدف النهائيلـلـهش ل تجاهل مدهخلا

 - الفلسطيني "مشروع المراحل"حلة الاولى من واقع الأمر، المر في ، وتبنت،١٩٩٢بيد مع عرفات، في اتفاق اوسلو 

قطـاع  وخلق الظروف لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربيـة و١٩٦٧خطوط عام إلى علي فإسرائيليانسحاب 

 ينية معاديـة،لـسطلية بمثابة جزر معزولة في منطقـة فنتقاالمرحلة الإ في تثناء المستوطنات التي ستبقىسبا(غزة 

 . )فاوضاتمية لل المرحلة النهائ فيية ببحث وضعهاسرائيلدس التي التزمت الحكومة الإوالق

  ية؟سرائيلالتحول في السياسة الإ هذا كيف حدث

اجراء سياسي، يمكنه ان يدرك طيلة الـسنوات الماضـية،  أي فكرية التي تفرضرات الان من يدرس التيا

 إلى ريقـه، وعـن طسرائيلي داخل اوساط واسعة في اليسار الإًكيف نجحت الدعاية العربية في التغلغل عمقا

  . البلادأجزاء اخرى من المجتمع اليهودي في

 إسرائيل كانية لحملناك ام تكون هانه لنك مة التحرير الفلسطينية،ادرامنظ على  يكن من الصعبلم

 احداث تغيير في الرأي العام العالمي، ومن ثم في الـرأي إلى ديعلى الانسحاب، دون حملة اعلامية شاملة تؤ

 .سرائيليالعام الإ
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لت لامية التي ظمة بين الارهاب والإنتفاضة، وبين الإدعاءات الإعظتبنتها المن التي دمجت الاستراتيجية

 لـدى بعـض الجمهـور بـولاًالإدعاء الذي لاقـى ق."إسرائيلرض أ"استمرار حق الشعب الفلسطيني في تؤكد ب

 .  للجدل كحقيقة غير قابلةسرائيليالإ

أرضـه، ظـت ل عب آخـر واحـتلاشـ على تهابسيطر إسرائيل  تسببهم الذيلكيد على الظومن خلال التأ

بعـد اقامـة دولـة  أي  بعـد زوال الإحـتلال فقـط، السلام يمكن تحقيقـهنمنظة التحرير تكرر التأكيد على ا

  .المصغرة إسرائيل جانب دولة إلى فلسطينية،

 بحـق الـشعب سرائـيليلإالجمهـور ا واسـعة مـن هل اجزاءج  لولا الدعايةه هذلم يكن بالإمكان نجاح

ينية ر الفلـسطة التحريـمـالحقيقيـة لمنظ، والأهـداف سرائـيلي الإ-رضه، وتاريخ النزاع العربي  في أسرائيليالإ

 . ١٩٦٧خطوط  إلى في حالة عودتها إسرائيل  يهدد اننوشركائها، والخطر الفظيع الذي يمك

 ظاهرة مزمنـة موجـودة لـدى الـشعب ب اعتبارهًا يجببس. آخر لنجاح هذه الدعايةً لكن هنالك سببا

لنهـضة القوميـة جـاد ل الفمنذ ظهور الحركة الصهيونية السياسية وبدء عملهـا. اليهودي لاكثر من مائة عام

طرفـة تحقـد بـشدة عـلى الـصهيونية  حركـات يـسارية مت،هر بين يهود اوروبـا الـشرقية بدات تظاليهودية،

هـود  اليجـر، والـشيوعيينالمهنادت بمستقبل يهـودي اشـتراكي في  التي "بوند"ثل هذه الحركات م. واهدافها

انية تتوقف عن اثارة الجماهير اليهوديـة في الـشتات الامبريالية البريطية اداة الذين اعتبروا الحركة الصهيون

ل ما اعقـاب اعـبـشكل خـاص في. التحـريض هذا وقد زاد. ها واخفاء انجازاتهاضد الصهيونية، وابراز اخطائ

مها الحاقـدون نظ التي ، وذلك عندما استخدموا المقاومة العربية١٩٢٠اومة العربية الأولى في البلاد عام المق

ينة يحاولون احتلال أرض ليست لهم واقتلاع العـرب منهـا ن الصهالبريطانيين، كدليل على اعلى اليهود من ا

 . نوهم اصحابها الحقيقيو

ــترةفي  ــي الف ــتقلال الت ــرب الاس ــبقت ح ــ وفيس ــدريجيا ه ــشرت ت ــة انت ــسنوات الأولى للدول  ه ذً ال

 ية داخـــل اوســـاط يـــسار إلى  لتـــصل،داوســـاط اليهـــو في نيةالادعـــاءات مـــن قبـــل معـــارضي الـــصهيو
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ًتداد المقاومة العربية واصبحت هذه الادعاءات حقائق مـسلما بهـا، غـير ومع اش. نية نفسهاالحركة الصهيو

 . نيسار الصهيو لدى شريحة واسعة من اليانها ليست معلنة،

ذا الاعتراف الداخل، بان تقدم الحركة الصهيونية يتوقف على قمع العرب في البلاد االـذين كـان قـد ه

  كـان بمثابـة الاسـاس الفكـري الـذي خلـق الخلفيـة الـشعورية "نييسطالـشعب الفلـ"يهم اسـم لق علاط

ور لدى هذا الجمهـور الاسـتعداد  تبلوهكذا. لإستيعاب وقبول الدعاية العربية في اعقاب حرب الأيام الستة

ي احتلتها في عام ملزمة بأن تعيد للعرب الاراضي الت إسرائيل تحرير ومؤيديها، بان اللقبول ادعاءات منظمة

أن يجعلهـم يمكـن   العادلـة،البهملمطـة تلبيـة جزئيـ أو ،، واعتبار هذه الاعادة، بمثابة تعويض للعرب١٩٦٧

 .يتصالحون مع الصهيونية

مـا يـشبه احـدى المـسلمات لـدى الاشـخاص  إلى في الواقع، تحولت الرغبـة في الـتخلص مـن المنـاطق

يجب على إسرائيل الخروج مـن المنـاطق، بمـا فيهـا :  يجوز معارضتها، لا"المثقفين"، و"الأخلاقيين" المفكرين"

 ً.هضبة الجولان، التي لا يوجد فيها عرب تقريبا

يورد مؤيدوها مقارنة كاذبـة بـين نـزع الـسلاح مـن منطقـة ولكي يبرروا الانسحاب على هذه الجبهة، 

 الاستراتيجي التي تحتاجـه للـدفاع سيناء، بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، التي ابقت بأيدي اسرائيل العمق

عن نفسها، وبين انسحاب اسرائيلي من مرتفعات الجولان، التـي حتـى لـو تـم نـزع الـسلاح منهـا، سـتبقى 

 .اسرائيل مكشوفة لهجوم مستقبلي

أما ما يتعلق بمناطق الضفة الغربية، فإن أهميتها من حيث الحق اليهودي التاريخي في هذه البلاد، لا 

 .أهمية أمنية أية لتطرق إليها من قبل مؤيدي الانسحاب ولم تعد لها في نظرهمتحظى حتى با

ًلذا أصبح الطموح في التخلص أو الانفصال عن قلب أرض اسرائيل مبدأ أيـديولوجيا وأمـرا الهيـا لـدى  ً ً

 .قسم كبير من الجمهور الاسرائيلي
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ّولتحقيق هذا الهدف تجند عدد من الكتاب، والمسرحيين  ن والصحفيين المعروفين في الدولة، والمحاضريّ

وفي سبيل ذلك، كانوا على اسـتعداد لتجاهـل كافـة المـؤشرات الانذاريـة التـي تؤكـد بـأن منظمـة التحريـر 

حتى أنهم كانوا على استعداد لقبول . الفلسطينية وشركاءها لم يتنازلوا قيد أنملة عن خطتهم لإبادة إسرائيل

الجهاد مـن  إلى  السلام، عندما دعا المسلمين، في أعقاب اتفاق أوسلو،تفسير ياسر عرفات المضحك بأنه قصد

 .أجل تحرير القدس

وهذا الاستعداد لتقديم تنازلات بعيدة المدى، تمت تغطيته منذ البدايـة، مـن قبـل مـسؤولي حكومـة 

 .رابين، من خلال تقدمهم الانتقائي في مرحلة الانسحاب من غزة وأريحا كجزءمن اتفاق أوسلو

، مع تركيز خاص على غزة، التي كانت في نظـر جـزء كبـير "بغزة وأريحا أولاً" سميت هذه المرحلة لقد

ًمن الجمهور الإسرائيلي ليست ذات قيمةأمنية أو تاريخية، بـل عبئـا ومـصدرا للازعـاج، ولـذلك لميعارضـوا  ً

 .التخلي عنها

 بمقتضى اتفاق أوسلو، هو تحقيق ًولكن بعد مرحلة الانسحاب الأول هذا، اتضح نهائيا أن ما هو قادم

، وإقامـة دولـة فلـسطينية، وجعـل القـدس الـشرقية ١٩٦٧خطـوط عـام  إلى المطلب العربي في الانـسحاب

 .عاصمة لهذه الدولة

 :ومن قبل اعداد الرأي العام لمواصلة الانسحاب، كان لا بد من التغلب على ثلاثة عناصر رئيسية

ور من تسليم مناطق استراتيجية في وسط البلاد وشمالها لـسيادة المخاوف الأمنية السائدة لدى جمه* 

 .عربية

 .الرابطة الوطنية العميقة مع هذه الأجزاء من البلاد، التي تشكل قلب الوطن اليهودي* 

 .المتمثل باستيطان يهودي واسع في هذه المناطق) العلاقة(التعبير العملي لهذه الرابطة * 
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الغاء أهمية كل واحد من هذه العنـاصر لـدى الـرأي العـام الإسرائـيلي، لذا كان على دعاة الانسحاب 

ًوبحماس متزايد، أخذوا يدعون بأن العدو ليس عدوا، والوطن ليس وطنا والاسـتيطان لـيس اسـتيطانا، إنمـا  ً ً

 .هو عبء زائد ألقي على كاهل العناصر الأمنية ويجب التخلص منه

نوايا منظمة التحرير الفلسطينية المعلنـة، يوافقـون في قـرارة إن الزعماء اليساريين بتجاهلهمالمنهجي ل

خطيئة، تتمثل في احتلال أراض شـعب آخـر، غـير أن  إلى أنفسهم على الادعاء العربي، بأن الصهيونية تستند

موافقة اليسار الإسرائيلي هذه لا تنطوي على تأييد تشويه تاريخي خطير فحسب، إنما تعزز مقاومة العرب 

ّائيل، وتمنحهم عدالة أخلاقية لدى الرأي العام العالمي، وتقوض الايمان بعدالة قضيتنا، لدى شعبنا لدولة إسر

 .في الداخل وفي المهجر

إن نظرية ما بعد الصهيونية هذه تعتبر أكثر خطورة على مستقبلنا مـن هجـمات خارجيـة، حيـث أن 

 .مصدر حياتها، وعندئذ تبدأ بالذبولتنازل دولة إسرائيل عن المبادئ الصهيونية يعتبر تنازلاً عن 

 إلى إن الافتراض القائل بأنه يمكن اصلاح الظلم الذي لحق بالعرب عن طريـق إعـادة الـضفة الغربيـة

، ١٩٤٨حكم عربي، مانعين بذلك إثارة مطالب مشابهة بالنسبة لمناطق أخرى، كان خرج منها العرب في عام 

ً افتراضا فارغايعتبر ً. 

ظلم الكبير عن طريق تقليص حلبـة الجريمـة لتقتـصر عـلى المنـاطق الواقعـة داخـل لا يمكن إصلاح ال

 .الخط الأخضر

ًإذا لم يكن هنالك حق لليهود في الاستيطان في الخليل وفي بيت ايل، فليس لهم الحق أيضا في البقاء في 

 .حيفا ويافا، كما تدعي منظمة التحرير الفلسطينية

خلص من هذا الاسـتنتاج ويمـنعهم تفـاؤلهم الـساذج مـن رؤيـة هـذا ًعبثا يحاول دعاة الانسحاب، الت

 .المبدأ الأساسي
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إن من شأن التنازل عن الضفة الغربية تعزيز المطالبـة العربيـة بالجليـل والنقـب ومنـاطق أخـرى في 

 .دولة إسرائيل فقط

 مـن ًذلك أنه ليس من الـصعب الادراك سـلفا أنـه بعـد أن تحـصل المـنظمات الفلـسطينية إلى أضف

الحكومة الاسرائيلية عن التنازلات المطلوبة منها اليوم، ستستأنف بقوة أكثر الأعمال الارهابية ضـد اليهـود، 

ًقبل أن تشن حربا حاسمة، فها هي قد حصلت عن طريق الارهـاب، مـن حكومـة إسرائيـل عـلى عقـارات 

أخـرى عـن طريـق اسـتئناف بالغة القيمة، وما الذي يمنعهم من الايمان بأنهم قد يحـصلون عـلى مكاسـب 

 الأعمال الارهابية وتوسيع نطاقها؟

دف النهائي أو بالنـسبة لأسـلوب تحقيقـه، تـشكل منظمـة لـلـهًوبناء على هذا المفهوم، سواء بالنسبة 

ًالتحرير الفلسطينيةمرشدا وفيا لحماس ولبقية الحركات الإسلامية المتطرفة ً. 

 حال، تسليم هذه المناطق أية حرير الفلسطينية هو، علىإن المعنى العملي لتسليم مناطق لمنظمة الت

 .قوى الارهاب والإسلام الأصوليإلى 

تطويـق إسرائيـل بحـزام مـن قواعـد الارهـاب  إلى هكذا سيؤدي الاسـتمرار في تطبيـق اتفـاق أوسـلو

 .الإسلامي، هدفها الوحيد القضاء على دولة إسرائيل

 – الأساسـية للنظريـة الخاصـة بعنـاصر النـزاع العـربي إن الهدف من هذا الكتـاب هـو تفنيـد الفرضـيات

ً تلك الفرضيات التي أصبحت مسلمابها، لدى شريحة لا –الإسرائيلي وطرق تسويته، كما تعرضها الدعاية العربية 

 :هذه الفرضيات في مجالين رئيسيينلقد جاء التعبير عن الاعتراض على . بأس بها من الجمهور الإسرائيلي

 :  مجالين رئيسيين فيهذ، الفرضيات

الإدعـاءات  ريـة الـصحيحة وحـق الحركـة الـصهيونية، وتعريـة كـذب عـرض النظ-خلاقي  المجال الأ-

  .العربية المضادة
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، وتحقيـق إسرائيل دولة  لضمان بقاءلنظرية السياسية والامنية المطلوبة عرض ا-  لف المجال العملي-

 .  مع جيرانهاسلام حقيقي

العربيـة بتطبيـق مـشروع اسـتنئناف المطالبـة  إلى . المؤديـة بالـضرورةسرائـيليلإمقابل خطة اليـسار ا

لكتاب، بانه توجد طـرق اخـرى اخلاقيـة ومألوفـة ا هذا  يبينوتطبيق حق العودة،. ١٩٤٧لتقسيم من عام ا

التـي توجـد .  طرق لا تنطوي على تعريض وجـود الـدول-في مجال معالجة مشاكل الأقليات القومية. ًعالميا

 . رطللخ. ياته، الأقلذيها مثل هف

رفض الراي القائل، بان الطريق الوحيدة لحل  ويالمسألة، ة لحل هذهكتاب نظرية مختلفل هذا ايطرح

  الـذي "فـصل الـشعوب" أو .بالنـسبة للعـرب) ترانسفير(هي تنفيذ سياسة الترحيل . مشاكل الأقليات بيننا

بما فيها مناطق داخـل الخـط الأخـضر، والتـي . ًعرب ايضايعيش فيها  التي د من المناطقيعني خروج اليهو

 . ديتمرد ضد الحكم اليهوا السيطوله

ّين، ايضا، كيف يمكن ان نحافظ ونوسع دائّكتاب يبلن اكما ا  السلام بيننا وبين الـدول العربيـة، دون رةً

 . انهياره إلى افالقيام باجراءات قد تعرض السلام للخطر، وتؤدي في نهاية المط

 قـضاءيـار العـسكري للء الخًلما ان السلام التدريجي بيننا وبين العرب، اصبح ممكنا كنتيجـة للإلغـامث

 ١٩٦٧ خطـوط عـام إلى دتنـا كذلك، ستؤدي عواب انتصارنا في حرب الايام الستةالدولة العبرية في اعقعلى 

مـن كـل تلـك التـي . ًا أوسـعبعـاد لتأخـذ أ،ًلإبتعاد العرب تدريجيا عن السلام، ولزيادة الاعـمال الإرهابيـة

  .بين العرب في الداخل والخارجة بيننا وعرفناها حتى اليوم، واستئناف حالة حرب دائم

انـسحابها في  إسرائيـل هالبالتـي سـتطة، لقـولكبـيرة في مجـالي الأرض وات اوفي اعقاب التنازلا

ــوط  ــترافق التو. ١٩٦٧لخط ــي س ــة الت ــة الإحتفالي ــيم الدعاي ــد مراس ــعوبع ــلى قي ــاتا ع   تفاقي

مين ّقـزوسـنقف م. هـامـور عـلى حقيقترؤيـة الأ عـلى ار الـذي يثقـلسيتبدد الغب. الإنسحابهذا 

   المطالــب. أكــثر وبــشدة. مــن حولنــاذ ستــسمععندئــ: في مواجهــة واقــع مــر ومحــزن . ضــعفاء
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ًا لاتفـاق  وخلاف،ا بصورة غير مشروعةًالمطروحة اليوم ايضا بشأن مواصلة التنازل عن المناطق التي احتللناه

الجـزء  هـذا حتفاظ، حتـى في الحق في الإ لناًالتقسيم الاصلي، وسنجد ايضا بيننا، من يؤيد الادعاء بأنه ليس

 . يديناد المتبقي بأ الصغير من البلا

 إسرائيـل دولـة عـلى القـضاء إلى  أوحـرب جديـدة فظيعـة، إلى هذه المسيرة، سـتؤدي بالـضرورة، امـا

 عـن ذا التوقف ممكن، عن طريق الـتخليوه. يرة التي يجب علينا ان نوقفها هذه المس،"بالطرق السلمية"

 لـدى ، تعمـل عـلى تجنيـد الرغبـة في البقـاءتنازلات المتلاحقة واستبدالها بسياسة واعية وشـجاعةسياسة ال

 . الشعب، وتجدد ايمانه القوي بمستقبله

ي القديم انهار، م العالما فالنظًعا، مراعتاب فترة تاريخية تنطوي على آمال واخطا على ننحن نقف الآ

الوقـوف عـلى قدميـه، والـضمان الوحيـد لبقـاء  على عن القدرةًام الحالي الجديد بعيدا زال النظفي حين ما 

التحرك بصورة صحيحة بـين التيـارات المتلاطمـة لهـذا  على هي قدرتهاه، دولة صغيرة في فترات عاصفة كهذ

نهـا  وجودهـا في وطتكـريس في ب للنضال، من اجل حقهـاصرار المطلوالواقع، وان تستحضر من داخلها، الإ

 . العتيق، وبناء مستقبلها من جديد عليه

 تركض بجنون، نحو مـا هـو مفـروض سرائيليوانه لا يدعو للأسف، اننا نرى طبقات معينة من الجمهور الإ

ومن تفضيل .  جزء من الشعب مجنونه سيطرت علىً ركضا ينبع من روح-مة التحرير الفلسطينيةلينا من منظع

عب شمنيـة قـصيرة المـدى، والـتخلي عـن حقـوق الـية سياسية وأً على ما كان وما هو آت معا، ورؤ"آني"ما هو 

 . لادب الي الوحيد لاحتفاظنا باي جزء من هذهقتعتبر الأساس الاخلا التي  أرضه،اليهودي في

 ولكـن علينـا بـذل . العـشريناحـد و القـرن الوًا لا يعلم ما ينتظر الشعب اليهودي فيحدان أ

ف الاول مـن القـرن  في النـصن يكـون مـصيره افـضل مـن مـصيرهلـكي نـضمن ا. كل جهد ممكن

 الـسيادة ناف واسـتئ،"إسرائيـلرض أ"فمن جهة، ثباتنـا، مـن جديـد، عـلى . ةلكارثالعشرين، قرن ا

 يم الدائمــة اليهوديــة وقــوة الــدفاع اليهوديــة، واحيــاء الثقافــة اليهوديــة، عــلى اســاس القــ
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ًمي، التـي بمقـدورها ايـضا، ان شرات لثورة كبرى في وضعنا القـو كل هذه الأمور، تعتبر مؤ- إسرائيل لشعب

 . دي كلهلدى معظم جيراننا كحقيقة قائمة في المنطقة، وضمان مستقبل الشعب اليهوقبولنا  إلى ديتؤ

ًهد تصاعدا جديـدا للاسـامية، اننا نش. ا تبشر بالخير لشعبنًتبرز حاليا مؤشرات اخرى لا،ومن جهة ثانيه ً

هد زيـادة نـش جانب القوى الإسلامية التي تـزداد قـوة، كـما ، منسرائيل لإبما فيه موجة قوية من الكراهية

 وهما العنصران اللذان يشكلان اهـم عنـاصر المـشكلة اليهوديـة في -هجر دي في المسريعة في الانصهار اليهو

 . العالم

ة  الذين تـسيطر علـيهم فكـر،هودية برمتها، لا تشغل اليسارين في الزعامة السياسيةغير ان المسألة الي

 . يهوديلب اع الش، من خلال خروجنا من قلب وطنسرائيليينيين من نير الاحتلال الإلسطفتحرير ال

مس، وان لـيس لـه مكـان ان تحـت الـشًعب اليهودي ايضا يجب ان يكون له مكف بان الشان الإعترا

كـرة حـال، فـان الف أيـة اليوم، وعلى. تحرك رجال اليسار التي ظريةنو ال ليس ه،"إسرائيلرض أ"آخر سوى 

ة الشروط المطلوبة لترسيخ رض، وفي معرفهذه الأ على ديرة في فهم عميق لمصادر الحق اليهوّليست متجذ

 . ًهذا الحق فعليا

ت، ودون معرفـة واضـحة اع مواجهـة التحـدييلـن نـستط. الـة قـضيتناي بعدغير انه، بدون ايمان قـو

 .  الايمانلن يخلق فينا مثل هذا. بوضعنا الوهطي

هو الأمر الذي سيحدد مصير صراعنا الطويل مع العالم العـربي، .  الوطنيحال، ان تنمية وعينا أية على

 . كتابا الذوهو موضوعنا الرئيسي في ه. ًهد السلام ايضا عوهو الذي سيضمن مستقبل الامة في

 لف المؤ
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  دخلم

 

 رغـم ، ولكـن،في تـاريخ البـشرية. ًادً حدثا فريـ،ات سيادة ذمنصة التاريخ كأمة إلى ودتعتبر عودة اليه

 بعيدا عـن تـوق كافـة ،إسرائيل  لا يمكننا البحث في صراع الشعب اليهودي في سبيل اقامة دولة،خصوصيته

  . والاستقلالالامم لنيل الحرية

الصراعات الكبيرة التـي  إلى رق من خلال التط، بصورة كاملة،هيونيةة الصركّلذا يمكننا ادراك تكون الح

 ،بـين الطموحـات الامبرياليـة و،ع يين الطموحات القوميـة الصرا-هددت مسيرة التاريخ في القرنين الاخرين 

ي تعتبر دوليـة وفـوق دوليـة  الت،الشيوعية  وبين الايديولوجية،الاصطدامات يين المطالبة بحق تقرير المصير

  .من اساسها

ايـة القـرن  بد ان تكون هنالك تأثيرات عظيمة للتقلبـات الـسياسية التـي تـشهدها نه لا،لهذا السبب

  .إسرائيل  على مستقبل دولة،العشرين

 انفجـر ،ففي لحظـة،اد السوفياتيحد قرائن تاريخية للانهيار المدهش الذي اصاب الاتمن الصعب ايجا

تـى نضبطة من اوروبا الـشرقية وح من المناطق الم يشرف على سلسلةيلمالحلم السوفياتي لتحقيق حكم عا

  .ا اللاتينيةأمريك

ي وعدالـة نظـام عـالم إلى ة يمكـن ان تـؤدي تبخـر الايمـان بالـشيوعية كنظريـ،ش بشكل مده،وهكذا

  . التعصب الدينيلغ درجة بحماس ب،من بها ملايين الناس نظرية آ-بشرية

ًان انهيارا مزدوجا  واكبر كنيـسة في ،)من حيث المساحة(تاريخ ي اصاب اكبر امبراطورية في ال الذ، كهذاً

  . تطول كافة الامم والدولً لا بد ان يترك اثارا سياسية عظيمة،)ث عدد اتباعهايمن ح(التاريخ 

 عـالم حاد حول مبادى جديـدة يمكـن ان تـساعد البـشرية عـلى تهدئـة ًليس عبثا ان يدور الان جدال

  .عاصف
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مهوريـات الـسوفياتية الـسابقت ول الج حـ، في البدايـة،كز هذا الجدال ان يتر،هوم في حد ذاتمن المفه

ير ان ستكون هناك اثآر على التـسويات التـي  غ.تها الان ونالت حري،لت الكتلة السوفياتيةول التي شكوالد

 . ستتبع

ل النزاعـات القوميـة  يـتم حـ، وعـلى الطريقـة التـي بوسـاطتها، على بقية اجزاء العالم،في هذه الدول

  . في العالم صباح مساءتي تندلعلة المختلفة اّوالعرقي

ً يعـود مـرغما تقريبـا،عى لتحقيق نظام جديـد يستمع الدولي وهوان المج النقطـة التـي سـبقت  إلى ،ً

ً طمـر تحتـه كثـيرا ، كانا بمثابة جليـد،فظهور الشيوعية والحرب الباردة التي تمخضت عنها،ظهور الشيوعية

 لكنهـا ،ا كانت طيلة عشرات السنين غير مرئية مشاكل ربم، من القرن التاسع عشرالمشاكل غير المحلولةمن 

ًظلت مجمدة ومحفوظة جيدا    .)تجدد في البلقان العرقي المعلى غرار ما نشهده الان في الصراع(ّ

 في اعقـاب هزيمـةاذ انـه . ً هناك من يدعي بأن القرن التاسع عشر لم يكـن ذا مـشاكل ابـدا،في الواقع

الـذي تحقـق بتهديـد  "سـلام رومـا" منذ -، اصبح هذا القرن هو الأهدأ منذ الفي سنة١٨١٥بليون في عام نا

الـدخول في  إلى  دون الحاجـة، كمنـاطق نفـوذ، العالم،يينها اقتسمت الامبراطوريات المتنازعة فيما  لقد.العساكر

 كـان هنـاك غليـان لا ،لـكارجية الهادئـة تخ الت الواجهة غير انه تح.التسبب في كوارث خاصة أو حروب كبيرة

ً ومـدنا كبـيرة عـلى غـرار مـا كـان سـائدا في العـصور ، حيث ان قبائل تاريخية عريقة، وامارات مـستقلة.ينقطع ً

المـدن  إلى  وانتقـل ملايـين الاشـخاص مـن القـرى، محددةً واوجدت أمما،ً تعاونت معا في انحاء اوروبا،الوسطى

  .اعيةنالكبرى الص

  وجـهيّر وهـي تغـ،اسـيا وافريقيـا إلى ا انتقلت من اوروبـ، لا زالت قائمة في عصرنا هذا،وهذه المسيرة

  . اليوملهالعالم ك

بالنظـام  سرعـان مـا اصـطدمت ،ع عـشر التي ظهرت في الربع الثاني من القرن التاس،الحركات القومية

 .  دون رحمة١٨٤٨ات القومية في عامورمعت الثُ القصير ق"يع الشعوبرب"العالمي في تلك الفترة وبعد 
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 دعـت ،لامبراطوربات الكبـيرة في اعقـاب الحـرب العالميـة الاولى عندما انهارت ا، في نهاية الامرغير انه

  .ايجاد حلول لمختلف المشاكل المتعلقة بتقرير المصير للشعوب الحي كانت ضمن سيطرتها إلى رةالضرو

 من اجـل وضـع ،ًالحلفاء يدا واحدة  الاولى عملت دوللحرب العالميةفي اار  بعد الانتص،حال أية وعلى

 ،المصيررير ً واعترفت رسميا بنظرية تق،انشأت عصبة الامم ،، وقعت على معاهدة فرساينظام عالمي جديد

  .لسونالتي نادى بها الرئيس وي

دت في الفـترة  التي عقلدوليةرات ا من المؤتم اول مؤتمر في سلسلة طويلة، في الواقع،كان مؤتمر فرساي

، وكان رئيس حكومة بريطانيـا ديفيـد لويـد  الاولى، من اجل تقرير نتائج الحرب العالمية١٩٢٢-١٩١٩ما يين

  . في تلك الفترةً مؤتمرا٣٣ قد شارك بما لا يقل عن ،)تمراتالمؤ( الاجتماعات مهندسي هذه أحد ،جورج

 ومـؤتمر ،)١٩١٩الذي عقد في كانون ثـان(ر فرساي  مؤتم،)دبالنسبة لليهو(كان من ابرز تلك المؤتمرات 

 . )١٩٢٠آب (مؤتمر سوار في فرنسا)١٩٢٠نيسان(لندن الاول 

  ."تسويات فرساي" يمكننا تعريض القرارات التي اتخذت في تلك المؤتمرات بأنها ،سبابولعدة ا

 ...هـا مـن يأخـذ كـذا تحـدد بموجب،ت خطـت مفـصلةي تلتلقد تمخض عن مؤتمر فرساء والمؤتمرات ال

  .ذاولما

 نظرية ويلسون التي تمنح الحق للجماعـات القوميـة المتفرقـة باقامـة إلى طة تستند في اساسهاكانت تلك الخ

  .تهاتطيع في اطارها تحديد نمط حياتها باسلوبها الخاص ويمحض حري تس،دولة لها

 حـالات معينـة، عنـدما كـان  ففـي .ب هـذا المفهـوم الخطـة حـسهـذهلم يكن بالامكان دائما تطبيق 

  كــان يــتم تجميــع عــدة امــم في ، مــستقلة عمليــة لمــنح كــل قوميــة مكانــةيبــدو عــدم وجــود امكانيــة
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ظيت  ح، فمثلاً.ين كانتا فريدتينتل غير ان هاتين الحا، يوغسلافيا، كما حدث في تشيكوسلوفاكيا، واحدةدولة

 ،تمتع كل واحدة منها بلغة وتـاريخ وثقافـة خاصـة بهـا التي ت- ولتوانيا، لاتفيا،ونياست-جمهوريات البلطيق

 ،ة عامئ ما يزيد على ما التي كانت مقسمة طيلة،ًكما حظيت بالاستقلال ايضا، بولندا. بمكانت امم مستقلة

ت حكـم الامبراطوريـة  التـي كانـت تخـضع آنـذاك تحـ،كما تم تحرير هنغاريا. والنمسا، بروسيا،يين روسيا

 .الهنغارية-النمساوية

  . واذرييجان من النير الروسي، جورجيا،حرر ارمينيا كان من المقرر ان تت،وبناء على هذا المقياس

 وكـذلك ،اليونـان إلى قـلً كـان مقـررا ان تن،كما ان اقاليم في انطوليا الغريية المأهولة بأغلبيـة يونانيـة

ً في حين نالت كردستان حكما ذاتيا، نالت استقلالها،البانيا ُ فقـد أعـترف ، وجنوب افريقيـا، كندا،االياما استر. ً

  .وديالشعب اليه: ُ ومنح اعتراف مماثل لشعب واحد آخر هو،بها لاول مرة كدول ذات سيادة

، بعـد ً الشعوب، كان الشعب اليهودي مـشتتا لبقيةًانت الحالة الودية، مختلفة، بالطبع، اذ انه خلافاك

فاء، في مطلع القـرن  دول الحلًلامر لم يكن كافيا لتغيير قرارطنه قبل مئات السنين، غير ان هذا اان هجر مو

بهم، بل على العكس، عزز تشردهم المأسـاوي المـستمر، الايمـان ة يهود في دولة خاص بحق الالحالي، القاضي

  .صة بهم، تضع نهاية لتشردهمبأنهم يستحقون دولة خا

 حياتهم القومية يقيموا من جديدد ان ويهاك اتفاق واسع على ان من حق الاد آنذعلاوة على ذلك، س

تـي اختفـت ة العثمانيـة، ال تحت حكم الامبراطوري١٩١٧ طين، التي كانت حتى عامفي وطنهم العتيق، فلس

 ي حظيت به حركات اخرى، كانت تطالب وهكذا حظيت الحركة الصهيونية بالاهتمام الذ.لتوها من العالم

  . القوميةبتحقيق اهدافها

  عـالم فرسـاي  الثانيـة، عـاد الحـرب البـاردة، التـي أعقبـت الحـرب العالميـةبعد ذوبان جليد

  عـن مبـادئ فرسـاي، ليطفو على السطح من جديـد، حيـث بـدأ المجتمـع الـدولي يـنفض الغبـار
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، )يامثـل البلقـان وتـشيكوسلوفاك(لـة المـشاكل غـير المحلو: التسويات التي تقررت آنـذاك إلى ليعيد الحياة

لطيـق  وعـادت جمهوريـات الب. الاولىً، وكأن شيئا لم يحدث منذ انتهاء الحرب العالميـةعادت لتندلع بشدة

 إلى ا، اعيـدتعاهـدة فرسـاي لـشعوب وسـط وشرق اوروبـة التي ضـمنتها م وكما ان الحري.لنيل استقلالها

اولـة رى الكثـيرون بأنـه محي يـنصابها، حتى ان اتحاد اوروبا الغريية الذي اعلن عنـه ببهجـة كبـيرة، والـذ

 الانـتماء عرينجح في احداث تحول كبير في مشا قد مؤشرات بأنه أية للقضاء على الولاءات القومية، لا يظهر

ًنشهد من جانب جديد تأثيرا متزايداا  وهكذ.القومي والعرقي مـشاعر القوميـة كقـوة دافعـة في الحيـاة  للً

 -لقـرن الحـالي لنزاعـات قوميـة متنوعـةلتي تحققت في مطلع الول ا ولقدرة الصمود لكثير من الح،الدولية

  . دول العالمحلول حظيت بموافقة وقبول

، يتنكرون اليوم لما كان ر مختلف بالنسبت للقومية اليهودية، فهناك حكومات وزعماء دولغير ان الام

ً قـاب اليهـودي ح، موافقون على ان للـشعحل عادل للمشكلة اليهودية، ومعظم هؤلاء ك،اي في فرسمقبولاً

 ففي افـضل ، بشأن مساحة الوطن اليهودي،ًاما ما تم اقراره في فرساي لكنهم يرفضون تم، به دولة خاصةفي

  .تات من الاقتراح الاصليفق زعماء العالم على ان يلقوا لليهود بعض الفالات يواالح

نهـر ي آنـذاك ضـفتي  وشمل الوطن القـوم. دولة في فلسطين التعهد لليهود باقامة،لقد تم في فرساي

  .ردنالأ

 ان تقـيم ١٩٢٠ بريطانيا عـامفتّلالمنطقة التي كُ ("الانتدابية إسرائيل أرض"سمى ُ التي تهذه المنطقة

ان اليهـود لا ، اليوم،غير أن الكثيرين يدعون اليـومإسرائيل وردنتي الأل شملت اراضي دو،)ًفيها وطنا لليهود

 ويطـالبون بـأن يكتفـي ،)الغربية وغزة ها الضفةبما في إسرائيل ،اي(من هذه الاراضي % ٢٠يستحقون حتى

  .)ية وغزة بدون الضفة الغرب،إسرائيل(فقط من منطقة الانتداب الاصلية % ١٥الشعب اليهودي ب
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 تـزدحم مـدنها ومـستوطناتها عـلى ،كـم ١٩ان خطوة كهذه، ستبقي لليهود دولة يبلغ عرضها حـوالي 

 يسيطرون عليهم ،يقودهم زعماء كارهون لليهود الذين  في حين يظل العرب،طول شواطىء البحر المتوسط

ن ييقى من تعهدات فرساي للشعب ا ل وهكذ.من على جبال الضفة الغربية التي تشرف على الدولة برمتها

 ١٥ ذات قـدرة عـلى البقـاء واسـتيعاب،من مـساحة معقولـةن يحصل على دولة ضاليهودي الحي تقضي بأ

 سـاحلي  في قطـاع، مـضغوط بـصورة تثـير الـشفقة،الجنـاحين مبتـور "جيتو" سوى ،ودي وذريتهممليون يه

  .ضيق

قومي في وطنـه التـاريخي، عـلى  يت فرساي، ثم التعهد للشعب اليهودي يبفي: أي مقابل غريب هذا 

  وقـد أعطـي هـذا التعهـد في اعقـاب ً.حاليـا إسرائيـل ارض تبلغ مساحتها خمسة اضعاف مـساحت دولـة

الاوض التي اخرجوا منها رغم ارادتهم، معزز بتعاطف العالم  إلى  في العودةيهوداعتراف دولي واضح بحق ال

 ٠ه الطويلة فترة تشردمع المعاناة الفظيعة التي لحقت بالشعب اليهودي اثناء

يهـودي في الكارثـة، وبعـد خمـس عد ابادة سـتة ملايـين والان، بعد سبعين سنة، من مؤتمر فرساي، وب

من الشعب اليهودي، الـذين تجمعـوا عـلى هـذه، الارض الـصغيرة، دة ما تبقى اول العرب بها اباحروب، ح

  .ديالتي اعترف بها كأرض لهم، يقولون لنا ان هذة، الارض كبيرة للغاية بالنسبة للشعب اليهو

 كـم، تعتـبر ١٥ مـن كم بدلا٦٥ًالرغبة في ان يكون عرض دولتنا  انهم يقولون لنا، ان ،من هذا. أوالاسو

  .ودي شعب عدواني وتوسقيان الشعب اليهدليلا على 

 يد دولي في مطلع القرن الحالي، تتعـرض لهجـمات شـديدة، التي تمتعت بتأيكيف حدث ان الصهيونية

 من قبل زعـماء كبـار مثـل وودرو  حدث، ان الحركة حظيت بدعم حماسي وكيفه؟الحد، في نهايتهذا إلى 

رة، عرض الان لانتقادات سلبية، ولـضغوط مـستم تت وتوماس مسريك،،ن،لويد جورج، جورج كلمنصولسووي

  من جانب زعماء العالم في عصرنا هذا ؟
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ود ومـسيحيون باطلاقـه عـلى  الذي سـبق ان تفـاخر يهـ"صهيوني"ما هو السبب وراء تحول مصطلح 

   كيف حدث هذا التغيير بعيد المدى،على الاقل، مثير للشكوك أو رفوض،طلح مصم إلى انفسهم،

ركـة الـصهيونية التـي  يجب علينا ان نـدرس اولاً الـصعود المـذهل للح،على هذه الاسئلةولكي نجيب 

.                                 الدول العظمى نفسها عن هذه الحركة ومن ثم تخلي تلك ،استعانت باكبر دول عظمى في العالم
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  ولالفصل الأ

  الحركة الصهيونية ظهور

 

 )Neue) Freie presse زار ثيودور هرتسل، مراسل الصحيفة النمساوية المـشهورة ،١٨١٥  خريف عامفي

 عـلى تعقيبـه إلى سل الاسـتماع مـن نـورداواراد هرتـ. وف، مـاكس نـورداوب المعرفي باريس، صديقه الكات

 هـذا  يـسبق لـه مثيـل، ومـن شـأن،اوروبـا لخطـر لمتصاعدة تعرض يهود ن اللاسامية الما": ته القائلةفرضي

. من شـأنه زيـادة أوار اللاسـاميةفوف الشيوعية، الامر الذي ص إلى فع باعداد كبيرة من اليهوددطر ان يالخ

والحـل . لاوروبا كلهابة لليهود، بل  فقط بالنسوهذه التطورات، حسب رأي هرتسل، ستكون مأساوية ليس

 . "طاردين اليها، وخروج اليهود المًالوحيد هو اقامة دولة يهودية فورا

وقد . في اوروبا لدى الاوساط اليهودية المتنفذة لنسبة للقبول الذي حظيت به أفكارهًا باكان هرتسل صريح

ً نورداو، الذي كان عالما نفسانياته اماماصدقائه ان يشرح خط أحد اقترح عنيه ً . 

  ."يعتقد شيف انني مجنون":قال هرتسل

نـت أنـت ذا كإ": دنية الاوروبية، بقولـهرد عليه نورداو، الذي كان يكثر من الكتابة حول افول نجم الم

رتـسل، د هّعد ان جنوهكذا، ب. "ثق بيع ان تييمينك، وتستط إلى  اقفانني. ًثلك ايضا، فأنا مجنون مًمجنونا

زة، مزجت بين نبوءة وهدف عملي، انبثق عنهما قيام الحركة ّشة وممياكة مدهجانبه، بدأت شر إلى نورداو،

 . سرائيليتاريخ الشعب الإ في  ثورةالصهيونية السياسية، تلك الحركة التي أحدثت

ل رمـز اقامـة الدولـة اليهوديـة ثرتسل ونورداو، يمر ه نظدينة القدس، فيقلب م في هيون،كان جبل ص

ولهذا اطلقا على حركتهما . يد حياتهم القوميةد كبير من يهود الشتات لتجنا عدسيعود اليه التي يد،دمن ج

 . "صهيونية"اسم 
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ديم، ستمرة، منذ العهد القـ بطموحات اليهود المًديدة، بدءاقات عبالطبع، كان للحركة الصهيونية ساب

 الحاخـام يهـودا نـادى بهـا التـي نهم، وحتى مطالبـات الخـلاص القـومي وطلاستعادة حياتهم السيادية في

دا، نـ مـن بول والحاخـام تـسفي هـيرش كليـشر،القلعي من صربيا، في الاربعينيات من القـرن التاسـع عـشر

 . رنوموشه هاس العلماني، في الستينات من ذلك الق

ه تمـسك في نهايـة نـ اطـار الـشيوعية، لكمسألة اليهوديـة في للداية ان يجد حلاً البكان هاس يأمل، في

 . هأرض على هضة السياسية للشعب اليهودينالامر بفكرة ال

 روسـيا في ركة اليهودية القومية التي نمـتانه سبقت هرتسل، الح إلى نا،من الاهمية بمكان، الاشارة ه

نـاول كتـاب سكر، لقـد تنـون فيليلايبلـوم، وليئـ. امـة م لرن التاسع عشر، بزعسنوات الثمانينات من القفي 

 في ة واحـدة مـن المـذابحن، بعد س١٨٨٢، الذي صدر عام "تحرير الذات"نوان ، بعفيسكر المختصر والجريء

ّروسيا، كافة المواضيع الرئيسية التي طورت، فيما بعد، من قبل ه  . رتسلُ

 في يـاةيهود روسيا، وبعـث روح الح في  اليهودي لدى اوساط عديدةنسكر الوعي القومييلقد أثار كتاب ف

 . اتنمانيثمطلع عقد ال في  الذي بدأ"إسرائيلأرض " في الرغبة بالاستيطان

نفـس  إلى ل، لكنـه توصـ١٨٩٦ عـام "دولة اليهود"نسكر، قبل ان يؤلف كتابه رتسل كتاب فيلم يقرأ ه

 بأنه اصبحت هنالـك ًرتسل افكاره، لم يكن يعلم ابداذلك انه عندما كتب ه إلى ضفالاستنتاجات بنفسه، ا

غير انـه سرعـان مـا اصـبح . شرق اوروبا في تواجدةليهودية المف ائوااوساط الط في بة لاستيعابهاأرضية خص

ًسل معروفا لدى هذه الحركة، بعد أن بدأت افكاره تترك اصداءرته سل كـان العالم اليهـودي، لكـن هرتـ في ً

 . حالم يهودي سبقه أو يولوجي،داي أي ًتلفا عنمخ

 ، وقــد بــاريس، غطــى هرتــسل، بتكليــف مــن الــصحيفة، محاكمــة درايفــوس في ١٨٩٤ عــام في

ــ ــه الم ــت المحدفعت ــي رافق ــامية الت ــة،شاهد اللاس ــير في إلى اكم ــسألة التفك ــا  الم ــان م ــة، وسرع  اليهودي

 



٧٩ 

أرض " في ميـة يهوديـة حيـةسلسلة اجراءات عملية لاقامة دولـة قو: سألة المبلور خطة محددة، لحل هذه

يرون نحـو نهايـة فظيعـة، سين يـبـا، الـذًاطئ أمان، وبيتا لملايين اليهود المقيمـين في اورو، تكون ش"إسرائيل

 يحمـي "إسرائيـلأرض " في ول على تأييد الدول العظمى ودعمها لاستيطان يهوديالحص إلى وسعى هرتسل

 . ة جيشهنفسه بقو

كافة  في ب اليهودي،اية، طلب وضع كافة الموارد والطاقات المالية التي يملكها الشعولتحقيق هذه الغ

دم قـسم  الذي اسـتخ-وق الاستيطان اليهودي ندص) Trust Jewish Cononial( قود العالم، واسس صنانحاء

 . ود الضماند محسرائيليبسيط من رأس ماله، لاقامة البنك القومي الإ

، هو "إسرائيلأرض " إلى العودة في يمدلم اليهودي القان الطابع السياسي الذي اضفاه هرتسل على الح

 . انحاء العالم في  اليهودالذي أثار خيال ملايين اليهود وغير

 عقـد التـسعينات شـبابه، في في د للحركة الـصهيونيةّي الحاخام نتان ميلايكوبسكي، الذي تجنّكان جد

مبشري هـذه  أحد تحمسين لهذه البشرى، واصبح لا يعد ولا يحصى من المدًاضي، واحدا من عدمن القرن الم

. يـةمريكالولايات المتحـدة الأ في ق سيبيريا حتى مينوسوتا شرالحركة الرئيسيين، ونشر مبادئها بين اليهود في

حمل : ، اثبت أنه ليس من الذين يقولون ولا يفعلون، انما يقول ويفعل١٩٢٠عام  في وبعد فترة من الوقت،

 . "إسرائيلأرض " في حيفا، واستوطن إلى  الكبيرة، وأبحر من ترايستهلتعائ

  وتعـود الـصورة. تمرات الـصهيونية الاولىالمـؤد  أحـًانني احتفظ بصورة لـه بـصفته عـضوا في

الــسابعة  في نـذاك،ّكــان جـدي، آ. ١٩٠٧لاهـاي عـام  في ذي عقـدالمـؤتمر الـصهيوني الثـامن الــإلى 

ًتمر، شـارك ايـضا حـاييم وفي نفـس المـؤ. والعشرين من عمره، وكان ذلـك اول مـؤتمر يـشارك فيـه

 يـة، وفـيما بعـد، روت الـصهيونية العالمدستهـلـلـًيسا مان، الذي اصبح بعد بضع سنوات، رئفايتس

 وتنــسكي، الــذي تــزعم، فــيما يــف جيب، وكــذلك الكاتــب والخطيــب زئإسرائيــلدولــة يس لأول رئــ
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 في الصهيونية، غير انـهدامات حول اهداف الحركة حركة الاصلاحية، وحدثت بين الاثنين خلافات وصبعد، ال

 . عظم المواضيعالرأي تجاه م في ، ساد بينهما اتفاق١٩٠٧عام 

 حـاييم نحـمان بيالـك، اكـبر تمرذلك المـؤ في يين فحسب، بل شاركنشطاء سياس إليه تمرالمؤلم يجتذب 

 . يددالعهد الج في  اليهودالشعراء

ًا كبـيرا مـن أفـضل الكتـاب والمثقفـين، درجـة جعلـت عـددكان بريق فكرة هرتسل وقوتهـا كبـيرين ل ً

مـات ة، والحكوّيـع الامـم المتحـضرمليهـا، كـما حظيـت بتعـاطف جاوروبـا ينـضمون ا في والفنانين اليهـود

 . الاوروبية

رت الايحـاء لاسـتيطان ّ نظام حكـم يهـودي قـومي، ووفـحددت الصهيونية السياسية الطريق لتحقيق

 . ورهج في الوطن اليهودي المجماعي 

.  في الاوساط اليهوديـةهنير مثكان التأييد للفكرة الصهيونية، مذ البداية بين من هم غير يهود، اكبر بك

ثاني، الامر الذي لم يكن سهلاً بالنسبة انيا فيلهلم الال، من مقابلة قيصر المثرتسل، على سبيل المفقد تمكن ه

 . نذاكلصحفي يهودي آ

حقيقة كونه أول يهـودي  في سب، انمايته وميزاته الخاصة فحصّلم يكن سر تأثير هرتسل، يكمن في شخ

 . صالح المشتركة على الصعيد السياسيل المستغلايكتشف فن السياسة، وا

ة عن مشروع من شأنه اجتـذاب ركة الصهيونية، بأنها عباراني، الح الالمفقد وصف هرتسل امام القيصر

 . دناله إلى قانيا، وتفتح امام القيصر الطريرق لالمطانيا، ويقيم في مفترق  المتطرفين الشباب في المقسم من

افتراض ان المانيا ستجني ربحا سياسيا، غـير ان  على ركة الصهيونية،الالمانية للحوطلب هرتسل الرعاية 

ًنيا ايضا بتخ كان معالقيصر  . رابين اليهودليص مملكته من بعض المً

 ، وفي ١٩٠١ايـــار مـــن عـــام  في طنطييةسالقـــ في مقابلـــة الـــسلطان الـــتركي في رتـــسلكـــما نجـــح ه

 ف روكلوس، الـــذي اقتلـــع الـــشركة مـــن كـــسل مـــا حـــدث لانـــديث مـــع الـــسلطان، ذكـــر هرتـــدحـــ
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روكلوس وربمـا توجـد شـوكة دد، وربمـا اكـون انـا الانـجلالتك، هو الاس"الاسد، وقال للحاكم التركي، المفلس 

 سل اقـتلاع هـذهاقـترح هرتـ. "جلالـتكم عـلى دين الـوطني الوالشوكة حسبما اراه انا، هي. اجهايجب اخر

 . ال اليهودالشوكة بوساطة ارباب الم

دل عـلى صـحة اسـلوبه ، يـ الاهتمام الذي ابداه زعماء العالم بالمشروع الجديد الذي لازال في مهـدهان

عــد ســنة واحــدة فقــط مــن اول ظهــور للحركــة ب أي ،١٨٩٨ففــي تــشرين اول وتــشرين ثــان . وشخــصيته

 .  الاول، التقى هرتسل مرتين بالقيصر الالمانيالصهيونية في المؤتمر الصهيوني

 ولـو ، لم ينـسه،لوك وكاتب الـسياسيين الكبـار في عـصرهرتسل في بلاط الماح الذي لقيه هكما ان الانفت

 . سهاوساط الشعب اليهودي نف في هيونية،للصين ديتجنيد مؤ في تكمن التي مية العليا الاه،للحظة

ثقفين اليهـود الـذين جنـدهم هرتـسل، هـو الكاتـب ية الكبيرة بعد نررداو، من بين الموكانت الشخص

اوساط يهود  في هيونية،عروف، يسرائيل زنجفيل، حيث قام زنجفيل بترويج الافكار الص الميهودي البريطانيال

 يكـن  الـذي حظـي بـه هرتـسل لمماسيالعالم، غير ان التأييـد الحـ في  اكبر دولةكانت آنذاك التي طانيا،يبر

بولنـدا  في -قية هود من اوروبا الشروسط اوروبا وغربها، انما من جماهير الي في الونات اليهوديةه الصردمص

 . وبروسيا

 عـلى  الـشباب المتمـردتبنـت الـصهيونية بحـماس التـي رتسل الطبقة اليهودية المثقفـةهناك، وجد ه

 . عبهكان يعيش فيها، آنذاك معظم ابناء ش التي  المغلقة،"الجيتوهات"

 في  سـنوات فقـط، بعـد ثمـانيالسادسة والثلاثين من عمـره، وتـوفي في ةجماهيريل معركته البدأ هرتس

. خ شـعبهتـاري في احداث ثورة لا سابق لهـا في يرة، نجحلكنه، في غضون هذه الفترة القص. الرابعة والاربعين

 ققـت خـلالذي لقيته فكرتـه، تح الًسلفا،اذ ان الفظائع التي تنبأ ً. لم تكن رؤية هرتسل الثاقبة جنوناوفعلاً

 . نةمسين سخ
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ًلاسامية المتفرقة، لتشكل حريقا◌ واحدا هائلاً الواقدحدت المفقد ات ديمـة ، يلتهم الجاليـة اليهوديـة القًً

ًكـان وفقـا  هـذا ، وكـلإسرائيـلعتبة اقامـة دولـة  على  الوقت، وقف الشعب اليهوديفي اوروبا، وفي نفس

 . ات هرتسللتنبؤ

  هرتسل؟  افكارًرت فيها عميقاّتجذ التي كيف كانت نوعية أرضية الرأي العالم العالمي

 في رن العـشرين، يكمـنمطلع القـ في العالم، في ىمول العظدهيونية من جانب الالصكان التأييد الذي حظيت به 

 . الحرية لكل بني البشر في ثقافة، وابرزت الحق الطبيعي العصر في نظرة جيدة للشعب اليهودي، تطورت

ذنب لم يقترفوه وسـلبت حقـوقهم  على ود عوقبوافقد اكد كثيرون من اقطاب الحركة الثقافية العالمية ان اليه

 . ة مع بقية الشعوبل مكانة محترمة، ومتساويالعودة لاحتلا في قبدون مبرر، لذا فللشعب اليهودي الح

ثقافيـة، يفهـم  الةركـكونـت شخـصية الح التـي ير من افضل وأسوأ الافكارثاحب الكها هو، روسو، ص

قـوانين نومـا، : بالعاديـةا فكرة ليست نيعرض اليهود أمام": لب اليهودي، ويقوالشعية وضع ًجيدا خصوص

 رومـا، ا، اسـبارطة،نـة، اثيثير، ما زالت قائمـ الاقدم بكحين ان قوانين موسى في .، وسولون، انتهتليكورجوس

ا مـن ق بهـناءها، على الـرغم مـما لحـ وشعوبها، غير ان اليهودية لم تفقد ابدمرت واختفت من العالم، هي

نهم، لكهـم مـا زالـوا  مـنصهرون فيها، ليس لهم زعماءهم لا يناوساط كل الامم، لك في نم يعيشوخراب، انه

 . "...نهم رعايايهم دولة، لكد لليس: امة

قـوق الح في صل اليهـود عـلى المـساواةشكلة اليهودية امـر سـهل حيـث يحـ البداية، بدا ان حل المفي

 . اهنيعيشون ضم التي تمعاتالمج في يةنيدنية والدالم

  بـادىءنـذاك مجتمـع جيـد يقـام عـلى اسـاس المففي الولايات المتحـدة، بـدأ يتكـون فيهـا آ

 وحـدث تقـدم . "اليهـود إلى قـوق المدنيـةًعيد جـدا باعـادة الحسـون، انـه سـثقافية، كتب جفرال
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 ذا؟ هًاحقا ... لالح إلى ريقهاط في نذاك ان المشكلة اليهوديةوبدا آ. اوروبا في تلفةاماكن مخ في ًمماثل ايضا

ً يكن روسـو واثقـا مـن اذ لم. المجال في هذا دث عن شكوكهآن واحد، تح في تشكك،وري والمثروسو، ال

ًلن اصدق ابـدا، : ديد، بما فيها حرية التعبيرالمجتمع الج في ات الجيدة،ّدرة اليهود على المساهمة في الحريق

ة ، ومدارس وجامعات خاصـةّ توجد لهم دولة حرة من جانب اليهود، طالما لاّيدمطالبة ج إلى  استمعبأنني

 .يريدونذ فقط، نستطيع ان نعرف ما دئعن. دثوا فيها دون خوفبهم ستطيعون ان يتح

 . ة الفردية بوجود حرية قوميةبأقواله هذه، كان روسو، بين الاوائل الذين اشترطوا الحري

ن أنـه يمكـن اقامـة حريـة قوميـة يروثـش فيـه، عـصر الدكتاتوريـة، اعتقـد الكيالقرن الذي نع هذا في

طيعوا د كـأفراد، لـن يـستان اليهـو: ًفكرة عكسية تماما إلى نا،ّقية دون حرية فردية، لكن روسو يلمح هحقي

ًأبدا ان يكونوا احرارا بحق، الاّ  . ة بهمّتوفرت ليهم دولة حرة خاص إذا ً

الابـد،  إلى ور اليهـود،دبمقـ يكـوناستتاج انه لن  إلى لوانة هذه الفكرة ووصهايّ طور الص،بعد وقت ما

ين دولـة خاصـة بهـم، وكـذلك اليهـود الـذ في  شعبهم المطـاردونناءعاش اب إذا قيقية، الا بمساواة حالتمتع

ع الاغلبية، سـتكون لهـم مكانـة قوق ميتمتعون فيها بمساواة بالح التي الدول في الشتات في يمكن ان يبقوا

تهم ويمكـن ان يهـاجروا  لهم وطن ذو سيادة، يعزز شـعورهم بهـويكونواذا لم يكن الامر كذلك، ي. ةمريح

 وايطاليـا للايطـاليين، والـصين للـصينيين، الـذين يين،د بالنسبة للايرلنـذلك كما هي ايرلندا في رغبوا إذا اليه،

 . ل هذا الوطنثا، غير ان مشكلة اليهود، كانت تنبع من حقيقة انهم لا يملكون مأمريك في نيعيشو

حتـى الحمامـة ":  بقولـه"ةالالحـان العبريـ".لفـهاللورد بيرون صـعوبة وضـع اليهـود في مؤلقد وصف 

 . " قبر فقط-رة لكل ارنب، ولليهودي خًوجدت لها عشا، عرين لكل رجل، وص

  هـذا بـدأ. ل المـشكلة اليهوديـةدنيـة ضرورة، لكنهـا غـير كافيـة لحـقـوق المان فكرة المـساواة في الح

  تبلــور وسرعــان مــا.  الامــر، ثــم بــدأ يتــسارع مــع مــرور الوقــتدىءبــا في ،الــرأي يتعــزز بــبطء
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فهـذا مـن شـأنه . حل مرضي إلى قومية اليهودية في الوطن اليهودي فقط، ستؤديلالاعتراف بأن اعادة بناء ا

: ، جـون ادامـزمـريكيًا كأفراد أيـضا، قـال الـرئيس الأسب، انموضع طبيعي، ليس كأمة فح إلى اعادة اليهود

مكانـة مـستقلة، لـن  إلى انه بعد ان يعـودوا...  اعتقديهودا كأمة مستقلة، لانني إلى يعود اليهودأتمنى ان "

 . "طباعهم في رابةانفسهم، التصلب والغ على ا، سيزيلون مندهنوا مطاردين بعيكو

  انوطنهم، بعد ان ادرك، على ما يبدو، إلى ينرؤية اليهود عائد في ًكا بالرغبةكما ان نابليون، كان شري

 . فرنسيين، لن يعوضهم عن رد اعتبارهم القوميمنح جنسية فرنسية لليهود ال

يقـوا ايهـا اف": ندس، اعلـن نـابليو كـم مـن القـ٤٠بعـد عـلى ، عندما كان جيـشه يقـف١٧٩٩في عام 

 . "مطالبة بوجودكم السياسي كأمة بين الأمميون حان الوقت للسرائيلالإ

 عـدد ًدة، وتزايـد ايـضابريطانيـا والولايـات المتحـ في مع اليهودرن التاسع عشر، تزايد التعاطف في الق

وعات  اليها، وظهـر اول المـشرهجرة يهودية متزايدة ، كما بدأت حركة"إسرائيلأرض " إلى ربالزوار من الغ

 . "إسرائيلأرض " في ة لاستيطان يهودي واسع النطاق،المحدد

ّتـاب وادبـاء وانـبرى ك. ة النهضة القومية اليهوديـة لفكرتعزيز التأييد الغربي إلى  الامور، ادتهذكل ه

هجور، هم المنوط إلى  فكرة عودة اليهودا وفرنسا، لترويجأمريكبريطانيا و في انون وسياسيون،نفيون وفوصح

 . واعادة تعميره

ب اللورد شفتـسبري انـه متـأثر بالنـسبة لامـال ومـصير الـشعب ثال، كت، على سبيل الم١٨٤٠ففي عام 

 ... طينسفل إلى  جاهز لعودتهمكل شيء":قالو. اليهودي

 لكـن النهـضة الكـبرى لا ...شةديـد بقـوة مدهـالشعب اليهودي تتجسد من ج في ان الحيوية الكامنة

 . "دسةالأرض المق في دث الايمكن ان تح

أرض " في وفير الحمايـة لكافـة اليهـود، اقترح اللورد فلمرستون، وزير خارجية بريطانيا، تـ١٨٤٠عام  في

ع اليهـود نـقيقـة ان يقتنع السلطان التركي، بأن الخير يمكن ان يجنـي، فقـط، مـن ح، وتعهد ان يق"سرائيلإ

 . طينسفل في تيطاندوم والاسقيا، بالقاوروبا وافري في الموزعون



٨٥ 

... البقـاء بـصورة مدهـشة عـلى لقد حافظ الشعب اليهودي": ١٨٤٧عام  في ندسيكذلك، قال اللورد لي

ه مـن نـ، وربما يعـود ليملـك وطمرحلة اخرى من وجوده القومي في ه الان الفرصة للبدءوربما توفرت امام

 في وق للاسـتيطانالـصند"نـوب اسـتراليا ومؤسـس ، دعـا الـسير جـورج جـاولر، حـاكم ج١٨٤٥وفي . "ديدج

 . "نح حبه الأكبر لأرضهشط، الذي يمن الشعب الناءية، بابنطيسقول الفلوطين المزارع والحت إلى ،"فلسطين

اليهودية، من المعروفين وذوي هضة القومية نم للنوا عن تأييدهين اعلكان السياسيون البريطانيون، الذ

كـما . ستريلي، اللورد سولبري، واللورد مانشفلمرستون، شفتسبري، ومزرائ: طانية وهميالادارة البر في ميةالاه

لي، ثيـودور روزفلـت، نوليـام مـاك: همنهيونية ومن ضميين عن تأييدهم للصمريكاعلن عدد من الرؤساء الأ

 . وليام تبت

حال تتمتـع بتأييـد متواصـل  أية ، علىركة الصهيونية، بدأت الحًاعدانذ مطلع القرن التاسع عشر فصم

 في ادب تلك الفترة ففـي ،التأييد هذا وقد تم التعبير عن.  العالم غير اليهوديمن جاب عناصر ذات نفوذ في

 "دنيئـل ديرونـدا"كتابهـا  في ج اليوت، بالنهضة اليهوديةروفة، جورة المع الانجليزيتنبأت الكاتبة ١٨٧٦عام 

ينا ما يكفي من كنوز الحكمة لتأسيس مجتمع يهودي جيد اصـلي، بـسيط، لد":الذي يقول فيه بطل القصة

 كـنجم قتساواة التي اشر الم- الحماية  جمهورية تكون فيها مساواة في-ديم وعادل، على غرار المجتمع الق

لان ... مـن ضـوء الحريـة الغربيـة أكـثر ة،ق الظالمـديم، وتألق بـين ممتلكـات الـشرعلى جبين مجتمعنا الق

العـالم،  في يـةًمشارف الشرق، سيكون مزيجـا مـن ثقافـات كافـة الامـم ذات الاهم في أالمجتمع الذي سينش

 . "ويحظى بتأييدها

 الصهيونية اضي، هو القرن الملاهمية، زادت قوته في تيار بالغ اًة ايضاهذه الحركة الجماهيري في اندمج

تات درسة، بأن خلاص البشرية الروحاني، لن يتحقق، الا بعـد تجميـع الـش المهمن اتباع هذفقد آ. سيحيةالم

 . التناخ في ًاليهودي وفقا لما ورد
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 :ديمـةة قالمـسيحيين بمثابـة تحقيـق لنبـوء أو نـت الـصهيونية سـواء بالنـسبة لليهـودحال، كا أية على

هكـذا، قـال . "اليهود مـن كافـة اقطـار الأرضمجتمع وتات، الش إسرائيل ويحمل معجزة للغرباء، ويجمع"

 ."ارضكم إلى ل الاقطار، وأحضركم من كم وجمعتكوخلصتكم من الغرباء":كا تنبأ يحزقيل. عياهويش

ففـي عـام . ةمـن ظهـور الـصهيوني الآيات، قبل خمسين سـنة لقد استخدم رجال دين مسيحيون هذه

دور المركزي الـذي تنبـأ بـه  اكد فيها الدونالد،هورة للقس، جون مكنيويورك الموعظة المش في ت، نشر١٨١٤

ا، أمريكـيـا سـفراء ": أرضـهم، قـال القـس إلى اعـادة اليهـود في ا،أمريكديدة في ولة الجدو، للالنبي يشعياه

ارسـلوا ...  يعانون من الظلمينب منقذكم، الذدوا لاسماع بشرى السعادة والخلاص لابناء شع واستعانهضوا،

 . "سبيل تحقيق هذه الرسالة الالهية في هم واستخدموا اموالهمابناء

ودي، تتـأجج رغبـة لا يمكـن اخمادهـا  قلـب كـل يهـفي":لـه ليفـي برسـونس بقوّبـشر دعا الم١٨٢١في 

نهـا ان م، فـان معجـزة فقـط يكمانيةدُمرت الامبراطورية العث إذا ُلاستيطان الأرض التي أعطيت لاجدادهم

 . "أرضهم، من كافة اقطار العالم إلى تمنع عودة اليهود الفورية

ولي بالـصهيونية، كـان دفد، وزاد الاهتمام الدس والخليل وص القكلما زاد حجم الاستيطان اليهودي فيو

 . ات ستتحقق التنبؤفاكثر، بأن أكثر يتضح

 اورسـون "رمـونيملما"ول مـؤتمر صـهيوني، اعلـن زعـيم ، وقبل خمسين سنة من انعقـاد ا١٨٤١في عام 

 وران، لا شكدلة الكبرى باللقد بدأت العج...  بعد يومًطين، تقوى يوماسفل في ن فكرة نهضة اليهودا": هايد

 . اه العجلة على محورهذدور هذلك، وان الرب قد امر بأن تفي 

اسـتعداد لمـساعدة  عـلى يين،لمـسيحالموضوع، كـان هنالـك بعـض ا هذا شكوك في أية ومن اجل ازالة

 . الدوران على لةالعج

 عـلى  من ذلك، سـاعدس، لكنه بدلاًدالق في دةنصلاً للولايات المتح، ووردر كرسون، قيّنُ، ع١٨٤٤في عام

 . ست في انجلترا مسيحية اس-نة يهودية  مستوطانشاء
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عقـاب المـذابح في  اوفي. نة، حشدت الصهيونية المـسيحية قـوة ملموسـة خمسين سوبعد ذلك بحوالي

 وليـام يـوجين مـريكية مـن اوروبـا الـشرقية، اسـتطاع القـس الأرة كبير، وعدما بدأت هج١٨٨١روسيا، عام 

مـورغن، . روكفلـر، ج ف. ون دهم جن بي- من ذوي الشهرةأمريكي ٤٠٠ علىدنيد دعم ما يزيبليكستون، تج

اريـسون، طلـب فيهـا، نجامين هس بي للرئضةديم عري وتق- ذوو اهمية، قضاة ومحررو صحفواعضاء كونغرس

ة لـف وسـبعمائا عـلى ذ ما يزيـدنم: عريضته في قال بلكستون.أرضه إلى العمل في سبيل اعادة الشعب اليهودي

 . هم ببشاعةنسلبت م التي الأرض إلى مرصة الفريدة، هيا نعده الفنتظر اليهود، بصبر، هذهة، ينس

 نة، وعـدما نـوقش اقـتراح اقامـة وطـن قـومي عشرين سـمن أكثر فبد.  لفكرتهًاظل بلكستون مخلص

ودة تتحدث عن ع التي اتكل النبوء إلى رتسل، واشار فيه بوضرحه إلى اخندا، ارسل كتاب تناوغ في لليهود

 . أرضهم إلى اليهود

لم غير اليهودي، حركة علمانية مؤيـدة للفكـرة العا في ي، ظهرت المسيح-ب النشاط الصهيوني والى جان

 . تمام العلمي بالتناخ والتراث اليهوديبرز الاه: نية، ومن جانب آخرالصهيو

التنقيب  في يلة القرن التاسع عشر، الاساليب الجديدةثون، على مختلف انواعهم، طفقد استخدم الباح

 وفي ،ارام نهـرايم في  للاثـار المكتـشفةل رموز اللغـات، والكـشف عـن المـضمون التـاريخيعن الاثار، وتحلي

 . أرض اخرى أية من أكثر بتهمغير ان أرض التناخ، جذ. الاوسطالشرق  في اخرىاماكن 

   ام انها مجرد تخيلات فقط؟"المكراه"هل هناك حقيقة تاريخية في قصص 

 وعـلى ديد مواقعها اليوم بدقة؟ل يمكن تحالتناخ؟ وه في اه هنالك وجود للاماكن الوارد ذكرهل فعلاً

  هذه المواقع؟  فيما حضروا إذا ماذا سيعثرون

لة، العالم كله، وسرعان ما ظهر باحثون استعان كل واحـد لقد شملت محاولات الاجابة عن هذه الاسئ

 : منهم بابحاث من سبقه
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 ).١٨٤٧-١٨٤٥ و١٨٣٨-١٨٣٧. لفترة افي إسرائيل أرض في الذي عمل( مريكيادوارد روبنسون، الأ

 . )١٨٤٦-١٨٤٥(انيوتيتوس توبلر، الالم

 ).١٨٧٥-١٨٥٢(لفرنسيجرين،ا.و.ه

  ).١٨٧٧-١٨٧٢(وكلود كوندر،البريطاني

 العقد التاسع من القرن التاسـع عـشر، مـا  في"إسرائيلأرض "، الذي حفر في مريكياجمل عالم الآثار الأ

.  الباحثين الاربعة التالية اسماؤهم على تقدم منطقيل عملدي": ك الباحثون الطلائعيون بما يلي به اولئقام

ولكن في مجـال ،بدقـة كبـيرة. م هـذه المبـادئ اسـتخدوتـويلر،.حـث للبحةي الصحوضع المبادىءروبنسون، 

 يهـودا، - بحث ودراسة للمنطقـة كلهـا درجة من التعمق حاول جرين اجراءوبنفس ال.  ضيق فقطجغرافي

 نجح، العادة، فيما في  لكنه كان يعاني من ضيق الامكانات التي يعمل بها باحث وحدة-شومرون، والجليل 

ًكونر، الذي ترأس وفدا جيدا مزودا بالمعدات اللازمة، في ً جـال  الم فيخلفها سابقوه التي  سد الثغرات الكثيرةً

 . "الطوبغرافي

، )القـدس في امـةًاللـذان اكتـشفا اثـارا ه(سير تشارلى ويلسون، والسير تشارلي وورن ثم انضم اليهم ال

الذي اتبع اسلوب (بتري رس د وفلن،)كراهتي تعود لعهد الم ال"جيزر"د موقع الذي حد(وشارل كلرمون جنو 

 . )ديد تاريخ الاثارار كوسيلة لتحدراسة الفخ

ا، بعـد ان كـان بالامكـان دراسـة ة، الابحاث التي يقوم بها مواطنوهول الاوروبيدلقد شجعت بعض ال

 التـي امتـازت باسـتغلال ة للبلاد التي يجري التنقيـب فيهـا، وبخاصـة بريطانيـاالطاقة السياسية والعسكري

 : لاغراضها"كراهالم"ابحاث 

 Palestine(ـ ، تأســــس برعايــــة الملكــــة فكتوريــــا مــــا عــــرف بــــ١٨٦٥ حزيــــران ٢٢في 

Exploration Fund-PEF(دين الـــسياسيين والمثقفـــين ورجـــال الـــ ، مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن 
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 ، التي بدأت تتبلورإسرائيلأرض  إلى رةوق، على النظد، لهذا الصنًالبريطانيين وكان، فيما بعد، تأثير كبير جدا

ّرين آنفا، قد مولوا ابحاثهم من هذا الصندوق، ًا من الباحثين المذكودكا ان عد.  اماكن اخرىبريطانيا وفيفي  ً

 راسة واسعة النطاقد، للقيام بإسرائيلأرض  إلى در،ها الصندوق، كانت ارسال كلود كونّلكن اهم عملية مول

 ردن مـن نهـر الأ-يثـة للمنطقـة دطـة ح، وقام كونر برسم اول خريلاًًترأس طاقما مؤهغرب البلاد، فقد في 

 جريـت عـلى أرضعلميـة التـي أدراسة الكان لل. حتى البحر المتوسط، ومن جبال لبنان حتى صحراء سيناء

 هـذهاذ انـه، قبـل . دوليالرأي العام ال في  أرض،ديد الضباب، الذي كان يغطي هذهتب في  هامدور إسرائيل

دراسـة  ال الخياليـة، لكـن خـلال اجـراء"المكـراه"دراسة، كانت الفكرة عن هذه الأرض، انها مجرد مملكة ال

ينـة، وكـذلك الامـر بـشأن دة، بل مرس منطقة مهجود تعد القلمملكة حقيقة متجسدة اذ  الماصبحت هذه

 . بيت لحم، الناصرة، الخليل، ويافا

 انـه لـيس غيرة وقليلـة الـسكان، لكنـه تبـينلتـصبح صـصحيح ان هذه الاماكن، قـد تقلـص حجمهـا، 

 من الممكـن اعـادة الازدهـار  وكثير من الباحثين النين زاروا المنطقة، استنتجوا انهبالضرورة ان تبقى هكذا،

 . يددن، شريطة السماح لليهود باستيطانها من جد الملهذه

عالم الاثار والباحث السير تشارلز وورن،  تأليف "The Land Of Promise"يعادأرض الم"، صدر كتاب ١٨٧٥في 

 . ًريجياد الأرض، من خلال رغبة معلنة بادخال اليهود اليها تح فيه على البريطانيين، استيطان هذهاقتر

د، وعـلى تطيع ان توفر مصادر الرزق لسكانها اليهـوان هذه الأرض تس في لم يكن لدى وورن ادنى شك

 . "أرضه إلى يلود يسرائسيع" - هكذا كان يؤمن -هذا الاساس 

 الوقـت، بعـث الحيـاة يجب ان نطلب من الجمهور الاعتراف بهذه الحقيقة، وفي نفس: واضاف وورن

 . "ثراك أو بعضها، برعاية دولة عظمى واحدة أو القومية اليهودية، كلها

رض  الأشعب آخـر، لـن يـستطيع العـودة لبنـاء هـذه أي ديه القناعة بأنر، كانت لد كلود كوننكما ا

 العمل، ستنهض البلاد مـن ً سيفعل اليهود، وكان واضحا له، انه بعد ان يبدأ اليهود فيبحماس ونشاط، مثلاً

 . يد بسرعةدج
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مـشروع عمـلي يمكـن  إلى ، البـشرى الـصهيونية حول"إسرائيلأرض " في  الذي اجريان البحث العلمي

 ع عملية للاستيطان، مثل اقـتراحالعلمي مشاريلغير اليهود، اوجد الحماس  أو تنفيذه سواء  بالنسبة لليهود

يس حظيـت بتأييـد رئـ التـي  جلعـاد، الخطـة، الخاص باسـكان يهـود في١٨٧٩السير لورنس اوليفنت، لعام 

 . طانيا وفرنساطانيا وولي عهدها ووزيري خارجية بريحكومة بري

ادفـين  اعـرب الـسيد ،إسرائيـليني والعلمـي بـأرض دتمامـين الـ، بعد نحو مائة عام من الاه١٨٩٨في 

 وطـن، إلى ، بحاجـةإسرائيـلشـعب : عن المزاج العام التالي إسرائيل أرض في مريكيشروين وولنر، القنصل الأ

ر ليست بيـده موه الاكل هذ. ينة يستطيع ان يجسد فيها خلاصهدم إلى أرض يستطيع القول انها أرضه،إلى 

 إسرائيـل مـال شـعبكن ان نحقـق آيم... ش فيها ليست لهيعي التي ولدال.... ءابيته الحالي، بين الغرب. الآن

من بأنه لن تطول الايـام، حتـى تـصبح فلـسطين  أؤانني... فلسطين في بوطن خاص به، لكنها لن تتحقق الا

وهو سـيأتي اليهـا فعـلاً في ،والشعب مستعد للقـدوم الارض،تنتظر،. خصوبتها القديمةبأيدي شعب يعيد لها

 . "تاعا الحياة والممن له فيهاللحظة التي تؤ

ًدينون والعلمانيـون معـا، طانيا والولايـات المتحـدة، المتـاينة اليهود، وغير اليهود، من بريلقد اثر الصه

د جورج، ارثر تاسع عشر مثل، ديفيد لويمطلع القرن ال في السياسيين ذوي الاهميةبصورة مباشرة، على ارآء 

خ الــشعب  وتـاري"إسرائيــلأرض "تـاريخ  في ين ومطلعـجمــيعهم كـانوا مثقفــين. يلـسونبلفـور، و وودرو و

ل التـي يمكـن ينصب اهتمامي فقط، على ايجاد بعـض الوسـائ: وكتب بلفور يقول. عاناة بالمليءاليهودي الم

 . "الذي يعيشه كثيرون من ابناء الشعب اليهودي الفظيع واساطتها، وضع نهاية للوضع الحاليب

 الـصهيونية اليهوديـة، عـلى تحقيـق  الغربيين من غير اليهـود،لاء السياسيينلقد ساعدت صهيونية هؤ

 . سرائيلي نهضة الشعب الإ-هدفها 
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يقـل اهميـة عـن الـتراث   لا– بـصق الـصهيونية  اقنـع هـؤلاء الـزعماء،غير انه كان هناك عنصر آخـر

فرسـاي، اولاً وقبـل كان رجال . ناة اليهود، والاعتراف بمعاإسرائيلاليهودي في المكراه، والبعث العلمى لأرض 

: ثـل سياسـية ماسـاس مبـادىء عـلى ، درسوا مسألة النهـضة القوميـة اليهوديـة،كل شيء، ذوي فكر سياسي

دراسـة، نجـح ومـن خـلال منـه ال. لما درسـوا مطالـب قوميـات اخـرىثير، موتقرير المص. الحقوق القومية

 . هاينة اليهود في اقناعهم بعدالة مطالبهمالص

نـاء بيعيـين لكبـار الـسياسيين مـن ابًالحركة الصهيونية، بدءا من هرتـسل، شركـاء طوفعلاً، كان زعماء 

 سابقة، قبل ان يصبح لويد جـورج رئيـسا  الشراكة من علاقاتهذكانت هناك حالات نبعت فيها ه(جيلهم 

 في طقة رعايـة بريطانيـةن مًيل، عمل محاميا وكيلاً لهرتسل ووضع صيغة انشاءكومة بريطانيا بوقت طولح

 . فلسطين

 لـةثمهمتهم الـصعبة، المتم في اح فعلاًكانوا يريدون النج إذا لقد ادرك هرتسل، نورداو، وزملاؤهم، انه

 ييـد دوليتأ عـلى صولآسـيا، يجـب علـيهم الحـ في تلك الزاوية المهملة والفقيرة في ميع شتات اليهودتجفي 

 . همة لهذ المورة السياسيةوتعزيز الاعتراف بالعدالة التاريخية والضرواسع، 

 العالم ، ووافق زعماء"إسرائيلارض " في ة بهمنة ان اليهود، يعب ان يحصلوا على دولة خاصقال الصهاي

وع شرا ان المـغم معرفتهم بأنـه لا توجـد سـابقة لمحاولـة اقامـة دولـة مـن لا شيء، كـما عرفـوعلى ذلك، ر

 رن، كان الرأي العام العالمي يميل بوضـوحع القمطل في .طقةنير مقاومة من جانب سكان المث، قد يالصهيوني

 . جانب اليهودإلى 

  عـلى حقـوق سياسـية، أيـة  تكـن لليهـودفـترة مـؤتمر فرسـاي لم في واليوم، يدعي العرب انه

 هـذه الأرض، ين يعيـشون عـلى وان مثل هـذه الحقـوق، كانـت فقـط للعـرب الـذ إسرائيل أرض

 ثلـــة بتأييـــد تمـــع الـــدول المتمبهـــا المجارتك التـــي ريمـــة القديمـــةلهـــذا فهـــم يقولـــون ان الج

   وذلــك عــدما ١٩١٧ في عــام ، انمــا١٩٦٧، ولا في عــام ١٩٤٨عــام  في  تكــنالحركــة الــصهيونية، لم
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بيد انه  "إسرائيلأرض "تعهدت لليهود باقامة وطن لهم في كومة البريطانية اعلان وعد بلفور، واصدرت الح

ًدون بـأن هنـاك حقـا كـانوا يعتقـ. تلفـةيرون الامـور بـصورة مخالم، آنذاك، كانوا  العمن الواضح، ان زعماء

ًتاريخيا خاصا لليهود في هذه الارض، وهـذا الحـق يغ مطالـب محتملـة مـن جانـب سـكان  أيـة  عـلىطـيً

 . نطقةالم

  ؟"إسرائيلبأرض "ي عتراف الواسع بحق اليهود التاريخالا هذا ماذا كانت مصادر

 . يد طبيعة الحقوق التاريخية بشكل عامد بتحأ اولاًلكي نجيب على هذا السؤال يجب ان نبد

 ة للحقوق التاريخية للشعوب، وان اقامة الدول تنجمدعي بأنه، لا معنى للمناقشة النظريناك من يه

 بحثنا المسألة على الصعيد التجريبي، وليس على الـصعيد الاخلاقـي نجـد ان إذا .الواقع عن عدة عناصرفي 

احب القـوة هـو صـاحب بدأ هو ان صواذا كان الم.  درجة لا بأس بها من الحقيقةي علىالادعاء، ينطوهذا 

ي صـاحبة هـ إسرائيـل وبناء على هذا التعريف، فان. مثل الاخير هو صاحب الحقالحق، فهذا يعني ان الم

و المقياس المناسـب عنـدما يتعلـق ه هذا ، لكن من الواضح، انه ليس"إسرائيلأرض "السيادة على  في الحق

 كـما قـال "فلسطين بمقتضى حقهم وليس كصدقة في اليهود يقيمون"بنهضة اليهود القومية، واذا كان مر الا

 لمطالب اليهـود وبالنسبة. ولة اليهوددمية بمكان، فهم القاعدة الاخلاقية ل، فمن الاه١٩٢٢عام  في تشلتشر

بعـد مـرور ،ة بهـا مـن جديدلشعب الذي فقد أرضـه المطالبـهل يحق ل: يسي هوالقومية، فان السؤال الرئ

 حتى لو استوطن هذه الأرض شعب آخر؟،هل يحق ذلك،اجيال عديدة ؟وبشكل خاص

كـما يـدعون بأنـه لا يوجـد . ًيكرر مؤيدو العرب طرح هذين السؤالين، ويجيبون عليهما بالسلب دائما

 وعنـدما جـاء العـرب، البداية، في  البلادهذهم من لليهود نزاع مع العرب، بل مع الرومانيين الذين طردوه

 . ًريبا من اليهودكانت البلاد خالية تق
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ح ات، التـي يثيرهـا العـرب بوضـواما اليهود ومؤيدوهم، فلا يكثرون من الجـدال حـول هـذه الادعـاء

 .  الادعاءاتوباستمرار، ومما لا شك فيه ان هناك اجابات على هذه

 هـذا  مـنل الـسنوات الالـف الاولىد خـلااريخ اليهـورجات مختلفـة، تـدمعظم الاشخاص يعرفون، بـ

 واصـبحوا ،مـصر في ًكانوا عبيـدا إسرائيل انهم يعرفون ان اليهود، ابناء: اخالتاريخ، وهى ما يعرف بعهد التن

نوا ارض نهم اسـتوطكـما يعرفـون بـأ. تهم، وتلقوا توراة موسىالعبودية، ونالوا حري ًشعبا بعدما تحرروا من

 .  بن نونيهوشعتلوها بقيادة هم وبعد ان احآبائ

نـذ  الملك داوود، ومرئاسة مملكة موحدة ب"إسرائيلأرض "، نشأت في ًبا قبل التاريخ تقري١٠٠٠في سنة 

 .  السياسياستقلالها على فاظذلك الحين، ظلت تلك الملكة تصارع دولة اثر دولة، من اجل الح

عهـد  في سـتقلال اليهـودي،يـد الادهيون، وتجالتـاخ، بعـودة صـ في الـوارد إسرائيل خ شعبينتهى تاري

 .  قبل الميلاد٥٣٨كوروش ملك الفرس، عام 

 ١٦٢اما الاسكندر الأكبر، الذي احتل البلاد من ايدي الفرس فلم يمـنح الـسيادة لليهـود، لكنـه في عـام 

دوا اسـتقلالهم مـن هم فقـنيم، لكـالحكم اليوناني، ونجحـوا بقيـادة الحـشمونائ على يلاد تمرد اليهودقبل الم

د ولكـن، حتـى عـدما كانـت الـبلاد تحـت  قبـل المـيلا٦٣البلاد في عـام  على  الرومانيينيلاءت لدى اسجديد،

 .  الأرضهذه في م القوميةتعميق جذوره في ات السنين، استمر اليهودالاحتلالين الفارسي واليوناني، طيلة مئ

ًكيف أقتلع اليهود اخيرامن أ  ؟ إسرائيلرض ُ

ن انهـوا  فالاعتقاد السائد، هو ان الرومانيين هم الـذيالرومانيين فقط،  على بالتهمةوبشكل عام، نلقي

ا نـالـشتات، الـذي اسـتمر حتـى يوم إلى هـانردوهم م وسلبوا الأرض من ايدي اليهود، وطالسيادة اليهودية،

 . هذا

ً دثام، كـان حـ٧٠ايدي الرومانيين في عام  على سد، فخراب بيت المقًالاعتقاد ليس صحيحا هذا غير ان

 فية السكان اليهود،تص إلى دث الذي ادىيس هو الح، لكن ل"إسرائيلأرض " على تاريخ اليهود في ًكبيرا فعلاً

 .  البلادهذهفي 
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 تبدأ الهجرة مـع لم: التضليل على طوين ي ادعاء"نة من الشتاتا سلسائد ألف امن هنا، نجد ان الادعاء

 امـاكن  وفيرية وبابـل،ندالاسك في نشطة تعيشة والك جالية يهودية كبيردس، بل كانت هنخراب بيت المق

ل، ان الرومانيين هـم قوًومن الخطأ ايضا ال. دوم الرومانيينات السنين، قبل قنذ مئيم، مد القالعالم في اخرى

ين مـن نات الـس فقـد حـدث هـذا الامـر، بعـد مئـ"إسرائيـلأرض " عـلى ياة القومية اليهوديةمن انهوا الح

 .الاحتلال

ومـانيين بزعامـة الر عـلى مليهـود تمـردهس، كـرر ادراب القـ سنة، من خـ٦٥ بعد أي م،١٣٥ففي عام 

باركوخفا، وتم قمع تمرد باوكوخفا بوحشية، لكن البلاد كانت يهودية في معظمها، وبعـد وقـت قـصير مـن 

 .  سنة٢٥٠ علىدالرومانيين على درجة كبيرة من الحكم الذاتي، استمر ما يزيل اليهود من التمرد، حص

نسية الرومانية لمعظم مواطني الامبراطورية، حجبها عن  الج"كركلا" م، عندما منح القيصر٢١٢في سنة 

ة عبا له أرض خاصالجنسية، لانهم اعتبروا ش على ل اليهوداولئك الذين ليس لهم أرض خاصة بهم، وقد حص

أرض "، كتبت في دسيتلمود المقه والان اهم المؤلفات القانونية اليهودية، المشنا إلى ً،ر الاشارة ايضادبه، وتج

 . لةتلك الفترة الطوي في طةوجود حياة فكرية نش على لد، وت الحكمين الروماني والبيزنطي ابان"إسرائيل

ل، وذلـك عنـدما قاتـل جـيش  كان اليهود يناضلون مـن اجـل الاسـتقلا٦١٤، انه في عامً ايضاوالمدهش

 دس والقـضاءتلال القـاحـ على مدهين غزوا البلاد وساعس، الذجانب الفر إلى البلاد، في يهودي، تم تجنيده

 . نطيكم البيزالحعلى 

 ٢٠القرن السابع، هي حقيقة اشـتراك مـا يزيـد عـلى  في ة السكان اليهودحجم وحيوي على لدان ما ي

 . في حصار مدينة صور ،الف مقاتل يهودي

 إلى يركوليوس، دخل العربه لقيصر ارئاسةع سنوات من عودة البيزنطيين ب، بعد بض٦٢٦عام في ولكن

 . رة العربيةشبه الجزي في ر،ستيطان اليهودي الكبير والمزده الاً بعدما دمروا نهائيا"إسرائيلأرض "
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 بح اليهود اقلية قليلةعهد الحكم العربي فقط، اص في ولكنًكان الحكم البيزنطي قاسيا بالنسبة لليهود،

  . حقيقيةمية ولم تعد لهم قوة قو "إسرائيلرض أ"في 

 يين، كما عرفـوا في تلـك الفـترة، ولكـن فيالمحتلين الاسماعيل على كبيرة مالاًبادئ الامر، علق اليهود آفي 

 . بقوهمًخلافا للمحتلين الذين س. ت سياسة العرب، وتلاشت كافة آمال اليهودغضون سنوات قليلة، اتضح

ء عـائلات الجنـود اغلـب الحـالات ابنـا في نواين كـاد بموجات كبيرة من المهاجرين الذغمر العرب البلا

ق مـصادرة  عـن طريـ،لقد طبق الاستيطان العربي المـسلح. في البلادب التي رابطت الذين وصلوا مع الكتائ

دولـة  أي قيـق مـا لم تـنجح فيـه مـن قبـل،ونجحت هذه السياسة في تح. والقوى العاملةالاراضي والبيوت 

يسلبوا العرب أرضـهم، انمـا نا، نجد ان اليهود لم ومن ه. يهودي من أرضهع الفلاح ال اقتلا-عظمى في البلاد 

 . ين سلبوا أرض اليهودذم الالعرب ه

 . امم اتت، وامم ذهبت، والتاريخ مستمر:  سنة١٢٠٠من  أكثر ما هي اهمية هذه الاقوال؟ فقد مضى

ير في  ما الـض"إسرائيلرض أ"ملوا عملية اقتلاع اليهود من ين اكًحتى لو كان صحيحا ان العرب هم الذ

 . ي لهم منذ ذلك الحينذلك؟ لقد احتلوا البلاد، وه

، يشبه، من وجـوه عديـدة، "إسرائيلأرض "لعرب واليهود، حول حقوقهم التاريخية في ان الجدال بين ا

. ًانسان على بيته، فاذا طرد صاحب البيت من بيته، يظـل حقـه في البيـت قائمـاالجدال حول حقوق ملكية 

 الوقـت الـذي لا زال البيـت لتـتلاءم مـع احتياجاتـه في في يـيراتديد تغاجرى الساكن الج إذا ذا يحدثوما

ًصاحب البيت حيا ولا يوافق نهائيا   دخلت على بيته؟ ُأ التي ييراتعلى التغً

جعـل الـساكن  إذا فكيـف. يـدد عـلى حـق الـساكن الجًوهنا ايضا، يكون حق صاحب البيـت مفـضلاً

ًتا له، وسمح ايضا بتدميرهالجديد البيت بي لي حق فيه، وان صاحب البيـت الاصـ أي انه ليس له في لا شك: ً

 . واستعادة كل ممتلكاته إليه العودة في قالحله 
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لعرب ا ايورده التي تناقضةات المالاساس، يجب ان نطرح سؤالين مبدأيين فيما يتعلق بالادعاء هذا عل

 : يةواليهود بشأن حقوقهم التاريخ

 تاتهم؟ م ان الأرض تعود لهم ابان سنوات شههل ظل اليهود متمسكين بادعائ:  اولاً-

  الأرض بعد ان طردوا اليهود منها؟ ال العرب ملكية قومية وحيدة على هذهل نه: ً ثانيا-

فـورا، كـل ادعـاء . احتلها التي الاراضي في تل حقوقا قوميةحد ذاته، لا يمنح المح في واضح ان الاحتلال

 . ددةستمر بقطعة ارض مح عن غيره، له ارتباط مقومي، يقف شعب منفرد، يختلفاقليمي 

ص العـرب عـلى التاكيـد، رًسبب ايضا، الذي من اجله يحو الوهذا هو اساس الادعاء اليهودي، وهذا ه

 .  الشعب الفلسطيني- إسرائيل وخاص، على أرض فردن م نشأ شعب عربي،على انه قبل مئات السنين

دور الادعـاء  لـيس بمقـ متبع في حل الخلافـات بـين الافـراد، حـول حـق ملكيـة بيـت مـا،خلافا لما هو

ضـوء مـا  في ويمكننا ادراك هذا الامر. النزاعات بين الشعوب في ،بالتقادم، تسوية خلافات حول وطن قومي

ًوذجـا لكـن هنـاك نم. ات الـسنين تشهد الان نزاعات قومية عمرهـا مئـ اوروبا الشرقية، التييحدث الان في

 .  لاسبانيااقرب، يتمثل في قضية الاحتلال العربي

 يبـق ولم. ات السنين واحتفظوا بمعظم اراضيها مئ٧١١عام  في استولى العرب على شبه الجزيرة العربية

 بقية البلاد، مع مرور ايـام، الشمال، واصبح المسيحيون في في يرةدي الاسبان سوى قطعة أرض جبلية صغيبأ

ين الاجتماعـي دن اغلبية حاسمة، وعندما حرر الاسبان أرضهم، كانت مختلفـة عـلى الـصعيسلمواقلية، والم

 . والسياسي

  سـنة، وطيلـة ٨٠٠ سـنة ومملكـة غرناطـة بعـد ٥٠٠يدي المـسيحيين بعـدا إلى عادت قرطبة

ــات المــهــذه الفــترة الطوي ــا للاســبان رغــم علاق ــا وطن ــة، لم تتوقــف اســبانيا عــن كونه  سلمين ل

ــالأرض، ورغــم  ــة المب ــشأتالحــضارة العربي ــي ن ــبلاد في زدهــرة الت ــك ال ــسبب . تل  وهــذا هــو ال
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ًلما تاريخيا بـالعربانسان من الإدعاءأن الاسبان الحقوا ظ أي الرئيس الذي يمنع اسـبانيا، عنـدما احتلـوا  في ً

 . يددأرضهم من ج

والأكـثر اهميـة . به سنة ه لكن المبدأ متشا١٢٠٠ سنة، حققه اليهود بعد ٨٠٠ان ما حققه الاسبان بعد

 :  حقق الشعبان نهضتهما القوميةالطريقة والظروف، التي بواسطتها، في ي الفروقه

حـين قـام اليهـود بـذلك عـن طريـق الاسـتيطان المـشروع  في عاد الاسبان واحتلوا اسبانيا بالنار والدم،

 . اع عن النفس فقطدفحسب قوانين البلاد، وامتلكوا السلاح لل

ية، واسـتعادوا لانفـسهم تاريخ البشر في ضارية الهامةالمراكز الح أحد مة التي اقامتالاحارب الاسبان 

فيهـا سـوى ارض  إسرائيـل أرض إلى ين عادواحين لم يجد اليهود الذ في .هاممعظ في لة ومسكونةبلادا مستغ

 .  قليل من السكانالخراب، وعدد

، والامل الـذي لم احتلت أرضه  الشعب الذياء هو استمرار بق،بانياواس إسرائيل ان القاسم المشترك بين

 . أرضه على العودة لاقامة وطنه القومي في الشعب هذا ينقطع لدى ابناء

الامر  هذا ا، لكنالجزء بدأوا بتحريره هذا  من أرضهم، ومنحتفاظ بجزءالا في الواقع، نجح الاسبانفي 

 . دة اليهاو في الع حقهم الاساسيانه لم يحدد: همة فقطل عليهم المهّس

المـؤرخ البريطـاني، ارنولـد : هذه التبريرات، يورد مؤيـدو العـرب ادعـاءات مختلفـة على ًوردا

لقـد اراد تـوينبي . منطـق التـاريخب الشعب اليهودي، لانه لم يتصرف حسب توينبي، مثلاً، لم يح

ــودا ــةًان يفــرض قي ــة،الادعــاء عــلى  قانوني ــي غــرار القــوانين عــلى ات القومي ــسو الت ــنظم ت  ة يت

  مـن "إسرائيـلأرض "لذا يرى تـوينبي، انـه لـو عـاد العـرب واحتلـوا . المدنية بين الافرادالخلافات 

ولكـن في المقابـل، بمـا ان . الاحـتلال عـادلاً هذا ، يمكن اعتبارلاًثايدي اليهود، بعد خمسين سنة، م

ــول بك ــة اط ــترة زمني ــد ف ــرب، بع ــن الع ــوا الأرض م ــود احتل ــواليه ــب الا يك ــير، يج ــنث   ذا ه
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زاعـات ن مـع الًءم ابدا، لا تتلاالقانون المدني في  المتعارف عليهاالاحتلال عادلاً، غير ان ادعاءات التقادم هذه

نية، طالت ام قصرت، يجـب ان فترة زم أية ، وانعدم اللعب بالارقام، كما يفعل توينبيوما يجب . القومية

فـي اخت إذا ى الاناحيـة التاريخيـة، ولا يلغـلق سـاري المفعـول، مـن اأرضه، ان الحـ في عبلا تلغي حق ش

 . المطالبون به

عـلى الـرغم مـن : التـاريخ في شـعب اخـر أي  اليهود في حقيقـة الامـر عـنوعلى هذا الصعيد يختلف

 . ف سنة، فقد رفضوا الاختفاءال على بقائهم في الشتات مدة تزيد

 عـن أرضـها بـالقوة، ميـة بعـد اجلائهـاتلاشت ارادتها القو التي  بنماذج الاممان تاريخ الشعوب مليء

أرض اخـرى، وجعلتهـا  على انها استولت أو ة لذلك، مع شعوب اخرى، وحضارات اجنبية،وانصهرت، كنتيج

ًوطنا قوميا جديدا ً  .  لهاً

 اخـرى، ولكـن كـأفراد فقـط، امـا التجمعـات وبعتقـة شـبو في  انـصهرواًفي الواقع، كان هناك يهـودا

مكـان  أي  في مـستقل، كما رفض اليهود فكرة اقامة كيـان سـياسيصهار والاختفاءاليهودية، فقد رفضت الان

، "إسرائيـلأرض " إلى لوا عن رغبتهم في العودة ولم يتخ- ومنشوريا ،بيروبيدجان، الارجنتين، اوغندا في -آخر 

 . واليها فقط

يق، عـدما بـدا اعقاب احداث كيشينيف، واجهت الحركة الصهيونية خطر انقسام عم في ،١٩٠٣في عام

ت كانت آنذاك تحـ التي يا،شرق افريق في  لليهودان هناك امكانية لتمكين الصهيونية من اقامة وطن قومي

ً اخـيرا عـدما "نـدامـشروع اوغ"شرق اوروبا، وقـد اهمـل  في  من معاناة اليهوديطاني، والتخفيفالحكم البر

  وحدها، هي الوطن القـومي"إسرائيلأرض "اعتبار  على واه الفكرة واصرذرفض زعماء يهود شرق اوروبا ه

 . ين لاقامتهدالوحيد، الذي يمكن ان يكون اليهود مستع

ــا  ــأ، ربم ــاد ملج ــة، ايج ــضرورة ملح ــرى ك ــان ي ــذي ك ــواقعي ال ــسل ال ــلوب هرت ــستطيع ادراك اس  ن

  لأرض سرائــــيليليهــــود مــــن اوروبــــا، لكــــن اخــــلاص الــــشعب الإ، لانقــــاذ ملايــــين اًاتــــولــــو مؤق



٩٩ 

 نهايـة الامـر، كانـت التخلص من الخطر الذي كان يهدد يهود اوروبا، وفي في قوى من الرغبة، كان اإسرائيل

 . سقنير الشعب اليهودي، لعمل سياس مالاخلاص، هي الوسيلة الوحيدة لتعبئة جماه هذا قوة

ــا، حــاول هعب أرض " إلى الطريــق في طــةدو كونهــا محدا لا تعــنــرتــسل ان يــشرح موقفــه بــأن اوغث

 . عب اليهوديست الهدف النهائي للشولي،"إسرائيل

ًنهم، وهذا الشوق لم يكـن دافعـا وط إلى مال العودةاقع، ظل اليهود طيلة عدة اجيال يحملون آ الوفي

 إلى ينالحنـوكـان . يـضعف أو الدافع، بدلاً من ان يـتلاشى هذا ن، تزايدًمؤقتا فقط، اذ انه كلما مرت السنو

العودة،  في ًد من نوعه، كان تعبيرا لرغبته سبب بقائه وصراعه الفرينسبة للشعب اليهودي،ل بالثالوطن، يم

يس لانها أرض اجداده فحسب، انما لانـه رأى ، لديمة، التي يحتلها غرباءأرضه الق على واقامة وطنه القومي

من هما، بعد سنين العودة لاحيائ على ً، سيكون قادرافيها الفرن الذي صهرت فيه هويته وايمانه، وفيها فقط

 . الشتات والمصاعب

 ، رغـم انإسرائيـلتاريخ اليهـود، وقيـام دولـة  في هيون،اهمية فكرة عودة ص في ةبالغا عدم المنلا يمكن

 .  لاقامة دولة اليهودالسائدة اليوم، يقضي بأن الكارثة كانت السبب الرئيس. الآراءأحد 

 - الـشعوب الاخـرى ين من ابناءثير مع اليهود من جانب كة، نشأ تعاطفاعقاب الكارث في يح انهصح

، ان نـاولكن، مـع ذلـك، يجـب ان نـذكر ه. إسرائيل درجة كبيرة، اقامة دولة إلى ، الذي سهلالتعاطفهذا 

 هيون، وادتص إلى ين كانت اعينهم ترنوملايين اليهود الذ على يعة، قضى فيهاالكارثة كانت عملية ابادة فظ

لـة مـن ذروة طريـق طويكانـت الكارثـة . ةدولـة يهوديـة دائمـ لةالقاعـدة البـشري عـلى ًباالقضاء تقريإلى 

 . بعاولات ابادة ش اعمال قتل ومذابح ومح-ب اليهودي الكوارث، التي حلت بالشع

ــؤ إلى دون فكــرة العــودة ــة لت ــن  إلى ديصــهيون، ربمــا لم تكــن الكارث ــل م  شيء، ســوى قلي

ــاطف والمؤ ــن جاالتع ــاءاســاة م ــب الغرب ــين الين ــان ملاي ــا ك ــوا، وربم ــين قتل ــود الن ــة  في ه  الكارث
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ولولا ان الكارثة كانت مسبوقة بالفي سنة من الآمال بالنهضة . عب اليهودي كلهيشكلون ضربة مميتة للش

 سبيل العـودة واعـادة تـرميم الـبلاد الغربـة، لمـا قامـت دولـة في نة من العمل الصهيونيالقومية، ومائة س

 . ابدا إسرائيل

وكانت القـوة . ب اليهوديعحال، جزء لا يتجزأ من سر بقاء الش أية على ي،ان فكرة عودة صهيون، ه

 . ي المفتاح لاستمرار بقائها، وهإسرائيلالمحركة في ولادة دولة 

 ديم وحتـى يومنـا هـذا، بفـضل الطـابع الخـاص، منذ العهد القـلقد حوفظ على حلم العودة متكاملاً

لمـسيحية، مجـرد ديـن، لـذا ل عام، ان اليهودية، شأنها شأن ا العالم الغربي، بشكقد ابناءيعت. لليهودية ذاتها

ًفهي لا تشمل وعيا قوميا ًذ بـدايتها، كانـت دينـا وقوميـة معـالكن اليهودية، منـ. ً كـما ان الغربـاء الـذين . ً

شـعبك ": نعمـي إلى ابيـةثلما قالـت رون المؤزأ من الامة، مـًاستوعبتهم واعتنقوا دينها، اصبحوا جزءا لا يتج

 . "والهك الهيعبي، ش

فبعد ان فقد اليهـود أرضـهم، وحكـومتهم، . اليهودية في  الازدواجيةوفي أرض الشتات، زادت اهمية هذه

. دين الاداة الرئيـسة للمحافظـة عـلى هـويتهم وطموحـاتهم القوميـةبح الانحاء العالم، اص في ولغتهم، ووزعوا

 . إسرائيل أرض تجميع الشتات فيصهيون، و إلى  الاداة، سكب اليهود احلام العودةوداخل هذه

 في رأ ثلاث مـراتتق التي ، بما يتكرر فيها من ايام الصوم في ذكرى خراب القدس، والصلاةالديانة اليهودية

ذكـرى " وعـادات اخـرى مختلفـة لاحيـاء "أرضـنا إلى ، من مختلـف اقطـار الأرض لنعـودً"تجمعنا سويا"اليوم 

 أرض ستقبل فيمـال المـاضي وآات المـ، اصـبحت مجموعـة مـن ذكريـ"دسنسيتك يا قـ اذا " على غرار "الدمار

 . الاجداد

فالكاثوليـك، عـلى . الاخرىدية عن بقية الاديان ان هذه العلاقة القائمة بين الشعب والأرض، تميز اليهو

ع وفريضة الحج، التـي يؤديهـا اتبـا. "من اجل ان يكونوا السنة القادمة في الفاتيكانل، لا يصلون سبيل المثا

 ان يجد فيهـا ويعمـق مواقع مقدسة يستطيع المؤمن إلى  عبارة عن رحلات موسميةديانات الاخرى، هيال

 . شعور وحدته مع ربه
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الـسنة القادمـة في "ولكن عندما ظل اليهود في مختلف البلدان يصلون طيلة مئات الـسنين مـن اجـل 

ً، كانوا يقصدون شيئا آخر مختلفـا في غايتـه"دسالق ينـة دالم إلى و امـل الفـرد في العـودةك هـلم يكـن ذلـ: ً

س دأرضـه، التـي تعتـبر القـ على  حياته القوميةالعودة لبناء في ب كاملع فيها، انما رغبة شدسة للصلاةقالم

 . قلبها

، مكانة الاغلبية من حيث عدد السكان والقوة المـسيطرة، جـاءت إسرائيلبعد ان فقد اليهود في أرض 

ننا ان نجد خلال تلك الفترة  أرض، ويمكهذه على  لاستعادة السيادة اليهوديةنينمئات من سنين الامل والح

 ًالطويلة، وافرا من المؤلفات التي تعبر عن هذا  الأمل بين سطور الشعر والنثر،بأقلام كبار الأدبـاء والـشعراء

 . قفين اليهودثوالم

اسبانيا، ان عـودة  في  يقيمي، الذي كانثال، اعلن الحاخام يهودا هليفسبيل الم على  عشر،ثانيرن الففي الق

عداء  أكثر يشهد اليهود امةايدي العرب، الذين لم  على حيد لوضع حد لمعاناتهمارضهم، هي الامل الو إلى اليهود

لا يمكن الا ان يأتي ": لكن الحاخام اكد بقوله. منهم أكثر ا وقللت عدنا وحقرتنا،ت الينا وفرقتنمنهم، ولا امة اساء

 . "سليمان رجل يجمع شتاتنانسل من 

أرض "ان الاقامـة في : ثالث عشررن الالق في ًايضا فقد قال هذا ابعد من إلى اخام هليفيلقد ذهب الح

أرض  إلى نفـسه، اذ هـاجر عـلى القـول هـذا  به كل انـسان يهـودي، وطبـقلفك واجب ديني، م"إسرائيل

 . ليبيةالحملات الص في ًباقد ابيدت تقريكانت  التي فة اليهودية،ترميم الطائ على ، وساعدإسرائيل

احـتلال  إلى ديفي القرن السادس عشر، برزت فكرة تقضي بأن التحالف بين اليهود والمسيحيين قـد يـؤ

 . الثير من يهود ايطاليا والبرتغكحماس وآمال  الامر الذي الهب -البلاد من ايدي المسلمين 

ــام مهــاجرون مــن اســبانيا الحــ ــل بعــد ان اعــادوا ترميمــه،خال في ي اليهــودياق   حــين اعــادو، في لي

ــدون ــاض طبري ــرميم انق ــال، ت ــن البرتغ ــسي، م ــف ن ــس يوس ــن ال ــاذن م ــذه. لطانا ب ــودةوادت ه    الع
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-١٠صفد، وحتى نهاية القرن، كان يقطن فيها مـا بـين  في ة والثقافية اليهوديةبعث الحياة الفكري إلى ًايضا

 . لف يهودي أ٢٠

بعـد ان كـانوا توقفـوا عهـا . هيونصـ إلى ودةبدأ يهود بولندا الاستعدادات للع وفي القرن السابع عشر

 في سـادت التـي ، ولكـن رغـم خيبـة الامـل تـسفيية، بزعامة شبتايلفترة قصيرة، بتأثير من الحركة المسيح

 تنظـيم جماعـات للاسـتيطان إلى وة حاخامات يهود اوروبا الشرقية الدعلأعقاب قضية شبتاي تسفي، واص

 . "إسرائيلأرض "في 

، اواخـر القـرن التاسـع "إسرائيـلأرض " إلى وبالفعل، وجد الطلائعيون الصهاينة، الذين بدأوا بالوصول

ن ً أقامهـا تلاميـذ كبـار الحاخامـات هـؤلاء، ويهـودا آخـرييرة،جمعـات يهوديـة صـغن، تدعدة مـ في عشر،

 . ة يشكلون أكبر عنصر سكانيوفي القدس ذاتها، كان اليهود في تلك الفتر. نوا هناك قبلهماستوط

 عـلى ًنهم مـن اجتـازوا، سـيراكـان مـن بيـ. وا فيهانأرضهم واستوط إلى ا، عاد اليهودا، شيئا فشيئكذوه

ميناء  إلى روابيروت، ودخلوا البلاد من جهة الشمال، وآخرين أبحروسيا، ومروا عبر دمشق والأقدام، صحراء 

  انضموا"إسرائيلأرض "وفور ان وطئت أقدامهم . يعج بالقراصنةيافا عبر البحر الابيض المتوسط، الذي كان 

 يهـودي طيلـة افظون عـلى وجـودالقدس، التـي ظلـوا يحـ أو الخليل، طبريا، صفد، في يمةدالجاليات القإلى 

كانـت فيهـا . إسرائيـلونتيجة لهذا لم تكن هنالك فـترة في تـاريخ شـعب . أجيال، على هذه الارض المهجورة

الجليـل ظـل يهـود يقيمـون  في ،)شـفا عمـرو(في قـرى بقيعـين وشـفر عـام (ًاما من اليهـود، البلاد خالية تم

 ).  هذاانيم وحتى يومدتمرار مذ العهد القباس

النـصف  في ةثـينة حتى ظهـور الحركـة الـصهيونية الحدغير أن الهجرة بمجموعات كبيرة، لم تكن ممك

ورة عمليـة أرض صـهيون، بـص إلى هم بـالعودةب اليهـود عـن حـَّ عـبرالثاني من القـرن التاسـع عـشر، حيـث

 . وسياسية
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ما ، وغـيره)١٨٨٢عـام  ريـر الـذات،تح(نـسكر ، وفي)١٨٦٢دس مـن عـام روما والق (إن مؤلفات هاس

 . اضرالوقت الح في ك آخر في الايمان بإمكانية الخلاصكانت بمثابة مدما

هيونية حركـة صـ إلى حات والآمـالطمول اُ، ترجمت هذه١٨٨١في اعقاب موجة المذابح في روسيا، عام 

جـرة يهوديـة واسـعة تمخـضت عنهـا ه التـي "هـواة صـهيون" تحت اسم "إسرائيلأرض "ة لاستيطان ّعملي

ة عـام، هور الصهيونية الـسياسية قبـل حـوالي مائـة الأرض لظيئته إلى  الافكار والمشاعرنطاق، وأدت هذهال

 . هاوىما بدأت الامبراطورية العثمانية تتعند

ة الأولى، مذ تدمير الهيكل الثاني، برزت فرصة سياسـية حقيقيـة لاعـادة بنـاء الـسيادة اليهوديـة روللم

ة رجـال ذوو بـصيرة، أمثـال هرتـسل نـوردو، ّالمنـص عـلى وبـرز. "إسرائيلأرض " إلى رة يهودية جماعيةوهج

 لانشاء الدولـة لم يقترح هرتسل خطة مفصلة ومحددة. سنحت امامهم التي خيةه الفرصة التاريأدركوا هذ

دروت الـصهيونية لهستا"المستقبل، مثل  في ولة،د الاليهودية فحسب، إنما أقام المؤسسات التي ستدير هذه

 . ً فصاعدا١٨٩٧نذ عام د تلو الآخر، معقدت الواح التي تمرات الصهيونية والمؤ"العالمية

 إلى لـوب ملايـين اليهـود، قدق فيكانـت تـ التـي رتسل في ترجمة المشاعر الصهيونية الطبيعيـةنجح ه

 . يثدر الاعتبار العالم الححركة سياسية، عرفت كيف تأخذ بنظ

يه معرفة كاملـة بـأن يهـود اوروبـا دوكانت ل. خالسياسة والتاري في فهم لعبة القوى في ً أيضالقد أفلح

ًجهون خطرا مدمرايوا رتسل  لذا عمل ه.لاقامة دولة ذات سيادةجانب إيمانه الكامل بامكانية العودة  إلى ،ً

 . وتي من سرعة ونشاطن أجل الفكرة الصهيونية، بكل ما أم

ولـة، وفي دإقامـة ال عـلى  الصهيونية في بلدان كثـيرة وعملـواثم جاء من بعده أشخاص بعثوا الروح في

 . ملة لاستيطان البلادود بحعيون يهفس الوقت بدأ طلائن

 درجـــة  إلى ا، قـــد تركوهـــا واهملوهـــ العـــرب، الـــذين يملكـــون معظـــم الاراضي"نديـــةلافا"كـــان 

 حــين  في .دمــشق أو بــيروت في م أنفــسهم يعيــشون حيــاة بــذخ ورفاهيــةكبــيرة، في حــين كــانوا هــ
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بـادئ  في يـتّطُأراض زراعيـة خـصبة غ إلى ة الوعرةستنقعات والأراضي الصخري المستوطنون اليهود المّحول

 موشـه ، مـن أمثـال، مـن أربـاب المـال اليهـودعددوقد ساعد . ندة ومن ثم بالمالأمر بالمستوطنات القروي

 مونتفيوري، 

 مـن "إسرائيـلأرض "ُتيطان اليهودي، وكانت أول مستوطنة أقيمت في والبارون روتشيلد، مشروع الاس

ا يهـود وكانـت مـستوطنة زراعيـة أقامهـ.  من قبل رجال الهجرة الأولى، ريشون لتسيون١٨٨٢ديد في عامج

 . م المالي من البارون روتشيلدلدعقادمون من روسيا، تلقوا ا

 وجد فيها مجموعـة مـن ، ابرامام ماركوس، والد جدي لأمي،ريشون لتسيون إلى ، عندما جاء١٨٩٦في 

ة في قلـب صـحراء لأبيض مع أسقف من القرميـد الأحمـر، تقـف شـامخنة باللون ادة والمدهوّشيالمنازل الم

ففي النهار . ً يطمح لأن يكون فلاحّا مثقفا"هواة صهيون" وكان ابراهام، عضو حركة. فرملية مترامية الأطرا

، ١٩١٢بيتح تكفا، القريبـة، عـام  في دت أميُوعندما ول. لليل يواظب على دراسته اكان يغرس الأشجار، وفي

ان مـن أشـجار فّّبيـت جميـل يزينـه صـ في ؤهـا،قلب بيارات زرعها أبنا في كانت الأسرة قد أصبحت تسكن

إذ أن معظـم . ة لكن اقلاء فقط هم الذين استطاعوا التمتع بمثـل هـذه الحيـاة الهانئـالنخيل على مدخله،

 . ظروف أصعب بكثير في  كانوا يعيشوندالمهاجرين الجد

  لم "إسرائيـلأرض " إلى ّ،عنـدما جـاء جـدي لأمـي الحاخـام نتـان ميلوبـسكي،١٩٢٠ففي عـام 

 الـشاطئ إلى ء الأسرة مـن الـسفينةيثة، لقـد نـزل ابنـادط نقل حتكن فيها طرق معبدة ولا وسائ

ــزوارق تجــ ــاءيدب ــا مين ــذاك في ياف ــوا فــترة مــا.  حقيقــيف، اذ لم يكــن آن  أول  في وبعــد أن مكث

 رقت يـومين كـاملين،رحلـة اسـتغ في سـمخ، إلى ، سـافروا بطـرق ترابيـة أبيـبتـل في نيتُببيوت 

ة طـريقهم  بقية أفـراد الأسرطبريا مع الأمتعة، بينما تابع إلى  ومن هناك إستقل جدي وأبي سفينة

 وفي روش بينـا صـفد، إلى  طبريا توجهت الأسرة على متن عربـةوبعد قضاء ليلة في. على متن عربة

  مـن عـدة نـا كانـت المنطقـة كلهـا قاحلـة، إلاّ روش بيوباستثناء. ال الخيول التي تجرهاتم استبد
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فد، صـ إلى وهكذا فان الرحلـة مـن يافـا. كمضارب بدوية، كانت بمثابة نقاط في المنطقة، متفرقة هنا وهنا

 . رقت آنذاك ثلاثة ايامتي تستغرق اليوم ثلاث ساعات، إستغال

حيـث . ً وجه البلاد كليا،١٨٨٢ الواحدة تلو الأخرى منذ عام تتي جاءت موجات المهاجرين الّلقد غير

لمستـشفيات والمـصانع توطنات والحقـول الزراعيـة واسن والمـدا، واقـاموا المـّشق اليهـود الطـرق وعبـدوه

 إلى لتحيـث وصـ. ًالـبلاد أيـضا في وكانت كلما زادت الهجرة اليهودية، زاد عدد السكان العـرب. دارسوالم

لافـضل، الـذي يـاة استوى الحتـوفرت لهـم، ومـ التي ًثا عن امكانيات العملربية جماعية بحجرة عه البلاد

 . اد اليهودي النشطتوفر لهم بفضل الاقتص

سطين منـذ عـام فل إلى جرة العربلقد زادت ه":  فرنكلين روزفلتمريكي قال الرئيس الأ،١٩٣٩في عام 

 عـلى ن الـذي طـرأّوبفـضل التحـس. "ت الأخـيرةكـل الفـترا في رجة كبيرة على هجرة اليهود اليهـا، بد١٩٢١

  قياسـا"ئيلإسراأرض "اوساط عرب  في يعنناعة والتجارة، طرأ ارتفاع متزايد على الأجور والتصالاقتصاد والص

يافـا، ضـعف أجـرة العامـل في  في ، كانت أجرة العامل العـربى١٩٤٧ففي عام . دول العربية المجاورةالعلى 

 . ًاها يهود أبدن يستوطنابلس التي لم

 وزاد ،١٩٤٢-١٩٣١الفـترة مـابين  في %٤٠٠لتي يملكهـا العـرب، زاد عـددها كما أن المعامل الصناعية ا

  .١٩٤٦-١٩٣١الفترة ما بين  في  عشرة أضعاف المصانعهذه في  العمالعدد

 ةن، الـس١٩٢٢نـذ عـام فم. يقيم فيها اليهـود التي المناطق إلى الهجرة العربية في ثرةكانت الزيادة المؤ

 في %٢٩٠: ، زاد عـدد العـرب في المـدن المختلطـة بنـسب كبـيرة١٩٤٧الأولى للانتداب البريطاني، وحتى عام 

 التـي م،بيـت لحـ في  %٣٧نـابلس، في %٥٦الخليل،  في %٦٤مقابل(دس الق  في%١٣١يافا،  في %١٥٨حيفا، 

 . )كان يقيم فيها عدد قليل من اليهود

الـرأي الـذي سـاد  في ًا بعد ملايين اليهود، لم تغـير شـيئها فيما يملكبحأص التي اطقنالم إلى رة العربيةلكن الهج

 . د، تكون فيه أقلية عربيةً قوميا لليهوًالعالم، بأن هذه الأرض مخصصة لتكون وطنا
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، "إسرائيـلأرض "ائـة الأخـيرة بحـق اليهـود عـلى وات المن الـسحال، ان المطالبة اليهوديـة في أية وعلى

 . يددابها من ج الكلل لاستيطان الأرض واعادة إخصضل الجهود التي لا تعرفتعززت بف

و أظهر العـرب درجـة  لليلاً،ديدة، ربما كانت ستضعف قوعلى الرغم من أن مطالبة اليهودية كانت ش

 . سبقت ظهور الصهيونية التي  الاجياللار والاخلاص للأرض خلامماثلة من الاصر

أرض " فرساي بحق اليهـود التـاريخي عـلى تمريوم، أنه عندما إعترف المشاركون في مؤي العرب الويدع

 -الأرض، أمـة عرييـة  تلـك الأثنـاء، عـلى هـذهفي   تجاهلوا وجـود أمـة أخـرى كانـت قـد نـشأت،"إسرائيل

 . ة باليهودنية، أوجدت روابط حضارية وتاريخية مع هذه الأرض لا تقل عن تلك الخاصطيسفل

 . "شعب بلا أرض إلى  بلا شعبًون أرضانحيم"وا بأنهم نمندما آ العالم علقد أخطأ زعماء: ويقول العرب

 مـؤتمر فرسـاي، كـانوا رجـالاً في ،خرونثيرون آد جورج، اللورد بلفور، وودرو ويلسون، وسياسيون كلوي

درجـة جعلـتهم  إلى نـاخي التاضي المـاحيـاء في  أعمـتهم رغبـتهمثقفين، أذكيـاء وذوي بـصيرة، فهـل فعـلاًم

. لـف كـلا كـلا، وأتلك الفترة؟ في "إسرائيلأرض "ت قائمة في ق السكانية والقومية التي كانيتجاهلون الحقائ

، الـذي "إسرائيـلأرض " في نـذاكًواضح للوضع الذي كـان سـائدا آل إدراك  من خلاماء الزعلقد عمل هؤلاء

ًكان معروفا وموثقا جيدا ً ً . 

 عـاش عليهـا ي، مـن أيـدي شـعب عربىـ"إسرائيلأرض "حال، يدعي العرب ان اليهود احتلوا  أية على

 : ا يلي م١٩٧٤الأمم المتحدة عام في كلمته في فقد أعلن ياسر عرفات. نين، وكان صاحبها الشرعيات السئم

ناء شعب عريـي كـان  يسكنها أبًكانت فلسطين آنذاك أرضا خضراء.. .١٨٨١عام في زو اليهوديبدأ الغ"

 . "ثقافته الداخليةط لمشغولاً ببناء حياته وباثراء نش
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ذلـك العـام، كـان  في .دية الأولى، بداية الغـزو الـصهيوني، علم الهجرة اليهو١٨٨١ويرى العرب في عام 

 . ً عاما٦٠س أكبر من عدد سكانها العرب منذ القد في عدد اليهود

ناطقون العرب، وكأن اليهود اغتصبوا الأرض من اهلهـا ، الذي يكرره الالادعاء هذا ورلقد تعمقت جذ

 غـير ان. ًبح من الـصعب جـدا إقتلاعهـادرجة أص إلى ً،أيضا إسرائيل العرب، في اوساط واسعة في الغرب وفي

دة ، قبـل عـو"إسرائيـللأرض "فالوصف الذي يورده عرفات وغـيره، . س تاريخيأسا أي الادعاء ليس لههذا 

أوردهـا شـهود عيـان  التي ت التقاريرتظة بالسكان، يتناقض تماما مع مئا مكاليهود اليها، بأنها أرض خضراء

ء الآثـار  الثامن عشر والتاسع عشر، ومن ضمنها تقارير كبار علمارنين، زاروا البلاد في القيونأمريكاوربيون و

 . ًمن روبنسون فصاعدا

 وشمل "إسرائيللأرض "الزوار   زاد تيار"المكراه" عدما بدأ الغرب يهتم بأبحاث فترة ،خيرةفي القرون الأ

 صـحف  بالتفصيل، ما شاهدوه في مذكراتهم وفيون منهمّودون كثير. أدباء وعلماء آثار وجغرافيين، وغيرهم

ً يوردون اوصافا ديمغرافية وطبيعية تختلف كليا عـما يحـاول عرفـات دون استثناء،وجميعهم، ب. تلك الفترة ً

 . رهتصوي

 ، وفي"قرية صغيرة ليـست ذات اهميـة"درل، ان الناصرة هي عبارة عن ، كتب هنري مون١٦٩٧في عام 

 . "خربة كبيرة"، وعكا عبارة عن "قرية حزينة قذرة-ت أريحا نابلس يوجد شارعان فقط، واصبح

...  شيء أنها أرض قاحلة لا يوجـد فيهـا"إسرائيلأرض "لم الأثار البريطاني، توماس شو، عن ، كتب عا١٧٣٨في 

 دنا صـعوبة فيوجـ": طين فرنـسوا وولنـي، الأرض بقولـه، وصـف قـسطن١٧٨٥، وفي عام"د السكانًنظرا لقلة عد

 بالـذكر هنـا هـو بيـت دير الجكان الثانيالم.. . ألف نسمة١٤-١٢د سكانها ما بين يبلغ عد.. .التعرف على القدس

كـان والم.. . رجـل قـادرين عـلى حمـل الـسلاح٦٠٠هذه القرية في يحتمل ان يكون.. .ةفلاحة الأرض سيئ.. .لحم

 .  مسلح٩٠٠-٨٠٠طيع تجنيدتست. . المنطقةهذه في ةالثالث والأخير من حيت الاهمية هو الخليل، أقوى قري
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خارج أبواب القدس، لم نـر ":نطقة بقولهرتن الم، الفونس دي لاما، وصف الشاعر الفرنسي١٨٣٥في عام 

ً صادفنا فراغا وسكونا تامين يخـي.، ولم نسمع صوت مخلوقً حياًمخلوقا  عـلى ينـة، عـلى الطـرق،دم عـلى المً

 . "إنها قبر لشعب كامل.... البلاد كلها

: دن لنـفيالمـسؤولين عنـه  إلى ، جـيمس بـين،"إسرائيـلأرض " في  كتب القنصل البريطاني،١٨٥٧في عام 

 . "مجموعة كبيرة من السكان إلى  لذا فهي بحاجة ماسةدرجة كبيرة من سكانها، إلى البلاد خالية"

، ١٨٦٧عام   مارك توين، الذي زار البلاد في"إسرائيلأرض " إلى تهر برحلاته الذي اشمريكيأما الكاتب الأ

ل  سـهفي" :The Lnnocents Abroad"دسـةق الأرض المات فيّرحلـة ملـذ"فقد وصف إنطباعاته عنها في كتاب 

إنما تجد في الواقـع مـا .  لا تجد ولو قرية واحدة- لكل جهة ون ميلاً ثلاث-مرج بن عامر بكل طوله وعرضه 

 تطيع ان تركب لمسافة عشرة أميال في هـذهتس. ة واحدةقرية دائم  ولكن ولا،غيرة مضارب بدوية ص٣-٢بين

 . "طقة دون أن تصادف ولو عشرة أشخاصنالم

. منطقة الجليـل وطبريـا الحزينـة إلى بان من تشتاق نفسه لرؤية العزلة الموحشة، فليذه": ويضيف

د عـلى زيـ، كما تركها يهوشع بن نون، قبـل مـا يًاما أريحا الملعونة فهي اليوم عبارة عن خربة مهدمة، تماما

 . "دسة، خالية من كل مخلوق ذي حياةوبيت لحم المق... ثلاثة الاف سنة

رة  منفًّصخرية وعراء أكثر رتفع درجة الحرارة وتصبح الأرضت.. .نادلما أبعك": ف ضواحي القدس بقولهويص

ن والـصبر، حتى أن أشجار الزيتـو. لا توجد فيها حتى ولو شجرة واحدة. ّكثيرة الحجارة بشكل لا يصدق. قاحلةو

جمهـا التـاريخ، فقـدت ح في مل أسـموالقدس الشهورة، أج. الأرض، فليس لها وجود هناالتي اشتهرت بها هذه 

 . "التاريخي وأصبحت قرية حزينة

 عــروف ارتــور طــاني المانطباعــات خبــير الخــرائط البري في لقــد تكــررت انطباعــات تــوين هــذه

 عتـــبره عرفـــات بدايـــة الغـــزو الـــصهيوني العـــام الـــذي ي(، ١٨٨١رنين ســـتانلي، عنـــدما كتـــب عـــام فـــ
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 ميل لا قلت انه على مسافة ميل وراء إذا غباللن أ": ، يقول)ءواقتلاع سكان محليين نشطين من أرض خضرا

 . "ًمنطقة يهودا علامة حياة، ولا وجودا لقرية مأهولة واحدة في نرى

 الكذبــة التــي يكررونهــا باســتمرار إن اهميــة الأمــر لا تكــن في ادعــاء عرفــات هــذا، إنمــا في ان هــذه

القـرن التاسـع عـشر،  في بالنسبة لكل إنسان مثقـفة ّوباسهاب، قد احتلت مكان الحقيقة التي كانت جلي

  اوروبـا"جيتوهـات"لايين اليهود الذين عاشوا آنذاك في ، وكانت تتسع لمًوهي ان الأرض كانت خالية تقريبا

 .  جديدالعودة للبلاد لاحيائها من إلى  ظل خطر متزايد، وكانوا يتوقونظروف لا تحتمل، وفيفي 

م ، وفي منتصف القـرن التاسـع عـشر، كـان عـدده"إسرائيلأرض "ب في من المفهوم، انه كان هناك عر

ً  سـكان الـبلاد يهـوداثالث من ذلك القرن، كـان عـددولكن حتى نهاية الربع ال. عدد اليهود فيها على يزيد

 .  من عدد سكانها اليوم%٦ أقل من ،مةف نسل أ٤٠٠ حوالي ًوعربا

العالميـة الاولى، كـان عـد  رب ومـع انتهـاء الحـ،"ئيـلإسراأرض "، بدأ الاستيطان اليهودي في ١٨٨١عام 

د  ألف غـرب النهـر، غـير ان هـذا العـد٦٠٠ ألف نسمة، منهم حوالي٦٠٠ بلغ ردنضفتي نهر الأ في السكان

 .  البلادد السكان الذي يمكن ان تستوعبهم هذه بالمقارنة مع عدكان ضئيلاً

 التـي ن المـستوطناتإ": اجتماعه بهرتسل قال لـه، ولدى"إسرائيلأرض "، زار القيصر الالماني،١٨٩٨عام 

هذه  في ً شعبك، يمكنها ان تكون نموذجا لما يمكن ان نفعلتلك التابعة لابناء أو انية منهاتها سواء الالمدشاه

 . يوجد هنا مكان للجميع. البلاد

ــدما أدرك سياســيون واعــون،  ــعن ــال ووردو ويلــسون ولوي   في المهمــلج، الوضــع رد جــوأمث

ــلإ أرض ــربي،سرائي ــود الع ــوا ان الوج ــل ادرك ــبلاد، في  القلي ــذه ال ــذي ه ــستغ ال  ل الأراضي لا ي

ــل  ــا مقاب ــصرا حقيقي ــون عن ــن ان يك ــسكان، لا يمك ــعة لل ــات المتواض ــسد الاحتياج ــة ل ًالخالي ً 

 نطقـة نا بالاعتبـار المأخـذ إذا دولة خاصة بهم، خاصـة العالم، بمطالبة ملايين اليهود من كل أنحاء
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 يتشكل الـوطن القـومى التي )القريبة لها"إسرائيل أرض" ضعف ٥٠٠التي تبلغ مساحتها (الواسعة ة العربي

 لكنني أنفي ان يكون مثـل  "إسرائيلأرض "وبهذه الروح قال زئيف جيبوتنسكي امام لجنة أقلية في .للعرب

ًيئا◌ لأي شعب ولا لأان هذا الأمر س. هذا الوضع سيلحق بهم الأذى ها عـدة دول قوميـة ديية أمة، توجد لـً

ً وليس فرعـا - فرع واحد من هذا الشعب جزء صغير،. في المستقبلقائمة الآن، وستكون لها دول قومية أخرى 

أقليـة تفـضل ان تكـون أغلبيـة، ويمكننـا ان  أية ، أنوواضح بالنسبة لي.. .دولة اجنبية في  سيضطر للعيش-ًكبيرا 

 أو الخامسة أو  الدولة العربية الرابعة"إسرائيلأرض " ان تكون ، الذين يفضلون"إسرائيلأرض "ة عرب رك رغبدن

ساوي بين مطالـب ، ولكن عندما نقارن بين مطالب العرب ومطالب اليهود في الخلاص، نكون وكأننا ن...السادسة

  .ً"ة، وبين مطالب الذي يحتضر جوعاّاحب الشهيص

ديمغرافيـة  العرب الظـروف الّ، لم يشوه"ئيلإسرابأرض "يخ مطالبهم التاريخية إطار محاولاتهم لترسفي 

، إسرائيـل بـأن عـرب أرض ،القرن التاسع عشر فحسب، إنمـا حـاولوا إقنـاع العـالم في  الأرضوالطبيعية لهذه

  .تلفةالاخيرة هوية قومية خاصة بهم، مفردة ومخ ات السنينبلوروا خلال مئ

لـذا فهـم .  كهذه، لن يستحقوا تقرير المصيردون هويةعرفة، أنه ب المخلالوقد قاموا بهذ المحاولة من 

ل يدعون ان اليهود الذين غزوا البلاد، استولوا على بلاد مستقلة هي فلسطين، كان يعيش فيها شعب منفص

  .يوننطيس الفل-وخاص 

السابع القرن  في  العربفبعد احتلال. حقيقة التاريخية الصريحةً أيضا يسخر من الغير أن هذا الادعاء

 : ناك فلسطين، كما يقول البروفيسور برنارد لويسهلم تعد 

يم وحتى بداية حكم البريطانيين، لم تكن للمنطقة المعروفـة دالعهد الق في اء الدولة اليهوديةمنذ إلغ"

ًوكانت المنطقة جزءا إداريا من ضمن كيان اكبر. دود الاداريةود باستثناء الحدح أية باسم فلسطين ً" . 
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منطقـة القـدس، وشـملت سـيناء : "سـناجق"ق ادارية عرفت باسـم اربع مناط إلى دم الأتراك البلاّقس

كل ثـلاث منـاطق منفـصلة ، تـشردنرة، والجليـل، وشرق الأداخل افريقيا، في حين كانت السام إلى وامتدت

أجزاء ووزعوها حـسب منـاطق نفـوذهم لم  إلى نطقةالواحد بعد الأخر، الم: كم الحكام الأتراّثم قس. أخرى

حتـى . إسرائيل ًسطين العربية قائمة أبدا، كما لم تكن هنالك منطقة عربية تحاذي منطقة أرض دولة فلتكن

نهم صـادره العـرب ، ومـسطين نفسه لم يعد مستعملاً بين العرب،البريطانيون هم الـذين أحيـوهأن اسم فل

 . لأنفسهم، في القرن الحالي

نة مـن حكـم المماليـك، تي سـائياليـة خـلال المـلخنية اطيس تلك الأمة الفلـمن هم الذين كانوا زعماء

المؤلفـات  أو المؤسـسات الاجتماعيـة، أو ياسية،ظمات الـسن الموالأربعمائة سنة من الحكم التركي ؟ وما هي

تعبـير عـن علاقـات تلـك  أو رة، التي ورد فيها ذكحتى تبادل الرسائل الخاص أو الدينية أو ّالفنية أو الأدبية

 مة؟ ّقسلمجزأة والم االأمة بهذه الأرض

أرض "التـاريخ الطويـل، لم يعـرب الـسكان العـرب في  هـذا فطيلة. ًكل هذه الأمور لا وجود لها نهائيا

كان هنالك عـرب . "يرفيما يعرف اليوم تقرير المص أو ل القومي،، عن رغبة في الاستقلاً، ولو تلميحا"إسرائيل

نـاك شـعب ه يكـن لميرة، لكـن ثـأمـاكن أخـرى ك في خـرونآما عـاش عـرب ثل، مـ"إسرائيلأرض "عاشوا في 

نـاك دولـة ه تكـن لملما ث ومـ؛ قوميـة مـشتركةححتـى مـصال أو ة قوميـة،يوه أو يطيي ذو وعى قومسفل

 . ثقافة فلسطينية أو طيى،سناك شعب فلهطينية، لم يكن سفل

يـد د تح١٩٣٧م عـافي التي حاولت ) لجنة بيل(طانية يلكية البر، إستنتاجات اللجنة المًكانت تلك أيضا

 : -إسرائيلمستقبل أرض 

.. .يـةخنة التارينـصًريبـا عـن المق الـبلاد ته عشر، منذ الاحتلال العـربى، اختفـت هـذيالقرون الاثنفي -

 وعـلى.  في العـالميـسيئيـاة الرح البلاد خارج تيـار الهذه، بقيت السياسي أو يالصعيد الاقتصاد على ،ءاووس

 . "دنيةالم في  يكن لها دورلمذلك،  ك والعلمي والادبييعيد الفكرصال
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، ولذلك لا يمكننـا إقـرار حقيقـة ًايسزى سياغع مووضذ هذا المخ، اتثلاثينيات الفي أنه دعياك من يهن

ر يغـزى لتقـارغير أنا لا نستطيع أن ننسب مثـل هـذا الم. تلك الفترة في أقوال قيلت على خية بالاعتماديتار

 نـه، الـذي زار أرضف بس، فيلكيسريو الدارس السوهفها . رن السابقق الين زاروا البلاد فيذشهود العيان ال

سـة دقين احتلوا الأرض المذليبيون الصلا يعرف لم: نآكهده هع الذى شاض يقول عن الو١٨٥٨عام  إسرائيل

ين ذامـا العـرب الـ. من ميدان معركة ومقبرة أكثر ن بها، ولم يسبق لها أن كانت بالنسبة لهموتفظحكيف ي

 ءراصـح إلى اهـول، حوءلاهـؤ.. ..ًم أيـضا ليـسيطر عليهـا الأتـراك والعثمانيـونهـا ها منهم فقد تركوذوهأخ

م سـوى هين هم سكانها، لا يمكن اعتبارذوالعرب أنفسهم، ال. ، لا يبرزون على السير فيها دون خوفحلةقا

.  في خرابهـاءهم ملاجـى لأنفـسخـذواأنهـم ات أو ة،ويحقولها الرع في بوا خيامهمصلقد ن. يمون فيهاخأنهم ي

جلبـتهم  التي ءراصحاح اليوان ر.  يسبق أن ملكوهالمن عن الأرض، وبيًا فيها، لانهم غرئا شيوسسؤإنهم لم ي

 . "م عليهاهروعب على لدثار يمكن أن تآ أية مءها وراخلفوالأيام، دون أن ي أحد  فيإليها، قادرة على حملهم

 الـبلاد، لأول مـرة، اسـتطاعوا فيخـرون، آثـار آ ءر، وعلـماد ادوارد روبنسون، كلـود كونـوعندما تجول

 وتركوا ،هائيير أسماغة اليهودية، لأن العرب لم يهتموا حتى ولو بتيواقع الأثرالم على ف، بسهولة نسبية،رالتع

 ). العربية في بعض التحريف مع(يمة دة القي العبرءالأسما

 يرميـاهو، عنـاتوت مدينـة، وجـد البـاحثون ًيبـاتقرير أسـماؤها غـلم تت التي واقع اليهوديةومن بين الم

، والحـصن )بيـت عـور( بيت حـورون فيو) لوبان(لبونه في كابيون عارك التي خاضها الم، وميادين الم)عناتا(

 ئربـ (شـيفع ئر وبـ)عـسقلان(، واشـكلون )تل عوريد(وعراد . )سلوان(، وشيلا )بتير(الأخير لباركوخفا، بيتار 

، اشـتموع )دورا( ادورايـم ،)عـين شـمس(، بيت شيمش )بيسان(ن آ، بيت ش)ن ابريقاب(، بنى براك )السبع

 . ات المواقع الأخرىئ وم،)السموع(

يدة واحـدة دينة جد، مإسرائيلم على أرض ه سنة من وجود١٢٠٠حقيقة الأمر، أقام العرب خلال في 

 . ي الرملةه
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لأرض لـالجغرافيـا التاريخيـة "اب  الحقائق الواضحة، دفعت السير جورج أدام سميث، مؤلف كتـهذه

 : يلي  ما١٨٩١عام )The Historical Geograghy of the Holy Land( "سةدالمق

 للحـضارة التركيـة، سـوى الحـضارة ديلاًفلـسطين يمكـن أن تكـون بـ في حـضارة محليـة أية لا توجد -

 . "الأبد إلى اليهودية التي منحت فلسطين كل شيء ذي قيمة

 أي إذ لم يطرح.  فرساي مطالب الفلسطينيين القوميةفي الم محقين عندما لم يبحثوا  العءلقد كان زعما

 . مثل هذا الطلب) ًاأيض إسرائيل أرض في ولا(فرساي  في زعيم عربي

تحقيـق  في ف مكة، وملك العراق فيما بعد، الذي تـرأس الوفـد العـربى، كـان مـشغولاًيفيصل،ابن شر

ان تشمل سوريا اليـوم والعـراق وشـبه الجزيـرة العربيـة، وفي  في ان يأملالاستقلال للدولة العربية الذي ك

نـه اليـوم بـأن دعوًانه خلافا لما ي إلى ًاشارة أيضدر الإوتج.  لهم بالقوةءالحقيقة اعتبر العرب، الصهاينة حلفا

ة التـي يرضـون التـسوا عـرب يع"إسرائيـلأرض "في ً كانوا يعرفون جيدا انه يوجـد ممالبريطانيين وعصبة الأ

. منطقة الشرق الأوسط، من السيادة العربية، ليقام فيـه وطـن قـومي لليهـود في يرغ صءتقضي باقتطاع جز

 %٥ "إسرائيـلأرض "نة الكاملة، وبما أنه كان يعـيش في واط، العرب بمنحهم حقوق المءلاؤوقد تم التعهد له

 . ورية العثمانيةين كانت بريطانيا قد حررتهم من الامبراطذفقط من ملايين العرب ال

مـال مـستقبلية، آالحـاضر، وفي   ومتطلبـات ، لحانت للصهيونية جذور بعيدة في المـاضي،في نظر بلفور

 . "الأرض العتيقة في نذاكآ ألف عربى كانوا يعيشون ٢٠٠ت وطموحات ءاعمقها ادعا في دزيت

ّو سلمتم التوقيع على اتفاقيات فرساي،   -تمر سـان ؤمـ في بريطـانيين لل"إسرائيـلأرض " الانتداب على ُ

القدس، قتل فيها ستة يهود وجـرح  في ضون من دمشق بإثارة اضطرابات داميةّ بعد أن قام محر١٩٢٠ريمو 

 . نيات آخرئم
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 إلى ً تلك الاضطرابات أيـضا لم يطلـب العـرب الاسـتقلال لفلـسطين، بـل ضـمهافيأنه  إلى ر الاشارةدتج

 . سوريا الستقلة

نية بوضوح عن الاتفاق العام بأنه يوجد شعبان، شعب عربي، وشـعب يهـودي، طايت السياسة البربرع

 بعد فترة قصيرة من إصـدار وعـد ،١٩١٧كانون أول، في و. وان الاثنين لهما الحق في الحصول كل على حصته

 في نرغب": بكلمات بسيطةهطاني سياسة بلاديبلفور، أجمل اللورد روبرت ساسل، نانب ون مر الغارجية البر

 . "رمن، ويهودا لليهودللأن تكون البلاد العربية للعرب، وأرمينيا ا

  بـأنهم ظلمـوادعوند جورج، أن العرب ييتمر فرساي، وعندما اتضح للورد لوؤبعد عدة سنوات من م

مـن العـرب، مـما تعهـدت بـه  أكثر لا يوجد شعب حقق مكاسب": اماكن أخرى، قالفي و إسرائيل أرضفي 

اصـة بريطانيـا ء، وبخافـضل التضحيات الكبيرة التي قـدمتها دول الحلففب. المقهورةليفة للشعوب حالول ال

، رغـم أن معظـم الثعـوب ردنوامبراطوريتها، نال العرب استقلالهم في العراق والسعودية وسوريا وشرق الأ

 حـاربوا مـن أجـل )بـشكل خـاص(العـرب الفلـسطينيون .. .جانـب الاتـراك إلى العربية قاتلـت في الحـرب

 . "سلطان التركيال

 إلى  عندما أشار بلفور بـصورة رسـمية في رسـالته،١٩١٧ -ٍن ثاني الثاني من تشرفيولهذا لم يفاجأ أحد، 

أن بريطانيـا تنظـر بعـين العطـف للطموحـات  إلى طاني، بواسـطة اللـورد روتـشيلد،ي البر-الاتحاد الصهيونى

 الطموحـات هـذهالجميع يعرفـون آنـذاك أن  وكان "إسرائيلأرض " في مي يهرديواليهودية بانشاء وطن ق

ًالبلاد، وحكما يهوديا، في تعني تحقيق أغلبية يهودية وقـد عرفـت تلـك الرسـالة فـيما بعـد . نهاية الامـر في ً

مي للـشعب اليهـودي في أرض و بعين العطف لتأسـيس وطـن قـتنظر حكومة جلالته": "وعد بلفور"باسم 

، قـد ئ هذا الهدف من خلال ادراك واضح، بأنه لن يحـدث شـيل كل ما في وسعها لتحقيقذ، وستبإسرائيل

الحقوق والمكانـة الـسياسية  في ، ولاإسرائيلأرض  في ف غير اليهوديةئينية للطوادبالحقوق المدنية وال يمس

 . "مكان آخر أي  فيلليهود
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 أرض نيـة ودينيـة فيدبالنسبة للسكان العرب، أكد وعد بلفور على أنهم سيظلون يتمتعون بحقـوق م

حترمت حقوقهـا الفرديـة، كـما ُوجود أقلية عربية وسط اليهود طالما أ في اعتقد الجميع أنه لا ضير. إسرائيل

 . وعد بلفور في ورد صراحة

تمر سـان ريمـو، ؤفي مـ إسرائيـل طانيا، مهمة الانتداب على أرضي سلمت عصبة الأمم، بر،١٩٢٠في عام 

: منـه كتاب الانتداب كجزء لا يتجـزأ إلى  حيث ضم،١٩١٧عام د للصهيونية من ؤيعلى أساس وعد بلفور الم

 ءياسية، وادارية واقتصادية، تـضمن إنـشاس عن أن تسود في الدولة ظروف ؤولاًاحب الانتداب مسصيكون 

 . "مي اليهوديوالوطن الق

 يغة كتاب الانتداب، اشتملت على دعوة للسماح بهجرة يهوديـة واسـتيطان يهـودي مكثـفصكما أن 

 . "لبلادافي 

إذ قبل فترة وجيزة، كان البريطانيون قد حرروا العرب من . نظر بريطانيا في  التسوية عادلةكانت هذه

ميـة واعتقـد و القطموحـاتهم واسـعة لتحقيـق ًاات الـسنين، ومنحـومم بـلادئـالحكم التركي الذي اسـتمر م

ًا، يستحقون إعتراقا خاصاالبريطانيون، أن اليهود أيض ً هم لبريطانيـا ومـساهمتهم في المجهـود صـ لإخلاًا، نظـرً

 . ية الاولىالحرب العالم في الحربى

حـين لم يفعـل  في إنتـصارها، في مواهإطار جيوش دول الحلفا، وسا في فقد حارب عدد كبير من اليهود

 . أ، للتحرر من نير الحكم التركيئالعرب شي

. د جـورجيين بالذات، كما أشار لمرم، ساعدوا الاتراك المسلإسرائيلة، عرب أرض صمعظم العرب، وبخا

ويستثنى من ذلك، بعض الهجمات المتفرقة على الخـط الحيـدي الحجـازي، التـي نفـذتها عـصابات عربيـة 

، ءجيـوش دول الحلفـا في دمواقات الآلاف من الجنود اليهود الذين ئم إلى حين، بالإضافة في .بقيادة لورنس

هيونية بقيـادة صـإطـار الجـيش البريطـانى بمبـادرة  في قيمـتُأ:ب العبريـة التـي ئـالحرب، الكتا في إشتركت

مة كبـيرة في الحـرب ضـد الاتـراك في هاسب مـئـ الكتاهـذهنري بترسون، حيـث قـدمت هالكولونيل، جون 

 . ردنمناطق شومرون، والجليل، وشرق الأ
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 مـن خـلال "لإسرائيـأرض " عـلى ي لليهـودخ المطلب التاريه تجاًحال، أبدت بريطانيا، التزاما أية على

كــد ؤً أبــدا أن يًاربغلــذا لم يكــن مــست. خيــةيجهــود الحــربي، وبحقــوقهم التار المفيالاعــتراف بمــساهمتهم 

إطار كتاب الانتـداب الـصادر عـن عـصبة الأمـم، ولم يواجـه هـذا  في طانيون حقوق اليهوديالسياسيون البر

 . نذاكآ الحقوق بهذهيعترفون خرمن، كانوا آن يًإعتراض من جانب أحد، نظرا لأن كثير أي ييدأالت

م، وأكـد ئ الأرض، إنما اعترف بعق موجود وقـاهذه على قحاب اليهود الد يمنح الانتلم حقيقة الأمر، في

 .  القومي عليهانه وطءانإعادة ب في  الأرمنى وحقههية للشعب اليهودي بهذخالعلاقات التاري

مـوا أن حـق آقفـة، ث الطبقـات المء، لأن معظم أبناًطقيا ومًطبيعياتلك الايام  في الاعتراف هذا لقد بدا

عب المـستمرة في العـودة شالـ هـذا كم التاريخ، ورغبةح، يحمل عليه بإسرائيلأرض  على الشعب اليهودي

 .  وجود، القومى عليهاءلاحيا

: دما قـالنـ ع،١٩٢١ذا، كـان ويـستون تشرتـشل، عـام  هإن أفضل من استطاع التعبير عن حق اليهود

ون فيـه مـن حـد يتي ووطـن قـوميوزعين، مركز قـومالمان العدالة تقضى بأن يكون لليهود اية واضح للغ"

ًرتباطـا وثيقـا يرتبطـون بهـا إ التـي طين،سفلـ في الـوطن، إن لم يكـن هـذا لثيد، وأين يمكن أن يكون مدج ً

العـالم، وعـلى  عـلى دةئـالأمـر سـيعود بالفا هذا ن نعتقد أنحة؟ ننلاف سآذ ما يزيد على ثلاثة ن، مًوعميقا

 ءلاهـؤسـيكون .. .طينسفلـ في ين يعيـشونذطانية وعلى العرب أنفـسهم الـياليهود، وعل الامبراطورية البر

 . "هيونةصخير وتقدم ال في ءشركا

، إسرائيـلهم القومي على أرض ن وطءانًكان تشرتشل متمسكا برأيه، ان اليهود سيكونون قادرين على ب

ه عـدم الـسماح لليهـود نـين طلبـوا مذالعرب ال على وقد رد. د من العربن البلااًدة أيضا لسكئوجلب الفا

فالمهمة الملقاة عـلى عـاتق .. . اليكمسء لم يًاإن أحد-: ، والاستيطان فيها، بقولهإسرائيلأرض  في ٍأراضء اشرب

 . ادة من ممتلكاتهمفتس فما عليكم سوى الا.ير من مهمتكمثعب بكصاليهود، أ
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 . بلاد خربة إلى ين يجلبونهمذمون بايجاد مصادر عيش للاشخاص الفي حين أن اليهود ملز

 لاقامـة ًا، بسبب منعه اليهـود امتيـازواب البريطانينالس مجل في جوم والانتقادلـلـهوفي أعقاب تعرضه 

مـن . أن بامكـان العـرب عمـل ذلـك بأنفـسهم  إلييقولـون: ، قال تشرتشلردننهر الأ على ئيابمشروع كهر

 فلـسطين وكهربتهـا، حتـى يّ مفيدة لـرءاتنهم فلن يقوموا باجرالشأتركوا عرب فلسطين   إذاذا؟هق صدي

مـروج  في - ي معموعة مـن البـشر ذوو منطـق فلـسف-سبة لهم الإقامة نإن الأسهل بال. ف سنةلولو بعد أ

 . "يتر المحالب إلى ق،ئ تتدفق دون عواردن، وترك مياه نهر الأسرقها الشمحقاحلة ت

رب إعـتراف غ لم يـستًايط، حتـى أن أحـدحـ المي سـارية، بـالطبع، عـلى جـانبهذهتأييد ة الكانت نظر

  مـن قبـل مجلـسي١٩٢٢الاعـلان في حزيـران هـذا  عـلى صادقةفقد تمت المـ. دة بوعد بلفورتحالولايات الم

 . غ، في شهر أيلولأردن ه.ج. وورنمريكيس الأئيادق عليه الرصيين، ومريكواب والشيوخ الأنال

عركـة الـصهيونية ذروة نجاحهـا ت المغـين من العمـل الـسياس بلن بعد عشرات الس،١٩٢٢ وهكذا، في

 -سـاسي فها الأدهـ والاحترام، وكان ديرما بالتقؤق طريقها، وحظي زعمادحيث إعترف الكثيرون بص. ليدوال

 . ًقريباالعالم كله ت على  مقبولاً- ردنضفتى نهر الأ على إقامة وطن قومى لليهود

 ض، معظمـه أرًعا ومتواضـًاغيرصـرر له أن يكون ق اليهودي، كان من المية، أن الوطن القومقيقحفي ال

ًنه كان خاليا وواسعاارقة، لكحس الم لأشعة الشّمعرضقعات، وكله نراوية ومستصح  هـذا الأسـاس وعلى.. .ً

 . ةييسئاجة الرح الدّس

طادوا الأسماك مـن صيهودا، وا في روم جلعاد شرق النهر، وغرسوا الكض في أر)اليهود(مم ؤألم يعمل أبا

 ، يافا؟ طئروا بنفسهم من شاحيرة طبريا وأبحب

ينـة د، سـتحيي م"يلانـدفالتن" كتابه فيكما تنبأ هرتسل . ذاه من ثر العمال، وأكهذهذرية اليهود، ستقوم بكل 

يس سـ ثقافـة وأحامـلحجمهورية ت" وستكون ؛ الوقت ستطور العلوم والتكنولوجيافسيمة، وبنداليهود تقاليد ق

 . بأ، جورج اليوتنكما ت. "م الأمم في العالمها
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 . "المةظق الشرربية بين مملكات الغة الّيرحمن بريق ال أكثر رهوستزد

 في وس اليهودؤ من فوق رفأكثر أكثر ، وعلى الرغم من سحب العاصفة التي كانت تقترب١٩٢٢عام في 

ًيـاإذ لم يكن مستقبل اليهـود ورد. من لليهودآالك ملجأ نهب العاجل سيكون يالقر في اوروبا بدا وكأنه  إلى ّ

 . رجة منذ ألفي سنةد الهذه
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 انيثل الفصال

  التخلي عن الصهيونية 

 

 في وطن قـومي يهـودي، ءطانيا بانشايلفت بر، عندما ك١٩٢٠ُإذ أنه قبل عام . لم تجر الأمور كما يجب

 يطـانى فيام البرلالتـزالبريطانية قـد بـدأت تعمـل ضـد ا الحكومة فيو، كانت عناصر مختلفة ريمتمر سان ؤم

، كـان واضـعو الـسياسة ١٩٢٢ مجلـس عـصبة الامـم عـلى الانتـداب عـام فيوقبل المـصادقة . ايستمر فرؤم

 . البريطانية قد بدأوا بالتراجع عن عزمهم تنفيذ اعلان وعد بلفور

أخـذتها عـلى عاتقهـا بموجـب وعـد طانيا عن التعهدات التـي ي إطار سياستها الجيدة، تراجعت برفيو

 في، ً  قومية قبل تسلمهم الانتداب رسـمياًق اخلاقية ووعودائنظر البريطانيين حقا في إذ أصبح ما بدا. بلفور

 . نظرهم الآن، سياسة غير واقعية

وبجـرة قلـم .  مـن منطقـة الـوطن القـومي اليهـوديردن انتزعـت بريطانيـا شرق الأ،١٩٢٢ففي عام 

، وتـم اغـلاق شرق  الاراضيهـذهمن  % ٨٠ الخصصة للشعب اليهودي ما يقاربن الاراضيواحدة، انتزع م

 .وجه الاستيطان اليهودي حتى يومنا هذا في  بكاملهاردنالأ

الأسرة الهاشمية من مكـة،  إلى ، الذي ينتمىلـلـها الملك عبد إلى إسرائيل  من أرضء سلمت بريطانيا هذا الجز

لا زالت  التي ، تلك الدولة)يةردنملكة الأالم(، واليوم "ردنشرق الأ"له دولة جيدة باسم  وأقامت من أجًوتوجته أميرا

 . طناعية لولادتهاصتعانى حتى اليوم من الظروف الا

و السبب الذي أثـار الاضـطرابات العربيـة، ه "إسرائيلأرض " في على خلفية الادعاء بأن الاستيطان اليهودي

.  الاراضيءالبلاد وعلى شرا إلى  كثيرة على مجرة اليهودً ضمنه قيودا"تاب الابيضالك" ١٩٣٠طانيا، عام يرت بردأص

ية الثانية، وبعد وعشية اندلاع الحرب العالم. سنوات الثلاثينات في وقد بدأت سياسة الحصار البريطانية تزداد قوة

 ت شراء اليهــود دحــد وً،اطانيــا الهجــرة اليهوديــة، بــصورة كاملــة تقريبــي خنقــت بر"تــابين أبيــضينك"ور صــد
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 زيـرأن يـسأل و في  فرنكلين روزفلت لم يترددمريكييس الأئحتى أن الر. يل فقط من البلادئ ضءللأراضي بجز

 أنهم  أحد طانيين لم يخفوا عنيفرساي، وأعرف ان البر في لقد كنت": الهخارجيته، كوردل 

  .فلماذا يتراجعون عن تعهداتهم تلك الآن. ا بفلسطين لليهودودتعه

 سية التي اسـتطاعت التـأثير عـلى بريطانيـا العظمـى، وما هي القوى السياّما هو سبب هذا التحول؟

 في  وتبقـيهم دون وطـن ولا قـوة،دها باقامة وطن قـومي لليهـود، عن تعهاحد،لجعلها تتخلى من جانب و

 ط أوروبا؟ الوقت الذي كانت فيه آلة الدمار الهتلرية تسحق، بوحشية، وس

ًيرا عـن التبريـرات ثكفرساي، لسببين لا يختلفان  في ومة، لويد جورج، وعد بلفور وأيدتهلقد تبنت حك

 لويد جورج، بأن تأييد فكرة إنـشاء وطـن من،فقد آ. اليوم إسرائيل دعميين، لمريكالتي يطرحها كثير من الأ

 أن دعـم ً إعتقـد أيـضالكنه) دق الادعاء اليهوديًنظرا لص (قومي لليهود، له ما يبرره على الصعيد الأخلاقي

، اليهـود كقـوة ًاني، رأى هـو أيـضاوشأنه شأن القيصر الألم. الحركة الصهيونية ينسجم مع المصالح البريطانية

محاذاة قناة الـسويس،  في تتواجد إسرائيل أرض في مع امة يهوديةً الفاإذ أن تح. ذها بعين الاعتباريجب أخ

ولهـذه . ن بالنسبة لبريطانيا ثروة ذات أهمية على مـدى الايـاموالهند، سيك إلى ةالطريق البريوتشرف على 

 يعني تعزيز قوة بريطانيـا نفـسها، وفي "إسرائيلأرض " في ج، بأن تعزيز قوة اليهودرد جوالاسباب آمن، لوي

 . ولة عن المحافظة عليهاية، التي كان يرى ان بريطانيا مسؤربنفس الوقت، تقوية القيم الغ

كـة الـصهيونية، بعـد سـقوط حكومـة لويـد جـورج، ينبـع مـن الحر إلى ة بريطانيانظر في ّكان التحول

 : الأسلوبين التالين في ييرات أساسيةتغ

استنتاج بأن التحاف مع العرب أفـضل بكثـير لبريطانيـا مـن  إلى توصل السياسيون البريطانيون: أولاً -

 . تحالفها مع اليهود
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، ادعى البريطـانيون "إسرائيلأرض " في رضوا الاستيطان اليهوديبما أن معظم الزعماء العرب عا: ً ثانيا-

 . أن تفضيل الصهيونية سيلحق الظلم بالعرب

طانيـا خـلال الفـترة مـا بري في تعلقتان بالمصالح السياسية، ومسألة العدالة، تبلورتاهاتان النظريتان الم

وكانتا قاعدة للاستعداد الـذي . ن القرن الحالى النصف الثاني ملعالميتين، لكنهما ظلتا قائمتين فيبين الحربين ا

درجة  إلى ق مجردة، وهما اللتان حددتاون، مع مرور الزمن، لقبول الادعاءات العربية كحقائأبداه البريطاني

 .حتى اليوم إسرائيل ية تجاهمريككبيرة، السياسة الاوروبية والأ

لفائـدة التـي حققتهـا الـسياسة مـدى اف عـلى ّاتين النظـريتين، والتعـردر هـر بنا اذن، فهم مـصديج

 . عيدي العدالة والمصالح البريطانيةاعتمدت عليهما، على ص التي طانية،البري

ارضة إقامة وطن قومى لليهود، سياسة كل من بلفور، ولويد جورج، انما جاءت من بالطبع، لم تكن مع

 . وظفي وزارتي الدفاع والخارجية البريطانيتينجانب م

ًا كبـيرا مـن العـالم العـربي بريطانيا من أيدي العثمانيين جـزءية الأولى، احتلتلم الحرب العافي كانـت . ً

 إلى انتقلـت بهـا التـي دعاية الحرب، ولكـن منـذ اللحظـة في ًمثاليات، ويلسون وبلفور، قد اندمجت جيدا

شـخص ":مليـةسعودية، بدأت بريطانيا تواجـه مـشكلة عة ال، والعراق، والعربيإسرائيل وأرض أيدي سوريا،

وظفين غيرة ومتماسكة من الم كان عبارة عن مجموعة ص"الشخص" يجب ان يحكم هذه البلدان، وهذا "ما

 . "المستعربين"

ديـدة، مثـل امـاكن ع في ة العربيـة، والاقامـةتعلـم اللغـ في لـةرجية، أمضوا سنوات طوي وزارة الخافي

 . "وي الأصيلدلبا"ديهم اعجاب رومانسي ب بح لالخرطوم، وأص أو القاهرة

طانيـا، تمتـد مـن الـسودان وحتـى كان هؤلاء يعلمون بانشاء امبراطوريـة عربيـة مواليـة لبري

ًالامبراطوريـة البريطانيـة لتـشكل إتـصالاً بريـا  إلى  الإضـافة الـشرق أوسـطيةهالعراق، وضـم هـذ

  وخــلال الحــرب، ناضــل هــؤلاء الموظفــون بــاخلاص،.  حتــى الهنــد مــن جنــوب افريقيــاًبريطانيــا،
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ل العربيـة  زعماء عرب، يقومون بتوحيد القبائـوا لابرازدر العرب من الحكم العثماني، واجتهمن أجل تحري

ات الآلاف  لم تـزعجهم حقيقـة أن مئـ"المستعربين"بدو أن هؤلاء وي. جانب بريطانيا إلى المتفرقة ويضعونها

و، تم اقناعهم بـصعوبة، دقط من البات فجانب الأتراك بالذات، وان بضع مئ إلى من العرب، حاربوا وقتلوا

لم يـول . ً حصلوا على رشوة مالية وسياسية سـخية جـداجانب دول الحلفاء، بعد أن إلى القتال في للمشاركة

 ، لكن المنطقة بالذات، كانت"إسرائيلأرض "ة لمجموعة السكان العرب القليلة في مية كبير أه"المستعربون"

ًنظرهم تشكل جسرا بريا استراتفي  كـسب ود  في ًونظـرا لـرغبتهم. ًيجيا يربط بين القاهرة ودمـشق وبغـدادً

إطـار  في  للـصهيونية ودمجـهوظفون البريطانيون على استعداد لتبنـي العـداء العـربي المالعرب، كان هؤلاء

التـي يا لـسور إسرائيـل من الانتداب، ضـم أرضكذا، على سبيل المثال، طلبوا بعد وقت قصير  وه.سياستهم

 . ت سيطرتهمت تحأصبح

 ور اعـلان، وبعد شـهر واحـد عـلى صـد١٩١٧ كانون أول ١١دس بأيدي البريطانيين، في ط القفور سقو

أرض  في طـانيينأوسـاط المـوظفين البري في شرات لمقاومـة الـصهيونيةوعد بلفور، كانت قد بدأت تظهـر مـؤ

 بـل كـسب ثقـة حكـومتهم،تنفيـذ تعهـدات  أو رضين تحقيق العدالـة،ولم يكن هدف هؤلاء المعا. إسرائيل

غادير جنرال جلبرت كلايتون، المستشار السياسي للجنرال اللنبي، للاعراب عـن تحفظـه إذ سارع البري. العرب

ًكان الوضع يستوجب حقا دعما إذا درس ماأن ن. .علينا": من وعد بلفور، حيث اعلن ود للحركـة د غير محـً

 . "اللحظة الحرجة بالذات" دنا عداء العرب، في هذهالصهيونية، حتى لا نثير ض

 في انه إلى  الاشارةأرى من واجبي":ارك سايكس، الموالى للصهيونيةادعاء كلايتون أمام السيد م في وجاء

نا لامكانيـة بهذا النشاط الذي نقوم به، فاننا نعرض انفـس) لأجل الصهاينة(لأجلهم الوقت الذي نعمل فيه 

 . "قف ضدنا العربية حقيقة واقعة، وتان تصبح الوحدة

 البريطاني عـلى مـصر الـسير رجنلـد فينجايـت، وب الساميدلقد لاقى موقف كلايتون، التأييد من المن

ًل فقد يقلـب الأمـور رأسـا ددعمه للصهيونية، واذا لم يعت في ًر اللنبى من أن سايكس، تمادى كثيراالذي حذ

 . على عقب
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ًمل هو أيضا، على تبرير حماس البريطـانيين ديد للقدس، رونالد ستورس، عكا أن الحاكم العسكري الج

يـير يحـدث تغ أي النظر بتعاطف مع مطالب العرب المحليين، وان يـتموطالب ب. شاريع الصهيونية المتجاه

 . ًديما مستً لا نثير عداءدريجية، لكيعلى الأرض بصورة ت

 ، وبـدلاً"إسرائيـلرض أ"ح حتى بنشر اعـلان وعـد بلفـور في اما الجنرال اللنبي نفسه، فقد رفض السما

 حكم وادارة محلية ساعدة على انشاءالتشجيع والم في ًمنه، نشرت ادارة الحكم العسكري إعلانا بشأن النية

 . "مسوفوطمية"سوريا و  في للسكان

 في "إسرائيـلأرض "ً ان هـذا الاعـلان ينطبـق علـيهم أيـضا، إذ كانـت وافترض الوجهاء العرب، بالطبع،

وتنـسكي ف جيبوقـد وصـ). ًنـسخا مـن الاعـلانحتى أن البريطـانيين أرسـلوا لهـم (يا رًنظرهم جزءا من سو

 . "عن بلفوررت دإعتذار عن هفوة اللسان التي ص"، "إسرائيلأرض " في طانيسياسة الحكم العسكري البري

وزارة  إلى  الرسـمية،وسرعان ما وصلت الإشاعات بشأن هذه المعارضة لسياسة حكومة صاحب الجلالة

 . ًل على سدة الحكم، وبدأ العمل فوراوكان بلفور لا زا. ندجية في لنالخار

، تتـضمن تعلـيمات "إسرائيـل أرض" في الحاكم العـسكري البريطـاني إلى ، وصلت برقية١٩١٨ آب ٤في 

لم  هـذا طانية رسمية وملزمة، بكل معنى الكلمة، غـير أنإعتبار اعلان وعد بلفور سياسة بريواضحة بشأن 

اليهـود  ومـن  من سياسة إنشاء وطن قومي لليهـود، الذي ظل يسخرحكم العسكري البريطاني،يؤثر على ال

 . حةأنفسهم، وبصورة علنية وصري

  ادارة الحكـم العـسكري، رئاسـة في  الذي حـل محـل الجـنرال اللنبـيأما الجنرال، ارتور موني،

نجليزيـة تين الا بـاللغ وأمـر بطباعـة نمـاذج رسـمية"اليهود"دقاء لويد جورج فقد اشتكى بشأن أص

ــا  ــشيد هتكف ــزف ن ــاء ع ــوف اثن ــضا الوق ــض أي ــط، ورف ــة فق ــل(ًوالعربي ــكل ). الأم ــين ش  في ح

ــل، هــابرد، أول منظمــة سياســية الحــاكم العــسكري البريطــاني ــت كوليرني ــا اللفتنان   لمنطقــة ياف

  المـنظمات، مثلـين العـرب الـذين وضـعهم عـلى رأس هـذههـا، بهـدف اسـتخدام المنعريية وموط
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رات ضد اراد العرب تنظيم مظاه إذا ن، أنه مفادها أن هابرد أعلوترددت أنباء.  لمحاربة الصهيونيةوسيلةك

 . اليهود، فانه لن يمنعهم

اجهـزة المخـابرات ، فقـد أعربـت إسرائيـلأرض  في أما بالنسبة لفكرة السماح لليهود بـالقوم والعـيش

على وزارة الخارجية، لثنيها عن ولة، وضغطت ير المسؤج مثل مند الخطوة غالبريطانية عن مخاوفها من نتائ

 . حين استقرار الوضع العسكري إلى  تأشيرات هجرة لليهود،اعطاء

اسـتنتاج يـصر  إلى دي التعـاون مـع بريطانيـا،توصل جيبوتنسكي الذي كان حتى ذلك الوقت من مؤي

أن الكراهية لليهود التي ":  جيبوتنسكيواضاف. "بوباء اللاسامية"ُللأسف، وهو أن الادارة البريطانية أصيبت 

ن لها مثيل حتـى في روسـيا يكلم  ١٩٢٠-١٩١٩خلال الفترة  إسرائيل أرض في سادت أوساط الجيش البريطاني

 .وبولندا

ن المخلـصين للـصهيونية، حيـث نهـض ديًة كانت تضم عددا من الأشـخاص المؤيـلكن الادارة البريطاني

لاء وكانـت آراء هـؤ. ان هدفهم كان خدمة سياسة لويـد جـورج وبلفـورهؤلاء للدفاع عن الصهيونية، رغم 

كانوا يؤمنون بأن بريطانيا لا تستطيع الاعـتماد عـلى العـرب، لفـترة . ًمعارضة تماما لنظرية المؤيدين للعرب

 لذا، فان مصلحة بريطانيا. ، وغير مستقرينًنهاية الأمر ضعفا في ين لها، سيظهرونطويلة، وان العرب المؤيد

ق الأوسـط، قاعـدة غربيـة قويـة،  من ان يبنوا في قلب الشر دعم اليهود بالذات، لكي يتمكن هؤلاءتتطلب

 . جاورةناطق العربية الماستقرار الم في متساه

كولونيــل، رتـشارد مـاينر تـسهاجن، رئـيس فـرع المخــابرات  الفكـرة، الكـان عـلى رأس المنـادين بهـذه

ان لعملياته المضللة الناجحة دور كبير في المساعدة عـلى طـرد الأتـراك ق الأوسط، الذي كالبريطانية في الشر

 . ١٩١٧، عام إسرائيلرض من أ

  ميـــول لاســـامية، غـــير أن افكـــاره ويعـــترف مـــاينر تـــسهاجن، بأنـــه، كـــان في بدايـــة طريقـــه، ذا

 بـــشأن اليهـــود والـــصهيونية تغـــيرت، بعـــد أن بـــدأ بتـــشغيل عمـــلاء مخـــابرات يهـــود وعـــرب، أثنـــاء 
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 مـن ً، أصـبح واحـدا١٩١٩ عـام "إسرائيلأرض "في .  في منصب الضابط السياسي الرئيسيّنُوعندما ع. الحرب

تلر، بهدف محاولة انقاذ نية، حتى أنه اجتمع فيما بعد مع هأكبر الصهاينة من غير اليهود، في تاريخ الصهيو

 . "إسرائيلأرض " إلى يهود من المانيا وجلبهم

، من ايمانه بأن هذا التأييد ينسجم مع للصهيونية ينبع، أولاً وقبل كل شيءينر تسهاجن، وكان تأييد، ما

 . المصلحة البريطانية

معـزولاً بـين "، كان "إسرائيلأرض " لوزارة الخارجية البريطانية في ًانه بصفته مندوبا: ويقول عن نفسه

مي لليهود، رة انشاء وطن قوان دعم فك: ومع ذلك ظل يتمسك برأيه القائل. "تأييده للصهيونية في رباءالغ

ًقد نواجـه تحـديا قوميـا، يـؤ": يخدم بوضوح المصلحة البريطانية، ويقول اننـا لا نـستطيع . ثر عـلى مكانتنـاً

 أي -م آن واحد، لذا اقترح ان نصادق أولئك الذين يمكن ان يحافظوا على عهده في مصادقة العرب واليهود

و الاعـتراف بالجميـل،  العرب، إلاً أنهم لا يعرفـون مـا هـ من أجل فعلى الرغم من أننا عملنا الكثير-اليهود 

رتهم دذلك ان اليهـود أثبتـوا قـ إلى أضف.. .ًحين سيكون اليهود ذخرا لنا في  علينا،ًنهم سيكونون عبئاحتى أ

مجـالات  في ًرغـم أنـه قـومي جـداأما العربي فهو مقاتل حقير، . على الحرب، منذ ان احتل الرومان القدس

 . "سط الشرق الأونا فيز مكانتان من شأن إقتراحي، تعزي.. .ب والتخريب والقتلالسل

ً، من ان تحالفا مـع اليهـود المؤيـدين ً تماماًنر تسهاجن واثقا، كان مايإسرائيل دولة نة من قيامقبل ثلاثين س

في عـام ":، إذ قـالق الأوسـط الـشريطانيـا فيماية مكانـة برطاف الطريق الوحيدة لحنهاية الم في رب، سيكونللغ

يث تستطيع مـصر، ُسنة سنطرد من مصر، بح تلك اليس، وفي سيطرتنا على قناة السونتهيقرر ان ت، من الم١٩٦٦

لهـذا توجهـت .  عن الشرق الأوسط مفتاح الدفاعًسطين دائمالقد اعتبرت فل.. .اننوجه سف في اةنذ إغلاق القئحين

كانت بريطانيـا سـتكون قـادرة عـلى الحـصول عـلى  إذا نه، فيما مايتسمن، للاستيضاحف إلى )اضي الاسبوع المفي(

 ذلــك، إلى أضــف. تقــام فيهــا دولــة يهوديــة مــستقلةطين، بعــد أن سفلــ في ةقواعــد عــسكرمة بحريــة وجويــ
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واذا .. ً.ين لا نستطيع الثقة بالعرب إطلاقاح في اقيات،نستطيع الاعتماد على اليهود بالمحافظة على الاتفا ن أن

 . "الأبد إلى ق الأوسط مضمونةالشر في انطين، فستكون مكانتسفل في ا قواعدنيدكانت ل

آذار  في هيونية عـلى مـستقبل الانتـداب، ذروتـه،جن، وبـين معـارضي الـص تـسهانربلغ الصراع بين، ماي

 وبمـا ،"إسرائيل أرض"سوريا كلها، بما فيها  على ًج فيصل، بتأييد المستعربين البريطانيين ملكاّ عندما تو،١٩٢٠

مملكـة  إلى ً رسـميا"إسرائيلأرض "ً كان محظورا عليهم ضم "إسرائيلأرض " في انيةان موظفي الادارة البريط

لبين بوضع حد لسياسة الوطن القومي اليهودي، يفة، مطانظاهرات العربية العفيصل، نظموا سلسلة من الم

القـدس، سـتورس، ورئـيس اركانـه، فيصل، رعى حـاكم سيق كامل مع نوبت. اسوري إلى "إسرائيلأرض "وضم 

أرض "طالبـة بـضم وا المتطرفين، كان من المقرر لهم أن يؤيد تايلور، مجموعة من العرب المريتشارد ووترس

وتـرأس هـذه . أبناء اسرة فيصل، الهاشـميين إلى ا،نسوريا، التي انتقلت السلطة فيها، كما أسلف إلى "إسرائيل

 "إسرائيـلأرض "تمد البريطانيون عليـه لتأييـد ضـم ي، الذي اعنسيحدس، الحاج أمين ال القالمجموعة مفتي

 . لسوريا

داخـل الادارة . قبة النـشاطات المعاديـة للـصهيونيةرا لمُيقول، ماينر تسهاجن، الذي أضطر لزرع عملاء

، بشأن تنظيم مظاهرات عنيفة ضد ١٩٢٠هؤلاء العرب، مطلع عام  إلى  تايلور، توجه ووترس،البريطانية، ان

رس، كـا أن سـتو. "نة ليست شعبية ولا مقبولـةهاييطانية، بان السياسة الوالية للص لاقناع الادارة البر،دليهوا

 . طة هذه الخّصل، كانا على اطلاع على سروالملك في

 . طراباتثـل هـذه الاضـ لمني، وأكـد لـه الأهميـة الحاسـمةسياجتمع، ووترس تايلور، مع الح

 اجتمـع ووتـرس تـايلور مــع ": الاجـتماع، جـاء فيـه هـذا عـنً تـسهاجن تقريـرا نروقـد كتـب مـاي

 ه فرصـة ، وأوضـح لـه أنـه، في عيـد الفـصح، سـتكون ليـالحسيني يوم الاربعاء قبـل عيـد الفـصح

 أرضـهم، وأن  عـلى لـوا سـيطرة اليهـودّسطين لـن يتحمفلـ في هر للعالم كله، أن العربذهبية، ليظ
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الحكومـة (وايـت هـول " في طين، وانمـاسفلـ في ة البريطانيـة من قبل رجـال الادارالصهيونية مرفوضة، ليس

خـلال أيـام عيـد س، دالقـ في ابات، وكانت على درجة كافية من العنفطر، واذا ما اندلعت الاض)البريطانية

 . "الفصح، فسوف يوصي الجنرال بولس، والجنرال اللنبي، بالتخلي عن فكرة الوطن القومي اليهودي

الحكومة معنا، اللنبي معنا، اذبحـوا ": ت شوارع القدس، بمنشورات جاء فيهاّيطُ يوم الاضطرابات، غفي

اسـم الملـك لك فيصل، بيعيش ملكنا، الم": تف محرضون عربكما ه. "هود، إن من يقتل اليهود لا يعاقبالي

 . "ندعوكم لمحاربة اليهود

عـض افـراد  بن، باسـتثناءمكـا أي  فيد قوات الأمنتم ابعاد افراد شرطة يهود من وظائفهم ولم تشاهو

أعـمال  في  تـرك الـشارع للجمهـور الـذي شرعهكذا،. موا في الواقع بالاضطراباتالشرطة العرب، النين ساه

 . ازعاج أي القتل والاغتصاب والنهب لمدة ثلاثة أيام متتالية، دون

حيـث عـادوا رين العرب الذين اعتقلوا، حتى قبل انتهـاء الاضـطرابات وتم الافراج عن معظم المتظاه

ًواخيرا، بعد أن . آخرين) ٢١١(ًيهوديا وجرح ) ٥٦(ونجم عن هذه الاضطرابات، مقتل . زملائهم إلى لينضموا

طانيون اثنين مـن العـرب بتهمـة اغتـصاب امـرأتين نصابه، اعتقل البري إلى دأت الاضطرابات، وعاد النظامه

 الحـاج أمـين ّحين فـر في . قوة للدفاع الذاتيعشرين من اليهود بينهم جيبوتنسكي، بتهمة تنظيميهوديتين، و

 . الحسيني، الذي أشرف على الاضطرابات، من البلاد

:  عارف العـارف ،حرضين المزعماء أحد قال الاضطرابات وفي اجتماع عقده وجهاء مسلمون، فور إنتهاء

 .  مواصلة ضرب اليهودلهذا أقترح. س بسوءنُمجانبنا، ولن  إلى  من حسن حظنا أن الادارة البريطانية تقف"

ــفي ــداث، ب ــت الأح ــي تل ــام الأولى الت ــ الأي ــة دا للحظ ــلى ة أن سياس ــتتغلب ع ــسهاجن، س ــاينر ت  م

 دن، التـــي كانـــت لنـــ في ارجيـــةوزارة الخ إلى بعـــث بهـــا التـــي فالاحتجاجـــات. "المـــستعربين"سياســـة 
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قيمـت بعـد الأحـداث، ُألتـي  اافادته أمـام لجنـة التحقيـق الخاصـة، إلى ة للصهيونية، اضافةما زالت مؤيد

حيـث تـم . سكريطانية، بلغت درجة جعلتها تقرر حـل ادارة الحكـم العـدثت هزة لدى الحكرمة البريأح

أرض "ُ، سـلمت ١٩٢٠وفي تموز . ُلور، وأفرج عن جيبوتنسكي وزملائهس بولس، ووترس تايإقالة الجنرالين لوي

 . يل هاربرت صموئ-زيد لامع للصهيونية  بأنه مً الذي كان معروفادوب السامي،سلطة المن إلى "إسرائيل

لهاشـمي، الـذي أقامـه البريطـانيون هاجم الفرنسيون دمشق، واطاحوا بنظـام الحكـم ا تلك الأثناءفي 

سوريا تحـت  إلى "إسرائيلأرض " لضم "المستعربين"ًوهكنا تلاشت نهائيا خطة . روا على سورياناك، وسيطه

طـانيين، بتعهـد البري.  حتـى اتـضح أن المعركـة بـشأن الوفـاض بـضعة أشـهر،غير أنه لم تم. الحكم البريطاني

ذهب بولس، لكن السياسة التي أسسها لا زالـت ":  إذ كتب الكولونيل بترسرن يقول.لةستكون قاسية وطوي

أمـا صـموئيل، فعـلى الـرغم مـن . "فالموظفون اللاساميون الذين أحضرهم معه ما زالوا في مـواقعهم. قائمة

 . ًورا بسرعة، الأمر الذي جعل الوضع يزداد تدهوسيه الطيبة، لم يستطع التغلب على مرؤنواياه

تمـوا رب للبريطـانيين، بـسبب اليهـود، واهوب السامي شكواهم مـن كراهيـة العـدل موظفو المنواص

لعـرب، فين الـوالين لوظونتيجة لضغط المـ. الادارة، حتى في جهاز الأمن في المناصب المهمة في بتعيين العرب

س دالقـ إلى حرضـينكـذا عـاد كبـير الموه. عفا، هاربرت صموئيل، عن الحسيني كبادرة حسنة تجاه العرب

 . ًمله فوراليباشر ع

 لفـصل شرق رضـته تم اقناع صموئيل بالتخلي عـن معا"دقائنا العربمجابهة مع أص"وخشية حدوث 

 . "إسرائيلأرض " عن بقية اجزاء ردنالأ

دس، رشح الحاج أمين الحسيني نفسه لهـذا المنـصب، بهـدف لق اوعندما شغر منصب مفتي

ُ وعنـدما أجريـت .فتـي، ضـد اليهـودتخدام الوجاهـة والقـوة الاقتـصادية، التـي يتمتـع بهـا الماس

 دي المركــز الرابــع فقــط، غــير أن مؤيــزم الحــسيني وحــصل عــلى ُ هــ،ابــات لمنــصب المفتــيالانتخ

  الحقيقـي وضـللوا صـموئيل، بـأن الحـسيني هـو المثـل الادارة البريطانية، عزلوا الفـائز في العرب
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ُد الـذي أإنـشئ مـن أجلـه، منـصب يـدنـصب الجالم في  الحسينييّنُ عًوأخيرا. "إسرائيلأرض "الوحيد لعرب 

 في  وأعنـف عنـصرصيرية، منح البريطانيون الشرعية لأكبر وبجرة قلم موهكذا،.  مدى الحياة"المفتي الأكبر"

 "إسرائيلأرض "د نموذج زعامة عرب  تحدوهكذا،.  ومنحوه مكانة الزعيم الأعلى"إسرائيلأرض "وسط عرب 

 . ة، حتى نهاية القرن العشرينالتي ظلت قائم

ًانه يكره اليهود والبريطانيين، ويعتبر تعيينه جنونا حقيقيـا":ماينر تسهاجن يقول وكتب عنه  حـين  في .ً

 . "ضعيف رجل ،صموئيل": اجمل لويد جورج هذا الموضوع بقوله

ولية تلك السنة انتقلت المـسؤ في .ن ذاتهاد لليهود قد تعمقت في لن، كانت جذور العداء١٩٢١في عام 

 وزارة ُ وهـي دائـرة خاصـة أقيمـت في"دائـرة الـشرق الأوسـط" إلى ، من وزارة الخارجيـةإسرائيلعلى أرض 

 . المستعمرات

مـستعمرات بريطانيـة مثـل،  إلى ود احوالهمين تعكان رجال الدائرة من قدامى بناة الامبراطورية، الذ

ً مـشبعا باللاسـامية، وترأس الدائرة السير جون أفلن شاكبرغ، وكان رجـلاً. ليون، وجنوب روديسياكينيا، سيرا

 ؤيدي النظرية القائلة أنه من أجل ترسيخ قبضتها فيكان شاكبرغ من كبار من م. ويمقت الصهيونية واليهود

مـصر  في  رعاياهـا العـرب،ضة الصهيونية، لـكي تكـسب ثقـة وولاءرريطانيا معاشرق الأوسط، يجب على بال

 . والعراق والخليج العربي

كـانوا مفتـونين بـسحر ) ستعربينالمـ(دي العـرب مـن البريطـانيين ؤيـعلى الرغم من أن معظم مـن م

  مـن الـصهاينةمديهم سبب آخر لنقل تأييـده، كان ل"خفايا الشرق" ، الذي كانوا يصفونه"النموذج العربي"

. ة عـلى اليهـودعلى العرب، ستكون أسهل من الـسيطر الموظفون، ان السيطرة فقد اعتقد هؤلاء. العربإلى 

ا بقي عداؤهم لليهود، يمنعهم من  طالم-ما لانهاية، وتأجيل مطالبتهم بالاستقلال  إلى بحيث يمكن تضليلهم

 . معارضة الحكم البريطاني

بهم رفـوا بحـُين عقدامى الحرب العالميـة الأولى، الـذ وزارة المستعمرات، عد من  شاكبرغ، فيكان من بين زملاء

 . "لورنس العرب"بلقب  فمنهم، توماس ادوارد لورنس، المعروللعرب، و
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طـانيين  ناجحة، بالغت في وصف معركة البريا، بفضل تمثيليةأمريكطانيا وكان لورنس قد اشتهر في بري

 . ركة مجموعة صغيرة من العرب، كأبطال رئيسيين لهذه الحمانيين، وعرضت لورنس معضد العث

ًينـة جـدا للعـرب عامـة، دلانطبـاع، بـأن بريطانيـا م سعى لورنس بـاصرار، لإثـارة ا،ولكي يرسخ شهرته

 . ولفيصل والهاشميين، خاصة

ينـستون تشرتـشل، حيـث اسـتطاع برة هـو، و وزارة المستعمرات وزير تنقصه الخ تلك الفترة، ترأسفي

 . لال عدم خبرته، وجعله ينفذ سياستهمفوه ذوو الخبرة في الوزارة، من امثال، شاكبرغ، ولورنس، إستغموظ

 في ، أثـار الهلـع١٩٢٠وفي شـباط . تشرتشل مهام منصبه، وهو معروف كمؤيد قـوي للـصهيونيةتسلم 

ولـة يهوديـة عـلى نـه يتنبـأ بقيـام د ا"صاندي هارولد"والين للعرب، عندما قال لصحيفة قلوب الموظفين الم

 . "أربعة ملايين يهودي أو يعيش فيها ثلاثة.. .ردن نهر الأضفتي

ًيا لروح قواله تلك، كان تشرتشل وفأ  العـودة ح، حـق الـشعب اليهـودي في التي أيدت بوضو"فرساي"ّ

 . عهد المكراه في  التي عاش فيها الأماكن في ،ردن ضفتي الأ على والاستيطان

 يجـب أن تمـر "إسرائيـللأرض "ود الشرقية دد جورج بهذا الشأن، ان الحلوي  إلى حينه كتب بلفوروفي

 . ، بغية توفير امكانية تطوير الزراعة الصهيونيةردنالشرق من نهر الأ إلى ًبعيدا

وكـل خبـير . لا يمكن ان يعـيش شـعب كبـير دون أرض": وقد وافق هاربرت صموئيل على ذلك بقوله

 . "ردنالشرق من نهر الأ إلى  يجب ان تكون لها أرض مناسبةيعرف أنه من أجل ازدهار فلسطين،

ود عـسكرية دحـ إلى  بحاجـة"إسرائيـلأرض " كتبت آنـذاك، أن "التايمز"كما أن أمم صحيفة بريطانية 

 . "دود الصحراءر الامكان من حدجيدة تكون قريبة ق
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ين، وواجبنـا كأصـحاب دود الـشرقية لفلـسطغير مناسب ليكـون الحـ.. .ردننهر الأ: وأضافت الصحيفة

لى إدارة حيـاة م، بـل تكـون دولـة قـادرة عـصراع دائـ في تعيش فلسطين اليهودية،إنتداب، أن نهتم بأن لا 

 . "مستقلة وقومية مزدهرة

 في ستعمرات، الموقـف الرسـمي البريطـانيب وزيـر المـ سنوات، أجمـل اللـورد، أرنولـد، نائـوبعد بضع

 الحـرب، إعترفنـا خـلال":ان البريطـاني، عـلى النحـو التـالي أمـام البرلمـه في خطاب القـاالحرب العالمية الأولى

مولة داخـل ستكون مـش التي يد المناطقدوجرت مناقشة مسألة تح.. .عينةدود مباستقلال العرب ضمن ح

 مشمولة ضـمن ردنولا شك بأن شرق الأ. ردنخلاف بشأن شرق الأ أي ود، غير أنه لم يكن هنالكد الحهذه

، لـلــهبعـون ا":  انـهلـلــهلك عبـد اوكما قال الم. ")إبان الحرب(ا اعلان وعد بلفور تطرق اليهود التي دالح

 الـذي كـان علان وعد بلفور، بفضل فصل هذا الجزء من الأرض عن اردنتمكنت من اقامة حكومة شرق الأ

 .  البريطاني أن يكون تحت النفوذ،١٩١٦دوده منذ أن قررت اتفاقية سايكس بيكو من عام  ضمن حمشمولاً

 واقامـة ردنشرق الأ إلى جرة اليهـود شأنه شأن أخيه فيصل، عرف أهمية ه،لـلـهو أن الأمير عبدادويب

 ردنشرق الأ في  لبيـع وتـأجير أراض١٩٢٥و١٩٢٤عـامي  في البنية الاقتصادية هنـاك، وقـد جـرت محـاولات

 في ية الأمر، من قبل الادارة البريطانيةنها في حاولات، الموتم إحباط هذه.  الغربية"إسرائيلأرض "ليهود من 

 . البلاد

ق الأوسط، ً، كان واضحا لموظفي دائرة الشرردنهر الأ التأييد القوي لاستيطان يهودي شرق نضوء في غير أنه

لـذا . "ردنلة اليهودية على ضفتي نهـر الأودال"، فانه سيحاول تحقيق فكرة اقامة ما تركوا تشرتشل لشأنه إذا أنه

 إلى م معلومـات كاذبـةفقـد نقـل شـاكبرغ ولـورنس وزملاؤهـ. ة الامكانيـالعمل بهدف إحباط هذهإلى  سارعوا

 ة الهاشــمية مــن مكــة،  قــد تعهــدت بهــا بريطانيــا لفيــصل والأسرردن شرق الأتشرتــسل، مفادهــا أن منــاطق

ــرب ــلال الح ــروه. خ ــذا أدى الأم ــشاء إلى ك ــير عبداان ــم الام ــام حك ـــه نظ ــلى شرلـل ــصل، ع ــقيق في  ق ، ش
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دوب الـسامي،  جنـدي، رغـم احتجاجـات المنـ٢٠٠من جيشه الخاص البـالغ آنـذاك حـوالي  بدعم  (ردنالأ

 . "إسرائيلأرض " جزء لا يتجزأ من ردن أن شرق الأين ادعواصموئيل وغيره، الذ

ً إقلـيما عربيـا، ردنسـوى جعـل شرق الأنالـك خيـار د جورج بشدة، أنه حتى لو لم يكـن هوادعى لوي ً

ًإقليما عربيا"ره يجب إعتبا  . "ًمضموما اليهاًإقليما  أو  من فلسطين يهودية،ً

تـشل ان وقـالوا لتشر.  التـسويات ستكـسبهم ولاء العـرب-قناعة بأن مثل  على كان موظفو تشرتشل،

ءوا يرين، جـاثـ غـربيين كشل، شـأنه شـأن زعـماءوكان تشرتـ. ًدية للعرب، لن تضر باليهود نهائيامثل مذ اله

 . الادعاء هذا ية، لكي يتمكن من دحضًلعا على التفاصيل الكاملة للقضبعده، ليس مط

 لندن، ومرة أخرى وجد نفسه معزولاً في رة الشرق الأوسطدائ إلى قل ماينر تسهاجن،ُوفي تلك الأثناء، ن

 ٍوزارة المـستعمرات معـاد في دالجو الـسائ":  وكتب يقول، بتعهداتها لليهوداولاته جعل بريطانيا تفيمحفي 

ر عـدما كـدت أنفجـ.. .سؤول عـن دائـرة الـشرق الأوسـطاك، شاكبرغ، الم وأسوأ الموجودين هن،ًجدا لليهود

 عـلى حـساب البيـت لـلــهلقـد أرضـوا الأمـير عبدا. طينس مـن فلـردنسمعت أن تشرتشل اقتطع شرق الأ

ل الطبع، اسـتغجانـب تشرتـشل، وبـ إلى سنكما كان لور. اخيةنطين التسكل فل على القومي اليهودي الممتد

وتعلـن وزارة . يـةكرائ مـساحة فلـسطين المثلـث إلى  الـوطن القـومى اليهـوديوهكذا تقلص.. .ديهنفوذ، ل

 ن القـومى اليهـودي،  بـالوطًسطين حاليـا أن بنـود الانتـداب المتعلقـةفل في ستعمرات والادارة البريطانيةالم

ــــق عــــلى شرق الأ تلم تعــــد ــــه إ. .ردننطب ــــدما أرادو مــــصالحة و كــــل هــــذا لم  يتفوهــــوا ب  لاّ عن

 . "أمير عربي

 حالـــة  في وأنـــا إليـــه ذهبـــت... -: تـــشلنر تـــسهاجن مقابلـــة تشريد، طلـــب مـــايدب شـــوبغـــض

ــ ــضب ش ــوالي. ديدغ ــشل لأق ــتمع تشرت ــةاس ــ:  كامل ــه س ــت ل ــماقل ــًنلحق ظل ــاليهود ش ــ،ًديدا ب ــا ه  و  فه
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سياسـة جلالتـه  في ب نـرى التخريـ وأن،ى وعد بلفـور يتجـزأخر نتنصل منه، ومن غير النطق ان نرم آالتزا

ولة عـن سؤق الأوسـط، المـ، وان نرى أن دائـرة الـشر"المكرائية"سطين فل في  لليهودبشأن إنشاء وطن قومي

 .. . لليهودنفيذ تعليمات الانتداب، تكن العداءت

 ورغـم اعتقـاده بـأن الوقـت متـأخر. رارالقـ في رعادة النظـرك ما أقوله وتعهد بادانه ي: قال تشرتشل

 . ردنق الأشر في لـلـهكم الامير عبدالحية ربما يمكن تعيد فترة زمن: نه قاليير، لكنسبة لامكانية التغبال

  تطبيـق وعـد بلفـورناعه بالغـاء لاق"ستعربينالم"صد محاولات  في حولإنصاف تشرتشل، نقول، انه نج

فقـد . ً يكن كافيـا لاضـعاف العـربللصهيونية، لم  هذاه، غير أن تأييدردنطقة الواقعة غرب نهر الأنالمعلى 

أرض " في قهـا للرضـوخ لمطـالبهم، نتيجـة الاضـطرابات التـي يقومـون بهـاطري في لاء، أن بريطانيـاأدرك هؤ

 . "إسرائيل

تـل ُأماكن مختلفـة مـن الـبلاد، ق في  بسلسلة هجمات ضد اليهود، شرع الجمهور العربي١٩٢١في أيار 

 تلك السلـسلة، عـلى يهـود في وكان أول هجوم،. تب يوسف حاييم برنر، بينهم الكاً يهوديا٥٠خلالها حوالي 

.. .عـرب يافـا": الادارة البريطانية، هورس صـموئيل مـايلي في  العسكريوبعد الاحداث كتب القاضي. يافافي 

جمهـور .. .طة يافاد كبير من شر، وبمساعدة عدون وينهبون اليهود، تحت غطاء رسميبدأوا يقتلون ويجرح

البداية، احبط المهاجرون  في .ّللجنة الصهيونية، بالحجارة والعصيهاجرين التابعين  هاجم مقر الممن العرب

. يرةسلحين بالبنـادق والقنابـل والـذخ من الشرطة العرب المـدالمحاولة لكن سرعان ما تعزز المهاجمون بعد

 . "...هاجرين من المًلجمهور وقتل ثلاثة عشر شخصازل ثم تبعهم انلماقتحم أفراد الشرطة ا

ضـطرابات ا": ب هذا الهجوم على يافا أدرك البريطانيون ماذا يجب عليهم ان يفعلـوه اعقافي

ــل اليهــود ــار، وقت ــة إشــ في الأول مــن أي ــت بمثاب ــاجرين، كان ــر المه  أن عــرب  إلى ارة واضــحةمق

  دوب الــسامي،نــواتــصل الم. الــبلاد إلى يــدةدهجــرة يهوديــة ج أيــة ًرضــون نهانيــايافــا يعا
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 ساعة فقط من الأحداث، بنائب حاكم يافا، ميلر، ٤٨ًدبلوماسية على القوة، هاتفيا، بعد ذي كان يفضل الال

 . ً"وأمره أن يبلغ العرب، أنه بناء على طلبهم، ستتوقف الهجرة اليهودية حاليا

 في ىلوا مهاجمة مستوطنات يهودية أخرلكن العرب لم يستريحوا لهذا التعهد، وفي الأسبوع التالي واص

 . اترح المئُ وجً يهوديا٣٥اث تل خلال الأحدُوق. مر الجنود البريطانيون بعدم اطلاق النارُوأ. انحاء البلاد

ق الرشاوى على العرب، على أمل الامتنـاع عـن القيـام ويقول القاضي صموئيل، أن ستورس أوصى بإغلا

 الحظـر اسـتمر ورغـم أن هـذا. وديـةض لاول مرة حظر على الهجـرة اليهوقبل رأيه هذا، وفر. بثورة علنية

ق اليهـود بـضغط مـن الابتـزاز ضمت حقـوُ هنا النموذج الذي بموجبـه هـد لأنه تحدبضعة أشهر فقط، إلاّ

 . ةّ تلك السابقة التي سرعان ما أحتلت مكان وعد بلفور، كسياسة بريطانية فعلي- العربي

إنما كانوا راضـين عـن . ًإبتزازا ، البريطانيين"المستعربين"نظر  في  تلك الايام لم تكن التعهدات العربيةفي

المـستعربون "هـؤلاء . العـالم في خـرمكـان آ أي  فيمقاومة العرب لذلك الشعب، الذي لا يحظى بالتعاطف

أرض " في ن بـأن وجـود نظـام حكـم يهـوديدعون الآين سيطروا على شعوب بأسرها، يـوالاستعماريون الذ

ًقة، لأنه سيكون نطاما استعماريا، نظاما غرين المنط سيلحق الظلم بالعرب، سكا"إسرائيل ً  . نطقةًبا على المً

و اللـورد كـرزون، وزيـر الخارجيـة البريطانيـة ، ه١٩٢٠ء قاله إستعماري بارز آخر عاممثل هذا الادعا

 ً لـيس منطقيـا مـن"تفوح الرائحة اليهودية من كل بند فيـه"ان الانتداب الذي : يث قال كرزونح. يددالج

 . ه، بالنسبة للعربأساس

 أرض "ديـــد للجـــيش البريطـــاني في د الجي مماثـــل، عـــلى لـــسان القائـــ، ورد رأ١٩٢١وفي عـــام 

  يطلــبصــحيح انــه لا:  حيــث قــال في منــشور وزعــه عــلى جنــوده.ب، الجــنرال كونغريــ"إسرائيــل
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ح لليهـود  لكنه لا يستطيع تجاهل الظلم الـذي يلحـق بـالعرب، عنـدما يـسمرأي سياسي،. من الجيش ابدا

 . المنطقة في طانيةتأثير قوي على السياسة البري إلى وسرعان ما أدى هذا التوجه،. فلسطين في بالاستيطان

تتلقى الإيمان "دوب السامي للشؤون العربية،بأن الصهيونيةنلقد استنتج، إدجار رتشموند، مستشار الم

 كخطـوة تـصحيحية لهـذا لمفتي الأكبروبدأ يخطط لتسليم الحاج أمين الحسيني، منصب ا-"من روح شريرة

 . الظلم

تقلـيص محاولـة  إلى يدات العرب،دن، والتخوف من تهدلن في  للصهيونية، الذي كان يتزايدأدى العداء

تناقـضات  في رقوهكـذا بـدأت الـسياسة البريطانيـة تغـ. "إسرائيـلأرض " في  كيان يهودي قويدعم إنشاء

 . داخلية

ل ًفي موضوعي الاستيطان والهجـرة، بـدأ يـؤثر أيـضا عـلى مـسائلتراجع اينر تسهاجن، ان القد اتضح لم

ري مـستقبلي بـين اليهـود وبـين  تحقيـق نظـام لتعـاون عـسك١٩٢٣ل في عام استراتيجية، وذلك عندما حاو

 : إسرائيلأرض  في طانيينالبري

. ً معاديـاًوضـوع في جلـسة لجنـة شـؤون فلـسطين، لأنـه خـشي رداأن أطرح هذا الم في للم يرغب تشرتش"

هذا  في ، لكنه أضاف انه"نعم"ب ،وأجاب. الت ملتزمة بوعد بلفوركانت الحكومة البريطانية لا ز إذا وسألته عما

 . "ًافق أبدا على تطبيق سياسة، من شأنها إثارة مقاومة العرب لان الحكومة لن توالوقت، يجب التقدم ببطء

ة مثـل، طانيـالعامة البريموعة من الشخصيات قلوب مج في كان الاخلاص لوعد بلفور لا زال يعشعش

درجـة ودة، لد سنوات معن نفوذهم ضعف خلال ولكاللورد ياشيا ووجود، فيندهام ديس، وليوبولد أمري،

 . ًأنه بدأ يتلاشى نهائيا

 توطنات س وصـفد ومـسد هـاجم جمهـور مـن العـرب، يهـود الخليـل والقـ،١٩٢٩في التاسع مـن آب

ــــرى ــــون ه. أخ ــــرب يمارس ــــل الع ــــام،وظ ــــة أي ــــة ثماني ــــم طيل ــــدجماته ــــردعهم أح  .  دون ان ي
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فـة ًيهوديـة تـدميرا كـاملاً، مـن بينهـا الطائات، ودمـروا سـت مـستوطنات  وجرحوا المئًيهوديا) ١١٣(قتلوا 

 أكـثر رة، كـانوا المـم البريطانيون عـن التـدخل، لكـنهم هـذهومرة أخرى، أحج. الخليل في يمةداليهودية الق

عور باليـأس، كتبـت صـحيفة ومن خـلال الـش. "أيدي اليهود"حة غير القانونية من صادرة الاسلم في صرامة،

هـم، ويـترك بنـاتهم يتعرضـن أولادل يوجد قانون يفرض على رجالنا التخلي عن حياتهم وحيـاة ه": "دافار"

  .الطلب؟؟ هذا  البشر مثلم وأي قانون هذا الذي يطلب من بنينظا أي للاغتصاب وممتلكاتهم للنهب؟

 "إسرائيـلأرض " إلى ورغـم ان هجـرة اليهـود. ستعمراتم للًثناء، كان اللورد بنسفيلد، وزيرالك الأ تفي

اسـتنتاج،  إلى زارة فقـد توصـلت الـو،١٩٢٩السنتين اللتين سبقتا أحداث  في درجة كبيرة، إلى كانت تقلصت،

طانيـا خـضعت بريومـرة اخـرى، . بات الداميـةأسـباب الاضـطرا أحـد يقضي بأن الهجـرة اليهوديـة، كانـت

. صيص أراض لاستيطان يهـودي لن يتم تخً،ستعمرات، انه من الآن فصاعداأعلن وزير الم: للمطالب العربية

 .  عن فكرة الوطن القوميلى الهجرة، وحث اليهود على التخلية عضرورة فرض رقابة مشدد إلى كما دعا

ى لاقامـة دولـة يهوديـة، كـان يـسعالـبلاد، لأنـه  إلى طلب العرب عدم السماح لجيبوتنسكي بالدخول

 . ًالموضوع أيضا في هذا طانيون لهمورضخ البري

، عـن فكـرة الـوطن ًأوشكت بريطانيا على التخلي نهائيـا: وهكذا، مرة واحدة، تبلورت العودة بكاملها

 بعـض حيـث رضـوا بـسماع.  الحقيقـةًومن الغريب، ان كثرا من اليهود لم يعترفـوا بهـذه. ومي اليهوديالق

م للـشعب اليهـودي، بعـد كـل تنـازل يقدمونـه ّتصريحات العلنية، التي يعبر فيها البريطانيون عـن ودهـال

 . للعرب

ُدولة، طيلة عدة أجيال، فقـد أصـيب معظـم اليهـود بقـصر ب حياة الّهودي لم يجروبما أن الشعب الي

لم يهبـوا  إذا بة لهـم،سنـ بال،جهـا المـدمرةا دوافـع الـسياسة البريطانيـة ونتائركودلم يـ.  فظيـعنظر سـياسي

 . رك يهود اوروبا ماذا كان النازيون سيفعلون بهم بعد بضع سنواتدي  مثلما لمً تماما-لمقاومتها بشدة 
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ضـطروا لمحاربـة رأي الاغلبيـة، ُاث، أور مـن أحـدد ما يًداين ادركوا جينسكي، الذالقليلون، مثل جيبوت

 . نذاكمجابهة مع بريطانيا، تلك الدولة العظمى آ في ولفضوا الاعتراف بالواقع، وطلبوا عدم الدخالذين ر

د، أن مـسألة  مـن اليهـوديـدة، الامتثـال للاوامـر، واعتقـد كثـيريـال عاعتاد الشعب اليهودي طيلة أج

 في ب، أن هـذا الـضعف اليهـودي، حـدثوالغريـ. ًالبـال أبـدا على طرالمجابهة مع بريطانيا يجب أن لا تخ

ات المعاديـة للـصهيونية، التـي اتخـذتها وزارة م العالمي قد بدأ يـشعر بـالاجراءالوقت الذي كان الرأي العا

 . ١٩٣٠ستعمرات البريطانية عام الم

اب التابعـة لعـصبة الأمـم، موقـف بريطانيـا الاخلاقـي،خلال فعلى سبيل المثال، انتقدت لجنـة الانتـد

انـدلاع الاضـطرابات  في نبـةلمذ، أعلنـت ان بريطانيـا هـي ا١٩٣٠ وفي عـام "إسرائيـلأرض "مناقشة مـسألة 

ذلك الوقت، كان نفـوذ عـصبة الامـم  في غير أنه.  كونها لم توفر الحماية الشرطية المطلوبةالعربية في البلاد،

ًضئيلاً جدا، وتلاشى هذا النفوذ نهائيا مع غزو اليابانيين لمنشوريا، وغزو، موسوليني لاثيوبيا عام  ً١٩٣٥ . 

دول العظمـى،  تعهـدت الـيـة الاولى، والتـي اعقـاب الحـرب العالمبلورت فيت التي يةإن الفكرة الخيال

 . "إسرائيلأرض " في يرة، كانت على وشك الافلاس المطلقبمقتضاها، باحترام التزاماتها تجاه الشعوب الصغ

ًهيدا لتنصلها نهائيال بوضوح، على مراجعة عامة، تمدطانيا تكانت أفعال بري  من الصهيونية، بعد بضع ً

 تلر مقاليد الحكم في المانيا، وفي غضون ثلاث سـنوات فقـط، تـضاعف عـدد، تسلم ه١٩٣٣عام  في .نواتس

 البلاد تتحول، أمام أعينهم،ن وحلفاؤهم العرب، ان وادرك المستعربون البريطانيو. "إسرائيلأرض " في اليهود

أرض " في لفور، سيحقق اليهود أغلبيةملجأ للمهاجرين اليهود القادمين من اوروبا، واذا لم يتصرفوا على اإلى 

وهكذا يتعرض للخطر، الحلـم بـشأن إتـصال إقليمـي تحـت سـيطرة . ، ويقيموا فيها دولة يهودية"إسرائيل

 . الشرق الوسط في ة البريطانيةالامبراطوري
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سلطات على وقف  لارغام الًنهائيا البلاد ، أعلن العرب الاضراب الشامل بهدف شل١٩٣٦ّ نيسان ١١في 

ا المفتـي لاضراب، وفرضـت عـصابات عربيـة يرعاهـًطـانيون تعاونـا معهـم، ولم يمنعـوا االهجرة، أبـدى البري

رضـيهم مـن العـرب، رجـال العـصابات وقتلـوا معاب ّ عـذ"الثورة العريية"وخلال . الارهاب على البلاد كلها

  ويصادر السلاح من اليهـود، فييتدخل، لا ًوظل الجيش البريطاني، وقتا طويلاً. كل زاوية في وهاجموا اليهود

جماهـير  إلى  اضافة،فق على العصابات العربيةديات السلاح الكبيرة، التي كانت تتمحين غض الطرف عن ك

وبلـغ عـدد القـتلى اليهـود في نهايـة . دول العربيـة المجـاورةين انضموا اليهـا مـن الـالمتطوعين العرب، الذ

 .  نصف مليون نسمة حواليتيل، من ضمن سكان يبلغ عدهم ق٥٠٠ الاحداث

ر، سنفقد لم نتصرف بحذ إذا .لينا عن اليهودكيف تخ.. .لـلـهيا ا": بحة وتنبأ بقولهماينر تسهاجن، إستعرض المذ

 . "الشرق الأوسط في  ذا قيمةوالعراق وكل شيءشرق البحر الأبيض المتوسط، 

ن د، بـأن الـسلوك العنيـف للعـرب، يـبرهق البريطانيين من يعتًفي ذلك الوقت المتأخر أيضا، كان هنالك بين

ً مع اليهود فقط، يمكن ان تبرم بريطانيا حلفا قويالهم، أن ّوكـان ابـرزهم النقيـب، اورد فينجايـت، الـذي جنـد . ً

سرايـا "ه الوحـدات التـي عرفـت باسـم وقامـت هـذ. ، قوات يهودية لمحاربة الارهاب"إسرائيلأرض " في ب،ّودر

 . بجمات ضد العر بعدة ه"الليل

 لطبيعة المنطقة ومعرفتها، يقف الجـيش ًنظرا":دين يهود بقولهينجايت ضرورة إعداد مجنلقد شرح ف

ان ناسـب لـذا فمـن الم. ريبه وانضباطهدمجابهة مقاتلي العصابات، وذلك رغم تسليحه الأفضل وت في ًعاجزا

واليهـود هـم . نطقـةطـانيين ومـواطنين موثـوقين مـن أبنـاء المًنشكل جماعات مختلطـة، تـضم جنـودا بري

ذلك انهم  إلى اضف. ة البلادًإنهم يعرفون المنطقة جيدا، ويتحدثون لغ. ثق بهمين يمكننا ان ندون الذالوحي

 . "عركةالم في ونيدانية، كما انهم منضبطون وجريئريبات المديحسنون الت

 يطانيـــة ، حـــال معظـــم رجـــال الادارة البر"إسرائيـــلأرض " في ستمرليـــان المـــضـــوء الغ في ولكـــن،

 ي العنـــصر الـــذي يـــدفع دوا ان الهجـــرة اليهوديـــة، هـــلقـــد اعتقـــ. طالـــب العـــربللرضـــوخ لم
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ًطر أيضا كل ما أقامـه نوا بأن الهجرة اليهودية تعرض للخزيين، كما آملمقاومة البريطانيين، وتأييد الناالعرب 

 . ًكبير جدا بجهد ،الشرق الوسط في البريطانيون

ــين شــاك١٩٣٧في عــام  ــسفارة البري في قبرغ، الملحــ، كتــب أفل ــةال ــده  إلى القــاهرة، رســالة في طاني وال

كيف يمكـن : القرن العشرين بقوله في دة للعربلندن، لخص فيها النظرية المؤي في غ جو شاكبر"المستعرب"

 . ؟"العالم العربي بسبب فلسطين في طر مكانتنالنا أن نعرض للخ

 ، منحـت اللجنـة١٩٣٧ففـي تمـوز . دن لنـجـذورها فيواقع الأمر، كانت هذه النطرية قد تعمقت في 

ًتأييدا واضحا للسياسة المؤيدة للعرب) يلنة بلج(ية لكالم تقرير اللجنة، ان الانتداب، وانشاء وطن  في وجاء. ً

 إلى واقترحت اللجنة تقـسيم الـبلاد. فلسطين، أمران قابلين للتنفيذ بسبب المقاومة العربية في  لليهودقومي

 حـوالي -الأرض من قطـاع الـساحل والجليـل تمتد الدولة اليهودية على اجزاء من : دية، وعربيةدولتين، يهو

 فقــط مــن المــساحة التــي خصــصت لانــشاء الــوطن القــومي اليهــودي بموجــب الانتــداب، ويواصــل %٥

زاء ، وتشمل بقية اجردنبية مع شرق الأحين يتم ربط الدولة العر في دس وحيفا،طانيون الاحتفاظ بالقالبري

 . من مساحتها % ٩٠ حوالي -البلاد 

وفي . لقـد طـالبوا بكـل شيء. ً ضعف الموقف البريطاني ورفضوا الخطـة نهائيـاًلكن العرب ادركوا جيدا

ًنظـرهم مؤيـدا  في  الجليـل، الـذي بـدالقـضاءيـد د الج، قتل ارهابيون عرب الحـاكم البريطـاني١٩٣٧أيلول 

توقف مطلق : ديمة العرب على مطالبهم القّالاضطرابات، وأصرت وهكذا، تجدد. ًمتحمسا لمشروع التقسيم

  .إسرائيل أرض في  لليهود، والتخلي عن فكرة اقامة وطن قوميجرة اليهوديةلـلـه

، وضـع رئـيس ١٩٣٩ففـي مطلـع عـام . ربطـانيون لكـل مطالـب العـوفي نهاية المطـاف، رضـخ البري

 ليس "لاحلال السلام نهائيا"دبلوماسي الذي كان يهدف اليل تشامبرلن، مبدأ التراجع ية، نفطانالحكومة البري

 . وتنصلت بريطانيا من وعد بلفور: ًالشرق الأوسط أيضا في اوروبا، إنما في فقط
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يـة  قبل أربعة اشهر مـن انـدلاع الحـرب العالم،١٩٣٩أيار  في  لحكومة تشامبرلن،"الكتاب الأبيض"نشر 

 ألف يهودي آخرين، يـتم ٧٥الكتاب الابيض، انه بعد دخول في تقرر: الثانية، التي رافقتها إبادة يهود اوروبا

 .، عربية ويهودية"ثنائية القومية"ًتوقيف الهجرة نهائيا، ومنذ الآن، ستعمل بريطانيا في سبيل إنشاء دولة 

 . فكرة الدولة اليهودية على ً نهائيائذ أدرك كل من له عقل يفكر به، أن تشامبرلن قضىدعن

ر ددما غـنـ الـسلوك عشيكيين في ميـونخ، كـرر تـشامبلن نفـسر فقط عـلى خيانتـه للتـبعد ستة أشه

 . باليهود

عـام  في  مع الانتداب، غير أنهالاجراء البريطاني الذي يتناقض هذا بة الأممفي حقيقة الأمر، رفضت عص

نيين للـشعب طـايير مغـزى خيانـة البرلا يمكننـا تقـد.  الهيئة التـي تحتـضر-يهتم برأي  أحد يكن، لم ١٩٣٩

 . اتنلاثينوات الث سناسب، إلاّ في ضوء ماحدث في اوروبا فياليهودي، بشكل م

الواقع طرق  في  على الهجرة اليهودية، أغلقواًمطالب العربية، وفرضوا قيوداخ البريطانيون للعندما رض

 . يران فيهانلاص من اوروبا التي تشتعل ال لليهود الذين حاولوا الخارة بالنسبةالتج

ّالبحر سفنا محم إلى كان الجستابو، يرسل حين كـان  في م،ًانيا، لكي يثبت بأن أحدا لا يريدهلة بيهود المً

ًوانىء التـي أبحـرت منهـا، واحيانـا بعـد اطـلاق النـار الم إلى  البلاددون السفن من شواطيءالبريطانيون يعي

 . عليها

ًالسلوك واضحا تماما هذا كان مغزى ان تنظيف يعتزم الالم: جن حيث قال بالنسبة لماينر تسهاً

 يريــد م،  أحــد ًان احــدا لا يحــب اليهــود ولا. المانيــا مــن اليهــود، وهــم يــستطيعون عمــل ذلــك

 اللحظـة وجـوههم، في في لـق الابـوابوبدلاً من ذلـك، نغ. ًلكننا تعهدنا بمنحهم وطنا في فلسطين

ــصاريعها ــلى م ــة ع ــون مفتوح ــب ان تك ــي يج ــ. الت ــا نقل ــما أنن ــّك ــن م ــنهمص م   في ساحة وط
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ًان أفعال حكومة صاحب الجلالـة في فلـسطين، قريبـة جـدا مـن أفعـال .  علينا توسيعهاالوقت الذي يجب

 -ي واحـدة ة، لكن النتيجة بالنـسبة لليهـود هـّرق أكثر مة البريطانيةربما تكون أفعال الحكو. انيا المهتلر في

 . "عاناة، واليأس، والقتل بأمنهم، والمّالمس

ين اليهـود الفـارين من عشر سنوات، في وجه اللاجئ أكثر ،"إسرائيلأرض "ق البريطانيون أبواب لقد أغل

 . من المحرقة الاوروبية

ولم يعمل البريطانيون من أجل تـدمير الـوطن القـومي اليهـودي، الـذي لم يكـن ليقـام دون الهجـرة، 

 اللـورد هلـيفكس، وزيـر الخارجيـة و،وهـا هـ. جريمة إبادة اليهود في اوروبـا في كاءفحسب، بل أصبحوا شر

ح سبب تخلي بريطانيا عـن التزامهـا سؤرلين الرئيسيين عن هذه السياسة، يشرالم أحد البريطانية، الذي كان

توجـد أوقـات تتطلـب أن تخـلي إعتبـارات العدالـة ": ، فيقول"إسرائيلأرض " في بانشاء وطن قومي لليهود

 . "الادارة لاعتبارات تتعلق بسهولة المجردة، مكانها

أوروبـا خـلال  في أن إبادة اليهودلندن معلومات أولية بش في وزارة المستعمرات إلى عندما بدأت تصل

ًدعيا ان ين اليهـود، مـت بشأن فتح الابواب لانقـاذ اللاجئـالحرب العالمية الثانية، رفض جون شاكبرغ التوسلا

 فيهـا الواقـع، ولا نـستطيع الانحـراف عـن ناك أوقات نواجهه. " صهيوني غير مسؤولٍتباك"ذلك عبارة عن 

  .١٩٣٩ قبل اندلاع الحرب، في عام هة، التي سادتّشاعر الانسانية المشوسياستنا بسبب الم

رب العالميــة الثانيــة، متمــسكين بــاصرار بــسياسة رفــض ن طيلــة ســنوات الحــوفعــلاً، ظــل البريطــانيو

دون كـل لاجـيء تلـر، ظـل البريطـانيون يـصنـيران هًعندما كان اليهود وقـودا لو.  تلك"وّهةالانسانية المش"

 . "إسرائيلأرض " إلى ليهودي رغب في الوصو

ــ ــد نجــح بعــض هــؤلاء اللاجئ ــدخوللق ــسة، في إلى ين بال ــبلاد خل ــال ــا ع ــالهجرة غــير"رف ُ إطــار م  ب

 لكـــن معظمهـــم لم يحـــالفهم . إسرائيـــل هـــم وذريـــتهم في دولـــة ، ويعـــيش هـــؤلاء" المـــشروعة
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 العـالم تريـدهم، في حـين اغلقـت في وجههـم  فينالك دولةلم تكن ه. حتفهم إلى -أوروبا  إلى الحظ، وعادوا

 . متنتظرهالبلاد الوحيدة في العالم، التي كانت 

كـة الاستقالة من زعامة الحر إلى .د لبريطانيا، مع انتهاء الحرب اضطر حاييم وايزمن المؤي١٩٤٥في عام 

 نـصف جية، اسـتعرض فايتـسمان بمـرارة، نتـائروت الـصهيوندستـهلـليس وفي خطابه الأخير كرئ. الصهيونية

 ناك من قال لنـا أن ابعادنـا عـنه": بقوله . يوبيل من السنوات التي أمضاها، وهو يؤمن بصداقة بريطانيا

 وفي. ليـون ميـل مربـعفلسطين ضروري لرفع الظلم عن أمة اخرى، توجد لديها سبع دول تبلغ مـساحتها م

 شأن ذلـك تعـريض الأمـن العـسكري ين اليهود بالدخول، فمنسمحوا لللاجئ إذا لنا أنهى قالوا مناسبة أخر

ت المحقـق، مـن أن وكان من الأسهل بالنسبة لهم الحكم على يهـود اوروبـا بـالم. .سنوات الحرب في طرللخ

 . "صاعب الميجدوا طريقة للتغلب على هذه

 وبـدأت تـصل الـصور مـن معـسكرات ،اأوروبـ في دت المعلومات بـشأن قتـل اليهـودمتى بعد ان تأك

فقد صمم هؤلاء على منع إقامة دولة يهودية بـأي . الحكومة البريطانية في الابادة، لم تلن القلوب المتحجرة

 . ثمن

، ظلت بريطانيا تمنـع ١٩٤٥وبعد عام . اوروبا في كد من أن يبقى الناجون من الكارثةلذلك، طلبوا التأ

 إلى يها، وأبعدت كثيرمن منهمدل التي كانت متوفرة ل بكل الوسائ"إسرائيلض أر" إلى ين اليهوددخول اللاجئ

كانـت  التـي ول العربيـةدطـانيون تـسليح جيـوش الـوفي نفس الوقت واصل البري. افريقيا، والهند، وقبرص

 . "إسرائيلأرض "تستعد لابادة اليهود في 

أرض " إلى يية مقاتلة غير نظامية الوقت الذي كانت قد بدأت تدخل جماعات عر في،١٩٤٨وفي نيسان 

يها مـن قـوة، دنذاك، ما تبقـى لـالتي كانت تحتضر آ من دول خارجية، جمعت الادارة البريطانية "إسرائيل

 . لابعاد اليهود من البلاد
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الطبع، لم يفقـد وب. ًلبريطانية العادية للصهيونية فشلاً ذريعاه الجهود، فشلت السياسة ام كل هذورغ

 . عرب بسبب اليهود، إنما بسبب انهيار الامبراطورية البريطانيةفوذهم لدى الالبريطانيون ن

م مـن العثمانيـين، درجـة كبـيرة، جعلـت تحريـرهة لرغم كل هذا، كانت كراهية العرب للغـرب قويـ

 حرقة الاوروبية، غير قادرة علىالم إلى والمعاداة البريطانية للحركة الصهيونية، واعادة سفن المهاجرين اليهود

الأيام الصعبة من  في ، أنه، عندما حان وقت الاختبار الحقيقيإذ. مساعدة بريطانيا على كسب تأييد العرب

  العراق، وسوريا ومصر، علانيـةكافأ العرب البريطانيين، كعادتهم؛ اذ وقف العرب فيية الثانية، الحرب العالم

إطـار المجهـود  في بـرلين للتطـوع إلى ينهم من حجوكان ب.  كما تنبأ، ماينر تسهاجنًجانب النازيين، تماماإلى 

. إس(الخـدمات الـسرية  إلى وقـت لاحـق، في ان شكلوا وحدة عربية، تم ضمهاالحربي الألماني، حتى أن الألم

 . )إس

ًالشارع العربي يمكن أن تعبر تماما في نذاككانت هنالك أغنية شائعة آ ير دور في خلد الجماه عما كان يّ

 : ييطانيين والفرنسيين البغيضين، وهن فيها من البرنت تتمنى اللحظة التي يتخلصوكا التي العربية

 ." وهتلر على الأرض،السماء في لـلـه ا.وم بعد الي،لامسيو ولا مستر"

الجـيش البريطـاني وحـاربوا بامتيـاز،  في  اليهـوديإطار اللواء في "إسرائيلأرض "في المقابل، تجند يهود 

 .  ساعة الاختبارة فيليفحول الدسهاجن، بشأن إخلاص اليهود للوأكدوا نبوءة ماينر ت

المقربين، بالـدعم الـذي  ترومـان،،مـريكيمستـشاري الـرئيس الأ أحـد ر، ديفيد نيلس،وبعد الحرب، ذكّ

 إلى خـرينتبرر السماح بهجرة مائـة الـف يهـودي آ إبان الحرب، كحقيقة للحلفاء إسرائيل قدمه يهود أرض

ما كـان يهـود تلك المنطقـة، مـثل في  لناًون عونان، سيكون ألف يهودي آخري١٠٠ أن  ليوديب: فلسطين، وقال

نت ، بينما كاأما العرب فلم تحصل دول الحلفاء منهم على شيء. انيةرب العالمية الثالح في  لناًفلسطين عونا

 . "مساعدة يهود فلسطين لها كبيرة
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: ين، أعـرب عـن رأي مماثـل، حيـث قـال اللاجئـتلي كرام، عضو اللجنة التي حققت في وضعكما أن، بر

دوها بكل طاقتهم للقـضاء عـلى يجب أن لا ننسى كيف تجاهل يهود فلسطين خلافاتهم مع بريطانيا، وساع

 المقابل، أبدى الجمهور العربي في وفي. ًر اليهود فصلاً رائعا، لم يرو بعد بكاملهّ، سطأعمالهم هذه في ...الناس

 . "شكل عام، بالمجهود الحربيتراث، بفلسطين، عدم اك

ُ يتحولـوا قيـد أنملـه عـن ين لمالبريطـانيون، الـذ-دركـه المـستعربون يلمرس البـسيط، دغير أن هذا الـ

 . الشرق الوسط في وخلال بضع سنوات، فقدت الامبراطورية البريطانية كل مواقعها.  اليهودسياستهم تجاه

 النهايـة، حة وارضاء العرب، على حساب اليهـود، وفيلبريطانيون يحاولون مصالطيلة ثلاثين سنة، ظل ا

ً لكنها كلفت اليهود ثمنا باهظا-منافع  أية تبين أن سياستهم لم تحقق لهم ً . 

لقد تم تبني سياسة وزارة الخارجيـة :  حتى يومنا هذاً الأقل، لتلك السياسة لا زال قائمانالك تأثير واحد، علىه

 العـالم، وحظـى إذ كانـت بريطانيـا أكـبر دولـة عظمـى في. العـالم في خارجيـةالبريطانية من قبـل معظـم وزارات ال

 . ين قلدوا سياستهادير واحترام، وكثيرون هم الذدبلوماسيوها بتق

وزارة  إلى ستعمرات ووزارة الخارجيــة البريطــانيتين مــن وزارة المــ"المــستعربين"وهكــذا، إنتــشرت نظريــة 

مة في شـبه يـة في الثلاثينـات عـلى حقـول نفـط ضـخأمريكت شركات ية، وبخاصة، بعد أن عثرمريكالخارجية الأ

لال الحـرب العالميـة الثانيـة ناعة الـنفط خـًهذه الشركات أرباحا هائلة، واتسعت صـ  وحققت.الجزيرة العربية

 مطلـع وفي. العـالم الغـربي في ةالعـالم، وبخاصـ في ناعاتًوبعدها، عندما زاد الطلب على النفط، نظرا لتوسع الص

 في  الـنفط المعـروفمـن احتيـاطي% ٦٠بحوالي  درت كمية النفط المتوفرة في حقول الخليج العربيُستينات، قال

 . العالم

 دول الغربيــة، الــ إلى ،هيردتــص عــلى ظــردول العربيــة المنتجــة للــنفط الحوعنــدما فرضــت الــ

 ، الأمــر الــذي هالعــالم كلــ في مــصادر الــنفط عــلى روندول، أنهــم يــسيط الــ، أدرك زعــماء هــذه١٩٧٣عــام 
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 ولكن سرعان ما تبين ان الواقع الاقتصادي غـير ذلـك، إذ إنـضمت.  لهم امكانية رفع اسعار، دون قيوديوفر

كمـصادر ل للـنفط، بريطانيا والـنرويج، وتـم ايجـاد بـدائيدة، مثل دول المنتجة للنفط دول أخرى جدالإلى 

 . للطاقة، مثل الغاز الطبيعي

 الوقـود، اعاتها وسياراتها بشكل يقلـل مـن اسـتهلاك صنّربية بدأت تطوردول الغذلك، أن ال إلى أضف

ي وتبـين كـذلك أن سـوق الـنفط هـ. يةالسوق العالم في اسعار النفط في ٍانخفاض متتال إلى الأمر الذي أدى

 . سوقدرة على السيطرة على هذه اليهم القدمجرد سوق تجارية، وان العرب لم تعد ل

ل موظفـون لـذا، لـيس مـن الغريـب، أن يتوصـ.  تكـن هـذه الأمـور معروفـةالثلاثينـات، لم في ولكن،

اسـتنتاج بـشأن ضرورة الأخـذ في الاعتبـار المطالـب العربيـة، ومـن ضـمنها إضـعاف  إلى يون كثـيرونأمريك

 . الصهيونية

ً دعما للكتاب الأبيض، الذي أصدره تشامبرلن، بشأن "بصمتها"ية مريكت وزارة الخارجية الأ، منحوفعلاً

رضـة يـة معامريكارجيـة الأكـما واصـلت وزارة الخ. الحرب العالمية الثانية في "إسرائيلأرض "اغلاق مداخل 

ُ بعد الحرب أيضا، حتى أ"إسرائيلأرض " إلى الهجرة اليهودية  . إسرائيلقيمت دولة ً

حـدة ترضة، تأييد مشروع التقـسيم الـصادر عـن الأمـم المعا الموعندما قرر الرئيس ترومان، رغم هذه

نه بهذا القرار ية، جورج كنان، امريكوزارة الخارجية الأ في طيطواقامة دولة يهودية، كتب رئيس طاقم التخ

ية ، المـصالح الاسـتراتيجًفي العـالم الاسـلامي، وتـضررت كثـيراية مريكة قاسية بالهيبة الأُتكون قد أنزلت ضرب

 .  الشرق الأوسطية في البحر المتوسط وفيمريكالأ

 ية منزعجة من الرد العربي،مريك تلك الفترة كانت وزارة الخارجية الأفي": ، كتب ترومان يقولفيما بعد

 . "من انزعاجها من معاناة اليهودأكثر 
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رة الـشرق الأدنى دائـ في ين للعـربوتعززت هذه السياسة، مع مرور الوقت، عن طريـق وجـود مؤيـد

وبعد (د، بشكل عام، اليهود  كان يؤيمريكيالشعب الأرغم من أن حيث انه على ال. التابعة لوزارة الخارجية

 . احيان كثيرة لهذا التوجه في ية، مغايرة،مريككانت نظرة موظفي وزارة الخارجية الأ) ذلك، الدولة اليهودية

 ،إسرائيـلاليوم، ان ابتزاز تنازلات من  هذا ، حتىية، من يدعيمريك وزارة الخارجية الأأروقة في لا زال

ا، وكـما كانـت مريكـكسب ود العـرب وولائهـم لأ إلى دى التخلي عن ثروة هامة لأمنها، سيؤعلىارغامها أو 

 . يدد شه النظرية تعاني اليوم من قصر نظرذلاثينات، فان هالث في الحال

. ترفـين فقـطدبلوماسـيين المحًالولايات المتحدة، لم يكـن مقتـصرا عـلى ال في د للعربغير أن التيار المؤي

حفيين، ة، تـضم رجـال سياسـة، وأكـادميين، وصـسـسة للـسياسة الخارجيـالعالم، توجد مؤفي  ففي كل دولة

 . ون الخارجيةالشؤ في وخبراء

ينات، عندما تضاعف التأثير العربي، بفضل العائدات الضخمة من تجارة النفط، كانت معظم  السبعفي

 . دة للعربقد سلك الطريق المؤي،وزارات الخارجية في العالم

: ، لا زالت عناصر مؤيدة للعرب تقـولإسرائيل دولة ف يوبيل من السنوات، مضت على قياموبعد نص

 . رب من كسب تأييد العرب سياسي، إذ ان وجودها بالذات، يمنع الغ-وُلدت بخطأ جغرافي  إسرائيل ان

 يعـرب عنهـا ة، التـيدبلوماسيين بهذه النظريـير مدى إحتفاظ تلك المجموعة من الديصعب علينا تق

 . ًحين أن البعض الآخر لا يفصح عنها أبدا في  أوقات متباعدة فقط،بعضهم، بصورة علنية، في

ــ ــشفت ه ــد اكت ــوم،ه الحذلق ــة، ذات ي ــ في قيق ــسفير لإآ في ورك،نيوي ــوم لي، ك ــر ي ــلخ ــدى سرائي   ل

ـــد ـــت ع ـــدما ودع ـــدة، عن ـــم المتح ـــربيينالام ـــيين الغ ـــن الدبلوماس ـــريكيأحـــدهم، : ًدا م ـــت ، أم  كان
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ّوبعد ان أفرغ عدة كؤوس من الويسكي، توجه الي فجأة . حيث وداعي إلى علاقات ودية، دعانيتربطني بع 

 أي يـة، سـألتهسرائيلتنتقد بعض الاجـراءات الإ التي ككنت اعرف آراءوبما انني . "كل شيء كان غلطة: قائلاً

 الدولـة -لـك ان إقامـة  أقـول. ليست سياسة معينة. لا":أجابني بقوله. دهايقص التي يةسرائيلات الإالاجراء

 . "نمنع اقامتها لنوفر على الجميع كل هذه  المصائبكان يجب علينا ان .  من أساسهًالملعونة، كان خطأ

 كبـيرة دن، أن شخـصيةلنـ في يـينسرائيلالدبلوماسيين الإ أحد ًخرامؤ  لي تكتمل الصورة، روىا ولكيوربم

تكبتهـا بريطانيـا، لطة الاساسـية التـي ارن الغبأ:  عدم إنتباهحالة في طانية، قالوزارة الخارجية البري في ًجدا

  .١٩٩٣حدث هذا عام . "كانت وعد بلفور

الـرأي العـام  في وث ثـورةك المؤيدين للعرب، منع حـدلكارثة، لم يكن باستطاعة حتى اولئ افور انتهاء

عانـاة  الم-ي عـانى كـل بمـا أن الـشعب اليهـود: وًوكان الطلب بـسيطا وهـ. صاف اليهودالعالمي، تطالب بان

 . ت لتمكينه من اقامة دولة خاصة بهالفظيعة، حان الوق

خصصت لليهـود حتـى  التي احةبية ومساعدة بريطانيا تقلصت المسصحيح، انه نتيجة للضغوط العر

عانـاة، وظـل يتعلـق ، بالنسبة لشعب عـرف الم فقط، لكن ذلك كان أفضل من لا شيءيلبقى منها جزء ضئ

 . يه من قوةدبما تبقى ليط الحياة، بخ

لميـة الثانيـة، زادت الحركـات ففي نهايـة الحـرب العا. من ذلك أكثر لم يكن باستطاعة اليهود الانتظار

رثـة، وابعـاد الحكـم وجه الناجين من الكا في لقةسبيل فتح ابواب البلاد المغ في ة اليهودية من نضالهاالسري

 . "إسرائيلأرض "البريطاني من 

 بعمليات عسكرمة -إسرائيلأرض - في  شن مجمات على الجيش البريطانيلـلـهضال، وتغالن هذا تصاعد

ة مناحيم بـيغن، بقياد) ايتسل( الهجمات مجموعات من المنظمة العسكرية القومية -وقد نفذت . حقيقية

  ثـم انـضمت الـيهما اسـحق شـامير،كان ضابط العمليات فيهـا، التي ليحيا( إسرائيل ةومنظمة مقاتلي حري

 . ريونتخضع للقائد دافيد بن غوكانت  التي )الهجناة(منظة 
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وكانت معظم الهجـمات موجهـة ضـد . لة السيطرة على البلادًوأخيرا، تراجعت رغبة بريطانيا في مواص

 ،١٩٤٦ شهورة فيليلة الجسور المـ  الجسور– والادارة البريطانية  البريطانيكانت تخدم الجيش التي المنشآت

ً جسرا رئيسا١٢جناة عندما فجرت اله  ية، مراكز الشرطة، قواعد عـسكرية، نـوادي ضـباط،ديد، والسكك الحً

جوم على سـجن عكـا في ه(اليهودية  نظمات السريةتجز فيها رجال الم ومعتقلات كان يح،قيادات عسكرية

 . ًمعتقلاً يهوديا ٢٥١، حررت الهجناه١٩٤٧عام 

 ردت عليهم الحركة باعدام "ايتسل"ة من رجال حركة وبعد بضعة أشهر، عندما أعدم البريطانيون ثلاث

 . البلاد، وأصاب بالذهول الجمهور البريطاني في وأثار هذا الاجراء جدلاً. ديين بريطانيين وقعا في اسرهاجن

نـذاك، بـشأن  آعارضـةالم في تشل، الذي كـانديين البريطانيين، تعززت دعوة، تشر أعقاب اعدام الجنفي

 . "إسرائيلأرض "ضرورة الانسحاب من 

إذ لم تعـد . سـم تـأثير كبـير وحات السرية اليهودية، ضد الحكم البريطـاني في الـبلاد،كان لنضال الحركا

أرض " الثانية، قادرة على الاحتفاظ بمئة ألـف هنـدي في رب العالميةالامبراطورية البريطانية المنهكة من الح

  .بلادهم إلى عادة الجنود باحين طالب الرأي العام البريطاني، في ،"إسرائيل

تحدة رأيها الأمم الم إلى ، وأرسلت"إسرائيلأرض "نت بريطانيا عن عزمها الخروج من ، أعل١٩٤٧في عام 

 ١٨١دور القرار رقـم د مشروع التقسيم في الأمم المتحدة بصلُ البلاد، وهكذا، وهذه في بشأن ما يجب عمله

  .١٩٤٧ن ثان  تشري٢١يوم 

ــرار ــذا الق ــضي ه ــوالي بويق ــصيص ح ــساحة  % ١٠ تخ ــن م ــل أرض"م ــة، و "إسرائي ــي ُأالانتدابي  عط

ــرب، ــاقى للع ــود في الب ــق اليه ــرى، ح ــرة أخ ــسيم، م ــرار التق ــد ق ــر، لح ــة الأم ــستقلة  في حقيق ــة م  دول

ـــأن.  بهـــم-خامـــة ـــك أحـــد، يـــزمن ب ـــود الحيـــث، ســـيعنر طـــوملا هـــذا ولكـــن، لم يكـــن منال  . المول
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 حتلالها العالم، بأن مذ الدولة الصغيرة، سيتم اانحاء في رضيهم،اهود ومعأوساط مزمي الي في إذ ساد الاعتقاد

 . يرد العسكريون هذا التقل العرب، وأيد الخبراءًفورا من قب

م، بأن خصصوا لليهـود دولـة، لا تزيـد مـساحتها رهحال، كثيرون في العالم ضمائ أية  على أراح،وهكذا،

 القـضية يـوش العربيـة سـتنهي هـذهض بأن القوة المشتركة للج من خلال الافتراعلى مساحة جزر الباهاما،

 . ًتماما

عل الرغم من هذا، وعلى الرغم من تقليص حقوقـه، قبـل الـشعب اليهـودي قـرار التقـسيم، ئ حـين 

الأمم المتحـدة، بـدأت قـوات عربيـة غـير نظاميـة،  في ًوفورا بعد اتخاذ القرار. رفضه العرب ونادوا بالحرب

 دف منع اقامة بدخول البلاد، به

 القـوات غـير النظاميـة، الجيـوش العربيـة هذه إلى  غضون بضعة اشهر، إنضمتوفي. ولة اليهوديةدال

 .  والعراق ولبنانردنلكل من مصر وسوريا والأ

، مـع خـروج آخـر الجنـود ١٩٤٨أيـار  - ١٤  في عـن قيـام الدولـة اليهوديـةًوعندما تـم الإعـلان اخـيرا

نـذاك، أن وكان الرأي الـسائد، آ. رب في ذروتهالغزاة الع ضد ا"حرب الاستقلال"نت البريطانيين من البلاد، كا

 . إسرائيلباد دولة ُ، حتى تالوقت طويلاً هذا المسألة، مسألة وقت فقط، ولن يكون

ــاأســوأ في "حــرب الاســتقلال" إسرائيــل دخلــت ــة، قلــص .  الظــروف، التــي خلفتهــا بريطاني في البداي

لهـم مح سُـين اليهودي وعـدد اليهـود الـذ، المنطقة التي خصصت للاستيطان ًتقريباالصفر  إلى طانيونالبري

العـرب  إلى في حين سمحوا بتدفق كميـات كبـيرة مـن الأسـلحة. حّ ثم منعوا اليهود من التسلبالقدوم اليها،

 رات، ولاوهكـذا، دون طـائ. دول المجـاورة العـرب بقـوات مـن الـدون عرقلة، كما لم يمنعـوا تعزيـز هـؤلاء

 . ةّفوقها بعدة أضعاف في العدد والعدية القليلة، لتواجه قوة تسرائيلدبابات، ولا مدافع، وقفت القوات الإ

 درتها عــلى متوقفــة عــلى قــ إسرائيــل اجمــت الجيــوش العربيــة الــبلاد، كانــت حيــاةعنــدما ه

 لكارثــة ايهــودي معظمهــم مــن النــاجين مــن ) ٦٠٠(تــل ُ مــن الحــرب المريــرة، قًوفي عــشرين شــهرا. الــصد
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أيامنـا  في  مليـون امـيركي،٢.٥ف نسمة، وهي نسبة خسائر تعادل  أل٦٠٠من ضمن سكان عددهم (النازية 

 ). هذه

. ت قوة اليهود درجة الصفر، لكـنهم رغـم ذلـك، ظلـوا يقـاتلون بـشراسة واصرارفي شهر حزيران، بلغ

نـة د، التـي اسـتغلت الهإسرائيـل ذ وافق العرب على وقف اطلاق النار، ربما لانهم لم يعلمـوا بـضعفدئعن

د الهجـمات التـي من تجميع قوات نجحت في ص إسرائيل كنتعارك، تمولدى تجد الم. لاعادة تسليح نفسها

عـلى وتـم التوقيـع . عـدة قطاعـات مهمـة في الوراء إلى تعرضت لها، وأرغمت القوات العربية على التراجع

 . ١٩٤٩اتفاقيات الهدنة في عام 

كما ان سنوات طفولة . مخاض مؤلمالعالم بعد  إلى تلقد جاء. ليهودية، حقيقة قائمةأصبحت الدولة او

ين كـانوا تسللين العرب الذإذ كانت تتعرض باستمرار لهجمات الم. ًديد، لم تكن سعيدة أبدا الدولة الجهذه

 .  بالابادةدول المجاورة تهددها صباح مساءيدخلون عبر الحدود، بينما ظلت ال

دين ففـي العقـ. رة دوليـة معقولـةفي سـنواتها الاولى بنظـ إسرائيـل يت، حظلعداء العربي جانب اوالى

العالم، مع  في ية بسبب التضامن الاخلاقي، من قبل ملايين الناست حدة الكراهية العربفّالاولين لحياتها، خ

 . "ستقلالحرب الا"في إسرائيل ع البطولة التي أبدتهاالشعب اليهودي، الذي عانى من الكارثة، وم

يـة، أثـار  جراحهـا، ولم تجهـز اجهزتهـا الدعائول العربية لا زالت، تلعقدفي تلك الفترة، وبينما كانت ال

ًهذا التعاطف مع اليهود تأييدا حماسيا لإ  . ليةا الشماأمريك دول أوروبا الغربية و فيسرائيلً

 سرائيلعتبر التأييد لإُدة بشكل خاص، أا، والولايات المتحنمارك، ايطاليا، بريطانيدولندا، فرنسا، الففي ه

، ضـعفتا مـع مـرور إسرائيـلغير أن ذكرى الكارثة، ومعجزة ولادة دولة . جيد والايجابيبمثابة التضامن مع ال

 . إسرائيلالوقت، وضعف معهما التعاطف مع 
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و من  الحصار الذي سبق حرب الايام الستة، ليخبديد، لوقت قصير، اثناءثم ظهر هذا التعاطف من ج

يـد مـع دفي تلك الحرب، ثم عاد التعاطف مـن ج إسرائيل ش، الذي حققتهديد في اعقاب الانتصار المدهج

 يـد،دا ادرك العالم، مـن ج وذلك عندم"حرب الخليج" رضت لقصف صواريخ العراقية في ، عندما تعإسرائيل

 . من هو الضحية، ومن هو العدواني

دة هي الرائـ. يطانية، التي استعانت بالعرب الامبريالية البر النصف الأول من القرن العشرين، كانتفي

أيـدي  إلى ادةقرن، انقلبت الامور، فانتقلت الريـال هذا  منوفي النصف الثاني. حركة الصهيونيةفي مقاومة ال

ل الاعلاميـة المكتوبـة نالت استقلالها، كيف تستغل الوسائ التي ول العريية،دفقد عرفت ال. العرب انفسهم

 إلى ل، الوسـائ-مكنها من استخدام كافـة  العظيم الذي دبلوماسية، والثراءية، والسفارات والخدمات الرئوالم

 . درجة كبيرة

 ، وتـم توجيـه الدعايـة العربيـة فيل كـسلاح سـياسيدرك العرب قوة هذه الوسـائ الأمر، لم يفي باديء

بعدالـة النـضال ) ربية الشعوب الغوليس( الشعوب العربية البداية نحو الداخل بشكل خاص، بهدف إقناع

ايـة بت الخـبرة الـضرورية لادارة فـن الدعيـدة قـد كـسديـة الجربلم تكن انظمـة الحكـم الع. إسرائيلضد 

ملـك  وتعتـبر أقـوال الملـك سـعود، ً. وأكـثر اتزانـا، تصوغ مواقفها بعبارات معتدلةدولية، ولم تعرف كيفال

 انبالنسبة للعالم العربي كالسرط إسرائيل لأن: لك التصريحات، افضل نموذج لت١٩٥٤العربية السعودية، عام 

الجسم  في ، جرح مميتإسرائيل.. .ل السرطانها علاج سوى إقتلاعها مثلما نستأصجسم الانسان، وليس لفي 

ًوهي تحتـل فلـسطين زمنـا  إسرائيل ةدينا الصبر لرؤيليس ل. بدالأ إلى مل آلامهالعربي، ولن نستطيع أن نتح

 . "، لكي نعيش بشرف واعتزاز؟ بعشرة ملايينلماذا لا نضحي.  مليون نسمة٥٠نحن العرب نعد حوالي . طويلاً

ة الحكم العربية، لصرف انظـار شـعوبها عـن فـشلها ، بالنسبة لأنظمكانت الدولة اليهودية كبش فداء

لم، وقليلـون هـم العـا في اثـارة اللاصـهيونية في  لكن هذا التطرف من جانب العرب لم يـنجحوسوء ادارتها،

 . لغربيالعالم ا في ات القاسية،الذين قبلوا مثل هذه التصريح
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،  بتعاطف لدى الرأي العام العـالمي١٩٦٧-١٩٤٨لفترة قصيرة بين عامي  إسرائيل حال، حظيت أية على

ن ومـربية، ًمع الحركة الصهيونية الذي كان سائدا آنذاك في المجتمعات الغكان ينبع من التعاطف الاساسي 

 . تجاهل الغرب ولامبالاتهم تجاه الرأي العام العربي

درجة انهم ضغطوا عـلى لون جهودهم، لالولايات المتحدة يواص في ون للعرباء كان المؤيد تلك الاثنفي

وفي نفـس الوقـت لم يحـظ اولئـك . تنـازل عـن النقـب مقابـل الـسلامبال إسرائيـل يس ايزنهاور لمطالبـةالرئ

 .  الفترة، بتعاطف من جانب الحركة الصهيونيةتلك في ون للعرب،المؤيد

ربيـة، لـدى الـشعوب الغ إسرائيل ، انتهى التعاطف الذي كانت تحظى به اعقاب حرب الايام الستةفي

. نظــرهم الاضــعف في التعــاطف مــع مــن بــدا إلى ول الغربيــةدالــ في  للحكومــات تحــول الجمهــورًفخلافــا

 . ، دولة تستطيع عمل ما تريدربينطر قسم من الجمهور الغفي  إسرائيل واصبحت

ًيون في اعقاب العرب، وكأن انتصارا سرائيلوعززت هذا الشعور، التصريحات المعجرفة التي تفوه بها الإ

، يمكن ان يضع نهاية لصراع البقاء الذي تخوضه الدولة اليهودية الصغيرة ضـد العـام ً، مهما كان كبيراًواحدا

 ،همالرأي العام الغـربي لـصالح في لون هذا التحول عرف العرب كيف يستغي، وسرعان ما الكبير والثرالعربي

 . جاورة لها والاضعف منهاول المدنطقة تعتدي على الالم في ولة عظمىدك إسرائيل وبدأوا يظهرون

جوم لـلــهًاسـتولت عـلى الاراضي التـي كانـت منطلقـا  إسرائيل ، حقيقة انًياوهكذا، تناسى العالم نهائ

 . إسرائيلنة مع د الحرب، خارقين بذلك اتفاقيات الههالعرب كانوا هم المبادرين بهذعليها، وان 

  تفظ بــأراض واســعةتحــ إسرائيــل أي العــام العــالمي حقيقــة واحــدة قائمــة، هــي انوظلــت لــدى الــر

  وكـــان هـــذا الاعتقـــاد "-، تحتـــل اراضي عربيـــة"إسرائيـــل" أي تـــسكنها جماهـــير عربيـــة كبـــيرة،
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نفـس الوقـت  في ولكن. إسرائيلها على عاتق تهمة التسبب باندلاع الحرب والقائعرب من ًكافيا لتخليص ال

، اذ ادى إسرائيـلما حـاولوا شـن حـرب ضـد  إذا ق عسكري كبير،رب ان الحرب وضعتهم امام عائادرك الع

بـال عاليـة  وراء سلـسلة جً شرقـا،ردننهر الأ إلى  أبيبود عن مداخل تلدابعاد الح إلى ،سرائيليالانتصار الإ

 بـضربة إسرائيـلة بديـة، لالحـاق الهزيمـطـيط بجاتضح للعرب أنهم لن يـستطيعوا التخو. وصعبة الاجتياز

 إلى  تقلـيص حجمهـا واعادتهـا، يجـب علـيهم اولاًإسرائيـل على واذا كانوا يريدون القضاء. عسكرية واحدة

  .١٩٤٩خطوط  إلى اعادتها أي بدأت الحرب منها، التي طوطالخ

ما  إذا م تحقيق هذا الهدف بالطرق العسكرية، انما سيحققونها،ورهد مقك العرب، ان ليس فيكما ادر

. إسرائيـلديدة عـلى ممارسة ضـغوط شـ في ية،مريكاصة الولايات المتحدة الأدول الغربية، وبخاستخدموا ال

وات تنـادي صـبـدأت تـسمع ا: ًتحدة بعد الحرب، توجه عكسي تماماالولايات الم في  حظهم، برزولكن لسوء

 هذا المنطقة، وتم التعبير عن في ميةاصبحت القوة الأكثر اهالتي  إسرائيل بضرورة ابرام حلف عسكري مع

ادت ، زسرائيـلة سـخية لإلايات المتحدة تقدم مساعدات عـسكريالتوجه، بعد وقت قصير، عندما بدأت الو

 . إسرائيلية ضد من صعوبة تحقيق الاهداف العرب

 لـذا ، ليس بالامر الـذي لا يمكـن تغيـيره،سرائيل لإمريكيالعرب يقولون، ان التأييد الأ ومع ذلك، ظل بعض

ميـة ديمة المؤيدة لهم، كما ادركوا اهية القمريكما استفاد العرب من العناصر الأ إذا يين،مريكلأيمكن التأثير على ا

ا، تركــزت الجهــود العربيــة بعــد يــة، لــذدول اليمقراطيــة الغربرســم الــسياسة الخارجيــة في الــ في الــرأي العــام،

الجامعـات،  في في وسـائل الاعـلام،: العام الغـربينافسة على الرأي الم في إسرائيل، على الحاق الهزيمة ب١٩٦٧حرب

 . ومراكز السلطة

زاع في قة عرض النـديلات اساسية على طريولكي يفوز العرب بهذا الصراع، اضطروا لادخال تع

 إسرائيـل ً مـستعدا لـسماع ادعـاءات مثـلالعـالم الغـربيفي  أحد لكنااذ لم يعد ه. الشرق الاوسط

ـــصاله" ـــضروري اعـــاد. "سرطـــان يجـــب استئ ـــن ال ـــان م ـــذا، ك ـــاريخ، ل ـــة الت ـــاريخ (ة كتاب  ت
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لـرأي الغـربي، ثر عـلى اي العام، وايجـاد مـبررات مقنعـة، تـؤينه شروحات تكون مقبولة للرأم، وتض)الصراع

 هذا، ادخال انتقادات للظروف التي اقيمـت بهـا "التاريخ المعاد" في ، وثمإسرائيليد وتجعله يتخلى عن تأي

ًبالذات كـان جريمـة اخلاقيـة، لم تنـصف اليهـود، بـل الحقـت ظلـما  إسرائيل فاذا اتضح ان انشاء. إسرائيل

 . رفع هذا الظلم إلى  مع الجهود الراميةً، فان العالم الغربي سيبدي تعاطفاًيدا بالعربدش

يطانيين، اذ، كما  البر"المستعربين"قد مهدت من قبل عاية دالأرض لهذا النوع من الاكتشف العرب ان 

 "إسرائيلأرض " إلى ربية، بأن هجرة اليهود سنوات كثيرة لاقناع الحكومات الغيدون،اسلفنا، كرس هؤلاء المؤ

وجـود دولـة رسة العنـف، وان ، فقط، دفع العرب وتحريضهم على مماتعتبر غلطة اخلاقية، كان من شأنها

 . نه توحيد العالم العربي ضد الغربأيهودية في قلب الشرق الاوسط، من ش

دموها، لتبريـر عمليـات الارهـاب ، بعث العـرب الحيـاة في هـذه التبريـرات، واسـتخ١٩٦٧بعد حرب 

 . ظر على النفطفي الامم المتحدة، وفرض الح إسرائيل العربية، ومهاجمة

ب الـذين كـانوا يكـررون منـه تحـدين العـرالم إلى طلع الـسبعيناتكذا، بدأت الانظار تتجه منذ موه

 . "البريطانية القديمة"الادعاءات 

: محكمة، وكما هو الامر في محكمة الرأي العام، هنالك اهمية حاسمة للـسؤال أي ما هي الحال فيوك

لـذا بـدأ . دافعو الطـرف المـمن الذي هاجم اولاً، ومن الذي بادر بالهجوم، من هو الطرف المهاجم ومن ه

هـي التـي  إسرائيـل ل لها، لاقنـاع الـرأي العـام الغـربي، بـأنهم لم يبـدأوا الهجـوم، انمـاالعرب بمعركة لا مثي

 .وا الهجوم عنهمدين صتهمين بل اليهود الذم الم، وهكذا لم يعد العرب ه١٩٦٧هاجمتهم عام 

ــذ ــرب، ه ــة الع ــير ان مهم ــغ ــة ه الم ــن مهم ــير م ــعب بكث ــت اص ــ"رة، كان ــانيين "ربينستعلم   البريط

ـــذين ســـبقوه ـــاال ـــث ك ـــم، حي ـــط بمعاكن اولئ ـــاتهم فق ـــاع حكوم ـــ يحـــاولون اقن  . صهيونيةرضـــة ال
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  فيها اصـدقاءسرائيلتحدة، التي اصبح لإالولايات الم في ،إسرائيلام الحالي ضد ولكن من اجل اثارة الرأي الع

جـة كبـيرة، واكـبر بكثـير مـما احتاجـه در إلى ق والمعلومـاتذوو نفوذ، يتطلب الامر قلـب الحقـائكثيرون و

 . حينه في طانيونالبريالمستعربون 

، واجهـة الحقـوق التاريخيـة اليهوديـة كان من الضروري ايجاد حقوق تاريخية عريية لممن اجل هذا،

ر فرساي، وعصبة الامم، ووعد بلفور، واعادة كتابة تاريخ النـزاع، تـاريخ تموان يمحوا من الذاكرة قرارات مؤ

 . ولةدوب العريية ضد اليهود بعد قيام الالحر

عقول مواطني العالم الغربي وحكوماته، كان يتوجـب عـلى  إلى ذيب انجاح ادخال هذه الأكا سبيلوفي

. العرب شن هجوم مباشر على الصهيونية بهدف زعزعة مكانتها كحركـة اخلاقيـة تـسعى لتحقيـق العدالـة

 ً كـان تـصرفا لا-إسرائيـلكز على اظهـار حقيقـة ان خلـق دولـة  تتر الادعاءات العربية الكاذبة كلها،وكانت

لصهيونية التي سـادت بـشكل  اكةية الايجابية للحر الشخصًلذا كان يتوجب عليهم القضاء تماما علىً.اخلاقيا

 . اعقاب الكارثة النازية في خاص،

ل الاعـلام، في كافـة الحلبـات، ووسـائ إسرائيـل هـدف الطمـوح، هـاجم العـربومن اجـل تحقيـق هـذا ال

العـالم،  في كـل زاويـة إلى يمكن ان يصل نفوذهـا التي يهم،دتمرات، وسرعان ما اتضح لهم، ان افضل اداة بأيوالمؤ

 . ي منظمة الامم المتحدة تتمتع آنذاك بثقة دولية كبيرة، هوالتي كانت

 التـي "ياتيةالامبراطوريـة الـسوف"ديـد رى، استعان العـرب بحليـف جفي الامم المتحدة، وفي حلبات اخ

السوفياتي نظام جمال عبـد النـاصر في مـصر، ل الامبراطورية البريطانية المنهارة، فقد رعى الاتحاد حلت مح

 ة اخرى، وشأنه شـأن بريطانيـا مـن قبلـه، اسـتنتج الاتحـاد الـسوفياتي الـسابق ان وجـودوانظمة دكتاتوري

لقـد علمـوا :  دعاياتوسط، كان السوفيات فنانيالشرق الا في اليةيعتبر عقبة امام طموحاته الامبري إسرائيل

كذا ، وه"تقرير مصير"، و "داعية سلام"ادية للغرب، لبلورة تعبيرات مثل ابية المعمات الارهنظودربوا كل الم

 .  الرأي العام الغربي، في اوساطسرائيلكانة الاخلاقية لإها العرب للمس بالميحتاج كان التي اوجدوا الصيغة
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 تـه الامـم المتحـدة في الـذي رعلممثلون السوفيات والعرب على المـؤتمر النـسائيسيطر ا، ١٩٧٥في عام 

 القـرارات ، وثـم عـرض هـذهإسرائيلدينة مكسيكوسيتي، وارغموا المؤتمر على تبني قرارات تندد وتشهر بم

 . ًدة، التي اقرتها هي أيضاتحعلى الجمعية العمومية للامم الم

 في تلـك الايـام كـان الابتـزاز -التخويـف الـسياسي والاقتـصادي دفهم عـن طريـق لقد حقق العرب ه

ول التـي كـان دفكثير من ال. العالم يمكن ان تصمد امامه في  ذروته، وبدا انه لا توجد قوةالنفطي العربي في

 . ذيبفتها فعلا، رضخت رغم ذلك لقبول الأكايجب ان تعلم الحقيقة، وعر

 تمكن ،حرب الايام الستة في زيمتهم الكبرىسنوات فقط على ه، بعد ثماني ١٩٧٥تشرين ثان  في وهكذا،

 ٣٢ً صوتا، مقابل٧٢تحدة بأغلبيةقررت الجمعية العمومية للامم الم:  لهمصر دعائيالعرب من تحقيق اكبر ن

وهكـذا نجـح .  حركة عنصريةً صوتا، ان الصهيونية، الحركة القومية للشعب اليهودي، هي٣٢ًصوتا، وامتناع

 . التاريخ في قيق ما لم ينجح به اعتى اللاساميينتح في العرب

مواردهـا  أو حجمهـا الجغـرافي، أو ها، سـكاندعـد في لا تكمـن إسرائيـل بالطبع، ادرك العـرب ان قـوة

 هو قوتها الحقيقي، إسرائيل لقد ادركوا ان ردع. الطبيعية، فقد كان اعداؤها يفوقونها في كل هذه المجالات

وب بالصهيونية، التي كانـت الـسبب لذا حاولوا الصاق العي. رع بالذاتدزقوا هذا الالاخلاقية، وارادوا ان يم

زات الحـضارة الغربيـة، ويـبرز دوره علاوة على ذلك، يعتبر التراث اليهودي من مرتكـ. إسرائيل قيام دولة في

 . ةالعدالة، والحري:  في تعريف مصطلحات مثل،بشكل خاص

  شـعب آخـر، أي مـن أكـثر  والقمـع والعنـف،ار والاذلاللقد عانى الشعب اليهـودي مـن الاحتقـ

 وهكــذا، بعــد الفــي ســنة مــن . ق الحريــة والعدالــة لــشعبهاولم تنــشأ الحركــة الــصهيونية الا لتحقيــ

 اواخـر العـرب في. عنى الحقيقي للصهيونيةهذا هو الم. ًالعبودية، اصبح الشعب اليهودي حرا مستقلاً

ـــة الاولى، وبعـــد الحـــرب العاالعالم ـــةي ـــةلمي ـــذه الحقيق ـــه يعـــترف به ـــان العـــالم كل ـــة، ك  .  الثاني
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كة الـصهيونية، واعجبـت بمـا رر والجرأة اللذين تمتعت بها الحاالعالم، ابدت اعجابها بالاصر في يرةثكشعوب 

 كـل انحـاء يم، وتجميع الشتات اليهودي مـند على انقاض وطن قحققته هذه الحركة في بناء دولة حديثة

اقامة دولـة ديمقراطيـة وانـسانية، على  إسرائيل رةدوب قلقد احترمت هذه الشع. ديمةة قالعالم، واحياء لغ

 . خاهية ليس لها مثيل في التاري تعرضها لحرب مستمرة وكرخلال

افريقيـا وفي دول  في  فقـط، انمـااوروبا والولايات المتحدة في ير، ليسد الصفات بالتقهيت، كل هذحظ

 .  والتقدمً بالنسبة لها، نموذجا يحتذى للاستقلالإسرائيلة الصهيونية وة اخرى، كانت الحركنامية كثير

 إسرائيـل  ولم تنبع هجماتهـم عـلىًضا،ق، لم تغب عن عيون الانظمة العربية والشيوعية ايهذه الحقائ

، اذ لا شيء يمكـن ان إسرائيـلانفسهم على  في ون،دق السياسية فحسب، اذ انهم كانوا يحصالحمن منطلق الم

، "صيرر المـتقري" و"التحرر القومي": ع القناع عن وجوه هذه الانظمة التي تختفي وراء اقنعة الشعارات مثلينز

 فمجرد وجود الحركة الصهيونية، كان من شـأنه تعريـة هـذه الانظمـة .ر قومية حقيقيةمثل وجود حركة تحري

 تلـك الحركـة - "بالعنـصرية"هيونية مة ذروة الصفاقة عندما وصفت الحركة الص الانظوبلغت هذه. الاستبدادية

  .رجة اقل من معاناة اليهود انفسهمددور هرتسل ان معاناة الزنوج تقلقه ليس بالتي قال مؤسسها تيو

 إلى  وهجــرتهم يهــود اثيوبيــا إسرائيــل وبعــد حــوالي مائــة عــام مــن اقــوال هرتــسل هــذه، انقــذت

فريقيـا، رج الـسود مـن اتخـ التـي خ،وحيدة في التاريوبهذا اثبتت الحركة الصهيونية،بأنها الحركة ال.إسرائيل

 . ريرهمليس لاستعبادهم، انما لتح

لـصهيونية كحركـة ف اتحـدة بتعريـقرار الامم الم على ، وبمناسبة مرور عشر سنوات١٩٨٥ في عام

دول العربيـة وثار غضب الـ. مبنى الامم المتحدة لمهاجمة هذا القرار في اصةدوة خة، نظمت نعنصري

  حـاولوا منـع ؟"قـتهمطمن" في التحريـر الفلـسطينية، كيـف نجـرؤ عـلى عقـد لقـاء سـياسيومنظمة 

ـــ ـــد الن ـــوادعق ـــنهم لم ينجح ـــان. وة، لك ـــاص، ان ك ـــشكل خ ـــضبهم ب ـــار غ ـــما اث ـــد وم   أح
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ديد من اثيوبيا، الذي وصف بكلمات تمس شـفاف القلـب،  مهاجر ج،وة، رحاميم اليعازرءدالن في ثيندالمتح

عـشرات الالاف  إسرائيـل إلى وبعد ذلك اليـوم هـاجر. إسرائيل إلى ي به بهجرته الذي حظالخلاص الشخصي

 . فتهمن ابناء طائ

تـى  هذا العالم الذي لا زال ح-ده ابناء العالم العربيكتهام الصهيونية، الكاذب، بالعنصرية، الذي يؤان ا

مجـال تجـارة العبيـد عـلى  في د، والذي كان لعدة اجيال الرائ)ليجفي دول الخ(اليوم يحتفظ بالعبيد السود 

  والذي ،طول سواحل افريقيا

وب الـسودان عـلى ايـدي الاغلبيـة نـج في ات الالاف مـن الـسوديتحمل وزر اعمال القتل الفظيعة لمئ

لكن العالم لم ينظر اليهـا . دى كونه نكتة تافهةصرية، يجب ان لا يتعنهيونية بالعهام للصالات هذا -العربية 

 الـسيطرة الكاملـة عـلى الامـم المتحـدة والاسـتغلال فيات، منعـتهمتركة للعـرب والـسوفالقوة المـش. هكذا

شـهدتها  التـي ،إسرائيـلذيـب في والحقيقة هي انـه لـولا حملـة الأكا. اللامحدود لوسائل الاعلام التابعة لها

لجمعيـة لم تفعل ا: موضوع اخلاقي في دار حكماروقة الامم المتحدة، فان هذه المؤسسة ليست مؤهلة لاص

كـما : دوان السوفياتي على افغانستان الذي قتل خلاله ملايين الاشـخاصا في العتحدة شيئالعمومية للامم الم

كما : الايرانية-العرب العراقية في  اعمال القتلنوات كاملة لوقف، طيلة سبع سًلم تحرك الامم المتحدة ساكنا

ولم . حـدثت في اوروبـا التـي يعـةوالاعـمال الفظالـشعب الكمبـودي،  في  اعـمال القتـلًلم تفعل شيئا تجاه

 عيـدي امـين، وكـذلك عجـز  حكـمندا، في ظل نظاماوغ في واطينن المًتتدخل نهائيا في مقتل مئات الالاف م

 . د عليهاالامم المتحدة في الصومال، اكبر شاه

ًه الاعمال، تشكل خرقا فاضحا لاعلان مبادىءذهكل  ساسية التـي مـن حقوق الانسان، تلك الوثيقة الا ً

 . ت مظمة الامم المتحدةاجلها انشئ

الـرأي  في  يكن له ذلك التأثير القوي والعميـقغير ان ايا من قرارات الامم المتحدة واعمالها الفاشلة لم

 . ة بالعنصريف الصهيونيةثلما كان لقرار وصولي، مد الالعام
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 ، لكـن١٩٩١ بعـد قـرار الغائـه عـام القرار بأنه مجرد هراء لا قيمة له، وبخاصة هذا هناك من يصف

ة،  سنة تمكن خلالها العرب من تعميق الوصف بالعنـصري١٦اذ يجب ان نتذكر انه مضت. ول خطأالقهذا 

 .  وشعوبهلم العا من زعماءيرينث لدى ك، لا زال مقبولاًًمياي، وحتى بعد الغائه رسلدى الرأي العام العالم

كذبـة حقـيرة كهـذه، ضـد شـعب  عـلى سة دولية صادقت مؤساعود واكرر انه لم يسبق في التاريخ ان

 . ملهبأك

لنازيون بالشعب اليهـودي، عنـدما ر بنا ان لا ننس ما الصقه افي العهد الذي حدثت فيه الكارثة، يجد

ي قـام بـه النـازيون للـشعب الالمـاني ولـولا غـسيل الـدماغ الـذ.  وحقـيروصفوه بأنه شعب ممقـوت دنيء

 ،ات الالاف من المتعـاونين معهـم لادارة آلـة الابـادة ضـد اليهـودحوا في تجنيد مئوالشعوب الاخرى، لما نج

 ولهذا 

. لنازيين، نجـا معظـم اليهـود فيهـاول الاوروبية التي لم يتحقق فيها مثل هذا التعاون مع ادنجد ان ال

ن رعايـاه اضـطر شـخص مـا مـ إذا رك انـهاعلن ملك الـدنما:  قضية انقاذ يهود النمارك، معروفة جيدافهذه

وتم بعد ذلك تهريب . ، فانه سيفعل هو ذلك نفسه)ديه اليهود المتدينونالذي يرت ("الرداء الاصفر"لارتداء 

ة في دعايـة النازيـا بفـضل تقـصير الالمحايدة، وكـذلك نجـاة يهـود بلغاريـالسويد  إلى يهود النمارك بنجاح،

 . ب اليهودجان إلى الشعب البلغاري، الامر الذي جعله يقف إلى الوصول

عن شهروا به، وعزلو، . بمثابة اذن بالقتل أي التشهير، مقدمة للقتل، أو بعبارة اخرى نقول، ان الافتراء،

 .  بالتأييدحين يحظى قاتلوه وقامعوه في ورة،ده مهبقية الشعوب، جعلوا حياة ابنائ

ــ ــنة، يب ــسين س ــد خم ــدبع ــصرية، ه ــصهيونية بالعن ــف ال ــشهير بوص ــشهير او الت ــس الت ــذي و نف  ل

 ختــف مــن العــالم ان اللاســامية لم ت. يــدد جاشــاعه النــازيون ونفــس تلــك اللاســامية، ولكــن بــرداء
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لـذا، فهـم . تثـير الارتبـاك اليـوميمة التـي د استخدام المصطلحات القًحذرا في أكثر بعد الكارثة، بل اصبحت

أيامنـا  في  لا توجـد-وبمـا انـه. "صـهيوني" و "صهيونية" الان بالقول "يهودي"، و"اليهودية"يغيرون المصطلح 

، "سيحقتلة المـ": ديمة مثلة القالاساء من كلمات  الكلمة بدلاً، تستخدم هذه"عنصري"هذه اسوأ من كلمة 

 . "دوليمر الآالمت"، و"المرابي"

انا ": بالقول إسرائيل ات اللاسامية تتستر الان تحت غطاء لغوي جديد، يسمح لكارهي التعبيركل هذه

ا، انمـا اعتقـد فقـط انـه مريكـًنا لست معاديـا لأ.:وكان شخصا ما يقول أي ."، انما لا صهيوني"ميالست لا سا

 . "تحدة حق البقاءليس للولايات الم

ب مـن عـشرين سـنة، وبواسـطته اية العربية بقرار الامم المتحدة المذكورة، طيلة ما يقـردعتمسكت ال

 . إسرائيلق برأي يتعل أو موضوع أي ت ان تحك اكاذيب حولاستطاع

الت الاراء التي تبلورت بفضله قائمة لدى وحتى الان، بعد ان الفي قرار الامم المتحدة بشأن الصهيونية، لا ز

هم العالم يتجـاهلون جـرائم في رجة تجعل كثيرمند، لإسرائيله سمعة تشوي في  نجح العربفقد.  العالمكثيرين في

المـصائب التـي لحقـت بالفلـسطينيين -الاخـذ بعـين الاعتبـار يجـب : ة، ليقولـواالفظيع والصفح عن ممارساتهم

 . "عاشوها التي يدةدعاناة الشوالم"

الـرأي العـام  في ً وجعلها تترسخ عميقـاوسائل الاعلام في  ادخال اكاذيبهم التاريخيةلقد نجح العرب في

 . ً تماما مثلما خططوا للقيام به بعد حرب الايام الستةالعالمي،

ضرر الـذي يطالـب بالانـصاف، فـيما تـانـب المجبحوا هم انفـسهم الًدهشا اص محولاًوهكذا، أحدثوا ت

ًكيانا غريبا ع إسرائيل بحتاص دالـة الانـسانية، لان قيـام ديم الاخلاق والمشاعر، كل اعماله تتناقض مـع العً

 . هذا الكيان بالذات، هو ظلم لا يمكن التكفير عنه

نظـر معظـم شـعوب  في ين،مطلع القـرن العـشر في عتبرتما حدث، هو ان الحركة الصهيونية، التي ا

 . رننهاية هذا الق في خارج المعسكر، إلى رجة كبيرةدالم، حركة قومية اصيلة، اخرجت لالع
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انهـا ليـست : نها امة بالـذاتنظر الرأي العام، مذنبة لكو في تعتبر التي  العالم،، هي الامة الوحيدة فيإسرائيلف

الـوطن، وهـي  هـذا  قلـبقاب لاسـتيطانها في، وتستحق العالقومي على وطنها التاريخيمحقة في مطالبتها بحقها 

 .  يطمحون لخرابهاعندما تحاول حماية نفسها من اعداءة مخطئ

دهم، لكنها مقبولة اليوم كحقيقـة عه في ا الاستعماريون البريطانيونبلوره التي ي وجهة النظرتلك ه

 . دي اليهاستؤ التي ج من اين اتت ولا طبيعة النتائيرونين لا نظر الكثيرين الذ في عةناص

 في  الذي اعطى لليهـود لم يتراجعوا عن الالتزام الاساسيالعالم، بالطبع، انهم في ي معظم السياسيينيدع

ناسب بينها حافظة على التوازن الميد فقط الم، انما نرإسرائيلفهم يقولون، نحن لا نريد ابادة . ر فرسايتممؤ

 . سرائيل الاساسية لإات البقاءًشا لمتطلبده مغير انه خلف هذا الموقف تجاهلاً. بوبين العر

 التـي تـصر عـلى إسرائيـل بالاستراتيجي بالاف الكيلومترات، تنددتحدة التي تقيس عمقها فالولايات الم

 لىباح مـساء، ان عـويعلن العالم الغربي، صـ. يلومتراتالتمسك بعمق استراتيجي يضم بضع عشرات من الك

حة بكميات تفوق عشرات الاضعاف العرب اسل إلى  يبيع،ان تسعى لتحقيق السلام، وبنفس الوقت إسرائيل

، بوسـائل لانتـاج الاسـلحة إسرائيـلتـزود اشـد اعـداء  التـي دول الاوروبية هي، كما ان السرائيلا يبيعه لإلم

اول  عنـدما تحـإسرائيلدول ب الهد هذتند إسرائيل ة لابادةعرفة بأن هذه الاسلحة مخصصة، ورغم المالسري

اك وهنـ. نـووي العراقـىاعـل الالمف عـلى سرائـيلياعقـاب الهجـوم الإ في لما فعلـتثطـر، مـالخ هذا احباط

يتعـرض  إسرائيـل يـة، فـان مـستقبلرة يهودالعالم الفربي، يعرفون جيدا، انه دون هجـ في يرونثسياسيون ك

 .  العرباسترضاء، بغية إسرائيلإلى  ددون لعرقلة هجرة اليهوطر، ومع ذلك فهم مستعللخ

دولة اليهـود،  على نا هذه، بالدعوة الصريحة للقضاءايام في هنهيونية، يعبر عنكر الدولي للصلم يعد الت

حكومـة  أية ًمل اخطارا لا تستطيعبل بالرضى النفسي الذي تنطوي عليه مطالبة العالم كله حكومة بأن تتح

 . البلاده أو نفسهامتزنة عاقلة، ان تقبل بها ل
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 أيـة نان تدافع عن نفسها، شأنها شـأ إسرائيل رة تلو الاخرى، كلما حاولتهر المتنكر يظال هذا كما ان

حـراك، ي ان تنتطـر، دون دية، والنصيحة التـي تـسدى اليهـا هـي الدولة المعتالعالم، تعتبر ه في امة اخرى

 . ل بهاالضربة القادمة التي ستح

ساي، تعهدات فر في ً مستمراكل تآكلاً، يشفي الدفاع عن النفس إسرائيل لحقدريجي  التان هذا الالغاء

دفاع عن وجودها، فاننا نضع بذلك، حقها في البقاء، امام علامـة ل المطلوبة للفلو جردنا دولة ما من الوسائ

  .نهاية الطاف في ه، لا بد ان يفقد مفعوله،نالدفاع ع أو ق الذي لا يمكن حمايته،فالح. استفهام

 بلـغ هيونية،رافية، والسكانية، والعسكرية، للـصف للمتطلبات الجكر المتزايدنحال، ان الت أية ا، علىنرأي

النصف  في ربي،العالم الغ في هيونيةافعال المعارضين للص في ية، كانت بدايتهادرجة كبيرة، نتيجة لعملة منهج

وكـان الهـدف . القرن هذا  منثاني الالنصف  فياية العربيةالاول من القرن الحالي، واستمرت من خلال الدع

ًق ضررا لا يمكـن ، وهـذا التقـويض ألحـسرائيـلوقف الاخلاقـي لإو تقويض الايمـان بـالمحملة، ه المن هذه

 نفـسه، سرائـيلياجـزاء مـن الجمهـور الإ إلى هيونيةدعاية اللاصلغلت شعارات ال، بعدما تغإسرائيلديره بتق

 . ات العربيةالذين بدأوا يتضامون مع الادعاء

الحد، لو لم هذا  إلى ، لم تكن لتحقق مكاسب بعيدة الاثرإسرائيلغير ان الحملة السياسية العربية ضد 

ينـسجم  إسرائيل ولةول الغربية، فالادعاء بأن ابتزاز تنازلات من ددتكن منسجمة منذ البداية مع مصالح ال

المـستعربين "لـذات، لا يختلـف عـن ادعـاءات لمتحـدة بارييـة، وبخاصـة لـصالح الولايـات امع المصالح الغ

وفي غـضون . لوا منع قيـام الدولـة اليهوديـة خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين، عندما حاو"البريطانيين

المعارضيز الرئيـسيين أحد  إلى دة متحمسة للنهضة القومية اليهودية،عشرين سنة، تحولت بريطانيا من مؤي

يير على الافتراض بأن المصلحة البريطانية تـستوجب الموافقـة عـلى المطالـب التغواعتمد هذا . لهذه النهضة

 . العربية
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 "إسرائيـلأرض " إلى منعـت بريطانيـا مجـرة اليهـود إذا ومثلما ادعـى المـستعربون البريطـانيون بأنـه

 إسرائيـل حمـل في نجحت الولايات المتحـدة إذا يون، بأنهمريكي اليوم اتباعهم الأدعستحظى بود العرب، ي

 فلن تحظى برد العرب ،١٩٦٧خطوط عام  إلى ضبة الجولان، والعودةعلى الانسحاب من الضفة الغربية وه

 إلى ًا وتضمن استمرارية تدفق الـنفطًالشرق الاوسط، وتحقق سلاما دائم في فحسب، بل ستحل اساس النزاع

 .ربيالعالم الغ
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  الفصل الثالث

 ة الفلسطينية حقيقة القضي

 

. سةدً ابقارا مق-ًكن من البشر، انما كانت ابقارا ، لم ت١٩٩١لتي اندلعت عام ل ضحايا حرب الخليج اوأ

 مناقـشتها،  الابقـار، مـسلمات سياسـية لا تجـوزًقطيعا من هـذه إسرائيل دة، ربى اعداءيدفطيلة سنوات ع

 . فيه يلإسرائ ة مشوهة ومضللة حول طبيعة الشرق الاوسط، وموقعوبنوا على اساسها نظري

ي تسحق ببشاعة دولة عربية، لا حول لهـا ولا قـوة،  الذي تمثل بالبابات العراقية، وهان الواقع المرير،

 ). سةدالبقرات المق (- المسلمات -ًا من داستطاع، ولو لفترة ما، ان يقوض عد

 ان كافـة ي وجهة النظر القائلة،سلمات، التي تضررت فورا مع الغزو العراقي، ه المكانت احدى هذه

 . "القضية الفلسطينية" ـب ،بأخرى، مما سمي أو الشرق الاوسط، تنبع، بطريقة،ا دهالتقلبات التي يشه

لى مـشاكل عـالتـي تجـرى ً الفرضية المقدسة، اساسا لكل الابحاث هذقبل الغزو العراقي للكويت، كانت ه

 يقول ان القضية الفلـسطينية هـي ً عربياًنسمع ناطقا  دون أنً اذ لم يمض يوم واحد تقريبا،المنطقة وطرق حلها

 .  له"العنصر الاساسي" أو ،"جذره" أو "نواته" أو  النزاع،"قلب"

لا ذلك ادئة، لوشرق الاوسط، ستصبح فجأة، مثالية هال في  وكأن الحياةًهذا النزاع دائما إلى كان يتم التطرف

تـم حـل القـضية  إذا  الانطبـاع، بأنـهًريجيادشأ تـكـذا نـوه. إسرائيلالنزاع الوحيد والمثير للغضب، بين العرب و

 . ر السلام في الشرق الاوسط على الفوالفلسطينية فقط، سيسود

 الـث،جموعة كبيرة من حكومـات العـالم الثانما م.  النظريةكن الانظمة العربية، فقط، تتبنى هذهلم ت

قت طويـل، الفلسطينية، ولم يمض وم المتحدة على ترويج اهمية القضية والكتلة السوفياتية، وساعدت الام

 .  الحملةحتى انضم الغرب، ايضا، لهذه
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 ،يـةسرائيلو في السفارة الإواشنطن، كعض إلى وميدلتها، منذ قبلوماسية التي اشغدناصب الفي كل المف

، ١٩٩٠ة الغزو العراقي للكويـت عـام وزارة الخارجية، عشي ب وزير في وحتى تسلمي منصب نائ،١٩٨٢عام

 في ول، وكافة المستويات، بأن يوضـحوا لي، بـأن الـسلام لـن يتحقـقدوماسيون غربيون من كافة الاهتم دبل

 القـضية كلهـم كـانوا يؤكـدون بـاصرار ان هـذه. ية دون حلالشرق الاوسط، طالما بقيت القضية الفلسطين

 . المنطقة في تشكل قلب النزاع

فاجـأة التـي اصـابت ير حجـم المد تقـ، ومن الصعب١٩٩٠آب  في اجم العراقيون الكويت،دئذ، هوعن

 أي  لهذا الحادث، ففجأة تهاجم دولة عربية، دولة عربيـة اخـرى، وتهـدد دولـة ثالثـة دونالمجتمع الدولي

عرية الوجه الحقيقي لصدام حسين، صدمة شديدة لعدد كبـير مـن علاقة مع القضية الفلسطينية، وكانت ت

 . سرائيل لإصدقاءنفسهم ا العالم، وبينهم اولئك الذين يعتبرون ازعماء

 لا يـشكل تهديـدا للمنطقـة، وصـديقا ًدام حـسين عنـصراعقد الذى سبق غزو الكويت، اعتـبر صـفي ال

، وخـلال ًخية جـداتمنحه مـساعدات عـسكرية واقتـصادية سـ، الامر الذي جعل الدول الغربية ًرب ايضاللغ

 في شـؤون الـشرق الاوسـط، تـدعو ءيـة، بـاقلام خـبراأمريكبـت عـدة صـحف الحرب بين العراق وايران، كت

 لـيس مـن الغريـب، ان يفاجـأ الـزعماء ً،ية، اذامريكاسة مفيدة للمصالح الألتفضيل العراق في الحرب، كسي

، من الصعب الا ورغم ذلك. دام حسين منهالغربيون الذين خدعوا طيلة سنوات، بهذه الفرضية، بعملية ص

ويت كي ندرك ان الشرق الاوسط تظار، حتى يحدث غزو الكذا، اذ لم نكن بحاجة للاننستغرب اندهاشهم ه

علاقة بالفلسطينيين، اذ ان العراق نفسها، كانـت قـد  أية روب التي ليس لهامليء بالنزاعات والح

مقتـل مـا يزيـد عـلى مليـون  في  طاحنة ضد جارتها ايـران، تـسببتًانهت، قبل سنة واحدة، حربا

ًا سـطحياكما ان استعراض. انسان، والحقت اضرارا جسيمة بالدولتين نطقـة، مـن  فقـط، لتـاريخ المً

 فمنــذ . اتكــن ظــاهرة مقتــصرة عــلى العــراق وحــدهن شــهية الحــرب لم شــأنه ان يوضــح لنــا، ا
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في متورطـة في حـروب، . ً كانـت جميـع الـدول العربيـة، تقريبـاتأسيسها، في النصف الاول من هذا القـرن،

ففـي شـمال .  وغـير العـربعربانها الؤامرات لا تحصى ضد جيرياسية، وممحاولات انقلاب، في اعتقالات س

، كادت ان تتورط في حرب مع ١٩٧٧وفي عام . جمت ليبيا السودانوها. ناك نزاع بين ليبيا وتونسافريقيا، ه

اقناعهـا بوحـدة ذه كانـت دولاً حـاول القـذافي  كل هـ-ابات ليبية الحدود المصرية مصر، عندما اجتازت دب

 اعلـن القـذافي دعمـه لحركـات التحـرر "ةالنظريـة العالميـة الثالثـ"نه ب من ايما وكجزء-بيااندماجية مع لي

غـرب،  والعـراق، والم في مـصر،-دة، للاطاحـة بأنظمـة حكـم عربيـة المختلفة في العالم، ومـول محـاولات عـ

 .  وقتل زعمائها-والسودان، وتونس، والصومال 

وفي عـام .  ولبنان والعراقردنماء الأ حينه اغتيال زعفي بزعامة جمال عبد الناصر، حاولت كما ان مصر

بشعة لاحتلال الـيمن، اسـتمرت حـوالي ًا  شنت حرب١٩٦٢، حاولت فرض حكمها على سوريا، وفي عام ١٩٥٨

 كولومـب بـشار، وكذلك الجزائر والمغرب، ظلتـا سـنين طويلـة عـلى خـلاف حـول منطقتـي سنوات، خمس

ً فـصاعدا وجهـت الجزائـر عـداها ،١٩٧٥ ومنـذ عـام .١٩٦٣بينهما، عام حرب  إلى  النهاية،ديف، ادى فيوتن

 . "البوليساريو"للمغرب، نحو الصحراء الغربية من  منظمة 

 ة يمنية تدخلتى وقت ليس بالطويل، ظلت قوات سريفح. كما ان شبه الجزيرة العربية لم تكن هادئة

 . اقليم ظفار بهدف اقتطاعه من سلطنة عمانإلى 

هما الـبعض، حتـى دخلتـا في حـرب عـامي مر ضد بعض، لم تتوقفا عن التآ اليمن وجنوبهوكذلك شمال

وفي .  جرت محاولة لتوحيد اليمن، لكن الطرفين لم يكونا مرتاحين لهـذ الوحـدة،١٩٩١وفي عام. ١٩٧٢،١٩٧٩

كها العربية السعودية التي كانت في عهد مل،وفي نفس الوقت يخشى الجانبان.،نشب حرب بينهما١٩٩٤ام ع

 والعـراق والكويـت وبقيـة دول ردنراضي كـل مـن الأا إلى ، بن سـعود، قـد غـزت اراضـيهما، اضـافة،الأول

 . ليجالخ
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 الامـر الـذي جعـل مـن ات الالاف من الرعايا اليمنيين،وفي حرب الخليج طردت العربية السعودية مئ

 . كومة اليمنية استيعابهمالصعب على الح

ت تتعـرض للازعـاج  كانـت الكويـ،١٩٧٣لتـي غـزت الكويـت، عـام راق هـي اوعلى الرغم من ان الع

، هـو فقـط، الـذي ١٩٩٠عـام  في المستمر من جانب العربية كسعودية بالذات، وكان الغزو العراقي الثـاني

بـالطبع، قامـت العـراق، قبـل غزوهـا . ً عـلى الاقـل، مؤقتـا-العريية السعودية تيين من هدأ مخاوف الكوي

، يـة، سـورياءدوتها التقليدية مختلفة، بينها عًملت سرا ضد دول عربوانية، فقد عدت، بعدة اعمال عالكوي

 . ردن الأ-حرب الخليج  في قتةوصديقتها المؤ

ب الـنفط المـار عـبر الاراضي اغلقت العراق انبـو. ، بلغ التوتر بين العراق وسوريا ذروته١٩٦٧وفي عام 

اولات العراقيـة واستمرت المحـ. دة سنتين كاملتيناق لمودها مع العرد بينما ردت سوريا باغلاق ح،ةالسوري

 .  ايران، بسبب دعم سوريا للخميني-للاطاحة بنظام الحكم السوري طيلة حرب العراق 

مـن مـرة، وقتلـت  أكـثر ردنت الأدوانية، اذ هـددول العيا، كان لها مكانة محترمة بين الدوكذلك سور

وتعمـل سـوريا باسـتمرار، . ١٩٧٠ية عام ردنا غزت الاراضي الأى انهدبوماسييها، وزرعت قنابل في عمان، حت

وادة، للاطاحة بنظام الحكم العراقـي، علانية وبلا هالعراق، وتسعى  في على تشويه سمعة رجال حزب البعث

 هـي الان تحـت الـسيطرة ًخصمها الرئيسي في السيطرة على حوض الفرات، كما ان كل الاراضي اللبنانيـة تقريبـا

يل الحـدود بـين د وليس تع حكومتها، لانها موالية لها اصلاً،دف سوريا في لبنان، ليس السيطرة علىوه. ريةالسو

وكانـت . ابـتلاع لبنـان كلهـا إلى ود كلها تحت السيطرة والسيادة السوريتين، انما تهـدفد الحدولتين، لان هذهال

 حيث اعلنـت سـوريا، آنـذاك، رفـضها  استقلالهماولتاند عندما نالت ال١٩٤٦هذه المؤامرة قد حيكت منذ عام 

ينات، بدأت سوريا تعلن ان لبنان ومنذ مطلع السبع. ولم تعترف بها. لبنان في الاعتراف بوجود دولة منفصلة عنها

 الاسـد بتـصفية كـل لبنـاني ابـدى وقـام. ا وغمـرت لبنـان بجنودهـ"مجال دفاعها الاستراتيجي"هي جزء من 

 . درزي أو مسيحي، أو  بين مسلم،ًبنان، ولم يميز ابداري في لمعارضة لوجود النظام السو
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 -حفـظ سـلام-ومن اجل تبرير الاحتلال السوري للبنان، ادعى الاسد ان جيشه موجود في لبنان كقـوة 

 مـن ً، وان امـرا) من قبل حكومة لبنانية يائـسة١٩٧٦دعي في عامعندما است(بتكليف من الجامعة العربية 

 . لبنان في  الوجود العسكري السورينه انهاءالجامعة العربية فقط، يمك

، عندما كانت الانظار كلها متجهة نحو الوضع في الخليج، عملت سـوريا بلبنـان ١٩٩١، وفي عام ًيراواخ

داقة صـورية، بينهـا  جارتها كلها، وغطت ذلك بمعاهدة ص ابتلعت-عمله في الكويت  في ما لم تنجح العراق

 . وبين لبنان المستسلمة

أرض "ًأ مـن سـورياء كـذلك ادعـى ايـضا ان  لا يتجـزً السوري دائما ان لبنان جـزء ادعى النظامومثلما

وكل من يشكك في نوعية العلاقـات التـي ستـسود بـين سـوريا . "سوريا الكبرى" جزء لا يتجزأ من "إسرائيل

  في احـدى،سـدر به ان يقـرأ مـا قالـه حـافظ الاد يج،رير الفلسطينيةودولة فلسطينية بزعامة منظمة التح

 : المرات، لياسر عرفات

يني، ولا كيـان  حقيقـة انـه لا يوجـد شـعب فلـسطًيجـب ان لا ننـسى ابـدا،. سطين مثلنـانك لا تمثل فلـإ"

. اأ من الشعب السوري، فلسطين هي جـزء لا يتجـزأ مـن سـوري لا يتجزفلسطيني، توجد سوريا فقط، انت جزء

 . يقيون للشعب الفلسطينيلذا، فنحن، السلطات السورية، الممثلون الحق

لبنــان، وفي  في ،١٩٧٦معــارك عــام  في وبالفعــل، ضربــت ســوريا بــشدة منظمــة التحريــر الفلــسطينية

ة، قـام بهـا فلـسطينيون موالـون لـسوريا، لطـرد منظمـة التحريـر  ايدت محاولة عسكرية ناجحـ١٩٨٣عام

 . شمال لبنان في الفلسطينية من طرابلس

ية بين الدول العربيـة ذاتهـا، فـلا عجـب اذا، ان تـزعج دول عرييـة، دولا ئالعدا وفي ضوء كثرة الاعمال

 . اخرى، غير عريية، مجاورة لها

ان  إلى ورية،ن اراضي تـشاد واقامـت فيهـا حكومـة صـ مـًاير كبـًيبيا، على سبيل المثال، احتلت جزءا ل-

 .  على ايدي قوة فرنسية،١٩٨٦عام  في ناكطردت من ه
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طالـت اعمالـه دولـة  ية، حتىقم عدة دول افريانظمة حكحة ب خاصة للاطاحداتكما درب القذافي و

 . ال البعيدةالسنغ

 في حينـه، القتلـة ولي، بلغ درجة ان استأجر،دالارهاب ال في صرية، ان تورط القذافيوتقول الحكومة الم

 وفرنـسوا تشر، تا غربيين، مثل مارغريتللمس ليس بنظرائه من الزعماء العرب فحسب، انما لاغتيال زعماء

 . ميتران، وهلموت كول

  فقـط، اذ تطالـب بالـسيطرة عـلى لـواءوان عـلى العـربدًوعلى غرار ليبيا، لم تكتف سوريا ايضا بالعـ

 في رونة لا زالت تظهرد، غير ان منطقة الاسكن١٩٣٩الموضوع عام  هذا ةلقد تمت تسوي. درونة التركيالاسكن

هـا لا تعتـزم ة،اكثر مـن مـرة، انحكومات الـسوريريا، واعلنت الط السورية الرسمية، داخل حدود سوالخرائ

تمـردة عـلى تركيا،يمـدونها رب السوريون جماعات كردية وارمينية مدوي.  المنطقةالتخلي عن المطالبة بهذه

 . ا على دخول الاراضي التركيةدوه حتى انهم ساع،بالمال

اتفــاق سري بيـنهما يقــضي بوقــف  إلى ل تركيــا وسـوريا تحــدثت الـصحافة عــن توصـ،١٩٩٤وفي عـام 

ًاقتـسام ميـاه نهـر الفـرات، لكـن ايـا كـان، لا  النشاطات السرية السورية ضد تركيا، مقابل تسوية مـشكلة

 . ان سوريا ستلتزم بتنفيذه أو تفاق، التوقيع على مثل هذا الايستطيع تأكيد

ستيلاء ن صدام حسين، كان قد حاول الاغير ا. وانيةدع تعتبر العراق الدولة العربية الأكثر ليج،منذ حرب الخ

دودها، واثـار المطالـب التاريخيـة حـ عـلى نـذاك، القـواتعلى الكويت، قبل ذلك بعشر سنوات، حيث حـشد آ

 أكثر ولكن سنحت له آنذاك فرصة بدت. ًدود تمهيدا لغزوهاعلى الح. ت، وبدأ باصطناع الاحداثالعراقية بالكوي

وقـام صـدام . يفة وجاهزة للسيطرة عليهـاولة ضعد، ك الشاه، بعد غيابنظره  فيلت بايران، التي بدت تمثءًاغرا

 ايـران، وسـيطر عـلى شـط العـرب قية الحدود التي وقعها قبل ذلك بخمس سنوات مـع شـاه اتفاحسين بالغاء

هـا ستخدمت خلالُانية التي استمرت ثماني سنوات،أالاير-وهكذا اندلعت الحرب العراقية. ختلف عليه مع ايرانالم

 . ة تقشعر لها الابداندنيين، واوقعت خسائر بشريالاسلحة الكيماوية ضد السكان الم
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فانظمـة الحكـم . ول فحـسبديـة بـين الـوسط، لا يعـبر عنـه بـالاعمال العدائالشرق الا في ان العنف

عنف ضد مواطنيهـا، وتعتمـد بـشكل دائـم عـلى القـوة، للمحافظـة عـلى ممارسة ال في ًالعربية خبيرة ايضا

 .  الانظمة، انظمة دكتاتورية عسكرية، بكل معنى الكلمةهذريب، ان تكون ه الغ فليس منلذا،. قائهاب

 لـضباط المخلـصين لـه، وكـذلكة قليلـة مـن اقاليد الحكم، عقيد، يعتمد عـلى فئـ، يمسك بمففي ليبيا، مثلاً

ما  لـكي يراقـب احـده-: لا تكتفـي بجـيش واحـد، بـل بجيـشينر، اما العربية السعودية، فالوضع في الجزائ

، تـسيطر عـلى الحكـم مجموعـة مـن الـضباط ًوفي سوريا ايـضا. ائلة المالكة من مواطنيهاالآخر، ويحميا الع

سة مـدمة مـا لا يقـل عـن خمعارضـة مـن جانـب الـسكان، مـستخ أية  الاقلية العلوية، وتقمعتعتمد على

تعتـبر ظل نظام كهـذا، لا في  و. البعض الاخرى بعضها واستخبارية منفصلة التي تراقب هيتنظيمات امنية

ًحتى المذابح الجماعية، ثمنا باهظا دبابات ، طوقـت الـ١٩٨٢عـام  في :حافظـة عـلى بقـاء النظـامسبيل الم في ً

، ودمـرت " سكانها بتأييد الاخوان المـسلمينتهمُدينة حماة السورية، التي أسد موالمدافع التابعة للرئيس الأ

 .  الف مدني٢٠-١٠ وقتلت ما بين ًدينة تدميرا كاملاًوسط الم

، لان مـصر ردنالجزائـر والأ دول مثل في  فهم مغزى معظم المطالب اليمقراطيةخطئ فييجب ان لا ن

انهـا لا . رابطـة أيـة طهـا باليمقراطيـةلا ترب التـي  المطالبات، بشكل عام، الحركات الاسلامية المتطرفة،هذه

السكان عامة، انما للـسيطرة عليهـا بـصورة  على ول،د ال هذهتسعى لتوزيع القوى السياسية والعسكرية في

 . كاملة

 الحكام الحاليون لهؤلاء المواطنين ام اولئك - أكثر  يصعب علينا معرفة من يقمع الصورة،ضوء هذهفي 

 . "بتحريرهم"الذين يطالبون 

 نطقــة الممتــدة ة، تعتــبر المفالقوميــة العربيــ. ًان العنــف الــداخلي، يمــس بــالعرب وغــير العــرب معــا

  المنطقــة، هــذه في لــيج العــربي، منطقــة عربيــة فقــط، رغــم انــه تعــيشمــن المغــرب وحتــى الخ
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بـاط، مـسيحيون، دروز، يهـود، شركـس،  اق برابـرة، اكـراد،-وب اخرى، وجماعات عرقية ودينية مختلفة شع

 . حة لا بأس بها من مجموع سكان المنطقة يشكلون شري-واشوريون 

ًليات غير العربية وغير الاسلامية، يمكن تحمله، بشكل عام، لكنهم لن يحصلوا ابـدا  الاقهذان وجود ه

 ومـن لم يـرضى بهـذ المكانـة مين، وسيظلون دائمـا يعتـبرون ابنـاء طبقـة ادنى،ساواة مع العرب المسلعلى الم

  ً. يتم قمعه بالقوة،وبوحشية احيانانةتديالم

ا ممتلكات آخرين، مما يمة، ونهبومن الطائفة الآشورية القدًيون اعدادا كبيرة ، قتل العراق١٩٣٣في عام 

اقامـة جمهوريـة شمال العراق عـن  في اد، اعلن الأكر١٩٤٥وفي عام .  الاشوريين للفرار من العراقفدفع الآ

، ١٩٦١وحاول الأكراد الاعلان عن استقلالهم مرة ثانية، عام . ًمستقلة، لكن الجيش العراقي قضى عليها فورا

وفي .  الـف كـردي دون مـأوى٢٠٠ وبقـي حـوالي مرة اخرى بوحـشية، حيـث قتـل عـشرات الالاف،وقمعوا

 ًاد رغما عـنهم،ن، وقام بتوطين مئات الالاف من الأكرايرا إلى  الف كردي٢٠٠السبعينات، طرد صدام حسين

 . م، على غرار ما فعل بطله نبوخذ نصرهناطق قاحلة خارج وطنمفي 

قـة نططـانيين الغـوا القـرار، وضـموا منح حكـم ذاتي للأكـراد، لكـن البري مـتمر فرساي،لقد تقرر في مؤ

نطقة الرمل الكردية، وادى عدم الاهـتمام الـدولي بتفيـذ ط في متان للعراق، بهدف السيطرة على النفكردس

 إلى لة جهوده الرامية من العمل كيفما شاء، ومواص،تمكين صدام حسين إلى اد،قرارات فرساي الخاصة بالأكر

ة العراق في حـرب منطقة كردستان عربية، وقد قمعت آخر محاولة استقلال اعلنها الأكراد، بعد هزيمجعل 

 . الخليج، على ايدي صدام حسين، بوحشية لا مثيل لها

  ، ففـي العـشرينات ابيـدتًول العربيـة افـضل كثـيراد الـولم يكن مصير الاقليـات الاخـرى في

ــة المــسيحية في  ــاك، وبعــد الحــرب العالمت تعــيش هالتــي كانــســوريا الاقلي ــة، طــرد ن  يــة الثاني

 ، ١٩٣٦ الــسوري لعــام -تفــاق الفرنــسي وبمقتــضى الا. عــشرات الالاف مــن الارمــن مــن اراضــيها
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 ناك، لكن كل محاولاتهم لنيلسوريا، حيث يشكلون الاغلبية ه في روزدجبل ال في روزدخصص حكم ذاتي لل

 . ، قمعت بشدةالحكم الذاتيهذا 

 اليونانيـة، وظلـت تـشجع -فـة المـسيحية  جمال عبد الناصر، طردت مصر ابناء الطائيسد الرئعه وفي

 ، اما مصير المسيحيين الـسود فيًسنوات الستينات والسبعينات ايضا في اعمال العنف ضد المسيحيين الاقباط،

سودانية  الـ بـادرت الحكومـاتً فـصاعدا١٩٥٦فمنذ عـام . ًكان مأساويا بشكل خاصجنوب السودان، فقد 

. تعمـد، وتـسخيرهم للعبوديـة تجـويعهم المبسلسلة عمليات استهدفت تغيير ديانتهم بـالقوة، مـن خـلال

ناك مـن يقـول ان  الف قتيل، وه٥٠٠عارك في السودانذروة الم في رة، بلغ عدد القتلىوحسب احصائية حذ

 القـبض علـيهم ءجهود العرب لالقـا،ول الجاورة، رغم دال إلى ات الالاف منهمئوفر من. العدو تجاوز المليون

 . ود السوداندداخل ح

يـسي لنـشوب الحـروب حال، ان ميـول الحكـام العـرب، لاسـتخدام العنـف، هـو الـسبب الرئ أية على

مـن يلـة مـن اعـمال العنـف،  القائمـة الطو-وفي ضـوء . عرب، وغير العرب خارج حدودهمالمستمرة ضد ال

 . يحاول الكثيرون الانتقام منهم باغتيالهمريب ان جانب الحكام العرب، ليس من الغ

 : العالم العربي في ة تضم ضحايا العنفوفيما يلي قائم

عدم مـن قبـل محكمـة عـسكرية بعـد ُسني الزعيم، حكم عليه بالاعدام وأيس السوري، ح الرئ-١٩٤١

 . اشميينلـلـه ٍانقلاب موال

نقلاب الـذي انهـى الحكـم الملـكي الا في ه نوري السعيد، قتلا فيصل، ملك العراق، ورئيس وزرائ-١٩٥٨

 .  العراقفي

 عندما حاولوا اغتيـال الملـك ايدي عملاء مصريين على ، قتلردنس حكومة الأ هزاع المجالي، رئي-١٩٦٠

 . الحسين
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تـل عـلى ايـدي جماعـة حـزب البعـث وضـباط وطنيـين ُم قاسم، ق الرئيس العراقي، عبد الكري-١٩٦٣

 . اطاحوا بنظام حكمه

ف التي تعرض ًدروز، انتقاما لعمليات القصجبل ال في  السوري، قتليشكلي، الرئيساديب التش -١٩٦٤

 . عهده- في لها الجبل

 .  محاولة انقلاب عسكريدين، رئيس الجزائر، نجا من الموت في هواري بوم-١٩٦٧

ل منظمـة شهر تشرين ثان، من قبل رجا في رةالقاه في تلُ، قردنيس حكومة الأ وصفي التل، رئ-١٩٧١

 . ر الفلسطينيةيالتحر

رون متمـردون مـن سـلاح ، قـام بـه طيـاالمغرب، نجا من هجوم جوي على قصره الحسن ملك -١٩٧٢

 . الجو المغربي

القـبض عليـه سعودية، قتـل بيـد ابـن شـقيقه، الـذي ألقـى  فيصل بن سعود، ملك العربية ال-١٩٧٥ 

 .وأعدم

 . لسعودية موالية لدو من قبل عناصر يبيس اليمن الشمالي، قتل، على ماحمدي، رئ-١٩٧٧

 . ل معه حقيبة ملغومةم، قتل من قبل مبعوث يمني جنوبي ح جشمي، رئيس اليمن الشمالي-١٩٧٨

 انور السادات، رئيس مصر، قتل على ايدي عناصر اسلامية متطرفة، اثنـاء اسـتعراض عـسكري، ١٩٨١ 

 . ين بالذكرى السنوية لحرب تشرجرى احتفالاً

ب مبنـى مقـر قيـادة حـزب الكتائـ في يس لبنان، قتل بانفجـار قنبلـة وضـعتير جميل، رئ بش-١٩٨٢

 . بيروت في اللبناني

الجبهة الوطنية لانقـاذ -ال  طرابلس من قبل رجمقره في في وجم العقيد القذافي، رئيس ليبيا، ه-١٩٨٤

 . "ليبيا
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 ة انقلاب أطاحت بنظام حكمه محاول الفرار، اثناء  جعفر النميري، رئيس السودان، نجح في-١٩٨٥

 . الجو في رة الهليوكبتر التي كانت تقله قتل بتفجير طائ، رشيد كرامي، رئيس حكومة لبنان- ١٩٨٧

 . نيه معوض، رئيس لبنان، قتل بتفجير سيارة ملغومة، بعد توليه منصب الرئاسة ببضعة ايام ري-١٩٨٩

ف، بعـد اربعـة اشـهر مـن اعلانـه لم متطرتل من قبل مسق. مد بو ضياف، رئيس الجزائر مح- ١٩٩٢

 . ولةدالاحكام العرفية، بهدف منع الاسلاميين المتطرفين، من السيطرة على ال

ل القتـل والاغتيـال نفـذت ًومن اجل الاختصار، شطبت من القائمة احداثا لا تعد ولا تحصى، من اعـما

الات التي وقعت في ين، وحتى الاغتيحفيين، ومفكرين، ودبلوماسيين وموظفضد وزراء، وزعماء معارضة، وص

الامارات الدكتاتوريـة التـي  في موضوع الحياة السياسية في الباحثين اجرى دراسة أحد .دول اسلامية صغيرة

ــة اتحــادات الا ، جــاء ١٩٧٧عــام  في  نــشر نتــائج دراســتهمــارات العرييــة، في الخلــيج العــربي،تــشكل دول

 ، عـزل عمـه رشيد، حـاكم دبي،١٩٦٦يقه الشيخ شخبوط في عام بو ظبي، عزل شقلشيخ زايد، حاكم اا":فيها

طلق النار على عمه الذي قتل والده صقر، من رأس الخيمة، طرد عمه ، احمد من ام القوين، ا١٩٣٢عام في 

، تـولى الـسلطة الـشيخ سـلطان مـشارجه، بعـد ان قتـل ١٩٧٢وفي اطار انقلاب داخـلي، عـام  ،١٩٤٨في عام

وفي ابـو ظبـي، الامـارة الرئيـسية في .  الحاكم السابق، صقر بـن سـلطان ابن عمه،شقيقه، خليل، على ايدي

 . لة ابو فلاح من عائً اميرا١٥دولة الاتحاد، قتل ثمانية من ضمن

ــالات ــحيح، ان الاغتي ــت في ص ــربي، خف ــالم الع ــر  في الع ــذا الام ــن ه ــيرة، لك ــشر الاخ ــسنوات الع  ال

ـــة الانظ ـــادة فعالي ـــن زي ـــابع م ـــةن ـــة الدكتاتوري ـــو. م ـــي س ـــال، فف ـــبيل المث ـــلى س ـــراق، ع  ريا والع
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شرارة معارضـة  أيـة درتها على إخماد، من قًالسيطرة على البلاد، وحسنت جدا في نجحت الأنظمة الحاكمة

 . قةداخلية بسرعة فائ

 هو ان هـذالعـالم العـربي، هـ في  المـستمرةحـوادث سـفك الـدماء في ً ازعاجـاالجوانـب الأكـثر أحد ان

فهنالـك ثـلاث . نا ينبع الاستعداد لاستخدام الأسلحة الكيماويةومن ه. وازع أخلاقي أي مها يحكالأحداث لا

تخدمت فيها الأسلحة الكيماوية بعد الحرب العالمية الاولى، ُ التي أس،قل، من الحالات النادرةحالات، على الأ

 : العام العربي في وقعت

  .الستيناتمطلع  في اليمن في ردلاستخدام عبدالناصر غاز الخ* 

 .  الايرانية-راقية رب العحقصف صدام حسين بقنابل كيماوية، الجيش الايراني خلال ال* 

 . ني كرديدتل ما لايقل عن الفي مُ، وقبلاده في ًدنيين أكرادادام حسين بالقنابل الكيماوية مقصف ص* 

الخليج العربي، وأثنـاء  في ايدة محولد تابعة لًانية هاجم الطرفان باستمرار سفنا الاير-رب العراقية وفي الح

. ةمواقـع أثريـ في ةّحرب الخليج، لوث صدام حسين مياه الخليج بالنفط الخام، ووضع عن قصد، قوات عـسكري

 . ربوارد الطبيعية والثروات الأثرية التاريخية، لن تسلم من جرائم الحوهكذا أثبت صدام، انه حتى الم

فقـد ادركـوا أن . دول الغربيـة البشاعة ضد البهذهدام العنف تخسكام العرب عن اوبشكل عام، امتنع الح

ن الارهاب سيكون ألذا استنتجواء . ر جسيممهاجمة مصالحه، بصورة مباشرة، تنطوي على خطرب قوي، وان الغ

في  اهداف غربيـة، وبة ضريلقد وفر الارهاب للانظمة العربية امكان.  لتحقيق اهدافهمًفعالية وضمانا أكثر أداة

 . ؤوليةفس الوقت التنصل من كل مسن

ها، اسـلحة ئق سـفرايـ عربية ذات سيادة، مثل سوريا والعراق وليبيا، وفـرت عـن طرإن دولاً

ــ ــة التــي عملــت ضــد ال ــة، وضــد أهــداف دومعلومــات وأمــوال، للمــنظمات الارهابي  ول الغربي

 ت جــماهبعــض الاحيــان اجهزتهــا الاســتخبارية، لتنفيــذ  في دمتخاخــرى، حتــى انهــا اســت
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 .  دولىءوبا إلى وا الارهاب من ظاهرة محلية، تتميز بها السياسة الشرق اوسطية،لا حوذكهو. ابيةهار

 نالعـالم، مـء انحـا في ير شرق أوسطية، والاساليب التـي يتبعهـادسلطة تص. وليدلذا يعتبر الارهاب ال

 في جـيرات، وضـع متفجـراترات، تفاختطـاف طـائ: تي توجههاأساليب أنظمة العكم والمنظمات العربية ال

 الأعمال كانت من اختراع الارهاب العربى، الذي هذه كل -ن ئالسمارات، اغتيالات دبلوماسية، واحتحاز رها

 . مهدهتبنته منظمات ارهابية عالمية أخرى بع

ضـة  معرهاياح دول الكتلة السوفياتية، وكانت ضـ باستثناء،هاب العربى في جميع أنحاء العالملقد انتشر الار

تهـا جانته التي ة حتى ادت السياسة المتشدد-فينا ، روما، شي، بانكوك، كراتس، باريدن لن-مكان  أي جوم فيلـلـه

 . ءلوباا هذا تقليص إلى الموضوع، هذا هاجالولايات المتحدة ت

اك انظمـة حكـم عربيـة يمكـن هنـ. ليبيـا أو سـوريا أو ، العراقهيالواقع، ليست كل دولة عربية في 

الاعتـدال،  إلى الـك انظمـة عربيـة تميـلنه.  لهـا"فريـسة" عربيـة أخـرى، مةاك انظ، وهن"مفترسة" فها،صو

ة العامـة البـشعة، روصير الـغقيقة لا تح الهذهلكن .  الابتعاد عن دكتاتورية الانظمة الراديكاليةفيب غوتر

ًف عليها وفهمها، لكى نبلور رأيا متزنا عن السياسة الشرق أورّب التعجالتي ي  في ةئمرة داه ظالعنفا: طيةسً

ًوم الداخليين، عربا وغـير عـرب صخفية الصيسى لتئو الأسلوب الرهول العربية، ودكل ال في ياة السياسيةحال

 . ًمعا

 ًو ان أيـا مـن النزاعـاتهـوالعرب، وذلك لسبب بسيط،  إسرائيل زاع بيننحتى الآن، لم أتطرق لذكر ال

اطـار  في ورغـم ذلـك، تتركـز كـل المباحـات الجاريـة. سرائـيلي الإ-عربي  له علاقة بالنزاع السذكرتها ليالتي 

ية ئة دعاي نتيجة مباشرة لعملهذهو. طينيين فقطسوالفل إسرائيل الشرق الاوسط، على في "لمسيرة السلميةا"

 منطقتنـا، وترسـيخ فيتمرة سزاعـات المـن والعنـفقيقيـة للحباب السف الانظار من الاصرعربية، تستهدف 

 . طييةسو القضية الفله -نطقة واحد فقط الم فيطراب ضر الادأن مصية رنظ
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دما نـإذ ع. دةحـ أروقـة الأمـم المتفيل ذُقيقى للشرق الأوسـط، بـح الطابع الءيسي لاخفائان الجهد الر

أن الأمـم ، تبـين لي١٩٤٨عـام  في دةحـتلـدى الأمـم الم إسرائيـل يورك لأول مرة، بصفتى سفيروني إلى لتصو

ة يـمركز على يدأكمعية العمومية، كل دورة مدتها اسبوع، للتج، دورتين كاملتين، للًنويات، سصدة خصحالمت

ّسمالنزاعات الشرق أوسطية،  في طينيةسالقضية الفل دثت ح، حيث ت"سطييةية الفلالقض"يت الدورة الأولى ُ

طينيين، سة في الفلـعشهـا البـئم وجراإسرائيـلددة بنـفيها دول عربية وغير عربية، الواحـدة تلـو الأخـرى، م

 إسرائيـل تفتيـت عـلى  بشكل عام،،ل الذي اشتملحطيية، ذلك السل العادل للقضية الفلا لقبول الحودعته

 . ًتفكيكها فورا أو على مراحل،

ّسـممعية العمومية، المتعلقة بمنطقتنـا، فقـد جانية للثورة الدأما ال . "في الـشرق الأوسـطع الوضـ"يت، ُ

رة الـو في لقيـتُأكانـت مماثلـة لتلـك التـي . ألقيت في الورة الثانية التي  الكلمات، أنوالغريب انه تبين لي

 .  كلمة، كلمةًالاولى، حتى أنها تكررت أحيانا

 في لقـىُكانـت ت إذا ؛فـصلتينندة لعقـد دورتـين محـلت، عن مدى حاجة الامم المتء تسا،١٩٨٥عام في 

اك ضرورة هنـكانـت  إذا وقلـت. دورة واحـدة فقـط الكلمات، فلماذا لا نوفر الوقت ونعقد سورتين نفدال

الـشرق  في لوضـعا" أي - فيها الموضـوع الـذي عقـدت مـن أجلـه قشانلعقد دورة ثانية، فمن الافضل أن ن

 . "وسطالأ

 للة اشـتملت عـلى اعـماّة مفـصئمـ، قالود الـبينـدوعت عـلى مّبط، وزولكى أوضح وجهة نطري بالض

  .١٩٨٥-نة تلك الس فيالأوسطالشرق  في وقعت التي فنالع

ــ ــام ننا بذإذا اخ ــون ع ــار ك ــر الاعتب ــيلاً،١٩٨٥ظ ــددا قل ــهد ع ــمال العً ش ــن اع ــ م  ف في ن

إنهـا كتـالوج مـن التفجـيرات، والاختطـاف، والاغتيـالات، . ة مقبولـةئمـو القادوسـط، تبـالشرق الأ

 لتــي  ارب الداميــةحــال إلى  إضــافة، هــذا كــل-وديــة حدوالاعــدامات، والانقلابــات، والنزاعــات ال

 بلوماســيين، د تلــك، اللعنــفداف اعــمال اأهــوكانــت . نــذاك بــين العــراق وايــرانآرة ئــكانــت دا
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ربيــون، غ عراقيـون، م-نـاس مـن كافـة القوميـات أفيين، الـسفارات، ومكاتـب الطـيران، وقتـل فيهـا صحالـ

س، يابـانيون، يون، رونـدولهون، يسري، سونويون، ايطالييون، بريطانيييون، فرنسيأمريكسودانيون، ليبيون، 

 . ة لشهر واحد فقطئم قاوفيما يلي. مثيرون غيرهوك

 ١٩٨٥قائمة أعمال العنف في الشرق الأوسط لشهر نيسان 

 .امرة ليبية ضد النظام المصريؤ اكتشفت مصر م- نيسان ١

 .  منظمة امل اختطفت طائرة لبنانية

 . البقاع اللبنانى في  قتل قس هولندي- نيسان ٢

 ً.غربيا م)١٢٠( الغربية، عن قتل ءالصحرا في بياعلن الجيش الشع

 . العراق، تقصف طهران. دا في لبناني، شخصا في معارك وقعت في ص٤قتل  -سان ي ن٣ 

 "ايلول الاسود"ية في أثينا من قبل عناصر منظمة أردنمهاجمة طائرة ركاب  -سان ي ن٤

 العراق تسقط طائرة ايرانية

 ية في روما ردنعملاء سوريون يهاجمون السفارة الأ

  انقلاب السودان - نيسان ٦

 ً شخصا بانفجار قنبلة وضعها رجال الجهاد الاسلامي في مطعم مدريد٢٠مقتل -نيسان ١٢

 محاولة اغتيال إمام لبناني -ن  نيسا١٣

 . -يلول الاسود.ية ئ اثينا من قبل عنامر منظمةأردنمهاجمة كلانرة ركاب 

 . العراق تسقط طانرة ايرانية

 . السودان في انقلاب. ية في روماردنسوريون يهاجمون السفارة الأ. عملا
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 . مريد في مطعم في ً شخصا بانفجار قنبلة وضعها رجال الجهاد الاسلامى٢٠مقتل 

 . معأولة اغتيال إمام لبناني

 . العراق تسقط طانرة ايرانية. نجاة وزير نفط الامارات العريية من محاولة اغتيال

 في -الرابطـون-تـدمير مقـر قيـادة حركـة . حامر مغيمات لاجنين فلـسطينيين ئ لبنـان ت-أمل-منظمة 

 . أسقطت العراق ثلاث طانرات ايرانية.  لبنان-طرابلس

 .  اكتتاف مزامزة عراقية لمهاجمة سفارتي سوريا وليبيا- نيسان ٣٠

خـر آمكـان  في ابـت،ثوً متميزا لواقع مستمر ًاة، التي تعتبر نموذجئم القاهذهل ثمن الصعب تجميع م

 . ، على وجه الكرة الأرضيةًالأكثر عنفاوسط، هو المنطقة ق الأشرات السنين والشرمن العالم، لأنه منذ ع

ولكن لـيس مـن الـضروري ، إسرائيلة ليست لها علاقة بئم التي اشتملت عليها القاان معظم الأحداث

الملخـص الـذي  هـذا ءوفي ضـو. تحـدةم الممـالأ في تهش، يـستحق مناقـهـذه من مراكز العنف ًالقول أن أيا

ون الداخلية العربيـة؟ فكـل شؤ بالسرائيليبأي حق يتدخل المنوب الإ": ول العربيةدوبو الدوزعته، احتج من

 -ار طـا في تهاش ولا يحق للامم المتحـدة مناقـ"لاسرة العربية"ما أورده عبارة عن احدات وخصومات داخل 

 . "استعراضها للقضايا الدولية

 انهيـار الاتحـاد الـسوفياتي، ، بعـدسرائيلن بالنسبة لإسالأمم المتحدة تح في وعلى الرغم من أن الوضع

ًءا◌ناف علاقاتها الدبلوماسية مع دول كتيرة بدواستئ  نمحـو الاضرار ، من الـصعب انً فصاعدا١٩٨٩ من عام ً

 . العالم في الاخلاقية إسرائيل سسة بمكانة المؤ-التي ألحقتها 

ء العنـف ل الاعلام والدبلوماسـية العاليـة عامـة، عمـل العـرب عـلى إخفـائوسافي م المتحدة، وفي الأم

 . "تحت السجادة" فيما بينهم الداخلي

ــ ــك مــا ي ــزاع العــربيالترك عــلى المدرة العــالعجــب، بقــ إلى عودهنال ــز عــلى الن ــيلى الإ- ي ــذي سرائ   ال

  ق الـــشرفينزاعـــات داميـــة  ألـــف نـــسمة خـــلال خمـــسين ســـنة، وتجاهـــل ٧٠يـــاة حـــوالى حأودى ب
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ر ئـليـة في الجزاه الحـرب الا؛) ألف قتيل٢٥٠(زو المصري لليمن غال: ياة ملايين الاشخاصح، أودت بالأوسط

 الحـرب ؛) ألـف قتيـل١٠٠(و الليبي لتـشاد غز ال؛)ألف قتيل١٥٠(لية فيي لبنان ه الحرب الأ؛)مليون قتيل(

 حـرب الخلـيج ً؛ وأخيرا) من مليون قتيل-( الايرانية -راقية  العرب الع؛)ألف قتيل ٥٠٠(السودان  في الأهلية

 ).  ألف قتيل١٠٠(

 القـتلى فيـه، مـا عـدد النزاعات، يفوق هذهعاناة، نجد أن أقل نزاع من ًوفقا لكل مقاييس، القتل والم

ن يـه عقـل يفكـر، ادوعلى هذا الأساس، يصعب على مـن ل.  في خمسين سنةسرائيلي الإ-سببه النزاع العربى 

تم حـل  إذا ،الأوسطالشرق  في  النزاعاتهذه كافة ءي انه يمكن إنهاهة للحقيقة، وّشوهت المءايقبل الادعا

الـشرق  في لم تكـن القـضية الفلـسطينية، فـما هـو سـبب العنـف المـستمر إذا ولكن،. القضية الفلسطينية

 الوسط؟ 

يبـو وكأنهـا  التـي ةيالقو،أين يجـب أن نبحـث عـن جـذور الظـواهر السياسية،والجتماعية،والنفـسية

 مليون نـسمة، كانـت لهـا حـضارة أثـرت في المـاضى عـلى ١٥٠ة، على أمة يبلغ تعدادما ئمرب داحت بمحك

 : تميز بها العالم العربيي مركزية صرثلاثة عنا إلى هال، يجب الانتباؤالس هذا ة كلها؟ ولكي نجيب علىيالبشر

 .  للغربءالعدا  * في الوحدةلرغبة ا *  أزمة الشرعية*

ة مـن الغليـان والعنـف، والعنـاهر ّيرحرة سئدا في ي الاخرينذّغ الثلاثة يصر العناهذهوكل واحد من 

 أواخر الحرب العالمية الاولى، فية العثمانية، يرومنذ إنهيار الامبراط. الثلاثة، مرتبطة بتصاعد الاسلام المتطرف

العالم  في قيمُأهيكل سياسي  أي  ونتيجة لذلك، ظل.ي الحكومة العربية الشرعيةهمن : لم يتفق على مسألة

ات الـسنين، تـرك ئـياب الامبراطورية العثمانية التي اسـتبعدت العـرب مغف. العربى، يرتكز على أرجل هشة

 . العالم العربي عبارة عن مستعمرات بريطانية وفرنسية

 انيـــا وفرنـــسا  وعنـــدما اتـــضح لبريط.رجـــة الاولىد ماديـــة بال،كانـــت المـــصالح الاســـتعمارية

ــلى الم ــاشرة ع ــصورة مب ــسيطرة ب ــلى ال ــا ع ــدم قرته ــةع ــاطق العربي ــتقلال ن ــنح الاس ــا م   الواســعة، حاولن
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ن، شريطة عدم عرقلة نشاطاتها الاقتصادية، وبخاصة كـل مـا يتعلـق بتزويـد وييثة التكد عربية، ح"لدول"

تـضم (دول كثـيرة  إلى طرتهاوقامت الدول العظمى بتقسيم المنطقة العريية التي كانـت تحـت سـي. النفط

ة ويـر مـن ان تـصبح دولـة قغول اصـد  الـ هـذهء بحيث كانت كل واحدة مـن) دولة٢١الجامعة العربية 

يقة، عـلى صـدلات عربيـة ئيدة لعـاد الج"تالهيئا" هذه وتم تسليم السيطرة الطلقة على. تها الذاتيةدرابق

ومكذا نـشأت في العـالم مجوعـة . ل الاوروبيينلات علاقات جيدة مع أصحاب الجميئ العا-افتراض ان تقيم 

 . رب وحتى العراقغملكات من المن الم

 التـي "ولـة القوميـةدالب"يد مماثـل للنظريـة الغربيـة الخـاص ، لم يكن، بالطبع، تقلالأوسطالشرق في 

هم عـن زيـ، الفوارق التـي تمًا، يعرفون جيدفالفرنسيون، مثلاً. جود دول منفردةيزات التي تبرر ومتوجد الم

 . وارقف البهذهم فخورون هالاسبان، والبريطانيين والالمانيين، و

 اليونانيـة والايطاليـة التـي سـبقتها استحـسنتها "دن الدولـةم"لة القومية الاوروبية، على غرار دوان ال

والانـصياع ء ب الاوروبية، لان معظـم الاوروبيـين يعتـبرون أنفـسهم ملـزمين، بـشكل طبيعـي، بـالولاوالشع

بلدانهم؟ فهـم  في غير ان كثيرين من العرب يعترفون بأن الوضع مختلف. ة دولتهم، مهما كان نوعهاوملحك

لـذا فـان نظـرتهم . لة والعشيرة، ومن ثم للقومية العربية بـشكل عـامئرجة الاولى، بالولاء للعادملزمون بال

مـة العربيـة للأ، ً ولا مرغوبـاً العربيـة، تقـسيم ظـالم، لـيس طبيعيـا،لوجود الوحدة السياسية داخل المنطقة

يون فيما لـو فـرض عنـصر أجنبـي، عـلى الولايـات مريك، سيشعر الأًهكذا أيضاويمكن الافتراض، بأن . الكبيرة

 . دول مستقلة إلى ية، تفكيكهامريكالمتحدة الأ

الـذي فالملـك . ول العريية بين المواطنين والحكـامديد في الدالأساس، نشأ منذ البداية توتر ش هذا على

 ، الوقت الذي كانوا يستطيعون منحه هـذا الـولاءفي له، ءتوجته دولة عظمى أوروبية، يطالب رعاياه بالولا

 . ظل مشاعر متضاربة في في أفضل الحالات،



١٨٣ 

ّ ليس زعيما قوميا يعبر،حال أية  على،لك أصبح الم،ومكذا ً لـة ئ عن الارادة العامة لشعبه، إنما سـليل عاً

ولـة، لتـأمين حيـاة دت النظرة العامة اليه، كمن هو معني فقط باسـتغلال اجهـزة الواصبح. ة إقطاعيةيقو

ان هنا التنكر، .  نظام حكمهءعنيين ببقاًمرفهة له وللمقربين منه، واحيانا بمساعدات سخية من الاجانب، الم

 عامة ناجمة حال، نتيجة لازمة أية و، علىهود التي تفصل بينها، دولهم وللحدلوكهم ولمن جانب العرب لم

 . عن اعدام الشرعية السياسية

، فقط، بوجود الحكومات المفروضـة عليـه مـن الاوروبيـين، ولمـا ًهريام، ظاّوبما أن الجمهور العربي سل

 اخـرى، تـستمد شرعيتهـا مـن نـسب "عادلـة"، بأنظمـة "نـةئاخنظمة الحكم الأ"طالبات باستبدال كثرت الم

 الرغبات والمطالبـات هذهام العرب، أنه، بالقوة فقط، يمكن قمع ّالحكمن الاسلام النقي، اعتقد  أو الأجداد

الانقـلاب عـلى  أو النوع يكمن في طياته خطـر التمـرد هذا وبما أن كل طلب من. باستبدال انظمة حكمهم

 . ول العربية وضع مزمن من عدم الاستقرارد الفيالنظام، نشأ 

ير والـسيطرة عليهـا، في هـ مجـال قمـع الجمافية ومع مرور الوقت أصبحت لدى الانظمة العربية خبر

 عـدم وجـود شرعيـة -ة ئمغير أن المشكلة الأساسية ظلت قا. ان وضعهم مستقر. الخارجون تجاهحين يظهر

 . ول العربيةالدف ل بين محتبأنظمة الحكم و الحدود التي تفصلسياسية في كل ما يتعلق 

ار، ليس بحمايـة أنفـسهم مـن الانقلابـات والاغتيـالات، ولين باستمرغلهذا السبب، نجد الزعماء العرب مش

 المحاولات تنطوي بشكل عام، على محاولة ذهن هلأ(مع دول أخرى "الاندماج"فحسب، إنما بكل انواع محاولات 

  .)سيطرة حكومة على اخرى، وسلبها شرعيتها

الجمهوريـة (حـد كيـان سـياسي وا في مكذا، حاول عبدالناصر، في حينه، دمـج مـصر وسـوريا والعـراق

عرض نفسه على في  كما أن القذا؛ وابتلاع الكويتردن كما حاولت العراق الاندماج مع الأ؛)تحدةالعربية الم

بينما ابتلعت سوريا لبنان كمرحلـة انتقاليـة في الطريـق لتأسـيس سـوريا : غربتونس، والسودان وحتى الم

 . الكبرى
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ًحاكم عربي، لم يكن مستعدا للتنـازل عـن  أي يع، لأنصيبت بفشل ذرُأحاولات الاندماجية، كل تلك الم

  .)١٩٩١( لفعلي السوري للبنان بالقوة، عامباستثناء الضم ا(اقل ما يمكن من السلطة، 

يدة حتـى تـتمكن دستمضي أجيال ع": ة لورنس العرب الذي قالءحة نبوص المحاولات، تثبت هذهان 

  ."ًن من الاتحاد معا بمحض ارادتهماتادولتان عربي

رتهم على الاتحـاد وتثبيـت وضـعهم الـسياسي، كـان دان الشعور بالاحباط لدى العرب، بسبب عدم ق

الخلـيج، عنـدما غـزا صـدام حـسين  إلى حـيط التي سادت الشارع العربي مـن الملاكباريحة اص ءالسبب ورا

ّ قويـا يـنهض ليوحـًهير العربية، بأن ثمـة زعـيماإذ أن احتلال صدام حسين أحيا الأمل لدى الجما. تيالكو د ً

ين خشي ً أيضا عن الحكام العرب، الذ الصيحة صادرةلم تكن بالطبع، هذه(كله، تحت حكمه، العالم العربي 

 . ينكل واحد منهم ان يكون الضحية التالية لصدام حس

 أكـثر  نظر غالبيـة العـرب،دود الجائرة التي رسمها الاوروبيون على خريطة العالم العربي، فيكانت الح

رك العـربي، الـذي لقد هتفوا، لبسما. دام ضد الكويتيينل الاعمال الوحشية التي ارتكبها صًوأشد ظلما من ك

 استخدم القوة لاعادة توحيد  لأنه،هيرداحترامه وتق في وادود، وبالغ الححاول ان يمحو، بضربة واحدة، هذه

 . يددجالعالم العربي من 

، ردنالـضفة الغربيـة وغـزة والأ في ين يعيـشونلفلسطينيين الذاوساط ا في يسي،الشعور بشكل رئ هذا برز

نظـر الفلـسطينيين، تمثـل رمـز  في تكانت الكويـ.  حماسهم لدمار الكويتية مغزىربدول الغرك الدين لم تالذ

 . ً أيضاإسرائيللبنان و في ون العربية،التدخل الاستعماري في الثسؤ

وتبين من اسـتطلاع . إسرائيلرب، خطوة اولى نحو تدمير وبدا في نظرهم ان تدمير الكويت الموالية للغ

دون يـسطينيين يؤ مـن الفلـ%٨٠قت قـصير مـن غـزو الكويـت، أن  بعد و،١٩٩٠آب  في جريُللرأي العام أ

 : طينيةستفت الجماهير الفلوفي وقت لاحق، ه. صدام حسين
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  "ن معك حتى النصرصدام، نح"

ود الاستعمارية ددة، والاحتجاج الشعبي على وجود الحلمفقوأن استعادة الهيبة العريية اان الاحلام بش

حركة قويـة في العـالم ت والتي أصبح. ا القومية العربية الشاملةالمصطنعة، شكلت الأسس التي قامت عليه

ُلقومية تطالب بتصحيح الضرر الذي ألحـق بالعـالم العـربي،  اكانت هذه. د الحرب العالمية الثانيةبي بعالعر

 إلى حـيطالم"قوية من   في اطار دولة عظمى وتوحيد العالم العربي،بين الدولة دود القائم الحغاءمن خلال إل

ثر كـملكات التـي تمثـل، ا  بازالة كافة المدويولوجية، هو ضرورة البدء الايكان المعنى العملي لهذه. "خليجال

 . ربمن غيرها، إستغلال واذلال العالم العربي، على أيدي الغ

الحكـم بـزعماء مثـل  إلى ة أتـتالواحد تلو الآخر بانقلابـات عـسكريح بالانظمة الملكية، وهكذا، اطي

احة بانظمـة ملكيـة مل كل واحد منهم، من جانبه، الاطدام حسين، الذي عفي، وص والقذاجمال عبدالناصر،

 . أخرى

 في ات العربيـة، الامـارردنفي العربية الـسعودية، الأ(سوى عدة أنظمة ملكية،  هذا ناد عهفيلم تبق ئ

 . نتهيم، لانها تعتبر بقايا أخيرة من عهد يوشك أن ي، يتهددها خطر دائ)الخليج، والمغرب

إلغاء كـل الحـدود، نجـد أن لـدى  في و الرغبةن حجر الأساس لنظرية الوحدة العربية الشاملة، هبما أ

د نـه، عائـ كبـير مالأقل جزءعلى  أو ، كله،الأوسطق ناعة بأن الشرة، قنظري الكل حكومة عربية تحمل هذه

 إلى اجـة بحكـان عبـدالناصر(، ١٩٦٢صري للـيمن عـام زو المـهو الـدافع وراء الغـ هذا لها، ولها فقط، كان

لتحريـر الأراضي "،ووراء حـروب صـدام حـسين ) لتحقيـق احلامـه التوسـعيةشبه الجزيـرة في موطيء قدم 

 في ان،نـوقعت بين سـوريا ولب التي "عاهدة الصداقةلم"ًوهذا دائما، هو التفسير . ايران والكويت في "العربية

 . انيةن اللبكل الاراضي على يطرة سورياس إلى  أدت، والتي١٩٩١أيار 
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الخطـر  هـذا  مـنردنيها، ونجـت الأ والاسـتيلاء عـلى أراضـردناولت سوريا غزو الأ، ح١٩٧٠ أيلول في

 . بالتدخل إسرائيل دتدوحافظت على استقلالها بعد أن ه

ًاملة، تــرفض في الواقــع، رفــضا باتــاة القوميــة العربيــة والوحــدة العربيــة الــشريــان نظ ، التقــسيمات ً

 . ربيةدول الغفرضتها ال التي ودداولاتها شطب الح فشلت حتى الآن في مح، لكنهاالعالم العربي في السياسية

جح نلم تـ":ما قـالنـدمية عنس العـرب التـشاؤة لورًالقومية العربية حققت فعليا نبوءو أن نطرية ديب

 . "نادي بهات التي ولة العربية الوحدة،داختيار حاكم لل في ًأبدا

بيل المثال، يظهر فيهـا س ية، علىمريطة الليبية الرسنقص الوحدة العربية زعماء، فهذه الخبالطبع، لم ي

 وسـوريا ن مـصركـل مـ في وكـان القوميـون العـرب. ًقا العـالم العـربي كلـهّط ذراعيه مطوالقذافي وهو باس

ومـما . ستقبليةي الدولة العربية العظمـى المـالعراق، ه أو سوريا أو  تكون، مصرًا انوالعراق، يريدون دائم

ًالوحدة العربية الشاملة، كانت دائما  للسخرية، أن الخلافات الداخلية بين الحكومات التي تمثل فكرة يدعو

بب الـذي جعـل الخـصام بـين الأسـد، وصـدام السو وهذا ه.  الوحدة-العائق الرئيسي، في الطريق لتحقيق 

من منهما يبتلع الآخر لـكي : الدور حول السؤفالصراع بينهما ي. صومات في العالم العربيحسين، من اشد الخ

 . يدة، التي يزيد الاثنان إقامتها دون تحفظديتزعم الامبراطررية الج

 التي تبناها جـمال عبـدالناصر، "لكلاسيكيةا"حد ما، شعلة الوحدة العربية  إلى  العقد الأخير، خبت،في

 واحد محدود مـن دودة أكثر، من قبل زعماء عرب ارادوا السيطرة أولاً على جزءل محلها طموحات محلتح

لقد ضعف الحماس للوحـدة العربيـة . الهلال الخصيب أو ،لم العربي، مثل، شمال افريقيا، الخليج العربيالعا

بحوا لقوة، ولأن المطالبين بالزعامة أصـ اياب عبدالناصر، لم يظهر عربي له نفسًنوعا ما، لأنه بعد غالشاملة، 

 . يعيدون بعضهم البعض

  حالــة ظهــور زعــيم  ســتعود للظهــور مــن جديــد، فيغــير أن الرغبــة في الوحــدة العربيــة الــشاملة،

 ت ذلـــك ، كـــما أثبتـــ"الوحـــدة العربيـــة"ه الكفايـــة، يـــستطيع التلـــويح بـــضمان عـــربي قـــوي بمـــا فيـــ
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، في الأيام الأولى التي تلت احـتلال صـدام الأوسط الشرق أنحاء في ير العربية،ردود الفعل الحماسية للجماه

 . للكويت

 في إذ عندما تفشل القومية العربية. جةحدة العربية، لا زالت متوهنين لتحقيق حلم الوإن جذوة الح

مية العربية، كلـما تعـززت قـوة  ضعفت القو الفراغ، وكلماًالهدف، تبرز، فورا، قوة أخرى لتملأ هذا تحقيق

 . ي قوتها تزداد في كل مكانوها ه. الأصولية الاسلامية

ًأحيانا، تعمل الأصولية الاسلامية، يدا بيد، مع  كل عـام، تتناقـضان مـع يـة، لكـنهما، بـشميـة العربالقوً

في ايران، أصبحت الأصولية منذ ثورة الخميني ). مثلما هي الحال في مصر وسوريا والجزائر(بعضهما البعض 

ارة الأميركيـة ن في السفففي اعقاب احتجاز الرهائ. العربيةمن القومية  أكثر رب،الاسلامية معروفة لدى الغ

لاميركيـة، تحـدة ا الولايـات المكل بيت في إلى ل الاعلام تلك القضية التي أدخلتها وسائ،١٩٨٠في طهران عام 

 . نظر العالم الغربي، قوة مجنونة خطيرة وممقوتة في تطرفة،سلامية المت الحركة الايزيد، أصبح أو لمدة سنة

، إسرائيـل عـلى ديـدات ايـران بالقـضاءة لتهّيـد عامة، ينظرمن بجوفي الولايات المتحدة، والعالم الغربي

  أواة،عرب بعدم اكـتراث، ويعتبرونهـا مـراءيدات الصادرة عن القوميين الدالته إلى حين ينظرون في والغرب،

ً خطـرا حقيقيـا"حـماس"ًوهذا الفارق، يوضح أيضا، استعداد الغـرب لاعتبـار حركـة . "تلميع سيوف"   عـلىً

ًحتى قبل اتفاق أسلو عنصرا معتدلاً، وقليلـون (عتبرت منظمة التحرير ُحين أ في لسلام،ًوعائقا أمام ا إسرائيل

، ً)معت بعـد اتفـاق اوسـلو أيـضاسُـ التـي يداتدالته(ها ديدات زعمائية لتهدين ينظرون بجفقط، هم الذ

 . يوم من الأيامفي  إسرائيل بشأن رغبتهم المستمرة بابادة

 ة بالكـافرين م عـلى العـالم كلـه، والحـاق الهزيمـصولي، هو سيطرة الاسـلاإن هدف الاسلام الأ

 داف الفعليــة الفوريــة لهــذا الجهــاد، ليــست والاهــ. "الجهــاد"دســة  حــرب مقغــير المــسلمين في

ــ ــه ــدي ال ــيهم مول غ ــصعب عل ــي ي ــة الت ــلامية القوي ــا ير الاس ــاشرة، إنم ــصورة مب ــا ب  هاجمته

ــذا يطمــح الاصــوليون.  الاســلامية، بالــذاتالــدول   في "الكــافرة"الاطاحــة بكــل الحكومــات  إلى ل
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لحكام العـرب، العلمانيـون، بمـن فـيهم العـسكريون النـين اًيا دول نهائ اللامية، وشطب هذهدولة اس) ٤٠(

ًفليس من الغريب إذا، أن تبـدي هـذه . وحدة العربيةمة الحكم القومية التي تنادي باليسيطرون على أنظ

ّ أعتقل عشرات الآلاف من أعضاء هذه الحركة، عـذ-ًديدا للمتطرفين الاسلاميين ًا شالأنظمة عداء ُ  بوا وقتلـوا،ُ

، قضى مـدة عـشر سـنوات  الاسلاميينرينّالسيد قطب، من كبار المنظ. انحاء العالم العربي في يدةددول عفي 

ن الجهاد هي اية م ان الغ-: ، كتب يقول١٩٦٦عدم في عام ُ عهد عبدالناصر، قبل ان يفي السجن المصري، في

ان كل بلاد تحارب الايمـان، ... بلاد أخرى أية عه، وانقاذ البلاد الاسلامية فقط، وليس وشرائلـلـهحماية دين ا

، يجـب "سـاحة حـرب"لا تطبـق ديـن الاسـلام، تـصبح  أو ينيـة،داجبـاتهم البووتمنع المسلمين مـن القيـام 

 . "أو من أبناء قوميته" ة المسلم المؤمنّ حتى لو كان سكانها من ذريمحاربتها،

ًالذي أعدم هو أيضا(فكرة أخرى مماثلة، أعرب عنها عبدالسلام فرج  ر الجماعة الاسـلامية التـي ّ منظ،)ُ

أيامنا هـذه،  في ،ز جهودهمن يقول ان على الجهاد ان يركّ هنالك  :١٩٨١م عا في اغتال رجالها أنور السادات

كـد بـأن لكن علينـا ان نؤ.. .لأرض المقدسة، هو أمر ملزم لكل مسلمصحيح أن تحرير ا. سدر القعلى تحري

ًخاصة وأن الأول ليس فاسدا فقـط، . و الأبعددمة على الحرب ضد العدو القريب منك، مقدالحرب ضد الع

و دان العـ. سسات الحكـمدو على مؤول الاسلامية، يسيطر العدكل ال في ...اليةاة في خدمة الامبربهو أدإنما 

 . "لحاليين، لذا من واجبنا محاربة هؤلاء الحكامجماعة الحكام ا في يتمثل

ًدو هـدفا بعيـدا جـداان دعوة الأصوليين الاسلاميين لاستعباد العالم كله من قبل الاسلام، تب ً  إذا ، ولكـنً

 . امرة عظيمةدينية، وضمان الجنة للمؤمنين، تنشأ أمامنا مؤضفنا إليها تمسكهم بالقيم الأ

ل عـلى ان د العـالم العـربي، تـديمقراطية فية بانتهاج الفاجئتطرفين، المان مطالبة الاسلامين الم

ت وفعـلاً، تبينـ. الانتخابـات  تأييـد فيير العربيـةدرتهم على كسب تأييـد الجماهـيهم قناعة بقدل

 ري لفــرض احكــام ُ، أضــطر الجــيش الجزائــ١٩٩٢عــام  في :مــن مــرة أكــثر في هــذا حة مــوقفهمصــ
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ًالحركة الاسلامية انتصارا واضحا في حققت التي ج الانتخابات،دولة، بهدف الغاء نتائعسكرية على ال ً . 

 المفتـاح لفهـم يولوجيـة، هـيدبالنسبة للحركة الاسلامية، شأنها شأن حركة القومية العربية، تعتبر الاي

 دفاعيـة، تحوطـت مـع مـرور ًبـدايتها حربـا في  الايرانية، التي كانت-فالحرب العراقية . مجريات الاحداث

 "فـارك"، التي يسيطر عليهـا إسرائيلالعربية السعودية وفي  في سةدصراع حول تحرير الاماكن المق إلى الأيام

نظـر كثـير مـن  في ة،ّمية، تعتـبر الجماعـة الوهابيـعة الاسـلارغم ان العربية السعودية تطبق احكام الشري(

 ). رىكثير من الأمور الأخ في المسلمين، جماعة كافرة، لأنها، حسب رأيهم لا تطبق الاسلام

مية، وكـذلك الامـر يولوجيـة الاسـلاد بالايًدول الافريقية لـه علاقـة أيـضا المستمر ضد الكما أن تآمر القذافي

  الذي يحاول اغواء العـالم الاسـلامي، لتحييـده"لأكبرالشيطان ا"ا، التي يعتبرها مريكديدة لأية الشبالنسبة للكراه

ًوكان هذا هو الدافع أيضا وراء أعمال عنف كثيرة أخرى نفـذها اسـلاميون . الايمانريق طستقيم، عن الطريق الم

 .  العالممتطرفون في انحاء

مكـة عـام  في  حـاج ايـراني٤٠٠تـل حـوالي ُالعربيـة الـسعودية، ق في وبسبب الخوف من ثورة اسلامية

 . ١٩٨٢دينة حماة السورية عام مرت مدُ، و١٩٨٧

 سيطرة عـلى الفـرد العـربي،لقد أدى الصراع بين الحركـة الاسـلامية المتطرفـة، والقوميـة العربيـة، حـول الـ

إذ أنه بـسبب . فقط ج مأساوية ليس بالنسبة للعرب والمسلميننتائ إلى يد على السياسة العربية،دوتأثيرهما الش

 أو طلـب يتعلـق باسـتقلال سـياسي أي فـضُ الاعتراف بحقوق الجماعـات الاخـرى، فقـد ررفض هاتين الحركتين

 . مسلمين أو ًم ليسوا عربادينية، لمن هبالحريات ال

 المسيطرة في العالم العربي غير قادرة على حسم مسألة مـن الـذي يجـب ان يحكـم صحيح أن العناصر

 . يدددة، لكنهم يجمعون على ضرورة ان تكمن المنطقة كلها عربية واسلامية، دون تحّنطقة الموحالم
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دار الاسـلام، ": منطقتين إلى م العالمّد للقرآن الذي يقس النظرية من التفسير المتشدُلقد أقتطعت هذه

 المنـاطق ين فيلى الكـافر للـشك، بالنـسبة لاسـتعلاء المـسلمين عـكما أن القرآن لا يترك مجالاً. "ودار الحرب

 . يار الأخرىدال في نرب مستمرة ضد الكافريحين يكلفهم بادارة ح في الخاضعة لسلطة الاسلام،

ه الأمـل، لا يعتزمـون التنـازل عـن  على الاسلام منذ فجـر أيامـا أن العرب يعتبرون أنفسهم اوصياءوبم

طي حتى الخلـيج العربي،الـذي يـدعي لمنطقة الممتدة من المحيط الأطلننا أن في ادلكننا شاه. كانة المهذه 

 وهؤلاء. عتراف بتفوق العرب المسلمين غير مستعدة للاًالعرب أنها أرضهم هم فقط، شعوبا وديانات أخرى،

ًا هاما مما اعتـاد ءشكلون جزلايين، وييعدون بالم  نظـر غـير انـه، في. العـرب عـلى تـسميته، بالعـالم العـربيً

أي، أن أبطـال العـالم العـربي . عقبـة أيـة  الأقليـاتشكل هـذهرفين، لا تـالقوميين العرب، والاسلاميين المتطـ

 . د، سيفرضون عليهم، رغم أنوفهم، السيادة العربية الاسلاميةّالموح

ات السنين، عانى فطيلة مئ. إسرائيل، يمكن أن نفهم رفض العالم العربي لوجود  الخلفية فقطوعلى هذه

حدث لأقليات أخرى تعـيش  كما كان يً يقتلون أحياناي العرب، وكانوااليهود من الاذلال والمطاردة، على أيد

 العـالم  الوحيـد، مـن بـين كـل هـذ الأقليـات فيولكن الشعب اليهودي، كان هو. جتمع الاسلاميفي اطار الم

ذلك، استطاع اليهـود تأسـيس علاوة على . التغلب على هذا القمع، وتحقيق استقلاله في العربي، الذي نجح

هو أن :،والأسوأ من ذلك كله. ربية، وفصلوا بين جزأيها الشرقي والغ في قلب المنطقة العربي"أجنبية"حضارة 

ًهذا التحدي الكبير، لم يكن عربيا ولا مسماالشعب الذي أحدث  ، تعـود سرائيـللذا فعداء العرب الحالي لإ. ً

 .  فقط العداء، عزز هذاإسرائيليام دولة ًيم جدا وأساسي، وان قد لعداء سابق، قجذوره

 الـشرق ذور الحقيقية للنـزاع في هما الج-  القومية العريية، والاسلام الأصولي- طرف العربيإن توأم الت

توقـد للنظـام هما المتيـاران، ورغبـتهما في التوسـع وعـداؤيها هـذان الفكراهية الأجانب، التي يغذ. الأوسط

 العنف الذي يسود منطقة الشرق الأوسط، وينطلـق اء كل هذه الامور، لها دور كبير في إذك-العالمي الحالي 

 . أنحاء العالم إلى منها



١٩١ 

 ق الآلاميطر في  الواقع، السيربذون، في الشرق الأوسط، لا يحد كبير من العرب والمسلمين فيهنالك، عد

هم، ُيرعبون من حوليني والقومية العربية، ددي التعصب الؤياتان الحركتان، لكن من مترسمها لهم هالتي 

 . ة على العمل ضدهم، بوضوح واصرارديها الجرأ، ظهور زعامات قد تكون لًويمنعون، أحيانا

ّتطـور لتوجهـات مـن  أي  الشرق أوسطية، يخنق ويوقف عن الساحةديقراطيكما أن غياب التقليد ال

 .  الاسلامي-شأنها كبح جماح التطرف العربي 

قراطي وقيمه إذ أن رفض النظام اليم. العالم العربي في ربيةمصادفة، فشل الافكار السياسية الغلم يكن 

ًيـسيا ثالثـا ًدرجـة يمكـن ان نعتـبره عنـصرا رئ، لًهو جزء من العداء العام للغرب، الذي تمتد جذوره عميقـا ً

 . للصراع في الشرق الأوسط

 مع أن لهذا العـداء ، المثيرة للتوتر في العالم العربيًان هذا العنصر، هو الأقل إدراكا له، من كافة القوى

ًوزنا حاسما في الجانب ال  . ولي، للنزاعات في الشرق الأوسطدً

أيامنـا هـذه،  في جتمع العربي، عـلى الـسياسة في الـشرق الأوسـطالم في رب،ولكي نفهم تأثير العداء للغ

 .  التاريخيةيجب علينا أن نستوضح أولاً جذوره

ثر تجارب مأساوية في ماضيها، وتظل هذه التجارب تؤأن الأفراد، تمت بملها، شأنهأ شهناك شعوب باك

 . اب تلك الاحداث المثيرة سلوكها وتفكيرما مدة طويلة بعد ذهعلى

 في يدةدليـة، والازمـة الاقتـصادية الـش زال تحت تأثير احداث الحـرب الاه، لافالشعب الأمرمكي، مثلاً

، ّوالشعب اليهودي، مر. شوا تلك الفترات الصعبةيعي يين لممريكحرب فيتنام، رغم أن غالبية الأ و،الثلاثينات

ً ا وضـع حـد م، الـذي٧٠عام  في س على أيدي الروماندفهو لا ينسى خراب الق. بالطبع، بتجارب أشد بكثير

 . بيد فيها معظم يهود أوروباُهذا القرن، التي أ في لها. تعرض التي لسيادته حتى يومنا هذا، ولا الكارثة

  عاشـــها الـــشعب ُجـــانبهما كـــل الكـــوارث التـــي لا تحـــصى، التـــي إلى قلصاتـــان المأســـاتان، تـــته

 الألفـــي ســـنة الماضـــية، وتـــشكلان العنـــصرين الرئيـــسيين وراء ســـعي اليهـــود لاســـتئناف  في اليهـــودي
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ًوباستثناء حالات نادرة جدا، لا يقتل اليهود بعضهم . دفاعيةرة العسكرية الدة القالسيادة اليهودية، وبخاص

 . خلافات سياسية، بسبب ًبعضا

التقليـل مـن أهميـة وتـأثير التجـارب  إلى  يميلـونأسرد هذه الـنماذج، لأن الكثـيرين في العـالم الغـربي

خلقت موقـف العـرب  التي يولكن مآسي تاريخية كهذه ه. لوك الشعوب عامةس على يدةدخية الشالتاري

 . ربيةدول الغتجاه ال

وخلال . يدبع، بعد أن أسس النبي محمد دين الاسلام الجدالقرن السا في لبة العالميةاقتحم العرب الح

 وكان العرب مقتنعـين ،اعماق أوروبا إلى ودخلواقيا، ا كل الشرق الأوسط وشمال افريًوقت قصير جدا احتلو

 . ق العرب والاسلام على الشعوب الأوروبية وعلى النصرانيةّ وتفو،لـلـهّبأن انتصاراتهم تعبر عن إرادة ا

لـسيطرة عـلى العـالم كلـه، مـثلما وعـدهم النبـي قيـق احقدمة لتاراتهم الأولية، بمثابة الموكانت انتص

 . ًمحمد، تماما

 : يلي  ما١٩٤٤مير شكيب ارسلان عام ، كتب الا"إنهيارنا وسببه"كتابه في 

  ففرضوا سيطرتهم على نصف العـالم خـلال...تفرقةل والشعوب العربية المّ جمع الاسلام ووحد القبائ"

ولـولا الحـروب . يناميكيـةد القـوة النـصف قـرن، بفـضل الحـماس النـابع مـن هـذهحوالي  في ة قصيرة،فتر

 . "ن احتلال العالم كلهلما استطاعت قوة على وجه الأرض منعهم م.. .الداخلية

م ٧٣٢ففـي عـام . ذروتها، بدأت تتقلصت الانتصارات فبعد أن بلغ. ّلكن الأمور تطورت بصورة أخرى

 كم من باريس، ومنذ ذلك الوقـت، اسـتطاع المـسيحيون ٢٤٠، على بعد)فواتيا( في تن، العربد شارل مارص

 ٢٥٠ إلى لقـد احتـاج المـسيحيون.وهادق التـي فقـدوا لأنفسهم المنـاطات من السنين أن يعيخلال بضع مئ

 . يددج سنة، لاحتلال اسبانيا من ٨٠٠ة، وّقليص إلى سنة، حتى استطاعوا العودة
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 - احـلام التوسـع العـربي  وجـهدرتها على الـصمود فيية وق التي حققتها المسيحية الغربصاراتان الانت

 ١٠٩٩ما تلقى العـرب إهانـة اخـرى في عـامك. يدةديلة أجيال عدو الرئيسي للعرب، ط جعلتها العالاسلامي،

لكـن صـلاح . ًمنهم تنظيما أكثر ًالصليبيين، الذين كانوا أقل منهم عددا، لكنهمس بأيدي دعندما سقطت الق

انهـت الوجـود  التـي الهزيمـة  تلـك،١١٨٧معركـة حطـين عـام  في ة بالصليبييندين، استطاع الحاق الهزيمال

. نطقـة كلهـا مـن قبـلحتلـت المُطـويلاً إذ سرعـان مـا أر ّ لكن هذا النصر لم يعم.إسرائيل الصليبي في أرض

ن الأتـراك المـسلمين، حـاولوا إخـضاع كـما أ. سنة٤٠٠عد ذلك لحكم العثمانيين مدة المماليك، ثم خضعت ب

يـة عـلى ، تلقى العثمانيون ضربة قو١٦٨٣غير أنه وفي عام . زاء كبيرة من أوروباالمسيحية، وسيطروا على اج

 .  وبذلك انتهت محاولات سيطرة الاسلام على أوروباأبواب فينا،

تلـك الفـترة، كـان  في .١٧٩٨عـام لثانية، بين الغرب والعالم العربي، غزو نابليون لمـصر، كانت المجابهة ا

 . يثة وتكنولوجيةدفقد تجاوز عهد النهضة، والثورة الثقافية، ونمت فيه حضارة ح. ًالغرب مختلفا

يدة فهـا د، بـصدمة شـتلال نابليون لمصر، بجيش يضم بضعة الآف من الجنود، العالم العـربياصاب اح

 نـابليون مـن حتى ان انسحاب. زدراء، يتفوق عليهمًا بادائم إليه ريخي، الذي كانوا ينظرونوهم التادهو ع

 . رب بالذات، من اوروبامصر لم يكن نتيجة لضغوط من الشرق، انما من الغ

لاثينات من القرن التاسـع عـشر، كانـت فرنـسا تحـتفظ ففي الث. العودة في ًولم يتأخر الاوروبيون كثيرا

 سـواحل شـبه الجزيـرة العربيـة، ووضـعوا الاسـس ر، بينما تواجد البريطـانيون عـلىالجزائ في بقواعد دائمة

ومــا لم يحتلــه . ، احتــل البريطــانيون مــصر١٨٨٢وفي عــام . بــة للانقــضاض عــلى قلــب العــالم العــربيالمطلو

الحـرب، مـع  ديهم فـور انتهـاءيـة الاولى، سـقط بأيـالبريطانيون والفرنسيون والايطاليون قبل الحرب العالم

 . مانيةسقوط الامبراطورية العث
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نظـر  في وكـان ذلـك الوضـع. ًوحتى منتصف القرن العشرين، كان العالم العربي كله تقريبا بأيد غربية

ديهم كانـت بأيـ التـي  اوروبـا نفـسهاها هي: العالم كانتهم فيً والنقيض تماما لم،العرب، يشكل ذروة الاذلال

ارل مارتل، تحكم دمشق والجزائـر، ء على كل العالم العربي، ذرية شقبل فترة ما، تسيطر الآن، بقوة واستعلا

 . داداية الصليب فوق ابراج القاهرة وبغتشارد قلب الاسد، ربينما يرفع احفاد ري

ة، لا دي اكبر اعداء الاسلام، احدثت ازمـة ثقـة وهويـمني بها العرب، على اي التي ة الساحقةان الهزيم

 . دول العربية على استقلالها ان حصلت اليومنا هذا، وحتى بعد إلى زالت تترك بصماتها على افكار العرب

 س لدى العرب الشعور بالاحباط والخوف الدائم من ظهور عجزهم امام الغرب، مرة اخـرى،وبدأ يلم

 . يدة معهمجابهة جدفي 

  في-ه، ه وافكـاروالاخطر من هذا، ان الغرب تغلغل داخل المجتمع العربي والاسلامي، ولوثه بـسلوكيات

ً وبدا ان الغرب حقـق انتـصارا. ربيةديولوجية الاجتماعية الغة القانونية، والايم، في النظريالعلو في الفلسفة،

 . ً ونهائياًمطلقا

 :  بقولهالشعور بالخزي والاهانة لدى المجتمع العربي، عن هذ ّلقد عبر المفكر المصري محمد تويحي

تعـاني مـن مـشكلة جـد انهـا  للامـة الاسـلامية، يالي، اقول، ان كـل مـن يـتفحص الوضـع الحـللحقيقة

رة مبـاشرة، مـن كتـب القـوانين مستمدة، بصو،فقد ارغمتها الظروف المتغيرة على تبني قوانين جديدةة،كبير

ً  تناقضات داخلية وانقساما وتتألم، وتعيشان الامة تعاني... يلةدينية الاصعتها ال عن شريوالتخلي... الاجنيية

 . يف الذي تعيشه الامةفما هذا الوضع المخ. قض مع ايمانهاسلوكها يتناًوواقعها يتناقض تماما مع افكارها، و

ــلاح  ــرارة، ص ــه بم ــبر عن ــة، ع ــار الغربي ــوق الافك ــن تف ــع م ــان ينب ــذي ك ــأس، ال ــذا الي ــما ان ه  ك

ــ ــار،دال ــد ين البيط ــل أح ــث، قب ــزب البع ــسي ح ــاممؤس ــه ع ــ١٩٨٠ اغتيال ــضعة اش ــال، بب ــين ق  لم : هر ح
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 المقابـل ركـزوا كـل جهـودهم وفي. العالم ولو بفكرة اصلية واحدة إلى الماضيين،القرنين  في يأت العالم العربي

 . لاستنساخ افكار الاخرين

 أكـثر حيح ان الحريـة وفـرت لهـم ادواتصـ. ، لم يخفف كراهية العرب للغـربان الاستقلال السياسي

ة وعـدت بـاخراج متطرف وانظمة حكم اسلامية ، على شكل حكومات قومية وطنية-يير وضعهم ية لتغفعال

هيبته وكرامته التي سلبها الغرب منـه، لكـنهم فـشلوا  إليه ل التي يعيشها، لتعيدالعالم العربي من حالة الذ

 . لهم هذا ولم ينسوا للحظة اتهام الغرب بفش تحقيق ذلك،حتى اليوم، في

. ة جمال عبد النـاصرساسيتين لاشتراكيما الفكرتين الاقاومة الغرب، وزيادة قوة العالم العربي، هكانت م

  الـشعبتـدعو التـي نشورات والاعلاناتة ابان عهد عبد الناصر المدن المصرياذ كانت تعلق على شوارع الم

 . لم، ايها الاخوة لقد ذهبت ايام الذوسكارفعوا رؤ: النهوض مثلإلى 

لتحـضير نكم اننـا منـذ بدايـة الثـورة ونحـن مـشغولون باانـا اطمئـ:  اعلن عبد النـاصر١٩٥٤وفي عام 

 .  تستعيد مصر احترامها الذي تستحقهى ضد الاستعمار والامبريالية، كيللمعركة الكبر

سد، وصدام حسين، لا تختلف رسة حافظ الادا حزب البعث، من ميتبناه التي كما ان القومية العريية

ضي، تخشى الما في الان، كما كان: لقما يستشف من اقوال مؤسس حزب البعث، ميشيل عغا، مثلفي جوهره

ي القوميـة العربيـة، لـذا فـان ديدة، هنهضت لتحيا بصورة ج... اوروبا الاسلام، لكنها تعرف ان قوة الاسلام

 . يدةد القوة الجديها من اسلحة ضد هذهاوروبا توجه كل ما ل

  تعتمـد"الطريـق الثالثـة"دئـه مب في ية التي تبناها القذافيلية للناصرو الاص-كذلك، الصيغة الاسلامية 

 .  للغربعلى اساس العداء
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وجـه  في الوقـوف إلى وقفـت الفريـسة عـلى قـدميها، وتطمـح... نكنا فريسة، ولكن الآ: قول القذافيي

انـه لا يـصدقون بـأن . ستعمرين، بدأوا يـشككون في قـوتهمين ظلموا على ايدي المان العرب، الذ. المفترس

وا علوم الفلـك، دين اوجالمسلمين هم الذ أو لعربوان ا... سلموناسس الحضارة الحالية وضعها العرب والم

لاسـلام كقـوة قـادرة عـلى لقد حان الوقت لنعلن للجميع حقيقـة ا... والكيمياء، والحساب، والجبر، والطب

ان الحقـائق التـي نتحـدث ... اضيالمـ في ير مجرى التاريخ، كما فعلناتحريك البشرية، تجلب لها التقدم وتغ

 . مريكيجتمع الأقبل ان يخلق المة، حتى عنها، كانت قائم

ت فقط، بـل عـبروا عنـه بـدعم وتأييـدهم المـستمر للاتحـاد رب على الكلمالم يقتصر عداء العرب للغ

 واعــمال ،از ودول عــدم الانحيــ،رب، في الامــم المتحــدةالــسوفياتي حتــى انهيــاره، في دعايتــه المعاديــة للغــ

 العرب عندما العداء جليا في تصريحات الزعماءهذا  ظهر. داف غربيةاه  التي كانت موجهة ضد"الارهاب"

 . انهم استطاعوا خنق الاقتصاد الغربيفرضوا حظر النفط، بعدما بدا لهم، 

عملهـم راكبـين عـلى  إلى ونيين يـذهبأمـريكزادت فرحة العرب لدى مـشاهدة اعـضاء كـونغرس لقد 

ن، دورك، ولنـنيويـ في ات الوقـودطـديدة عـلى محين يقفون ساعات عجات هوائية، ورجال الاعمال الذدرا

عـادل مثـل نهـوض  ، في نظر العرب كأصلاح لظلم تـاريخي، وكـاجراء١٩٧٣كان حظر النفط، عام . وباريس

 . رب بما يستحقهالامة العربية ووقوفها على ارجلها، لترد على الغ

ــد ــا ع ــي يقيمه ــصداقة الت ــات ال ــع الودان علاق ــرب م ــام الع ــن الحك ــدة،  م ــات المتح  لاي

 غـير ان هـؤلاء. ًه الـصداقة ايـضاذالحكومات الغربية، بـأن الجمهـور العـربي شريـك في هـتضلل 

ان تقلـب، والبرهـ والاسـلامي المًبقة دقيقة جدا من المجتمع العـربيالحكام يمثلون، بشكل عام، ط

 لـك فيـصل، عهـد الم في ربمعتـدلتين ومـواليتين للغـعلى ذلك هو ان العراق وليبيـا مـثلا اعتبرتـا 

 لـك لـك فيـصل والمهما بين عـشية وضـحاها، بعـد الاطاحـة بنظـامي الم ادريس، غيرتا جلديوالملك
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ايـران الاسـلامية بعـد سـقوط  في ًكـذا حـدث ايـضاوه. ادريس، لتصبحا مركزي عداء وكراهية للعالم الغربي

يس عـلى  الواقع اعتماد عـلى افـراد ولـهو في،فإن اعتماد الغرب على انظمة حكم عربية صديقة،لذا. الشاه

 . شعوب

 . ربمؤسسات معادية للغ أو محلهم اشخاصل د، قد يختفون عن الساحة فجأة، ليحوهؤلاء الافرا

حيحة، الـرفض غـرب فقـط، يمكننـا ان نفهـم، بـصورة صـية العميقة تجـاه الوعلى خلفية هذه الكراه

هـود اوروبيـون،  في نظـرهم، دولـة اسـسها يإسرائيـلف. إسرائيـليه معظم العرب لوجـود ديد الذي يبدالش

ل الغربية واداة يقصد بها الحاق الـذول د للًول الليبرالية الغربية، وتمثل سلاحادومبنية على اساس نموذج ال

 . يددوالهوان بالامة العربية من ج

، ان المذبحة "إسرائيلأرض " في  الثلاثينات، اعلن اميل غوري، مهندس عمليات قتل المتعاونين العربفي

داب البريطـاني، وعـلى ربي، وعـلى الانتـ عـلى الاحـتلال الغـًجومـايهود الخليل كانت تمثل هتعرض لها التي 

ت بلغـ: صر، حيث قال النظرية الاساسية، عبر عنها جمال عبد الناصر في الوثيقة الوطنية لموهذه. الصهاينة

 ة كيـان فـاشيون، واقامـقـان أو حـق أيـة فلـسطين، دون في الية درجات سلب أرض عربيةؤامرات الامبريالم

 . اليةبالذات كأداة للامبري إسرائيل جودو في ديدات العسكرية، ويكمن خطرهعسكري يعيش على الته

نحـن نقـف  : ١٩٦٧ ايـار٢١ فيرب اذ قال، كرر عبد الناصر هجومه على الغ١٩٦٧وعشية اندلاع حرب 

 ١٩٤٨عرب، وتجاهلنـا قبـل عـام نا، نحن ال، واحتقرإسرائيل الغرب الذي خلق -والعالم الغربي  إسرائيل امام

ربيـة، تـرفض ول العظمـى الغدواذا كانـت الـ... حقوقنـا أو وا بعين الاعتبـار مـشاعرنا،انهم لم يأخذ. وبعده

 نحن العرب، ان نعلمهـا كيـف تحترمنـا وتتعامـل الاعتراف بحقوقنا وتسخر منا وتحتقرنا، فانه يجب علينا،

 . يةدمعنا بج

  عنـــدما حـــاول ،١٩٦٧ن الجـــيش الـــسوري عـــشية حـــرب اركـــاوبـــنفس المعنـــى تحـــدث رئـــيس 

 ليــست دولــة، بــل قاعــدة عــسكرية للمعــسكر  إسرائيــل اعتقــد ان: تفــسير دوافــع الحــرب بقولــه
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 ستطيع ان يلقـىويـ... الوحدة الشاملة إلى الامام، إلى ان من يحرر فلسطين، يقود الامة العربية... اليالامبري

 . البحر بكل الانظمة الرجعيةإلى 

راع اسـتراتيجية ان الامبريالية، تستغل الصهيونية كـذ: سيندام حه الروح، قال الرئيس العراقي صهذوب

 . ً الحقيقة معروفة جيداوهذه. عربية وضد تقدم العرب وتطورهمضد الوحدة ال

، ١٩٦٤نية في القـاهرة عـام طيسرير الفلـاسست مظمة التح التي يةكان جمال عبد الناصر، الروح الح

 التركـة قائمـة نلمـسها ته، نظرية الوحدة العربية، المتوهجـة ولا زالـت هـذه المنظمة نظري هذهوترك لدى

تلفة، والتي سطيية المخرير الفلنظمة التحا فصائل متفرزه التي ربالسموم المعادية للغ في اليوم هذا حتى

 . ة للغرب الامبريالي، التي تمثل قاعدإسرائيلترفض وجود ة بها، ديولوجية خاصتتبنى كل واحدة منها اي

نظمـة التحريـر الفلـسطينية في عـام يـة لمثال، قال جمال الصوراني، عضو اللجنة التنفيذفعلى سبيل الم

 بريالية قائمـة، وبقيـتربما يكون وقفا لاطلاق النار، وطالما بقيت الام.  اسمه السلامشيء أي لا نتوقع: ١٩٨٦

 . لاملن يكون هنالك سة، قائم إسرائيل

لتحريـر الفلـسطينية عـلى ل منظمـة ا تحـرص مختلـف فـصائ،وفي اعقاب اتفاق اوسلو، بالطبعوالآن، 

ً سياسـيا وماديـا سـخياًرب الذى نتلقى منه دعـمااخفاء عدائها للغ ً حـالات اخـرى، مثـل غـزو  في غـير انـه. ً

 .  المشاعر لتظهر كراهية مفرطةهت، لا بد ان تتفجر هذالكوي

، للجمهـور الواسـع، يكـون ًخية اساسية غير معروفة، احياناائق تاريا، عندها تكون هنالك حقعصرنفي 

، لاقـام العـرب إسرائيـل، أنـه لـولا وجـود ، على الدعائيين العرب، اقناع الرأي العـام الغـربيًمن السهل جدا

 شرت قبـل انـضمامية العرب للغرب نـ، ولكن، وللحقيقة، اقول، ان كراه مع العالم الغربيًعلاقات ودية جدا

 ، بـل يكرهـونإسرائيـلرب بـسبب لف سـنة، اذن فـالعرب لا يكرهـون الغـلقائمة اعداء العرب بـأ ائيلإسر

 . رببسبب الغ إسرائيل
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ًلقد اعتبر الزعماء العرب المعادون للغرب، دائما وابدا، الصهيونية معبرا وممثلاً ً  للثقافة الغربية، وغرسه ً

 . ة، سوى صليبيين جددوما الصهاينغريبة تعمل على تقسيم العالم العربي، 

ديـد وقـذف ين جدلاح الـ تقول ان توحيد العرب تحت قيادة صـدة في العالم العربيوهناك نغمة سائ

 .لة وقت فقطالبحر، هي مسأ إلى يدةد الج"دولة الصليبيين"

على ين دضوح بتكرار اسم صلاح الترى بعلاقتها الغربية هذه،يمكن ان نلمسها بو،إسرائيل وحقيقة ان

الفلسطينية، لا تطرح ر ان منظمة التحري":  عرفات قبل فترةدام حسين، والاسد، وعرفات فقد قال صالسنة،

 . "سلام الضعفاء، بل سلام صلاح الدين

اي  ("يندسـلام صـلاح الـ"و ان ً بوضوح، ويعرفـه الـشعب العـربي جيـدا، هـناان ما لم يقله عرفات ه

 هجماتهم على نف المسلموندعة، اذ، بعد الاتفاق، استأ سوى خ، لم يكن)الاتفاق الذي وقعه مع الصليبيين

 . ةقدس من الأرض المًالصليبيين حتى طردوهم نهائيا

 مكتبـه صـورة هو السبب الذى جعل الرئيس حافظ الاسد، يعلـق في هذا من المحتمل اذن، ان يكون

 . خر الصليبيينين، بطل الانتصارات، الذى طرد آدكبيرة لصلاح ال

جمات لـلــهر وحـي د مـصًادين، في الوقـت الحـالي، كانـت دائمـكرار انجازات صـلاح الـان الرغبة في ت

 ديـدة لانهـاءرب، والمحـاولات العالمواليـة للغـ والعمل المستمر ضـد انظمـة الحكـم ،إسرائيل تكررة علىالم

 ت، ومـثلما نجحـ١٩٩١غرار ما حاولت العراق عمله بالكويـت عـام الشرق الاوسط، على  في الوجود الغربي

ية مثل سوريا، لابرام سـلام د السوفياتي، اضطرت انظمة حكم عربعمله بلبنان، وبعد انهيار الاتحا في اسوري

كنهـا تغطيـة نطـرة الاحتكـار لا يم) إسرائيـل مفاوضـات سياسـية مـع واجراء(دة تكتيكي مع الولايات المتح

 أيـة حالـة ظهـور في ، وقـد تتفجـرشاعر موجـودة المـهـذه.ه العالم الغـربييها العرب تجا،والعداء التي يبد

حة العالميـة، تقـف ضـد العـالم يدة على السادحالة ظهور قوى جفي  أو رب،مؤشرات ضعف من جانب الغ

 . الغربي
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، فكـل سرائيلي الإ-بعد سنة، دون تسوية النزاع العربي الان، نستطيع ان نفهم السبب الذي حال، سنة 

 فـترات مـا بـين الحـروب، تنبـع مـن قاموا بها ضدها في التي والاعمال العدائية إسرائيل حروب العرب ضد

 :الشرق الاوسط في ةدتعدثلاث نظريات ترتبط ببعضها البعض، وتشكل معا النواة الحقيقية للنزاعات الم

 .  الشرق الاوسطسيادة غير عربية في أية ومية لوجود رفض الق*

 .اسلامينفوذ غير  أي  سعي الاسلام الاصولي لتطهير المنطقة من*

 . ربديد والتاريخي للغ العالم العربي الشعداء* 

، لـيس خاصـا إسرائيـل العناصر مجتمعة، نرى بوضوح ان مصر رفـض وجـود عندما نتفحص كل هذه

، هو جزء واحد ضئيل فقـط، مـن عـداء اوسـع بكثـير، كـان سـيظل سرائيلعداء العرب لإ: دولة اليهوديةبال

 . يلإسرائ، حتى لو لم تقم دولة ًموجودا

فقد هـاجم . ليست سوى ذرائع إسرائيل  علىجماتهمعاءات التي يطلقها العرب لتبرير هكما يتضح ان الاد

قبل ان يكون هنالك  أي ،إسرائيلد دولة يزيد قبل ان توج أو م بوحشية، طيلة ثلاثين سنةالعرب اليهود وقتلوه

 . "القضية الفلسطينية"لاجىء عربي واحد، خلقت بسببه 

 قبـل  سـواء"إسرائيـلأرض "لهجمات العربية على اليهود خـارج باب الثلاثة، توضح دوافع ا الاسوهذه

علاقــة بالقــضية  أيــة ول العربيــة،دين عاشــوا في الــ رغــم انــه لم يكــن لليهــود الــذ،بعــده أو دولــة،قيــام ال

، ولـو مـستوطنة رة، قبل ان تقـامة تلو الم، المرإسرائيلالعرب لمحاربة الفلسطينية، وتوضح ايضا، لماذا خرج 

 . ربيةالضفة الغ أو  واحد، هضبة الجولانإسرائيليبل ان تطأ قدم جندي ة، وقواحد

تلـف نـاطق المخالمقلـصة، دون الم إسرائيـل  شنتا ضـد،١٩٦٧و ،١٩٤٨ة القول ان حربي خلاص

ــت ــربين، تعرض ــين الح ــا ب ــترة م ــلال ف ــا، وخ ــل عليه ــمات  إسرائي ــابيين"لهج ــوش  "الاره  والجي

 يــــين، كانــــت نــــيران القناصــــة سرائيل الإواطنينات مــــن المــــدت بحيــــاة المئــــالعربيــــة، واو

 



٢٠١ 

ين كـانوا زارعين اليهـود، الـذ النـار عـلى المـيـة، بمـا في ذلـك اطـلاقسرائيلدود الإطول الح على ً روتينياعملاً

 أو ء،، لا تكمن في هذا الادعاسرائيلان جذور العداء العربي لإ. درات الجولاناسفل منح في يفلحون حقولهم

 .  لوجود دولة يهودية مستقلة بالذات يعود لرفض اساسي يمكن مناقشته، انماذاك الذي

 الوقت الذي في  من مراكز هامة في العالم العربي،رتجذ المان من يأمل بأن يختفي هذا العداء الاساسي

د العـربي، فانـه يأمـل  الاسلامية، عـلى كـسب الفـرلا زالت تتنافس فيه التيارات القومية العربية، والاصولية

بـين العـرب  أو ،إسرائيـلب وً ان سـلاما بـين العـرمن الـلازم، وهـذا، لا يعنـي أكثر عة، وبسربتحقيق الكثير

 .،ان السلام ممكن مع العناصر التي استطاعت التحـرر مـن تهديـد هـذه القـوىقهي تحقانفسهم، لا يمكن 

ابع الخاص الذى سيكون لمثل هذا السلام،  العناصر يجب ان نفحص الطولكن عندما نتحدث عن مثل هذه

 . المستقبل في والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر لكي نضمن عدم خرق هذا السلام

نهايـة خطـر الحـروب  أي "نهايـة التـاريخ"انتهاء الحرب البـاردة  في الغرب من يريد ان يرى في هناك

الـشرق  إلى ًول العظمـى سـيجلب الـسلام ايـضادوهنالك من يعتقد ان الـسلام بـين الـ. والانقلابات الكبيرة

 . وطوضوع هنا، هو مجرد تسويات حل وسط، وضغوسط، وان المالأ

القوى في الشرق الاوسط، لفترة ما، غير طة  في خريًييرااختفاء الاتحاد السوفياتي احدث تغان  في لا شك

سوفياتي، لم تكـن لهـذا الانتهـاء  حقيقة ان انتهاء الحرب الباردة سلبت مـن العـرب وصـيهم الـانه باستثناء

 سـيظل ، الـشرق اوسـطيالاساسية الخاصة بهذه المنطقة اذ ان جهاز سفك الـدماءعلاقة بالثقافة السياسية 

 .  العالمد السلام والاستقرار في اماكن كثيرة منور بقوتها الذاتية، وتهدديعمل كآلة ت

والغرب، وكثيرون مـن  إسرائيل يدة، ستظلف من التوسع السوفياتي ذكرى بعلذا، فبعد ان يصبح الخو

ة متمـسكة برغباتهـا العرب، يخوضـون مواجهـة مـع تطـرف دينـى اسـلامي، ومـع انظمـة حكـم راديكاليـ

 .  والعنفالاحتلالية
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تلـك،  أو  الدولـة العربيـة يقلل من قيمة الخطر الذي تشكله هذه، انمن السهل على الانسان الغربي

ي بعيـدة عـن درتها العـسكرية ضـعيفة، وهـ، وقً قليل جدا)باستثناء مصر(دول العربية اذ ان عد سكان ال

 . ير خاطىء من اساسهدالتق هذا الغرب، لكن

ولـة متقدمـة دل المتـوفرة لباستخدام الوسائ) مة ملايين نس٤(دولة صغيرة، مثل ليبيا عندما سمح الغرب ل

دما وعن.  رعاية حملة ارهابية عالميةالقذافي فيلتكنولوجي، لتحقيق الافكار المشوهة لزعيمها، نجح على الصعيد ا

تتسلح بصورة حثيثة، نشأ هنالـك خطـر لا يمكـن مقارنتـه مـع )  مليون نسمة١٧( بدأت دولة اكبر مثل العراق

:  يمكن ان يكون قصة لكتب الاثارةً، كانت عراق صدام حسين، وما زالت، تمثل خطراخطر الارهاب الليبي، وفعلاً

 .  القنابل النوويةالقاء إلى لغومةعمها شخص يريد الانتقال من استخدام السيارات المدولة ارهابية يتز

التـاريخ، يكـون  في  السلاح النووي، سـتكون تلـك اول مـرةوقت، بامتلاك أي  فياذا نجح صدام حسين

أو  ات سياسـية،قرار رجل واحـد، دون ان يكـون هنالـك تـأثير كـابح لهيئـًاستخدام السلاح النووي منوطا ب

. يـصبح اشـد بكثـيرلذا، فان الخطر عـلى سـلام العـالم س. دول اخرى في العلمية، كما هي الح أو عسكرية،

ان الخطـر الاشـد مـن هـذا كلـه ما حصلت سوريا على السلاح النووي، غير  إذا ًكذا سيكون الوضع ايضاوه

 . فيما بعد إليه ع سأتطرقذا الموضومية الايرانية بالسلاح النووي، وه تسلح الجمهورية الاسلايكمن في

، سـقطت حكومـات ً وقريبـاً حقيقيـاًبأن العـراق تـشكل خطـرا إسرائيل راتيلتحذغاء  من الاصوبدلاً

 في اية العربيـة، واقتنعـت بـأن مـصر عـدم الاسـتقرارمصيدة الدع في سنوات الثمانينات، في ول الغربية،دال

مـا  إذا ان كـل الـصعوبات سـتنتهى و،ية الفلـسطينية، والقـضسرائيلي الإ-و النزاع العربي الشرق الاوسط، ه

 .  التنازلات المطلوبة منهاإسرائيلت قدم

 عـشر رجة انه طيلةدة، لزاعات الشرق الاوسط، قوين في لقد كانت النظرية بشأن مركزية الفلسطينيين

ً غطـاء تمكنت العراق من اخفاء عملية تزودها الحثيث بالاسلحة، وشـكلت، ١٩٩٠-١٩٨٠سنوات كاملة من

ًذانا مغلقة تماماآ إسرائيل بينما لاقت احتجاجات. ة لتجميع الاسلحًحامري ً . 
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، الـذي اوشـك، آنـذاك، عـلى  المفاعل النووي العراقيسرائيليلإ، عندما دمر سلاح الجو ا١٩٨١ وفي عام

دولة  أية  ولم تعتذرتحدة،، بما فيه الولايات المديد من العالم كلهللتن إسرائيل انتاج القنبلة النووية، تعرضت

ًا لم يعـرب عـن شـكره للجـيش ذا، ولا ضرورة للقول ان احدتتراجع عنه، حتى يومنا ه أو ديد،التن هذا عن

 . يد القنابل النووية العراقيةديدة من تهد الذي انقذ دولا عسرائيليالإ

، ان معظـم ١٩٢٨ حينه، لورنس العـرب عـام في رك العالم بعد ما ادركهد، لم يًوبعد حرب الخليج ايضا

مـن رب، جهـة للغـ وانه لا اهمية للتـصريحات المو"دكتاتورية متعطشة للدماء" أنظمة الحكم العربية هي

واقـف المتطـرفين، وان قـوات نهايـة المطـاف، لم في  الحكومات تخـضعهذجانب الحكومات المعتدلة، لان ه

مـا تـسلموا  إذا لـشرق الأوسـط،وانههي القـادرة عـلى ضـبط الإرهـابيين والـدكتاتوريين في اخارجية، فقط،

 الوحـدة  تلـو الاخـرى، لتحقيـق أحلامهـم في السيطرة على موارد الدولة الحديثة فانهم سيـستغلونها المـرة

 . الوحدة الاسلامية أو العربية،

ها من خلال الصيغة التي ظل يكررها باسـتمرار، وهـي ان اخفائ في  الامور، نجح العالم العربيكل هذه

 .  تشكل قلب العاصفة الشرق اوسطية)، بالطبعإسرائيلالتي نشأت بسبب (فلسطينية القضية ال

حقيقيـة سنة من حرب الايام الستة، كانت هذ الصيغة قد اصبحت  ٢٥بعد حوالي  أي ،١٩٩٠وفي عام 

لعراقي اضطر الـزعماء العـرب ومع الغزو ا. تدئذ، هاجم صدام حسين الكوي وعنًفي نظر العالم كله تقريبا؛

 -غـزى الحقيقـي للـصراع العـربي لم يرتاحوا بـالطبع لامكانيـة ان يكتـشف الغـرب الم.  حساب سريعجراءلا

 ما يسمونه بالنزاعات الداخلية في الاسرة العربية، ولكن، من جهة اخـرى،  علىالعربي، ويبدأ يسلط الاضواء

  .دوانية الرئيس العراقيم من عتهدده التي ل الاخطارلم يعد بامكانهم تجاه

ــدم ــه ائعن ــد يواج ــه ق ــسين ان ــدام ح ــا ادرك ص ــل ال ــشمل ك ــا ي ــددتلاف ــة ض ــاول ول العربي  ه، ح

ــربي  ــزاع الع ــن الن ــزء م ــه ج ــت وكأن ــزوه للكوي ــرض غ ــأن ع ــة ب ــورته العربي ــسين ص ــيلي الإ-تح  ، سرائ
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ة لم تكـن لهـا علاقـولكي يحدث التحول المطلوب في الرأي العام العربي، اثار فجأة القضية الفلسطينية التي 

طريـق لاقامـة رب ولعملائه العرب، والخطوة الاولى على الوادعى ان الغزو يشكل ضربة للغ. بغزو الكويت

  طلـب ان تنـسحبذا،ومن اجل تعزيز ادعائه هـ. اية، لتحرير القدسة بما فيه الكفدولة عربية، تكون قوي

  .تتنازل في الكوي أي ية، قبل ان تقدم العراق الفلسطينمن الاراضي إسرائيل

ن ومـصريون ، واعلن ناطقون سـوريووقفت ضد العراق، رفضت هذا الادعاءول العربية التي دلكن ال

 . علاقة بالقضية الفلسطينية أية ت ليس لهوسعوديون، ان غزو الكوي

د  القضيتين، فمعنى ذلـك اننـا لا نريـا ان نربط بينأردن إذا :وقال الرئيس المصري محمد حسني مبارك

ن يعتقـد بـأن ان مـ... علاقة بين هاتين الازمتين أية اننا لا نرى: فير الكويتي في واشنطنوقال الس. حل شيء

اللبنـاني، وهـو يغـزو الكويـت، ويقتـل اخـوانهم  أو ين قلـق عـلى مـصالح الـشعب الفلـسطينيدام حسص

ًالكويتيين، فانه يرتكب خطأ فادحا ً . 

ًا بالنجـاح الكبـير ًة مـا، والحقـت ضررا بالغـكشف الحقيقة ولو لفتر إلى -لقد ادت الاعترافات العربية 

ق الاوسـط، اذ الـشر في تمثل بوضع القضية الفلسطينية في مركز العواصفالذي حققه العرب حتى الان، الم

 ، الوضـع العـربيً العالم الغربي والشرقي معـاسنين، تعرى امام انظار الكثيرين فيللمرة الاولى، منذ عشرات ال

كذا اصبح من الصعب، بعد حرب الخليج، تجاهل قوة وتـأثير  ان تعرى من قبل، وهمثلما لم يسبقالمعقد، 

 . دة بين العرب والمسلمين وبين انفسهملعداء السائمشاعر ا

 في ولا زالـت تـدخل.  المتمثلة بمركزية القضية الفلسطينية، لم تلفظ انفاسها بعد"دسةالبقرة المق"لكن 

ر كـل النزاعـات في د، مص هو، رغم كل شيءسرائيلي ان الاحتلال الإ لاثباتصيغ ملتوية في محاولاث متكررة

ديـد، الحلبـة مـن ج إلى ومع مرور الوقـت، نـسي موضـوع الكويـت، لتعـود القـضية الفلـسطينية. المنطقة

 . طوتغطي الصورة الحقيقية للشرق الاوس
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ذكر الفـترة التـي  الضبابية التي تغطـي الـشرق الاوسـط، يلزمنـا فقـط، ان نـستدرك نتائج هذهولكي ن

 . سبقت حرب الخليج

يين، من مريكد من اليهود الأيد من قبل عددرضت لهجوم ش، تع١٩٩٠ايار  في عندما زرت الولايات المتحدة

ينيـة داحـدى المـدارس ال: س الـشرقيةدالقـ في "سانت جـون"خلفية قضية نزل  على ،سرائيلخلصين لإ المالحلفاء

درسة داخليـة لتلاميـذها، م إلى  وحولتهادير مسيحي،حكومة، بناية مقابلة لاليهودية، استأجرت، بمساعدة من ال

در ، ومصإسرائيلر سرور لاعداء دفة، كانت مصها لهذا الاجراء الامر الذي اثار عاصرضتواعربت الكنيسة عن معا

 . هااسف لاصدقائ

نظمات لمـ اد مـن هـؤلاء الاصـدقاء اعـضاء نـادي رؤسـاءلة ضاغطة، من قبـل عـدوتعرضت لعدة اسئ

 )ذاكنـكانـت برئاسـة الليكـود آ( إسرائيل كيف سمحت حكومة: الولايات المتحدة مثل في اليهودية الكبيرة

 ن، لكنها سـتهدأهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا الآ. انتم صادقون: ثل هذا الاغتصاب ان يحدث؟ قلت لهملم

ما هـي؟ قلـت : سألوني.  تلقاء نفسهادينا مشكلة اكبر بكثير، وهذه لن تنتهي منغضون اسبوع، ولكن لفي 

انـه . شكلة الاولى و الرئيسة بالنسبة للشرق الأوسـط كلـه،ولناان صدام حسين، هو الم. "صدام حسين": لهم

 . مجرد حجة لصرف الانظار، من جانب الليكود

حد واعداؤها على  إسرائيل دقاءتلك الفترة، كان اص في .ت بثلاثة اشهر فقطحدث هذا قبل غزو الكوي

سواء،يؤمنون بأن القضية الفلسطينية هي اسم مرادف للنـزاع في الـشرق الاوسـط، وجعـل هـذا التـشويه، 

ًحقيقة مقبولة، يعتبر انجازا مثيرا لآلة الدع ً ضررا بالغاإسرائيلك بأنه ألحق باية العربية، ولا شً ً . 

به تـشوشت رؤيـة العـالم مـن هـذا بكثـير، حيـث بـسبد ابع إلى  وصل ان تأثير هذا الانجاز العربيغير

ه على فهم نوعية الشرق الاوسـط الحقيقيـة، واخطـاره التـي تهـدد امـن رتد الامر الذي حال دون قالغربي،

 .العالم بأسره
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  الفصل الرابع

 بب قلب حقيقة السبب والمس

 

 نجـاح  لا تقل نجاحا عـنسرائيلي الإ- النزاع العربي لسبب والمسبب فيكانت الحملة المخصصة لقلب ا

 .  نزاعات الشرق الاوسط بشأن مركزية القضية الفلسطينية فيالحملة العربية

ذلـك، شرحـوا رها القضية الفلسطينية، وبعـد دنطقة، مص الامر، قال العرب ان كل امراض المفي بادىء

ل ، انما كانت السبب الاوإسرائيل القضية من مضاعفات الهجمات العربية على لم تكن هذه: جوهر القضية

 .  الهجماتلهذه

 الحـرب الـرأي العـام الغـربي، تجـاه في لة، طـرأ تحـولسنوات من الدعاية العربية المتواصـوبعد عدة 

جـالوت : ضـد العـرب الفلـسطينيين إسرائيـل ي انية بحيث اتخذ صورة واحدة فقط، هسرائيل الإ-العربية 

 . وت الصهيونيجال إلى  تحولسرائيلي، وداود الإداود الفلسطيني إلى العربي تحول

ً طال ايضا ترتيـب ع، انماق فقط على نطرية الحجم والقوة الخاصة بطرفي النزاغير ان الانقلاب لم ينطب

 . "الفلسطينيين" أكثر دقةاجمت العرب وبهي التي ه إسرائيل لم يهاجم العرب: تسلسل الاحداث

، مـصدرها كل في الشرق الاوسـطكل المشا: يدة على النحو التاليدات العربية الجوبدت سلسلة الادعاء

انتهـى  إذا نـا،ومـن ه. إسرائيـلالفلـسطينية مـن قبـل  سـببها احـتلال الاراضي القضية الفلسطينية، وهذه

 في  الـبراقلقـد بـرز هـذا الادعـاء. لشرق الاوسط، ستحل كافة المشاكل التي يعاني منها اسرائيليالاحتلال الإ

قـة، وحتـى بدايـة الـسبعينات، كـان هـذا ة، وانتـشر بـسرعة فائب الايام الستفي حر إسرائيل اعقاب انتصار

ففي محادثة مـع دبلومـاسي بريطـاني، مـن . ربيةالعواصم الغ إلى ول العربيةدالادعاء قد شق طريقه من ال

 تزم اعادة المناطق التـي احتلتهـا في حـرب الايـام الـستة، لا تع إسرائيل وزارة الخارجية البريطانية، قلت، ان
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ن رد الـدبلوماسي البريطـاني قـد ادهـشني اذ قـال وكـا. نـاطق المتتعرض لهجـوم آخـر مـن هـذهخشية ان 

ين بـدأتم  محمـل الجـد، لانكـم انـتم الـذالقول على هذا اعتقد انك لا تتوقع منا أخذ. ًأوه، حقا: باستهزاء

 . الحرب

الدولـة اليهوديـة عـام  ابادة محاولتها في ً ذريعابعد ان فشلت الدولة العربية، فشلاً ما هي الحقائق؟

 سـنوات الخمـسينات،  وطيلـةدود،ارج الحـمستمرة من الاعمال الارهابيـة مـن خـ، شرعت في حملة ١٩٤٨

قطـاع  في يين التـي اقيمـت كل جانب، وبخاصة من قواعـد الفـدائجوم عليها منلـلـهًا هدف إسرائيل ظلت

، وضع نهاية ١٩٥٦عام ) عملية قادش(ء ، وكان الهدف الرئيسي لحملة سيناغزة، التي كانت بأيدي المصريين

زة، تصفية قواعد الارهاب في قطاع غ إلى وادت تلك المعركة،. إسرائيلارات التي شنها الفدائيون في قلب للغ

يـات المتحـدة والاتحـاد ء ولكـن نتيجـة لـضغوط مـن جانـب الولاعلى شبه جزيرة سـينا إسرائيل واستولت

مـه ابـادة غم ان عبد النـاصر، لم يتخـل عـن عز رخلال بضعة اشهر،من سيناء  إسرائيل السوفياتي، انسحبت

 . إسرائيل

اطلاق نار وهجمات عـلى : إسرائيلت اعمال ضد نفت، في مطلع الستيناوبعد فترة توقف قصيرة، استؤ

 بـدأت ١٩٦٦وفي عـام . كانت بأيدي الـسوريين، كانـت ظـاهرة يوميـة التي ضبة الجولانيين من هسرائيلالإ

ة ليـات ارهابيـة كثـيرة مـن منـاطق الـضف، بتنفيـذ عم١٩٦٤ر الفلسطينية التي اسست عام يمنظمة التحر

ــة، ــي الغربي ــت ب الت ــان ردنحــوزة الأكان ــيلي، هــاجم الجــيش الإ١٩٦٦، وفي تــشرين ث ــة ســموع سرائ   قري

  سرائـيليأسـقط سـلاح الجـو الإ١٩٦٧ نيـسان وفي. زاد التـوتر. دمر قواعـد الارهـابيين هنـاكوية، ردنالأ

.  التي كان يقـوم بهـا الـسوريونردنصادر نهر الأل م طائرات سورية، حاولت حماية اعمال تحويست

 ردنواسـتمدت سـوريا ومـصر والأ. ته الـسابقةكان الجيش المصري قد افاق من هنريم، وفي تلك الاثناء

  ومـن بريطانيـا، التـي(هـا مـن الاتحـاد الـسوفياتي يثـة التـي حـصلت عليدالتشجيع من الاسـلحة الح

 كــما ان دولا عربيــة بعيــدة . ١٩٦٧شــهر ايــار في  إسرائيــل جوم عــلىلـلـــه واســتعدت )ردنزودت الأ
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 المـرة، سـتكون جيوشها للمعركة، وكان لدى الكثيرين في العالم العربي، قناعة بأن هذه حضرت هي الاخرى،

 .  العرب نواياهمولم يخف الزعماء. نهي دولة اليهودالهجوم الذي ي

 إسرائيـل ة هـي كيـف يمكـن ابـادةول العربيدان المشكلة التي تواجه ال: اعلن عبد الناصر  ايار،٢٥في 

عـن  إسرائيـل محـو: فنا واضـحهـد:  ايـار٣١في حين اعلـن الـرئيس العراقـي عبـد الـسلام عـارف، في. ًيانهائ

 ال العـربي قال لشعبه في الرابع من حزيران، ان النض،يندوكذلك الرئيس الجزائري، هواري بو م. -"الخريط

 . إسرائيلتصفية  إلى يجب ان يؤدي

 "البحـر إلى لقـوا بهـما": لحرب، دعت اذاعة دمشق مـستمعيها حزيران، اليوم الذي بدأت فيه ا٥وفي 

معاهـدة دفـاع  عـلى القاهرة للتوقيع إلى ،ردنسين، ملك الأ ايار، طار الملك الح٣٠وقبل ذلك بستة ايام، في 

 وسـوريا، ردنعاهدة، اقيمت قيادة عسكرية مشتركة لجيـوش مـصر والأه المذمشترك مع مصر، وبمقتضى ه

 . إسرائيلبل حول عنق وبذلك ضاق الح

 سرائيلي الإحقيقية، عندما اغلقت الممر البحري تلك الاثناء صعدت مصر الوضع حتى بلغ حالة الحرب الفي

 . قطاع غزة، باخلاء قواعدها في كانت ترابط التي تحدةخليج ايلات، وامرت قوات الامم الم في الجنوبي

الخامس من حزيـران، عنـدما انـدلعت  في  غير انهعدم خوض معركة ضدها، إلى ردنالأ إسرائيل دعت

 ٢وفي .  ومطار اللد أبيبس، وتلدود، بما فيها القدعلى طول الح إسرائيل يةردنية الأالمعارك، قصفت المدفع

يكم، ديـدتموهم اقتلـوهم، بـسلاحكم، بأ اليهود حيثما وجـاقتلوا":  بقولهلك الحسين جنودهحزيران، دعا الم

 . باظافركم، وبأسنانكم

 ابلـغ الـسوفيات العـرب ان( سـوفياتي "خطـأ"نجم عن  ،إسرائيلان تسرع العرب في خوض حرب مع 

اذ انـه بعـد ان افـاق . ، وعن مبالغـة العـرب بقـوتهم)دودها مع سورياشد قوات كبيرة على حتح إسرائيل

 المـرة، ان دوا انهـم قـادرون، هـذهمة من الاسلحة، اعتقـئمهم السابقة، وجمعوا ترسانة ضخالعرب من هزا

 ٢.٤ : ١دافع، بالمــ ٥ -١( :نــسبة القــوى كانــت تميــل بوضــوح لــصالحهم لان ًينهــوا عملهــم بــسهولة، نظــرا

  ).باباتد بال٢.٣ : ١ رات، وبالطائ
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اضيق  في جزأين، إلى إسرائيل العرب سوى بتر على  اليد، لانه ما كانمتناول في ً، باديانصر العربيكان ال

 .  كم فقط١٦ ية والبحر الابيض المتوسطردندود الأكانت المسافة فيها بين الح التي  منطقة نتانيا،في-نقطة 

، حتـى مـن أردنيد قائـ أي  مجرم منسق مع مصر من الجنـوب وسـوريا مـن الـشمال، كـاني اطارفف

 . ن فترة زمنية قصيرةالبحر في غضو إلى ولالقطاع الضيق والوص هذا تيازاج على ًالمستوى المتوسط، قادرا

دور العربية، ولم يكن بمق ريين في الجيوش، افضل قادة عسكردنيفي حقيقة الامر، كان لدى الجيش الأ"

  بتـوفير اسـناد اسـتراتيجيردنعلاوة على ذلك، تم التعهد لـلأ.  الانضمام للحربالملك الحسين مقاومة اغراء

، ثلـث الجـيش العراقـي الاراضي ً المـرة ايـضا، اجتاز هذه١٩٤٨وكما حدث في عام . كامل من جانب العراق

 . يةسرائيلود الإدران كان يقف قرب الح حزي٥ية، وفي ردنالأ

تفاقيـة وقـف  بـذلك اًارقـاخ(شبه جزيرة سيناء  إلى  الف جندي١٠٠بد الناصر، الذي دفع بكما ان ع

 بـسهولة الـسهل يمة يستطيع ان يـضربدود مصر القد، كان يعتقد انه من خلال ح)١٩٥٦اطلاق النار عام 

عنها ) عسقلان(عد اشكولون  حين تب كم فقط عن قطاع غزة في٩٥ تبعد  أبيب اذ ان تلسرائيليالساحلي الإ

 .  فقط٧مسافة 

، طيلـة ردنلأغـور ا في يةسرائيلستوطنات الإ لازعاج المًدراومن منطقة هضبة الجولان، التي كانت مص

 إلى  منطقة الجليـل والوصـولنقضاض من مواقعها المسيطرة، والتغلغل في سنة، كان باستطاعة سوريا الا١١

 . السهل الساحلي الشمالي

ــذ ــم ال ــيرون، ه ــكث ــوم، تق ــصدقون الي ــةين لا ي ــه في حال ــرب ان ــسكريين الع ــادة الع ــوفر دير الق   ت

 ، ًيب، لـيس صـحيحاوهـذا التكـذ. تغلـب عليهـايـستطيعون ال إسرائيـل ء هجـوم عـلىظروف مناسـبة لبـد

ـــادراواحـــد مـــن هـــؤلاء أي اذ لم يكـــن ـــً القـــادة ق ـــة المفاجئ ـــضربة الوقائي ـــع ال ـــذاك عـــلى توق  ة  آن
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جيعا كبـيرا مـن دوا تـش غـيرت وجـه الحـرب، كـما ان العـرب اسـتم والتـيسرائـيليي قام بها الجيش الإالت

تحـدة بـشأن ول الاوروبيـة والامـم المدلولايات المتحدة والـا إلى إسرائيل توجهات: التطورات السياسية ايضا

 . ول العربية، استقبلت بصمتدفك الحصار الذي فرضته عليها ال في مساعدتها

مـن الولايـات  إسرائيل عندما اغلق عبد الناصر مضايق تيران، قبل اندلاع الحرب بثلاثة اسابيع، طلبت

 أي -، مقابل الانسحاب من سـيناء ١٩٥٦، عام سرائيل نفسها لإ علىقطعتها التي تحدة ان تفي بالتزاماتهاالم

 . ًالجنوب، مفتوحا في سرائيليان يبقى الممر البحري الإ

. إسرائيـلية تعاطفـا مـع مريكالادارات الأ أكثر ات المتحدة،الولاي في  تلك الايام، كانت تتولى السلطةفي

 لـدى الامـم مـريكي والـسفير الأ، يـوجين روسـتاوارجيـة، ونائب وزير الخ لينون جونسونمريكيفالرئيس الأ

 . سرائيلين لإكلهم كانوا اشد المؤيدرغ  ارثور جولدب،المتحدة

 تجـاه مـريكيلكن، حتى هذه الادارة الصديقة، اخذت تماطل مدعية انها لم تعثر على نسخة الالتزام الأ

جانـب  إلى ظ،غربي وقف، دون تحفـ الرأي العام الحيح ان، صإسرائيلوبدأ الحبل يشتد على عنق . إسرائيل

 . مواجهة العالم العربي في ةدوحي إسرائيل وبقيت. ها لصالحًرك ساكنالكن الحكومات لم تح. إسرائيل

، في حملـة سـيناء، إسرائيـليـة خاضـتها ة، كانت اخر تجربة حرب، سادت حالة نفسية سيئإسرائيلوفي 

 سـنة، تقـترب الحـرب ١١ية، ولكن الان، بعد سرائيلالإدن  تلك الحرب، لم يهاجم العرب الموفي.  سنة١١قبل 

 . بكثير أكثر ًيد حقيقياوكان التهد. مرة اخرى

 إلى عدت راكـضا افقت من نومي على صوت انفجار هائل قريبا من بيتنا، صـران،في الخامس من حزي

 عـلى لض القنابـعـسـقط ب. سية وهي تتساقط على القـدردنابل الأا، القندهشالسطح، حيث شاهدت، من

ف يـة والمتحـسرائيل مبنى الكنيـست الإن شخصا واصابة مئات آخرين، وكا٢٠مقتل إلى بيوت سكنية، وادت

 .ردني أهداف القصف الأمن بين
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ً، كان ذلك منظرا جيدابالنسبة لي ، وقـد امـضيت الـسنوات الـثلاث الثامنة عشرة من عمـري في كنت. ً

ًيات المتحدة، حيث كان والدي يعمل هناك باحثا تاريخياالولا في فيلادلفيا في درسة ثانويةالاخيرة في م وفي .. ً

  وتوجهـتوضوحا قدمت موعد امتحاناتي، أكثر ، عندما اصبحت نوايا الحرب العربية١٩٦٧اواخر شهر ايار 

ء يـوم الاول مـن حزيـران،  مسامطار اللد، في رةوعندما هبطت الطائ. ول والدي منعي، ولم يحاإسرائيلإلى 

دس ايـضا، خرجـت ابحـث عـن اخـي، كـان يـوني، القـ في  ليلة مظلمة اخرىر مظلما، وبعد قضاءكان المطا

آنذاك، في الحادية والعشرين من عمره، وكـان اسـتقال قبـل بـضعة اشـهر مـن الخدمـة الالزاميـة كـضابط 

 . نطاق الاحتياط في الاسبوع الاخير من شهر ايار، في  مرة اخرىهليين، لكن تم تجنيدمظ

 إلى ديـة مـن الرملـةالمؤق  بـالقرب مـن الطريـ٨٠/لـواء رقـم  في  عنه حتى عـثرت عليـهبقيت ابحث

 دث؟ ماذا تتوقع ان يح: ديث معه سألتهضيرة، واثناء الحالخ

 . "سننتصر ليس امامنا خيار": اجابني بكل بساطة

 حيـث كانـت وحدتـه قـد هبطـت مـن. صـفدفي ام، في مستـشرة الثانية، بعد عشرة ايالم في ثم رأيته

ثـم . سـيناء في  تقـدمهادبابات اثناءق للام لتف، خلف الخطوط المصرية، لتفتح الطري في رات هليوكبترطائ

اعـلى  إلى نـاك واصـلوا تقـدمهمومـن ه. التلال الواقعة على سفوح هـضبة الجـولان إلى نقلوهم من سيناء

ُحاول انقاذه أصيب هو الآخـر ، قتل زميل يوني وعندما "جلبينا" في  الهجوم على موقع سوريالهضبة، واثناء

  .بطلقة في يده

صاب الوحيـد الـذي لم ساعة على نهاية الحـرب، كـان يـوني المـ٢٤صفد، بعد في مستش في عندما زرته

حـرب   قتلوا فيإسرائيليً يادجن) ٧٧٧(. ستشفىالم في صابين في قسم الجراحةرجل من بين الم أو تقطع له يد

 . إسرائيلين ارادوا ابادة  على اولئك الذًعا رائً نصراسرائيليحقق الجيش الإل من اسبوع،  اقالايام الستة، وفي

ــد الأ ــل الاراضي ردنفق ــ( ك ــة والق ــضفة الغربي ــ): دسال ــوريا ه ــدت س ــدت ضبة الوفق ــولان، وفق  ج

 التـــي كانـــت قبـــل الحـــرب  إسرائيـــل ، وقطـــاع غـــزة، واصـــبحتمـــصر شـــبه جزيـــرة ســـيناء
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 ٦٥ ردننهر الأ إلى  كم عن البحر،١٦دها الشرقية التي كانت تبعدلت حووث. يرة، الان دولة واسعةصغدولة 

ًشرقا، وشكلت سيناء حاجزا بريا ضخ ً بمعظم احتياجاتها مـن الـنفط،  إسرائيل وزودت. ومصر إسرائيل ًما بينً

الجنـود  إلى يـون، لاول مـرة، ينطـرونسرائيلاصـبح الجنـود الإ: اما في هضبة الجـولان، فقـد انقلبـت الامـور

 . يين من الاعلىالسور

شية حـرب  الاقـوال والافعـال، عـلتي جعلت العرب يتخلون عـن الحـذر فيبغض النظر عن الاسباب ا

 القـضاء عـلى -عالم كله، هدفهم الحقيقي  المرة الاخيرة التي كشفوا فيها امام الالايام الستة، كانت تلك هي

جـو لاث الاولى للحـرب، التـي دمـرت سـلاح اللـثيـة في الـساعات االجوية الوقائة لم يتوقعوا الضرب. إسرائيل

وفي نفـس اليـوم، دمـر الجـيش . ةقـوة العـرب الجويـ في  الذي كـان يـشكل العمـود الفقـريًصري تماما،الم

يـة بحريـة سرائيلروع الإدوهكذا حظيـت الـ. م والسوري، بعد ان بدءا الهجوردنيالجو الأ  سلاحيسرائيليالإ

ء حرب الصحرا في  دمج لا مثيل له-الجو  في ية بسيطرة كاملةسرائيلرات الإوالطائ ،حركة مطلقة على الأرض

 . جوملـلـهان تعرضت  إلى  وسوريا،ردنجبهتي الأ في ، طلقة واحدة،إسرائيلولم تطلق 

 في  اخـرىً واهـدافا بالقرب من مجيـدو،سرائيليحزيران قصف السوريون قاعدة سلاح الجو الإ) ٥(في 

ية، بدأت بعـد ان شرع ردنوكذلك الحرب على الجبهة الأ. فعي من الجولاندا، وبدأوا بقصف محيفا وطبري

 . إسرائيليد على اهداف داخل ديون بقصف شردنالأ

، ربمـا ١٩٦٧حـرب  في  التي بدأت الهجـومهي إسرائيل من هناك، نجد ان نظيري البريطاني الذي ادعى ان

 . ع، الحرب عندما اغلقت مضايق تيران لكن مصر كانت قد اعلنت في الواقكل ما يتعلق بمصر، في قصد

 وامـا د حياتهـا،طـر الـذى يهـداما القـضاء عـلى الخ: امام خيارين إسرائيل  عندما وقفتلذا،

اسـمة لانقـاذ نفـسها مـن لية غـير متوقعـة وحمهبت للقيام بع: البحر، اختارت الحياة إلى قذفها

 آنـذاك، سرائـيلياوساط جنود الجيش الإ في ًان المزاج الذى كان سائدا.  اعد لها العربالمصير الذي

 داولها الجنـود اثنـاء فـترة الانتظـار التـي سـبقت الحـرب، وقـد قـصة كـان يتـ في  لـهًيراوجد تعبـ
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 :  فيها، جاء١٩٦٧ أيار ٢٢ في رسالة بعثها من موقعه في بيارة قرب الرملة، في  القصةروى لي يوني هذه

 القـبض القـي ،إسرائـيلياني، وأمريكـانجليـزي، :  يـليما الذي ننتطره؟ الوضـع، كـما. جالسون، ننتظر"

مـنهم  سمحوا لكل واحد درة،الق في معندما وضعوه.  من اكلة لحوم البشرافريقيا من قبل قبيلة في عليهم

 لحمـة سـتيك، مـريكي وغليون واعطي مـا طلـب، ثـم طلـب الأطلب الانجليزي كأس ويسكي. بأمنية اخيرة

البدايـة رفـض  في .خرتـهيم القبيلة ان يرفسه برجلـه عـلى مؤ فطلب من زعسرائيلياما الإ. واعطي ما طلب

سـأله .  القبيلـة وقتـل كـلًساد مـسسرائـيلياخـرج الإ. خرتـهولكن بعد جـدال رفـسه بقـوة عـلى مؤ. طلبه

 لماذا لم تقتلهم قبل ذلك؟ .  طيلة الوقتًسادما دمت تملك مس: مريكيالانجليزي والأ

 . الامم المتحدة انني المعتدي في قولوا عنيلي. مجانين: سرائيلياجاب الإ

ت لم يمض وقت طويل حتى ندد. فت الامم المتحدة ومعها معظم دول العالم، تصرًغير انه هكذا، تماما

 لم هـذا  انصـحيح. ناصر والعـربلذي اعد لها عبد الا ردالق في  لرفضها طبخ نفسهاإسرائيلالامم المتحدة ب

، )مـريكيديـد الفيتـو الأه موزونة ومتزنة تحـت توليد الامن القرارات مجلسالبداية كانت  في ً.يحدث فورا

دة قرارات الجمعية العامة للامم المتحلكن . قيق السلام بين الاطرافضبط النفس والتفاوض لتح إلى ودعت

رهم بالفـشل، بواسـطة الهجـمات الغاضـبة، وايـدهم بـذلك عوفسرعان ما عبر العرب عن ش. ن كذلكلم تك

غـزت افريقيـا باحتلالهـا شـبه  إسرائيل وربما انة بهم، دول التابعة له لاسبابهم الخاص وال السوفياتيالاتحاد

ف بأنها اداة بيـد الامبرياليـة، و لم تعد توص. فها ذات نظام استعماري جيدد بها بوص، فقد ندناءرة سيجزي

 لوماسـية مـعبدالث علاقاتهم الثعالم ال والوقطع الاتحاد السوفياتي. انما كأمبراطورية مستبدة بقوتها الذاتية

جريمة بشعة ضـد : دفاع عن نفسها بأنهلل إسرائيل وا ما قامت بهديد، ووصفوا، بالمعتدي الجوندد إسرائيل

 . يا وبقية العالم واستفزاز خطير لشعوب آسيا وافريق،العالم العربي
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ا جرم كـان يـستهدف وجودهـن نفسها ضد مدافعت ع إسرائيل وحقيقة ان كل ما دار آنذاك، رغم ان

بهـذ . لكن العرب، ادركوا انه يجـب عـدم الإكتفـاءعربية، ثابة انتصار لا بأس به للدعاية البالذات، كانت بم

ر الهزيمـة، تعادوا وعـيهم، اثـلث، اذ بعد ان اسـاثين والعالم الهديدات من جانب الكتلة السوفياتية والصالت

 . ة جذريبصورة إسرائيل ون تكتيكهم ضدصبدأوا يتفح

تسيطر على  التي ، وفقوا سلسلة الجبالإسرائيلفبعد ان فقد العرب اراضي استراتيجية في حربهم ضد 

  يجـب علـيهم اعـادةاولاً: على توقيـع تحقيـق انتـصار سـهل، ادركوا انهم لم يعودوا قادرين إسرائيلوسط 

 سياسـية ًارس عليهـا ضـغوطالـذلك يجـب ان تمـ. ١٩٦٧ الضعيفة التي كانت لهـا قبـل وددالح إلى إسرائيل

 دولـة غربيـة مرتبطـة  هـيإسرائيـلرب فقـط، فديدة، ومثل هذا الضغط يمكن ان يأتي مـن جانـب الغـش

ية، لذا يتوجب على العرب كسب عطـف الـرأي العـام الغـربي، مـن خـلال حملـة دعايـة أمريكبمساعدات 

قيقـي، وعرضـه  وتغطية جـوهره الحعليهم ان يغيروا المفاهيم الاساسية للنزاع،. ملةمستمرة ومحكمة وشا

 . ر الجماهير الغربيةنظ في بصيفة مقبولة، وحتى مقنعة،

يفعلـون قبـل حـرب م صراحة على غرار ما كـانوا ليهم التوقف عن الاعلان عن نواياه، عقبل كل شيء

في  لإسرائيـ ديث عـن القـاء ان الحـ،درجة كبيرة، فقـد اتـضح الان إلى فيف حدة اقوالهمالايام الستة، وتخ

 كــما .  لــسماع مثــل هــذ الاقــوالةدمعظــم دول العــالم مــستع في  اذ لم تعــد الــشعوبً،البحــر لــيس مفيــدا

ولا يوجد افـضل مـن الـدليل . سرائيلهم، المثير للاستغرابه لإديدة لتبرير عدائت جينبغي لهم صياغة ادعاءا

 واوسـع اراضي مـما كانـت حقيقة كونهـا خرجـت مـن الحـرب الاخـيرة اكـبر واقـوى ، إسرائيلوانية دعلى ع

ً  كانـت منطلقـاحـرب الايـام الـستة، والتـي في  العـربفقـدها التـي ان كـل المنـاطق أي عليه قبل العرب،

ــداءا ــل عــلى تهملاعت ــام إسرائي ــى ع ــ١٩٦٧، حت ــشهية التوســع ، اصــبحت الان تق ــاذج لت ــا نم  دم عــلى انه

 الآن، بـدأ الـزعماء . دوان العـب لهـذاانهـا اسـبا عـلى عرضـت نتـائج العـدوان العـربي،وهكـذا . يةسرائيلالإ

ــ ــاطق، ونجح ــذه المن ــتعادة ه ــالبون باس ــرب يط ــير في واالع ــاع الكث ــبهمين باقن ــة مطل ــبحت . عدال  واص
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دوانية، حرب ع في  ان استطاعت دول فقدت اراضيًلم يسبق ابدا: وليةدلاقات الالع في يدةدة جامامنا نظري

، لم تتصرف المانيا هكـذا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ولا يدضحية بهذه السرعة، بالتأك إلى ل نفسهابتحوي

يطالب فيها معتد مهزوم باستعادة  التي اهرةًفتاها لا توجد سابقة ابدا لمثل هذه الظايطاليا حلي أو اليابان

 . واند للعً التي كانت منطلقان كون العرب يطالبون بنفس الاراضيالحرب، ناهيك ع في ما فقد

طالب العرب باستعادة مناطق الضفة الغربية  وغزة،على المبدأ الـوارد ظيت به مد الني حأيياعتمد الت

 مثلما ان سرقة ًتمامافي ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بأن الإستيلاء على اراضي بالقوة، عمل غير مشروع،

ول التـي د حيـث ان الـهـذا المبـدأ، في ةا من المـراءًيراممتلكات شخص ما، مخالفة للقانون، لكن هنالك كث

العالم من اجل انشاء الامبراطوريات  في بدأ، سبقت ان احتلت وضمت بحماس مناطق واسعةتنادي بهذا الم

الماضي، كما انها  في دام القوةدول عن استخ الالضخمة وعندما كان الموضوع يخدم مصالحها، لم تتورع هذه

تلـة كلـما دعـت ديها من مناطق محافظة على ما بقي للمح، لً ايضاالحاضر في القوة، إلى اللجوء في لم تتردد

 . الحاجة

حيث الهدف، عن كل ، من ًتلفاعلى اراضي الضفة الغربية وغزة، كان مخ إسرائيل ان استيلاء: واكثر من هذا

 يون ضد الهنود الحمر، وضد المكـسيكمريكخاضها الأ التي  بما فيها الصراعاتالنماذج التاريخية لاحتلال الاراضي

 . يةمريكلولايات المتحدة الأود ادت حوالتى حدد

 انما ارغمت على خوض حروب دفاعية الواحدة تلو الاخـرى ضـد ،ابدا لاحتلال اراض إسرائيل رجلم تخ

يـة حاسـمة لحقيقـة كـون الاراضي التـي هنالـك اهم. إسرائيلابادة  إلى يولوجية تصردانظمة حكم ذات اي

 كانـت منـاطق حـشد -بال الجـولان، والـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة  سلسلة ج-يطالب العرب باستعادتها 

تـي سـبقت حرب الايام الستة، وقواعد الارهـاب خـلال الـسنوات الفي  إسرائيل جوم علىلـلـهً عربية تمهيدا

، بينما دفعـت مـصر بقـوات سرائيل لإالحرب، حتى ان سوريا استغلت هضبة الجولان لتهديد مصادر المياه

 . إسرائيل لهدف واضح، هو الهجوم على سيناء إلى عسكرية
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س، د الاراضي، يشبه العمل ضد شخص مـسلح بمـسفي مثل هذه الظروف فان استخدام القوة لاحتلال

ول درة الثالثـة، فالـالم في  قبل ان يطلق عليك الناريده –س من داطلق عليك طلقتين، ويجب ان تأخذ المس

 . يددحماية نفسها من خطر هجوم آخر ج  فيوان، لها مصلحة عادلةدفا للعدالتي كانت ه

من حالة عرفتها دول كثيرة، حتى عندما كانت تواجـه خطـرا اقـل  أكثر  فيلقد تم الاعتراف بهذا المبدأ

الـف كيلـومتر عـن ١٣حـوالي (، احتفظـت بجزيـرة اوكينـاوا ، فالولايـات المتحـدةإسرائيلبكثير مما تواجهه 

يـد، دة الثانية، كـضمان لعـدم قيـام اليابـان بهجـوم جيلمحرب العاسنة بعد ال٣٠لمدة ) شواطىء كاليفورينا

ا اريـا، ورومانيـا، وبولنـدا، وتـشيكوسلوفاكيا، وبلغ عـلى شرق اوروبـًوهكذا، سيطر الاتحاد الـسوفياتي ايـضا

ر ديـد، وتجـدوان المـاني جد السيطرة تشكل حاجزا على وجه ع، مدعية ان هذه)بموافقة الولايات المتحدة(

 من الاسلحة ووضعتا تحت اشراف عـسكري مـن تم تجريدهما:  والمانيا كانتا مدمرتينان اليابانلى  إالاشارة

، ورغـم ذلـك، لم تكـن ً جـداً ضـعيفادوان عـسكري،ول الغربية، وكان احتمال مبادرتهما بـشن عـدجانب ال

 . لق بأمنهما القومين الامر كان يتعالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على استعداد للمخاطرة ابداء لا

ودة د معًمناطق الضفة الغربية، قلب وطن الشعب اليهودي، تبعد امتارا: إسرائيلهيا، نتفحص وضع 

ول دالوقـت الـذي تواصـل فيـه الـ في ، أبيب تلدس العاصمة، وبضعة كيلومترات فقط عن ضواحيعن الق

بأنها ستستخدم الاراضي التي ستعاد اليهـا،  التزود بالسلاح، وواحدة منها لا تخفي نواياها سرائيلجاورة لإالم

 .يد جدمن إسرائيل لمهاجمة

يـة، لا زالـت سرائيلزة التوسـع الإمن الغريب ان الأكاذيـب التـي يروجهـا العـرب حـول غريـ

 إطــار اتفــاق الــسلام مــع مــصر، بــشأن  في ،١٩٧٩عــام  إسرائيــل  مــا وافقــت عليــهمقبولــة رغــم

 تطــوير شــبه  في مرتحــرب دفاعيــة، وبعــد ان اســتث  في التــي احتلتهــامــن الأراضي % ٩١اعــادة

 بمعظــم حاجتهــا  إسرائيــل بـار الــنفط التــي زودتدولارات، بمــا فيهــا آ مليــارات الــجزيـرة ســيناء



٢١٨ 

أمة أخـرى، يمكـن ان تتنـازل  أية .التاريخ في وهو العمل الذي لم يسبق ان قام به طرف منتصر. من الطاقة

  سبيل تحقيق السلام، فقط؟ اد الوقود، وتصبح مرتبطة باستيرعن مصادر نفطها

 ر النـزاع بـيندكـن ان يكـون مـص، لا يم١٩٦٧ أن احتلال المناطق في عام ء واحد واضح، هوشينالك ه

ًم أيـضا لفلـسطينيين لا يمكـنهم ان يكونـوا هـين اوالعرب الذي بدأ قبل ذلك بكثير، كـما أن اللاجئـ إسرائيل

 ،سرائيلر كراهيتهم لإ كانوا يستخدمون مشكلة اللاجئين لتبري،١٩٦٧رغم ان العرب قبل . ذا النزاعًرا لهدمص

بعـد الاعـلان عـن  إسرائيـل ، وعندما خـرج العـرب لابـادة١٩٤٨ه المشكلة لم تكن موجودة عام ذغير أن ه

 . ولادتها بقليل

، أعلن عزام باشا،سكرتير عام الجامعـة إسرائيلربية دولة  عفي اليوم الذي هاجمت فيه خمسة جيوش

 تحـدث عـن مـذابح  التاريخ عنهـا كـمامذبحة عظيمة سيتحدث.ستكون هذه حرب إبادة":العربية آنذاك 

 . "المنغوليين والصليبيين

وتـم توثيـق هـذه (أماكنهم  في وسل اليهود لجيرانهم العرب للبقاءل حيفا وطبريا، تمث. في عدة أماكن

سكان رب الـوفي أماكن أخرى ه). نطقةالم في اطانيين، وصحفيين غربيين كانوحاولات من قبل موظفين بريالم

ية من العرب، من البلاد، ًيي، ولكن لا يجوز أبدا وصف خروج الأغلبسرائيل الإًالعرب خوفا من قوات الجيش

 .  نتيجة لأعمال طردبأنه جاء

ومـدنهم، وفـتح الطريـق م  السكان الفلسطينيين بمغـادرة قـراهقابل، أمرت الحكومات العربية الموفي

، إسرائيـلدتهم  عربي طرتكرر الادعاء بان نصف مليون لاجىءورغم ذلك، ي.  العربية المتقدمةام الجيوشأم

 . ي، مع مرور الوقت، لدى الرأي العام العالمحتى أن هذا الادعاء أصبح مقبولاً

 ، كتبـــت ١٩٤٩في شـــباط : ، كانــت هنالـــك لحظـــات صراحـــة"حـــرب الاســـتقلال"غــير أنـــه بعـــد 

ـــسطين"صـــحيفة   ـــردنالأ "فل ـــة ان ال ـــي ـــة ش ـــادرة ّجعدول العربي ـــلى مغ ـــسطينيين ع ـــرب الفل  ت الع
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 في  اللبنانيـة الـصادرة"الهـدى"كما كتبت صـحيفة . "، لكي لا يعيقوا تقدم الجيوش العربيةبيوتهم لوقت ما

عـزام باشـا، للـشعوب العربيـة بـأن ام للجامعـة العربيـة، تعهد السكرتير العـ": ١٩٥١حزيران  في ورك،نيوي

وقبل عرب فلـسطين نـصيحة اخـوانهم لـترك ... ةً، سيكون بسيطا، كنزهة عسكري أبيبل فلسطين وتلاحتلا

دهم نيران مدافع الجيـوش ول الشقيقة المجاورة، لكى لا تحصدال في منازلهم وممتلكاتهم والاقامة لوقت ما

 . "العربية

ــام  ــا"، أوردت صــحيفة ١٩٥٩وفي ع ــوالاًردن الأ"دفاعل ــة أق ــا لاجــي ــسطي أدلى به ــا : نييء فل ــت لن قال

 . ُالحكومات العربية، أخرجوا كي نستطيع الدخول

ذلـك  في ...جاء الخامس عشر مـن أيـار":  القاهرية ما يلي"أخبار اليوم"فة حيكبت ص-، ١٩٦٣وفي عام 

بيـة تـستعد ادرة الـبلاد لان الجيـوش العرًعـرب فلـسطين، داعيـا إيـاهم لمغـ إلى سد القاليوم توجه مفتي

 . "ًوض الحرب عوضا عنهمللدخول وخ

وبهـذه . ديـد العرب ان ينسوا هذا الفصل من التاريخ، واعـادوا صـياغته مـن جبالطبع، فضل الزعماء

وفي .  فقـطسرائيـلّمسؤولية عن مشكلة اللاجئين، وحملوا هذا الوزر كلـه لإ أية الطريقة ازالوا عن انفسهم

حرب الأيام الـستة، عـرض العـرب نتـائج  في وهادفق التي و الحال بالنسبة للمناطقًهذا الشأن ايضا كما ه

 .  كسبب للحرب-ين  اللاجئ- "الاستقلال"حرب 

 إلى ين، مـساكين، مـشردين كان عليهم أن يـضمنوا بقـاء اللاجئـين، لاجئـ المكيدة،ولكن لكي تنجح هذه

 . الأبد

سطينية وعـدة وسط، يمتعضون لدى سـماعهم أن منظمـة التحريـر الفلـق الأإن العالمين بشؤون الئشر

ون، بالنسبة لمنظمـة إذ كان اللاجئ. ، منعت بصورة منهجية، خروج اللاجئين من المخيماتدول عربية أخرى

ريـر وعنـدما تـدعو الـضرورة لم تكـن منظمـة التح. دعايـة وتجنيـد المقـاتلين لأغـراض الً ثميناًالتحرير، كنزا

 . يناللاجئالقوة، لضمان عدم حل مشكلة استخدام  في الفلسطينية تتردد
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ين مأساوي بشكل خاص، لانهم كـانوا قـادرين عـلى ديد، حل قضية اللاجئإن رفض الزعماء العرب الش

 في ين مليـون نـسمة، لاجئـ٩٠ية الثانية أصبح ما يزيد عـلىفمنذ الحرب العالم. عمل ذلك بسهولة، لو أرادوا

التـي كـان عـدد سـكانها عـام  ئيـلإسرا حتـى ان. ًيبـا وبنجـاحًلعالم، وتم حل مشكلتهم جميعـا تقرأنحاء ا

 ٨٠٠تطاعت اسـتيعابألف نسمة فقط، وكان إقتصادها يئن تحت عـبء امنـي لا يحتمـل، اسـ ٦٥٠،١٩٤٨

 مليـون عـربي ٥٠خلقت مـشكلة اللاجئـين العـرب، وحقيقـة ان التي ، من نفس الحربألف لاجىء يهودي

 ألف لاجيء عربي، رغـم الـثراء ٦٥٠ سنة،٤٠، لم يستوعبوا، طيلة١٩٤٨  دول العربية عامال في يشونكانوا يع

العرب معاناة اللاجئـين، ل بها استغ التي ل على مدى الوحشيةد نعموا به من تجارة النفط، تالفاحش الذي

 .  فقطإسرائيليد بمن أجل توفير الذريعة للتند

 مـشكلة إن: "لمجلـس الكنـائس العـالمي"قال الدكتور، ألفن ريس، المستشار لـشؤون اللاجئـين التـابع 

فهـؤلاء اللاجئـون لا . نجمـت عـن الحـروب التـي ينهي الاسهل من بين كل مشاكل اللاجئين العرب، اللاجئ

 عنـصرهم، ولا تنظـيمهم تهم، ولاين فيها، لا من حيث دينهم، ولا لغول المقيمد عن سكان اليختلفون بشيء

، ان ١٩٤٨بعـد عـام  العـرب ينوأفادت العنـاصر الأجنبيـة التـي حاولـت حـل مـشكلة اللاجئـ. "الاجتماعي

ًدول العربية يمكن ان يكـون سـهلاً وطبيعيـا جـداال في يناستيعاب هؤلاء اللاجئ تقـصي فقـد كتبـت لجنـة . ً

 : ، ما يلي١٩٥٣دراسة أوضاع اللاجئين في عام رسلت لُ والتي أمريكيالحقائق المنبثقة عن الكونغرس الأ

. المتحـدة ٠ الامم موعة خاصة من الناس ترعاهمجين كمُيجب ان تلغى، بأسرع ما يمكن، صفة اللاجئ

 . "دول العربية ال فينينمواط إلى ينيجب أن يكون الهدف، هو تحويل اللاجئ

وارد الماليـة عـلى صـعيد تم رصـد المـ إذا ، انه١٩٤٩البريطاني، عام )Chatham House(اجراها معهد في دراسة كما جاء

دولتين مـساحات واسـعة مـن  توجد لـدى هـاتين الـوطن في العراق وسوريا؛لعرب من التين ادولي، سيتمكن معظم اللاجئ

 المجلـس "هنالـك دراسـة أخـرى، اجراهـا . "عي، يمكنها حل مشكلة تشغيل اللاجئـين خالية وجاهزة للتطوير الزراالأراضي،
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 . ين العرب افادت بأن العراق وحدها قادرة على استيعاب كل اللاجئ"دولير الالاستشاري للتطوي

ين، اتـضح ان الواقـع الـذي ذكـره منع حـل قـضية اللاجئـ إلى على الرغم من السياسة العربية الهادفة

 الاقتـصاد إذ ان كثـيرين مـن اللاجئـين العـرب انـدمجوا في. ام العـربالدكتور ريس، أقوى مـن نوايـا الحكـ

 . ول التي يقيمون فيهادجتمع، في الوالم

 خاصة بهـم، وكثـيرون مـنهم يعيـشون كمـواطنين ذوي بيوت في معظم العرب الفلسطينيين، يسكنون

. ين مـشردين لا بيـوت لهـمالضفة الغربية ليـسوا لاجئـ في كما أن معظم العرب. يةردنلكة الأمالم في حقوق

ان عـدد . إسرائيـلكانوا يعيشون فيها قبل قيام دولة  التي ية ويقطنون بيوتهمردنانهم يملكون الجنسية الأ

الـضفة الغربيـة، لكـن  في بعضهم يعـيش. ف أل٥٠٠ حوالي سرائيلي تحت الحكم الإعيشونين ياللاجئين الذ

يـة لتفكيـك سرائيل، جميـع المحـاولات الإ)ينمعظم سكان القطاع ليسوا لاجئ(زة، قطاع غ في غالبيتهم تعيش

 حبطت، المرة تلـو الأخـرى، مـن قبـل منظمـة الغربية وغزة، واعادة اسكانهم، أالضفة في ينمات اللاجئمخي

  .التحرير الفلسطينية والعالم العربي

. ان الوضع الخطير والحقيقي المتمثل في عدم وجود مأوى للفلسطينيين نشأ بعد حرب الخليج بالذات

مع المحتلين العـراقيين، إذ طـرد حـوالي ت الفلسطينيين من اراضيها، كرد على تعاونهم بعد أن طردت الكوي

. )تـاريخ العـرب الفلـسطينيين في كبر عمليـة ترحيـل إجباريـةأ(ت  ألف من أصل فلسطيني من الكوي٣٠٠

واذا كـان . كلمة، حيث أستقبلوا هناك كمواطنين بكل معنى الردنًووجد جميعهم، تقريبا، مأوى لهم في الأ

 في ربيـة وقطـاع غـزة، لم ينـدمجوا حتـى اليـومالـضفة الغ في هنالك عدد مماثل مـن العـرب الفلـسطينيين

ول العرييـة د وقبل كل شيء، عن الضغوط الـسياسية التـي تمارسـها الـ الأمر ناجم، اولاًالمجتمع العربي، فان

 تهمـة إسرائيـلورغـم ذلـك، لا يـزال العـرب يلـصقون ب. والارهاب من جانب منظمة التحرير الفلـسطينية

ًجئين، التي تستخدم سلاحا سياسيا ضدهاستمرار بقاء مشكلة اللا  . اً



٢٢٢ 

 إذا الة،ّلحة، قد تصبح عيمة الجدوى وغير فعيين العرب، ان أمضى الأسومع مرور الوقت، اتضح للدعائ

وهكـذا حـدث للادعـاءات . ديـدة مـن الأسـلحةإضـافة انـواع ج إلى وربما يحتاج الامر. يددلم تشحذ من ج

ًا أمـام الاختبـارات ئين المـشردين، حيـث تبـين أنهـا لا تـصمد دائمـ، واللاج"الاراضي المسلوبة": العربية، مثل

 "تقريـر المـصير"ديد، يعتمد على مبدأ ضطر العرب لتبني تبرير ثالث جلذا أ. الرأي العام الغربي في مليةالع

هـذه الحقـوق  أحـد سطيني حقوقه المـشروعة، وانلب الشعب العربي الفلُلقد س: العالم في المتعارف عليه

الحقـوق "، و "لـسطينيينتقريـر المـصير للف"ان شـعارات  إلى ر الاشـارةدوتجـ. "وطن خاص بـه في و حقهه

 .  فقط،١٩٦٧عام  في ، أصبحت عملة متداولة، بعد هزيمة العرب"للشعب الفلسطينيالشرعية 

 أو  الحكـام العـرب،ّ سـنة، لم يتفـوه١٦ية للضفة الغربية، الـذي اسـتمرردنة حكم المملكة الأيلة مدط

حقـوقهم "فة الغربيـة ولا عـن  للعـرب الفلـسطينيين في الـض"وطـن"دعاية العريية بأي كلمة عن اجهزة ال

دثون عـن  العـرب يتحـعندما كـان الـزعماء: قطاع غزة في كم المصريحال بالنسبة للحوكذلك ال. "المشروعة

عكـا، وكـان افـا وحيفـا وي أي ،١٩٦٧دود عام ل ح، داخإسرائيلًدون دائما ، كانوا يقص"حقوق الفلسطينيين"

 . إسرائيل تدمير  يجب اولاً"الحقوق المشروع"حقق هذه لكي ن: ًالاستنتاج الطبيعي لهذه الاقوال واضحا

 هـم يهـود عهد الانتداب البريطـاني في "بفلسطينيين"ين كانوا يلقبون انفسهم أما التناقض فهو أن الذ

كـما ان الجنـود . انتـا يهـوديتين، والموسيقى الفلهرمونية الفلسطينية، كPalestine Post ـال :فلسطين، بالذات

، "فلـسطينيين"طاني، كانوا يدعون من قبـل البريطـانيين الجيش البري في  اليهودي اطار اللواءالذين خدموا في

عـرب " "ليهـود الفلـسطينيينا"جانـب  إلى نذاكصحيح أنه كان آ. ًوكان هذا المصطلح خاصا، آنذاك، باليهود

اصـة ات قوميـة خ يرفعـون شـعار"إسرائيـلأرض "لم يكـن عـرب  ً أيضا،بيد أنـه في تلـك الأيـام "فلسطينيين

 . "إنتمائهم للأمة العربية"ًدون دائما على كيؤمنفردة، وكانوا 
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فهـا هـو يـاسر عرفـات، . ًلم يضعف مع مرور الوقت أبدامة العربية، إن انتماء العرب الفلسطينيين للأ

 ةطة واحـدففلسطين ليست سوى نق. ان مسألة الحدود لا تعنينا": ة يقولزعيم منظمة التحرير الفلسطيني

البحـر  إلى  هـي الامـة العربيـة الكـبرى، الممتـدة مـن المحـيط الاطلنطـي،"أمتنا... المحيط العربي الواسعفي 

طينية، ادلى ر الفلـسذية التابعة لمنظمة التحريـسن، عضو اللجنة التنفيوكذلك، زهير مح. "الاحمر وما وراءه

 . "كلنا شعب واحد. سوريين ولبنانيين أو فلسطينيين، أو يين،أردنلا يوجد فرق كبير بين ": باقوال مماثلة

ولكن بعد حرب الأيام الستة بوقت قصير، بدأ العالم العربي يتحـدث عـن الـشعب الفلـسطيني الـذي 

 .لقت فجأة من العدمُحتلت اراضيه، وكأن امة فلسطينية قد خُأ

ًا كنتيجة لمـسيرة فتطور هوية قومية مستقلة، يأتي دائم. ًهي عملية معقدة دائما ديدة،ان تكون أمة ج

دين، والتـاريخ، قافـة، الـثة، الاللغـ: ثليد مدة طويلة، تبرز في نهايتها، علامات مشتركة، في الكيان الجتاريخي

جـدلاً، أن الفلـسطينيين  ولكـن، لـو افترضـنا،. تكون خاصة بهذا الكيان، لتمييزه عن بقية الكيانات الأخـرى

تحتـاج شـعوب أخـرى مئـات  التـي ة القومية،ّيبوا الخاصحققوا قفزة مدهشة، وبين عشية وضحاها، اكتس

ًن وطنا قوميا خاصقوفهم يستح. السنين لإكتسابها، ولذا  ومـن هـو. الـوطن القـومي هـذا أين يوجد. ًا بهمً

 الشعب الفلسطيني بالذات، الذي سيسكنه؟ 

  زعــماءمــا يقولــه بهــذا الــشأن، الــزعماء العــرب، ومــن ضــمنهم إلى ميــة بمكــان، ان نــستمعمــن الأه

 . الفلسطينيين أنفسهم

 طيني، سلتزمـة، بتحقيـق تقريـر المـصير للـشعب الفلـية المنطيسريـر الفلـه منظمـة التحذه

  الـشرقية والغربيـة "إسرائيـلأرض "، ان طموحاتهـا تـشمل كـل ١٩٦٤ادعت لدى تأسيـسها، عـام 

 مــن  أكــثر قــوال، الاهذوقــد تــم التأكيــد عــلى هــ. يــة الهاشــميةردنالأوالمملكــة  إسرائيــل أي ً،معــا

 ي الـذينطيسي الفلـن الـوطة، وبوضوح، على غرار ما حدث، مـثلاً، في المـؤتمر الامـن للمجلـسمر

ــد ــباط  في عق ــاء": ١٩٧١ آذار -ش ــترام والثن ــع الاح ــلى م ــعار تح ع ــش ــر فل ــن .. .سطينري  لم يك
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ل نـضال الـشعب كما أنهـا لا تـؤمن بامكانيـة فـصهر وغربه، نق بين شرق النية التفريطيسورة الفلثد القص

 . "ردنالأ في يرسطيني عن نضال الجماهالفل

نية، طيسريـر الفلـنظمـة التح ومردننة السياسية، بين الأدعلى الأقل اله أو اولات التقارب،في ضوء مح

 . يمدطلب القهذا الم إلى قنية، من التطراتهم العلتصريح في رنظمة الحذ الميتوخى زعماء

 . الماضي في اتهميحة تظهر من خلال تصرقيقولكن الح

 ً.قف متشدد تجاه هذه الاقوال، لكنهم لم يفعلـوا شـيئايين باتخاذ موردنكان من الممكن توقع قيام الأ

 : ردنيان الأالبرلمم سن، في كلمة أما، الامير الحردني، قال ولي العهد الأ١٩٧٠عام في 

احـدة، لهـما تـاريخ واحـد د وأرض ونا شعب واح هو فلسطين، يوجد هردن، والأردنفلسطين هي الأ"

 . "وهدف واحد

. الشعبان، هما شعب واحد بالفعـل" : ١٩٧٧ديث مع التلفزيون المصري عام ح في سينوقال الملك الح

 . "وهذه حقيقة

  هـيردنالحقيقـة هـي ان الأ": ١٩٨١وفي مقابلة مع صحيفة عريية تصدر في باريس قال الحسين عام

  .١٩٨٤مقابلة نشرتها صحيفة الأنباء الكويتية عام  في  نفس الأقوالثم كرر. "ردنسطين، وفلسطين هي الأفل

ثـم قـال ان . "دركوا أن مصيرهم واحـديين والفلسطينيين أن يردنالأ على يجب...  فلسطين هيردنالأ"

 . " نفسها هي فلسطينردنالأ"

اليـة مـع ردكونفا نطالـب بنـإن": نيةطيسرير الفلـ، قال أبو اياد، من زعماء منظمة التح١٩٨٨وفي عام 

 . "، لأننا نفس الشعبردنالأ
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ا، بهذا الشأن، حد م إلى رير الفلسطينية لهجتهمانظمة التحسين وم الملك الحّات الأخيرة، غيروفي السنو

 ).ردنالأ(من يحكم فلسطين الشرقية:السؤالمن ع بنتوم بينهما، والذي يلتجنب النزاع المح

كـد عربية نفسها تؤات الأم على رؤوس الأشهاد، فإن التصريحًه الأقوال همسا، ذولكن، سواء  قيلت ه

طينيون عنهـا كـوطن سيعلن الفلـ التي ةغرافي، وهو أن المنطقق الجفنا الحقيقة التاريخية والمنطما تقوله ل

 نـاطقها من قبل عـصبة الأمـم، وتـشمل منحي في تُ الانتدابية، كما حدد"إسرائيلأرض "دود لهم تشمل ح

 . ً معاردنوالأ إسرائيل

بعـد  عـلى  يقـيمثـاني الـشرقية، وال"إسرائيـلرض أ" عـلى من المضحك القول، أن عربيين يقيم أحدهما

ناك حالات  لغة واحدة وثقافة ودين مشترك، وه، ولهما"الغربية إسرائيل أرض" على ه،نعشرة كيلو مترات م

وكان . هوم البيولوجي للكلمةين، بالمف حقيقيناء نفس الأب والأم، وأشقاءلة واحدة، أبناء عائيرة تتعلق بأبثك

 . احةيون، أول من اعترفوا بهذا صرردنالأولون سطينية والمسؤظمة التحرير الفلن مزعماء

 الــشعوب كــم هــو عــدد: ءل يجــب عليــه أن يتــساسطينية وجــود شــعب فلــإن مــن يقبــل بنظريــ

شـعب "، و ردنهـر الأالـضفة الغربيـة لن في "شـعب فلـسطيني غـربي"نية المقـصودة؟ هـل يوجـد الفلسطي

 أرض " عــلى يجــب ان نقيمهــا التــي يــةربول العدهــر؟ وكــم عــد الــنالــشرق مــن ال إلى "فلــسطيني شرقــي

ــل ــب "إسرائي ــة مطل ــصير" لتلبي ــر الم ــ"تقري ــشعوب الفل ــذ ال ــطيس له ــك ان هن ــ في اكنية؟ لاش  طين سفل

 نفــس  في توجــد أنــه درجــة مــن الواضــح الوبــنفس. يهــود وعــرب:  قــوميتين فقــط الانتدابيــة جماعتــين

د سكانها حوالي ثلاثة ملايين يبلغ عد التي ،ردنالدولة العربية، الأ في .ردن والأإسرائيل-المنطقة دولتان فقط

 على ردن وتمتد الأ.١٩٤٨ يوجد فيها يهودي واحد، بعد أن طرد كافة اليهود الذين عاشوا فيها، عام ، لاعربي

ًا قوميا لليهودنبة الأمم، وط عصخصصتها، في حينه، التي طقةنأربعة اخماس الم  إسرائيـل الدولة الثانية،أما . ً

 مـس المنطقـة التـي د مـساحتها عـلى خدسـهم عـرب، ولا تزيـ سكانها خمسة ملايـين نـسمة، سفيبلغ عدد
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دولتين، والتي هـي موضـوع الخـلاف الفـوري، طقة الواقعة بين الن الموفي. خصصت لليهود حسب الانتداب

 نعيـشو ي ألف عـربي٢٥٠ إلى  أف يهودي بالاضافة٢ ه ٠ عربى و دس، يعيش وشرق القربية أي، الصفة الغ

 جميعهم عـرب ردن، مطالبة كاذبة، فسكان الأ"صير بتقرير الم"إن مطالبة العرب الفلسطييين. قطاع غزةفي 

نية طيسلـلمملكـة الفا" ردنالبدايـة أن يـسمي الأ في سين، أرادّ، جـد الحـلـلــهلك عبداإذ ان الم(فلسطييون 

. يـينردنلبـة مطلقـة مـن الـسكان الأأغ) نهرمن غرب ال (سطينيل فليون من أصردنويشكل الأ. "الهاشمية

 لأي كـان سطين، لا تـسمح آخـر مـن فلـجـزء إلى ،١٩٤٨سطين هاجروا عـام ًوحقيقة أن قسما من عرب فل

 . صيرر المُست لهم دولة خاصة بهم، وسلبوا حق تقريين ليسطينيبالقول ان العرب الفل

بـير مهـم طقة فلـسطين الانتدابيـة، وقـسم كنمعظم م في إن معظم العرب الفلسطييين، يعيشون الآن

 إسرائيـل  الأمـر الـذي تريـده- ردنالأ في لـة الهاشـميةذلك استمرار حكـم العائ في ة بمايفضل هذه التسوي

ومـا يمـى .  يـوم ولادتهـا، منـذكـذافقـد كانـت ه. "نية طيسدولـة فلـ" إلى ردنويل الألا داعي لتح.بالتأكيد

، دون أن تقـام بـيهما دولـة ردنوالأ إسرائيـل ولتين المـستقلتين،د إطار النية، يمكن حله فيطيسية الفلبالقض

ربيـة، تكـون الدولـة نية في الـضفة الغطيس فلـ-طالبة باقامة دولة عربية فالم. رةثة مصطنعة وغير مستقثال

دنـة لعـام طـوط الهحـدودها الهـشة، خ إلى إسرائيل دفعة لاولمحي سوى ثانية والعشرين، ما هالعربية ال

ُ، وتجريدها من الجزء اليسير الذي تبقى لها مما تعهدت به لها أمم العالم، وعصبة الأمم، بشأن فرض ١٩٤٩

 . فلسطين كلها على هاسيادت

 عـلى نـشأت بعـد الهجـوم العـربي التـي اطقنـس المي لسرائيلي الإ-نزاع العربي ر الد، فمصًاإذ

  ور النـزاع تكمـنإن جـذ. نيينطيسير للعـرب الفلـ، ولا حتى عدم تقريـر المـص١٩٤٨، عام إسرائيل

 دودها، وبمــا أن الوجــود، مهــما كانــت حــفي  إسرائيــل قرفــض العــرب الــشديد الاعــتراف بحــفي 

 أييـد عـددتبعايـة د الهذفقط، فقد حظيـت هـ إسرائيل كانت موجهة ضداية العربية ابواق الدع

 تأييــد الخــدع  في ا للــتماديعرفــة اســتعداده لمدول، ستــضطر الــهذغــير أن هــ. لدوكبــير مــن الــ
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ا ديرهيـ التـي عركـةلان الم. "تقرير المصير"المغلوط الني يقدمه العرب لمبدأ ة التفسير ، وبخاصالعربية هذه

 . "المبدأ الفلسطيني"عد لتسميته ، خلقت ما أنا مستإسرائيلالعرب ضد 

ا، أن العـرب لا يطـالبون يجب التاكيد هنـ. ن أقلية، غير ملزمة بالبقاء أقليةترفض ان تكو التي الاقلية

 إسرائيـل مطلبهم، لكان باستطاعة هذا لو كان. يةسطينيين في الضفة الغرببمنح حقوق مواطنة للسكان الفل

  فرديـةًأو أن تعرض عليهم منحهم حقوقـا،ان تجعل جميع سكانها مواطنين فيها-ه المناطق ذ بعد ضم ه-

 ). يةردنسيتهم الأنفة بجوهكذا يحتفظ سكان الض( كرعايا أجانب سرائيليانون الإًكاملة وفقا للق

ًدول العربية تـرفض هـذه الامكانيـات رفـضا باتـاية، ومعظم النطيسرير الفلنظمة التحان م ، وتـرفض ً

نوا يتمتعـون يـة، ولـو كـاإسرائيلة ة الغربيـة في دولـف عـرب الـضامكانيـة ان يعـيش في بشدة مجرد النظـر

يطالبون بحقـوق وطنيـة عـلى انهم . نيين بمثل هذه الحقوقانهم غير مع. عيد حقوق الفردص على بالمساواة

إنهم لا يكتفون بوجـود دولـة . خر دولة عربية اخرى، ونظام حكم عربي آخر، وجيش عربي آإقامة أي ق،المناط

إنهـم . ية حاسمةنطيس وفيها اغلبية فل "ائيلإسرأرض "معظم اراضي  على ، التي تسيطرردنطينية شرق الأسفل

، ويتمتعـون سرائيـلنطقـة خاضـعة لإ م فيردندود الأية خـارج حـنطيسلا يوافقون على ان تعيش الأقلية الفل

 .اره الامكانيـة بـاصرذانهم يرفـضون كـل هـ. ًبحقوق فردية كاملة، وفقا لأية تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها

كـم ٩٠يبلغ طولهـا حـوالي التي يرة،نطقة الصغ تلك الم،ربيةن يعيشون في الضفة الغالعرب الفلسطينيون الذيف

 . ة بهمكم، يجب ان يحصلوا على دولة خاص٤٥وعرضها 

 ؟ العالم الشيوعي هذا في "سطينيبدأ الفللما"ه ثما الذى يحد

ساي، ويبحث أيام مؤتمر فر إلى  يعود الآندوليجتمع ال ان المالكتاب، كيف هذا مدخل في فتلقد وص

 .  والسيادة لجماعات قومية وعرقيةعن مبادىء سياسية، يستطيع بمقتضاها منح الاستقلال
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ان تضمن اتفاقيات فرساي لكل أمة مفردة، دولة خاصة بها  إلى  ويلسون، يطمحفي حينه، كان الرئيس

غـيره، مـن أصـحاب   أوأنـه، هـو، غـير )مكان من العالم بصورة كاملة أي ذلك الطموح الذي لم يتحقق في(

 إلى اقامـة دولـة مـستقلة، إضـافة في قبأن كل أقلية قومية سـيكون لهـا الحـير، لم يفكروا فكرة تقرير المص

  . الشعب أغلبية قوميةناء نفسكل فيه أبالوطن الذى يش

  لم يطلب"إسرائيلأرض " في رير المصير لليهودفرساي عن تق في يثند الحدال، عثكذا، على سبيل الموه

دول  الأراضي على ة بهمانحاء العالم اقامة دولة خاص في كان ان يكون من حق الاقليات اليهودية الكبيرة أي

 : ماذج التاليةنال في ً،التي يعيشون فيها، وهكذا الوضع أيضا

قليـة ولكن، هل يحق للأ. لة قومية مفصلة عن روسياق أن تكون لهم دولا شك، مثلاً، ان اللتوانيين يح

 روسـيا؟ روس، هـية بهم، في الوقت الذي توجد فيه دولة مستقلة للـلتوانيا دولة خاص في لمقيمةالروسية ا

 . ستطيع قول هذايًإن أيا كان، لا 

دولة واحدة، حسب رغبـتهم، في  أو دولتين مفردتين، في وكذلك، يحق للتشيكيين والسلوفاكيين، العيش

 ة بهـا، بالاضـافةدولة خاصق لها المطالبة بوفاكيا يحسل دل القول، أن الأقلية الهنغارية فيل من العولكن ه

 تقلة؟ سغارية المنوجود الدولة الهإلى 

 . وب أخرىعأوطان ش على  فيها أقلياتثيرة، تعيشلة كثكذا، أموه

ين من ناث أو غضون عقد في شأنتمل ان تفمن المح. الكابوس هذا لثية معرضة لممريكدة الأكما أن الولايات المتح

 س مـني ولـ. القادمين مـن المكـسيكمن المهاجرين"هسبانية "ب الولايات المتحدة، أغلبية وب غرناطق جنمفي  الزمن،

ً لـن يطـالبوا معهـم حقوقـا :"سطينيالمبـدأ الفلـ"المستبعد ان يظهر من بين هؤلاء الهـسبانيين، مـن يطالـب بتطبيـق 

معظمهـا مـن  في حتلـتُتـي أال(ة في المنطقـة ليـن اغلبيـة محبما أنهم يـشكلو: حسب القانون، بل سيقولونمتساوية 

ــام  ــسيك ع ــ)١٨٤٨المك ــة خاص ــة دول ــم اقام ــق له ــم، يح ــأ. ة به ــتراض ب ــستطيع الاف ــوون ــرد الأن يك ــريكين ال   م
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الولايات المتحدة، فمن حقكـم  في بكم، اسمها، المكسيك، أماديكم دولة خاصة لكن توجد ل":عليهم كما يلي

، ًتماما. ("لكم المطالبة باقامة مكسيك ثانيةة كاملة، لكن غير مسموح نق المواطحقو على ولالمطالبة بالحص

نـاطق تقـع داخـل م عـلى ين يطالبون بالـسيادةنيين، الذيجب ان تقول للسكان الفلسطي إسرائيل ثلما انم

 . احدوده

  فيًخياليـا، ولكـن أو ًاجرين هسبانيين في الولايات المتحـدة، بعيـدا مع مهالحديث هذا لثربما يبدو م

 . "بالانتشار"ني طيسمح للمبدأ الفلسُ إذا  هكذا، وبخاصة،ستقبل، ربما لا تبدو الأمورالم

فـاذا . له ك سيلحق الضرر بحقوق الاقليات في العالم"نيطيسلمبدأ الفلا"در، ان تطبيق ة القومن سخري

ًكانت كل أقلية تشكل في خطرا فعليا  ث الأغلبية بد أن تبحفلا. تعيش فيها التي سلامة ووجود الدولة على ً

 في دثنهايـة مـثلما يحـ الربمـا لتـصفيتها في أو ثل هـذه الأقليـات،ط مضغ الدول عن طرق لقمع وهذهفي 

شكل ُمـسلمة، تـضـد أقليـة ،حيث يمارس هناك الصرب حملـة منهجيـة للتطهـير العرقينة والهرسك،البوس

عـيش فيهـا، فلـيس مـن الغريـب ان تتـي  الواذا كان يحق لكل أقلية الانفصال عـن الدولـة. أغلبية محلية

داخـل الحـدود والـتخلص مـن هـذه  الأقلية من نتاج، أنه من الأفضل لهم طرد هذهاست إلى يتوصل البعض

 . ًالمشكلة نهائيا

ُنا أسـس انقـسام وعـدم اسـتقرار، في عالم إلى حال، أن يدخل أية  على،"سطينيبدأ الفلالم"إن من شأن 

 .س للاستقرار لبلورة أسالوقت الذي يسعى فيه الجميع

ّوتقـوض يـة، مريكدة الأنظـام الـداخلي في الولايـات المتحـر الّنبلة سياسية مؤقتة، قد تفجـ ق ان هذه،

 . اورةاراضي الدولة المج في ا،السلام بين دول متجاورة، تعيش أقلية من احداه

تـي اتبعتهـا  ال نفسه فقط، إنمـا مـن الاسـاليب"سطينيبدأ الفلالم"نبع من  لا يرطغير أن الخ

ــهم ــسطيية لتطبيق ــر الفل ــة التحري ــف: نظم ــياسي، وعن ــزاز س ــارهــاب، ابت ــود ولا  لا يع  رف القي

 كــن قتــل يم. ييننطيس للفلــ-يرالمــص ريــر فمــن أجــل تحقيــق تق. في جميــع انحــاء العــالم،الحــدود
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فـلا توجـد . كـل مكـان  فياما قتـل اليهـود. ايطاليا في وايطاليين. نسافر في وفرنسيين،. طانيابري في طانيينبري

 . ًعليه قيود أبدا

فقـد . لـق دون ق"طينيبـدأ الفلـسلما"قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، كان باسـتطاعة دول كثـيرة تأييـد 

.  الـسوفياتيةكانت خاضعة للـسيطرة التي الب القومية داخل المناطق الواسعة،ّجمدت الحرب الباردة المط

 . العالمء اأنح في نزاعات قومية أخرى في ازعين،ناورة، للجانبين المتنحرية الم على ًحتى أنها فرضت قيودا

ا اللاتييـة، وآسـيا، أمريك في زاعنه اطراف النحي في تاداد السوفياتي أيصحيح أن الولايات المتحدة والاتح

ت تقلـصبعـد ان . والآن. ًنهما حاولتا دائما ان لا تخرج الصراعات المحلية عـن دائـرة سـيطرتهمايا، لكوافريق

نزاعـات الاقليميـة، ال في رارنـشأ حالـة عـدم اسـتق، لم تأدنى حـدإلى العـالم، في ول العظمـىدافسة بين الـنالم

هـا اليـوم، ليعلنـوا م فياماكن لا نتوقـع ظهـوره في  جدد"عرفاتيون"هر  إذ قد يظ.فحسب، بل زادت حدتها

 مـن التـزود بأسـلحة فتاكـة مـن أجـل ًأبدا ان يتمكنـواس من المستبعد يول. "بالحقوق القومية"مطالبتهم 

 . ادون بهن الذي ي"تقرير المصير"تحقيق مبدأ 

الـشرق  في طينية ثانيـةسطـوي عليـه إقامـة دولـة فلـنيد الـذي تحال، هذا هو الخطر الجد أية وعلى

 في يةنطيس مـن الدولـة الفلـسرائـيليالوجـود الإ عـلى ديد الطبيعي الواضحنا التهقصود ه المليس. الأوسط

الشرق الأوسط نفـسه، فحـسب، إنمـا  في رارالسلام والاستق على طرق الضفة الغربية وغزة، ولا من الخناطم

 في ازديـاد المطالـب بالاسـتقلال، مـن جانـب أقليـات قوميـة على ولة،د الالتأثير الحتمي لتأسيس مثل هذه

  .انحاء العالم كله

 يـسة،ناصر الرئالع أحد "سطينيأ الفللمبدا"تطبيق  على في الوقت الحالي، يعتبر الاصرار العربي

 . إسرائيـلحـل متفـق عليـه ومـستقر، لمـشكلة النـزاع بـين العـرب و إلى لتحول دون التوصـالتي 

ــ ــدا ه ــرا واح ــح أم ــب ان نوض ًيج ــة  في:وً ــسو أي ــن ت ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــل اليه ــتم التوص  ية ي
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 -ية إسرائيلت سيادة يهود تحجانب ال إلى  العربيطة، يجب ان يعيشرالخ على ةكيفية رسم الحدود الدائم

 . إسرائيل أقلية عربية لا بأس بها، داخل ١٩٦٧دود عامإذ توجد داخل ح

مـم توجـد فكـل الأ. ًمأسـاوياً ان وجود أقلية لا يـشكل بالـضرورة، وضـعا ،حينه في وكما قال جيبوتنسكي

قامـة ثلما وضع اليهود قبـل اكل مكان، م في  ان تكون أقليةلكن المأساة الحقيقة هي. ديها اقليات خاصة بهال

ًلكن العداء العربي يستخدم منطقا معكوسـا. الدولة اليهودية نظـر العـرب، الكارثـة هـي وجـود أقليـة فـي ف: ً

لتفكـير بوجـود عـرب يعيـشون كأقليـة في دولـة عب عليهم مجـرد ايص. مكان في الشرق الاوسط أي عربية في

دنيـة ق م يتمتعـون بحقـو"إسرائيـلعـرب " رغم ان -رب ين العقليات ب شعوب أخرى لأ، مثلما تعيشإسرائيل

 . ول العربيةد التعيش في التي ، اللتين لا تتمتع بهما الاقليات غير العربية،كاملة وبمساواة أمام القانون

. الاقلية العربيـة داخلهـا على تطبيقه إسرائيل  لا يشكل النموذج الذي تستطيع"يطينسبدأ الفللما"ان 

ًأيـضا لعـرب الجليـل والنقـب أن ق كانت كل أقلية تستحق دولة خاصة بها، فهل يحـإذا  فما هي النهاية؟

ر المطالبـة بحـق تقريـ: سطينيةر الفلـ خاص بهم ؟ وهذا هو بالضبط، هدف منظمة التحري لهم دولاًتكون

سيم إحياء مشروع التقـ أي ستقام في الضفة وغزة، التي طينيةمن خلال الدولة الفلس إسرائيل صير لعربالم

 . إسرائيله الفكرة، تعني نهاية دولة ذمثل ه على والموافقة. ١٩٤٧لعام 

تـى فح. فـسهن على بدأالمتطبيق هذا  في يسبق أن رغب لم أن الشعب اليهودي إلى نا،در الاشارة هتج

م ، لكـنه)من سكان بولندا، مـثلاً% ١٠(ديدة دول ع في أوروبا، كان اليهود يشكلون أقليات كبيرة في الكارثة

 لم "إسرائيـلأرض " في وعندما نالوا استقلالهم . دولة خاصة بهم، في اماكن كانوا أغلبية فيها بًادأب.لم  يطالبوا

 . يطلب اليهود لنفسهم دولة ثانية، كما يطلب العرب اليوم

ًا مرغوبـاعسلمين يعتبرونـه توسـ، لان المفي العالم الاسلامي بالغ  بحماس"سطينيلمبدأ الفلا"ُأستقبل   في ً

 . مجال الحكم الاسلامي
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 -حالة عدم النـزاع العـربى  على ت مقصورة، تشارلز كراوتهامر، ان الانتفاضة ليسمريكيقال الكاتب الأ

ست مسلمة من جانـب أقليـة مـسلمة  من العنف ضد كل حكومة ليإنها اسلوب عالمي:  بالذاتسرائيليالإ

جــان، وطاجاكــستان، قبــل ان تنــالا اذربيفي  كــذا، بــدأت انتفاضــاته: دولــةالتريــد الانفــصال عــن هــذه 

وفي اقلـيم كوسـبو ضـد يوغـسلافيا : ديـةكومـة الهنوفي كـشمير ضـد الح: استقلالهما من الاتحاد السوفياتي

 . اوغيره. وفي شين جيان في الصين: ًسابقا

يرة، فكيـف حـدث أن رأت ثـك هـذا يعـرض للخطـر سـلامة دول "المبدأ الفلـسطيني" كان إذا وهكذا،

  طاع، لها ما يبررها؟الضفة والق في  دول العالم ان الطالبة العربية باقامة دولة فلسطينية، ثانيةمعظم

ًديـدة، وخلقـوا، بالأكاذيـب، شـعبا جدوا هويـة فلـسطينية جلسبب الأول لذلك، هو أن العرب أوان ا

 . ًفا هو الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزةتلًجديدا مخ

، بل ردنيها شرق الأ دولة، بما ف٢١لية تنتمي لشعب كبير حقق استقلاله في  اطار ليس المقصود هنا أق

 . ، يطالب بنيل حقوقه القوميةًشعب جيد تماما

، لـتقلص النـزاع واقتـصر عـلى مـسألة مكـان خـط ردنالأ إلى لو طلب عرب الضفة الغربية إنضمامهم

 . "لمصيرر اتقري"دولي، أسير فكرة  الجتمع كان أثار خيال الم، ولماردنوالأ إسرائيل دود بينالح

امعـة ل دور الجلا يمكننـا تجاهـ.  فهو قوة النفط العـربي"المبدأ الفلسطيني"أما السبب الثاني لانتشار 

 "تقريـر المـصير"لفكـرة السبعينات كوسيلتين قومتين للـترويج  في ين ظهراالعربية وكارتل النفط العربي اللذ

  .وغزةربية لعرب الضفة الغ

تـي يحـاول فيهـا نظـام اسـتبدادي تـشويه مفهـوم التاريخ، ال في ولىست هذه هي المرة الألي

ــصير، ــر الم ــغ لتهتقري ــة ص ــة ديمقراطي ــلامة دول ــد س ــل. يرةدي ــابقة، تتمث ــراز س ــضية  في واب ق

 يـد، لأن دراسـة مـن جد القـضية، تـستحق الوهـذه. ية الثانيةتشيكوسلوفاكيا عشية الحرب العالم
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انيا ضد تشيكـسلوفاكيا تها الم، مستخدمين معظم الاجراءات التي اتخذإسرائيلد ها ضون تطبيقدالعرب يعي

 .  الثلاثيناتفي

قلب اوروبا، وكان احتلالها ضروريا لخدمة مخططـات  في مكان استراتيجي هام في تقع تشيكسلوفاكيا،

لى تجنيد جيش مؤلـف مـن كلها، وتلك البلاد الصغيرة، كانت قادرة عالسيطرة على القارة  إلى هتلر الرامية

ًدعمه صناعة عسكرية متطورة جـداالف جندي، يعتبر من اقوى الجيوش الأوروبية ت) ٨٠٠( والأمـر الآخـر . ّ

ود التشيكـسلوفاكية د هو حقيقة وجود سلسلة جبال عالية تقع على الحالذي عرقل تحقيق اهداف هتلر،

 في وكان التشيكيون قـد أنـشأوا. وعاصمتها براغقلب الدولة  إلى  الالمانية تجعل من الصعب عليه الوصول-

   اختراق هذه،جة، بدا فيها من الصعبرد ل،ق عسكرية ضخمةهذه الجبال تحصينات ومواقع، وعوائ

رضـوا بـشدة فكـرة محاكمة، نيرنبرغ، ان ضـباط هتلـر عا في ستشف من الافادات الواردةالخطوط، وي

ًلم يكن يواجه عائقا أرضيا فقط، بل عائقا أرضيا آخـر، هـنات التشيكية، غير ان هتلر صيالتح على الهجوم ً ً و ً

 . جومه أي دود التشيكية منتمر فرساي، بضمان الحمؤ في ظمى، تعهدتدول الغربية العال

، ما يعادل ضعفا ونصف ضعف الجيش الألماني أي فرقة،) ١٠٠(تجنيد  على ةكانت فرنسا، آنذاك، قادر

، بالمـساعدة ً كما التزمت بريطانيا وروسيا أيـضا،دوانيعمل ع أي ا منماية تشيكسلوفاكيًت خطيا بحوتعهد

ر غـير ممكـن، لـذا شرع في حملـة الأساس، بدا ان النصر العسكري لهتل هذا وعلى. ولةد الهذماية هعلى ح

ازل عن سلسلة الجبال، وبذلك يكونـون قـد نارغام التشيكيين على الت إلى يل، تهدفث يسبق لها مسياسية لم

 ان معظـم سـكان منطقـة رتلـادعـى ه. دفاع عـن أرضـهم وعاصـمتهمأمل حقيقي لل أي ًوا فعليا عنتنازل

صير، ر المـدودية، هم من الألمان، وان هؤلاء الثلاثة ملايين المـاني، يحـق لهـم ممارسـة حـق تقريـالجبال الح

 ســكان ين يــشكلونالــذصلوا عــلى دولــة منفــصلة عــن بقيــة الملايــين الــسبعة، يجــب ان يحــ أي .بــالطبع

 ان ســــكان لمــــكانــــت ديمقراطيــــة نموذجيــــة، وكــــان الأتشيكــــسلوفاكيا، رغــــم ان تشيكــــسلوفاكيا، 

 



٢٣٤ 

ولكي يرسخ ويقوي ادعاءاته، أقـام هتلـر . دنية كاملةادي وحقوق منطقة الجبلية يتمتعون بازدهار اقتصالم

ين، هـو المطالبـة حسبما جاء عـلى لـسان زعيمهـا كـونروهنلا،زعامة سياسية جديدة في الاقليم، كان هدفها

 بشدة أنه يتلقـى الاوامـر مـن نفينلاين بأن ي وأمر هتلر ه-...ًدو فيه أنا لن نرفض أبداستمرار، بشكل يببا

 . ألمانيا

، "ثالـثظهور وسقوط الرايخ ال"كتابه  في أوروبا، كتب في ًفيا صحنذاك مراسلاًوليام شايرر، الذي كان آ

 : ما يلي

للتـآمر عـلى ...  تشيكسلوفاكيا مجرد ذريعـة بأيـدي هتلـرالالمانية فيوهكذا، أصبحت مشكلة الاقلية "

ــضها، وتــضليل أصــدقائها، واخفــاء هدفــه الحقيقــي، وهــ ــه وتقوي ــي راقــت ل ــبلاد الت ــدمير اال ــة و ت لدول

درك يـورغم ما حدث في النمـسا،لم . ثالث العلى اراضيها وسكانها لصالح الرايخ التشيكوسلوفاكية والاستيلاء

 حكـومتي فرنـسا يـساه طيلة فـصلي الربيـع والـصيف، ظـل رئو أندبوي. رتل وبريطانيا نوايا هزعماء فرنسا

 . "تشيكوسلوفاكيا في  شعبهًوبريطانيا، وكل العالم تقريبا، يؤمنون بأن كل ما يريده هتلر، هو انصاف أبناء

لطـابور ا"، تحـت اسـم )الاقلـيم الجـبلي سـوديت(الاضافة لذلك، أقـام متـل حركـة تحريـر سـودتية ب

ُطـة جيـدا، بحيـث أيفـة مخطنفيـذ عـدة ثـورات عنركـة بته الحذ، حيث بـادرت هـ" الحريالسوديت رغـم ً

دير بـرلين، ووجهـه كيـف يـ إلى ًر، استدعى هنلاين سرا حتى ان هتل.استخدام القوة ضدها على التشيكيون

لنازية، طيلة الوقـت، وظل، جبلس، رئيس اجهزة الدعاية ا.  اقليم سوديت"استقلال".حملة دعائية من أجل

ن رفـض ر يـدعي بـأتلـزعـوم ضـد الاقليـة الالمانيـة وكـان هاب التـشيكي الميدير معركة دعائية بشأن الاره

ًئقا امام السلام، إذ كيـف يمكـن لألمانيـا أن ان، يشكل عالماصحابه الشرعيين، الأ إلى التشيكيين، اعادة الاقليم

 .  شعبهاناءم يقمعون أبتقف متفرجة وه

ــض ه ــرف ــشروعا لم ــر م ــن ًتل ــل م ــاء، بأق ــدم الإكتف ــلى ع ــا، وأصر ع ــما ذاتي ــيم حك ــر "ًنح الاقل  تقري

 أوروبـــا  في اولون خلـــق أزمـــةزيين قلبـــوا الامـــور مـــدعيين ان التـــشيكيين يحـــنـــاحتـــى أن ال. "المـــصير
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لكـن هتلـر أوضـح ان . لخيار بين العرب والسلام، هـو بأيـدي التـشيكيينولوا دون تفكك دولتهم، وان اليح

نسا، طانيا وفري ان ترغم برفس الوقت، وهين في قيق العدالةنع نشوب الحرب، وتحقة سهلة لمنالك طريه

ونجحـت مـؤامرة . "ناطق المحتلةلما"نازل عن الت أي و ضروري من أجل السلام،تشيكلوفاكيا على عمل ما ه

م، نطريتـه بـسرعة غريبـة، هو الرأي العاربية، وموجدول الغلت حكومات الّ فقد تقب. مما توقعههتلر بأكثر

يدة على تشيكلوفاكيا للاستجابة لمطالـب دًوطا ش مارس البريطانيون والفرنسيون ضغ١٩٣٨و١٩٣٧وفي عامي

 . الألمان

ثت عـن قـصر د ادوارد بناش، بالتطرف، ونشرت الصحف الغربيـة شـعارات تحـُأتهم الرئيس التشيكي،

رفضهم إعادة اقلـيم سـوديت  في ، والظلم الذي يكمنأوروبا في نظر التشيكيين وتجاهلهم متطلبات السلام

 . لالمانيا

 أيلــول، اجــتماع للحكومــة ١٨ في عقــد٢٨/٩/١٩٣٨ فيوتحــت انــذار المــاني كــان مــن القــرر ان ينتهــي

ر خارجيتها، حيـث تقـرر ان تـستجيب تشيكـسلوفاكيا البريطانية شارك فيه رئيس الحكومة الفرنسية ووزي

 . يمقراطية لمطالب هتلردال

يكلوفاكيا، تـم دود تـشروج للحـرب مـن أجـل حمايـة حـفرساي، بـالخ في ً،رغم ان الغرب، التزم خطيا

افظـة عـى الـسلام وعـلى المـصالح التخلي عن اقليم سوديت من اجـل المحالاتفاق الان بان على التشيكيين 

 .الحيوية لتشيكسلوفاكيا

من كـل ... يدةدود الج دولية للحدضمانات على طانيا وفرنسابل ذلك، يحصل التشيكيون من بريومقا

هـذه الخطـة ولم – عـلى لم يوافق التـشيكيون إذا  انهرّوأعلن زعماء العالم الح. "دون استفزازشن بُوان يدع

، " أنفـسهم بالتـشيكيينًأصبح كل شيء الآن منوطا. أوروبا، سيتركون لمحاربة هتلر وحدهم في وا السلامينقذ

 أدرك فقـد. شيء أي ًا بهـموطـنالواقـع، لم يكـن م في لكنـه،. اكريطانيـا آنـذهكذا قال تشامبرلن، رئـيس وزراء ب

 بـدأ وعنـدما. تشيكسلوفاكيا والمانيا، ربما تضطر بريطانيـا وفرنـسا للتـدخلرب بين نشبت الح إذا تشامبرلن، انه
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ايـة وقـرر شراء الـسلام مقابـل تـسليم درع الوقواتهم، زاد خـوف تـشامبرلن، ان تعبئـة قـلمـالتشيكيون والأ

ق ًمحاولة لانهاء الـصفقة مـع الألمـان، وأخـيرا، قبـل دقـائ في برلين، إلى لو الأخرىرة تفقد سافر الم. التشيكي

 ميونخ، من أجل جلـب الـسلام في تمر سلام دولاني، وافق هتلر على عقد مؤ الانذار الألمدودة من انتهاءمع

هتلـر  إلى ني بريطانيـا وفرنـسا، يتوسـلا ساعة متواصلة، ظل رئيـسا حكـومت احدى عشروخلال. اوروباإلى 

 .  باستلام اقليم سوديت بطرق سلمية يقضي"حل وسط"ًحتى استجاب أخيرا، ووافق على 

ديمقراطيين،أداة في خدمـة المـستبد ه الـوعدما أدرك رئيس حكومـة تشيكـسلوفاكيا، بنـاش، ان حلفـاء

 . "نا بصورة مهينةروا بد غلقد": قائلاً.  الظالمةتالنازي، أعلن عن رضوخ بلاده للإملاءا

 من اقليم سوديت، مـن الممـرات الاسـتراتيجية والمواقـع اب أيلول شرع الجيش التشيكي بالانسح٣٠في

فاع دمعركـة الـ في كانت تشكل العمود الفقاري التي اعية الكبيرةنشاريع الصالجبال، ومن الم على صينةالح

ديـدة ة جانيا، قدم للتـشيكيين قائمـالم إلى هّبعد أن ضمليم سوديت، ف باقغير ان هتلر لم يكتف. دولةعن ال

ًومرة ثانية دبرت المانيا احداثا. من الطلبات  نهـا، وعـنولة عنيفة بدت وكـأن تشيكـسلوفاكيا هـي المـسؤ عّ

م اقلـيم وبعد أقل مـن سـتة أشـهر مـن ضـ. ّبقيت داخل تشيكسلوفاكيا المقلصة التي قمع الأقلية الألمانية

. ازيـة، مـا تبقـى مـن تشيكـسلوفاكيانرب الألمانيـة السـحقت آلـة الحـ.١٩٣٩ آذار١٥، في ياالمان إلى سوديت

. انيوجـه الهجـوم الالمـ في دشيكيون الـصموفاعيـة، لم يـستطع التـدسلة الجبلية والمواقع الانهم السلوبفقد

 ذلـك كـان .نيـةديت الألمابمنطقة سـو. منذ البداية، بأنني لن استطيع الإكتفاء إلى ًاكان واضح: رتلوأعلن ه

ًدول الغربية ساكنا في هذه المرة أيضاولم تحرك ال. "حل جزئيرد مج وثبت مرة ثانية، ان تعهداتها كانـت لا . ً

 . قيمة لها

ـــاج ـــن نحت ـــير، كي إلى ل ـــد كب ـــجه ـــضيةد ن ـــين ق ـــة ب ـــود رك المقارن ـــين الجه ـــسلوفاكيا، وب   تشيك

 ، مثـــل تشيكـــسلوفاكياسرائيـــلإف. إسرائيـــلولـــة لاقتطـــاع منـــاطق الـــضفة الغربيـــة مـــن جـــسم المبذ
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ًيرة ديمقراطية، أقامت جيشا كبيرا وقوما يستعين، دولة صغً تماما ً بلية تـشبه ولة، بمنطقة جدالدفاع عن ال في ً

والـسهل  إسرائيـل مةمـي عاصـًا يح قويـًاً جبال الضفة الغربية التـي تعتـبر عائقـا عـسكري-اقليم سوديت 

 . الساحلي

لـن يهزموهـا  إسرائيـل انه طالا ظلت هذه الجبال بأيديأدرك العرب الان، ان في حينه، وكما فعل الألم

 السلـسلة الجبليـة، ليـست واردة في ، وهـي تـرابط عـلى هـذهإسرائيـلًكما أدركوا أن حربـا ضـد . بسهولة

دول  الجبال عن طريق ممارسة ضـغوط سياسـية، مـن جانـب الـمن هذه إسرائيل لحسبان، ويمكن اخراجا

 . ربيةالعظمى الغ

، بـأن ًأيـضا إسرائيل الغرب، وفي في هكذا، بدات الانظمة العربية بشن معركة هدفها اقناع الرأي العام

هم شـعب ) إسرائيلمن ربع سكان  أكثر ين يشكلون شأنهم شأن الالمان السودتيين،الذ(ه الجبال سكان هذ

. شن حـرب لتحقيقـه إلى ية،ول العربدترم هذا الحق، فستضطر الُمنفصل يحق له تقرير مصيره، واذا لم يح

جية حيويـة للـدفاع عنهـا، وكأنـه عـائق في حاب من منـاطق اسـتراتيالانس إسرائيل عرض رفضُ، يً أيضاوهنا

ال ّديدة عقد مؤتمر دولي، وتدخل فعـتمر ميونيخ، طلب العرب طيلة سنوات عوعلى غرار مؤ. طريق السلام

رغم الطـرف ُ، يـأمـريكيلى أمـل أن يوجـد تـشامبرلن روبا في المفاوضات، عـمن جانب الولايات المتحدة وأو

 . الرافض على الرضوخ

ًرأينا ان العـرب اليـوم يطبقـون اجـزاء مهمـة جـدا مـن اسـتراتيجية  إذا رب،ويجب الاّ نستغ

  "ابــتلاع" إلى ربي، ســارعتالعــالم الغــ في ًهو أن أوســاطا رفيعــة،لكــن المــدهش. دعايــة النازيــةال

تحلـيلاً  أو افة الغرييـة مقـالاًً يوم تقريبا دون أن تنـشر فيـه الـصحإذ لم يمر. ضمههذا الطعم وه

 ل عــلى الاســتجابة لحــ إسرائيــل دة، يحــثتحــاوروبــا والولايــات الم في ربيينلكبــار الــصحفيين الغــ

 ان من الأفضل لها أن تتخلص مـن الأقليـة ،سرائيليقولون لإ. كالذي فرض على التشيكيين في حينه

ــا ــيرة داخله ــة الكب ــةالعربي ــة قومي ــزات ديموغرافي ــذلك مي ــق ب ــضا . وتحق ــاء أي ــذا الادع  ً وه
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ذلك الوقـت،  في يةكانت أهم صحيفة غرب التي نية،د، كتبت صحيفة التايمز اللن١٩٣٨ففي عام . ًليس جيدا

 :  لخصت فيه قضية تشيكسلوفاكيا على النحو التاليًمقالاً افتتاحيا

 انت ترى أنه من مصلحتها ان تصبح دولة قوميـة ان كدرس حكومة تشيكسلوفاكيا،من الأنسب ان ت"

ون، معـه مـن حيـث د يتحً مناطق هامشية، تضم مواطنين غرباء يجاورون شعباق تنازلها عنعن طريأكثر 

دولـة  إلى لهـاالتي ستحققها تشيكسلوفاكيا عن طريـق تحويت يمكن ان تكون المميزات والمكتسبا... عرقال

 . انيقد تلحق بها نتيجة التنازل عن اقليم سوديت الألمي  التسارةقومية، اكبر بكثير من الخ

ان ســودتيين، ويكــون  مــن المــ عــرب فلــسطين بــدلاًبــدلاً مــن تشيكــسلوفاكيا، إسرائيــل أكتــب كلمــة

 . عصرنا هذا في ردحيفة غربية تصص أية دئذ ان تنسخ نفس المقال، فيباستطاعتك عن

ن مـن مـوجهي الـرأي العـام نظـر الكثـيري في لعـربة بالابادة على ايدي االمهدد إسرائيل لقد أصبحت

ين يسعون في حين ان العرب الذ. حقيق السلام أمام تًالذي يشكل عائقا،الرافض،هي الطرف المتطرف،الغربي

 . ن معتدلين ومنطقيين بذلك علانية، داخل العالم العربي، يعتبرون الآ، ويعترفونإسرائيللتدمير 

 حقـوق الانـسان، والتعـاطف مـع لـة مـن احـترامديهم سـيرة طويين لـلذواطنون في العالم الغربي، االم

ُقوميـة للـشعب الفلـسطيني، الـذي أكتـشف ة القومية يميلون للتضامن بـسهولة مـع الطموحـات الالحري

 . عهد هتلر في "السودتيين"حينه مع  في ًتهم معاناته، تماما كما شعروالمًحديثا، والذي آ

ات مـن الادعـاء أكـثر تقريـر المـصير، قـد يـنجح في لـسطينيين بشأن حـق الفلذا، فان الادعاء

. إسرائـيليتوسع اقليمـي  أو ين، على أنه مشكلة لاجئالسابقة التي أثبتت فشلها، مثل عرض النزاع

، يناضـل "شعب مقهور" شعار الرأي العام الغربي، تجاه في وفور ان اكتشف العرب نقطة الضعف

ـــه ـــن اجـــل حريت ـــة " م ـــدأت آل ـــة الدعالب ـــة، ااي ـــذا عربي ـــن ه ـــشتقة م ـــبررات م ـــاج م  نت
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 منذ عام ،تهمدق ادعاءا بص،م الغربييون العرب ان باستطاعتهم اقناع الرأي العادعائوفجأة أدرك ال. الادعاء

 من شـأنه احتلتها بالذات، أمر غير اخلاقي من أساسه، وكل اجراء التي اطقنالمفي  إسرائيل ان وجود: ١٩٦٧

 . اطقن المهمتمسكة بهذ إسرائيل الما ظلتية، تصرف سيء، طادة قوة الدولة اليهودزي

ية، نطيسالانتفاضـة الفلـ: ربالغـ إلى كـاره الأفذإدخـال هـ في درجـة كبـيرة، إلى هناك أمـران، سـاعدا

 . ربية وقطاع غزةالضفة الغ في ات اليهوديةنستوطالم على والهجمات المستمرة

وليـة دلبـة الالح في ،سرائيـلنـشاطات المعاديـة لإ الوضـوعان كـلز هذان المات الأخيرة، ركّففي السنو

نظمـة ت الانتفاضـة، لمجـاء. نيينبالعرب الفلـسطي إسرائيل بحيث وجهت كلها، لاصلاح الظلم الذي الحقته

عيد  الـص، وعـلىالعـالم العـربي في أ أوضـاعهاأسـو في ، عـذما كانـتدية من السماءية، كهنطيسر الفليرالتح

نظمة هناك طيلة عـشر تها المنب التي ان، ودمر القواعدنلب إلى سرائيلي الجيش الإ، دخل١٩٨٢عام  في .دوليال

ظمـة ن قيادات المءوتم اجلا. إسرائيل كانت المنظمة تستخدمها لمهاجمة التي المناطق على تولىواس. سنوات

 . سرعةبور نظمة تتدهس، وبدأت مكانة المنتو إلى من بيروت

 عـلى أيـدي ١٩٨٧دس عـام القـ فيإسرائـيليقضية تفجير باص في  ور،ونستطيع ادراك مدى هذا التده

الضفة الغربية وغزة،  في  فلسطينيوند زعماءإذ بعد التفجير ند: ر الفلسطينيةمة التحري من منظ"مخربين"

هـذا، مـن  في  محقـةنظمة طيلة سنوات كثيرة، تخـشى، وهـيكانت الم. ابرة علنية بالارهلأول مرة، وبصو

 .  الفلسطينيمثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الذي تبجح بكونه الم، لافعال ذلكمعارضة علنية كهذه

ت جنة عـلى الأرض، ولكـنهم تحـ في ين عن العيشدالضفة وغزة، بعي في كان السكان العرب

ًدوا تحسنا كبـيرا، شهسرائيليالحكم الإ هـذه  إلى إسرائيـل إذ عنـدما دخلـت. مـستوى حيـاتهم في ً

ــام  ــاطق في ع ــ١٩٦٧المن ــدرن العــشرين ، وجــدت أن الق ــصلهم بع ــا صــناعات . لم ي ــن فيه  لم تك
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رأن ولا سات للتعليم العالي، ومعظم النـساء لا يقـسبدايته، ولم تكن فيها مؤ في ، وكان الجهاز الصحيًتقريبا

 . يكتبن

 قيمـتُأ. سياسة ليبرالية، هدفها تحسين ظروف حياة العـرب إسرائيل انتهجتبعد حرب الايام الستة، 

تف قد تضاعف اربـع  مشتركي الها، كان عدد١٩٨٥وحتى عام . يددجامعات، ومستشفيات وشقت طرق ج

. الضفة الغربية عـشرة أضـعاف في ارات خمسة أضعاف، وزاد حجم البناء السيمرات، وتضاعف عدد مالكي

وفي . ١٩٦٧امعـ % ٢٣من البيوت في الضفة الغربية مقابـل % ١١، كان التيار الكهربائي يصل ١٩٨٦وفي عام 

ــضفة والقطــاعبح ال، أصــ١٩٨٧عــام ــسطينيون، ســكان ال كــما حظــي . ثقفــين في العــالم العــربيالم أكــثر فل

افة  صـح-الـشرق الأوسـط  في بما لم يحظ به من حقـوق معظـم العـرب إسرائيل ت حكمالفلسطينيون تح

ق الاستئناف أمـام جهـاز ، وح)ًمنها من أبدت تأييدا لمنظمة التحرير(ديدة ناطقة بلسان احزاب وتيارات ع

ً مفتوحـا، وكـان باسـتطاعة ردننهـر الأ على لك حسينكان جسر الم. قرار حكومي أي  ضدسرائيلي الإالقضاء

 . ول العربيةد فلسطيني، زيارة الكل عربي

، وبـين  القمعـيسرائـيليم تحـت الاحـتلال الإة المقارنة بـين حيـاتهُوفي اطار هذه الزيارات منحوا فرص

البية العظمى من سكان الـضفة الغربيـة، أن قررت الغ هذا وعلى. ول العربيةدلمواطنين في الظروف حياة ا

 . وضعهم أفضل بكثير

لم -سرائيليموا بوجود الحكم الإّانهم سل أو هاينة، أن العرب في الضفة الغربية، أصبحوا صذا، لا يعنيه

 إلى ضـطرت الادارةُمـا أ إذا ة وبخاصـ،ّيسبق أن تعاطف سكان محليـون تحـت حكـم عـسكري مـع الإدارة

 . مواجهة إرهاب مستمر

مثـل حـواجز التفتـيش، وتـدقيق الوثـائق شت حياة العرب وشـهدت إزعاجـات ّفبسبب الارهاب، شو

 . حل أي الأفق في  ولم يبد-لات ومدارس، وتفتيش في البيوت والهويات، منع التجول، اغلاق مح

ضـع الـسياسي للمنـاطق المحتلـة لستة، ظل الو السنوات العشرين، التي تلت حرب الأيام افي

ًمعلقـــا، أولاً لان الح   ، وبـــنفسسرائيـــليـــة المتعاقبـــة، رفـــضت ضـــمها لإسرائيلكومـــات الإّ
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، بـسبب رفـض العـرب ١٩٧٨بعـد اتفاقيـات كامـب ديفيـد في  ومن ثم، لوقت لم توافق على التخلي عنها،ا

 . يد مستقبل المناطقدمفاوضات لتح في الاشتراك

الـضفة والقطـاع مـدة عـشرين سـنة تحـت حكـم  في حـدث ان عـاش العـرب الفلـسطينيونكذا، وه

وحالة الغمـوض وعـدم التأكـد مـن المـستقبل، . لسياسيعسكري، دون ان يعرفوا كيف سيكون مستقبلهم ا

 . وجود حل نهائيتوترات يمكن أن تتلاشى مع  إلى ديانيؤ

ولم يكونـوا مـسينات، الخ في كـم عـسكريًسبيل المثال، عاشـوا هـم أيـضا تحـت ح على عرب الجليل،

قوق، ويشاركون منذ ثلاثين الح في ينُمرتاحين، ولكن عندما ألغي الحكم العسكري، أصبحوا مواطنين متساو

ومـع الوقـت نـشأ تعـايش . الكنيـست في  وممثلـونسيحياة الدولة ولهم تعبـير سـيا في ًعاما بصورة فعلية

 . مضمونة المستقبل إسرائيل ًا طالما بقيتا الوضع قائموسيظل هذولة، دال في ًدا مع اليهودسلمي هاديء ج

ة فلسطينية  مصر، رفض العالم العربي اتفاقيات كامب ديفيد، والتراجع عن المطالبة باقامة دولباستثناء

حـسبما ورد في  إسرائيـل  مفاوضـات مـعً يكـن ممكنـا اجـراءوف، لمه الظر مثل هذوفي. في الضفة والقطاع

 . مب ديفيداتفاقيات كا

 الـضفة الغربيـة وغـزة، جيـل  من حرب الايام الستة، كان قد نشأ فين سنة عشري، بعد حوالي١٩٨٧في

ًمض، وكان معرضا للتحريض الـسام مـن قبـل منظمـة وضع سياسي غا في يد من العرب، عاش كل حياتهدج

.  نحـو التطـرفلشاب سيتجهًوكان واضحا ان هذا الجيل ا. ت الفراغ السياسيلسطينية، التي ملأالتحرير الف

مكاسـب حققتهـا، الأمـر الـذي  إلى أية  لم تكن قادرة على الاشارةكما أن منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها،

. ًتحريـر أيـضامنظمـة الفحـسب، بـل باتجـاه  إسرائيـل جيل الشاب، يوجه غضبه، ليس باتجاها الجعل هذ

  يعيـشون في فلـل هادئـة عـلى شـواطيء تـونس، ّوهكذا، تصوز هؤلاء الشباب أن زعـماء منظمـة التحريـر

  بين المتـوجهيندينية، زاد عـدد الـشباب الغاضـيرون بالشعارات الثلكُومثلما أغري ا. وعلى الريفيرا الفرنسية

 وكـــما هـــي . عـــن غـــضبهم اطارهـــا، في اولين التنفـــيس،حركـــة حـــماس الاســـلامية المتطرفـــة، محـــإلى 
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اط الـشعبية الفقـيرة، تلـك الأوسـ في عان ما انتشر الاسـلام المتطـرف سر الشرق الوسط،بقية انحاء في الالح

باطـات والغـضب، بـاعمال عنـف إطارها التعبير عـن كـل الاح في لفية لاندلاع الانتفاضة، التي تمكانت الخ

 . ةجماهيري

حادث طـرق اربعـة مـن  في يةإسرائيل بعد أن دهست شاحنة ،١٩٨٧ كانون أول ٩ في بدأت الانتفاضة

. ًت الاشاعة بأن الحادث كان متعمدا، كانتشار النار في الهـشيموانتشر. الفلسطينيين بالقرب من غزةالعرب 

تهـزت منظمـة التحريـر الفلـسطينية   وان.ة عنيفة استمرت عدة اسابيعًوفورا، اندلعت اضطرابات جماهيري

يفة الفجـر صـحفغـداة الحـادث كتبـت . كانتها، وبـدات تـصب الزيـت عـلى النـارة لتحسين مالفرص هذه

كد وفي بغداد، استغل عرفات حماس الجماهير، ليؤ. ًدبرا مالية للمنظمة بأن الحادث كان عملاًسية المودالمق

ء الجليـل  يـا أبنـايا أبناء غزة الأبطال، يا أبناء الضفة الأمجاد،: لى وشك الابادة حيث قالع إسرائيل ثانية أن

 كـل -رر أرضـنا حتـى تتحـ.. .بوالثورة ضد الصهاينة الغزاة، لن تخ ان نيران: الابطال، يا أبناء النقب الأشداء

 . " من أيدي هؤلاء الغزاة-أرضنا 

تلـك المناسـبة، العـرب، لتحريـر  في  دعـاوهكذا،. ًالات الإثارة، ينسى عرفات، أحيانا، مبادئ الحذر حفي

 أي بل عـلى الجليـل والنقـب، في السيطرة ليس على الضفة الغربية فقط، ًدا نواياه ولم يخف أب"كل أرضنا"

تـل، ديـة بيـت لحـم، المح بلوعندما اقترح الياس فريج، رئيس. ١٩٦٧دود عام داخل ح إسرائيل على مناطق

دافها، وقـف الانتفاضـة، قبـل أن تحقـق اهـ في ل من يفكـرك": ل العنف، رد عليه عرفات بقولهًوقفا لاعما

منظمة اسابيع، كانت أعمال الشغب العنيفة  غضون بضعة وفي. "هردص في صل مني على عشر طلقاتسيح

 منوا وآ"اللجان الضاربة"حيث تم تنظيم شبان عرب في إطار . لسطينيةر الفوممولة من قبل منظمة التحري

 . ببما وعدهم به عرفات أن النصر قري

ت جـات الحارقـة، وفرضـوا اضرابـابالحجارة والزجا،ية المدنيـةسرائيلهاجم هؤلاء الشباب السيارات الإ

 . عملهم إلى عامة على السكان العرب، ومنعوا بالقوة العمال من التوجه
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ين باشعال النيران بحوانيـت العـرب الـذين خرقـوا الاضراب، وهـددوا التجـار الـذ اللجان وقام أعضاء

ك ارع، وبذلالشو إلى روجيذ على الخراسة وارغموا التلامد الكما اقتحموا المدارس أثناء. نيتهمارادوا فتح حوا

 . اضطرابات الانتفاضة في ين دفعوا حياتهم الذولادارتفع عدد الأ

لم ترد أن تتأخر خلف منظمة التحرير، وأقامت لجـان منافـسة أما حركة حماس الاسلامية المتطرفة، ف

فـع  عـلى د" الارهابيتـاننظمتـانلما"ي تلت اندلاع الانتفاضة، تنافست  خلال السنوات الاربع التخاصة بها؛

 . الفلسطيني لسفك الدماءالجمهور 

. بمقتضى معاهدة جنيف الرابعـة و مطلوب منه، وفق ما هسرائيلي تصرف الجيش الإ،في تلك الظروف

لطـرق والـشوارع، واعتقـال ا عـلى ات العـرب واليهـود بواسـطة تـسيير دوريـماية السكانحاول الجيش ح

 . اعمال العنف على رضينالمح

وس والحجارة والزجاجات الحارقة، وحظـوا بالـشهرة الجنود بالفؤجان الضاربة بمهاجمة  الل اعضاءورد

 ذريعـة لاسـتخدام سرائيليفة الضعف، وعدم منح الجيش الإافظة على صومن اجل المح. دوليينير الدوالتق

 . ام الاسلحة الناريةدمر الفلسطينية رجالها عدم استخوسائل خطيرة، أمرت منظمة التحي

ليـل، نـابلس والخ في  ان الـشبان الفلـسطينيين الغاضـبينًأيضا، إسرائيل الغرب، وفي في إعتقد الكثيرون

لكن لجان الانتفاضـة، كانـت تـرى . مرالأ في  كل ما، وهذاإسرائيلتحرير الضفة الغربية من نير  إلى يسعون

. "ن أرض فلـسطينطرد اليهود من كل شبر مـ": ليهم الهدف من قبل عرفات وحماسرض عُلقد ف. غير ذلك

وزعـت عـلى  أو درانرات كتبت عـلى الجـديهم بواسطة منشويدفهم هذا لمؤ الانتفاضة ه نشطاءّفقد فسر

 . ة العربيةالمؤيدين باللغ

ـــاء ـــد ج ـــتح في فق ـــن ف ـــادر ع ـــشور ص ـــان ٢١ فيمن ـــانون ث ـــم ١٩٩١ ك ـــود ه ـــاء، أن اليه   ابن

 رحركــة حــماس في منــشوعلنــت أ حــين  في.ومفهــوم كيــف يجــب ان نتــصرف معهــم ،القــردة والخنــازير
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ولن يكون هنالك تنازل عن سنتمتر واحد مـن أرض .  مع اليهودمفاوضات أية لن تكون هنالك":  خاص بها

 . "ان الطريق للتحرير هي طريق الجهاد. سطينفل

حـرق الأرض " إلى  الانتفاضـة العـربأما بالنسبة لجيرانهم اليهود في الضفة الغربيـة، فقـد دعـا زعـماء

  قام بعض العاملين في الصحافة الغربيـة، بـاجراء مقـابلات مـع زعـماءيلة، مناسبات قلوفي. "همتحت أقدام

. بي. سي(كان من بين هـؤلاء، يـوب سـيمون، مراسـل شـبكة . طموحاتهم الحقيقيةالانتفاضة، للوقوف على 

انـا : لاًطلقـة قـائلفة من سبعة ملثمين، حيث اجابه بـصراحة م، حيث اجرى مقابلة مع زعيم خلية مؤ)إس

 كل هذه هي  اجزاء مـن -يافا، عكا، الجليل، الناصرة حيفا،. ةفلسطين غير قابلة للتجزئ... لسطيناريد كل ف

 . "فلسطين

ق ، منـاط١٩٦٧مـا قبـل  إسرائيـل وجد في الضفة الغربية، كلها اجزاء مـن، لا يًإن أيا من هؤلاء الأجزاء

 . طافنهاية الم في يهمدتقع بأيمؤمنون أنها س الانتفاضة  وزعماء،مزدحمة بالسكان اليهود

ً بضعة أشهر، بدأ الجميع، باستثناء المتطـرفين جـدا، يـشعرون بالتعـب والاعيـاء، مـن ولكن بعد مضي

الاقتـصادي، فالاضرابـات المتكـررة، أوقفـت الازدهـار . ق الانتفاضـة يـضعفركضهم وراء الاحلام، وبدأ بريـ

همـة ر الفلـسطينية، ماخـل منظمـة التحريـتمولها فصائل متناحرة د ّليينوتسلمت عصابات الفوضويين المح

خـصوم ، مثقفـين،  أثريـاء-، إسرائيل مع ً متعاوناّ يمسون بكل من اعتبروهوبدأ هؤلاء. فرض القانون والنظام

 ضـد -ف الانتفاضـة نحـو الـداخل يـسي مـن عنـ وما شابه ذلك، وفي نهاية الأمر، وجه الجهـد الرئ،سياسيين

 . ًوذجا غير مرغوب فيهعتبر نمُة، وضد كل من أل معاديفصائ

، بلغ عدد القـتلى الفلـسطينيين الـذين قتلـوا عـلى أيـدي اخـوانهم وبعد خمس سنوات من الانتفاضة

وهكـذا بـدأت . يـةسرائيلتلـتهم قـوات الامـن الإين قمـا يقـارب عـدد الفلـسطينيين الـذ أي ًشخصا،) ٧٥٠(

 . االانتفاضة تأكل  أبناءه



٢٤٥ 

 العنـف واشـعال النـيران والابتـزاز، معركة مـن: المعادي للمسيحيةلم ينشر الكثير عن طابع الانتفاضة 

المـسلمين، وتـرك  إلى فة الغربية، بقـصد إرغـامهم عـلى بيـع ممتلكـاتالض في د المسيحيينكانت موجهة ض

 ، أغلبية مسلمة نتيجة لهجـرة بارز، مثل بيت لحم، مثلاًاذ توجد اليوم في مكان مسيحي. "دسةالأرض المق"

ول العربيـة، د أن الـ،"تراسـنطة"فقد كتب القـس جـورج ابـو حـزان، في الـصحيفة الكاثوليكيـة . المسيحيين

راض الوجـود  واعـرب عـن خـشيته مـن إنقـ"أسلمة الـبلاد"الضفة الغربية، بهدف  إلى دفعت باموال كثيرة

 . سةدقالمسيحي في الأرض الم

 ق لم تـصللكن هذه الحقـائ. الكلام ارواحهم ولم يجرؤوا على وقال ابو حزان أن المسيحيين خافوا على

طرد الجماعـي  عمليات المثلما حدث أثناء. ية عن الانتفاضةالبرامج التي بثتها شبكات التلفزيون الاجنبإلى 

ًمعنيا بهذا، كون المهجرين عربـا، أحد يكنت، إذ لم للفلسطينيين من الكوي وكـان الامـر .  عـلى أيـدي عـربً

 أحـد بحة التـي نفـذهااعقاب المذ في لقد برز المبدأ بقوة(يين، سرائيللإسيعنيبهم، لو حدث هذا على أيدي ا

طيـة كانـت التغ). ً فلـسطينيا٢٨الخليل، وقتل خلالها  في يميالحرم الابراه في يين ضد الفلسطينيينسرائيلالإ

لمـة الوقـت الـذي لم نـسمع ولـو ك في ً،جميع انحاء العالم، كما كـان متوقعـا في مةذبحة ضخ الم-الاعلامية 

 . ةسبقت المذبح التي مسة على أيدي العرب خلال الأشهر الخًياإسرائيل ٧٣واحدة عن مقتل 

ين يـضربون تحب الجنود وخاص أولئك الجنود الـذ العنف، لذا فهي لا ديمقراطية تكرهان الشعوب ال

، هـو جـيش ليسرائيالجيش الإ هذا ين اندوبما أنه قيل للمشاه. يف الاطفاليلقون نظرات تخ أو دنيين،الم

الاعـلام ان تعـرض العمليـات ، فقد استطاعت وسـائل  هناك أصلا٠ًه جيش لا ضرورة لوجود أن أي احتلال،

 . تفرظام والقانون، بصفتها جرائم لا تغ لفرض النسرائيلية التي كان يقوم بها الجيش الإالضروري

ـــا ـــر مطلق ـــذي لم يظه ـــشيء ال ـــلام العالمًان ال ـــائل الاع ـــات وس ـــلى شاش ـــ ع ـــة، ه ـــاي  بع و الط

 وف والرعـب التـي عاشـها العـرب تحـت ظـل الانتفاضـة، كـما لم تظهـر التنظيمي للانتفاضـة، وحيـاة الخـ



٢٤٦ 

 يين خرقوا هذهإسرائيل جنود ٢٠٨يين، ولا محاكمات سرائيلود الإممت على الجنُتعليمات اطلاق النار التي ع

 . التعليمات

اليـوم،  هـذا  حقيقة انه، حتىضوء في تعتبر مثيرة،، إسرائيلان الضربات التي الحقتها وسائل الاعلام، ب

 التـي "للانتفاضـات" من عمليـات قمـع ردنمصر والأ في  الوسائل بما فيه الكفاية، عما حدثلم تنطق هذه

 . ١٩٦٧ناطق قبل عام نفس الم في حدثت داخلهما،

نا دولكـن شـه. يمقراطيـةديجب ان نحكم على دولة ديمقراطية، حـسب المعـايير ال:  ومن المعقولًحقا

ا تلـك التـي دول ديمقراطيـة، كـان أشـده في خلال سنوات الانتفاضة اندلاع عدة اضطرابات عنيفة وقعـت

 إلى ، أعـادت الحكومـة النظـام١٩٨٧فنزويلا عام  في فبعد يومين من الاضطرابات. فنزويلا والهند في وقعت

، "معبـد الـذهب" عشرة أيام مـن حـصار الهند، وخلال في حين أنه في .ح جري٨٠٠قتيلاً و١١١٩نصابه بثمن 

 أكثر اتين الحالتين، كان عدد القتلىه في .وس وقوات الشرطةدثت بين الهنداشتباكات ح في ً شخصا١١٣تل ُق

 . ناطقالم في من عدد القتلى خلال سنة كاملة من الانتفاضة

ال النــيران شــعنــف، ورجــم الــسيارات بالحجــارة، واا أعــمال نهــب، وعلـلـــهعنــدما تنــدلع أحــداث تتخ

 ددة لاعـادة النظـام والقـانونكومة اتخاذ الوسائل اللازمة المتـشدولة ديمقراطية، يجب على الح في بالحوانيت

 .  هو إعادة النظام والقانون-حكومة  أية -نصابهما، لان واجب الحكومة إلى 

لـوس  في ًصا شخ٣٤م،ُ، قتل خلال  بضعة أيا"الستينات" ا، فيأمريك في ت اضطرابات عنيفةعندما اندلع

عتقلين عشرات  الماماكن أخرى، وبلغ عدد في ن وعشرات آخري،ديترويت في ٤٣نيويورك، و في ٢٠انجلوس، و

 . فالآلا

استخدام  إلى يةمريكُية، أضطرت الادارة الأأمريكدينة  م١٢٥ديد فيوعندما اندلعت الاضطرابات من ج

ألـف ) ٢١(ً شخـصا وأعتقـل مايزيـد عـلى ٤٦ذاك تـل آنـُوق. طراباتألف شرطي وجندي لقمـع الاضـ) ٥٥(

 . صشخ



٢٤٧ 

ولايـة  في  القـبضُ، ألقي١٩٩١ففي عام : الولايات المتحدة وغيرها في كما أن القذف بالحجارة، له مثيل

الخامـسة عـشرة،  في الحجارة فتـاة أحد وأصاب. كابشابين ألقيا حجارة على سيارة ر على لاند الاميركيةمري

يرون نتيجـة تعـرض سـياراتهم يـون كثـإسرائيل الغربية وغـزة، مـات  الضفةفي. (غةُحيث أصيبت بجروح بال

 : لاند بارتكاب عدة تهم وجهت اليهماوأدين الشابان في مري).  بالحجارةللرجم

 وحكـم "دمير متعمـد للممتلكـات، وغـير ذلـكهجوم متعمد للقتل، هجوم بهدف إحداث عاهة، تـ"

ألـيس .  قضبان الـسجنن يقضى الاثنان بقية حياتهما وراءمن اُ ض،وهكذا. عام) ٥٠٠(دة عليهما بالسجن لم

ًاحكامـا وعقوبـات مماثلـة عـلى راجمـي يـة الـضفة الغرب في يـةسرائيل، ان تفرض الادارة الإًمن الطبيعي اذا

ًن رغم ذلك، فان راجمي الحجارة الذين لا يسببون ضررا بالغاجارة؟ ولكالح حكم عليهم بغرامـات ماليـة ُ، يً

 . فقط

: يـة الوجـه، بـل ثلاثيـة الوجـههذه معايير ليست ثنائ: ًكم وفقا لمعايير دولية مألوفةلاتحا إسرائيل ان

 .إسرائيـللث خاص بيمقراطية، ومعيار ثادول الد للمة الاستبدادية العربية، ومعيار آخر،هنالك معيار للانظ

 إسرائيـل ، بأن وجود ينبع من الادعاءذلك لانه. يتطلب الكثير منها إسرائيل ان المعيار الذي يحكم تصرفات

حالة يستخدم فيها  أية  فيًياد معتسرائيلي يعتبر الجيش الإلذا،. ًالمناطق، يعتبر ظلما وغير أخلاقي في بالذات

 . رة استخدام القوةضرو أو ديه،ض النظر عن مدى ضبط النفس الذى يبالقوة، بغ

 إلى كقـوة شـيطانية، إسرائيـل ة، وسـارعوا لعـرضة عاليالوضع بكفاءوقد استغل العرب، بالطبع، هذا 

 . خ النزاع وأسبابهدرجة جعلت الجميع ينسون تاري

ة لتشرف منها، منظمة التحريـر الفلـسطينية، ّفي غضون وقت قصير، أصبحت الانتفاضة منص

 ة اسـابيع مـن الاضـطرابات بـدأ نـشطاء منظمـة فبعـد بـضع. إسرائيـلية ضـد دعائها العلى حرب

ـــ ـــرر بترالتحري ـــاع ال ـــة هـــدفها إقن ـــب أحـــداث معين ـــامتي ـــذ و: أي الع   أولادجماعـــات تلامي

 



٢٤٨ 

ل ، بهـدف تـصويرهم للـصحافة ووسـائسرائيليطدام بجنود الجيش الإالشوارع للاص إلى  يتم ارسالهمصغار،

ا هدفـه إقنـاع الـرأي العـام ، كـل هـذ"دنيعصيان مـ" إلى اختاروا من يتحدث الانجليزية ليدعوالاعلام، ثم 

 . "الأشرار"ضد "يندلجيا" بضرورة تأييد الغربي،

وره وقـف الانتفاضـة، وان دً نفس الوقت أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن أيا كان، ليس بمقوفي

 بـذلك مطلـب يّنملبـ) تحت زعامة المنظمـة، بـالطبع ( اقامة دولة فلسطينيةطريق الوحيدة لوقفها هيال

 . حق تقرير المصير في الفلسطينيين

، أنها هي المذنبة وعـلى عاتقهـا تقـع مـسؤولية إسرائيللعام الغربي يرى ب أصبح معظم الرأي اوهكذا،

. عب الفلسطيني مـن أرضـه وهـم الـذين يقمعونـه الآنين طردوا الشيون، هم الذسرائيلالإ: الأحداث كلها

 . ت التلفازعينهم، على شاشادون هذا الوضع بأم أاهدول الغربية، يشال في واطنينخلاصة القول أن الم

ورها ان تكـون دية التي انطوت عليها الانتفاضـة، إلا انـه لم يكـن في مقـدعائوعلى الرغم من القوة ال

عركـة لذا، انتقـل ميـدان الم. ، وفي نهاية الأمر، بدأت تخف حدتهاإسرائيلمنصة لشن هجمات سياسية ضد 

ستوطنات ه المـفهـذ.  المـستوطنات-ى منصة أخـر إلى والعرب حول تقرير المصير للفلسطينيين، إسرائيل بين

نـاك وه. الفلـسطينيين أي بها الشرعيين،حاتحاول سلب الاراضي من اص إسرائيل  للاثبات بأنيمكن استغلالها

رض الاسـتيطان  يعاسرائيليبأس به من الجمهور الإوجود قسم لا  في ذا، تتمثل المعركة هيدانميزة أخرى لم

 . ًحتى ازالته نهائيا أو الاستيطان هذا ادي بتقليصفي مناطق الضفة الغربية وغزة، وين

ًان حق اليهود بالسكن في الخليل ونابلس وشرق القدس، معـترف بـه مـن قبـل العـالم، تمامـا كحقهـم 

تمر فرسـاي، وقـرار  بمقتـضى وعـد بلفـور، وقـرارات مـؤ-س ، وغـرب القـد أبيبحيفا ويافا وتل في بالسكن

 . الانتداب الصادر عن عصبة الأمم

 صل بــين الــضفة ً، وأن أحــدا لم يقــترح الفــ"الــضفة الغربيــة"يــام لم يكــن هنالــك مــصطلح في تلــك الا

 ربيـــة تعتـــبر قلـــب الـــبلاد، التـــي شـــهدت  مـــع العلـــم أن الـــضفة الغ.الغربيـــة وبقيـــة اجـــزاء الـــبلاد



٢٤٩ 

: ًدا بـالأرضيم وعألون موريه، التي تلقى فيها ابراه:  قبل الشتاتسرائيليتاريخ الشعب الإ في أهم الاحداث

 م ورأسـه في الـسماء؛ّوبيت إيل، التي رأى فيها يعقوب نفسه على سل: والخليل، التي دفن فيها أجداد الأمة

فيها التـوراه ونابلس التي تلا : البلاد إلى واريحا التي دخل عن طريقها يهوشع: وبيت لحم مكان قبر راحيل

ّدفن يوسف؛ وشيلا، مقر على مسمع الشعب، وفي تربتها  ات السنين، قبـل عهد القضاة طيلة مئ في  الشعبُ

دور؛ وبيـت حـورون، التـي هـزم فيهـا مكـابي، الـسلوقيين؛ وبيتـار، الحـصن الأخـير س هذا الدأن تأخذ الق

ومركـز الطموحـات الروحانيـة  القـدس، قلعـة اليهـود، ديمـة فيينـة القدكله، الم هذا  والأمم منلباركوخفا؛

 واعـترف لويـد "إسرائيـلبـأرض "تمر فرسـاي، مـؤ في ما طالب الـصهاينة،دعن. سرائيليية للشعب الإوالسياس

 مـن أكـثر ه الأمـاكنلة مطلبهم هذا، تركز تفكير هؤلاء الزعماء عـلى هـذجورج، وويلسون وكليمنصو، بعدا

 . اغيره

لال فـترة  المنـاطق بالـذات، خـهـذه في ريـب ان يختـار مهـاجرون يهـود الاسـتيطانًإذا، ليس من الغ

الطائفة اليهوديـة التـي كانـت تعـيش  إلى  القدس والخليل، انضم المهاجرون الجددوفي. ب البريطانيالانتدا

، عطـروت ونفيـه ردن الأغـور في اه،كاليا، وبيت هعرب: ديدةناك منذ مدة طويلة، وأنشأوا مستوطنات جه

 . بالقرب من غزة، وكفار دروم، "يهودا" في ، رمات رحيل ومستوطنات غوش عتصيون"السامرة"يعقوب، في 

فرق  أي ً، حتى أن أحدا لم يكن يرى"الضفة الغربية"ُستوطنات أقيمت قبل ايجاد مصطلح ذه المكل ه

ًكما أن أحدا لم يـشكك في . "إسرائيلأرض " ًديثا في مختلف انحاءبينها وبين بقية المستوطنات التي نشأت ح

اليهود بالوجود في ين رفضوا حق ثناء أولئك الذ باست-مكان من هذه الاماكن  أي يهود بالاستيطان فيحق ال

 . ًهذه الأرض نهائيا

يهـودا والـسامرة وغـزة، "منـاطق  في إذا كانت قرارات فرساي، اعترفت بحق اليهود بـالعيش

  المنـاطق مـستوطنات يهوديـة قبـل موضع خلاف عندما أقيمـت في هـذهق الح هذا واذا لم يكن

  متــى فقــد اليهــود حقهــم بــالعيش في هــذه :ال التــاليام الدولــة، فانــه يحــق لنــا طــرح الــسؤقيــ
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 في منـاطق الـضفة الغربيـة هود لم يسبق ان فقدوا حقهـم بـالعيشل، ان اليالمناطق؟ من أجل الحقيقة أقو

بعـد ، ١٩٤٨ًلقد تم تجميـد هـذا الحـق مؤقتـا، عـام . ًيق هذا الحق فعليارة على تطبدإنما فقدوا الق. وغزة

 أي ، دونردن نهـر الأردنيل الجيش المـصري قطـاع غـزة، بيـنما اجتـاز الجـيش الأإذ احت. "حرب الاستقلال"

 . س الشرقيةد والق-مبرر، واحتل يهودا والسامرة أو استفزاز

ّدس، دمـروا  شرق القـفي: وجود يهـود على لدعلامات ت أي طبوايون، شردنالأ إليه وفي كل مكان وصل

امـا . قـابر اليهوديـة، وطـردوا آلاف اليهـود مـن بيـوتهموا المّنس، ودنـسم، والكـًنهائيا الحي اليهودي القدي

 الاعـلام ردنييـون بطـردهم، إذ تجاهـل الجـيش الأردنني غـوش عتـصيون، فلـم يكتـف الأستوطسبة لمنبال

 . ًنات تماماطُودمرت المستو. ً شخصا٢٤٠نهم تل مُ قارعليهم حتىنا وظل يطلق الالبيضاء التي رفعوه

ًيـة قانونـا يحظـر عـلى اليهـود ردنقـرت الـسلطات الأسين العـرش، ألك الحالم، بعد تولي ١٩٥٨في عام 

 ت على انه يسمح لليهـود الـدخول، نص١٩٤٩غم ان اتفاقيات الهدنة لعام ور. ود المملكةد داخل حالعيش

هـود عوا الين الاتفاقيات وميين خرقوا هذهردنيهودية، الا ان الأة الدسق الأماكن المالقدس الشرقية لزيارةإلى 

 . الأماكنهذه  إلى من الدخول

ية دراكز البلفما عدا الم. ، كانت المنطقة قليلة السكان١٩٤٨ عام "يهودا والسامرة" ردنعدما دخلت الأ

ق سيئة، ومـضارب ر وبيت لحم، كانت هناك مدة قرى منتشرة على طول ط،لـلـه، الخليل، رام اثل نابلسم

 . اكللبدو، هنا وهن

نـاطق التـي احتلتهـا، عـام رة، كـل الم المـ، وفقدت هـذهإسرائيلهاجمة  لمردنلأ، عادت ا١٩٦٧في عام 

ديمة والخليل ونابلس وأريحا، اد اليهود لدخول القدس الق الطريق، عسرائيليوعندما فتح الجيش الإ. ١٩٤٨

وديـة  اليهُوأعيـد بنـاء الأحيـاء. نـاطق المالاستيطان بهـذه في سيد حقهموأصبحوا قادرين مرة ثانية على تج

وكان معظم الذين أعادوا بناء مستوطنات غوش عصيون، هـم . القدس والخليل، وغوش عصيون في المدمرة

 .١٩٤٨ لذين طردوا من بيوتهم عامنين امن أبناء أولئك المستوط
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س دشرق القـ في تيطانس الافي العودة لممارسة حقهم إسرائيلي ألف ٣٢٥لي ومع مرور الوقت، قرر حوا

 فيً ألفـا ١٨٠رميـة، و غفة الض الـفيف مـستوطن لـ أ١٤٠ الـرقم هذهشمل يو.  وقطاع غزةربيةغفة الضوال

 . قطاع عزة في ٥٠٠٠واحيها، و نيمة والشرقية ودس القدالق

 أو وديـة جيـدةمل مطالبـة يهش المـستوطات لا تـهذخيـة والـسياسية ان هـق التاريئقاحيتضح من ال

 . اطقن المهذه في هودًتجاوزا من جانب الي

قـرار الانتـداب  في ن على الرغم مـن أن دولهـم وقعـت عـلى اتفاقيـات فرسـاي، وكانـت مـشاركةولك

 ء كلهـا، انـضم كثـيرون مـن زعـما"إسرائيـل أرض" في ًالبريطانى الذي تضمن اعترافا بحق اليهود بالاسـتيطان

ق لكـم حـ، لا يءوا يقولـون، أنـه رغـم كـل شيذوأخ. يد بالاستيطان اليهوديند للت،فيما بعد. ول الغربيةدال

 . رد العرب من اراضيهمطاطق ونالمهذه  في الاستيطان

لقـد نجـح . ، مـن العـرب، أراضـيهمًأن نجد مبررا لهذا الادعاء، لو كان اليهود قـد سـلبوا، فعـلاً. يمكننا

 العـالم الغـربى بـدأوا يتخيلـون جماهـير عربيـة فيام، حتى أن كثيرمن ع تضليل الرأي الفيالعرب مرة أخرى 

ء لا يوجـد شي.  يهوديةء، لتبنى مكانها أحيا" الضفة الغريية المزدحمة بالسكانقلب"من اكواخها من تطرد 

  . الحقيقة،من هذا القولبعد عنأ

ــة بنــسبة غ ســكان الــضفة ال- زاد : أولاً* ــذ عــام %٥٠ربي  ألــف مهــاجر ٨٥ مــن ضــمنهم ،١٩٦٧ من

 . ت اطار مشروع جمع شمل العائلاسُمح لهم بالعودة فيفلسطيني، 

سكان إذ ان نـسبة الـ. ًا أبـدمكتظـةربية ليست مأهولة بالسكان بصورة غ ان مناطق الضفة الً:ثانيا* 

 في أقـل مـما مـو %٢.٥ما يعادل نسبة  أي احد،ّبع الو نسمة للكيلو متر المر١٥٠ لا تتجاوز ًفيها قليلة عمليا

دن أخـرى تقـع عـلى سلـسلة مـأربـع في  شرقـي القـس، وفيان معظم السكان العرب يتجمعون .  أبيبتل

 . حين أن بقية المساحات خالية في ل مساحات واسعة من الأرض،غ، ولا تشالجبال
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يـدة، طيلـة دالعالم، الذي تعرض لمـشاهدة بـرامج ع في  شبكات التلفزيونهد العادي، لما تبثهشاإن الم

لاسـتنتاج بـأن الـضفة  عـلى اًئين الفلـسطينيين، يجـد نفـسه مـرغمايمات اللاجخعدة سنوات، عن اوضاع م

ّمليئة بالأكواخ و البراكيات مكتظة، فقيرة، ، منطقة واسعةفيالغربية  فـة، وتمتـد بكثاوطة غ المزدحمة والمـضّ

 . حاي حتى ار أبيبمن تل

 إلى  أبيـبن تـلمـان من يسافر بـسيارة : بةذ الكهذهلتفنيد في تها ساعة من الزمن، تكدان جولة م

 أحـد قه على سلسلة جبلية، وتـلال لا يوجـدي في طرُّ، يمرردنغور الأ إلى "ةقاطع السامر"الشرق على طريق 

 أو يـةبة عريـ هنا وهناك، قر،ع المسافر أن يشاهدطيإنما يست.  لا عرب ولا يهود، لا أشعار، ولا بيوت-عليها 

 ان ًدرك فـوراة، يـيئـوأن مـن ينظـر بعـين بر. مناطق خاليـة مـن النـاس في اثنتين، وما يلبث ان يجد نفسه

 . انسان أي ل واحدة، من أرضم المناطق، دون سلب ولو ذرة رهذهن كاملة في دبالامكان إنشاء م

 إسرائيـل  أصـبحت،١٩٧٦ففـي عـام . ًحقيقة قانونيـة أيـضاسب، إنما ح ليست حقيقة جفرافية فهذه

ع مـن مجـو% ٥٠حـوال (يـة ردنكومـة الأحكانت مـن قبـل تحـت سـيطرة ال التي  العامة،احبة الاراضيص

 الاراضي مـن بهـذه الاراضي لم تكن مأهولة، ولم تكن هنالك قضايا قانونيـة تطالـب هذهظم عوم. )الاراضي

تحيـد الملكيـة  في  كعنـصر حاسـم،ردنيية تعترف بقـانون الاراضي الأسرائيلكما أن المحاكم الإ. جانب العرب

 ). ٍ أراضمتلاكهود اتحظر على الي التي  البنودءباستثنا(القانونية لاراضي الضفة الغربية 

هم كومة بملكيتهم لاراض، وكسبوا قـضاياحريية الغة الفالات، حدث ان طالب عرب من الضحفي بعض ال

في .  كانت منذ البداية أراض دولة وخالية-ص خش أي ادر منص لم تضي أن معظم الارايقيقة هح، لكن الفعلاً

ة ئـما عـلى ديفها مارك تومن، وارتور ستل، قبل ما يزصولما ثلا زالت على حالها، م التي  القاحلة،الاراضيهذه 

  .فيها الحياة الآن إسرائيل عام، تبعث

ــيش ــيد في الميع ــة، أرن ــل،يئة اليهودي ــسامرةا" في ي ــ أ١٣، الان "ل ــاري، ل ــز تج ــا مرك ــسمة، وفيه  ف ن

ـــدوف ـــيقيةن ـــة موس ـــة، وفرق ـــضاق، وكلي ـــةيدوالم. ً أي ـــتيعاب أن ـــصممة لاس ـــ م ـــن ثرك ـــ أ١٠٠ م  ف ل
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 أي  بسهولة، أنـه لا يوجـدءررك المدالطريق، يمكن ان ي على ةّى أنه من خلال نافذة السيارة المارنسمة، حت

يت أرنيل على تلة خالية، ولا نرى حولها سـوى نُب: طط لهاخو مهً وفقا لما نةيد المهذه ّول دون نموحمانع ي

ا، أورنيـت، جفعـات نـل، الكيـئون عم،ن معاليه أدومـيمدسبة لمنال بالح الهي هذهو. ةريتلال مكشوفة عا

 . ةكثيريف، إفرات، بيتار، ومستوطنات أخرى ئز

ر الفلـسطينية بالـصراخ يـ رأسـهم منظمـة التحرحال، ان يبدأ العرب وعـل أية  علىب،يليس من الغر

س د بيـوتهم والعـيش في شرق القـء بدأ به اليهود ممارسـة حقهـم في بنـامنذ اليوم الاول الذيوالاحتجاج، 

 . لأماكنهذا  سنة عن ١١بية، بعد غياب دام والضفة الغر

يلهـا إبـان ء تأهالتى لم يكلف الفلسطينيون أنفسهم عنـا. ( الاماكناإن قرار منح اليهود الاقامة في هذ

هذه في و. ناطقالم في يةسرائيلولية بالنشاطات الاستيطانية الإد، هو الذي أثار حملة التنيد ال)ردنيالحكم الأ

 في ة بـالتمييز العنـصريد بـشدرب الذي نـدغ ذروة بشاعته، فال، قلب السبب والمسببيككتالمعركة، بلغ ت

 بح يساعد العرب على انشاء نظام حكم عنصري ضد اليهود عـلى غـرار الانظمـة المألوفـةص أيقياجنوب افر

أو حتـى ( تفـضل عـدم وجـود يهـود )غـرب المءتثناسـبا(يـة بول العردإ ان كـل الـ. العالم العربي نفـسهفي 

تعتـبر  التـي هـذا الجـال، هـي بعـض المملكـات في ًدول العريية تعـصباثر الأكو. ودهادداخل ح) سيحيينم

ل ي تنـز التـردن، والأسرائيلىاتم الإختومة بالختحترم جوازات السفر الم التي معتدلة مثل العربية السعودية

 ان ً، لم يـسبق أبـداربيـةغل الودالـلكـن الولايـات المتحـدة و.ًبحق كل من يبيع أرضا لليهود دام الاعوبةعق

 . ييرهاغ والعربية السعودية تردن الأيحكومتنددت بهذه القوانين اللاسامية، ولم تطلب من 

  فيد إقامــة نظــام عنــصري مــضاد لليهــود يــرة تلــو المــرة، بيانــات تز المــ،ردوفي المقابــل، تــص

ــة ــضفة الغربي ــذهان . ال ــه ــب الإد ال ــالقيودسرائيلول تطال ــسليم ب ــين بالت ــاي ــة والبق  ء  اللايهودي

 ،إسرائيـل حتـى أن الغـرب يطالـب. د العرب إغلاقهـا في وجـوههميود المناطق التي يردخارج ح

 .  في أمـاكن مـن المقـرر ان يـسكنها عـرب فقـط، باقتلاع يهود ومـنعهم مـن الاسـتيطان،باستمرار
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 سـلوان، ذلـك الحـى جار بيـت فيئاسـت أو ء حالة قيام يهـودي بـشرافي الحقيقة، بشكل خاص، هذه وتبرز 

 . سدريب من مركز الققال

يـين، وطـرد سـكانها ردنحتى تم احتلالهـا مـن قبـل الأ أي ،١٩٤٨سلوان حتى عام  في دولقد عاش اليه

 ويواجهـون ، في سلوان يتعرضون لعاصفة دوليـةًذين يشترون اليوم اراضي وبيوتالكن اليهود ال. اليهود منها

 .  الفرديةءخطأ في حقوق الشرا أي الكن يكن هلماك، حتى لو هنقامة  الذي يمنع اليهود من الاءالادعا

ياه لمما اللذان كانا يزودان القدس باه المكرائية، وان النبع والبركة التي تقع في أسفلها، "شيلوح"سلوان، هي 

ى هـذا اليـوم، بنـى ً لا زال قائمـا حتـوالـذي، خائي الوارد ذكره في التناالموقع الم هذا وحول. في عهد الهيكل الأول

 مـن حـائط م ٢٠٠بعـد  عـلى نـا،هو. ينـة داووددي بالذات مه "وّحشله فكتي. نهاصّمته وحصالملك داوود عا

 . المبكى، يريون منع دخول مستوطنين يهود

 أقدم مـستوطنة يهوديـة هيليل، خال. ليلخهنالك طلب آخر مماثل، يتعلق بالاستيطان اليهودي في ال

فيهـا، وفيهـا اشـترى يم للاقامـة هريخ الشعب اليهودي عامة، حيث إختارها أبونا ابراوتا "إسرائيل ضأر" في

 أمنـا راحيـل، ءناثتسـ وأمهـات الـشعب اليهـودي، باءوكل آبا. قبرة لزوجته وأسرتهة لمصصّخ المقطعة الارض

بـل ان ليل أقام الملك داوود مملكته، وحكـم فيهـا سـبع سـنوات، قخوفي ال. مدفونون في قلب هذه المدينة

ة حـليل باستمرار، حتى وقعت مذبخال في ومنذ خراب الهيكل الثاني، تقيم جالية يهودية. القدس إلى ينتقل

 .  الباقون من المدينةبات اليهود، وهرشر حيث قتل فيها ع)١٩٢٩(

 في كريـات اربـع وغـرش -واحيها ضـليـل وختيطان اليهـودي في السزف الانتة، استس المبعد حرب الايا

ليـل بـأنهم غـزاة خ اليهـود في الصـفطوي عليه محاولات العـرب ونمما ت أكثر اقضنالك تهنل ه. صيونع

اث ثـ، هو انضام يهود بمن فيهم اوساط حكومية، للمطالبـة باجتًس لهم؟؟ والأكثر ادهاشا في مكان ليءغربا

ينهـا طتو إلى عا ود"ى للقدسقيقة الكبرشال"فها دافيد بن غوريون صة التي ونالاستيطان اليهودي من المدي

 . بأعداد كبيرة من اليهود
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ً مستوطنة يهودية أخرى في الـضفة الغربيـة، لا تـبرز دائمـا ١٤٠ليل وفي ختيطان في السان المطالبة بعدم الا

يتحـدث عـن  أحـد وبـالطبع، لا يوجـد(فيهـا ء ة، إنما بالمطالبة بتجميد البنائمبالمطالبة بتفكيك المستوطنات القا

ًدا بصورة أوسع بعد أن تسلمت حكومة العمـل الـسطة ئ ساصطلحبح هذا المصوأ. ) العربيةءامال البنعتجميد أ

 في المـستوطنات نـاءمال البجميـد أعـغـير أن ت.  من المستوطناتء تعهدت بتجميد جزو ،١٩٩٢، عام إسرائيلفي 

 ءميد من شأنه منع إنشاجفالت. كدؤالميء وت البطكم عليها بالمحبيعي والطا الهيتها ونمووي العيلولة دون تقنيع

 لـن ء أن الابنـاًي ايـضاعنـيو. دمات العامـة مـن كـل الانـواعخ والمكتبات، وال،دارس، والبقالاتالمستشفيات والم

 ، الاقتـصاديءارع من أجل البقاصيرة، التي تغهم، والمستوطنات الصبائآ بيوتهم بالقرب من بيوت ءيستطيعوا بنا

 . هائميع التطور وتثبيت دعاطستستلن 

ان لا يرغـب سإنـ أي  واضـح ان؟ة لـيس لهـا مـستقبلمّـدمـستوطنات مج في د الاقامـةيـ يرمن الذي

. تذا بالـ"التـصفية"ة السهلة لكل مـن يقـصد ّي هو الكلمة السر"جميدت"ك فان مصطلح للذ. بالاقامة فيها

 فينين يـسكنون فمعظم المـستوط. ربية فقطغالضفة ال في  تمس بالاستيطان اليهوديلملكن سياسة التجميد 

ن در واسعة مخصصة للـسكن والـصناعة حـول المـويمناطق تط: ينا على اعتبارها ضواحد التي اعتماكنالا

ت بشكل عـام لاغـراض ءينة، وجادر الطبيعي لكل موّ الضواحي تخدم التطهذهو. كتظة بالسكانالكبيرة الم

 في يـدةد الجءذلك الاحيا في بما ("مستوطنين"ين يسمون ذومعظم اليهود ال. ية، وليست سياسة بالذاتدبل

إنهم يسافرون : وركييلندء حول نيوآ ليسوا سوى سكان ضواحى، على غرار سكان نيوجرسى، ولونغ دس الق

.  ثـم يعـودون أبيبتل أو سدالق في  التجاريةءالاحيا إلى ربيةغ دقيقة من قلب الضفة ال٣٠-٢٠دة مً ميايو

 . اسعار الاراضي في  حادعظ، ولارتفالاكتظاتناق واخة كبيرة بالايند، سيكون محكوما على كل مٍوبون ضواح

ربية مـن غس محاطة بالضفة الدحين أن الق في  بضعة كيلو مترات فقط،"السامرة" عن  أبيبتبعد تل

 ). ًا من الضفةء، جزسرائيلىهم من اليسار الإئينة، يعتبر بنظر العرب وشركادشرق الم(ثلاثة اتجاهات 
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يل الوضـع خ يكفينا ان نت،هاّن، على نمود المهذهتأثير عدم السماح بالاستيطان حول رك مدى دولكي ن

مـن . يلنـدلونغ آ أو كونتيكات، أو نيوجرسي، في ما منعوا سكانها من السكن إذا ورك،ينيو إليه ولؤالذي ست

 . بولذك للاختناق والرويالطبيعي ان تتعرض نيو

 تنبـع مـن فكـرة أن ،متهاصـ وعا"إسرائيـلأرض "قلب  في شالعي في ان المعركة حول انكار حق اليهود

، وهـذا مىحابها القداصا اليهود وسلبوها من اهض ليست يهودية، غزارس هي أدربية وشرق القغالضفة ال

 يهـود ء عـلاوة عـلى بقـا،ا الأرض بعد أن احتلوهـاّيعمروإذ أن العرب لم . خيةيه مطلق للحقيقة التارويتش

 مبشرات السنين، كان يعيش يهـود"الاستقلال"وقبل حرب . سدماكن مثل الخليل والقأ في دة الاف السنينلم

 . ربيةغالضفة ال في يدةدقرى عفي 

س، حتى حرب الايـام الـستة، بـدأ الاف دبعد أن انهارت فجأة الاسوار التي كانت تفصل بين جزأي الق

 بيت لحم، والخليـل ونـابلس واريحـا، وبيـت ط المبكى، والىئحا إلى يمةدينة القديين بالتدفق عبر المسرائيلالإ

 لم يتملكه شـعور بـالفخر ،نالك يهودي واحدهربما لم يكن . ة اليهوديةيايل، والى كل مكان شهد بلورة الهو

اصة، وها هو أخي، يـوني، شـأنه خ عن هذا الشعور بطريقته البرّتلك الأيام، وكل واحد منهم ع في والاعتزاز

س اجازاته من الجـيش، للقيـام بجـولات تعـزف عـلى قلـب رّ، يكسرائيليشعب الإ الءشأن الكثيرين من ابنا

ريبات والـرحلات التـي كنـت دة خلال التـصوأنا نفسي، لا زلت أذكر مناسبات مماثلة، خا. يالوطن التاريخ

ًلقد تجولنا كثيرا◌. وحدة استطلاع في أقوم بها كجندي ً طرقـاالاودية، وسلكنا  إلى نا فوق التلال ونزلنادعص. ً

لـب هنـاك المكـابيون عـلى غلا زلت أذكر الليالى التي توقفنا فيها أمام منحر بيـت حـورون، حيـث ت. وعرة

مع فيهـا تمـرد ُتطلعنا بنظراتنا نحو قلعة بيتار، التي ق أو س من اجل الاستقلال،ئ صراعهم اليافياليونانيون، 

 التاسعة عشرة من أعمارهم، فيمن الشباب، وقفنا هناك مجموعة . باركاخوفا، على أيدي الجيوش الرومانية

يهم الجرأة على دين كانت لذها نحن عدنا من أجل كل أجيال الشعب اليهودي، ال: نستشف نسيم الجبال

 . الأرضهذه  إلى ل والمهانة والقمع، بالعودةذ أغوار الفيان يعلموا، وهم 
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 المـشاعر بالكلمـة التـي ألقاهـا هذه  موشه دايان، عنبرّوبعد بضعة اسابيع من حرب الايام الستة، ع

 :  حيث قال،١٩٤٨س، عام دعلى جبل الزيتون، خلال حفل نقل رفات قتلى المعركة على الق

 إلى الجبـل، إلى عـدنا. لم نتخل عن حلمكم، ولم ننس دوركم: حرب التحرير في ين سقطتمذاخواننا، ال"

الخليل ونابلس وبيـت  إلى عدنا. داوود آل ملكاتتركة آباننا، أرض القضاة، ومعقل م إلى خ شعبنا،يمهد تار

 . "ردنلحم، وعنتوت، وأريحا ونهر الأ

 برّ نفس الوقـت لم يعـفيو.  عن مشاعر غير عاديةبرّلكلمات، إنما كان يعالم يكن موشه دايان يصطنع  

عـن  بـصراحة برّ إن مـن عـ.قلب وطـنهم إلى يون عن شعورهم الحقيقي لدى عودتهمسرائيلكثيرون من الإ

ة يـوش إيمونيم، النين كـانوا رأس الحرغتدينون في حركات الاستيطان التابعة ل المءم الاعضاهاعرهم تلك شم

 . يدة في الضفة الغربيةد مستوطنات جء الستوطنات اليهودية القديمة، وبناءفي الحملة لاعادة بنا

 فقـد ) لم يستوطنوا في المناطقحتى لو(م يين تضامنوا معهسرائيل كثيرة من الإًعلى الرغم من أن اعدادا

امـشية متطرفـة فقـط في الجمهـور هم جماعـة هـ المنـاطق هذهل أن من يطالب ئالعالم الرأي القا في ساد

باستمرار ان ئية، ظلت تصدر مع ظهور حركة يسارية غوغا أكثر ف بصورةّزيالرأي الم هذا وتعزز. سرائيليالإ

يـة نفـسها بـأن سرائيلفي الوقت نفسه، لم تكلف الحكومات الإ. ق المحتلةطالانسحاب من المنا إسرائيل على

يين والأرض، واكتفت منه الحكومات بعرض سرائيلتشرح للعالم العلاقة الشعورية العميقة التي تربط بين الإ

 . ربية وغزةغا في الاحتفاظ بمناطق الضفة الهالاعتبارات الأمنية، لكي تشرح سبب استمرار

. فـةّرضـين مـبررات تاريخيـة مزياذه الأرض عهـالعرب في المطالبة بحقهـم عـلى قابل، لم يتردد وفي الم

ًاليهود احتلوا بالقوة وطنا عربياوهكذا، بدأت تترسخ فكرة ان  ، ليس لهم فيه حق أخلاقي، ولا تربطهم بـه ً

 . علاقات تاريخية
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تـي سـكنوها حتـى وسرعان ما نسي العالم حقيقة ان العرب هم الذين طردوا  اليهـود مـن المنـاطق ال

 إن الاسـتعراض ١٩٦٧من نفس هـذه المنـاطق في عـام  إسرائيل  وان العرب هم الذين هاجموا١٩٤٨حرب 

ستمر بلا انقطـاع للمتحـدثين الفلـسطينيين امـام كمـرات التلفزيـون العالميـة، وهـم ينـددون بـالمحتلين الم

ً، احتلـت أرضـا إسرائيـل: لجمهـورق التاريخية الواضـحة مـن وعـي ائيين، نجح في شطب كل الحقاسرائيلالإ

 .  ستعرض نفسها لخطر الحرب- صحابها الشرعيين، وإلاّا إلى أجنبية، يجب عليها إعادتها

 مـن وطـنهم، طـردوا منهـا ءاجـزا إلى ، التي يعود فيها يهودإسرائيلتاريخ  في لم تكن هذه، المرة الأولى

ويجـدر بنـا أن .  سـنة٣٠تحرير دامـت حـوالي  سنة، فعل هكذا المكابيون بعد حرب ٢١٠٠إذ قبل . بالقوة

، ئيل التي تبودلت في حينه بين الملـك أنطيوخـوس الـسابع، وبـين شـمعون الحـشمونائنقرأ اليوم نص الرسا

 .  متتياهو الذي سقط في النضال من أجل الحريةءير من ضمن خمسة ابناخوهو الأ

ًبراطوريـة الهيلانيـة التابعـة لـه، تمامـا  هي جزء لا يتجزأ مـن الأم"إسرائيلأرض "رس أن خإدعى انطيو

 . مجال سلطتهم  لا يتجزأ من ء  العرب اليوم بأنها جزدعيمثلما ي

وجعلـتم . س، مـن مملكتـيدالقـ في إنكم تسيطرون على يافا، وجيزر، وحكرا، التي": ومكذا قال الملك

ًلقد ارتكبتم خطـا فادحـا. ودها مهجورةدح والآن . مملكتـي في يـدةد عالـبلاد، واسـتوليتم عـلى أمـاكن في ً

 . "، سنأتي لمحاربتكموالاّ... دن التي احتللتموهاعليكم إعادة الم

ًلم نأخـذ أرضـا أجنبيـة، ولم ": وكان رد شمعون عليه، والذي يجب ان نكرره اليـوم، عـلى النحـو التـالى

ينا دوعنـدما أصـبحت لـ. الاوقات أحد  فيًنا ظلماؤنا التي احتلها أعدائنسيطر على أجانب، بل على تركة آبا

 . "نائباآنا لانفسنا تركة دقوة، أع

ـــأسهـــذه ـــة ف ـــل ضرب ـــع ك ـــي تخـــرج م ـــودي في  الأرض، الت ـــاضي اليه ـــن الم ـــا م  . أرضـــها بقاي

  أصــبح فيهــا ابنــاء التــي  الأرض؛هــذهاهء قرامافي أســ. سمــلُيم يدوالتــي لا زال الاســم العــبري القــ
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ت ّ الأرض التـي مـع فقـدانها، حلـ؛هـذه الدموع عـبر التاريخً، والتى من أجلها ذرفوا بحرا منّشعبا إسرائيل

 الأرض التي ؛هذهأمة من قبل أية ب والكوارث والمعاناة والشتات والقتل الجماعي، لم تجربهائباليهود المصا

  الأرض الاجنبيـة، الأرض، هـيهذه-تاريخ الشعوب  في همالار لا مثيل صرمن أجلها حارب اليهود ببطولة وا

التنازل عنها من  إسرائيل طلب منُوجه الاستيطان اليهودي، والتي ي في  العالم اليوم إغلاقهاءزعمايريد التي 

 . جانب واحد

الثلاثينـات لإبعـاد اليهـود  في  مثل نضالهم"يهودا والسامرة"ان نضال العرب، اليوم، لإبعاد اليهود من 

 . د دوليالحق حتى لو حظي بتأيي إلى  كلها، لا يرتكز"إسرائيلأرض "من 

الـسهل الـساحلي  إلى  العـربي،حـتلالوليـة والاددولة اليهود، التي ضغطت نتيجة لخرق الالتزامـات ال

يـد، ديمـة التـي أرادوا بناهـا مـن جدن القدالضيق وصعب الدفاع عنه، والتي رأت اليهود يطردون مـن المـ

لب منهـا الآن، مـن قبـل العـالم  الدولة، يطهذه -اجمتها الجيوش العربية من الجبال المحيطة بها هوالتي 

يطر عليه دولة سانق، على طول خط الساحل، تخجيتو ضيق و إلى يددلها من جي التسليم بتحوًقريبا،كله ت

  تقام على المرتفعات ، نظيفة من اليهود،طينية معاديةسفل

 التعبـير مطلع القرن العشرين، قـد تـم في واذا كان. يهوديلالجبلية التي تشكل قلب الوطن القومي ا

و العالم يطلب الآن ونحن ه، ها "عرب للعرب، ويهودا، لليهود": د سسيلرعن موافقة دولية على اعلان اللو

 . سببوهكذا يكتمل قلب السبب والم. ً"أيضا ويهودا، -عرب للعرب " : ٢٠٠٠على ابواب عام 
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 الفصل الخامس 

 حصان طروادة 

 

في تقليص وحصر مـشاكل  إسرائيل  حربهم المائية ضدفي بردمها العخاست التي طة الرئيسةختمثلت ال

 -بادئ الامر، قلموا كل النزاعات الشرق أوسطية، لتقتصر عـلى الـصراع العـربي  في .إسرائيلالشرق الاوسط ب

 طينيينس، ومن ثم قلصوا كل الفلإسرائيلاع بين الفلسطينيين وبين صر إلى ، ثم قلصوا هذا الصراع،سرائيليالإ

 العـام يالـرأ في ستكملت قلب الادوارُأكذا هو. رير الفلسطينيةح منظمة التهي واحدة، "ة تحريرحرك"إلى 

يرة مـن الثـوريين صـغمواجهتـه مجموعـة  في  تقـفي، الذشذلك العملاق المتوح إسرائيل بحتص وأالعالي

ين كـانوا معـه، ذالـ، لمخلصينل جورج واشنطن وحفنة المقاتلين اث م- اليين، وحتى الرومانسيينث الملصينخالم

 . يينمريكأمام الأء، لما اعتاد عرفات الادعاثم

 في . والوحيـد للـشعب الفلـسطينييطينية الممثـل الـشرعسر الفليت منظمة التحرحبص الطريقة أذهبه

ارع ش الـفي الـذى ادعـى عرفـات بأنهـا تتمتـع بـه "طلـقلما"من قبل أحـد، والتأييـد نظمة نتخب المُالواقع لم ت

وافـق العـالم العـربي ً:،لكن كل هذا لم يكن واقعيـاخصومها  وتجاهلارضيها،عتمد على اغتيال معالفلسطيني، ا

خـط الجبهـة  إلى ريـ، يجـب دفـع منظمـة التحرإسرائيـلكل مـرة يبعـث فيهـا موضـوع  في بالاجماع على أنه

 ولا لفلـسطينيينة ضد ا على الجرائم التي ترتكبها الصهيونيربيغ العام اليوهكذا، سيتركز اهتمام الرأ. ائيةدعال

الـة، عّ الاسـتراتيجية فهـذهت نـوكا. إسرائيـل ضـد لحثيـث ال التسلح العربيثم "هامشية" عمواضي إلى لحويت

مون مطالبتهـا بـأن تكـون دع العـرب، يـرير الفلسطينية مـن بـينح منظمة التءرجة جعلت حتى أشد أعدادل

 . إسرائيلالنزاع بين العرب و في الذى تضرر) ل على الأقسأو الرئي(الناطق الوحيد باسم الجانب الوحيد 

اب نتيجـة لاحبـاط سـياسي مؤقـت، أم لأسـباب ه المنظمة؟ وهل تبنت الارهذهأت شكيف ن

  اراضي فلــسطين مــن حــتلال عــلى اًء ردا، جــاإسرائيــلسلح ضــد ل الكفــاح المــهــأخــرى؟ و
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 . ؟بكثيرار، أم أنه بدأ قبل ذلك رير باستمرح منظمة التدعيلما تثفي حرب الأيام الستة، م إسرائيل قبل

قبـل انـدلاع حـرب الأيـام الـستة،  أي ،)١٩٦٤(القـاهرة عـام  في تأسست منظمة التحرير الفلسطينية

 النظمة كأداة لمواصلة حربه الفاشـلة ضـد هذه جمال عبدالناصر، ،يس المصريئلقد أقام الر. بثلاث سنوات

 "إسرائيـلأرض "ولتين تحتفظـان بكامـل د وبمـا أن هـاتين الـ.ردن الأفي، وكوسيلة لزعزعة الاستقرار إسرائيل

دولتين ا مـن كلتـا الـهري ميثاق المنظمة، يعني تحرفي الوارد "ر كل أرض فلسطينيتحر"الانتدابية، فان مبدأ 

ًتحتـل ولـو سـنتمترا واحـدا مـن الاراضي إسرائيـل  تكـنلم، )١٩٦٤( عام فيانه  إلى ر الاشارةدتج. ًمعا  التـي ً

 كـان "أرض فلـسطين كلهـا"ر الفلسطينية بهـدف تحريـر يقيمت منظمة التحرُأ وعندما .١٩٦٧عام احتلتها 

، الـذي يعـيش فيـه ثلاثـة أربـاع ، وبخاصة الـسهل الـساحليإسرائيلها المعلن هو احتلال أراضي دولة دفه

 ،كـار الفلـسطينية مـن منطقـة الـسهل الـساحلي، مـن عيحرت منظمة الء، وأمل معظم زعماإسرائيلسكان 

 . يوم ما في  الاماكنهذه إلى  وتأمل منظمة التحرير العودة،يافا،حيفا

يثـاق لما"تمر لـه، دسـتور المنظمـة المعـروف باسـم ؤ أول مـفيوقد تبنى الجلس الـوطني الفلـسطيني 

 :  لاهداف المنظمة الاساسية ومنهاضمنت الوثيقة تفصيلاً حيث ت"الوطني الفلسطيني

 والامبريـالى مـن زو الـصهيونيغـمـن أجـل طـرد ال. .واجب وطنـي. .لسطينتحرير ف : ١٥/ البند رقم *

  "...الوطن العربي الكبير، وتطهير فلسطين من الوجود الصهيوني

، باطلـة إسرائيلامة  واق،١٩٤٧ عام في قرارات تقسيم فلسطين من قبل الأمم التحدة" :١٩/البند رقم* 

 "...من أساسها

روحانيـة بـين اليهـود وفلـسطين لا  أو تعلقة بوجود علاقة تاريخيـة المان الادعاءات" : ٢٠/ البند رقم*

  الدولة بمعناها الحقيقي صرمع عنا أو ية،خق التاريئتنسجم مع الحقا
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 عـن نفـسه بواسـطة الثـورة الفلـسطينية برّ الفلـسطيني الـذي يعـلـشعب العـربيا" : ٢١/ البند رقم*

 .. .تحرير فلسطين كاملة لديلاًسلحة، يرفض كافة الحلول التي تأتي بالم

نظمـة ملاف بـين خـف منـه أن الش، ويستـ١٩٦٤من مرة منـذ عـام  أكثر الميثاق هذا لقد صودق على

 . ولة بالذاتدك إسرائيل  إنما بوجود، لا يتعلق بالأرضإسرائيلرير الفلسطينية وحالت

وبناء عـلى مبـدأ . عي وجرمًنظر اليثاق الفلسطينى، كيانا غير شرفي  إسرائيل ، تعتبرشيء وقبل كل أولاً،

وهكـذا . ودها وحجمهـادعلاقـات لحـ أية دون.  وجود الدولة اليهوديةءاغبعنى إل) باطل إسرائيل قيام(أن 

  سنة، منذ عهد التناخ وحتـى ٣٥٠٠طيلة  إسرائيل  بأرضسرائيليق الشعب الإّة يد تعلحت المنظمة بمسغأل

 . إسرائيل على وجود ء لميثاق المنظمة، هو القضاساسيوخلاصة القول، ان الهدف الأ. "وثيقة الاستقلال"

يق، بـأن دمـن يـصعب علـيهم التـص رجة ان الكثيرد أمر نادر ل، على دولة بكاملهاءان الطموح للقضا

 .  منظم لنشاط سياسيًامثل هذا الطموح قد يصلح لان يكون دافع

حتـى عـلى  أو ارد الطبيعيـة،المـو أو ود،دتتحارب الامم مع بعضها البعض نتيجـة لخلافـات عـلى الحـ

 عـلى وجـود أمـة ءالسعي للقضا في يث، تتمثلدخ الحي سابقة في التارًيباأنظمة حكم، غير أنه لا توجد تقر

ان هزيمـة : هكذا نتيجـة إلى دؤالحروب، لم ت في حتى أن الحرب العالمية الثانية، التي تعتبر أسوأ ما. بأكملها

ولتين، وها هو، هـذا الهـدف الـشاذ، المتمثـل بـشطب د عليهما كءعة للقضا ذريًانيا واليابان، لم تكن أبداالم

  . اختارته منظمة التحرير الفلسطينية وتسعى لتحقيقهيعبها بالكامل من على وجه الأرض، الذدولة مع ش

رس الخلفيـة د نقف على نوعية الحركة، التي تتبنى لنفسها مثل هذا الهـدف، يجـب علينـا أن نـولكي

 . هورها وتطورهاية لظخالتاري

وتعي منظمـة التحريـر الفلـسطينية ذاتهـا، أن . قرن الحاليالمطلع  في بدأت حرب العرب ضد اليهود،

تبلور الوعي الفلسطيني ومقاومة الاستيطان اليهودي بدأ في العشرينات والثلاثينات، وهي الفترة الحاسـمة 

  .إسرائيل التي سبقت قيام دولة
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رضـيها اد، وقتلـت معوبات عربية هجمات دامية على المستوطنين اليهنوات، شنت عصاسطيلة تلك ال

 .  ورفضت كل التنازلات ومحاولات السلام من جانب اليهود،الوسط العربي في المعتدلين

 التـي عرائذً لم يذكر أيا من الـًحداات اليهود، فان أئلة ميتلك الحرب الوحشية والطو في ورغم أنه قتل

منـاطق "، ولا "ونئـلاج"نالـك هتلك الفـترة، لم يكـن  في  :سرائيل العربي لإءالعداتسمع اليوم لشرح أسباب 

 العـربي، اذ أو  الفلـسطيني-صيرًيا مبدأ تقرير المً مطروحا نهائزد على ذلك، انه لم يكن. "وددح" أو ،"محتلة

، بمقتـضى قـرار تلك الأيام، لم يقل العرب ان هذا هدفهم، حتى انهم رفضوا الاستقلال الذي عرض علـيهمفي 

، بـل مـن صر العنـاهذهذى من غ، لم يكن النزاع يت وفعلاً.١٩٤٧التقسيم الصادر عن الأمم التحدة من عام 

 . "إسرائيل"الرفض العربي لأي وجود يهودي، مهما كان، في 

ين نـادوا ذك العـرب الـئـ طريقهـا، وبخاصـة أولفيلقد دمرت عصابات القتلة، كل من حاول الوقوف 

ولـة، الحـاج أمـين د الحركة الصهيونية قبل قيـام الءوسط والتعايش السلمي، وكان من أبرز اعدابالحلول ال

لم تكـن هنالـك  إذا . لمنظمة التحريـر الفلـسطينية"لأب الشرعيا"إنه يمثل . سد للقلأكبر المفتي ا،الحسيني

ًي كثيرون أيضا مـن ، حظومع مرور الوقت. من الحسيني أكثر نظمةشخصية فلسطينية تأثرت بها زعامة الم

، أمثال، أميل خوري، وعبدالقادر الحسيني، بمكانـة ميثولوجيـة في تـراث منظمـة مساعدي ومؤيدي المفتي

 . رير الفلسطينيةحالت

 احـدى فـروع "لقـدوةا"لـة ئسريـة مـن المفتـي، بـصفته سـليل عاُمنذ البداية، استعان عرفـات بقرابتـه الأ

ًنظر عرفات مربيا ومرشدا في فتيكان الم. لسطينيينالحسينيين، بهدف تعزيز مكانته بين الف ً . 

) نحـازةول الثورية وغير المدلل(ونغ دتمر بانؤ قال عرفات بمناسبة مرور ثلاثين سنة على م،١٩٨٥في عام 

 وأكد ان منظمة التحرير الفلسطينية، تـسير في الطريـق ،المفتيود، بالسير على آثار دأبعد الح إلى أنه فخور

 . المفتيها التي شقّ
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  ؟ ومن مو المفتي، الطريقهذهما 

أرض " في أت فيهـا القوميـة العرييـةشرك أهداف المنظمة واساليبها، يجب دراسة الفترة التي نـدلكي ن

نظمة التحريـر الفلـسطينية، ورسـمت سـيرة حيـاة ستقبلي لمر الموّ التطهتلك الفترة تحدد اتجا في ."إسرائيل

 . ي في حركة المفتين نشأ كثيرون منهمذسسيها الؤم

بلورة نظريات القـوميين العـرب  في ، ان الفترة مابين الحربين العالميتين، كانت حاسمةًاويتضح منا أيض

 . "إسرائيلأرض "تجاه يهود 

 من قبل البريطـانيين عـام "إسرائيل لأرض"فتي الأكبر بمنصب الم، الحاج أمين الحسينييّنُ، عوكما أسلفنا

 . يمة، بأقل من سنةدس القدالق في ، بالتحريض على اليهودبعد أن أدانو أي ،١٩٢١

يـسة للاضـطرابات ئكانت حملة التحريض التـي شـنها المفتـي والعـصابات التـي شـكلها، العنـاصر الر

حقيقـة الأمـر، كـان العـرب أنفـسهم  في  ولكـن.١٩٢٩ ،١٩٢١البلاد عـامي  في وقعت التي المعادية لليهود،

 والفاشيين زيينل من الناويبمساعدة منيعه، أميل الغوي، وبتم. يالتي شنها المفتيسة ئجمات الرلـلـهًأهدافا 

ً عربا معتدلين، وأصحاب أراض كانوا على استعداد لبيعها لليهود، وكـل ءب المفتي وقتل زعماّالايطاليين، عذ

 لة النـشاشيبيئ مثل عا،رضت سياسة الحسينىالات عربية كاملة، عئكانت هنالك عا. ًئنا خاهنظر في من بدا

لفـرار ا عـلى ً ألفا٤٠رغم حواليُأف الفلسطينيين، ولاآقتل . هجرت المنطقة أو ًيائسية، تمت تصفيتها نهادالمق

 عتدلينإسكات صوت العرب الم إلى  اواخر الثلاثينات كانت سلطة الارهاب المتواصل، قد أدتوفي. من البلاد

 . ًئياالبلاد، نهافي 

، لبحـث ١٩٣٩البريطـانيون، عـام عقـده  الـشرق الأوسـط، الـذي ء لـزعما"يرةددة المستئلماا"تمر ؤ مفي

 . "مثل الوحيد للعرب الفلسطينيينالم"لة الحسيني أنهم ئ عاء ادعى زعما"إسرائيلأرض "مستقبل 
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بقـوة عالميـة في حربـه ضـد لقد أراد الاسـتعانة . ًئا لا تساوي شينظر الحسيني، في كانت تلك الأعمال،

 . ًيا على الوباء اليهوديئ نهاءوالقضايهودي،واقامة امبراطورية عربية تحت حكمه،الاستيطان ال

اوروبـا، وجـد الحـسيني فـيهم القـوة التـي  في يني الثلاثينات، عندها تعززت قوة الفاشـيين والنـازوفي

 . يبحث عنها

وسرعـان . لقـدس افيالقنصل الألماني  إلى فتي لأول مرة توجه الم،١٩٣٣لطة عام ستلر الهعندها تسلم 

ركتين القوميتين، حكان التشابه بين هاتين ال. ما اكتشف التشابه الكبير بين نظريتي القومية النازية والعربية

ًو أمرا طبيعيا ومفديب  . ًهوما لدى كثيرين من الشعب العربيً

ًالألمانية أيضا محطما طيلة سنوات كثيرةب كان عالم الناطقين ،فعلى غرار العالم العربي  لأمارات ًماّ، ومقسً

وكـما ). حتى تم توحيـدها تحـت الـسيادة البروسـية(لطة أجنبية سف متناحرة، كان بعضها يخضع لئوطوا

ول دالً وكان شأنهم شأن العرب أيضا، يكرهون ،يتهمهي الحال بالنسبة للعرب، كان الألمان يبحثون عن هو

 . ية الأولىالحرب العالم في ة المانياهزيماي، بعد فككت الامبراطورية الألمانية في فرس التي الغربية العظمى

ً، ولا ملوثـا ًا ولا بلـشفيًا،، يعني أنـه لـيس يهوديـألماني: تهم على النحو التاليًخيرا هويلقد بلور الألمان أ

وا عنها بتأسيس حركات واحـزاب ومـنظمات ّة كثيرين من العرب، عبرغ الصيهذهت سروقد أ. الغربيءبالوبا

 ،العالم العـربي في زي العادي للساميةادب النللأالثلاثينات، وبتوزيع واسع  في  اشتراكية-ية عالمشبيبة عربية 

 .  الوسط العربيفيييد واسع لهتلر أتبو

ًالمانيا، على أيدي النازيين، قد لاقـى ترحيبـا وصـدى إيجابيـا لـدى  إلى كان ضم النمسا واقليم سوديت ً

 . ًيا يجشد قوة الشعوب المقهورةًا نموذجءين اعتبروه اجراذالعرب، ال

زعيمـه، جـمال الحـسيني،   واعلـن.، الحزب الفلـسطيني العـربيلة المفتيئاسست عا إسرائيل  أرضفي

طلـق عليهـا اسـم ُأحتى أن حركة الـشبيبة التابعـة للحـزب، . ًسس وفقا للنموذج النازيُأعلانيه أن الحزب 

 .  لفترة ما"لكشافة النازيينا"
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ناك اتصالات مع قوات هالعراق، اجرى من  في انية، كان المفتي يقيمثرب العالمية العندما اندلعت الح

ين البيطـار، داسـتعان بـصلاح الـ(العـراق وسـوريا،  في حور، وحاول جمع التأييد لثـورة مواليـة للنـازيينالم

 . )سسي حرب البعثؤوميشيل عفلق، من م

 في ًفـا للمفتـي، بالنظـام الملـكي الهاشـميحلي الـذي كـان ،يـدد الج أطاح النظام العـربي،١٩٤١في عام 

ولكـن . العـراق في عرشـه، إلى  الملـكًوأخيرا أعاد الجيش البريطـاني. ءالعراق، واعلن الحرب على دول الحلفا

  . يهودي٦٠٠ بغداد، كان قد قتل حوالي إلى حتى تمكن الجيش البريطاني من العودة

ساعدة المجهـود الحـربي لكـل مـن ايطاليـا خدماتـه لمـروما وبرلين، وعرض  إلى خرج المفتي من بغداد

مل شابع فـاشي، تـطـيـة ذات ب وسـيادة أمـة عرسـتقلالحدة واوًيا بدئًانيا، شريطة ان تعترفا، إعترافا مبوالم

 . ردنالعراق وسوريا وفلسطين، وشرق الأ

فية صتـ عـلى لعمـليـه باف، تعهدت لينبر في ًيام رسًانية بيانلماكومة الأح أمرت ال،١٩٤١ تشرين أول في

 .١٩٤١ تشرين ثـان ٢٨ فيتلر، لأول مرة، هبرلين، وقابل  إلى  طار المفتي.ينطسفل في  القومي اليهوديطنالو

جانـب  إلى  يقاتـل عـربيءيد لـوان، للتعاون مع ألمانيا بشتى الطرق، بما فيها تجهتعدادس عن اواعرب المفتي

 . "ينطأرض فلس"و إبادة يهود هدف واحد مشترك هلهما ين ن ان الاثي للمفترتلهوقال . زيينانان الالالم

دث اكر من مرة عبر الاذاعة الألمانية، حوت. نلما الاحالصشاط لن العمل بل المفتيص، واًدامن الان فصاع

ول د داخـل الـسريـب وتجـسخحتى أنه نظـم عمليـات ت. ءلفاحا، للثورة ضد الجدوُمين أينما وسل المًاعياد

 . العربية

ة بـين حه نستطيع معرفة العلاقـة الواضـن وم،١٩٤٢عام  في يسينحنموذج مما أذاعه ال وفيما يلي

، لـلــهطانيـا، لا سـمح ايت برصرإذا انتـ-:  النـازي، وبـين الطموحـات العربيـةاني الالمـهود العـربيجالم

 . ريـة والاسـتقلالحا مـن العـرب الؤهـوستـسلب بريطانيـا وحلفا. سيسيطر اليهـود عـلى العـالم كلـه
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 أطماعهـا صرلـن تقتـ التي  لاقامة دولة يهودية،ء، ويقتطعون منه اجزاقلب الوطن العربي إلى ةنجهون طعوسيو

سألة ا، سـيتم حـل المـهـؤطانيا وحلفايزمت بره إذا ولكن...  عربية أخرىًتتوسع لتشمل بلاداطين، إنما سعلى فل

 . لأكبرطر اختعتبر بالنسبة لنا ال التي ً،يا نهائاليهودية حلاً

 في قيمـتُأة، صـعربيـة خاّ أن المفتي جند مسلمين من الاتحاد  السوفياتي ودول البلقان لوحـدات كما

يوغـسلافيا، تـم  في ولـةجفبعد أن قـام ب. يو فوزي القاوقجه آخر، سطيني الألماني، من قبل فلشاطار الجي

اشـتركت فـيما بعـد،  التـي " إس.س إ-ابن ف"ِلـ وحدة جبلية تابعة فيهم  مسلم تم دمج٦٠٠٠يد حوالى نتج

 . بقتل يهود يوغسلافيا

 . "مهاقتلوا اليهود حيثما وجدتمو": وأعلن المفتي

 . ً"يد ذلك أيضاين يردد ذلك، واليخ يريد ذلك، والتاري يرلـلـها"

ا هنغاريـ بـرلين، وحـاول مـع انقـاذ يهـود مـن في من قاعدته يفت عمل الم،١٩٤٤ - ١٩٤٢خلال الفترة من 

 "إسرائيـلأرض " إلى ت لليهـود بـالهربح، سـمرتله من قبل هماادبعتس، وكرواتيا، التي رغم اايارغورومانيا، وبل

 . ين يهود من البلقانئروب لاجهع نات الكافية لمءوا الاجراذاحتج المفتي على ان الألمان لم يتخو. وأماكن أخرى

تج فيـه اني روبن تروب، احلألموزير الخارجية ا إلى ًثال، قدم المفتي كتابا، على سبيل الم١٩٤٣ أيار ١٣في

ًاضـيا، كـان  لم يكـن المفتـي رد يهودي من بلغاريا، ورغم كـل هـذا، ول٤٠٠٠على خطة تسمح بهجرة حوالي

 . ًكان يرغب في ان يرى إبادتهم جميعادفه أبعد من منع هروب اليهود من اوروبا، ه

ود ور في اتخـاذ قـرار إبـادة يهـان لـه دقال، ديتر فيليتسكاني، نائب، أدولف أيخمان، ان الحـسيني، كـ

كـان انية التـي لطات الألمسمن مرة، على ال أكثر فقد اقترح المفتي،... ذاويجب عدم تجاهل دوره ه. أوروبا

 للقضية ً مناسباذلك حلاً في كان يرى. ملر، إبادة يهود أوروباعلى اتصال بها، وعلى رأسها، هتلر، وتروب، وه

 . "الفلسطينية
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  رم المقيت من العقاب؟جكيف نجا هذا الم

 لكن هـذا -ا للمحاكمة في جميع أنحاء أوروبا ، اكتشف مجرمو حرب نازيون، وقدمو اعقاب الحربفي

لقـد حظـي مئـات مـن . لتعاونون معهم كأبطالناك النازيون واُالعالم العربي، حيث أستقبل ه في لم يحدث

 ة،وبخاصـ. هناك كمستشارين في أعـمال القتـلالضباط النازيين بملاجئ في العواصم العربية، وتم تشغيلهم 

ا أمريكـ في ة الدكتاتوريـةمـ خـلال التنـافس مـع الأنظمصر، حيث حاولت اجتـذاب نـازيين لخـدمتها، مـن

 . قمع الشعوب في انيةي كذلك، الاستفادة من التجربة الألمالجنوبية، التي ارادت ه

)  إس.إس(  المي الحـرب أمثـال، جـنرال، كان باستطاعة مصر التفاخر بما حصلت عليه من مجروفعلاً

بـدالناصر، أوكرانيـا، ثـم أصـبح الحـارس الشخـصي لجـمال ع في أوسكار ديرلونغر، الـذي قتـل آلاف اليهـود

 . ى تجارب على الانسانوالدكتور هنريخ فلرمان، الذي أجر

لى  دمـشق كـضيف عـشهور، الويس برونر، عاش سـنوات طوبلـة في القاتل الم" إس.إس"كما أن رجل 

فتـي، لت طريق المواص التي وكذلك منظمة التحرير. جال الأمنيلما في السوريين، وكمستشار للنظام الحاكم

 . "النازيين الجدد"الأول لتأسيسها مع وتعاونت منذ اليوم 

الـشرق  في ًا لتبنيهـا أنهـا سرعـان مـا وجـدت لنفـسها مجـالاً مريحـأوروبا، غـير في زمت النازيةلقد ه

 . الأوسط

.  العـربي أنحاء العالمُلحرب أستقبل الجنود والعملاء الذين حاربوا من أجل هتلر بحماس بالغ فيبعد ا

ّنـشر نظريتـه الـسامة في  أي ،"عمله كالمعتـاد"ة، واستأنف صري على الحكومة المًوأصبح المفتي نفسه ضيفا

عـامي  في فتـيي، أقـام الموبالتعاون مع إبن عمه، زعـيم العـصابات، عبـدالقادر الحـسين.  كلهالعالم العربي

ين جانـب النـازي إلى  حـاربواوترأس هذه الوحدات محاربون قدامى،. ، وحدات لتصفية اليهود١٩٤٨و١٩٤٧

وكان يستمد . انليين الألمظصفوف الم في  حاربًكان الرفاعي، سوريا. قجي، وحمود رفاعيأمثال، فوزي القاو

 . ً"أقتلوهم جميعا. أقتلوا اليهود. جهادلن الإنني أع": ءه من دعوة الحسيني المشهورةإيحا
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. لهـاًقـرر ان تكـون غـزة مقـرا  التي كان مـن الم"عموم فلسطين"، أقام المفتي حكومة ١٩٤٨في أيلول 

.  لحكومـة المفتـيً قـوات عبـدالقادر الحـسيني، سـكرتيراوعين شقيق ياسر عرفات، جمال، الذي خـدم مـع

 أي ي يفيـد انـه،التقرير الـذ في يمكن ايجاد الدليل على ذلكجانب الحسيني، و إلى عي عرفات أنه قاتلدي(

ًعرفات، كان مساعدا شخصيا له ً( . 

، الـذي كـان ردنًضادا للملك عبـدالملك في شرق الأ مًلفلسطينية، لكي تكون وزناأيدت مصر الحكومة ا

 .  كلها إسرائيل يطالب هو الآخر، بأرض

شرات واضـحة بـشأن مـؤ لـلــهلك عبدا أبدى الم"قلالالاست"حرب  في ، بعد هزيمة العرب١٩٥١في عام 

ان الارهـاب الـسياسي الـذي . يفتـ على أيدي عمـلاء المً، واغتيل فوراإسرائيلسلام مع  إلى التوصل في رغبته

 . الشرق الاوسط، حتى يومنا هذا في  على دول كاملةي وتلامذته، لا يزال يلقي بظله وتهديدهفتلمره اّطو

يـد د، أن يحاول الملك فاروق، ملك مصر، تقليص تحركات المفتـي المتطرفـة وتح ليس من الغريبلذا،

. ًمـصر فـورا إلى  أمر فـاروق باعادتـه"كومتهح"غزة لترؤس  إلى روجعندما حاول المفتي الخ. ل مناورتهمجا

ففـي . وقبل موته، حظـي المفتـي برؤيـة سـقوط اعدائـه. حيث مات هناك. بيروت إلى فتيرب المهً وأخيرا

 اسـتغل عبـدالناصر. ، ليحل مكانـه نظـام اسـتبدادي بزعامـة جـمال عبـدالناصرطيح بالملك فاروقُ، أ١٩٥٢

ين الثأر من ممـثلي الغـرب، اليهـود الـذية للغرب، وتنمية حلم هيه، لاثارة الكرادالجهاز الحكومي التوفر ل

 . اغتصبوا فلسطين

لـذا لم يـأل . العـالم العـربي فسه زعامـة يضمن لن،إسرائيل وأدرك عبدالناصر، أن من يقود المعركة ضد

 . إسرائيل على دولة ًجهدا في التأكيد على ضرورة القضاء

العـالم  في  أوسـاط المتطـرفينفتي مـن كراهيـة، فية، ما خلفه المثت وسائل الدعاية المصريوب

  الفـرن الـسياسى للقـاهرة الثوريـة فيالعربي، وبخاصة الفلـسطينيين الـشباب، الـذين إنـصهروا في

ــس ــائلاتهم . يناتالخم ــرت ع ــذين هج ــشباب، ال ــؤلاء ال ــل ه ــان مث ــلوك ــرب إسرائي ــل ح  ، قب
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ومن بـين . عجلة القومية العربية إلى رة، وسرعان ما انضمواالقاه في ون بكثرةدخلالها، يتواج أو "الاستقلال"

وتلقـى . وغـيرهماياد، أبو جهـاد،  عرفات، أبو -ر الفلسطينية شأت فيما بعد، زعامة منظمة التحري، نهؤلاء

 إطـار الوحـدات الفلـسطينية التـي شـكلها عبـدالناصر، لمحاربـة فـيريباتهم العسكرية الاوليـة ئدلاء تهؤ

 . إسرائيل

القاهرة، لمناقشة  في تمر القمة العربي الأوللناصر، زعماء العالم العربي، لعقد مؤ، دعا عبدا١٩٦٤في عام 

 . إسرائيل على  بشأنه، وهو كيف يمكن القضاءيد الذي يمكن ان يتفقواموضوع واحد، كان الوح

 جميع أنحاء العالم، ظمة من العرب الفلسطينيين، تعمل فيتمر، اقترح عبدالناصر تشكيل منذلك المؤفي 

يـل ول العربيـة بحـماس، واتفـق الجميـع عـلى تمودووافقـت الـ. ديـةن أجل القضاء عـلى الدولـة اليهووم

 . ، أحمد الشقيري"بدالناصربوق ع"نشاطات المنظمة، التي تزعمها 

نذ البداية، أراد عبدالناصر ان تكون منظمة التحرير الفلسطينية أداة لخدمة القومية العربية تحـت م

، إسرائيلدة ضد ودكان من المقرر ان ترفع منظمة التحرير شعارات فلسطينية وتنفيذ عمليات مح. زعامته

للحيلولـة دون . شراف وثيـق مـن قبـل الحكومـة المـصريةنظمة ان تعمل با، أن على المًبيد أنه كان واضحا

 . إسرائيلوقوع ردود فعل غير مرغوبة من جانب 

. شه قوة جيفترة زمنية لاعادة بناء إلى  كان عبدالناصر بحاجة،١٩٦٢وبعد فشله الذريع في اليمن عام 

ّ ان يحـسن مـن صـورته، ، يمكـن)ضجة معينة( القضية الفلسطينية،  ما بشأنوبدا في نظره، أن القيام بشيء

ًوكان الشقيري مناسبا جـدا لهـذه. مرة المغادون ان يبالغ في ًلـشقيري سـفيرا للعربيـة عنـدما كـان ا:  المهمـةً

غير انـه سرعـان . "رصفر مصفّ" الايرلندي، كونرو كروز، بأنه فه الدبلوماسيوص الأمم المتحدة، السعودية في

ضل  فقـد وقفـت المنظمـة عـلى قـدميها، بفـ.ًكارا خاصة بهـارير الفلسطينية تطور أفما بدأت منظمة التح

 .  عرفات"فتح"طات الارهابية التي نفذتها حركة النشا
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  وكانـت متورطـة بعـشرات الغـارات عـلىالـسوري،ث  برعاية نظام البعـ"فتح"في تلك الفترة، حظيت 

 "فـتح"لسمعة التـي نالتهـا ارات كانت فاشلة، إلاً أن اصحيح أن معظم الغ. ردندود مع الأعبر الح إسرائيل

ح للشقيري بالقيـام بعـدة مالبداية س في .ًا ما على قطاع غزةبفضلها، أرغمت عبدالناصر على التخفيف شيئ

 .  للمنظمةًالتحرير الفلسطينية وعين عرفات رئيسامركز منظمة  في "فتح"ًعمليات، وأخيرا وضع حركة 

ًوشــيئا فــشيئا بــالتحرر مــن رعايــة عبــدالناصر كلهــا، وتبنــت ، نجحــت منظمــة التحريــر الفلــسطينية ً

رير بزعامة عرفات، أن لا تكون رأس حربة لحرب عربيـة وقرت منظمة التح. استراتيجية مستقلة خاصة بها

شـنوا  إذا ء منظمـة التحريـر أنهـماعتقـد زعـما. أمولـة، فحسب، بل العنصر المثير للحـروب المإسرائيلضد 

لدولة العربيـة، ستتـصاعد وتتـسع دائـرة عمليات انتقامية ضد ا إلى اّواستطاعوا جره إسرائيل هجمات على

 سـنة التـي تلـت وطيلـة العـشرين. إسرائيـللعرب فيهـا ر اّحرب شاملة يدم في روة،العنف، حتى تبلغ الذ

 ا لهزيمـة أخـرى فيحـتمال تعرضـه الرغم من مخاوف الدول العربية مـن امن أنه على، ظل عرفات يؤ.ذلك

العـالم  في بح عرفـات، بـذلك، أكـبر مثـير للحـروبواصـ. ينجح في إرغامها على الحـرب س،إسرائيل حرب مع

ًان مصلحتي تستوجب حربا ... ًيوني، لن تتوقف أبداو الصهدان حرب الاستنزاف ضد الع":العربي، حيث قال

دو و حـرب حقيقيـة ضـد العـعـلاج الوحيـد لـصدأ الامـة العربيـة هـالمنطقة، لانني أعتقد أن ال في يدةدج

 . "الصهيوني

 إسرائيـل إلى و الـدخولشنتها منظمة التحرير الفلسطينية هدف حملة الارهاب التي حال، كان ه أية على

نظمـة عـلى الخـبرة المكتـسبة في واعتمدت غـارات عنـاصر الم. إسرائيليدة بين العرب ودواشعال نيران حرب ج

يـة، سرائيل الإالاراضي إلى يون يـدخلونالفـدائكـان . الخمسينات من عمليات الفدائيين الذين رعاهم عبد الناصر

قطاع غزة، الذي كان آنذاك، تحت الحكـم المـصري،   فمقو إلى نيين ويفجرون سيارات، ثم يعودوندديقتلون م

وادت .  قواعد الارهاببعمليات جرينة ضد إسرائيل وردت. ردنيوفي الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأ
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) حملـة سـيناء ("حملـة قـادش"في  إسرائيـل خروج إلى نهاية الامر في ،ق تيرانق مضائ واغلا،عمليات الفدائيين

 . قطاع غزة في اعد الفدائييندمرت خلالها قو التي ،ضد مصر عام

 في و يطهر قواعـد الفـدائيين وهسرائيلية جيشه امام الجيش الإزيموعبد الناصر، الذي كان لا زال يذكر ه

لة عملياتهـا، مـن الاراضي سطينية من مواص الآن لتمكين منظمة التحرير الفلًعدا لم يعد مست،١٩٥٦سيناء عام 

 ردنسطين، ولم يكـن الأ مـن فلـً، التي كانت تعتبرها جـزءاردنالأ إلى لذا، نقلت المنظمة جبهة عملها. ةصريالم

 في الانظمـة العربيـةكـان يخـشى رد .  من اراضـيهاًيه الكفاية لمنع منظمة التحرير من العمل انطلاقا بما فًقويا

 . ردن الأيني فيد، بالطبع، انتشار جيش التحرير الفلسطالعراق وسوريا ومصر، التي كانت كلها تزي

فة الـض في اًانطلاقـا مـن قواعـده إسرائيـل  داخـلًدافافي تلك الاثناء كانت عناصر المنظمة تهـاجم اهـ

يدة، كانت ذروتها الهب وم عـلى بلـدة ده الهجمات بشن غارات ش على هذسرائيليورد الجيش الإ. الغربية

 في تـصعيد التـوتر الـذي ادى، في م بـورنظمة قـد سـاهاب الموبذلك يكون اره. ١٩٦٦نهاية عام  في سموع

اب لم يكـن ، رغم ان هذا الارهـ"حرب الايام الستة"، "إسرائيلالمأمولة ضد حرب الابادة "اندلاع  إلى النهاية،

 . عهاالحاكم لاندلا أو العنصر الوحيد

. ولكن، كما هو معلوم، لم تجـر الحـرب كـما توقعتهـا منظمـة التحريـر الفلـسطينية والـدول العربيـة

، من الحرب، بابادتها، الحقت بالجيوش العربية هزيمة نكراء التي تنبأ الشقيري بكل ثقة، قبل ايام إسرائيلف

ُدئـذ أرغمـت عن. ربية وغزةفة الغو الض إسرائيل ق منها المنظمة لمهاجمةوحررت المناطق التي كانت تنطل

مجابهة مبـاشرة مـع  في ، ودخلتردنالضفة الشرقية للأ إلى امنظمة التحرير الفلسطينية على نقل قواعده

ض اراضـيه، لـذا كـان يغـ إلى نظماتل المـ الحسين لا زال يخشى العمل ضـد دخـوكان. ردنينظام الحكم الأ

ً مزيدا من ضبط النفس، كلما زادت منظمة التحريـر مـن سينولكن كان كلما ابدى الح. الطرف عن افعالها

 الضفة الشرقية اولاً، لتكـون نقطـة "لتحرير"تعد وبلغت صفاتة وجرأة المنظمة درجة انها بدأت تس. تهاقو

 . ربيةانطلاق لتحرير الضفة الغ
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ًت منظمة التحرير الفلسطينية حلفا علنيا مع ثلاث منظ، ابرم١٩٦٨في عام  شروعة مات كانـت غـير مـً

ء عـلى تيلا وحزب البعث والـشيوعيون بهـدف الاسـ؟الناصر الحركة القومية العربية الموالية لعبد ،ردنفي الأ

خذ بالحسبان ان الملك الحسين لـن يوافـق انها لم تأ: لكن هذه الخطة كانت ينقصها شيء واحد هو. الدولة

 . على تسليم مملكته

طدام مـع قـوات الامـن ة داخل دولة، وزادت حالات الاصـدولمة قد اقامت نظ كانت المفي تلك الاثناء

ين لقـواتهم، ضرائب من السكان، وجـدوا مـوالظمة ملابسهم العسكرية، وجبوا النية، وارتدى رجال المردنالأ

 وبدأوا يتدخلون في كل 

اعتقال عدد من الارهابيين، قام رجال  على دود، ردا، تجاوزت تصرفات رجال عرفات الح١٩٧٠وفي عام 

 .  في عمانمريكيق العسكري الألمظمة بالسيطرة على فادق، واحتجزوا رهائن، وقتلوا الملحا

  الاسـتيلاء-مهمـة اسـهل  إلى يةنرير الفلسطينظمة التح، توجهت مردنالأ على ءبعد فشلها في الاستيلا

صـة بعـد ان ، وبخاإسرائيـل عـلى ماتئناف الهجـبدا آنذاك ان لبنان تعتـبر جبهـة مثاليـة لاسـت. على لبنان

ان نـحـين لم تكـن في لب في ا، منظمة التحرير العمـل مـن داخـل حـدودهت بقية الدولة العربية، علىحظي

 . ظمة من ذلكنة قادرة على منع المقويحكومة 

، تعتـبر ردنو نهـر الأيفصل بينهما حاجز طبيعي ه التي إسرائيل وردن للوضع الحدودي بين الأًوخلافا

ا الاشـجار والـشجيرات، الامـر الـذي نطقة جبلية تكسوه الم-و. نطقة الجليل الاعلىلمً رافيا جغًلبنان امتدادا

 .  المنظمةب لعناصريوفر امكانية التستر والهرو

جــال منظمــة التحريــر ، كانــت قــد وقعــت عــدة اشــتباكات بــين الجــيش اللبنــاني، ور١٩٦٩في عــام 

 " والتي عرفـت باسـم ،يةسرائيلل الحدود الإ مقابين حاولوا احتلال مناطق في جنوب لبنان،الفلسطينية الذ

 . زاع في بيروتنال  وسرعان ما انتشر "فتح لاند 

ــم ــل ثقله ــسوريون بكام ــى ال ــربين إلى الق ــب المغ ــاني-جان ــم اللبن ــام الحك ــة نظ ــدف زعزع   في . به

ــات ا ــن عرف ــع اعل ــة عربالواق ــة دول ــة لاي ــشؤون الداخلي ــدخل في ال ــدا الت ــزم اب ــه لا يعت ــة ًن ــةنك(ي  ت
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ظمـة ن الم كانـت،ولكن حتى عام.  ولبنان والكويتردننظمة في الأ ما قامت به الم، في ضوء)ايةة للغمضحك

حيـث . يةسرائيللبنان امتدت من غرب بيروت حتى الحدود الإ  في"بحكم الواقع"طاعت انشاء دولة قد است

دنيـة ًدافا ما اهـ كانـت كلهـ،إسرائيل داف داخلهجمات متكررة على اه في ظمةناك رجال الماطلق من هن

 . ًتقريبا

يـون إسرائيلدنيون تل مُ، قوفي.  آخرون في معلوت٢٦كريات شمونه، و في ًنياد م١٨ُ، قتل ١٩٤٨في عام 

وكذلك عملية . الخامسة من عمرها امام والدها، ثم قتله في احد رجال المنظمة حطم رأس طفلة(ا في نهاري

كـما .  رميـة٣٥وقتلـوا فيهـاان، نـين قـدموا مـن لبلـذنظمـة اا رجـال المذه، نفـ١٩٧٨  عامطريق الـساحل،

 ، كـان١٩٨٢وحتـى عـام . يـةإسرائيلنات  مـن ومـستوط-سـيطرت عليهـا  التي استخدمت المنطقة اللبنانية

مام، نـاطق اسـتحاقص مـستمر، وكـان يـتم اغـلاق مـدارس، ومـصانع، ومنسكان المستوطنات الشمالية في ت

نطقة الشمالية بأسرهـا، مهـددة بخطـر الانهيـار  تلك، وبدأت الم اد المصابين نتيجة عملياتللتقليل من عد

 . ها من السكانالاقتصادي، وتفريغ

يـة، وحـرب إسرائيلردود فعـل  إلى ة المنظمـة في لبنـان، ادى تعاظم قـوردنالأ في  غرار ما حدثوعلى

ت فرضـ التـي لطينيةرير الفنظمة التحيين وبين مث اندلعت معارك بين الشيعة والمسيححي. لية في لبناناه

 . عليهم ارادتها بالقوة

حالة قيامهـا،  في رير الفلسطينية، شاهد على نوعية دولة منظمة التحان، خيرنيعتبر سكان لب

لقد عانوا من مصادرة ممتلكات، وقتـل جماعـي، واعـمال : الواقع تحت نير دولة  في لانهم عاشوا

وف ثانيـة عـشرة مـن اعمارهـم، في صـف الفي ولادغيرها لا تحصى ولا تعد، ومن تجنيـد اجبـاري لأ

ل، وبخاصـة مـن قبـل  من هـذا وذاك، تميـزت دولـة المنظمـة بالفـساد وجمـع الامـواوا. نظمةالم

طة ل الـستلك الظـاهرة التـي تكـررت بـصورة مدهـشة، بعـد انـشاء(ًزعمائها، بدءا بعرفات نفس 

  ريـــرنظمـــة التحاولئـــك الـــذين يؤيـــدون اقامـــة دولـــة م أكـــثر  ومـــا،.غـــزة في يةنطيسالفلـــ
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"  لبنـانفير الفلـسطينية، يـمنظمـة التحر-يـل يـسرانيلي بعنـوان طينية بمطالعة الكتاب النو الفه رفانسالفل

)The P.L.O in Lebanon( . 

قتـل مـا يزيـد عـن  إلى اشتعلت نيرانهـا هنـاك التي لبنان والحرب الاهلية في  المنظمةلقد ادت اعمال

بـرد  إسرائيـل ، قامـتردنود مـع مـصر والأد الحـال بالنـسبة للحـهيًوهنا ايضا، كما . الف شخص) ١٠٠(

دود وهـاجم  الحسرائيليوبغية حماية مستوطنات الشمال، اجتاز الجيش الإ. ادهعسكري على الهجمات ض

. ١٩٨٢ عـام "سـلامة الجليـل"، ومن ثـم في عمليـة ١٩٧٨ عام -عملية الليطاني في ، بداية،تجمعات المخربين

نهايـة الامـر  في قتذاتهـا، اسـتح إسرائيـل العالم وفي في يدةد حينها انتقادات شاثارت فيي  التتلك العملية،

 بيروت، وانشاء المنطقة الامنية في جنوب لبنان لم يـنجح  المنظمة عنذ منذ اقصاءا. الاسم الذي اطلق عليها

 . ية من لبنانسرائيلالاراضي الإ إلى الدخول في ً، تقريباخربونلما

 لكن تلك كانـت وسوريا، إسرائيل باكات عسكرية بيناشت إلى الواقع، في ية سلامة الجليللقد ادت عمل

ر  شاملة، كـما ارادتهـا منظمـة التحريـًها وليست حربااضي اللبنانية، واجوائودة اقتصرت على الاردًحربا مح

 . الفلسطينية

طدمت القـوات  اصـكانت إسرائيل تعتـزم اجتثـاث قواعـد المنظمـة فقـط، غـير أنـه وخـلال العمليـة

. ق واسعة من الأراضي اللبنانيـةمناطولا زالت (تحتل  التي ية،رية بمقاومة من جانب القوات السوسرائيلالإ

 طـائرة مقاتلـة ١٠٠ حـوالي سرائـيلىط سلاح الجو الإ بطاريات صواريخ سورية، واسقسرائيليّدمر الجيش الإ

 غرب بيروت، اضطر الجيش المنظمة، كان يقيم في في وبما ان رأس التنين. رة مقاتلة واحدةسورية، وفقد طائ

ل، تـم اخـراج قيـادات المنظمـة وبعد حصار طوي. نطقة الغربية منهاق المدينة، وتطوي لدخول المسرائيليالإ

 . من بيروت

 الجيـوش العربيـة سـتهب، هبـة رجـل واحـد، ضـد مـن مـرة، بـأن  أكـثر ديد الذي ترددوتبين ان الته

 دولـــة  أي ان: رأت عـــلى دخـــول عاصـــمة عربيـــة، كـــان مجـــرد كـــلام فـــارغ، فـــيما لـــو تجـــإسرائيـــل
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نـذاك ان اسـتراتيجية منظمـة التحريـر لقـد بـدا آ. مة التحرير الفلسطينية لانقاذ منظًعربية لم تفعل شيئا،

 . منيت بفشل ذريع على كافة الجبهات

نظمـة عـلى التي خاضتها الماشلة  فبالاضافة للحرب الف،دير، لم يكن هو ما حدث فعلاًالتق هذا غير ان

ًنظمة حربا اخرى ايضا، حققـت لهـا نجاحـا لا بـأس بـهية، ادارت المسرائيلود الإدطول الح ً واقـصد هنـاك . ً

اواخر الستينات، وشـمل العـالم كلـه خـلال الـسنوات  في ر الذي بادرت به منظمة التحري"دوليالارهاب ال"

 . العشرين التالية

قابـل الافـراج عـنهم، ن والمطالبـة منظمة موجهـة، لاحتجـاز رهـائ المكانت حرب الارهاب التي شنتها

لمطالــب  إسرائيــل لم يــسبق ان اســتجابت: لم تستــسلم إسرائيــل لكــن.  مــسجونين"مخــربين"بــالافراج عــن 

ريـر بـشأن نقـل حلبـة يـول لـدى منظمـة التحلـذا ازدادت الم. "المخـربين"نظمة، وكان يتم القضاء عـلى الم

 اعتقـدت .بالعـالم إسرائيـل طتـرب التـي ةضرب الخطـوط الجويـ: بقـة اكـثر أو ،سرائيلإخارج  إلى الارهاب

، إسرائيـلضل للمـس بيها فـرص افـدرات، تتوفر لـمة المسافرين والطائق مهاجمنظمة التحرير انه عن طري

 . رة على الدفاعدها القدون ان تكون لدي

 طريقها في رة اخرى كانت، ثم طائ١٩٦٨م الجزائر عا إلى "بدأت الحركة في الجو باختطاف طائرة العال

خدمـة  في كـما هـاجم مغربـون يابـانيون يعملـون. زيـوريخ في وجمت على أرض المطاردن، وثالثة هلنإلى 

. إسرائيـلوا لزيـارة ، وقتلوا عـشرات الـسياح الـذين جـابإسرائيلرير الفلسطينية، مطار اللد في منظمة التح

ان غـير يرنظمة لمهاجمة شركات طراتها، انتقلت المحماية طائاليب لل واستطور وسائ إسرائيل وعندما بدأت

 إلى رة بلجيكيــة كانــت في طريقهــا، واختطفــت طــائردنيــة في الأأمريك اتيـة، حيــث نــسفت طــائرإسرائيل

افـراد الوحــدة  أحـد  البلجيكيـة، كنـت انـا"ســابينا"اختطفـت طـائرة شركـة وعنـدما . ١٩٧٢عـام  إسرائيـل

 ثـم بلـور الجـيش . ديـدةن، باسـتخدام اسـاليب جمت الطائرة، واطلقت سراح الرهـائهاج التي يةسرائيلالإ
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 وشركـة الطـيران سرائيليدولي الإطار ال العمليات، الامر الذي جعل الم نظرية وقاية ضد مثل هذهسرائيليالإ

 عاد في عملياتهاتالاب إلى  الحالة اضطرت منظمة التحرير الفلسطينيةفي هذه. ية، غير قابلين للاختراقإسرائيل

رة ً بتنفيذ خطـة اختطـاف طموحـة جـدا، حيـث اختطفـوا طـائ-يونالحر-، نجح ١٩٦٧وفي عام . فاكثرأكثر 

مطـار  إلى ا عـلى التوجـه كانت تعلـق في اجـواء اوروبـا، وارغموهـ-يرفرانس.سيةتابعة لشركة الطيران الفرن

نـاك تـم وه. ، وقـام جنـوده بحراسـتهم اوغندا عيدي امـين للخـاطفين ملجـأوقدم حاكم. اوغندا في عنتيبة

وهدد . احتجزوا كرهائنيث  ح، من الركاب اليهود١٠٦الطائرة  في الافراج عن الركاب من غير اليهود، وبقي

ديها، بتهمـة سجونين لـنظمة المـ المعن اعضاء إسرائيل لم تفرج إذا ان بقتل الرهائن،اطفون العرب والالمالخ

 .  اعمال ارهابيةالاشتراك في

 ٣٠٠٠سافة يـة لمـإسرائيلة  قـوة عـسكريًخ العسكري، اقلعت جوا اطار عملية لا مثيل لها في التاريوفي

وهم، وحـررت الرهـائن دين سـاعديين الـذ وعلى الجنود الاوغنـ-لغربينت على ادولة معادية، وقم إلى كم،

 الـذي قـاد ، اخـي، يـوني، من الرهائن، كما قتل خلالهـا ثلاثة-عملية عنتيبة في ، وقتلإسرائيل إلى واعادتهم

ً، كما أسميت رسميا"عملية يونتان"كانت . هاجمةالقوة الم  الحـرب ن قبل الحكومـة، المعركـة الحاسـمةفي مُ

ئـة ضـد  الاوروبية، بـشن هجـمات معاكـسة جرياعقابها اجهزة الامن في حيث بدأت. دوليضد الارهاب ال

 . يدة للارهابدلى البحث عن اشكال جالارهاب، الامر الذي ارغم منظمة التحرير الفلسطينية ع

 طـيط وتنفيـذ عمليـاتتخ في  تعاونت منظمة التحرير الفلسطينية مع مـنظمات اخـرىمنذ بداية عملها،

ر الفلسطينية لم تكن مجرد واحدة مـن مـنظمات الارهـاب العالميـة، انمـا كانـت غير ان منظمة التحري. ارهابية

ديد، وكانت هي التي اوجدت فن تخويف بني البشر  العهد الجًيا فيًالتي جعلت الارهاب مصطلحا عالمالمنظمة 

، وطلاب ز الرهائن، واغتيال دبلوماسييناالجو، واحتج في  العالم كله، وكانت اول من اختطف الطائرات ونسفهافي

ــدةلقــد حاكــت مــنظمات ع.  واعــمال وحــشية اخــرى،ســيينمــدارس، ورياضــيين، وسيا   اخــرى في العــالم، دي
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 .  اماكن اخرىًمكان ما، يخلق ارهابا مماثلاً في في ر الفلسطينية، لان نجاح ارهابنظمة التحرياساليب م

 تقتـصر عـلى مجـال  لممات الارهابيـة الاخـرى،رير الفلسطينية مـع المـنظغير ان علاقات منظمة التح

ت المنظمـة ما طـرد، عنـد١٩٨٢نما منذ مطلع السبعينات، وحتى حزيـران  المنظمات، اتقليما من قبل هذه

حيـث وجـدت مـنظمات . دوليلب للارهاب الـًلبنان معهدا وج في "دولة منظمة التحرير"من لبنان، كانت 

بية التنفيذ هجمات اره ملاذا، وقاعدة ترمب، وقاعدة انطلاق ةولدالهذه  في  العالم،ارهابية من كافة ارجاء

 ر الفلـسطينيةنظمـة التحريـريب التابعة لمد العالم، مروا عبر معسكرات التوجميع المخربين في. خارج لبنان

، "لجيش الجمهـوري الايرلنـديا "انيا،، من الم"بادرماينهوف" الايطالية، عصابات -ألالوية الحمراء: صور وصيدافي 

حـراس " الارمنيـة، "صـالة"الـتركي، جماعـة  "جيش التحريـر" ،فرنسا في "لعمل المباشرا "، الياباني"لجيش الاحمرا"

 .  جميعهم كانوا هناك،نيالماد من أجدينية، ونازيون ا اللاتأمريكيرانيون، ارهابيون من  الا"الثورة

نحـاء جميـع أ إلى فـيروس الارهـاب-ابع لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، انتـشر، الت هذادبورمن عش ال

ولكـن . ية كثير من الاحيان، وبمساعدة دول من الكتلـة الـشيوعدة حكومات عربية في وبمساعالعالم الغربي،

  نتيجة هذه الاعمال؟ إسرائيل  الضرر الذي اصابما مدى

ًا ً بـالطبع، انهـا الحقـت ضررا بالغـ،كانت منظمـة التحريـر الفلـسطينية اعقاب كل عملية ارهابية، في

ل التابعة للمنظمة، بعد الهجوم الـذي الفصائ أحد اعلن ابو العباس، مساعد عرفات ورئيس: مثلا. إسرائيلب

 والحقـت إسرائـيلي) ٥٠٠(، انه قتل وجرح في الهجـوم حـوالي ١٩٨١ على شاطىء نتسانيم، عام ذه رجالهنف

انـسان، ولم  أي  الواقـع، لم يقتـلولكـن في.  مليـارات دولار٥در بحوالي قُ تسرائيلير بفرع السياحة الإخسائ

 . اضرار أية تحدث

ـــم الاضرارفي ـــان حج ـــر، ك ـــة الام ـــي  حقيق ـــا الت ـــا الاره ـــلب بالحقه ـــشيةإسرائي ـــما ان .  هام  ك

 خـــلال : إسرائيـــلحـــروب  في  العمليـــات كانـــت اقـــل بكثـــير منهـــاالارواح نتيجـــة هـــذه في رالخـــسائ



٢٨٠ 

ً الفا ١١ يين، مقابلسرائيلع مئات من الإ، قتل بضإسرائيلثلاثين سنة من الارهاب الذي مارسته المنظمة ضد 

ولي الـذي مارسـته منظمـة التحريـر دب الـ ان الارهـاومع ذلك،  القول، بالتأكيـد،. إسرائيلحروب  في اقتلو

 الحـاق ضرر سـياسي بـالغ لقد نجـح في: ه كافة الحروب العربيةالحان الذي فشلت في في الفلسطينية نجح

 . إسرائيلب

لمنظمـة بـشأن صعود المنظمة على المنصة العالمية، ومنح مصداقية لادعـاءات ا في لقد ساهم الارهاب

 . ين يعيشهما الشعب الفلسطيني الذي تمثلهاليأس والمعاناة اللذ

 ٠ حوالى اثتي عشر ابية تنفنه مينة غنية تتمتع بممدرك العالم ان العمليات الاره بادى، الامر، لم يففي

 . خرونهديهم ما يدس لين ليائسين، الذي الدولة، انما كمجموعة من الاشخاص

الـسر، هـو  هـذا الاعلان بـأن إلى مة غربية،عاص في رير، تسارع بعد كل انفجار يقعنظمة التحكانت م

 لـلاراضي سرائـيلي الاحـتلال الإالـن يتوقـف، حتـى ينتهـي هـذا طينية، وانسية الفلـنتيجة لعدم حل القـض

 . الفلسطينية

، ق بالجامعـة قتـل رجـال منظمـة التحريـر الفلـسطينية ١٩٢٢، عام دةالولايات المتح إلى بعد وصولي

 عمليـات اختطـاف طـائرات، وكانت المنظمة قد نفذت قبل ذلـك. بياد ميونخاولم في ًياإسرائيلًرياضيا ) ١١(

 إلى تمعتلقـد اسـ. لمنظمـة لم يكـن مـشهورا بعـد االسودان، غير ان اسم هـذه في مريكيوقتلت السفير الأ

 . جامعة برنيمى في اضر، كان يحإسرائيليمنزل بروفيسور  في  من ميونخ،الانباء

:  الاشـخاص، ورد عليـه البروفيـسورل، سيعلم الجميع الان، من هـم هـؤلاءقعلى الا: الجلوس أحد قال

 . لاء الناس قصير سيعرف العالم كله، طبيعة هؤ، خلال وقتًاماتم. نعم

 العـالم وعـي وبيـت كـل انـسان في إلى ر التحريـاذ سرعان ما دخل اسـم منظمـة.  فعلاًًلقد كان محقا

 . قتنعين بأن فلسطين، يجب ان يتم تحريرهااد عد الموكلما ذاع صيتها، كلما ز) والشرقي(الغربي 
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ل مـن اجـل حقـوق ات المنظمـة بأنهـا تناضـل الواحدة تلو الاخرى، تنجرف وراء ادعاءودبحت الواص

ب والاختطـاف وكانـت حملـة القتـل والتخريـ. لمنظمـةول كانت ترضخ لابتـزازات اد الان هذه أو الانسان،

 قـسى أالفلـسطينيين، معانـاة في يـرون ،"العالم الغربي "ت المسلمين فيدرجة جعلالمستمرة، مفيدة وفعالة، ل

 . عالجة فورية م"بالطبع" شهده عالمنا المعاصر، الذي يتطلب ظلم

 جيمـي مـريكىس الأ مـا قالـه الـرئيجـال، مـن الم في هذا نستطيع ان نحكم على مدى نجاح المنظمة،

اب لوحـشية التـي تتـصف بهـا اعـمال الارهـالعنف وا انه رغم استنتاج مفاده إلى  حيث توصل.كارتر، عام

ان هـذا الظلـم ً فظيعا الحـق بهـم، وادعائهم بأن  في الفلسطينية، فان هنالك درجة لا بأمر بها من العدالة

ًر المصير فقط، تمامـا مـثلما حـل وضـع اليهـود باقامـة دولـتهم، يمكن معالجته عن طريق منحهم حق تقري

ين موحـات ومـصير هـذهرب من الاعتراف بمدى تشابك وتقـارب تـاريخ وطلا توجد طرمقة للت: حيث قال

من ظروف التشرد بين شعوب كثـيرة، وان ... لسطينيون يعانونالف... الشعبين، العربي الفلسطيني، واليهودي

 . كل العالم في ن بتأييد قويصير ووطن قومي خاص بهم، يعطى الآرير الممنحهم حق تق في حقهم

 يعترف بـضرورة حـل القـضية الفلـسطينية، وذلـك جعل العالم الغربي إلى التحرير منظمة ادى ارهاب

كاسـب الـسياسية، نتيجـة ر من المد تجني اكبر ق، لكن زعامة المنظمة عرفت انه لكيبقيام دولة فلسطينية

 صـحيح ان. نفـذتها التـي باشرة عـن الاعـمال الفظيعـةولية المعليها التهرب من المسؤلهذا الاعتراف، يجب 

ًين يتزعمونها، اشخاصا يمكن لـسياسيي باه للمنظمة، لكنها لم تجعل الارهابين الذاب لفتت الانتاعمال الاره

مـة عـن دفها ابعـاد عرفـات وزعامـة المنظنظمة حملة نفي وتكذيب هـلذا بدأت الم. العالم التحاور معهم

 . ابية الكثيرة التي نفذها رجالهممسؤولية الاعمال الاره

 ير معركـــة واســـعة النطـــاق لعكـــس دنظمـــة تـــلاعـــمال الارهابيـــة، كانـــت المحتـــى في خـــضم ا

ــسبتها ــث ن ــة حي ــاعمال ارهابي ــة ب ــات المتعلق ــرفين" إلى المعلوم ــلطة الم"متط ــارج س ــون خ ــة،  يعمل  نظم
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ف الـسبعينات، اعلـن رجـال منظمـة التحريـر منتـص في .ينـة متزنـة ومعتدلـةد منظمة نفسها هـيوان الم

ًعمليـا ً جديـداًاب، وتتبـع خطـا لتحقيـق الـسلام، تـشجب العنـف والارهـتـسعى الفلسطينية ان المنظمة 

 . ًوواقعيا

مثـل العربيـة . نيـة من الاموال التي ابتزتها من الانظمة العربيـة الفكانت المنظمة، آنذاك، تملك طائلاً

 في ثليـات الاموال، المنظمة، من اقامة شبكة واسعة من المكاتب والمكنت هذهحيث . تالسعودية والكوي

ً، الذي كان متعطشا لكـل شي، ينطـوي الرأي العام الغربي إلى العالم كله، ومنها بثت المنظمة بشرى اعتدالها

 تلـك الفـترة يعـيش تحـت نـير في يجب ان لا ننسى ان الغرب كان(على امكانية حل النزاع الشرق اوسطي 

 . )حظر النفط الذي فرضه العرب

، وآسـيا، واسـتراليا، ا الـشمالية والجنوبيـةأمريكـاوروبـا، و في سطينية،وقام ممثلو منظمة التحرير الفل

عتدلة عبر شاشات التلفزيـون، ومـن عـلى  لباسهم، بعرض بضاعتهم المبصفة دبلوماسيين معتدلين انيقين في

 .  الكنس اليهودية وحتى فيس،صفحات الجرائد، وفي نوادي روتاري والكنائ

أيلـول "، لدى اقامة منظمة ١٩٧٠ منذ عام "النفي"استخدام خطة بدأت منظمة التحرير الفلسطينية، 

وقام رجال .  ظاهريا"ستقلةالم"عدد كبير من المنظمات الارهابية سلسلة  في كانت اول منظمة التي "الاسود

 ،رطـوم كليـا ونونيـلالخ في مـريكي والـسفير الأ، وصـفي التـل،ردنيس حكومـة الأ باغتيال رئ"ايلول الاسود"

علاقـة  أيـة ت ان ليـست لـهوادعـى عرفـا. ميونخ، وغيرها في يينسرائيلاضيين الإرتيسر مور، والريومساعد ك

كبار منظمة التحرير ان، ابو اياد، نائب عرفات، هو  أحد ، ليعلن١٩٧٣أيلول الاسود، حتى جاء عام .بمنظمة

 . "لأيلول الاسود" باشرد المالقائ

ة تخلـت، منـذ فـترة، عـن ممارسـة مـالمنظ بـأن عـاءالاد في ف، نجـح عرفـاتاشتـلإكولكن رغم هذا ا

 . ت منظمة معتدلةالاساليب المتطرفة، واصبح
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قـة اخـرى نظمـة طريابيـة، وجـدت الموعلاوة على محاولات اخفـاء دور المنظمـة في العمليـات الاره

تطـوع المنظمـة تفبين الحين والاخر كانت . لكسب الربح السياسي من الهجمات الارهابية التي كانت تشنها

وكانـت مثـل هـذه .  بشأن الافراج عن الرهائن الذين يحتجزهم رجالهـا"موضوعيا"ًللتفاوض، بصفتها طرفا 

اطـار مفاوضـات  في ثـال، تطوعـت المنظمـة للتوسـط، على سبيل الم١٩٧٩ ففي عام. ًالمناورات تنجح احيانا

ة سريـة، مـا، مـن قبـل منظتركي في صريةمقر السفارة الم في اح الرهائن الذين احتجزواستهدفت اطلاق سرا

 . "نسور الثورة الفلسطينية"عرفت باسم 

بانهاء الأزمة، وكافأتهـا بـأن نجحت  التي نظمة التحرير الفلسطينيةواعترفت حكومة تركيا بالجميل لم

و نفس الـشخص الـذي  كان ه"المفاوضات" في المنظمةواتضح فيمابعد، ان مندوب . ًاعترفت بها دبلوماسيا

 . ة الاختطاف كلهاخطط لعملي

 تفد، وواجهت ازمات متلاحقـة، وخاصـة ولية الارهاب لمجهود منظمة التحرير للتنصل من مسؤلكن 

، دمـرت ١٩٨٢لبنـان عـام  إلى سرائـيلي الإفبعد دخول الجيش.  لازمات ومشاكلاب نفسه، تعرضوان الاره

 نظمـةوانتقلت قيـادة الم. ت السنيناقامتها منظمة التحرير الفلسطينية طيلة عشرا التي "مملكة الارهاب"

ًدرا كبيرا، حيث فقدت هناك قتونسإلى   . رتها على زرع الدمارد من قً

ًوكان  الهجـوم سياسـيا، . ًالثمانينات، بدأت الدول الغربية هجوما واسع النطاق على الارهابفي منتصف 

 الارهاب بصورة مطلقة بغـض ب، ورفض الارهاتقف وراء التي ولدة الدف الهجوم تعريكان ه. قبل كل شيء

 كبير، اسـتغرق سـنوات عـدة، لحـل  جهدالاجراء هذا وقد سبق. ابيين ودوافعهم المعلنةالنظر عن هوية الاره

 . يير موقفه من الارهابالغرب على تغ

 باسم ً، تيمنا"معهد يونتان"موقف الغرب، اسس  في ييرفي اطار الجهود المبذولة لتحقيق مثل هذا التغ

 . اب وطرق محاربتهدول الغربية على نوعية الارهدفه اطلاع جماهير ال وكان ه يونياخي
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، ١٩٧٩دس عـام القـ في  والـذي عقـد"معهد يونتان"دولي الاول ضد الارهاب، الذي نظمه  المؤتمر الفي

ول دا انظمة حكم دكتاتورية، ضد الديرهًاب اصبح نوعا من الحرب السياسية، التي تطرح الادعاء بأن الاره

ي جاكسون، وجورج بوش، الـذي المؤتمر، وكان بينهم السناتور، هنر في وقدم المشتركون. ربيةاليمقراطية الغ

يل حول التورط المباشر لانظمة حكم عربية، والاتحاد الـسوفياتي ية، تفاصمريكًك مرشحا للرئاسة الأنذاكان آ

 . فلكه، بالارهاب الدولي في وردت التي ولدوال

ؤتمر ان هـذه التفاصـيل، واجهـت  التـي حـضرت المـ"وول سـتريت جورنـال" ةفوقالت مراسلة صـحي

ؤتمر ان الاعتقاد بأن الارهـاب لـيس  كبير من الصحفيين الذين غطوا المديدة واثارت غضب عددرضة شمعا

ذلك في ً قتلة، كان مرفوضا ًعملاً يائسا يقوم به افراد يائسون، انما هو اداة حرب تستخدمها دول ومنظمات

ن مـوظفي دول الكتلـة بعد انهيار الاتحاد الـسوفياتي، تحـدثت مـع عـدد مـ. ًقت نظرا لعدم مصداقيتهالو

 وفي. الوضـوع في هـذا ربوا امامي، مـدى سـذاجة الـصحفيين الغـربيين وجهلهـمًالشرقية سابقا، حيث استغ

كون، الـذين كـان  دعـا المـشتر،١٩٨٤واشـنطن عـام  في  والذي عقد"معهد يونتان"المؤتمر الثاني الذي نظمه 

دول ادية على الفرض عقوبات عسكرية وسياسية واقتص إلى يينمريكبينهم شخصيات من كبار السياسيين الأ

 . ابالتي ترعى الاره

كيـف : الارهـاب: ارت في هـذا المـؤتمر في كتـاب بعنـوانحـاضرات والمناقـشات التـي دلقد جمعت الم

، اكدت فيه على ضرورة توجيـه ضربـات عـسكرية طولاً ممقالاً إليه  واضفتيستطيع الغرب التغلب عليه،

فحات تحدة بضرب ليبيا، خصـصت مجلـة التـايم صـوبعد وقت قصير من قيام الولايات الم. ابدول الارهل

 في ا مـن المعلقـيندو السبب الذي جعل عـدوربما كان هذا ه) س ريغاني الرئهالذي قرأ(قال كاملة لهذا الم

 . ةدتشدية الممريك السياسة الأ السبب وراءلعربية يتهمونني بأننيالصحف ا

ــلي ــة عم ــذ بداي ــان في من ــد يونت ــا،معه ــم في اط ــن ث ــا وم ــت دائم ــية، آمن ــائفي الدبلوماس  ، ًر وظ

  يــة هــذهمريك المتحــدة الأ يكمــن في تجنيــد الولايــات،اب الــدوليفتــاح للقــضاء عــلى الارهــبــأن الم
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ول دق الـصحيح، سـتجر وراهـا بقيـة الـلمتحـدة الطريـ تلك فيها الولايات ااذ انه منذ اللحظة التي. الحرب

بنـاء عـلى . هـذا المجـال في ايـة بتغيـير وجهـة نظرهـمريكدارة الألكن لم يكن من السهل اقنـاع الا. الغربية

 ومطلـع الثمانينـات، فـان سـبب  اواخـر الـسبعيناتدة، فيت المتحـالولايـا في دةالنظرية التـي كانـت سـائ

 إلى ديان انهاء هذا القمع، فقـط، هـو الـذي سـيؤ، وع السياسي والاجتماعيمال القم اعالارهاب، يكمن في

 . ابوقف اعمال الاره

هـو اداة قمـع، يـستخدمها، عـادة، الـذين اب، بطبيعته فالاره. لقد رفضت هذه النظرية منذ البداية

 دوســونالــسلطة، ي إلى ، وعنــدما يــصلون، وحريــة الانــسان"حقــوق الانــسان"ديث عــن الحــ في ونيتبجحــ

 . ريات الانسانيةبأقدامهم كل الح

مبـدأ غـير  لـيس مـريكي على اساس فرضية ان الموقف الأ"معهد يونتان"عملت بالتعاون مع زملائي في 

الرأي العـام  إلى يسيه، ببذل جهود اقناع تكون موجهة بشكل رئييرقابل للتحمل عنه، انما هو واقع يمكن تغ

ثم جمع . مخفية عن نظر الجمهورق التي كانت  كشف الحقائجهود الاقناع تلك، على، واعتمدت مريكيالأ

 الادلـة، بـصورة نشرناها على نطاق واسع، حيث اتضح من هذهديد، دلة وبعد فحصها وتدقيقها بحرص شالأ

 الا ثمـرة الارهاب الدولي، بعيد عن كونه عملاً يقوم به اشخاص متفرقون يائسون، وما هـولا تقبل التأويل، ان 

  .ربته والحاق الهزيمة بهيجب محا تحالف، -بين أنظمة حكم استبدادية ومنظمات ارهابية تحالف بغيض 

  كانتلهذا الهدف، فعلى الصعيد العسكري،تجنيد الولايات المتحدة  في يسدور رئ إسرائيل كان لدولة

 وهجماتهـا ابيين،وفي رفـضها الرضـوخ لامـلاءات الارهـ. ديد ضد الارهـابتمثل النموذج للصراع الش إسرائيل

ا عـلى ضرب قواعـد  الذين احتجزوا رهائن من معلـوت وحتـى عنتيبـة، واصرارهـ"المخربين"ستمرة على الم

 . اببأنه يمكن محاربة الاره إسرائيل تالارهاب العربي حيثما كانت اثبت

تحـدة ً كبيرا لاقناع حكومات الولايـات المًيون جهداسرائيلسي، بذل الدبلوماسيون الإوعلى الصعيد السيا

 . إسرائيلول ان تتصرف كما تتصرف د الدول الغربية، بأنه يجب على هذهوال
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 ١٩٨٢واشـنطن عـام  في سرائيليبلغ هذا الجهد ذروته، اثناء فترة تولي موشيه ارنس، منصب السفير الإ

معلـوم، اتخـذت و وكـما هـ.  بوقـت قـصير-سـلامة الجليـلالولايات المتحدة، قبـل عمليـة  إلى ،ل ارنسوص

ً تلك العملية، موقفا معاديـا لإيات المتحدة، فيالولا ذلـك  في يدة، بمـادً، ومارسـت عليهـا ضـغوطا شـسرائيـلً

ة بـصورة  الجهد لكي يغير موقـف الولايـات المتحـدل ارنس الكثير منتجميد تزويدها بطائرات حربية، وبذ

ان، ووزيـر  ريغـمـريكيالأميزة التي نشأت بينه وبـين الـرئيس كاملة، معتمدا بشكل خاص على العلاقات الم

 . خارجيته، شولتس

ملحق سياسي، كرسـت جهـودي  واشنطن كية فيسرائيلالسفارة الإ إلى  عندما انضممت،١٩٨٢وفي تموز 

يـة في حكومـة منـاحم بـيغن ًمير الذي كان وزيرا للخارجاحق شوكذلك اس. يةمريكايضا، لتغيير السياسة الأ

ة علاقات وثيقـة ًبح رئيسا للحكومة، اكد شمير اهمية تنمياصوبعد ان . كان يعم هذه الجهود دون تحفظ

 . ابية، بهدف القضاء على الارهمريكمع الادارة الأ

م بأعمال  للدفاع، عملت طيلة نصف سنة كقائً ليعمل وزيرا،١٩٨٣عام  إسرائيل إلى ولدى عودة ارنس

  .روزينير حين قوم السفير الجديد، مئ إلى نطن، في واشالسفير

وكنـت في مناسـبات . قد بدأه مع شـولتس قبـل ذلـكلت الاتصال الذي كان ارنس  الفترة، واصفي تلك

اب الـدولي يـة، اهـاجم بـشدة، الارهـمريكعات دبلوماسية، ومقابلات مع وسائل الاعلام الأتلفة، واجتمامخ

يمة بالارهاب، كنت اقول، انه يمكن الحاق الهز. اب، التي تقف وراء الارهنظمات العربيةوانظمة الحكم والم

: الثـاني. رفض الرضوخ لمطالـب الارهـابيين: الاول: شريطة ان تتبنى الدول الغربية مبدأين اساسيين لمحاربته

 .  الاستعداد لمحاربة الدول الداعمة للارهابابداء

ًلقد دعوت مرارا وتكرارا لتبني سياسة متـشددة تـشمل فـرض عقوبـات سيا سـية واقتـصادية، وحتـى ً

 .  الدولذهعسكرية، ضد ه
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واضـاف، ان . نتـشار موجـة الارهـابل لي، انه قلق من امكتبه ليقو إلى الايام، دعاني شولتس أحد وفي

ية مريك وانه قرر تغيير السياسة الأ"من بني البشر"، وليس "حيوانات في صورة انسان"هؤلاء الارهابيين هم 

 الفعالة، رغم وجود من يعارض مثل هـذا لمقاومةسياسة ا إلى تجاه الارهاب من سياسة الامتصاص السلبي،

م القوة العسكرية رض استخدار الدفاع، واينبرغر، الذي كان يعاكان يقصد بذلك بشكل خاص، وزي. (يرالتغي

، ما الـذي يجـب ً نعد معا واقترح شولتس ان نجري سلسلة من الاتصالات بهذا الشأن، لكي.)ضد الارهابيين

 . ابع دول العالم الحر، لمحاربة الارهاون متحدة عمله بالتععلى الولايات الم

اب، واقترحـت واشـنطن حـول موضـوع الارهـ في  عقد مؤتمر دولي"معهد يونتان"تحدثت له عن نية 

 . يدةدية الجمريكويشرح السياسة الأ هذا المؤتمر، تتضمن موقفه في عليه ان يلقي كلمة

، عقد المؤتمر الثـاني الـذي نظمـه عنتيبةفي   بعد مضي سبع سنوات على عملية الانقاذ،١٩٨٤ تموز ٤ في

 بفـضل الجهـود الكبـيرة التـي بـذلتها":حيث قال فيه جـورج شـولتس مـا يـلي في واشنطن، "معهد يونتان"

ر تواجـه مـشكلة ، شـعوب العـالم الحـً، بـدأت اخـيرا"معهد يونتـان"حكومات قلقة ومنظمات خاصة، مثل 

ًل كل شيء، انه ليس عنفا جاء بالـصدفة، وغـير موجـه، ولـيس ان ما عرفناه عن الارهاب، هو قب... الارهاب

ان . اجزين امامهـا، من اعمال الطبيعة التي نقـف عـالعاصفة الهوجاء أو ه لا يشبه الهزة الأرضيةان. دفه

وردنا يجب ان . دافهو الوسيلة لتحقيق هذه الاهًدافا محددة، والعنف الارهابي للارهابيين ومؤيديهم، اه

ينـا، بـشكل خـاص، مـنعهم مـن تحقيـق ولكن يجـب عل. لمن الوسائ يجب علينا حرمانهم :يكون مزدوجا

علينـا أن نجعلهـم يبلغـون . لدينا، أو مؤشرات انقسامابيون اكتشاف نقاط ضعف سيحاول الاره. اهدافهم

ًدعـا ، راحـدهاعتقد انه، من الناحية العملية، لا يعتبر الدفاع الـسلبي و... دافهمهدرجة اليأس من تحقيق أ

، وبـصورة جديـة وعميقـة، ًحـان الوقـت للتفكـير مليـا.  رعايتهاًكافيا ضد الارهاب، وضد الدول التي تمنحه

 دفاع بواسطة عمليات وقائيـة ضـد جماعـات الارهـاب قبـل تمكنهـا مـن - أكثر بالوسائل الدفاعية الفعالة

 . توجيه ضرباتها
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 تلـك الـسياسة التـي تمكـن ،١٩٩٢عـام  في تيمـالتي اق إسرائيل  تبنتها حكومة السياسة التيفي ضوء

 . نًتبدو اقوال شولتس تلك، ضرورية جدا الآ ،الارهاب من تحقيق اهدافه

 اب، الادعاء بأنه لا يمكن وقـف الارهـيةسرائيليون وممثلوهم في الكنيست الإسرائيليكرر اليساريون الإ

ت الارهـاب الـسياسية ًضـوخا لامـلاءاالمـسيرة الـسلمية التـي تعتـبر رحتى تقليص حجمه، الا من خلال أو 

لمتـشددة تلـك، توقفـت ، وفي اعقـاب سياسـتهما اً لكن شولتس وريغان اتبعا سياسة مغـايرة تمامـا.بالذات

 . ًريبا في الثمانيناتًالهجمات الارهابية كليا، تق

يبيـا،  لفرضت عقوبات سياسية واقتصادية ضد دولة إرهابية مثـل. لقد قادت الولايات المتحدة الصراع

ار من أجل اعتقال قتلة منظمة التحرير الفلسطينية في قضية اختطـاف سـفينة  وعملت باصر.سوريا، ايران

نـدما قـصفت، بالتعـاون مـع العـالم كلـه، ع في بعثت برسالة قويـة للارهـابيين. كله هذا وفوق. أكيلي لورو

 . )نفسههجوم الذي كاد يودي بحياة القذافي ذلك ال (،١٩٨٦  ليبيا عامبريطانيا

ة تجـاه الارهـاب، كانـت بدايـة يمريك السياسة الأشهدت التحول الكبير في التي وخلال تلك السنوات،

ابيين مـن منظمـة أحمـد جبريـل، ية، تمثل أبرزها في صفقة تحرير الارهـسرائيلالسياسة الإ في  معاكستحول

 إسرائيل لعمل، وافقت حكومة إذ أنه بعد سنة من تشكيل حكومة الوحدة بين حزبي الليكود وا.١٩٨٦عام 

ود الجـيش  مقابـل إعـادة ثلاثـة مـن جنـ"مخـرب"س على الافراج عما يزيـد عـلى الـف  شمعون بيررئاسةب

 . لبنان في ن كانوا محتجزيسرائيليالإ

بل إعـادة ، مقاً عربياً-خربام- ٧٦ًفقات أصغر حجما مثل الافراج عن في الواقع، سبق هذه الصفقة، ص

 لكـن تلـك الـصفقات كانـت لا تـذكر ،١٩٧٩ن عام تطف، في عهد حكومة مناحيم بيغ مخإسرائيليمواطن 

 . ًقياسا بحجم الصفقة الثانية

 يــة لبلــورة جبهــة سرائيلفقة جبريــل، ضربــة قويــة لكــل الجهــود الإمنــذ البدايــة، إعتــبرت صــ

 ول الغربيـــة والولايـــات المتحـــدة دان تنـــصح الـــ إسرائيـــل فكيـــف تـــستطيع. ابدوليـــة ضـــد الارهـــ
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نى سياسة عدم الرضوخ لمطالب الارهابيين، عندما تكون، هي نفسها، قد رضخت بهذه الـصورة المخزيـة تبب

منـاطق الـضفة  إلى  ودخـولهم"مخرب"وعلاوة على ذلك، كانت لدي قناعة بأن الافراج عن الف ) ابللاره

ج كأبطـال، وكنمـوذ المغـربين سيـستقبلون ن هـؤلاءعيد العنـف، لأتـص إلى ديالغربية وغزة، لا بد وأن يـؤ

 . ابيةيحتذى للشباب الفلسطيني وكزعماء لجماعات اره

تحـدة، الأمـم الم في الوزراء، من مقـريأحد  إلى أن، كتبتعة أيام من قرار الحكومة بهذا الشوبعد بض

أعـمال القتـل يـدة مـن دن صفقة جبريل هي اجراء قـد يثـير موجـة ج هناك، بأسرائيلًحيث كنت سفيرا لإ

العنـاصر  أحـد ، كـانينخـربالم ًوفعلاً، أصبح اليوم واضحا، أن اطـلاق سراح. على نطاق واسعوسفك الدماء 

 إسرائيـل ولكـن رغـم رضـوخ حكومـة.  الذين اشعلوا نار الانتفاضةحرضين والزعماءالرئيسة، التي عززت الم

ًنهائيـا عـن الرضـوخ ع  ريغان ووزير خارجيته شولتس، قـررا الامتنـامريكي إلاً ان الرئيس الأ،الهين للمغربين

 . ملمطالب الارهابيين، واتخاذ سلسلة اجراءات متشددة ضده

 في "قتلة أحمـد جبريـل"طن بعد حوالي سنة من اطلاق سراح  واشنوعندما التقيت بجورج شولتس، في

ًية، بأنه كان هذا خطأ فادحـاسرائيل الحكومة الإ من قبل وصف شولتس، هذا الاجراء،١٩٨٦ تموز ١١ كـن ل. ً

 فبعـد أن .١٩٩٢مة حزب العمل بعد توليها السلطة في عـام  بما فعلته حكوً الخطأ، كان لا يذكر، قياساهذا

جعلـت حكومـة رابـين هـذه . "فريـدة ووحيـدة"غـربين بأنهـا عمليـة  الافراج عـن الم"صفقة"وصف شمير 

ًالعملية أمرا روتينيا ا الاعتقاد بأن الافـراج ذلك، أنها كانت تفعل هكذا، حتى دون مقابل، ما عد إلى أضف. ً

  عـلىالفلسطينية والفلسطينيين، ويغير هدفهم الاساسي وهـو القـضاءعن القتلة، قد يرضي منظمة التحرير 

 . في يوم ما إسرائيل

ــر الإ ــاب الفك ــذي أص ــوهن ال ــن ال ــلفنا، لم يك ــما أس ــن، ك ــيليولك ــات، ، فيسرائ ــصف الثمانين   منت

 ًيـــة جهـــودا كبـــيرة مريككـــس، بـــذلت الادارة الأالع وعـــلى بعـــد،يـــة مريكقـــد أثـــر عـــلى الـــسياسة الأ
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 دعـت ،١٩٨٦م بيـا عـاليل سرائـيليففـي أعقـاب القـصف الإ. اه الارهـابربيـة تجـلتغيير موقف الدول الغ

امـة للدول الغربية الرئيسة في طوكيو، حيث اتخذ المؤتمر عدة قـرارات هتمر قمة الولايات المتحدة عقد مؤ

 . ابة ضد الارهتبني سياسة غربية متشددبشأن 

مكاتب منظمة التحريـر  ضد الارهاب، تم بمقتضاه إغلاق  تشرمريكي أقر الكونغرس الأ،١٩٨٧وفي عام 

نية تعتـبر منظمـة ارهابيـة  القانون أن منظمة التحريـر الفلـسطيوجاء في. الفلسطينية في الولايات المتحدة

 . ة والدول الحليفة لهادطر مصالح الولايات المتحتعرض للخ

ير الفلـسطينية، بحريـة عمـل اب منظمة التحردولي، وعلى رأسه إره الارهاب البعد عشرين سنة، تمتع هذاو

 . ابيين والدول التي ترعاهمًمطلقة في العالم، تقرر أخيرا، مبدأ معاقبة الاره

. لت اليها منذ تأسيـسهااسفل نقطة وص إلى رير الفلسطينية انحدرت منظمة التح،١٩٨٨طلع عام  مفي

 وبـدأت ،إسرائيـل ق دعوتها لمواصلة الكفـاح المـسلح ضـدّ تونس، أن تطب لم تستطع من موقعها النائي فيإذ

 . ميةديمة التأثير والأهتندفع بسرعة نحو مكانة سياسية ع

طينية، تمثـل سية الفلـلم تعد القـض ،١٩٨٧تشرين ثان  في عمان في ي عقدوفي مؤتمر القمة العريية الذ

 العراقيـة التـي -رب الايرانيـة تمر، الحـول أعمال المؤتمر كان الموضـوع الـرئيس في المـؤدج على المركز الأول

 ). كانت قد دخلت آنذاك عامها الثامن

ا ورتهّ بسرعة وبـصورة جذريـة، صـيّرية أن عليها ان تغنطيسرير الفلظمة التحنحال، قررت م أية وعلى

واتـضح . تحريـر فلـسطين عـلى هـا لا تـزال قـادرةرق أخرى، تثبت فيهـا، أنالارهابية لدى الغرب، وايجاد ط

ابيـة، إنمـا رطهـا في الاعـمال الارهتوفـي ان تنفـي ربية، لا يكدول الغ تكون مقبولة لدى الللمنظمة انه لكي

لـذا، بـدأ . إسرائيـلنطرتهـا تجـاه  في ً،دة أنـه طـرأ تغـير أسـاسي أيـضاتحـبت للولايات المثيجب عليها ان ت

ّستخدمون صيغا، تعبرنظمة يقون بلسان المناطال التوجه، لدى مخـاطبتهم العـالم الغـربي، في حـين  هذا  عنً

 . ايةهذه الصيغ بصورة مختلفة، من حيث الغ يستطيع تفسير كان كل ناطق عربي
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ريـر  التحظمـةناطق التي تـسعى منالم إلى ال، يشيرثسبيل الم على ،"تلةناطق محم"فالاصطلاح الدارج 

 ،١٩٤٨حتلـت عـام  أ التـيالمنـاطق(كلهـا،  إسرائيـل إلى طلاح، للاشارةالاصهذا  ظمةندم الملتحريرها، تستخ

 أي المنـاطق التـي احتلتهـا ("رييـة وغـزةالـضفة الغ"ّلكن العالم الغربي يفسر على أن المنظمة تقصد بـذلك 

  ).١٩٦٧ عام إسرائيل

. ر الـذي يخاطبـهم الجمهـو أحدهسىندما ينمة، عدر بعض الهفوات عن قادة المنظوأحيانا، كانت تص

ندما قال أبو اياد، رئيس الجناح العسكري لحركة فتح خلال مقابلة مـع شـبكة مة، عنظاع المن، تمزق قثلًفم

ان مقاومتنـا .. .طين معتلـةسنعتـبر ان كـل فلـ... تلـةطين المحدما نقول فلـسنع" : ١٩٨٥، عام )سي. بي. بي(

 . "الغربية وغزة فقطقتصر على الضفة ذا لا ينطقة، وهالم في ستشمل كل مكان

ــــ ــــاروق الق ــــق ف ــــما أطل ــــةدوميك ــــوال مماثل ــــصح في  أق ــــع ال ــــة م ــــسيةمقابل  يفة الفرن

 )Quotidiem de Paris(، وعيته، الأمم سلح، الذي اعترفت بمشردث عن الكفاح المعندما نتح: نة السنفس في

،  احتـل أرضـنادو الذيلعمن حقنا محاربة ا. .اطق المحتلة من فلسطينند بذلك كافة المنا نقص فان،دةتحالم

 . "١٩٤٧ عام أو ،١٩٦٧حتلت عام ُأ التي  تلكسواء

حرصت المنظمة بشكل عام، عـلى اية، في الصحافة الغربية، إذ غ الصراحة، كانت نادرة لل-غير أن مثل 

 بأنهـا أصـبحت معتدلـة، نظمة لإثارة الانطبـاعومن بين الخطط الناجحة التي استخدمتها الم. ااخفاء نواياه

اذ يدلي زعماء المنظمة بتصريحات ذات أكثر من معنى، بحيـث يمكـن تفـسيرها : -إعلن وانف-ت خطة انك

 . ذه التصريحاتًالوجود، وفورا ينفون هفي  إسرائيل  مثل الاعتراف بحق-تنازل سياسي-لأول وهلة، أنها 

بـيروت عـام  في صرة قيادتـه المحـات في الخطة يتمثل في الوثيقة التي وقعهـا عرفـا-وأبرز نموذج على 

كي، ان عرفـات أعلـن أنـه عـلى حيث قال مكلوسـ. ، بول مكلوسكيمريكيكونغرس الأل، بحضور عضو ا١٩٨٢

دلى بـه عرفـات  ذلك التصريح الذي سبق أن أ- لكل قرارات الأمم المتحدة ً وفقاإسرائيلاستعداد للاعتراف ب

 . قبل ذلك، وكان مشكوكا فيه للغاية
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، تركـت صـدى في " سياسيةطلاقةان"ثو الصحف عن حدالفخ، إذ سارع بابلاغ في  وقع،لكن، مكلوسكي

ريـر عد بـضع سـاعات فقـط، نفـت منظمـة التحبمن جانب عرفات، ولكن " الانفتاح الجديد"العالم بشأن 

 . الفلسطينية هذا الموضوع برمته

 ية، كـان الهـدفي الحال في كل واحدة من الاستراتيجيات السابقة لمنظمة التحريـر الفلـسطينوكما ه

 انهيـار الاتحـاد الـسوفياتي إذ قبـل. و كـسب ود واشـنطنه" إسرائيلالاعتراف ب"يس للمنظمة من لعبة الرئ

، إسرائيـل المنظمة، أن الطريق لممارسة الضغط الحقيقي على  ءويل، كان قد أدرك كثيرون من زعمابوقت ط

 إلى ًا فـشيئًابدأ هذا الاعتراف يدخل شيئو. كيم الأمريا عبر البيت الأبيض، والرأي العالا تمر عبر الكرملين، إنم

 ). دمشق أيضا إلى ، دخل١٩٩١لايات المتحدة في حرب الخليج عام وبعد انتصار الو(الم العربي كله، الع

اعتمدت الاستراتيجية الفلسطينية، على مبادئ التقليص والتشويه التي تبنتها الدعاية العربيـة، والتـي 

  بـينالـشرق الأوسـط لتقتـصر عـلى الـصراع في بعد أن تم تقليص النزاعـات: ون أدنى شكأثبتت فعاليتها د

 طلـب مـن ،ن المنظمة تحظى بتأييد الشعب الفلسطيني المطلقأ" اتضح"والفلسطينيين، وبعد أن  إسرائيل

ع، في حـين نظمة حلول الوسـط والـسلام، في النـزاتمثل الم: "السلسلة في خيرةالأمريكيين الآن قبول الحلقة الأ

 . "العقبة أمام تحقيق السلام إسرائيل تمثل

ة، ستـشرع الولايـات المتحـدة بـاجراء اتـصالات مـع  المرحلة من الاقناع بصورة ناجحوبعد أن تنتهي هذه

 الحملـة، يتوجـب عـلى - تنطلـق ولكـن كي". الرافضة" إسرائيل ط على، وتمارس الضغ"المعتدلة"منظمة التحرير 

نري كيـسنجر، عـلى ، أنذاك، هـمريكيارجية الأ وقع وزير الخ،١٩٧٥في عام : ز حاجز مرتفعمنظمة التحرير تجاو

 لم مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية طالما لايات المتحدة بالامتناع عن اجراء، تلزم الوإسرائيلمذكرة مع 

وقت لاحق، التزمـت الولايـات في  و.٢٤٢ وبقرار الامم المتحدة رقم بالوجود، إسرائيل نظمة بحقالمهذه تعترف 

 . حالة توقفها عن ممارسة أعمال الارهاب في ًتحدة أيضا، بعدم اجراء اتصالات مع المنظمة، إلاالم



٢٩٣ 

ن، كـان يجـب عـلى الحـوار مـع واشـنط في  العقبة، ولكي تكون مقبولة كطرف-لذا، فمن أجل تجاوز 

الأمـر الـذي جعـل . اب التي ظلت تنادي بهاوسياسة الاره) إسرائيلالقضاء على (دفها المنظمة أن تخفي ه

 تـستطيع نفيهـا بـسهولة أمـام ة المزدوجـة، والتـصريحات التـيوتختار تكتيك اللغ" الاعتدال"نظمة تقر الم

 . ير العربيةالجماه

نشود يغة الخلاص التي جعلت منظمة التحرير تحظى بالأمل المص إلى ً،، تم التحول أخيرا١٩٨٨في عام 

لقد تجادل عرفـات حتـى اللحظـة الأخـيرة، حـول كـل نقطـة في ورقـة التفـاهم مـع . تحدةمن الولايات الم

 من المقـرر أن يـدلي عرفـات أمـام ة ترضي الطرفين، وكانًحدة، حتى تم الاتفاق اخيرا على صيغالولايات المت

يح مـن نفـس العـام، بتـصرشهر تشرين ثان  في رالجزائ في تمر المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيعقدمؤ

 لدى الولايات المتحدة، ثم بعد ذلك ببضعة أيام، يكرر تصريحه مع بعـض التعـديلات المتفـق يكون مقبولاً

تحدة قابل، كان من المقرر أن تشرع الولايات المالمفي و. جنيف في فييين، خلال مؤتمر صحمريكعليها مع الأ

 .  حوار مع المنظمةباجراء

ابيين لام فقط، يجيـز قبـول ارهـ بك التي ترى أن مجرد الادلاءلنظرية، اهنالك، شيء ما، غريب في هذه

. ارهابي كذب بصورة دائمة، في سـبيل تحقيـق أهدافـهمن  أكثر  ذلك لأن القرن الحالي شهد،والتحاور معهم

 . كيون من فم عرفات، كما تنتزع السن المرمضة، لا تعني الكثيرمات التي انتزعها الأمرييك عن أن الكلناه

 : ابت في جنيف حول موضوع الارهأدلى بها عرفا التي ات التصريحوفيما يلي

  في كاله، بمـاسطيني، يؤكـد مـن جديـد رفـضه للارهـاب بكافـة أشـ الفلـلس الوطنيجن المإ"

 وعـلى الـرغم مـن ذلـك، إننـي . شـوائب أي  مـنوهذا الموقف واضح ونقي... دولاب الذلك إره

  القاعـة، هـذه في  أحيـي الجالـسين أمـاميلوقـت، نـسر اأنبذ الارهاب بكل صـوره وأشـكاله، وفي

 م مــن ســبيل تحريــر بلادهــ في اضــلونندما كــانوا ينــاب، عدوهم بالارهــين اتهمهــم مــستعبذالــ

ــتع ــير الاس ــ... رمان ــشهداءك ــار ال ــاجلال واكب ــي ب ــ والمما أحي ــذع ــلى ين ســقطواذبين ال ــدي ع  أي
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) أبـو جهـاد(لـشهيد الرمـز، خليـل الـوزير  الارهاب والارهابيين وعل رأسهم صديقي أيام حيـاتي، ونـائبي ا

فة الـض في ينئـيمات اللاجخـ والقـرى ومنفذت ضد رجالنا في المدن التي المذابح في قطواوالشهداء الذين س

 . "نانوب لبنالغربية وقطاع غزة، وج

صحيح، أن عرفات ندد بالإرهاب، لكنه في الجملة التي تلت التنديد، سحب البساط من تحـت أقـدام 

فالإرهاب، حسب تعبير عرفات، هو ما فعلته إسرائيل بالفلسطينيين، وهذا مـا هـو عـلى اسـتعداد : دالتندي

" أولئـك الـذين اتهمـوا"ّومطلوب منه التنديد به، أما بالنسبة لما قامت به المنظمة نفسها، فعرفـات يحيـي 

، ومذبحـة طريـق ١٩٧٤بالإرهاب، وعلى رأسهم أبو جهاد، الرجل الذي خطط لعملية القتل في نهاريـا عـام 

 .، وعدة أعمال إجرامية أخرى١٩٨٥، وقتل البحارة الإسرائيليين الثلاثة في برشلونة عام ١٩٧٨الساحل عام 

 :، حيث قال"كلام سحر"كما أن الاعتراف، ظاهريا، بحق إسرائيل في الوجود لم يكن أكثر من مجرد 

، )١٩٤٧قـرار التقـسيم عـام  (١٨١ رقـم قبل ما يزيد عن أربعين سنة، اتخذت الأمـم الوحـدة القـرار"

وعـلى الـرغم مـن الظلـم . أحدهما عربية فلـسطينية، والأخـرى يهوديـة. القاضي بإنشاء دولتين في فلسطين

التاريخي الذي ألحق بشعبنا، فان نظريتنا اليوم تقضي بـأن ذلـك القـرار، لا يـزال يلبـي المطالـب الـشرعية 

إن المنظمـة، تـسعى لتحقيـق ... طيني سـيادة واسـتقرارا وطنيـاالدولية التي تضمن للشعب العربي الفلـس

 الإسرائـيلي، بمـا في ذلـك دولـة فلـسطين، وإسرائيـل، ودول مجـاورة -تسوية شاملة بين أطراف النزاع العربي

، مـن أجـل ضـمان ٣٣٨ و ٢٤٢أخرى، في إطار المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، على أساس القرارين 

وازن لكافة المصالح، وبخاصة حق شعبنا في الحرية والاسـتقلال الـوطني، واحـترام حـق جميـع المساواة والت

 .الأطراف بالعيش بسلام وأمن

ـــدوران"في كـــل هـــذا   لم تكـــن هنالـــك كلمـــة واحـــدة، تعنـــي أن المنظمـــة تعـــترف " اللـــف وال

ــا ــلام معه ــدة س ــرام معاه ــستعدة لإب ــا م ــل أو أنه ــو أن المك. بإسرائي ــك، ه ــن ذل ــد م ــارزة والأش ــة الب  ان

 



٢٩٥ 

 تظهر فراغ التمثيلية من مضمونها، حيث بمقتـضى هـذا -١٩٤٧ قرار التقسيم لعام -١٨١ُالتي منحت لقرار 

ًالقرار يحق للفلسطينيين استعادة، ليس الضفة الغربية وغزة فقط، إنما أجـزاء كبـيرة أيـضا مـن إسرائيـل في 

يافا، اللـد، الرملـة، بـئر الـسبع، عكـا، نهاريـا، : ، وبضمنها مراكز سكانية يهودية كبيرة مثل١٩٦٧حدود عام 

ًوتجدر الإشـارة ايـضا، إلى أنـه بموجـب قـرار . كريات جات، أشدود، أشكلون، ومساحات في الجليل والنقب

كل هـذا، ينـسجم . ًالتقسيم لا تعتبر القدس جزءا من دولة إسرائيل، انما يجب أن تكون تحت رعاية دولية

رير الفلسطينية في الحديث عن السلام مع إسرائيـل بنـاء عـلى كافـة قـرارات جيدا مع طريقة منظمة التح

 .الأمم المتحدة

الموضـوعية ". الأمم المتحـدة"ًلقد كانت هذه الصيغة، مرغوبة دائما، لدى العرب، لأنه من بين قرارات 

ب، وتفـرض تلك التي تقتطع من إسرائيل هضبة الجولان والقدس، وتغمر السهل الـساحلي بـاللاجئين العـر

ًحظرا على الأسلحة، وعقوبات اقتصادية على إسرائيل، وباختصار، تفكك الدولة عمليا ً. 

وعندما اقترحت منظمة التحرير الفلسطينية التوصل إلى سلام على أساس كافة قرارات الأمـم المتحـدة 

ًديقا لك، إذا سمحت له ، فإنها كمن يبلغك انه مستعد لأن يكون ص"١٨١ًوفقا لقرار "، أو  "المتعلقة بالنزاع

 ".فقط، ببتر رجليك

ّلقد ضخمت، وأبـرزت التـصريحات التـي أدلى بهـا عرفـات في الجزائـر ومـن ثـم في جنيـف،  ُ 

واســتغلت الولايــات المتحــدة . ًفي وســائل الإعــلام المتحمــسة، وكأنهــا حــدث تــاريخي بــارز جــدا

  المنظمــة، واســتخدمها ًوبريطانيــا تلــك التــصريحات فــورا، كذريعــة للــشروع في مفاوضــات مــع

ــاريس ــات في ب ــتقبال عرف ــبرر لاس ــتران، كم ــسي، مي ــرئيس الفرن ــصحف في . َال ــبر ال ــبرت أك  واعت

حيـث كتبـت . العالم، خطاب عرفات، معجزة، أو كحدث يطول في أهميته اتفاقيات كامب ديفيـد

ــثلا؟ً  ــايمس، م ــورك ت ــحيفة نيوي ــ"ص ــين الع ــات ب ــة بالعلاق ــة المتعلق ــة الأمريكي  رب إن النظري
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ًالشهر الماضي، ندد عرفات بالإرهاب، واعترف، تقريبا، بحق إسرائيـل في ... وإسرائيل، تمر الآن في عملية تغيير

 .الوجود، ولذلك يكون قد حرق كل الأوراق

يجدر بمن يرغب في تحليل التصريحات الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، أن يذكر أن الـشيء المهـم 

 . شأن أي نظام استبدادي، ليس ما تقوله للاستهلاك الخارجي، بل ما تقوله لرجالها في الداخللدى المنظمة، شأنها

عندما كنت اعمل في الأمم المتحدة، كان المنـدوب الـسوفياتي يكـثر مـن الحـديث عـن رغبـة الاتحـاد 

ا، وأن وكــان الجميــع يعرفــون أن تلــك الأقــوال لا معنــى لهــ. الــسوفياتي في تحقيــق الــسلام في أفغانــستان

ولكن، بعد أن بدأت الصحف الـسوفياتيه تـورد . السوفيات يواصلون قتل المتمردين الأفغان بصورة روتينية

أقوال الجنود السوفيات من الجبهة الأفغانية في سهل فنجشير، الذين يناشدون حكومـة الاتحـاد الـسوفياتي 

وسـكو وكييـف، أصـبح واضـحا أن تغيـيرا ُبإنهاء الحرب، ويعد أن بدأت هذه الأقوال تقرأ في الـشوارع في م

وكذلك الأمر، بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا توجد أية أهمية لمـا يقولـه . حقيقيا يوشك أن يحدث

مندوبو المنظمـة في الأمـم المتحـدة في نيويـورك أو لمـا يهمـسونه بـاللغتين الإنجليزيـة والفرنـسية، في أذان 

وله مندوبو المنظمة لوسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية بغية خداع وتضليل الدبلوماسيين في جنيف، ولما يق

إذ هـذا .  باللغـة العربيـة-إن أكثر أهمية، هو مـا تقولـه المنظمـة لرجالهـا. الرأي العام في إسرائيل والغرب

 .تكشف المنظمة عن نواياها الحقيقية

والاعـتراف الظـاهري بإسرائيـل، بـدأ . بـهوفعلاً، بعد بضعة أيام على رفض عرفات للإرهـاب وتنديـده 

 -الناطقون باسم المنظمة يشرحون للصحف العربية، أن تصريح عرفات يأتي في إطار سياسـة المنظمـة بعيـد

 .المدى، وأنه لم يحدث أي تغيير فعلي

 فبعــد مــضي خمــسة أيــام عــلى : أولاً، اختفــى التــصريح بــشأن تخــلي المنظمــة عــن الإرهــاب

ــا ــف، ق ــصريحه في جني ــاح ت ــض الكف ــصد رف ــه لم يق ــساوي أن ــون النم ــع التلفزي ــة م ــات في مقابل  ل عرف
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 .، وأنه هو وعدد آخر من زعماء المنظمة، أوضحوا بأن الكفاح المسلح لن يتوقف)أي، الارهاب(المسلح 

ًوسرعان ما توقفت وسائل الاعلام العريية عن محاولة الدفاع عن النوايا الثورية، ظاهريا، التي تضمنها 

بعد اسبوع من التصريح، قال سليم الزعنون، نائـب رئـيس المجلـس الـوطني الفلـسطيني، . يح جنيفتصر

الكفـاح المـسلح، يجـب أن يـستمر في كـل مكـان، ضـد العـدو : وعضو اللجنة المركزية التابعة لحركـة فـتح

يمـة بالعـدو لا يوجد أمامنا خيار سوى مواصلة كفاحنا المـسلح، مـن أجـل إلحـاق الهز... الصهيوني وحلفائه

 .وإقامة دولتنا

ًإن منظمة التحرير، لم يسبق ابدا ان التزمت بوقف الكفاح المـسلح، : "كما أعلن نائب عرفات، أبو اياد

أن الثـورة الـشعبية : وها هو، نايف حواتمه، زعيم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يقـول. ولن تندد به

حتى القضاء على الاحتلال الـصهيوني، وتحريـر فلـسطين مـن في فلسطين، متمسكة بقرارها مواصلة النضال 

 .البحر وحتى النهر، ومن الجنوب حتى الشمال

. ًلم يـسبق أبـدا ان عنينـا بـرفض الإرهـاب، تجميـد النـشاطات العـسكرية: ومرة أخرى يقوله أبو اياد

هـذا تـشويه  ":ُوعندما طلب من فاروق قدومي، التعقيب على تصريحات عرفات الرافضة للإرهاب، أجاب

وعنـدما سـأله . نحن نندد بالإرهـاب، وبخاصـة الإرهـاب الرسـمي الإسرائـيلي... لتصريحات الرئيس عرفات

الصحفي الذي أجرى المقابلة معه، عما إذا كانت هذه الأقوال تفرغ الالتزام الذي اعتمد على أساسـه وزيـر 

فليـذهب : "، من مضمونه، قال القدوميالخارجية الأمريكي، جورج شولتش، في إجراء محادثات مع المنظمة

 ".شولتس إلى الجحيم، واعتقد، أنه ذاهب إلى هناك لا محالة

ًفقد نفاه أبو ايـاد، نفيـا باتـا أمـام . الذي أعلنته المنظمة بإسرائيل" الاعتراف"ًوهكذا، أيضا، كان مصير  ً

نالـك أي اعـتراف مـن المنظمـة لم يكن ه: ، قال أبو اياد١٩٨٩ شباط ١١ففي . كل من ينطق باللغة العربية

بإسرائيل، سواء في إطار قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، ولا في مـضمون خطـاب عرفـات في 

 ".الأمم المتحدة في جنيف
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أن قـرارات : وأكد أقواله هذه، جـورج حـبش، زعـيم الجبهـة الـشعبية لتحريـر فلـسطين، حيـث قـال

لم .  أية إشارة إلى الاعـتراف بإسرائيـل، ولا بحـق إسرائيـل في الوجـودالمجلس الوطني الفلسطيني لم تتضمن

 ".نعترف بإسرائيل

، تبنت حركة فتح القرار الداعي لتصعيد العمل المسلح، ومختلف اشكال النـضال، بغيـة انهـاء ١٩٨٩ أب ٨في 

. ١٩٩٠ٍ كانون ثان ٣٠ القرار في ّوقد اقرت اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير هذا. الاحتلال الصهيوني لفلسطين

إن دولة اسرائيـل، : "في نفس الشهر، عرفات والقذافي، وجاء فيه. وكان هذا القرار مقدمة للبيان المشترك الذي اصدر

 ".هي إحدى نتائج الحرب العالمية الثانية، ويجب ان تختفي وتزول كما زال جدار برلين، وبقية نتائج تلك الحرب

هد من جديد، عندما تراجع عرفات ظاهريا عن الميثاق الفلسطيني وبخاصة البنـد لقد تكرر هذا المش

 .الذي يستوجب القضاء على اسرائيل

قبل تصريحات الجزائر وجنيف، وعندما كان يتعـرض عرفـات الى ضـغط شـديد مـن قبـل الـصحفيين 

وصر في الزاويـة، اثنـاء ولكـن عنـدما حـ. ّالغربيين بشأن الميثاق الفلسطيني، كان يغير الموضوع، بشكل عام

زيارته للرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، في باريس، بعد مرور اقل مـن سـتة اشـهر عـلى تـصريحات الجزائـر 

كيـف تعـترف باسرائيـل مخالفـا بـذلك : وجنيف، لم يكن باستطاعة عرفات التهرب من الاجابة على السؤال

 ".نص الميثاق الوطني الفلسطيني

ًلنسبة للميثاق، يبدو لي أن هناك تعبـيرا فرنـسيابا: "وأجاب عرفات بقوله ً :C’set Caduc تعبـيرا يعنـي ،ً

 ".أنه لا يتعلق بالموضوع، او بحكم الملغي

عادي، إذ بدأت تغطي العالم بتقـارير، " سيرك"وعلى الفور، بدأت وسائل الاعلام العالمية بعرض مشهد 

ومرة أخرى، كالعادة، أوضح عرفـات والمنظمـة ان . تفيد بأن عرفات تراجع عن الميثاق الوطني الفلسطيني

ُلها معان كثيرة وان اقوال عرفات فهمت خطأ، لأن عرفات، أصلاً، لا يتمتع بصلاحيات الغـاء ) Cadue(كلمة  ٍ

 .الميثاق
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ولا أي زعيم أخر، يملك حق الغاء الميثـاق، لأن ) خلف ابو اياد(لا عرفات، ولا صلاح : كما أعلن أبو اياد

ولكي يـتم الغـاؤه او تعديلـه، يتطلـب الأمـر موافقـة . و من صلاحية المجلس الوطني الفلسطينيالميثاق ه

 .ثلثي المجلس

وحول الاقتراح الداعي الى ان تشطب المنظمة البند التاسع عشر من الميثاق، الذي يتحدث عن القضاء 

 ". من ميثاقنا١٩لغاء البند نحن في منظمة التحرير الفلسطينية لا نقبل ا: "على إسرائيل، قال ابو اياد

ففي الاشـهر التـي تلـت : وبالفعل، أعطت المنظمة مفعولاً لتصريحاتها باستئناف النشاطات الارهابية

، جرت عشرات محاولات تسلل الى داخل اسرائيل من قبل خلايا ارهابية ١٩٨٨تصريح عرفات فى كانون أول 

لـسطينية، التـي شـاركت في مناقـشات المجلـس تنتمي لمنظمات تنضوي تحت قيـادة منظمـة التحريـر الف

 . الوطني الفلسطيني، والتي تظاهرت بالموافقة على قرار وقف الارهاب ضد اسرائيل

وخـرائط الكيبوتـسات والمـستوطنات . الذين ألقي القـبض علـيهم" المخريين"ومن خلال التحقيق مع 

 كانت تهدف الى ضرب الـسكان المـدنيين المدنية، التي كانت بحوزتهم، عرفت اسرائيل، أن معظم العمليات

ُوقد نفذت بعض تلك العمليات من قبل خلايا الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلـسطين، التـي كـان . مباشرة

ياسر عبدربه أحد كبار قادتها، وعضو اللجنة التنفيذية التابعة للمنظمة، والرجـل الـذي تـرأس المفاوضـات 

وقـد . اسـتئناف الحـوار بينهـا وبـين منظمـة التحريـر الفلـسطينية، بـشأن ١٩٨٨مع الولايات المتحدة عـام 

 .ّاحتجت اسرائيل لدى الولايات المتحدة، غير أن الادارة الامريكية فضلت تجاهل الأمر

ــن  ــشجيع، م ــا، الت ــتمدت وقاحته ــي اس ــسطينية، الت ــر الفل ــة التحري ــل منظم ــان في داخ  ك

ــريكيين  ــكوت الام ــين الى تع(س ــكوت الاردني ــثلما أدى س ــام م ــا ع ــز قوته ــرر )١٩٧٠زي ــن ق  ، م

ــمات ــصعيد الهج ــار . ت ــي أي ــن ١٩٩٠فف ــير م ــدد كب ــل ع ــاس، قت ــو العب ــة اب ــت منظم  ، حاول
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أرسلت المنظمـة عـدة . ، ومهاجمة شواطئ تل ابيب من البحر)نزول التوراة(الاسرائيليين فى عيد شفوعوت 

ّالمستجمين، والـسياح في الفنـادق وكان هدف الهجوم، . زوارق سباق، كانت تقل مخريين مدججين بالسلاح

ولحسن الحـظ، . الواقعة على طول شاطئ تل ابيب، بالقرب من موقع السفارة الامريكية، فى شارع اليركون

، )وصلت الزوارق بطريق الخطأ الى شـواطئ نيتـسانيم(ُأحبط الجيش الاسرائيلي العملية في اللحظة الاخيرة 

انت تلك العملية بمثابـة القـشّة التـي قـصمت ظهـر البعـير، اذ ولسوء حظ منظمة التحرير الفلسطينية، ك

ّوفي الكـونغرس اقـر قـانون . قررت الادارة الامريكية بأنها لن تستطيع تمكيـنهم مـن الاسـتمرار في تـضليلها

الذي صدرت بموجبه التعليمات لوزارة الخارجية الامريكية، بـشأن ضرورة إبـلاغ الكـونغرس، "  لبرمان-ماك"

َثلاثه أشهر، حـول مـدى تقيـد المنظمـة بالالتزامـات التـي قطعتهـا عـلى نفـسها أمـام الولايـات بتقرير كل 

وأرغمت عملية نيتسانيم، وموقف الكونغرس، وتركيز وسائل الاعلام عليها، الادارة الأمريكية، عـلى . المتحدة

 .وقف الحوار مع منظمة التحرير، بعد مضي أقل من سنة على بدايته

ير الفلسطينية لم تعقد مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، ولم تمض اياما لكن منظمة التحر

 .طويلة في صياغة وتبني قرارات معقدة هدفها تضليل الرأي العام الغربي فقط

لقد اهتمت المنظمة بان تشرح من على الصحف العربية، أن مؤتمر الجزائر،كـان حقيقيـا، اتخـذ فيـه 

 .قرار حقيقي

، قال، رفيق النتشة، عضو اللجنة المركزيـة ١٩٨٩ كانون ثان ٨معدودة من تصريح جنيف، في بعد ايام 

ان اسلوبنا السياسي الحـالي، ينـسجم : "التابعة لحركة فتح، ومندوب المنظمة لدى العربية السعودية ما يلي

نائـب عرفـات، وكانت هذه الأقوال تنطوي على ما يشبه الـصدى، لتـصريح ابـو ايـاد، . مع مشروع المراحل

تجب علينا طـرح مبـادرة سياسـية، لا : ١٩٨٨في تشرين ثان . الذي قال قبل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني

  فعـلاً، حيـث".مبادرة توفر اداة جديدة  لتحريك مـشروع المراحـل.. تنطوي على جديد بالنسبة لمشروع المراحل
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ّويرا المشروع المراحل الذي تم تبنيه في القاهرة قبل تعتبر تط. ان قرارات المجلس الوطني الفلسطيني: "قال ً

لذا خصص مؤتمر المجلس . أن المشروع لم يتم تطويره طيلة هذه السنوات، ولا يوجد جهاز لتنفيذه. سنة١٤

 .الوطني الفلسطيني في الجزائر، لبعث الحياة من جديد، في مشروع المراحل، والعمل على تطبيقه

 ذي يكثر رجال منظمة التحرير الفلسطينية الحديث عنه؟ما هو مشروع المراحل، ال

، آمن زعماؤهـا بامكانيـة القـضاء عـلى ١٩٦٤خلال السنوات الأولى، التي تلت تاسيس المنظمة في عام 

حتـى . اسرائيل بضربة واحده اذا تمكنوا، فقط، من التسبب في اندلاع حرب شاملة بينها وبين الدول العريية

لقـد . ّ، على فداحتها، لم تقنع المنظمة بـضرورة التحـول عـن هـذه الـسياسة١٩٦٧م أن هزيمة العرب في عا

 -كانت المنظمة متأكدة وواثقة، من أن الدول العربية ستعيد تسليح نفسها وتستأنف الهجوم على اسرائيـل

غـير أن نتـائج هـذه الحـرب، كانـت . ، فعـلا١٩٧٣ًعـام" يوم الغفران"وهكذا فعلت مصر وسوريا في حرب 

ّفالملـك الحـسين، فـضل عـدم . ١٩٦٧لنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية مخيبـة للآمـال، أكـثر مـن حـرب با

ّ، واسرائيل، كانت تتمتع بعمق استراتيجي في الجولان وسـيناء، مكنهـا مـن امتـصاص ١٩٧٣الانضمام لحرب 

لاثـة أسـابيع كـان ًوعلى الرغم من ظروف بدء الحرب القاسية جدا، وفي غـضون ث. الهجوم العريي المفاجئ

وهنا بدا لمنظمـة التحريـر، أن أحلامهـا بـشان تحريـر . الجيش الاسرائيلي يقف على ابواب دمشق والقاهرة

 .حيفا وعكا، اصبحت صعبة التحقيق أكثر من اي وقت مضى

بعد هزيمة العرب فى حرب يوم الغفران ببضعة أشهر، اجتمع الجلس الوطني الفلسطيني فى القـاهرة، 

وفى ضوء نتائج الحرب، توصل المجلس الى استنتاج يقضي بانه لا يمكن الحـاق الهزيمـة . ييم الوضعلاعادة تق

لـذا فـان هنالـك ضرورة لمرحلـة . ١٩٦٧باسرائيل من خلال هجوم عسكري جبهـوي، عـلى حـدود مـا بعـد 

توجيـه ضربـة ، التي من خلالها فقط، يـصبح بالامكـان ١٩٦٧انتقالية، تعود فيها اسرائيل الى حدود ما قبل 

 .مميتة لها
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ّوهكذا، ولد مشروع المراحل الذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني فى ذلك المؤتمر بتـاريخ   حزيـران ٨ُ

١٩٧٤. 

 :وكان لمشروع المراحل، مبدآن أساسيان هما

 ).٢/بند(اولاً ؛ تقام دولة فلسطينية في اي منطقة تنسحب اسرائيل منها 

 ).٨/بند(ّخدم قاعدة لهجوم عسكري شامل على اسرائيل ا لمقزمة ثانيا؛ الدولة التي ستقام، تست

وعلى الرغم من ان المجلس الوطني الفلسطيني صادق على مشروع المراحل، الا انه حدثت بين الحـين 

 .والاخر، خلافات في الرأي، حول هذا الموضوع، داخل صفوف منظمة التحرير الفلسطينية

ًشعبية لتحرير فلسطين، ان المرحلة الانتقالية تشكل عبئا زائـدا، فقد قال جورج حبش، زعيم الجبهة ال ً

لكن . لان معركة ارهابية متزايدة داخل اسرائيل والعالم، ستنجح في نهاية المطاف في تحقيق اهداف المنظمة

عرفات، وابو اياد، اصرا على ان الدمج بين الارهاب والسياسة، سيكون أكـثر جـدوى مـن الإرهـاب لوحـده، 

 .زت نظريتهما بعد أن زاد اصرار الغرب، بقيادة ادارة ريغان على العمل بشدة تجاه الارهابوتعز

ً، بمثابة رسالة واضحة، بانه من الانَ فـصاعدا سـتتحمل ١٩٨٦وكان القصف الجوي الامريكي لليبيا، عام

مـشق، الحكومات والمنظمات مسؤولية الارهـاب الـذي زرعتـه، وقـد اسـتوعبت هـذه الرسـالة جيـدا فى د

وفهـم هـذا الوضـوع بـصورة خاصـة مـن قبـل قيـادة . وطهران، وعواصم اخرى ارهابية فى الشرق الاوسـط

 .منظمة التحرير فى تونس، حيث سارعت الى تقليص حجم الاعمال الارهابية

ــام  ــا ١٩٨٧في ع ــب منه ــذي تطل ــر ال ــتعفن، الام ــة مــن ال ــة متقدم  ، بلغــت المنظمــة مرحل

 عندئـذ . يـد بـين العنـف والدبلوماسـة بغيـة انقـاذ مكانتهـاالعمل بـسرعة عـلى ايجـاد دمـج جد
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ًلم تبادر المنظمة اليها، لكنها اثارت المنظمة وبعثت فيها حياة جديدة وهدفا جديدا. اندلعت الانتفاضة ً. 

وقد نجم عن الانتقادات اليومية التي تعرضت لها اسرائيل، ضغط شديد لارغـام اسرائيـل عـلى اخـلاء 

وقطاع غزة، الامر الذي جعل مؤيدي مشروع المراحل في المنظمـة يتفوقـون عـلى المـشككين الضفة الغريية 

 .فيه

كان  واضحا،بالنسبة لمؤيدي مشروع المراحل ،ان الضغط الدعائي الذي نـشأ في اعقـاب الانتفاضـة قـد 

 بزعامة المنظمة  اقامة دولة-يساعد على تجنيد الولايات المتحدة في سبيل تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع

وهكذا حسم الخلاف نهائيا فى مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد فى الجزائـر . في الضفة والقطاع

 حيث اتحدت كافة الفصائل الرئيسية في المنظمة وراء عرفات وابو ايـاد،ْ وتبنـت نظريـة القـضاء ١٩٨٨عام

الـذي كـان اكـبر مؤيـد، لهـذه . ً شخصيا لابو ايـادًكانت نتائج مؤتمر الجزائر نصرا. على اسرائيل على مراحل

وفقا لمـشروع المراحـل، نقـيم دولـة فلـسطينية في اي جـزء مـن : ١٩٨٧ الاستراتيجية، فقد قال ابو اياد، عام

وستكون الدولة الفلـسطينية، مرحلـة، في نـضالنا المـستمر لتحريـر كـل ارض . فلسطين ينسحب العدو منه

هدف الاستراتيجي المتمثل باقامة دولة فلسطينية، في كل فلسطين، دون أن فلسطين، ولن نستطيع تحقيق ال

 .نقيم اولاً دولة فلسطينية على جزء من الارض

وبعد بضعة ايام فقط من اعـتراف المنظمـة باسرائيـل، في جنيـف، اوضـح أبـو ايـاد النوايـا الحقيقيـة 

ًوتتـسع شرقـا وغربـا، شـمالاً وجنوبـا، ستكبر لـلـهفي البداية، دولة صغيرة وبعون ا: "للمنظمة بقوله اننـي .. ً

 ".خطوة اريد تحرير فلسطين خطوة،

ستكون الدولة الفلسطينية نقطة انطـلاق لتحريريافـا وعكـا، : وفي مناسبة اخرى قال ابو اياد باختصار

 ".وفلسطين كلها
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راحـل، لا يتنـاقض ابو اياد، المنظر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ظل يوضع دائما أن مـشروع الم

 -مع الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي يسعى الى ابادة اسرائيل، انما هو رد تكتيكي على الظروف الجغرافية

 .السياسية المتغيرة ومن شأنه توفير الوسائل لتطبيق الميثاق

طين سـنحرر فلـس.  ايـضا١٩٦٧اقسمنا على أن نحرر فلسطين ما قبل : "،قال ابو اياد١٩٨٨/  كانون٦في 

وسنعمل من . ان حدود دولتنا التي أعلنا عنها، تمثل جزءا فقط من طموحاتنا الوطنية.. مرحلة بعد مرحلة

 .اجل توسيع هذه الحدود، انطلاقا من هدفنا لتجسيد طموحاتنا على ارض فلسطين كلها

ة، واذا كـان ًلم تكن هذه النظرية حكرا على ابو اياد فقط، انما شاركه فيها العديـد مـن زعـماء المنظمـ

ان نـضال الـشعب : "١٩٩٠هنالك من نسي الهدف الاساسي فقد عمل عرفات على تذكيره مـثلما فعـل عـام 

يجـب تقـديم العـون لنـضال الـشعب ... الفلسطيني سيتواصل حتى التحريـر الكامـل لـلارض الفلـسطينية

 ".الفلسطيني حتى تحرير فلسطين الكامل من النهر وحتى البحر

ا أن ندرك أن عرفات، لم يحـدد في تـصريحاته باللغـة العرييـة، هـدف الفلـسطينيين ومرة اخرى، يمكنن

مـن نهـر الاردن وحتـى . بتحرير مناطق الضفة الغريية وقطاع غزة فقط، انما وسعه ليشمل فلـسطين كلهـا

ا جـزء اذا اعيد الينـ: وهكذا، قال ايضا، فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في المنظمة. البحر المتوسط

وسـتكون ... سـنقيم خيامنـا في المواقـع التـي تـصل اليهـا حرابنـا... من ارضنا، فلن نتنازل بسببه عن ارضـنا

 .الخيمة نقطة انطلاق لتحقيق المرحلة القادمة

 :وكذلك، الشيخ عبد الحميد السائح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قال

ــة  ــسطينية في اقام ــر الفل ــة التحري ــت منطم ــو نجح ــى ل ــزة، حت ــاع غ ــة وقط ــضفة الغريي ــة بال  دول

 اذا نجحنــا في الحــصول ... فــان ذلــك لــن يمنــع اســتمرار النــضال مــن اجــل تحريــر فلــسطين كلهــا
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على جزء من فلسطين، نقيم عليه دولة، نستطيع بعد ذلك، ونحن على أرض فلسطين مطالبة العالم بالعمل 

ومـن ثـم ... ا هو ممكـن فى المرحلـة الحاليـةنحن نسعى لتحقيق م... من أجل نيل حقوقنا كاملة وكشعب

 .سنطالب بالمزيد

لقد أيدت كافة فصائل منظمـة التحريـر الفلـسطينية، بمـا فيهـا المتطرفـة والرافـضة، هـذه الـسياسة 

ها هو بيان منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين، . المعتدلة الرامية الى القضاء على اسرائيل على مراحل

 : بشدة مشروع المراحل، يقولالتي سبق أن عارضت

نـستطيع . إن انشاء دولة فلسطينية فى الضفة الغريية وغزة، سيكون بداية سقوط المشروع الصهيوني"

الاعتماد على هذه الهزيمة، من أجل استكمال النضال وتحقيق هدفنا الكامل، ألا وهو تحريـر ارض الـوطن 

 ".الفلسطيني بكاملها

ّتجب ان يوجه النضال الفلـسطيني حاليـا : لجبهة الديمقراطية، باقوال مماثلةكما أدلى نايف حواتمة زعيم ا

 . تحرير فلسطين كلها-نحو اقامة دولة فى الضفة الغريية وغزة وهذا لن يمنعنا من تحقيق هدفنا النهائي

، تلاشت جميع الخلافات في الرأي حول الاسـتراتيجية، بـين "مشروع المراحل"وعلى أية حال، لدى تبني 

 .المتطرفين والمعتدلين داخل المنظمة

والان، ومن خلال انسجام لم يسبقه مثيل بين كافة فصائل المنظمة، انتقل الخلاف الأيـديولوجي حـول 

مسالة مشروع المراحـل مـن صراع داخـلي، داخـل المنظمـة نفـسها، الى صراع خـارجي بينهـا وبـين الحركـة 

 .الاسلامية المتعصبة حماس

س في اوساط العرب الفلسطينيين بسرعة، الأمر الـذي جعـل الكثـيرين فى العـالم لقد ارتفعت قوة حما

الغربي يحثون اسرائيل على الاسراع في ابرام صفقة مع المعتدلين في المنظمة قبل ان تجد نفسها مرغمة عـلى 

 يقولـه، ولكن يجدر باولئك الذين يريدون مصلحة اسرائيـل، ان يـصغوا لا. التفاوض مع المتدينين المتطرفين

رفيق النتشة، أحد النشطاء الرئيسين في حركة فتح فى سياق تلخيصه للخلافات القائمة بين منظمـة التحريـر 

 .وحركة حماس
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نريد تحريرها من البحر وحتى النهر فى ضرية واحدة لكن فتح تعتقد . فلسطين كلها لنا: تقول حماس

لكـن . قـان بـشان مـا يتعلـق بـه الهـدف النهـائيأن الطـرفين متف. ًبانه يجب العمل وفقا لمشروع المراحـل

 .الخلافات تتركز فقط حول الطريق المؤدية لتحقيق هذا الهدف

هنالك من ادعى، انه فى ضوء التطرف السائد، سيتمثل الاعتدال، بالاشخاص الـذين سـتعينهم منظمـة 

دثات السلمية التي  كانت التحرير الفلسطينية من بين سكان الضفة الغريية وغزة، كمندوبين عنها في المحا

ولكن مع مزيد الأسف، لم ينحرف الناطقون الذين عينتهم المنظمة مـن . واسرائيل. جارية آنذاك بين العرب

فها هو، ابرز هولاء الناطقين، فيصل الحـسيني، يقـول . بين سكان الضفة والقطاع عن خط المنظمة الرسمي

ياسية، قبل بضعة اسابيع من توجهه لمقابلة الـرئيس بـوش ّفي مقابلة مع صحيفة اردنية مفصلاً نظريته الس

 كفلـسطينيين واردنيـين ً-ان المرحلـة التـي نعيـشها حاليـا: "، مـا يـلي١٩٩٢في البيت الأبـيض في كـانون اول 

ًإنها تذكرنا بالوضع الذي كـان سـائدا في اعقـاب .  تمثل فرصة تاريخية لن تعود لفترة طويلة قادمة-وكعرب

 تلك الفترات التي شهدت شطب شـعوب ودول مـن عـلى وجـه خريطـة -يتين الأولى والثانيةالحربين العالم

العمل بحرص شديد، في ضوء هذه الظروف التاريخية الجديدة، ان نضع انفسنا في ... لذا يجب علينا. العالم

علينا أن نذكر يجب .. ّنستطيع من خلاله إبرام أحلاف جديدة تقربنا من تحقيق استراتيجيتنا العليا... موقع

َ، ولكننا لم ولن نتنازل عن اي من التزاماتنا التي لا ..."من البحر الى النهر"ان شعار المرحلة الحالية ليس هو 

ّلذلك يجب علينا التذكير، بأن المجتمع الفلسطيني والعربي الموحـد، قـادر . ً عاما٧٠تزال قائمة منذ أكثر من 

وعـاجلا أم آجـلاً، سـنرغم المجتمـع الاسرائـيلي عـلى ... لم يكتمل بعـدعلى منافسة المجتمع الاسرائيلي الذي 

 ً.التعاون مع مجتمع اكبر منه، مجتمعنا العربي، وبعد ذلك سنعمل على تفكيك الكيان الصهيوني تدريجيا

ــشعار  ــالمعنى الحقيقــي ل ــه يجــب عــلى العــرب أن لا يخــدعوا ب ــا يقــصده الحــسيني، هــو ان  ُإن م

ــة  ــط"الطالب ــة ف" فق ــاعبدول ــضفة والقط ــسطينية فى ال ــل لا . ل ــق بإسرائي ــاسي المتعل ــدف الاس  إذ أن اله
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 عامـا بـشان القـضاء عـلى الكيـان ٧٠ان الشعب الفلسطيني لم يتخل عن التزامـه منـذ : "ًزال قائما كما كان

 .الصهيوني

 وقـد. يستشف من هذا، أن لدى منظمة التحرير الفلسطينية وثيقتين توجهان عملهـا للمـدى البعيـد

 الأول لـدى تاسـيس -صودق على الوثيقتين في مؤتمرين هـامين للمجلـس الـوطني الفلـسطيني في القـاهرة

 .، والثاني بعد ذلك بعشر سنوات١٩٦٤المنظمة عام 

الوثيقة الأولى، هي الميثاق الـوطني الفلـسطيني، الـذي يتـضمن الهـدف الـسياسي المتمثـل بالقـضاء عـلى 

 .شروع المراحل ويتضمن تفصيلاً للاسلوب الذي يؤدي الى تحقيق الهدف الاساسيوالوثيقة الثانية، هي م. اسرائيل

ّلم تفكر منظمة التحرير الفلسطينية إطلاقا بغير الكراهية السامة التي تبناها المفتي في حينـه، وانهـاء 

علـت رحلة الارهاب التي عمرها عشرات السنين، والتوقف عن الاحلام بشان حرب ابادة ضد اسرائيل، بل ف

 .عكس ذلك تماما

ّلقد وحد مشروع المراحل المعسكرات المتنازعة داخـل منظمـة التحريـر، بـصورة لم يـسبق لهـا مثيـل، 

وجعل اشدها تطرفا يؤيد تحقيق مكاسب جزئية كخطـوة تمهيديـة في الطريـق الى الحـرب الـشاملة، التـي 

يها مـن اسرائيـل، حتـى ولـو كانـت ّينوون شنها من داخل الدولة الفلسطينية المستقلة التي سيحصلون عل

 .هذه الدولة محدودة في حجمها بداية

التي تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية المبادرة اليها من داخل الدولة الفلـسطينية . ان الحرب المستقبلية،

فقـد وضـعت المنظمـة عـلى رأس . التي ستقام في الضفة القطاع، ليست السهم الوحيد في جعبة أسهم المنظمـة

 .، الى القرى والمدن التي هجروها١٩٤٨ عودة لاجئي عام –" حق العودة"ائمة مطالبها، مطلبا اخر، هو ق

ـــن الأولاد المحـــاصرين في مخـــيمات  ـــدد م ـــال متع ـــدى أجي ـــالي، ل ـــم الخي ـــة هـــذا الحل  ان تنمي

 ففــي هــذه المخــيمات، . اللاجئــين، يعتــبر مــن أبــشع المــؤامرات النــي قامــت بهــا المنظمــة منــذ نــشأتها
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ّتحمل المنظمة اسرائيل مسؤولية التعاسة الانسانية التي تسببت بها الدولة العبرية عندما رفضت استيعاب 

، صـحيع ان كثـيرين مـن اللاجئـين ١٩٤٨ان استمرار وجود المخيمات يضمن عدم التئام جرح عام . اللاجئين

ًين أيـضا ارغمـوا عـلى البقـاء في تركوا المخيمات واندمجوا في المجتمعات العربية المحيطة بهم، لكن الكثـير

 .هذه المخيمات، نتيجة لضغوط من جانب منظمة التحرير والدول العربية

ّفي تلك المخيمات، علمت المنظمة أبناء اللاجئـين أن الطريـق الوحيـد للخـروج، هـو العـودة الى حيفـا 

 ".القتلة"ً وهكذا ضمنت المنظمة لنفسها جيلاً جديدا من المجندين لصفوف منظمات -ويافا

، فان اسرائيل هي التي قامت ١٩٦٧واذا كان قد جرى عمل شيء ما لتخفيف مشكلة اللاجئين منذ عام

 .به، وليس الدول العربية

فقد حاولت اسرانيل، فى اطار خطة متعددة السنوات، تفكيك عـدة مخـيمات آيلـة للـسقوط في غـزة 

 هو معروف، فان اللاجئين الذين يملكون بيتا، وكما. الف عائلة) ١١(لـ ّومولت بناء وحدات سكنية جديدة 

 .لم يعودوا مشردين، وليسوا لاجئين، ويصعب تجنيدهم للقيام بعمليات ارهابية

اما منطمة التحرير فعارضت بشدة المشروع الاسرائيلي، الأمر الذي أرغم قوات الامن الاسرائيليـة عـلى 

 .الجديدةحدات السكنية توفير الحماية للاجئين الذين ينتقلون للسكن في الو

بعد مضي حوالي سنة على اندلاع الانتفاضة، قمـت بزيـارة الى مخـيم جباليـا للاجئـين في غـزة وهنـاك 

في تلـك الأيـام . عرفت من المصدر الأول، منطق استراتيجية منظمة التحرير في إبقاء اللاجئـين في مخـيماتهم

جنود الذين رافقوني، وتجولت برفقـة مـترجم، في لذا انفردت عن معظم ال. كان هدوء نسبي يسود المنطقة

 :وبالقرب من أحد المباني الاسمنتية، التقيت عرييا طاعنا في السن واجريت مع الحديث التالي. ازقة المخيم
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 من أين انت؟: س

 ).مجدل، هو الاسم العربي لمستوطنة أشكلون(من المجدل : ج

 ومن أين اولادك؟: س

كون أولاده من أبناء جيلي، لذلك مـن المحتمـل أن يكونـوا مـن مواليـد توقعت أن ي(من المجدل، : ج

 ).ًلكن شيئا ما دفعني للسؤال ثانية. الجدل حقا

 ومن أين احفادك؟: س

 .من المجدل: ج

 هل ستعود الى المجدل؟: س

 ).يحل السلام ونعود إلى المجدل. (لـلـهأن شاء ا: ج

لكـن ابتـسامته، تلاشـت دفعـة . ل، ونحـن نـزور جباليـا، انت تزور المجدلـلـهوقلت أنا أيضا إن شاء ا

 .نحن نعود إلى المجدل، وأنتم تعودون إلى بولندا: واحدة وقال

عشرات الالاف من اللاجئين، مستعدون لتكرار حلم العودة الفلسطينية، عـلى مـسامع أي صـحفي أو  

 .دبلوماسي يطرح عليهم اسئلة من هذا النوع

 هدفه اذكاء الطموح لتحقيق حق العودة، وإثارة -ئين سلاحا سياسيا، اللاج-وهكذا، اصبحت مخيمات

خلاصـة القـول، يكـرر العـرب باسـتمرار القـول، كيـف أن . معارضة الدول الغربية لهجرة يهود الى اسرائيل

ُالعربي الذي  ولد في يافا، لا يستطيع العودة الى ارضه، في حـين أن يهوديـا مـن اوديـسا، الـذي لم يـسبق أن 

  قدمه اسرائيل، يستقبل هنا بالترحاب؟وطأت

لقد أوضح، هاني الحسن، احد مساعدي عرفات لفـترة طويلـة، ان عـودة العـرب، هـي التـي 

ان المشكلة التي تحتـاج : "وقال الحسن. ّيجب ان تكون في المرتبة الأولى على سلم أفضليات العالم

ـــاد ـــا اع ـــسطين، انم ـــالم الى فل ـــود الع ـــست هجـــرة يه ـــسطينيين الى لا-الى حـــل، لي ـــين فل  جئ



٣١٠ 

ة لذا  يجب السماح لكـل لاجـئ .. ان الدول العربية لن تقبل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها... فلسطين

 . بالعودة الى فلسطين١٩٦٧ وحتى عام ١٩٤٨من عام 

ًان هدف حق العودة، على أية حال، تقليد حلم اليهود، وان يكون وزنا مضادا لهذا الحلم والغائه من 

 ً. والآن يجب ان يعود العرب الفلسطينيون اليها أيضا-اليهود، عادوا الى ارضهم: ل خلق تجانس كاذبخلا

ً، دون أن نأخذ بالحسبان عددا مماثلاً من ١٩٤٨ولكن، لا يمكننا معالجة مسالة اللاجئين العرب في عام 

فقت الدولة اليهودية التـي كانـت فقد أن. ُاللاجئين اليهود الذين طردوا  في ذلك الوقت، من الدول العربية

 مليار دولار لاستيعاب مئات الالاف اللاجئـين اليهـود الـذين قـدموا مـن الـدول ١،٣آنذاك في مهدها، مبلغ 

 .العربية، ووفرت لهم المساكن والتعليم والعمل، ولا يوجد حاليا أي فرق بينهم ويين بقية مواطني إسرائيل

 العرب، هربوا خوفا من -ادل سكاني بين الدول العربية، ودولة اسرائيلفي حقيقة الأمر، جرت هنا، عملية تب

 خـلال -لقد حدث تبادل سكاني مرات عديد. ُالحرب، بينما طرد اليهود من الدول العربية في أعقاب تلك الحرب

، وبـين الهنـد ١٩٢٣، وبين اليونان وتركيـا عـام ١٩١٩تم تبادل ملايين الناس بين بلغاريا وتركيا، عام : القرن الحالي

 .، وهكذا١٩٤٧والباكستان عام 

في كل هـذه الحـالات، لم يفكـر اي طـرف باعـادة العجلـة الى الـوراء، ولابالتأكيـد، في إعـادة اللاجئـين 

 سنة عـلى تلـك الحـرب، ومـا زالـت الـدول العربيـة ٥٠إن حقيقة مضي حوالي . التابعين لطرف واحد فقط

 هذه المعادلة، التـي خلقتهـا هـي نفـسها، تحمـل دلالات كثـيرة، ترفض القيام بما هو مطلوب منها بموجب

ًفالزعماء العرب، يعرفون جيدا انه لو وافقت اسرائيل على حق العودة للفلسطينيين، فانهـا سـتتلقى ضربـة 

 .سكانية ساحقة وستقضى عليها في واقع الأمر

ــة اليه ــلى الدول ــضاء ع ــدفها الق ــة ه ــوى خدع ــو س ــا ه ــودة م ــق الع ــشعار ح ــذا، ف ــا ل ــة، تمام  ودي

 اذا ... لــن تكــون هنالــك اسرائيــل) أي بعــد عــودة اللاجئــين(عندئــذ : كــما اعلــن القــذافي بــصراحة
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لم يسبق ان تخلت منظمة التحرير الفلسطينية عن مطالبتها بحق . وافقوا على ذلك، ستكون نهاية اسرائيل

 .العودة، ولا يزال هذا الطلب على راس شروط السلام التي تضعها المنظمة

لن تنتهـي الثـورة الفلـسطينية، إلا بعـد الحـصول عـلى :.. ًلقد اوضح عرفات هذه المسألة جيدا بقوله

كما أن موافقة المنظمة على حق اسرائيل في . الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بما فى ذلك حق العودة

قذافي أنها ستؤدي الى نهايـة مشروطة بحق العودة للفلسطينيين، التي قال عنها ال) ٢٤٢وفقا لقرار (الوجود 

َ، مؤكدا أن حق العودة، هو شرط مسبق لتحقيق السلام ١٩٩١وبنفس المعنى، تحدث عرفات عام . اسرائيل

لن يحـل الـسلام والاسـتقرار فى المنطقـة، طـالا ظلـوا يتجـاهلون الحقـوق الوطنيـة : في الشرق الأوسط كله

منها، حق العودة، وحق تقرير المـصير، وإنـشاء دولـة للشعب الفلسطيني والتي لا يمكن التخلي عنها، ويض

 .مستقلة، عاصمتها القدس

فاذا كان كل ما تريده المنظمـة هـو دولـة فلـسطينية في . أن هذا التصريح، في حد ذاته، لعلمنا الكثير

الضفة الغريية وغزة، فما الداعي لاضافة مصطلحات مثل تقرير المصير، وحق العـودة، فهـا هـي، فلـسطين 

ًستقلة في الضفة الغربية وغزة، كافيـة لتلبيـة رغبـة الفلـسطينيين في تقريـر المـصير، وقـادرة أيـضاا عـلى الم

ّولكن عن طريق الفصل بين هذه المصطلحات، تلمح المنظمة، كعادتها، . استيعاب كل ما تبقى من اللاجئين

زة، ما هي سوى مرحلة واحدة من ًالى الجمهور العربي، بلغة مفهومة جيدا، ان الدولة فى الضفة الغربية وغ

 .خطتها للقضاء على إسرائيل

موجه الى الجمهور العربي في اسرائيل، الذي سيطالب هو ايضا، بعـد اقامـة " تقرير المصير"أن مصطلح 

، في المنـاطق التـي توجـد فيهـا اغلبيـة عربيـة، مثـل )اي الاستقلال(الدولة الفلسطينية، بحق تقرير المصير 

 .الجليل والنقب

لن يؤدي الى نهاية دولة اسرائيل، فان حق العودة سيضمن اغراق مـا " الاعضاء"واذا كان اقتطاع هذه 

 .تبقى من اليهود في فيضانات اللاجئين العرب
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 دولة مستقلة، وتقريـر مـصير، وحـق -ان الثلاثي، غير المقدس، هنا، والمتمثل بالاهداف العليا للمنظمة

 - الميثاق الوطني الفلسطيني، ومشروع المراحل، والكفاح المسلح-فيذ الثلاثيةالعودة والى جانبها ادوات التن

منها يـستمد تلاميـذها واعوانهـا، توجهـاتهم، وايحـاءاتهم، . تشكل معا عقيدة منظمة التحرير الفلسطينية

بـدء وحتى بعد . هدفها تدمير دولة اسرائيل بصورة نهائية) حرب مقدسة(واهدافهم أيضا المتمثلة بالجهاد 

، حلمـه المنـشود "الجهـاد"، ظل عرفـات يمتـدح ١٩٩١مفاوضات السلام بين اسرائيل والعرب في مدريد عام 

 .١٩٦٤منذ تأسيس منظمة التحرير عام 

خلق الفكر الفلسطيني المبدع ، ... من خلال الاتصالات من أجل السلام: ، قال عرفات١٩٩٢ اذار ١٥في 

. ان هما النضال الفلسطيني والجهـاد الـذى يـؤدي الى النـصر الأكيـدالضلع الثالث للمثلث ،والضلعان الآخر

 .الجهاد، هو طريقنا، وفلسطين هي وجهتنا... إننا نعيش الآن في ذروة معركة سياسية ودبلوماسية

كما ادلى عرفات بخطاب مماثل تضمن مناشدة واضحة لكل العالم الاسلامي كي يهب للجهاد من أجـل 

، اي بعـد توقيـع اتفاقيـة ١٩٩٤/ ٣٢/٥طين، في أحـد مـساجد جوهانـسبريخ في تحرير القدس، عاصمة فلس

انني اعتبر هذا الاتفاق كالاتفاق الـذى وقعـه نبينـا محمـد مـع قبيلـة : حيث قال عرفات. اوسلو والقاهرة

اننـا نقبـل اليـوم اتفـاق )... وخلال وقت قصير الغي الاتفاق وقضى عـلى القبيلـة المـذكورة(قريش في مكة 

فالقدس ليست للشعب الفلسطيني فقـط، انمـا . ان الجهاد سيستمر. م، كي نواصل الطريق الى القدسالسلا

 ".لكل الأمة الاسلامية

ًوكعادته، حاول عرفات بعد الخطاب، اخفـاء المعنـى الحقيقـي لكلماتـه التـي كانـت واضـحة تمامـاا، 

ً الموضـوع منتهيـا، بعـد أن قـدم وقد اعتـبرت حكومـة اسرائيـل. من اجل السلام" الجهاد"وأوضح أنه قصد 

 .عرفات هذا التفسير الكاذب

 أن ايــة كلمــة، مــن هــذا النــوع، لم تــصل الى الــصحافة الغرييــة، ولا الى بــرامج التلفزيــون فى العــالم 

ــربي ــل . الغ ــسطينية، داخ ــر الفل ــة التحري ــه منظم ــما تفعل ــارير ع ــشر تق ــتم بن ــائل، لا ته ــذه الوس  فه
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ونتيجـة لـذلك، فـان زعـماء . ات التي يدلي بها ناطقو المنظمـة باللغـة العربيـةالعالم العريي، ولا بالتصريح

 .العالم الغربي، لا يعرفون شيئا عن التكتيك المعقد، الذي تنتهجه المنظمة

على عزمه القـضاء عـلى إسرائيـل، : وعندما نسألهم عن سبب عدم اكتراثهم بتأكيدات عرفات المتكررة

 .ثيلية، أو لعبة، لا قيمة لهايجيبون بان هذا الكلام مجرد تم

 :ينطوي هذا الاسلوب على رسالة تعني

غير أن هذا القول ينطوي عـلى . لا تاخذ على محمل الجد ما يقوله أي عربي عندما يتحدث الى العرب

فالأنظمة والمـنظمات الاسـتبدادية، تتحـدث إلى الاجانـب بأكاذيـب تنـسجم مـع مـا يخـدم . منطق عكسي

 .ّقوله لشعوبها ورجالها فقط، هو الذي يعبر عن افكارها الحقيقيةأهدافها، وان ما ت

فالمنظمـة، . أن من يدرك هذه الحقيقـة، يـستطيع ان يفهـم منظمـة التحريـر ويفهـم طريقـة عملهـا

تواصل المتاجرة ببضاعة السلام في الغرب، وفي نفس الوقت لا تتوقف عـن التاكيـد عـلى مواصـلة الارهـاب 

 . أي إلى الشعب العربي فى الشرق الأوسط-قوتدمير اسرائيل في الشر

كيف يمكن أن تكون أكاذيب منظمة التحرير الفلسطينية مقبولة كحقائق لدى العالم الغربي، في حـين 

ّان الحقيقة ذاتها تفسر على أنها أقوال لا قيمة لها؟ في الواقع، ليس كل العالم الغربي، يصدق كل مـا تقولـه  ُ

ئــك المــستهلكين المتحمــسين لأكاذيــب المنظمــة في الغــرب، لم يــستطيعوا ابــتلاع فمــثلاً، حتــى أول. المنظمــة

 بـصفتها الـدليل القـاطع -عرفات على وجه عملة اسرائيليـة" اكتشفها"سيئة الذكر، التي " الخارطة السرية"

 .على خطة اسرائيل للسيطرة على الشرق الأوسط كله

ًففي موتمر صحفي كبير، عقد خصيصا في مقر الأمم  المتحدة في جنيف، عرض عرفات خريطة ُ

وأوضـع ان . تشمل معظم منطقة الـشرق الأوسـط، مـن النيـل إلى الفـرات، وحتـى جنـوب تركيـا

ـــل،  ـــزم اسرائي ـــي تعت ـــاطق الت ـــشمل المن ـــلبة، ت ـــارزة ص ـــوط ب ـــومة بخط ـــة المرس  الخريط
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سرائيليـة حتـى يكـون ُوأن الخريطة، طبعت على قطع النقـد الا. المتعطشة للضم، الاستيلاء عليها في يوم ما

وبعـد خـروج عرفـات مـن المـؤتمر . كل اسرائيل شريكا في هذه المؤامرة السرية، كلما أدخل يـده الى جيبـه

، )الصحفي، ترافقه حاشية من المساعدين والاعوان لم أشهد مثلها خلال سنوات خـدمتي فى الأمـم المتحـدة

، وأوضحت أن الرسم المطبوع عليها مـا )اتعشر اغور(وأخرجت من جيبي قطعة نقود  . دخلت الى القاعة

 قبـل ٣٧_٤٠هو سوى نسخة عن قطعة نقـد قديمـة تعـود الى عهـد الملـك اليهـودي متتيـاهو انتيفونـوس،

وتظهر على قطع النقـود الاسرائيليـة المتداولـة حاليـا الكثـير مـن رسـومات كانـت تحملهـا النقـود ). الميلاد

وقلت . ُ لقطعة النقد الأصلية التي نسخت عنها الخريطة السريةّ مكبرة-كما عرضت صور. اليهودية القديمة

 .التي عرضها عرفات، لم تكن سوى خط الهوامش المهترئة للعملة القديمة" الخريطة السرية"ان 

 .وهكذا، سرعان ما أحبطت محاولة من جانب عرفات، لابتداع كذبة جديدة

ومعظم العالم يتقبل هذه الأكاذيب . ا المنظمةلكن الأمر يكون مختلفا بالنسبة لأكاذيب أخرى تختلقه

 .أو شبه حقائق. كحقائق

ان جهــل الــسياسيين ووســائل الاعــلام بكــل مــا يتعلــق بالمبــادئ الاساســية لــسياسة منظمــة التحريــر 

الفلسطينية لا ينبع من الصورة التي توزع المنظمة فيها أكاذيبها فقط، بل يعـود في درجـة معينـة الى ميـل 

 .بية، بما في ذلك شريحة كبيرة داخل اسرائيل نفسها، لتصديق ما تقوله المنظمةالشعوب الغر

أن الغربيين يريدون، وككل اخلاص، التصديق بـان كـل انـسان قـد يعـود الى الرشـد وطريـق 

 ولهـذا، فبـالرغم . الصواب، وانه حتى اسوأ الأعداء، يمكن أن يصبحوا، مـع مـرور الوقـت، أصـدقاء

 ، في اعقــاب اســتمرار ١٩٨٩لولايــات المتحــدة ومنظمــة التحريــر، عــام مــن توقــف الحــوار بــين ا

. ُالاعمال الارهابية من قبـل المنظمـة، بـذلت في واشـنطن جهـود كبـيرة لاسـتئناف الحـوار بيـنهما

ــة  ــة، الى الحلب ــصورة علني ــة، ب ــادة المنظم ــن طــرق لاع ــة تبحــث ع ــة الأمريكي ــدأت الحكوم  وب

 



٣١٥ 

. ليس منـاورات حثيثـة، مـن خـلال وسـطاء مقبـولين لـدى المنظمـةوهكذا جرت من وراء الكـوا. السياسية

والهدف من هذا كله هو محاولة تحـسين . للحصول على موافقة المنظمة على هذا الاجراء الأمريكي أو ذاك

 .صورة المنظمة في نظر الجمهور الأمريكي والكونغرس، وضمان اشتراكها في المسيرة السلمية المستقبلية

مـرض ابـادة "غرييين، يحبذون دائما الحلول الوسط، ويجـدون صـعوبة في تـصديق أن أن السياسيين ال

 ً.اسرائيل المستفحل في منظمة التحرير، ليس مصلحة مؤقتة، او تكتيكا عابراا

ّفي حقيقة الأمر، هذه هي خلاصة جوهر المنظمة، وسبب وجودها، وهذه هي العقيدة التي توحد اعـضاء 

 . وهنا، ايضا، يكمن الفرق بين المنظمة، وبين الدول العربية، حتى اكثرها تطرفا.المنظمة وتضمن ولاءهم لها

واضح ان معظم الدول العربية ستكون مسرورة  لو اختفت اسرائيل عن الساحة، لكن حتى أكثر هذه 

 عربية وان أية دولة. الدول تطرفا مثل ليبيا والعراق، لا تجزم بان حياتهما القومية، مشروطة بابادة اسرائيل

 .لا ترى أن بقاءها يتوقف على فناء  اسرائيل

تحريـر فلـسطين مـن مـاذا؟من . منظمـة التحريـر الفلـسطينية: وهذا الأمر يختلف بالنسبة للمنظمة

إن المنظمة تربط امـر وجودهـا بالـذات، باختفـاء وجـود إسرائيـل، ولهـذا . وجود الكيان الصهيوني بالذات

 .لعالم العربيتختلف عن أي عنصر سياسي آخر في ا

والتخلي عن هـذه الفكـرة يعنـي . ّأن منظمة التحرير الفلسطينية، مكبلة بفكرة  القضاء على إسرائيل

 .القضاء على المنظمة نفسها

لو أرادت حكومات الدول الغربية وضع المنظمة تحت الاختبار الحقيقي للتأكد مـن اسـتعدادها 

ــن ــب م ــدول أن تطل ــان عــلى هــذه ال ــسها، لك ــة لتعــديل نف ــا منظم ــن كونه ــف ع ــة التوق   المنظم

ّوكان يتوجـب عـلى هـذه الـدول ان تـصر عـلى ان تلغـي المنظمـة رسـميا ميثاقهـا، . لتحرير فلسطين

 ومــشروع المراحــل، وقــرارات أخــرى عديــدة اتخــذتها المنظمــة تــدعو إلى القــضاء فعليــا عــلى 
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 اشراف دولي، والى توقـف عـن زرع وكان عليها أن تطلب من المنظمة، حل جهازها الارهابي، تحت. اسرائيل

الكراهية المنهجية لاسرائيل في اوساط الشباب الفلسطيني في مخيمات اللاجئين والتراجع عن معارضتها استيعاب 

أن مثل هذه المطالب الاساسية، لم يسبق ان عرضتها الدول الغربية على المنظمـة، لأنـه، . واسكان هؤلاء اللاجئين

ًعرف بحواسه، ان النظمة لن توافق ابدا على الغاء هنه الايديرلوجية، وذلك لسبب واحد حتى المراقب المخبول، ي

 .َبسيط، هو ان المنظمة ملتزمه بكل ما لليها، بالقضاء على إسرائيل بشتى الطرق الممكنة

هل من المكن حدوث تحول عن هذا الخط؟ وهل يوجد داخل المنظمة من يعـارض هـذه الـسياسة؟ 

ان مصيرهم هو كمصير، رجل المنظمة، عصام سرطاوي، الـذي . ّلكنهم لا يعمرون طويلاً. ءيوجد كهؤلا. نعم

، لانه دعا الى سلام حقيقي مع اسرائيل، او كمصير الامام الخزنـدار، الـذي  قتـل في ١٩٨٣ُقتل بدم بارد عام 

ييـدهم لزيـارة  خلال حملة اغتيالات نفذها رجال المنظمة ضد العرب الذين اعربـوا عـن تأ١٩٧٩غزة عام 

 .السادات لاسرانيل

ّالمنظمة المنطق في هذه الاغتيالات، بعبارات تجمـد الـدم " وزير خارجية"لقد أوضح فاروق القدومي 

ان منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المنـاطق المحتلـة وخارجهـا، : فى العروق حيث قال

ع اشخاص معينين مـن الانحـراف عـن خـط الثـورة ان ًيعرف جيدا كيف يجب استخدام هذه الاساليب لمن

رجالنا في الداخل يعرفون مسؤوليتهم وهم قادرون على اتخاذ الاجراءات الانضباطية الضرورية ضـد اولئـك 

 .الذين يحاولون الخروج عن الطريق الصحيح

يـا مـع اسرائيـل، وهناك المئات من الفلسطينيين الذين حاولوا الانحراف عن خط الثورة،وايدوا سلاما حقيق

 عربي فلـسطيني، او يزيـد، بيـنهم ٧٠٠لاقوا حتفهم على ايدي خلايا الموت التابعة للانتفاضة، شأنهم شأن حوالي 

 .ُأتهموا بالتعاون مع اسرائيل ممرضات وطلاب،ومعلمون،

ــك  ــع تل ــت جمي ــروفين، وكان ــسطينيين المع ــن الفل ــير م ــدد كب ــع ع ــاق اوســلو، تحــدثت م ــل اتف  قب

ــ ــاءات سري ــل، لكــنهم اللق ــة وتعــايش مــع اسرائي ــسوية حقيقي ــسعون لت ــم ي ــالوا لي، انه  ة، وجمــيعهم ق
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ولـيس المقـصود هنـا عربـا مؤيـدين . يخشون الافصاح عن ذلك علانية خوفا من ارهاب المنظمـة وحـماس

لكن هؤلاء تخلوا عن احلامهم اليقظة، بشأن اغـراق اسرائيـل بـاللاجئين العـرب او احـتلال حيفـا . لاسرائيل

كانوا يريدون أكثر من غيرهم التوصل إلى حل عن طريق المفاوضـات، يخلـصهم مـن العـبء الثقيـل . فاويا

وخوفا عـلى حيـاتهم، لم يجـرؤوا . الذي تلكيه عليهم المنظمة من تونس البعيدة، ليأخذوا مصيرهم بايديهم

ّلقـد تعلـم . داّعلى الافصاح علانية عن هذا الوقف، حيث أن الانتفاضـة أصـبحت أداة تخويـف فعالـة جـ

معظم عرب الضفة وغزة بأنه عليهم الانحـراف عـن خـط عرفـات، إلاّّ اذا انـضموا إلى خـط حـماس الأكـثر 

 ً.تطرفا

إن حقيقة عدم قبول الغرب لهذا الواقع، كما هو، تشير الى صعوبة أعمق بكثير، وهي أنه بغض النظر 

وبنفس الدرجة، فـان .  يرتدي بذلة وربطة عنقعن الأدلة، فان الغرب يفقد كليا اتزانه عندما يواجه تعصبا

الغرب غير قادر على الاقتناع بان منظمة التحرير الفلسطينية هي في واقع الأمر مؤيـدة للاسـتبدادية، رغـم 

ّ، عندما نددت كل أمم العـالم الحـر، بالـصين، ١٩٨٩ففي عام . التصريحات العلنية الصادرة عنها بهذا الشان

ّآلاف المدنيين العزل الذين تظاهروا في ساحة تاينتنمن، من أجل الديمقراطية، أرسل التي قام جنودها بقتل 

بهـذه المناسـبة، أود التعبـير عـن رضـاي البـالغ : "قـال فيهـا. عرفات رسالة تهنئة علنية الى سـلطات بكـين،

 ."عبية الصينيةًلنجاحكم في اعادة النظام الى نصابه، في أعقاب الأحداث التي شهدتها مؤخرا الجمهورية الش

انني أقول، مباركة، مباركة، مباركة، هذه : "وعندما افترس صدام حسين الكويت، هتف له عرفات قائلاً

، لـلــهسنسير جنبا الى جنب، وبعد المعركة الكبرى، بعون ا. العراق، وفلسطين تمثلان رغبة مشتركة... الحرب

 .ي الحجارة الفلسطينيين، على موعد مع النصرأن المقاتلين العراقيين وراشق... سنصلى معا في القدس
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، عندما بدا للوهلة الأولى أن محاولة الانقلاب ضد غورياتشوف، وضعت نهاية للمـسيرة ١٩٩١وفي آب 

كانت منظمة التحرير الفلسطينية : الديمقراطية في الاتحاد السوفياتي، أعلن عرفات تاييده للمتآمرين، بقوله

 ."سترويكا هذه، من خلال شك عميق، وخوف ممزوج بالاسفتنظر دائما لتجرية البرو

ان مـا : وقبل أن تنتهي محاولة الانقلاب تلك، قالت اذاعة فلـسطين صـوت منظمـة التحريـر الرسـمي

حدث فى الاتحاد السوفياتي، يثبت ان النضال ضد الغرب، هو أمر طبيعي، وحتمي، وأن البروسترويكا، كانت 

 ."تمثل الوضع الشاذ

لقين الغربيين الاقلاء، الذين أدركوا هذا التـودد البـالغ فيـه مـن جانـب المنظمـة تجـاه أنظمـة أن المع

غـير . ، وكان المسالة مـسألة حـظ"الخاسرين"الاستبداد، اكتفوا بالاعراب عن اسفهم كون النجمة تؤيد دائما 

بط النجمـة باهـداف أن الحظ، ليس هو الذي جعل النجمة تختار اصدقاءها، انما الصلة العضوية التـي تـر

ًواساليب الانظمة الاستبدادبة، وهذا ما جعلها ترتبط دائما بانظمة حكم مثل النظام السوفياتي، والمـنظمات 

 .الارهابية المختلفة، وانظمة الحكم الدكتاتورية في العالم العربي من مصر وحتى العراق

، عنـدما ١٩٤٠ جذوره، الى مطلـع حزيـران يعود تأييد منظمة التحرير الفلسطينية للانظمة الاستبدادبة، في

أود أن : "أرسل الحاج أمين الحسيني تهنئته الى هتلر باحتلال والقضاء على تشيكوسلوفاكيا، وبولندا، وفرنسا، قائلاً

ابلغ فخامة الحاكم والزعيم الكبـير، تمنيـاتي المخلـصة بمناسـبة انتـصاراتكم الـسياسية والعـسكرية الكبـيرة التـي 

ان الامة العربية، حيثما كانت، تغمرها الفرحة الكبرى، والرضى الذي لا مثيل له بمناسبة هذه ... توكمحققتموها ل

 .سيكون على ارتباط ببلادكم في اطار حلف صداقة وتعاون...  الشعب العربي."النجاحات الكبيرة

ّلا يمكننا التهـرب مـن المنطـق المـشوه، والـدائم فى غايتـه، الـذي رسـم لمنظمـة التح  ريـر الفلـسطينية ّ

ـــر بهـــدف  ـــي مـــع هتل ـــذي أبرمـــه الفت ـــف ال ـــدءا مـــن الحل ـــه ب ـــذي ســـارت علي ـــدم ال ـــق ال  ًطري
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ًالقضاء على الوطن القومي اليهودي، مـرورا بـالحلف الـذي أبرمـه الـشقيري مـع عبـدالناصر بهـدف القـاء 

صف إسرائيـل، َاسرائيل فى البحر، وانتهاءا بالحلف الذي أبرمه عرفـات مـع صـدام حـسين بهـدف احـراق نـ

ًصحيع أن كل هذه الاحلاف، فشلت ولم تحقق اهدافها، غير أن ما تركته من الكراهية والحقد لا يزال قائمـا 

 ً.ومستمرا

فلدى عودة حكومة العمل . من العالم" الكراهية"ُ، زفت الينا البشرى باختفاء هذا الارث ١٩٩٣في عام 

ت بـضع اشـهر، بـين المنظمـة واسرائيـل في اوسـلو، في ، جرت محادثات سرية، اسـتمر١٩٩٢الى الحكم، عام 

، نجم عنه اعتراف المنظمـة باسرائيـل، "اتفاق مبادئ"وتم خلال هذه المحادثات التوصل الى اعداد . النرويج

وتعهد عرفات بالعمل من اجل الغاء بنود الميثـاق . واعتراف اسرائيل بالمنظمة، كممثل للشعب الفلسطيني

كـما تعهـد شخـصيا بالتنديـد بالارهـاب، . بصورة رسمية. تي تدعو الى تدمير إسرائيلالوطني الفلسطيني ال

بموجـب رسـالتين مـرفقتين .. بتصريحات علنية، والعمل ضد فصائل المنظمة التي تواصل ممارسـة الارهـاب

 ).الأول إلى وزير الخارجية النرويجي الوسيط بين الطرفين، يورغان هولست، والثانية إلى اسحق رابين

وافقت إسرائيل، من جانبها، على تسوية تبدأ باخلاء مناطق غزة وأريحـا، وتنتهـي بانـسحاب الجـيش 

" شرطـة فلـسطينية"الاسرائيلي من كافة المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية وغزة وفي المقابل تقام 

محاربـة : ، أي"مـن الـداخليالأ"تدخل الى المناطق التي يتم اخلاؤها، وتكون المسؤولة الوحيدة عن شـؤون 

ولذلك، تنازل رئيس الحكومة، عمليا، عن حق . المناطق الواقعة تحت سيطرتها. الارهاب الذي يكون مصدر

 ذلك المبدأ الـذي لم يـسبق -من قبل الجيش الاسرائيلي داخل منطقة مسؤولية المنظمة" المطاردة الساخنة"

في ذلك منطقة جنوب لبنان، التي يـدخلها الجـيش الاسرائـيلي ابدا ان تنازلت اسرائيل عنه في أي مكان، بما 

 .متى شاء وحسب مفهومه الخاص به
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َاما منظمة التحرير الفلسطينية، فكان من المقرر بموجب التسوية أن تقيم خلال الفترة المرحلية اطـارا 

مجلس تشريعي، سلطة : ، لكنه سيشمل في الواقع بنية الدولة الفلسطينية المستقبلية"الحكم الذاتي"يدعى 

 .قضائية وسلطة تنفينية، وكلها، بالطبع، برئاسة عرفات

َاوضحت حكومة اسرائيل أنها تفضل العمل يدا واحدة مع عرفات، ضد حركه حـماس، ووافقـت عـلى 

، الـذي يكـون مـصدره الـضفة "الارهاب العربي"أن تنتقل، عمليا مسؤولية حماية المواطنين الاسرائيليين من 

 .غزه من الجيش الاسرائيلي، الى منظمة التحرير الفلسطينيةالغربية و

أما التسوية الدائمة، فقد تركت ظاهريا بدون حـسم، ومفتوحـة للتفـاوض مـن جديـد، لكـن الجميـع 

ادركوا، أنه بانسحاب الجيش الاسرائيلي واقامة البنية التحتية السياسية والعسكرية برئاسة منظمة التحريـر 

ائيل قد وضعت أسس قيـام الدولـة الفلـسطينية، وفي حفـل بهـيج، جـرى في البيـت الفلسطينية، تكون اسر

الأبيض، برئاسة الرئيس كلينتون، تصافح رابين مع عرفـات وتـم التوقيـع عـلى اتفـاق المبـادئ بـين اسرائيـل 

 ).ًاشترك في التوقيع ايضا، شمعون بيرس وزير الخارجية، وابو مازن، من كبار رجال المنظمة(والمنظمة 

في ذلك الموقف، منحت اسرائيل منظمة التحرير الفلـسطينية الـشرعية الدوليـة التـي ظلـت تتمناهـا 

عندئـذ، بـدا لعـدد . ّطيلة الوقت، وحولت المنظمة الى دولة على الطريق، وعرفات الى رئيس دولة فلسطين

الـذي كـان "  التـاريخي لكن هـذا الاتفـاق. كبير من الاسرائيليين أن حلم السلام المنشود اصبح على الأبواب

مقررا أن يؤدي الى تقليص الاعمال الارهابية وارساء السلام بـين اسرائيـل والفلـسطينيين، بـدأ يتـشقق منـذ 

 .اليوم الأول لتوقيعه

 َأجـرى عرفـات مقابلـة اسـتوعبت جيـدا " اتفاق المبـادئ"قبل أيام معدودة من التوقيع على 

 هــذه هــي : "تفــاق الــذي يعتــزم التوقيــع عليــه بقولــهفي العــالم العــربي، شرح خلالهــا ماهيــة الا

 سيكون اتفاق المبادئ، الأسـاس لاقامـة الدولـة الفلـسطينية، . ١٩٧٤الخطة التي وافقنا عليها، عام 

 



٣٢١ 

 وفعلاً، لم يكن هنـاك أي تنـاقض بـين الاتفاقيـة الدبلوماسـية مـع ."١٩٧٤وفقا لقرار المجلس الوطني لعام 

، ١٩٧٤لعـام" مشروع المراحـل" الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وبين خطة اسرائيل بهدف اقامة الدولة

وبعـد ايـام مـن التوقيـع عـلى . الذي يقصد به تحويل هذه الدولة؛ في وقت لاحق، الى أداة لتدمير اسرائيل

اتفاق أوسلو كرر عرفات وجميع زعماء المنظمة القـول، علانيـة، أن هـدفهم النهـائي هـو دولـة فلـسطينية 

وماذا، بالنسبة لتعهد عرفات بالتخلي عن فكـز القـضاء عـلى . ون عاصمتها القدس، وتطبيق حق العودةتك

 اسرائيل؟

، "التاريخيـة"الذي كُتب بسرعة غير عادية بغية اللحـاق بالأحـداث " الشرق الاوسط الجديد"في كتابه 

وهكـذا .مـة  ميثـاق تأسيـسهاّأكد شمعون بيرس، أن الشرط الأساسي لكل هذه العملية، هـو أن تغـير المنظ

ْاذ لم نـسمع في التـاريخ، أن . وبالطبع،لايوجد هنالك طلب أكثر شرعية من هذا الطلـب.كان رأي رابينً.أيضا

وتقدم لها تنازلات بعيدة المدى (دولة اجرت مفاوضات سلام مع منظمة، ظلت ملتزمة بالعمل على ابادتها 

 اتـضح أن عرفـات لا يعتـزم عقـد مـؤتمر للمجلـس الـوطني غير انه، في غضون وقت قصير،). الى هذا الحد

والمثير للاستغراب، هر أن ما كـان . تعديله. الفلسطيني، لكي يحصل على الأغلبية المطلوبة لالغاء الميثاق، او

مجـرد "، "أمـلاً لا قيمـة لـه "قبل بضعة اسابيع، شرطا اساسيا لدى رابين وبيرس، أصبح بين عشية وضحاها، 

وهذا يعني أن موضوع الميثاق يثقل على عرفات، ويجب . ى له، يجب عدم التطرق اليه بجديةكلام لا معن

ّأي ان الحكومـة التـي علقـت كـل . ان نأخذ نجا بالحسبان هذه الصعوبات، على حد قول ناطقين رسـميين

 ."امالها على عرفات، تعمل الآن كل ما من شأنه التخفيف عليه

 .حكومة اسرائيل عرفات من التزاماتهًوفي موضوع الإرهاب ايضا،أعفت 

ــا عــلى ايــدي رجــال ٦٧ُففــي الــسنة الأولى التــي تلــت التوقيــع عــلى اتفــاق أوســلو، قتــل    إسرائيلي

 حماس، وفصائل منظمة التحريـر الفلـسطينية المختلفـة، بيـنهم رجـال فـتح الـذين نفـذوا عمليـات قتـل،

ــا  ــا فيه ــة" بم ــة العفول ــ."مذبح ــذا، يزي ــتلى ه ــدد الق ــان ع ــي  وك ــسنة الت ــدد في ال ــعفي الع ــلى ض  د ع
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 -١٩٨٨قتيلاً، خلال الفترة مـن عـام ) ٢٤(، والمعدل السنوي لعدد القتلى الاسرائيليين البالغ) قتيلا٢٣ً(سبقتها

وبالطبع، لم يحرك عرفات ساكنا ضد القتلة، وبـشكل عـام، وفـض مجـرد التنديـد . ، سنوات الانتفاضة١٩٩٢

 .بهم وكاعمالهم

 قد أوقفت، كما أسلفنا، المحادثات مـع منظمـة التحريربعـد أن خرقـت المنظمـة كانت حكومة بوش،

فقـد . لقد جعلت من نفسها محاميا للمنظمة. التزامات مماثلة، لكن رد الحكومة الاسرائيلية لم يكن كذلك

أوضحت الحكومة الاسرائيلية، أن عرفات غير قادر على السيطرة على مختلف الفصائل، قبل أن يحصل على 

قوة تتكون من بضعة آلاف من المقاتلين المسلحين على شكل شرطة فلسطينية، ثم ادعت ان هذه الـشرطة 

لقـد بـررت الحكومـة (بحاجة الى مزيد مـن الوقـت والوسـائل، لـكي تـستطيع تنظـيم نفـسها كـما يجـب 

تفاقيـات لم لكـن تلـك الا. الاسرائيلية اقامة نواة الجيش الفلسطيني بما نصت عليه اتفاقيات كامـب ديفيـد

ًتتطرق ابدا الى وجود شرطة فلسطينية تهتم بشؤون الأمن الداخلي وتكون بحجم جيش صغير، انماتحـدثت 

ًفي كامب ديفيد لم تتنازل الحكومة ابـدا عـن . الاتفاقيات عن شرطة قوية، للقيام بالأعمال الشرطية العادية

، عـلى ادخـال جنـود ١٩٩٣ارية وافقـت عـام غير أن الحكومة اليـس. حقها في ملاحقة الارهاب في أي مكان

جيش التحرير الفلسطيني ال المنطقة، وتزويدهم بطائرات هليوكبتر ومدرعات بغيـة مـصادرة هـذا الحـق 

 ).من ايدي الجيش الاسرائيلي وايداعه بأيدي منظمة التحرير الفلسطينية

اراد معاقبتـه خـلال ولا أهمية، كـما يبـدو، لحقيقـة ان عرفـات اثبـت قدرتـه عـلى معاقبـة كـل مـن 

الانتفاضة دون مثل هذا الجيش، وأن المتحدثين باسم المنظمة اوضحوا أنهم لن يعملوا ضـد حركـة حـماس 

بكل ما يتعلق باسرائيل، وانهم تعاونوا معها فى كثير من الحالات، ولا تصريحات، عباس زكي، الذي عينـه عرفـات 

إنه وقـف اطـلاق : حاب إسرائيل لن يجلب السلام حيث قالمسؤولاً عن الأمن في المناطق، عندما أوضح أن انس

 هـا هـم . إننـي أؤيـد المحادثـات، لكنهـا ليـست الوسـيلة الوحيـدة: وأضاف زكي. نار فقط، قبل المرحلة القادمة
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إن هذه المقارنة، . الثوريون في الجزائر وفيتنام، كانوا يتفاوضون من أجل السلام، وفي نفس الوقت يحارسون

بما أن ثوار فيتنام الشمالية، كانوا يجرون محادثات سلام مـع الولايـات المتحـدة، ولم . ى الجميعمفهومة لد

ُيحيدوا قيد أنملة عن هدفهم تحرير فيتنام كلها، وبما ان الجزائريين تفاوضوا مع الفرنسيين حتى تمكنوا من 

 مع اسرائيل حتى تتمكن مـن تحرير الجزائر كلها، كذلك تجري منظمة التحرير الفلسطينية محادثات سلام

 .تحرير فلسطين كلها

كما أن خرق الاتفاق مرات عديدة من قبل المنظمة، وتصريحات ناطقيها الكثيرة، لم تكـن قـادرة عـلى 

صـحيحة . ُاخراج الحكومة الاسرائيلية عن المسار الذي حدد من البداية بناء على الأماني، وليس على دراسـة

 .للواقع

د في الوضـع الأمنـي، في انحـاء اسرائيـل، وتزايـد اعـمال قتـل اليهـود عـلى ايـدي وبعد التدهور الشدي

بل عـلى . فلسطينيين ترعاهم وتحميهم المنظمة في غزة، لم تستطع الحكومة الاسرائيلية تغيير سياستها ايضا

ا، واقامـة التي تعني اقتلاع المستوطنات اليهوديـة تـدريجي" (عملية السلام"ُالعكس، فان التزامها بما تسمى 

 .ً، كان قويا لدرجة أنها حاولت تسريع العملية بدلامًن ابطائها)١٩٤٧دولة بزعامة المنظمة ضمن حدود 

لقــد ســنحت للحكومــة فرصــة ذهبيــة، في اعقــاب المذبحــة التــي نفــذها اسرائــيلي وحيــد، في الحــرم 

ًلمحادثات السلمية فورا، ولـكي فقد أوقفت المنظمة ا. الابراهيمي، وقتل خلالها ثلاثون من المصلين المسلمين

تعيدها الى طاولة المباحثات وافقت الحكومة الاسرائيلية على تسريع اجراءات اقامة الـشرطة الفلـسطينية، 

ووضع مراقبين دوليين في الخليل، حتى أن وزراءها، اعلنوا عن استعدادهم لازالة أقـدم مـستوطنة يهوديـة 

حكومة لم تتقدم بطلبـات مماثلـة لمنظمـة التحريـر بعـد المـذابح ومفهوم، أن ال. في تاريخ الشعب اليهودي

التي ارتكبها العـرب ضـد اليهـود بالـسيارة الملغومـة في العفولـة، وانفجـار الخـضيرة، بعـد مذبحـة الحـرم 

مـشكلة الأمـن الحقيقيـة، والمحافظـة عـلى حيـاة : وهكذا، انقلبت الأمـور. الابراهيمي ببضعة أسابيع فقط

 .حماية الفلسطينيين: ًنبا، لتحل محلهما مشكلة أخرى، هياليهود، وضعتا جا
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كـان . باستثناء مذبحة الخليل، وبعض الحوادث المتفرقة، لم يكن الفلـسطينيون يواجهـون أيـة أخطـار

باستطاعتهم الدخول دون خوف الى أي مكان في اسرائيل، في حين لم يكن باسـتطاعة اليهـود التجـول في أي 

تداء عليهم وبدلاً من المحافظة على حـق اليهـود بالاسـتيطان فى أي مكـان مـن مكان دون الخوف من الاع

 .ارض اسرائيل، قامت حكومة يهودية، دعا معظم وزرائها لطرد اليهود من الخليل

ودون أي اهتمام بمؤشرات الخطر، وبالسقوط الأمني الذي جاء في اعقاب اتفاق اوسلو، والتـصريحات 

ّ منظمة التحرير الفلـسطينية، الدالـة عـلى ان الهـدف النهـائي للمنظمـة لم والتلميحات المتكررة من جانب

ّيتغير، واصلت حكومة رابين الركض الى الأمام، وأخلت من جانب واحد مدينتي غز واريحا، ومكنـت بـذلك  ّ

 .١٩٦٧عرفات من اقامة رأس جسر، لمواصلة اتساع الدولة الفلسطينية نحو القدس وخطوط عام 

في أريحـا، خطونـا : لاسرائيلي من أريحا، قال قائد قوات منظمـة التحريـر في المنطقـةلدى الانسحاب ا

وبالفعل، أعلن عرفـات، لـدى وصـوله . الخطوة الأولى نحو القدس، التي ستعود الينا رغم التعنت الصهيوني

لتحيـات الى ولم ينس، في هذه المناسبة، ارسـال ا. الى غزة أنه يسعى لاقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

في النقب والجليل، ويكون بذلك، قد أشار بوضوح، الى نواياه المعلنة بشان تحريـر هـذه المنـاطق " اخوانه"

ثم تلاه، فـاروق القـدومي في مقابلـة مـع اذاعـة منظمـة . ًأيضا من الاحتلال الصهيوني، عندما يحين الوقت

طريقة التي تفهـم فيهـا المنظمـة الـسلام مـع ، ازال خلالها أي مجال للشك يالنسبة لل١٩٩٤التحرير في آب 

أن الشعب الفلسطيني يعلم ان هناك دولة اقيمت نتيجة لإكراه تاريخي، ويجب : دولة اسرائيل، حيث قال

 .ان ينتهي وجودها

ــرت  ــشوشة وأظه ــعيفة وم ــصريحات ض ــذه الت ــلى ه ــة ع ــة الاسرائيلي ــت ردود الحكوم  كان

 التجاهل، على ايمان اعمى، ساد الـصحافة والحكومـة واعتمد هذا. الرغبة لديها بتجاهل الحقائق

ـــة  ـــا منظم ـــسطينية، كونه ـــر الفل ـــة التحري ـــلى منظم ـــتماد ع ـــن الاع ـــه يمك ـــل، بان  في إسرائي
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معتدلة أساسا، وتطمع الى التعايش الـسلمي مـع اسرائيـل، وانـه خلافـا للتـصريحات التـي يطلقهـا زعـماء 

الغربية وغزة، ولن تطالب بالقدس، وحق العـودة، وبقيـة ًالمنظمة يوميا، ستكتفي بدولة في مناطق الضفة 

اضف الى ذلك، أن الحكومة تحاول تجاهل حقيقة أن غـزة، تحـت سـلطة المنظمـة، ازدادت قـوه . فلسطين

 .١٩٩٤وتمكن الارهاب المنطلق منها من ضرب اليهود في كل مكان، لا سيما في قلب القدس، وتل ابيب عام 

لتحرير حتى لو اوقفت الارهاب مؤقتا، فـلا بـد أن تـستأنفه عـلى نطـاق لقد كان واضحا، أن منظمة ا

. أوسع، في اللحظة التي ستتسلم فيها مسؤولية مناطق الضفة الغربية، وتقيم فيها دولة فلسطينية مـستقلة

بالـدم، والنـار، والعـرق، . " التابعة لحركة فتح، بيـنهم ابـو هتلـر١٧/ وكما قال عرفات في غزة، لرجال القوة

وكي يؤكد بان المقصود هو فلسطين كلها، أكد عرفات بعد بـضعة ايـام، . نحرر فلسطين، وعاصمتها القدسس

ً، اتخـذنا قـرارا بـشأن اقامـة الـسلطة ١٩٧٤في عـام . ١٩٧٤أن المقصود هو تطبيـق مـشروع المراحـل لعـام 

 .الفلسطينية على اية ارض يتم تحريرها من الحكم الاسرائيلي، وسننفذ هذا القرار

سـنقيم سـلطة فلـسطينية عـلى اي جـزء يـتم : وكان عرفات قد أكد، قبل يوم واحد من هذا التصريح

. حققنا المرحلة الأولى من مشروع المراحل، لكن الطريق لا تزال طويلة وشـاقة. تحريره من العدو الصهيوني

 ".سنواصل التقدم حتى نستطيع رفع العلم الفلسطيني على القدس، عاصمة دولتنا، فلسطين

التابعة للمنظمـة في اريحـا، " خدمات الأمن"وقال أحد رجال عرفات،ويدعى أبو الفهد،وهو أحد قادة 

وبعد بضعة اسابيع فقـط، عـلى الادلاء بهـذه . سنواصل النضال لتحرير القدس وحيفا وبيسان: بكل بساطة

 .ّالأقوال، توجه عرفات إلى اسلو، لتسلم جائزة نوبل للسلام

ــذي  ــوم ال ــيأتي الي ــوس ــير وه ــز المح ــام اللغ ــشين ام ــون منده ــه المؤرخ ــف في ــتطاع: ّيق ــف اس  كي

ـــضللوا  ـــدعوا وي ـــسنين، أن يخ ـــشرات ال ـــة ع ـــرييين طيل ـــواطنين غ ـــوا م ـــتبداديون قتل ـــابيون واس  اره
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ًالدول الديمقراطية ويجعلوهـا تفـرض، مـن اجلهـم، حـصارا عـلى الدولـة الديمقراطيـة الوحيـدة في الـشرق 

كيف استطاع الطامحون لابادة دولة اليهـود، الاسـتعانة بحكومـة اسرائيـل : هووالأغرب من ذلك، . الأوسط

 .ذاتها، لتنفيذ مآربهم

ــة ــز، موجــود في الاســطورة القديم ــر .  اســطورة حــصان طــروادة-أن حــلّ هــذا اللغ ــة التحري منظم

يزيـد عـلى  الهدية التي يحاول العرب اقناع الغرب بقبولها منذ ما -الفلسطينية، هي حصان طروادة العربي

أن الد عائيين العرب، يحاولون صبغ . عشرين عاما، لكي يرغم إسرائيل على ادخال هذه الهدية داخل ابوابها

هديتهم بالوان الشرعية الزاهية الجميلة، وعبارات الحب تجاه الأفكار المقدسة الخاصة بالحريـة، والعـدل، 

ًلكن هذه الهدية الملونة والمموهة جيـدا، هـدفه. والسلام اخـتراق سـور الحمايـة الاسرائـيلي، : ا واحـد، هـوَ

 .والرابطة على المرتفعات المشرفة على تل ابيب، ومن ثم التطبيق التدريجي لمشروع ابادة اسرائيل

العناوين الرئيسة، الاستقبالات الحـارة (ان أية موافقة من جانب الدول الغربية او من جانب اسرائيل 

 كـل -لية، السفارات، أية قطعة ارض تستطيع المنظمة وضـع يـدها عليهـامكانة المراقب في المؤسسات الدو

 .ّهذه الأشياء، تخدم المنظمة وتقربها، خطوة بعد خطوة من تحقيق هدفها

ّصحيح، أنه ربما يصعب على الكثيرين ان يتخيلوا كيف سيدمر المتطرفون العرب إسرائيل، مـثلما دمـر 

 : بهذه الصعوبة، بالنسبة لمن يعرف ظروف وجود اسرائيلاليونانيين طروادة عير أن الأمر لا يبدو

 كم مـن شـواطئ تـل ابيـب، ستـشكل ١٥ُأن دولة منظمة التحرير الفلسطينية التي ستزرع على بعد 

ان رضـوخ العـالم الغـربي لمثـل هـذه المـؤامرة، .  تماما، مثلما يؤكد عرفات-ًخطرا مميتا على الدولة اليهودية

إذ كـم مـضى مـن الوقـت، منـذ أن أمـر عرفـات بقتـل . ًرا في الذاكرة والعدالة معايعتبر فشلاً ذريعا، وقصو

 أمريكيين واوروبيين؟
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حـصان "ْلكن الفشل الأكثر فداحة من هذا، هو فشل اسرائيـل ذاتهـا، لـيس لأنهـا لم تمنـع نمـو مكانـة 

، والاستـسلام هذا فحسب، انمـا لأن اوسـاطا واسـعة، داخـل اسرائيـل، مـستعدة لقبـول الأكاذيـب" طروادة

والانَ لم يبق أمام الاسرائيليـين الـراغبين في . للخدعة التي تهدد بالخطر وجود الشعب اليهودي ودولته كلها

الـذي " الطـروادي"الحياة خيار سوى البدء، ولو في هذا الموعـد المتـأخر، في  شرح وتوضـيح معنـى الـسلام 

 .تعرضه منظمة التحرير الفلسطينية على إسرائيل

 هؤلاء الاسرائيليين أن يوضحوا نوع السلام الذي يعرضونه بـدلاً مـن الـسلام الكـاذب الـذي يجب على

 .تعرضه المنظمة التي تخدع العالم كله
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 الفصل السادس

 نوعان من السلام

 

. في هذه المرحلة سنجد من القراء من يسأل نفسه، هل يمكن تحقيق سلام حقيقي فى الشرق الاوسـط

اسة العربية تميل، في اساسها، الى العنف والكراهية، واذا كانت انظمة الحكم العربية غارقة فاذا كانت السي

في الصراع الداخلي المستمر حـول مـسألة شرعيـة حكمهـا، واذا كـان المجتمـع العـربي يـضيق بغـير العـرب 

مـع العـربي، كيـف والسلمين، واذا كانت الميول المعادية للغرب وللصهيونية متعمقة الى هذا الحـد فى المجت

 يمكن مجرد التفكير بسلام دائم بين العرب انفسهم، ناهيك عن سلام بين العرب واليهود؟

ممكن، وممكن ايضا، في ضوء ما عرضناه حتى الآن، ربمـا يـستغرب القـارىء هـذا الاسـتنتاج القـاطع، 

 .ولكن في حقيقة الامر، لا يوجد سبب للاستغراب، مثلما يوجد سبب اليأس

 اتفاقيات السلام بين اسرائيل وكل من مصر والاردن، وبناء على امكانية توسيع هـذه الـدائرة بناء على

لتشمل دولا اخرى، يمكننا تحقيق سلام في الشرق الأوسط،ولكن في حالة معرفة أي نـوع مـن الـسلام يمكـن 

سـلام بـين : الـسلامفي بادىء الأمر، يجب أن ندرك انه يوجد في العالم نوعـان مـن . تحقيقه في هذه المنطقة

 وطابع كـل واحـد مـن هـذين النـوعين يختلـف عـن الاخَـر في -دول ديمقراطية، وسلام مع دول دكتاتورية

 .غايته، وفقا للميول وطرق تصرف انظمة الحكم التي تتولى تطبيق هذا السلام

ول اما النوع الاول، السلام بـين الـدول الديمقراطيـة، فهـو الـسلام بمفهومـه المـألوف بـين الـد

حــدود مفتوحــة، تجــارة حــرة  ســياحة، تعــاون في مجــال العلــوم، والثقافــة، والتربيــة، : الغرييــة

 والمحافظــة عــلى البيئــة، وتقييــد الدعايــة العاديــة، وعــدم وجــود تحــصينات وقــوات عــسكرية 

 على الحدود، وعدم وجود حـالات تأهـب واسـتعداد عـسكري وتحـضيرات للحـرب، وفـوق هـذا 

 لـسائد بـين الـدول التـي لا توجـد لـدى أي منهـا نوايـا بالوصـول الى درجـة  الامـن المطلـق ا-كله
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ومثل هذا، . مثل هذا، هو السلام السائد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. النزاع العسكري مع جارتها

خرى دون هو السلام السائد ايضا بين دول اوروبا الغربية التي يستطيع فيها الانسان الانتقال من دولة الى ا

وهذه العلامة الفارقة بين هذه الدول، قـد تـزول اذا مـا (ًان يشعر بذلك نهائيا، الا اذا حاول الشراء بنقوده 

تم تداول عملة اوروبية موحدة، لكن هذا لا يعني عدم وجود نزاعات، وحتى نزاعات شـديدة، بـين هـذه 

تها بامطار حامضية مصدرها المشاريع الصناعية فهنذ كندا، مثلاً، تتهم الولايات المتحدة بتلويث غابا. الدول

كما ان الولايات التحدة تواجه مشاكل صـعبة تتمثـل في تهريـب المخـدرات . الامريكية القريبة من الحدود

ومجموعات المهاجرين بطرق غير مشروعة من المكسيك الى اراضيها، ولعل مجرد اجراء اسـتعراض سـطحي 

ثير من الخلافات بين هذه الدول، كما تعاني هذه الدول ايضا من وجـود فقط يمكننا من الاشارة الى وجود ك

. تعصب قومي، ونزاعات تاريخية لايزال آثارها النفسية قائمة حتى اليـوم، وقـد تتجـدد في يـوم مـن الايـام

ًولكن رغم كل هذا، لا شك بأن سلاما حقيقيا يسود بين هذه الدول واضح للجميع ان ايا من هـذه الـدول : ً

عتزم شن حرب لتسوية هذه الخلافات، كما هو واضح للجميع ان سبب ذلك، لا يكمن فى ميزان القوى بـين لا ت

اذ لا شك في ان الدول القويـة مـن بينهـا، . هذه الدول، او في الخوف من رد عسكري من جانب الدولة المجاورة

دم القـوة العـسكرية، لـسبب ان هـذه الـدول لا تـستخ. تستطيع الحاق الهزيمة بالدول الضعيفة دون صـعوية

 .ًبسيط، هو أنها لا تفكر بذلك ابدا لان السلام بينها يستمد قوته من نظريات سياسية ونفسانية اعمق بكثير

جميعهـا دول : هناك ميزة واحدة لكافـة الـدول التـي يـسود بينهـا هـذا النـوع مـن الـسلام

كافــة الامكانيــات ففــي القــرن ديمقراطيــة، تــرفض قيمهــا اســتخدام القــوة، الا في حالــة اســتنفاذ 

وهذا لا يعني انها لم ترد عـلى . العشرين، اثبتت الدول الديمقراطية، انها لا ترغب في شن الحروب

هجمات فعلية، او هجمات متوقعة، حتى انها خرجت لحرب شاملة، عندما دعت الحاجة لـذلك، 

بيل المثـال، لم تنـضم الى فالولايـات المتحـدة، عـلى سـ. لكنها فعلت ذلك، بشكل عام، بحـذر بـالغ

ـــا عـــام  ـــة الاولى الا في نهايته ـــة، ١٩١٧الحـــرب العالمي ـــة الثاني ـــضم الى الحـــرب العالمي  ، ولم تن
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رغم الخطر الذي كان يتهددها من جانب هتلر، الا بعـد أن هـاجم اليابـانيون الاسـطول الأمـريكي في بـيرل 

. عتـدى صـدام حـسين عـلى الكويـت فقـطكما خرجت الولايات المتحدة لحـرب الخلـيج، بعـد أن ا. هاربر

ًوحدث هذا ايضا بعد أشـهر طويلـةمن الحـوار الـسياسي ومحـاولات دبلوماسـية مـستمرة لتـسوية النـزاع 

 .بالطرق السلمية

بالنسبة للسؤال، هل يجب أن نحارب؟ وفي " ثنائية القيم"وفي حرب فيتنام، سادت الجمهور الأمريكي نظرة 

 المتحدة من فيتنام، نتيجة لمعارضة داخلية متزايدة  وهناك نمـاذج اخـرى مماثلـة نهاية الامر انسحبت الولايات

 .موجودة في تاريخ الدول الديمقراطية في اوروبا الغريية

ومنــذ انتهــاء العــصر الإســتعماري، يــصعب العثــور عــلى نمــاذج لأعــمال عدوانيــةمن جانــب الامــم 

 .استفزازات من جانب تلك الدولالديمقراطية تجاه دول اخرى، الا في حالات الرد على 

أن احد الاسباب لذلك، هو ان الدولة الديمقراطية التي ترغب في شن حرب،يجب ان تحظـى بموافقـة 

او ليس من الـسهل ان يـصوت الابـاء والامهـات لـصالح . مواطنيها على ذلك، وهذه ليست بالمهمة السهلة

َلكن هنـاك سـببا اخـر لعـدم اقـدام . لزوم لهاحكومة تعرض للخطر حياة ابنائهم في مغامرات عسكرية لا 

هذه الدول على الحرب، لا يقل اهمية عن السبب الاول، وهو ان التردد في الخـروج إلى الحـرب ينبـع مـن 

فالنظام الديمقراطي يـستخدم القـوة، فقـط، . ميول المجتمعات الديمقراطية الى الامتناع عن ممارسة العنف

طـار القـانون ،يوجـد مجـال واسـع للنزاعـات والمنافـسات والـصراعات وفي ا. ضد من يخـرج عـلى القـانون

وكلما كان النزاع اشد، والخلافات اعمق، كلما زادت احتمالات حسم المسألة، موضوع الخلاف عـن .السلمية

 .طريق اجراء انتخابات عامة

ت بعبارة اخرى، ان الخلافات الشديدة في المجتمع الديمقراطي يتم حسمها من خـلال بطاقـا

 والنقطـة الهامـة هنـا، ان النزاعـات في المجتمعـات الديمقراطيـة . الناخبين، وليس بحراب البنادق

ـــداخل ـــن ال ـــا للخطـــر م ـــة فيه ـــسلمية، والا تعرضـــت الديمقراطي ـــالطرق ال ـــا ب  . تحـــل دائم
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وبما ان الميول النفسية لتسوية النزاعات بالطرق السلمية متأصلة الى هذه الدرجـة بـوعي مـواطني الـدول 

فليس من الغريب ان تظهر هذه الميول تجاه اي نـزاع يتطرقـون اليـه، بمـا في ذلـك النزاعـات . الديمقراطية

اي ان الدول الديمقواطية تميل دائما الى تسوية النزاعات الخارجية، بنفس الاسلوب التي تحـل فيـه . الدولية

ة، وبحلول الوسط احيانا، ولكـن لـيس النزاعات الداخلية بالحوار، بمحاولات الاقناع، بممارسة ضغوط مختلف

أن الميول لحل النزاعـات الدوليـة . بالقوة، وعلى الاقل لا تكون القوة خيارها الاول ولا حتى الثاني أو الثالث

بالطرق السلمية التي تتميز بها الحكومات الديمقراطية، هو على اية حـال، نتيجـة للقيـود الـسياسية التـي 

 .ين لديها، ولنظريات اخلاقية مشتركة لعامة مواطني الدولةيفرضها عليها جمهور الناخب

 تـشترك فيهـا كـل الـدول الغربيـة، ولكـن - سلام الـديمقراطيات-أن الرغبة فى تحقيق مثل هذا السلام

 .لسوء الحظ لا توجد هذه الرغبة فى اماكن كثيرة من العالم

المائتي سنة الاخيرة فقط، فان الـسلام في حقيقة الامر، بما أن انظمة الحكم الديمقراطية تطورت خلال 

المفروض من الداخل الذي مصدره خـوف المـواطنين مـن الحـرب، يعتـبر ظـاهرة جديـدة نـسبيا فى تـاريخ 

وتجدر الاشارة هنا، إلى انه حتى وقت قصير، كانت تحكـم معظـم دول العـالم مـن قبـل أنظمـة . الشعوب

ــالطب. حكــم اســتبدادية ــدكتاتوريون، لا يخــضعون، ب ــا النظــام فال ــز به ــود أو ارهاصــات، يتمي ــة قي ع، لاي

اضـف الى ذلـك، أن . الديمقراطي، فهم غير ملزمين بالتصرف بحذر، بسبب الظل الكابح، للانتخابات القادمة

 .الميل الطبيعي لدى الانظمة الدكتاتورية يتناقض، من اساسه، مع الانظمة الديمقراطية

مة الديمقراطية تميل الى حل النزاعات الدولية بنفس الطريقة التي ان الأنظمة الدكتاتورية، شأنها شأن الأنظ

تحل فيها النزاعات الداخلية، الا انه في حالة الأنظمة الدكتاتورية، فان ميلها يؤدي بها الى استخدام القوة، وليس 

 .لردعها عن استخدام مثل هذه القوة كوسيلة لحل النزاع

 ره عــلى موافقــة الــشعب، بــل عــلى الإكــراه العنيــف، فالنظــام الــدكتاتوري، لا يعتمــد اســتمرا

 أو التهديـــد باســـتخدام العنـــف، لـــذا فالانظمـــة الدكتاتوريـــة تميـــل، إلى اســـتخدام هـــذا الاســـلوب في 
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وهذا هو السبب الذي جعل الحروب الكبيرة، ومعظم الحروب الـصغيرة، . ًمعالجة النزاعات الخارجية ايضا

 .بمبادرات من قبل حكام مستبدينالتي شهدها القرن العشرين، تندلع 

أن العلاقة بين شكل الحكم، وبين الميول للحرب والعدوان، تظهـر للعيـان عنـدما نـدرس حـالات دول 

ليس بمحـض الـصدفة، . انتقلت من نظام حكم ديمقراطي، إلى نظام دكتاتوري، ثم عادت لتصبح ديمقراطية

َ، كانت تميل إلى المبادرة بالعمليات العـسكرية، انه عندما كانت هذه الدول تحكم من قبل رجال عسكريين

 .بهدف تحقيق طموحاتها القومية

فالأرجنتينيون، على سبيل المثال ادعوا دائما أن جزر فوكلاند، تعود لهم، لكنهم خرجـوا لاحـتلال هـذه 

الجزر بالقوة، عندما كانت الأرجنتـين حاضـعة لحكـم جماعـة عـسكرية فقـط، في حـين وافقـت الحكومـة 

ًيمقراطية التي جاءت خلفا للحكومة العسكرية، على اجراء مفاوضات سياسية مع بريطانيا بهـدف حـل الد

، ١٩٧٥كما أن نظام الحكم الجنرالات في اليونان اشعل، عام . النزاع، او على الاقل، معالجته بالطرق السلمية

الحكم إلى ايدي حكومات ديمقراطيـة ولم يتم حل النزاع بعد انتقال . نار الحرب بين تركيا واليونان فى قبرص

فى البلدين، الا أن خطره قد تقلص، الى درجة كبيرة وكذلك الصراع الدامي في نيكاراغوا وما حولها، الذي بدا 

 .كنزاع سرطاني لا نهاية له، توقف بين عشية وضحاها، تقريبا، بعد تشكيل حكومة ديمقراطية في مناغوا

: ذا المفهوم، لكن القليل فق يمكن ان يخالفونا بشان المبدأ القائلربما كانت هنالك حالات تشذ عن ه

ان الصعوبة التـي تواجـه . ان الدول الديمقراطية تميل الى السلام، بينما تميل الأنظمة الاستبدادية الى الحرب

ة، التـي الدول الديمقراطية،تتعلق ،على اية حال ،بمشكلة  المحافظة على السلام، مقابل الأنظمـة الاسـتبدادي

وأن تـاريخ القـرنين الماضـيين، يـبرهن . تعتبر طموحاتها للاحتلال والتوسع ظاهرة دائمة على الصعيد الـدولي

 .على انه من المكن احلال السلام حتى فى مثل هذه الظروف ايضا
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صحيع أن انظمة الحكم الدكتاتورية ليس لديها القوى الداخلية التي تمنعها مـن الخـروج الى الحـرب، 

 .ن يمكننا كبح ميولها العدواني من خلال وسائل مراقبة خارجيةلك

ان اشد الدكتاتوريين واعنفهم، يمكن ان يرتدع عن خوض الحرب اذا عرف، بوضوح، انـه سـيهزم فيهـا 

هـذه هـي الفكـرة الاوروبيـة . ًوان الهزيمة ستجعله يخسر قوة وشرفا، ومناطق، وحكما، وريما حياتـه ايـضا

سـلام مـن خـلال "التي حظيت في عهد الرئيس الامريكي رونالد ريغـان باسـم " زان القوىمي"المتمثلة بمبدأ 

عندما تواجه خصما دكتاتوريـا، احـتفظ :  غير أن الفكرة هي نفس الفكرة وهي صحيحة من أساسها."القوة

 وطالما  بقيت تملك هذه القوة ستحـصل، عـلى الأقـل، عـلى. لنفسك بقوة كافية لردعه عن الخروج للحرب

سلام الردع، ولكن اذا اضعفت وسائل الدفاع لديك، او حتى نشأ انطباع بأنـك ضـعفت، فانـك سـتجر عـلى 

هذا هو الدرس الرئيس الذي استخلصه العالم الديمقراطي مـن غلطتـه المأسـاوية . نفسك حريا وليس سلاما

ديد، في النـصف في النصف الاول من القرن العشرين، وهو الدرس الذي طبقته الـدول الغربيـة بحـرص شـ

 .الثاني من هذا القرن

في مطلع هذا القرن، صعب على الدول الديمقراطية التمييـز بـين سـلام الـديمقراطيات، وسـلام الـردع، 

 .وجاءت الكوارث الكبرى التي شهدها هذا القرن، نتيجة لاخطاء التمييز هذه

 -كلبـوغ"وقع، على وثيقـة ، حاولت الدول الغربية جعل كل الدول العظمى العسكرية ت١٩٢٥في عام 

وبعد التوقيع على الوثيقة كان هنالك من بين زعـماء . ًالتي اعتبرت الحرب امرا غير مشروع الى الابد" بريان

ًالدول الديمقراطية من امن حقـا بانـه لم يعـد بحاجـة للاحتفـاظ بقـوات عـسكرية، عـلى امـل ان يتـصرف 

أت المانيا واليابان وايطاليـا تنمـي قواتهـا العـسكرية، التـي وفي حين، بد. ًالدكتاتوريون على هذا النحو ايضا

مكننها، فيما بعد، من غزو دول اخرى، ظلت الدرل الغربية متمسكة بسياستها حتى عشية الحرب العالمية 

 وعلى الرغم من اكتشاف الوجه البشع للنازيـة، أضـعفت الـدول الديمقراطيـة نفـسها، عـن طريـق . الثانية
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كان كـل انتـصار . صالحة، التي منحت هتلر انتصارات عسكرية وسياسية الواحد تلو الاخرانتهاج سياسة الم

يحققه هتلر، يعزز رأيه بأن الغرب لن يستطيع الوقوف في طريقه في الاختبار القادم، كما وفر له الـسيطرة 

تراتيجي في قلب عشر ملايين مواطن الماني، موقع اس: على موارد ضخمة ساعدته على تقوية آلة الحرب لديه

اوروبا، وافر من الموارد الطبيعية، وصناعات متقدمة، بما فيها مصانع اسـلحة، كلهـا كاملـة وجـاهز لخدمـة 

ولكن الاهم من هذا كله، كانت المكاسب النفسية التي حققها هتلـر مـن خـلال الانتـصارات التـي . الرايخ

، كانت باسـتطاعة هتلـر عـرض نفـسه كبطـل، حققها ضد اكبر الدول في العالم، دون اراقة قطرة دم واحدة

أن صور البطـل الـذي لا يقهـر ). ًوشعوب اخرى أيضا، مثل العرب( رافع احلام وآمال الالمانيين المستعبدين،

هي التي جعلت هتلر لا يواجه اية معارضة أو مقاومة، وجردت خصومه في الداخل مـن قـوة الوقـوف في 

 .وجهه

كمات نيرنبرغ، انه خلال الايام الأولى للحكـم النـازي، خططـوا للاطاحـة فقد افاد جنرالات المان في محا

ولكن بعد الموجة الاولى للانتصارات التي حققها، ادركوا انهم لـن . بهتلر خوفا من ان يقود المانيا الى الدمار

 .يستطيعوا اقناع الشعب الالماني بوجهة نظرهم، وتخلوا مؤقتا عن فكرة الاطاحة به

اذ سارعت . ية هتلر، وصعود شيوعية ستالين، قررت الدول الغربية عدم تكرار غلطتهالدى سقوط ناز

، وهو حلف دفاع عسكري قوي ضـد الـشيوعية، )الناتو(الدول الديمقراطية الى اقامة حلف شمال الأطلسي 

ــا، والــصين، واجــزاء اخــرى في اســيا  ولقــد تعرضــت سياســة . التــي كانــت قــد ســيطرت عــلى شرق اوروب

مريكية منذ عهد الرئيس ترومان، وحتى الـرئيس ترومـان، والتـي طوقـت الامبراطوريـة الـشيوعية الصد الأ

 بسور من التحالفات الدفاعية، للانتقاد في حينه، ووصفت بانها متـصلبة تـستهدف اثـارة الحـروب وعقبـة 

 خاصـةفقـد كانـت تلـك التحالفـات، وي. لكـن الحقيقـة كانـت عكـس ذلـك تمامـا. في طريق احلال السلام

 حلــف النــاتو تمثــل تكــتلاً عــسكريا وسياســيا للــدول الديمقراطيــة، هدفــه ردع الانظمــة الدكتاتوريــة عــن 

 



٣٣٦ 

ويفضل الموقف الصلب الذي ابدته الولايات المتحدة والد ول الحليفة لها، وبفـضل . القيام باعمال عدوانية

ــع  ــف التوس ــسينات، توق ــنوات الخم ــا في س ــي اتبعته ــشددة الت ــسياسة المت ــشيوعيال ــستينات . ال وفي ال

والسبعينات، اصبحت الحرب الباردة تمثل سلسلة من المصادمات والصراعات العقيمة حـول مـواطئ قـدم 

وادى الموقف الامريكي المتـشدد، في الثمانينـات، الى اقنـاع الزعامـة الـسوفياتية، بـضرورة . في  العالم الثالث

وفى نهايـة . ، وان لا خيار امامها سوى التوصل الى سلام معهالتخلي عن احلامها في التغلب على العالم الغربي

( المطاف، انهارت الامبراطورية السوفياتية، بعد ان لم تستطع الصمود في المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية 

ان مـن يرضـخ لتهديـدات : مـع الـدول الغربيـة، والعـبرة مـن هـذا واضـحة وهـي)  العـسكرية-وبضمنها

يد فقط من احتمالات الحرب، وان الوقوف في وجههم بقوة لا يعتبر عقبة في وجه الـسلام، الدكتاتوريين، يز

 .انما مانع للعدوان

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، واقامة أنظمة حكم ديمقراطيـة فى الجمهوريـات الاوروبيـة التـي كانـت 

.  العلاقات بين شرق اوروبا وغربهاجزءا من الكتلة السوفياتية، حل سلام الديمقراطيات مكان سلام الردع في

اذ ترددت الانباء حول وجود نية لجعل هـذا . ، بدا حلف الناتو ايضا بتغيير طابعه"وارسو"وبعد حل حلف 

الحلف هيئة سياسية، أكثر منها عسكرية، وقد تنضم اليه في يوم مـا، الجمهوريـات الديمقراطيـة فى اوروبـا 

ص التسلح بـين الولايـات المتحـدة وروسـيا، اصـبحت اكـثر سرعـة في اضف الى ذلك، ان جهود تقلي. الشرقية

اذ ان روسـيا التـي . اعقاب انهيار الشيوعية، لدرجة دفعت خبراء التسلح الى التفكير بوقـف هـذا الانـدفاع

كانت ذروة العملية الديمقراطية، لم تكن بحاجة الى حث، للتخلي عن قوتها العسكرية الزائـدة، حتـى أنهـا 

ولم يكـن . ة بتخفـيض اسـلحتها، وبـادرت الى الاقـتراح بـشان الاسراع في عمليـة تقلـيص التـسلحكانت معني

 قوة القوى المعادية للديمقراطيـة في البرلمـان الـروسي -مصادفة، ابطاء هذه العملية، الى درجة ما، لدى زياد

لقوى، بمناطق مختلفـة وليس مصادفة ايضا، مطالبة هذه ا. ١٩٩٤في الانتخابات التي اجريت في روسيا عام 

 .حول روسيا وارسال تلميحات واضحة بشان نواياها فيما لو تسلمت السلطة



٣٣٧ 

أن هذا المبدأ نفسه، حدث لالمانيا، ولخاصة في علاقاتها مع فرنسا، عدوها الـرئيس منـذ مطلـع القـرن 

 مـن افظـع ، خاضت المانيـا وفرنـسا، افظـع حـروب، كانـت١٩٤٥_١٨٠٦فخلال الفترة ما بين . التاسع عشر

وسـقط ).  بروسيا، والحربان العالميتان الاولى والثانية-حرب نابليون، حرب فرنسا. (الحروب في تاريخ اوروبا

وكانـت الحـدود بـين الـدولتين محـصنة ومحميـة، تـرابط فيهـا . في هذه الحروب ملايين الالمان والفرنسيين

 مفتوحـة، ولا توجـد فيهـا ايـة حـواجز وها هـي اليـوم، حـدود. جيوش نظامية كبيرة مقابل بعضها البعض

 .ظاهرة للعيان

في بعض الاحيان، يطرح هذا التطور، كـدليل عـلى امكانيـة التوصـل الى سـلام حتـى بـين اشـد واقـدم 

 متى اصبح مثل هذا السلام ممكنا بين المانيا وفرنسا؟: الاعداء لكنهم ينسون أن يطرحوا السؤال التالي

ً نهائيا على بقايا النظام الدكتاتوري في المانيا، النظـام النـازي، وحـل لقد حدث هذا الامر، بعد ان قضي

 سـلام -وعلى الفور، توجهت المانيا وفرنسا لابرام سلام بينهما من النوع الثـاني. مكانه نظام حكم ديمقراطي

 واختفت من الحـدود، التحـصينات، والجنـود والاسـلحة، ويعـد خمـسين سـنة مـن الحكـم -الديمقراطيات

واستطيع المراهنة، على أن هذا الوضع سيظل هكـذا . قراطي في المانيا، لم تعد هذه الاشياء إلى مواقعهاالديم

ولكن إذا ضعفت المانيا، كما حدث بها في عهد . في المستقبل، طالا بقيت الديمقراطية في المانيا قرية وسليمة

اهـضة للديمقراطيـة، الأمـر الـذي سـيهدد جمهورية فايمر، الضعيفة والمـترددة، فـستزداد قـوة التيـارات المن

لقـد سـبق أن . والمانيا ليست النمـوذج الوحيـد في هـذا العـالم. بالخطر سلام اورويا والعالم كله، من جديد

 .ذكرت روسيا، وهنالك الكثير من امثالها

خلال القرن العشرين، عرفنا، على اية حـال، ان هنـاك طـريقين مختلفـين في الغايـة، لاحـلال 

 بين الدول وادامته، وتتوقف ملاءمة هذين الاسلوبين مع الواقع، عـلى طـابع نظـام الحكـم السلام

ــه ــسلام مع ــرام ال ــذي نحــاول اب ــسه، ال ــوة وردع : نف ــة؟ وق ــل ديمقراطي ــاون مقاب ــصالحة وتع  م

 وهذا لا يعني انه من غير الممكن المـزج بدرجـة معينـة بـين هـذين الاسـلوبين، . مقابل دكتاتورية



٣٣٨ 

لكن الاقوال التي نوردهـا هنـا . في التعامل مع الانظمة الدكتاتورية" العصا والجزرة"ام اسلوب مثلاً، استخد

تتطرق الى مركز ثقل السياسة المطلوبة، والى الميزة الاساسية للاسلوب الذي يجب ان يكون مـشمولاً ضـمن 

جل تقوية كافـة الـدول ففي اطار العلاقات بين الدول الديمقراطية، يمكن العمل من ا. اسس هذه السياسة

وهـذا هـو الوضـع الـسائد حاليـا في . في آن واحد، لأنه مع الأيام، سيتحسن مستوى التعـاون بينهـا جميعـا

ان . ًامريكا الشمالية وغرب اوروبا، ومن المحتمل ان يتـسع نطاقـه قريبـا ليـشمل اجـزاء اخـرى مـن العـالم

يع تعاونية، هدفها جلب الفائدة لكـل دول المنطقـة، ًالعلاقات الدولية في هذه المناطق تستعين كثيرا بمشار

جميل يقابله . وفي مثل هذه الظروف، تعتبر التنازلات والحلول الوسط، مؤشرات للنوايا الحسنة على صعيد

جميل ولكن فى مواجهة انظمة دكتاتورية، يجب اتباع سياسة مختلفة تمامـا، لان سياسـة تقـديم التنـازلات 

الانظمة تحقق العكس تماما، لاسلوب المصالحات، وحلول الوسـط، وتـشجيع هـذه بعيدة المدى تجاه هذه 

لذا، ففي اطار العلاقات مع مثل هذه الانظمة، يمكن تحقيـق الـسلام القـائم . الانظمة على المطالبة بالمزيد

عــلى الــردع، والطريــق الوحيــدة لتحقيقــه، هــي زيــادة قــوة الــدول الديمقراطيــة واضــعاف قــوة الــدول 

إسرائيـل، هـي الديمقراطيـة : وهذه هي خلاصة الصعوبة في صـنع الـسلام في الـشرق الاوسـط. توريةالدكتا

اذ لم تجر في اية دولة عربية انتخابات حرة، ولا توجد صحافة حرة، ولا حقوق مواطنة . الوحيدة في المنطقة

لا توجد دولة عربية . يحقيقية، ويطبق فيها حكم القانون حسب الفهوم التعارف عليه فى العالم الديمقراط

ًواحدة، تبدي ولو مؤشرا واحدا ضعيفا، لوجود ديمقراطية فيها أن الاغلبية الحاسمة من هذه الدول، تسبع . ً

ضد تيار الليبرالية الذي يفرق اجزاء ذات اهمية في العالم، مثل دول شرق اوروبا، الجمهوريـات الـسوفياتية 

وجد هناك موشرات ملموسة للديمقراطية فى اجـزاء مـن افريقيـا، كما ت. سابقا، وأمريكا الوسطى والجنوبية

حتـى أن . ًالتي كانت حتى الآن حكرا على الانظمة الدكتاتورية، والتي من غير المتوقـع اختفاؤهـا الى الابـد

دولاً مثل منغوليا، والبانيا، التي كانت اسماء مرادفة للدكتاتورية، والظلام، اجتازت عمليـة ليبراليـة سريعـة 

ــا ــيرت نهائي ــضها . ًوتغ ــق بع ــا تنزل ــاح، وربم ــة بنج ــتجتاز العملي ــدول س ــذه ال ــل ه ــي أن ك ــذا لا يعن  وه

 



٣٣٩ 

من جديد الى الانظمة الدكتاتورية، لكـن اصرار معظـم العـالم العـربي عـلى رفـض مجـرد التفكـير، ولـشتى 

رة تحــذير التطبيــق، بــأي نــوع مــن الديمقراطيــة في الوقــت الــذي يــشهد انتــشار الديمقراطيــة، يمثــل اشــا

أن ما يمكـن تحقيقـه فى الـشرق : لذا عليهم أن يستخلصوا الاستنتاج المطلوب، وهو. للديمقراطيين في الغرب

الاوسط، حتى الآن، هو السلام المبني على الردع، ولكن، حسب كـل المـؤشرات، يبـدو أن الـدول الغربيـة لم 

سم في الضغط على انظمة حكم دكتاتوريـة اذ ان الولايات المتحدة قامت بدور حا. تستوعب هذا الاستنتاج

في امريكا اللاتينية، وعلى بعض الحكومـات فى افريقيـا، مثـل النظـام العنـصري في جنـوب افريقيـا، ونظـام 

ًموبوتو في زائير، في سبيل تطبيق اصلاحات ديمقراطية، غير ان مثل هذا الضغط  لم يمـارس ابـدا عـلى العـالم 

 .العربي

ان الغـربيين الـذين يـسعون لتحقيـق سـلام في . ديمقراطية عند حدود الصحراءلماذا توقفت الحملة ال

الشرق الاوسط على غرار السلام الغربي، يتوجب عليهم ممارسة الـضغط عـلى الانظمـة العرييـة، مـن اجـل 

ولا نقصد هنا مبادىء التعددية الحزبية، وحكم الاغلبية فقط، انما ارساء مفـاهيم . تطبيق اجراءات ليبرالية

اساسية ليست معروفة في العالم العربي، والتي تحمـي الديمقراطيـة، مثـل، حقـوق الفـرد، وحريـة التعبـير، 

 .والالتزام بتطبيق القانون

ًان كل هذه الامور، تتناقض تماما مع الدعوات الكاذبة للديمقراطية التي يطلقها المتعصبون المتدينون، 

يهم السلطة، هو سحق هذه الحريات، مثلما فعلوا فى ايران الذين سيكون اول عمل يقومون به في حالة تول

والسودان، ومثلما عزموا عليه في الجزائر، لولا وقوف الجيش فى طريقهم ثمة، بالطبع، ادعاء معـروف وهـو 

فـالمواطنون العـرب في إسرائيـل . وهذا الادعاء، غير مقبـول لـدي. ًان العرب والديمقراطية لا ينسجمان ابدا

تبنـوا المعـايير الديمقراطيـة في الدولـة، وهـم يطبقونهـا في الانتخابـات ) لولايات المتحدة، مـثلاًوكذلك في ا(

للمجالس المحلية والكنيست، بكل النشاط الذي تمتاز به السياسة الاسرائيلية، وبـدون أيـة مظـاهر العنـف 

 ع حثيــث ومنهجــي، أن مــا نــستطيع قولــه بالتأكيــد، هــو انــه دون تــشجي. التــي يمتــاز بهــا العــالم العــربي



٣٤٠ 

لكن الدول الغربية غير مستعدة لممارسـة . لا يمكن ان تتطور مثل هذه المعايير الديمقراطية في العالم العربي

 :مثل هذا الضغط لثلاثة اسباب

يملك العرب معظم مـوارد الـنفط في العـالم، والـدول الديمقراطيـة، لا ترغـب فىـي الـدخول في : أولاً* 

 .دياتها بالوقودمجابهة مع مزودي اقتصا

تكتفي الدول الديمقراطية، في اطار سياستها المتساهلة تجاه الانظمة الدكتاتورية العريية، بـان : ًثانيا* 

الـذي ينقـصه الدسـتور الـذي (يقتصر مفهوم الديمقراطية على المعنى الضيق له والمتمثـل بحكـم الاغلبيـة 

، بالاضـافة الى الادعـاء، الـذي يـبرر نفـسه، بـأن )يحمي حريه الفرد، ولشتمل على اجهزة التـوازن والـضبط

 .النظام الديمقراطي سيوصل التطرفين الاسلاميين الى السلطة، في عدد كبير من الدول العريية

حتـى لـو حاولـت الحكومـات الغربيـة حـشد قوتهـا في سـبيل التغلـب عـلى هـذين الـسببين : ًثالثا* 

لا زالوا مسيطرين على دوائر شؤون الشرق الاوسط في معظم الذين ) المستعربين(، فان الموظفين )العائقين(

وزارات الخارجية في العالم الغربي، سيجدون الطرق والوسائل لاحباط كـل توجـه يرمـي الى ممارسـة ضـغط 

فـاذا كـان الغـرب ،غـير مـستعد للـضغط مـن اجـل تطبيـق .حقيقي  باتجاه  الليبرالية عـلى العـالم العـربي

لعربي، فان عليه على الاقـل، ان يعـزز قـوة الـردع التـي تملكهـا الدولـة الديمقراطيـة الديمقراطية في العالم ا

أن هـذا .  اي إسرائيل، والسعي لاضعاف قـوة الانظمـة الدكتاتوريـة في المنطقـة-الوحيدة في الشرق الاوسط

نوات الخمسين  الذي تبناه الغرب خلال الس."سلام الردع "الاسلوب، ينسجم تماما مع المبدأ الاساسي لمفهوم 

 .الشدة تجاه الدكتاتوريين، وصداقة وود، تجاه الديمقراطيين: الماضية

 غير انه عندما يتعلق الامـر بمنطقتنـا، يـتلاشى الفـرق بـين هـذين النـوعين مـن الـسلام، ومـا 

انه يضغط باسـتمرار عـلى اسرائيـل لحملهـا عـلى تقـديم : يقوم به العالم الغربي هو العكس تماما

ــد ــازلات لل ــةتن ــشتى الطــرق الممكن ــسارع لارضــائهم ومهــادنتهم ب ــرز نمــوذج . كتاتوريين، وي  واب
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لهذا الاسلوب المتقلب، يتمثل في سلوك الدول الغربية تجـاه صـدام حـسين، الـذي اصرت الادارة الأمريكيـة 

وفي الحـرب التـي تلـت الغـزو، . على منحه ضمانات لقروض مالية، قبل أيـام معـدودة مـن غـزو الكويـت

الولايات المتحدة نفسها مضطرة لمحاربة السلاح الذي تلقته العراق من فرنـسا ويريطانيـا وايطاليـا وجدت 

والنمسا، وتدمير تحصينات انشأتها شركة بلجيكية، وتزويد جنودها بواقيات من الغاز الذى زودتـه للعـراق 

 فهل تعلمنا الدرس المطلوب بعد حرب الخليج؟. شركات المانية وسويسرية

ًاما، فقد اتضح أن الاسم السيء الذي ناله صدام حسين، دفع الان عددا من المزودين الغـرييين ليس، تم

لبيع بضاعتهم الى دكتاتورريين آخرين، مثل سوريا، مقابل استعداد السوريين لتأييد الولايات المتحـدة التـي 

عراضا سطحيا لتاريخ الشرق كما أن است.  العراق-سفكت الدم الامريكي فى حربها ضد الخصم الدائم لسوريا

 ."سلام الردع"الاوسط، في السنوات الماضية، يكفي للاثبات بان العرب ينصاعون بحرص شديد لمبادىء 

،عندما كان شاه ايران، في ذروة قوته، وقع صدام حـسين عـلى اتفاقيـة عـدم اعتـداء مـع ١٩٧٥في عام 

ولكـن عنـدما سـقط الـشاه، وانهـار .  العـدوانًايران، لانه كان متأكدا من عدم قدرته على تحقيق شيء من

.  الايرانيـة الداميـة-جيشه القوي، مزق صدام حسين الاتفاقية، وهاجم ايران، بادئا بـذلك الحـرب العراقيـة

غـير . وبعد ثماني سنوات من الحرب، عندما ادرك ان ايران لن تهزم، طلب صدام ان يبرم معها اتفاقية سـلام

اعتقدت ان لديها احـتمالات للنـصر، ورفـضت وقـف الحـرب، وبعـد ان ) قراطيةالبعيد عن الديم(ان ايران 

تمكن صدام حسين من صد الهجوم المعاكس الايراني طلبت ايران ايضا انهاء الحرب، وعاد الطرفان لتطبيـق 

 .مبدأ سلام الردع على طول الحدود الاصلية بين البلدين

  عــدم قــدرتها عــلى الــدفاع عــن نفــسها كــما ان الكويــت وقعــت ضــحية للعــدوان العراقــي، بــسبب

ـــادل. فقـــط ـــسبب خـــوفهما المتب ـــبعض، ب ـــا بعـــضهما ال ـــسبق ان حارب  . لكـــن العـــراق وســـوريا، لم ي
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 - واذا فـشل الـردع-بقـوة الـردع: اننا نستطيع كبح عدوانية الانظمة العربية الجارحة بطريقتين فقط هـما

. توفر من هـو اقـوى مـنهم ليجـردهم مـما احتلـوهوفي هذه الحالة يمكن وقف عدوانهم اذا . بقوة السلاح

أو عنـدما سـاعد . ١٩٨٥هكذا حـدث عنـدما غـزا الليبيـون تـشاد، وطـردهم الفرنـسيون مـن هنـاك عـام 

وهكذا حدث، كما هو معـروف، للعـراق في . البريطانيون، اليمنيين في صد الغزو المصري في مطلع الستينات

ق الاوسط، يعنـي الـسلام الـذي يتحقـق عـن طريـق الـردع، أو بعبارة اخرى، السلام في الشر. حرب الخليج

القوة ويعترف الغرب، الى درجة معينة، بذلك، عندما يحث على بيع كميـات كبـيرةمن الاسـلحة الى أنظمـة 

اذ يقول الزعماء الغربيون، يجب علينا تعزيز قـوة هـؤلاء المعتـدلين، في . الحكم العربية التي تعتبر معتدلة

غير ان هـذه الـسياسة لا تنطـوي عـلى أي قـدر مـن . ماع التوسعية لدى الانظمة المتطرفةسبيل وقف الاط

الحقيقة، لأن كل الاسلحة الموجودة في العالم، لن تجعل من دول ضعيفة مثل الكويت والعريية الـسعودية، 

كـثر مـن دولاً قادرة على صد عدوان من جانب دولة عظمى اقليمية مثل العراق، التي يبلغ حجم جيشها ا

 .عشرين ضعف جيوش هذه ا لدول

 لقد اكتشفت ."أسنان "المعتدلين من الرأس وحتى أخمص القدمين، ومع ذلك سيظلون دون "يمكن تسليح 

بعد سنوات طويلة، حصلت فيها العريية السعودية والكويت، على أسـلحة : ًهنه الحقيقة جيدا في حرب الخليج

وكـان التـدخل العـسكري . دة وأوروبا، ولم تساعدهما هذه الأسلحة بشيءبمليارات الدولارات من الولايات المتح

 .المباشر من جانب الولايات المتحدة، فقط، هو الذي انقذهما من مخالب صدام حسين

،تخلـق ترسـانة "المعتدلـة"وفي المقابل، فان سياسة تزويد اسلحة غربية الى الأنظمـة العربيـة 

 المتعـصبون في المـستقبل، الـذين قـد يطيحـون، في يـوم ضخمة من الأسلحة المـدمرة ،يـستخدمها 

ــا،   مــا، بالحكــام الحــاليين، عــلى غــرار مــا فعــل القــذافي بالملــك ادريــس، المــوالي للغــرب في ليبي

ــسودان ــيري في ال ــر النم ــترابي، بجعف ــسن ال ــشيخ ح ــران، وال ــشاه اي ــي، ب ــة . والخمين  وفي الاوَن

 َث اجــراء مماثــل في مــصر أيــضا، واعربــت الأخــيرة، هنــاك قلــق متزايــد لــدى الغــرب، مــن حــدو
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المخابرات الأمريكية عن خشيتها الشديدة بشأن قدرة الرئيس مبارك على التغلب على الأصوليين الإسـلاميين 

 .في بلاده

َكما أن دكتاتوريين عربا◌، يستطيعون الحصول على الأسلحة التي جمعها جـيرانهم، بالـسلب والنهـب،  ً

لكويت، أو عن طريق ممارسة ضغوط مختلفـة عـلى جـيرانهم لارغـامهم عـلى مثلما فعل صدام حسين في ا

 .تسليمهم هذه الاسلحة

أن الهدف الـذي ترسـل مـن أجلـه اليـوم هـذه : ًومن كل هذه الأمثلة، نستخلص استنتاجا واضحا هو

أن الهـدف ًالكميات الهائلة من الأسلحة الغربية، لن يكون، بالضرورة، الهدف النهائي لهذه الأسـلحة غـدا، و

الذي من اجله تم شراء هذه الأسلحة اليوم، ربما لن يكون هو نفـس الهـدف الـذي ستـستخدم مـن أجلـه 

 .هذه الأسلحة في المستقبل

أن النتيجة الأكيدة والوحيدة لتجميع هذه الأسـلحة هـي تعزيـز ايمـان اعـداء اسرائيـل بـان الوسـائل 

ًوكلما تلقت الدول العربية مزيـدا مـن الأسـلحة، . لم العربياللازمة لتدمير دولة اليهود موجودة فعلاً في العا

كلما تعززت نظرية المتطرفين في العالم العربي، بان الشيء الوحيد الذي يؤخر انتصارهم على دولة إسرائيـل، 

 .هو الانقسام السائد حاليا بين العرب أنفسهم

ًالقـوة العـسكرية المتعاظمـة حاليـا في  كثيرون هم، العرب الذين يؤمنون بعدم قدرة اسرائيـل عـلى مواجهـة 

وان العنصر الوحيد المفقود لتحقيق الانتصار التاريخي على الصهيونية، لا يزال، حسب رأيهم، وجود . الدول العربية

 .حاكم قوي، يستطيع حشد كل هذه القوة بيديه واستخدامها

يثـة، الى عنـاصر مختلفـة في العـالم إن السياسة الغربية المتمثلة في بيع كميات كبيرة من الاسلحة الحد

العربي، من شأنها إغراء بعض الغامرين من امثال صدام حسين، للقيام بمحاولة توحيد العالم العـربي بـالقوة 

ونجد أن هذه السياسة الغربية تساعد، بصورة مبـاشرة، عـلى اضـعاف . وتحقيق حلم صلاح الدين المتجدد

 .لأوسط، وتضر بالجهود الرامية إلى احلال السلام في المنطقةقوة الردع ضد الدكتاتوريين في الشرق ا
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يبرر أعداء اسرائيـل، بوسـائلهم الدعائيـة، الـسياسة الغربيـة الحاليـة، ويـشيرون الى الطـابع العـدواني 

ولكن من الصعب التصديق بـأن . ١٩٤٨لاسرائيل، ويبرهنون على ذلك، بأنها حاربتهم أكثر من مرة منذ عام 

 .لعالم الغربي، يمكن أن يصدق هذا الادعاء الكاذب، وبخاصة في اعقاب حرب الخليجًايا كان في ا

ُففي كل ليلة، كانث المدن الاسرائليـة تتعـرض لقـصف الـصواريخ العراقيـة، في حـين دفـع بـالمواطنين 

ي كـل هـذا ولم يـصدر عـن اسرائيـل أ. ًالاسرائيليين الى الاختباء في الغرف الامنة، خوفا من هجـوم كـيماوي

استفزاز للعراق، ومع هذا، استجابت الحكومة إلاسرائيلية لطلب الولايات المتحـدة، ولم تـرد عـلى العـدوان 

 .العراقي، لتجريد صدام حسين من كل ذريعة لإفشال المجهود الحربي للدول الحليفة لأمريكا

 الولايات المتحدة ولكن، على الرغم من ادعاءات العرب الكاذبة، فيما يتعلق بعدوانية اسرائيل، قدمت

َوقد ساعدت هذه المساعدات الأمريكية كثيرا . ّلاسرائيل، مساعدات عسكرية سخية، منذ حرب الأيام الستة

ًفي مسيرة المصالحة بين العرب واسرائيل، لأنها أقنعت قسما كبيرا من العرب، بانهم لن يتمكنوا مـن القـضاء 

َدى الأنطمة والمنظمات العربية، التـي لم تـستوعبها جيـدا وان تعزيز هذه النظرة وتعميقها ل. على اسرائيل

 .بعد، هي الطريق الوحيدة الحقيقية، لتحقيق سلام دائم بين اسرائيل والعرب

في عـام : لقد تطور هذا الفهوم بصورة بطيئة، ولكن مستمرة، في نظرة الـدول العربيـة تجـاه اسرائيـل

 الـف يهـودي مجمعـين في قطـاع أرضي ٦٠٠لقـضاء عـلى ، اعتقد العرب انهم لن يواجهوا صعوبة في ا١٩٤٨

، كان ذلك القطاع من الارض، سببا في اغرائهم لمهاجمة اسرائيل، حيث انـضمت ١٩٦٧ضيق بينهم، وفي عام 

ّوفي اعقاب فشل محاولة الايام الـستة، تحـسن وضـع اسرائيـل . الاردن وسوريا لمصر، في محاولة لخنق اسرائيل

فبفضل الحاجز الطبوغرافي المتمثل بجبال الضفة الغربيـة، خرجـت التجمعـات . َة جداالاستراتيجي بصورة كبير

 . الــسكانية والمطــارات الاسرائيليــة عــن دائرةخطــر هجــوم بــري مفــاجئ، قــد تــشنه الــدول العرييــة عليهــا
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إذ كـان . ، امتنـع الملـك الحـسين عـن الإنـضمام الـيهما١٩٧٣وعندما هاجمت مصر وسـوريا اسرائيـل عـام 

بوجب عليه اجتياز غور الاردن وقتال اسرائيل على منحدرات جبـال الـضفة الغربيـة، الأمـر الـذي جعلـه يت

 .يكتفي بارسال وفده الى هضبة الجولان للانضمام الى الجيش السوري هناك

في عـام : ،يبرز لدينا توجه واضـح١٩٥٦باستثناء مبادرة اسرائيل بالهجوم على مصر في حملة سيناء عام 

، حاربتها ثلاثة جيوش ١ ٩٦٧جوم من قبل جيوش خمس دول عربية؛ وفي عام لـلـهعرضت اسرائيل ، ت١٩٤٨

وفي ). ، هاجمتها دولتان عربيتان والثالثة اشتركت في الحرب في مراحلها الأخيرة فقط١ ٩٧٣عربية؟ وفي عام 

، دخلـت الحـرب مـع ، عندما خرج الجيش الاسرائيلي لاجتثاث منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان١٩٨٢

، هـددت ١٩٩١وفي حرب الخليج عام . اسرائيل دولة واحدة فقط، هي سوريا، ولكن في قطاع محدود فقط

 .العراق باحراق نصف اسرائيل بصواريخها، لكنها لم تحاول شن حرب برية عليها

ًلا شك انه يجب أن نرى في هذه المسيرة توجها مشجعات، ولكن علينا التعرف جيدا على اس بابها، لكي ً

يجب علينا، في بادئ الامر، طرح السؤال المحـدد . نضمن استمرارها، ولكي لا نتسبب خطأ بوقفها او عكسها

 ما هو السبب وراء تراجع عدد الدول العربية التي كانت مستعدة لمهاجمة اسرائيل؟: التالي

ئيـل، وتحـول فجـأة الى مؤيـد ّواضح أن هذا الأمر لم يحدث لان العالم العربي غـير رايـه بالنـسبة لاسرا

ّفقد اثبتنا ان العداء للصهيونية متعمق في المجتمع العريي ويصعب التخلص مـن هـذا العـداء . للصهيونية

بسهولة، وبالتاكيد، ليس دون مقابل اجتماعي وسياسي بعيـد الاثـر، وهـذا لا يحـدث، بـالطبع، بـين عـشية 

جوم المصري والسوري على اسرائيـل لـلـهين للانضمام على الرغم من ذلك ان استعداد الملك الحس. وضحاها

فقد اعتمد قرار الملك الحـسين، . ، يتناقض بوضوح مع رفضه عمل ذلك بعد ست سنوات فقط١٩٦٧في عام 

، كان جيـشه ينتـشر ١٩٦٧ففي عام . هذه المرة على الوضع الذي كان ينتشر فيه جيشه لدى اندلاع الحرب

وهذا الفرق لا يمكـن . ، فكان ينتشر شرق هذه الجبال١٩٧٣بية، أما في عام الى الغرب من جبال الضفة الغر

 .ان يتجاهله الاّ مجنون، والملك الحسين عاقل بالطبع
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ّ، اثرت الى حـد مـا، عـلى قـرار انـور الـسادات بـشان ابـرام ١٩٧٣ويمكننا التكهن ايضا، أن نتائج حرب 

 الاعتبار للكرامة العرييـة فقـد وقـف أمـام اسرائيـل ركما كان السادات قد أعاد. معاهدة سلام مع اسرائيل

، وريما ايضا كانت لديـه الفرصـة للتحـدث عـن الانتـصار المـصري في تلـك ...)ُمدة اسبوعين كاملين ولم يهزم

ًلكن السادات عرف جيدا أنه رغم مفاجاته الطلقة لاسرائيل في يوم الغفران، ورغم الهزة الـشديدة . الحرب

ً في اعقاب تلك المفاجأة، فقد قلب الجيش الاسرائيلي الأمور رأسا على عقب بعد مـضي التي أصابت اسرائيل

 كم عن القاهرة ولولا وقف اطـلاق ١٠١لقد طوى الجيش الثالث المصري، ووقف على بعد : ًيوما فقط)١٨(

ائـيلي مـن النار الذي فرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لما كانت هنالك أية قـوة تمنـع الجـيش الاسر

 .الوصول الى العاصمة المصرية

ّإن تناقص عدد الدول العربية المستعدة لمحاربة اسرائيل، باستمرار، يجسد حقيقـة اساسـية في الواقـع 

أن السلام بين اسرائيل وجاراتها، هـو سـلام ردع، وأن احـتمال تحقيقـه يـرتبط بـصورة : الشرق أوسطي هي

كلما بدت إسرائيل أقوى، كلما أبدى العرب موافقتهم على ابرام سـلام ف. مباشرة على قدرة اسرائيل في الردع

ان ما نقولـه، لا يـدو الى الاسـتغراب، . َمعها، وكلما أبدت ضعفا وترددا، كلما زادت احتمالات الحرب ضدها

فقد امتنع الاتحاد السوفياتي عن مهاجمة الغرب، ليس مـن . حيث ان  هذه هي النظرية الكلاسيكية للردع

 .ل تسليمه بوجوده، بل من خلال خوفه من نتائج الضربة المعاكسة التي سيتعرض لهاخلا

ّان احتمالات شن هجوم عربي شامل على اسرائيل، تقلصت ليس بسبب ضعف الشعور بالعداء العربي 

ان قـوة الـردع الاسرائيليـة لا تحـول دون . تجاه اسرائيل، انما بسبب خوف العرب من هزيمـة اخـرى في الحـرب

وهـذا هـو الـسبب وراء نـزع . روج العرب لمحارلة اسرائيل، فحسب، انما ايضا دون خرقهم لوضع السلام معهاخ

فشبه جزيرة سيناء، هي منطقة واسعة .  الاسرائيلي-السلاح من شبه جزيرة سيناء، في اطار اتفاق السلام المصري

  خرقـت مـصر اتفـاق الـسلام، تكـونًجد، ونزعها من السلاح جـاء كي تـضمن اسرائيـل أنـه فـيما لـو صـدف ان 

 



٣٤٧ 

لديها المدة الكافية لتعبئة جيشها والشروع في هجوم معاكس، قبل ان تتمكن القوات المصرية من الوصـول 

َاما في اطار اتفاق السلام الثاني، مع الاردن، فقد ظلت اسرائيل في مواقعهـا الدفاعيـة . الى الحدود الاسرائيلية ِ

 الغريية، وبذلك، تكون قد احتفظت لنفسها بقدرة الـردع، تجـاه ايـة محاولـة في غور الاردن وجبال الضفة

 .لخرق معاهدة السلام في المستقبل

هـو العنـصر الحيـوي ) قوة الردع المعتمـدة عـلى قـوة الحـسم(لذا، ففي الشرق الأوسط يعتبر الأمن 

لكن العلاقـة بـين الأمـن .  طويلااذ ان السلام الذي لا يمكن الدفاع عنه، لن يصمد وقتا: للسلام ولا بديل له

والسلام، يتم عرضه بصورة معكوسة احيانـا، وبخاصـة عنـدما تكـون  اسرائيـل هـي المقـصودة هنـاك مـن 

 .، اي تحقيق وضع سلام رسمي بيننا ويين جيراننا"السلام"يقولون لنا باستمرار أن الأمن الحقيقي هو 

ثلاً، ان أمنها منوط بـالتوقيع عـلى معاهـدة سـلام ّان أي انسان لا يمكن ان يفكر بان يقول للكويت، م

مع العراق، فقد كانت الكويت تملك مثل هذه المعاهدات، ولكن تبين أنها لا تـساوي الـورق الـذي كتُبـت 

لم تنفع الكويتيين المعاهدات . فمنذ اللحظة التي اعتقدت فيها العراق انها قادرة على ابتلاع الكويت،. عليه

، "سـلام الـردع"ورغم ذلك، يوجد من يخلـط بـين الـسلام بـين الـديمقراطيات وبـين . قيةولا التعهدات العرا

لان الـسلام، كـما . ويقولون لاسرائيل، أن عليها أن تأخذ على عاتقها بعض الاخطار الأمنية مـن اجـل الـسلام

كما أسـلفنا، و." لوضع العجلة امام الحصان"لا يوجد تجسيد أفضل من هنا،. يقولون لنا، هو الأمن الحقيقي

ولـيس . فان السلام الممكن تحقيقه في الشرق الأوسط مع الدول الدكتاتورية، منوط قبـل كـل شيء بـالأمن،

فالسلام الرسمي بين اسرائيل وسوريا، على سبيل المثال، الذي يـشتمل عـلى معاهـدة سـلام، وفـتح . العكس

 .سفارات لا يضمن شيئا في حد ذاته، وبخاصة الأمن

سلام، لا يمكن خرقه بعد توقيعه بفـترة وجيـزة اذا لم يكـن مـدعوما بالـشروط ان مثل هذا ال

 فقـد كانـت هنالـك سـفارة عراقيـة في . الأساسية المتمثلـة بـردع سـوريا عـن شـن حـرب جديـدة

ــة فى بغــداد، خــلال ســبع ســنوات مــن ضــمن ثمــان اســتغرقتها الحــرب   طهــران، وســفارة ايراني
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 الاعتداء التي وقعها فى حينه صدام حـسين وشـاه ايـران، لم تلـغ رسـميا كما أن اتفاقية عدم. الدامية بينهما

ً وهـذا القـول مناسـب جـدا ."ان كل الحروب تبدأ مـن حالـة سـلام"لقد سبق أن قال هنري كيسنجر . َابدا

للوضع القائم في الشرق الأوسط، الذي شهد تاريخه حالات لا تحصى من تمزيـق معاهـدات صـداقة وسـلام 

 -ُ الدول العريية ذاتها، وان أيا من هذه المعاهدات لم تحترم، ولم تمنع نضوب حـرب عربيـةكانت مبرمة بين

لا يحق لنا، ونحن في أواخر القرن العشرين، ان نحاول إيجاد ذرائع للاستمرار في الخلـط بـين نـوعي . عربية

 بـسبب عـدم وهذا ينطبق بشكل خاص على الشعب اليهودي الذي عانى أكثر من أي شـعب آخـر،. السلام

 .قدرة الدول الديمقراطية على ادراك  الفرق الأساسي بين النوعين

انني أقترح على من لم يكتف بفلسفة السلام وانواعه، أن يفعل كما فعلت انا، حيث بحثت في قاموس 

 : ، ووجدت أن لها معنيين هماCollinsًانجليزي صدر مؤخرا عن دار النشر  عن معنى كلمة سلام

 .الانسجام بين شعوب وجماعاتحالة من  -١

 .الوضع الذي لا تكون دائرة فيه حرب -٢

فالسلام بين الدول الديمقراطية هو حالة انسجام بين . ليس هنالك تعريف ادق من هذا لنوعي السلام

ًشعوب وجماعات، تعتمد على قيم ثقافية مشتركة، يكون أمن كافة الأطراف معتمدا  بوجودها عـلى هـذه 

 .لقيمالشراكة في ا

 ، وهـو الوضـع الـذي لا تكـون فيـه حـرب، "سـلام الـردع"في حين أن سلام الدكتاتوريات، هو 

 وهنـا . حتى لو لم يسده أي انسجام، ولا امـن، باسـتثناء الأمـن الـذي  يعتمـد عـلى ردع المعتـدى

ّهو السلام الوحيد الممكن تحقيقه حاليا بين اسرائيل والعرب، سلام مسلح وحـذر، يـوفر لاسرائ يـل ً

 حيــث أنــه . عــلى ردع الجانــب العــربي عــن اســتئناف الحــرب: درجــة كافيــة مــن القــوة القــادرة

ًحتى نوايا السلام الحقيقية اليوم، يمكن أن تتغـير غـدا، نتيجـة للظـروف او لاسـتبدال الحكـام في  ّ

 ًلا يحـق لنـا ابـدا، أن نخلـط بـين الـسلام الـذي يرتكـز عـلى . الدول التي وقعت على سـلام معنـا
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الذي يسود بين الديمقراطيات، لأن مثل هذا الخلط سيقودنا حـتما إلى " الانسجامي"ة الردع وبين السلام قو

هو السلام هو قول باطل لا قيمة له؟ كما أنـه قـول " الأمن الحقيقي"حرب جديدة ولهذا، فان الادعاء بان 

 العـرب مـن خـلال تقـديم خطير لأنه يخدع الجمهور الاسرائيلي بشان امكانية تحقيـق سـلام حقيقـي مـع

 .تنازلات كبيرة، في حين ستبقي مثل هذه التنازلات اسرائيل، في حقيقة الأمر، دون امن أو سلام

هنالك طريقة نموذجية لتشويه الادعاء الاساسي الذي أوردته هنا، تتمثل بالقول انني أومن بان السلام 

لام مـع العرب،طالمـا لم يقومـوا بثـورات ممكن فقط بين الـدول الديمقراطيـة، ولهـذا يجـب عـدم ابـرام سـ

لكن كل من قرأ هذا الفصل بتمعن، بعرف بـأن هـذه أقـوال فارغـة، هـدفها صرف النظـر عـن .ديمقراطية

 سـلام يرتكـز -الاستنتاج الخاص بوجود امكانية تحقيق سلام لا يرتكز  بتنازلات خطيرة من جانـب اسرائيـل

ًلقد احرزنا تقدما، فعليـا، نحـو . عاظم مستمر لقوتها العسكريةعلى قوة ردع اسرائيلية دائمة، تعتمد على ت ً

ُمثل هذا الوضع، وما معاهدة السلام مع الاردن والاتفاقيات الـسياسية مـع المغـرب وعـمان ودول أخـرى، 

ومفهوم بحد ذاته أن مثل هذه الاتفاقيات لم تكن لتعقد مـع اسرائيـل . سوى تعبير رسمي عن هذا التقدم

وصل العرب في الجيل القادم إلى الاعتراف بان اسرائيل باقية في الشرق الأوسط الى الأبد، مـن واذا ت. ضعيفة

إننـي مـؤمن بـان العـرب لـن يظلـوا . المحتمل أن يطرأ تحول نفساني في موقفهم من حق اسرائيل بالوجود

 واذا فقـدت إسرائيـل ولكن اذا شعروا ان جدار الأمن الاسرائيلي ينهـار،. يضربون الجدار برؤوسهم إلى الأبد

 العربي، الـذي تحقـق -فجأة الثروة الحيوية للدفاع عن نفسها، فان التقدم التدريجي نحو السلام الاسرائيلي

وهذا هو الخطر الحقيقي الذي ينطوي عليه اتفـاق سـلام مـع . في السنوات الماضية، قد ينقلب بطرفة عين

 .زلات بعيدة الأثر في الجولانمنظمة التحرير الفلسطينية، والاستعداد لتقديم تنا

ــارل  ــاني، ك ــالم الألم ــا الع ــشهورة اجراه ــة م ــه، تجرب ــد مؤلفات ــورداو، في اح ــاكس ن ــف، م ــد وص  لق

ــسة ــترس، والفري ــين المف ــات ب ــام العلاق ــة نظ ــوس، لمعرف ــست ميبي ــلى . اوغ ــة ع ــت التجرب ــد أجري  وق
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ثم وضعت فى احد الأقسام . جرى تقسيم حوض ماء الى قسمين بواسطة حاجز زجاجي: "نوعين من السمك

ومنذ اللحظة التي شاهدت فيها . سمكة من نوع كراكي، ووضعت فى القسم الثاني سمكة من نوع، الشبوط

لـذا اصـطدمت بـه بقـوة . سمكة الكراكي، فريستها، سارعت بالهجوم عليها، حيث لم ترى الحاجز الـشفّاف

وكررت السمكة هجومها عدة مرات، لكنها ... ةاعادتها الى الوراء، مندهشة، وخرطومها مجروح بصورة بليغ

 .لم تنجح سوى في الحاق الضرر براسها وفمها

ًأنه، شيئا فشيئا، بدأت سمكة الكراكي المفترسة تدرك.. ويضيف نورداوة ّأن قوة خفيـة وغـير معروفـة . ً

ً فـصاعدا ومنـذ تلـك اللحظـة. ، وان كل محاولاتها لافتراسها ذهبت هبـاء)الفريسة(تحمي سمكة الشبوط 

عندئذ تم إخراج الحـاجز الزحـاجي مـن حـوض المـاء، . توقف المفترس عن كل محاولاته لاصطياد الفريسة

ًوبدأت سمكتا الكراكي، والشبوط تسبحان معا جنبا الى جنب وان كل ما عرفته سـمكة الكـراكي، هـو أنـه ... ً

ًمحظور عليها مهاجمة الشبوط، لأن مصيرها سيكون سيئا ومرا الحاجز الزجاجي الذي سـبق أن كـان وكان . ًّ

ّموضوعا في الماء، غلف سمكة الشبوط بدرع صد الهجمات القاتلة التي شنتها عليه سمكة الكراكي ً. 

وهـذه . جوم، لا مـبرر لأي هجـوم معـروف أن مـصيره الفـشللـلــهوبغض النظر عن طبيعة الدوافع 

وهـذا هـو . اقـل مـما تنطبـق عـلى الأسـماكالحقيقة الأساسية تنطبق على بني البشر وعلى الأمـم، لـيس ب

ًبالضبط الادراك الذي بدأ يتعمق شيثا فشيئا لدى الانظمة العريية، حتى اكثرها تطرفـا ً ً . بالنـسبة لاسرائيـل. ّ

ولكن لايزال من السابق لاوانه القول أن حقيقة وجود اسرائيل أصبحت مترسخة في الوعي العـربي، لأنـه إذا 

ًفاعي الـواقي لاسرائيـل، سـتعود لتـصبح فـورا هـدفا للمفترسـين المهـاجمينما أزيل فجاة الحاجز الد هـذا . ً

الموارد البشرية، والطبيعية، المتوفرة لدى : الحاجز، نظام الدفاع الاسرائيلي، يتألف من عدة أسس هامة هي

ائيـل وبـين دولة إسرائيل، الثروات النفسانية والمادية التي تحميها، والحاجز الطبيعي الـذي يفـصل بـين اسر

هنا الحاجز هو الجدار الواقي للدولة، الـسور العـالي المتمثـل بجبـال . الجيوش الضخمة في الجبهة الشرقية

 .وسنتحدث في الفصل القادم عن الأهمية العسكرية لهذا الجدار. الضفة الغربية وهضبة الجولان
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 الفصل السابع

 الجدار الواقي

 

يـوم "وعـلى الـرغم مـن . معيـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـةً، كنت طالبا جا١٩٧٣ تشرين اول ٦في 

والمسافة الشاسعة التي تفصلنا عـن اسرائيـل، انتـشرت الأخبـار بـسرعة لتـضربنا باقـصى قـوة، في " الغفران

 .مصر وسوريا تهاجمان اسرائيل. ماذا، ألم تسمع؟ اندلعت حرب. ساعات ما بعد الظهر

لدارسـين فى الجامعـات الأمريكيـة، الـذين كـانوا ضـباط احتيـاط فى قام عدد من الطلاب الاسرائيليين ا

. ًالجيش الاسرائيلي بالتوجه فورا الى مطار كندي في نيويورك، للاقلاع عـلى أول طـائرة متوجهـة الى اسرائيـل

فقد تدفق رجال الاحتياط على مطار كندي من جميـع انحـاء الولايـات المتحـدة . لكن المهمة لم تكن سهلة

ًبذلت جهودا . واقلعت الجامبو الأولى بحمولة كاملة، ومن ثم بدأ التسابق للصعود الى الطائر الثانية. وكندا

كانت الطائرة ملاى برجال الاحتيـاط . ًوأخيرا حصلت على مقعد في الطائرة. كبيرة مستغلاً علاقاتي الشخصية

 .من مختلف المهن، وكان من بينهم من كانت تلك آخر رحلة في حياته

.  واثقين من انه فى غضون بضعة أيام، اسبوع على الأكثر، ستنتهي الحرب بانتصار اسرائـيلي سـاحقكنا

فقد استطاع المصريون والسوريون تحقيق مكاسب فى بدايـة هجـومهما . غير أن هذا لم يكن ما حدث فعلاً

ر الاردن، وعلى المفاجئ اخترق الجيش السوري هضبة الجولان حتى اقتربت الدبابات السورية من جسر نه

الجبهة الجنوبية اجتاز الجيش المصري قناة السويس، واخترق تحصينات خط بارليف، واخذ مواقع له شرق 

والاخطر من هذا، اتضح ان الجيشين كانا مزودين بـصواريخ حديثـة مـضادة للطـائرات وللـدبابات، . القناة

 ً.اوقعت بسلاحي الجو والدروع الاسرائيليين، خسائر مؤلمة جدا
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إذ مضى يومان بعد اندلاع الحرب، ولم يكن قد تـم . وفي إسرائيل، سادت حالة من التشويش والذهول

وكانت جموع كبيرة من جنود الاحتياط ياتون من الخـارج يبحثـون . الانتهاء من تجنيد كل قوات الاحتياط

، على أية حال، قـوة مـن شكلنا. وعندما وصلت إلى وحدتي، تبين لي أنها موزعة على الجبهتين. عن وحداتهم

ولـدى وصـولنا الى . العائدين، تزودنا بناقلات جنود مدرعة وسيارات جيب، وتوجهنـا الى الجبهـة الجنوييـة

هناك كان قد تم صد الهجوم المصري بهجوم معاكس، الى ما وراء قناة السويس، كان من المقرر أن يبـدأ فى 

نـا حمايـة القـوات المدرعـة لـيلاً، مـن هجـمات رجـال غضون بضعة ايام، بقيادة ارئيل شارون، كانت مهمت

 .الكوماندوز المصريين الذين يتم انزالهم بطائرات هليوكبتر

. ًبعد الأيام الأولى للحرب، ساد الهدوء المشوب بالتوتر خطوط الجبهة التي شهدت كثـيرا مـن المعـارك

ًأما في هضبة الجولان، التي نقلنا اليها بعد ذلك، فقد وجدنا وضعا فخـلال معـارك قاسـية، وضـحايا .  مماثلاًُ

كثيرة، نجحت القوات الاسرائيلية في صد القوات السورية، التي كانت تفوقها عشرات الاضـعاف مـن حيـث 

 .العدد، وظلت متمسكة بمواقعها حتى وصلت قوات الاحتياط

لى منطقـة مفتوحـة، ارغمت قيادة الجيش الاسرائيلي في الجولان، على اخلاء موقعها في نفح، والانـسحاب ا

دبابات، اصيبت، واشتعلت النار فيها، وطواقم دبابات لم . ًلان الدبابات السورية وصلت الى سياج القاعدة تقريبا

وكان المكشوفون من ابراج الدبابات، وهم . تم تذمير لواء كامل. يصابوا، انتقلوا الى دبابات أخرى لمواصلة القتال

ُوكانت هناك وحدات، قضي فيها على كل طاقم القيادة، واضطر ضباط صـغار . بةالقادة، عادة، اكثر عرضة للاصا

الجميـع، كـانوا يـشعرون . وانضمت الوحدات المصابة الى بقايا وحدات أخـرى، لمواصـلة القتـال. لقيادة الوحدة

 .تدمير الهيكل الثالث، حسب تعبير موشه دايان.. بأنهم يحاربون من أجل الحيلولة دون

نود الذين نجوا من الحرب، شعورهم وهم يقـاتلون، بـانهم كـانوا يـشعرون أن مـصير لقد وصف الج

 .ُالشعب اليهودي ملقى على كاهلهم إذا هزموا هنا، سيضيع كل شيء
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بعد وصول قـوات الاحتيـاط، شرع الجـيش الاسرائـيلي بـالهجوم، وسرعـان مـا تغلغـل داخـل الأراضي 

ّت مدرعة اسرائيلية قناة الـسويس، وطوقـت الجـيش الثالـث وعلى الجبهة الجنوبية، اجتازت قوا. السورية

ًواخـيرا، . عندئذ بدأ العرب يتوسلون للسوفيات والامريكيين بشأن العمل عـلى وقـف اطـلاق النـار. المصري

وفي نهاية الحـرب، كـان الجـيش الاسرائـيلي . وبعد انذار من مجلس الأمن الدولي، تحقق وقف إطلاق النار

 . كم من القاهرة١٠١م من دمشق، و ك٤٠يقف على مسافة 

قتيلاً، ) ٢٥٥٢(لقد استطاع الجيش الاسرائيلى قلب الأمور رأسنا على عقب، ولكنه دفع ثمنا باهظا، بلغ 

 كانت تلك الحرب درسا هاما للعرب والاسرائيليين ١٩٤٨وهو اكبر عدد قتلى يلحق باسرائيل منذ حرب عام 

ولـو .  الجبهتين لمسافة عشرات الكيلو مترات قبل وقف هجومهمإستطاع العرب التقدم على: على حد سواء

، وتقدم العرب لهذه المـسافة، فمـن المحتمـل أن لا ١٩٦٧أن هذه الحرب اندلعت من خطوط الحدود عام 

تكون اسرائيـل موجـودة الانَ، إذ كـان باسـتطاعة المـصريين الوصـول الى مـداخل تـل ابيـب مـن الجنـوب، 

انهم كانوا سينضمون لمثل هذه الحرب سيصلون الى ساحل البحر ويقسمون بذلك والاردنيين الذي لا شك ب

 .اسرائيل الى قسمين، وكان السوريون سيصلون الى الجليل

لقد نجح الجيش الاسرائيلي في انقاذ اسرائيل مـن الهزيمـة حتـى بعـد أن بـدأ العـرب حربـا في افـضل 

ئيل لم تتأهـب كـما يجـب، عـلى الـرغم مـن الانـذار كما أن اسرا. الظروف التي يمكن أن يتخيلوها لنفسهم

رفعوا اسعار النفط واوقفوا تدفقه الى الغـرب : وكذلك الظروف السياسية، كانت لصالح العرب. الاستخباري

فقـد قطعـت عـشرات الـدول علاقاتهـا .الأمر  الذي مكنهم من ممارسـة ضـغط دولي شـديد عـلى اسرائيـل

وخلال الحرب، عندما أرادت الولايات المتحـدة نقـل . على عشرين سنةالدبلوماسية مع إسرائيل، لمدة تزيد 

معدات عسكرية الى اسرائيل عن طريـق الجـو، لم تجـد ولـو دولـة أوروبيـة واحـدة توافـق عـلى الـسماح 

َلطائرات التزويد الأمريكية بالهبوط فيهـا للتـزود بـالوقود،واخيرا وافقـت البرتغـال عـلى هبـوط الطـائرات 

 .ُورغم هذه الميزات التي كانت لصالحهم، هزم العرب خلال ثلاثة أسابيع. راضيهاالامريكية في ا
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أن حقيقة، تمتع العرب بهذه الميزات الكثيرة في الحرب، والتي لم يحققوا فيها سـوى مكاسـب ضـئيلة، 

ليـة وفعـلاً، انتهـت العم. كان لها دور حاسم فى قرار انور السادات، الشروع في مفاوضات سلام مع إسرائيل

 - فى اطـار اتفاقيـة الـسلام الاسرائيليـة١٩٧٨، في كامـب ديفيـد في عـام "يـوم الغفـران "التي بدأت بحـرب 

وعلى الرغم من اعادة سيناء إلى .  أول اتفاقية سلام من نوعها بين اسرائيل ودولة عريية-١٩٧٩المصرية عام 

سوى ( الجيش المصري الى شرق القناة مصر، أتفق على أن تبقى شبه الجزيرة منزوعة السلاح، وان لا يدخل

ّكما تم تشكيل قوة مراقبة فعالة اشـتملت عـلى قـوة مـراقبين متعـددي الجنـسيات، بهـدف ). قوة صغيرة

 .منزوعة السلاح سيناء ضمان بقاء

، ١٩٦٧تصل الى ضعفي مساحة اسرائيل داحل حـدود عـام (ًأن مساحة شبه جزيرة سيناء، كبيرة جدا، 

، بحيث تتوفر لاسرائيـل، في حالـة أي خـرق لاتفاقيـة نـزع الـسلاح، الفرصـة والوقـت )اوالضفة الغربية مع

ولفـضل هـذا . لمواجهة أي هجوم مصري، قبل ان تتمكن القوات المصرية من الوصـول الى مـشارف النقـب

الحاجز الواسع المتمثل بصحراء سيناء، كان من السهل نسبيا تحقيق مثل هذه الظروف، على طول الحدود 

 . مصرمع

يتوفر على الجبهة المصرية، على أية حال، الشرط الأساسي المطلوب لمعاهدة سلام بـين اسرائيـل ودولـة 

غير أنه على بقية الجبهات، من . امكانية مناسبة لاسرائيل للدفاع عن نفسها في حالة خرق المعاهدة: عربية

كـل شيء، سـوريا والعـراق، الـدولتين فالجبهة الشرقية تشمل، اولا وقبـل . ًالصعب جدا توفير ظروف كهذه

العسكريتين العربيتين الكبيرتين، اللتين رغم مـا بيـنهما مـن خـصومة، تعاونتـا في الـسابق في الحـروب ضـد 

ويجب ان ناخذ بالحسبان أيضا، العربية السعودية، التي قد تضع ترسانتها من الاسلحة، في ظروف . اسرائيل

سلفنا استبعاد امكانية دخيـول الاردن الى دائـرة الحـرب، مـثلما أن كما ا. معينة، في خدمة حرب مستقبلية

 .معاهدة سلام مع سوريا، ليست ضمانا لعدم خرقها في المستقبل
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ّولكي ندرك الشروط الواجب توفرها لأدامة سلام مـع الجبهـة الـشرقية هـذه، يجـب أن نتعـرف عـلى 

 :مكونات نظام الدفاع العسكري الاسرائيلي

قوتها العسكرية، مقابل القوة العسكرية :  على الردع، تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسةأن قدر ةاسرائيل

ّالعريية ؛ المده الزمنية للانذار المبكر المتوفرة لديها لتمكينها من تجنيد قوات الاحتياط لديها، والحـد الادنى 

 .محتملمن المساحة المطلوبة للجيش الاسرائيلي كي يستطيع الانتشار لمواجهة أي خطر 

أن تفوق العرب على إسرائيل من حيث القوة العسكرية، في التـسليح والوسـائل القتاليـة، أخـذ بالتزايـد 

مليار دولار على شراء الاسلحة وانـشاء ) ١٥٠(فمنذ حرب يوم الغفران، أنفق العرب ما يزيد على . منذ سنوات

ا مبلغـا مـن المـال، يـضاهي مـا تنفقـه فالعربية السعودية وحدها، تخصص لجيشها سنوي. المنشآت العسكرية

اما الجيش السوري فيملك الآن دبابات يزيد عـددها عـلى تلـك التـي . دولة عظمى على جيشها مثل بريطانيا

صحيع أن اسرائيل تتفوق على العرب من حيـث النوعيـة، وكخاصـة في . كانت بحوزة المانيا عندما غزت روسيا

الكميات الهائلة من الأسلحة التي تتدفق على الـدول العرييـة، مـن مجالات التدريب وتاهيل الجيش، غير ان 

ًشأنها تغيير ميزان القوة بسرعة، بحيث تصبح كميات الاسلحة الزائدة لدى العرب، جزءا مـن التفـوق النـوعي 

) ٥(، بلغ عدد سـكان اسرائيـل حـوالي ١٩٩٣ففي عام . كما ان القوة العسكرية، لها علاقة بحجم السكان. ايضا

. َ مليون نسمة فى سوريا والعراق، الدولتين الرئيستين اللتـين تـشكلان الجبهـة الـشرقيه٣٢يين نسمة، مقابل ملا

ّوهذه الميزة تمكن الدول العربية من الاحتفاظ بجيـوش نظاميـة كبـيرة، خلافـا لاسرائيـل التـي يتكـون معظـم 

ًفالـدفاع الاسرائـيلي يتطلـب ردا عـلى لـذا، . جيشها من رجال الاحتياط النذين يتطلب الأمر تعبئـتهم للحـرب

 .، مقابل الجيوش العريية٧: ١ أو ٥: ١ًهجوم يكون فيه الجيش الاسرائيلي منذ البداية أقل عددا بنسبة 

 وهــذه الفجــوة الكبــيرة لــصالح العــرب، في مجــالي  الــسلاح والطاقــة البــشرية، التــي لايمكــن،

ـــير ـــصرين الآخ ـــة العن ـــن أهمي ـــد م ـــا ،تزي ـــل تغطيته ـــيليلإسرائي ـــن الاسرائ ـــاصر الأم ـــن عن  . ين م
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ٍان اسرائيـل بحاجـة ماسـة الى وقـت كـاف . فالمدة الزمنية للانذار المبكر، تعتبر شرطا ضروريا لبقاء اسرائيل ّ

وهذه التعبئة، تتطلـب اسـتدعاء مـواطنين . لتعبئة جنود الاحتياط الذين يشكلون القوة الرئيسة في الجيش

، وتجمـيعهم في وحـداتهم، وتزويـدهم بالاسـلحة والمعـدات العـسكرية من بيوتهم في جميع أنحاء الدولـة

 .الأخرى، توجيههم ومن ثم نقلهم الى خطوط الجبهة

ًان تجنيد مئات الالاف من الجنود الاحتياط في وقت واحد، يعتـبر مهمـة صـعبة جـدا، لا يمكـن، بـاى 

 مشكلة مماثلة، حيـث ان جيـشها الا توجد لدى سوريا.  ساعة٧٢ -٤٨حال من الأحوال، تنفيذها باقل من 

ًالنظامي يعادل من حيث الحجم قوة الاحتياط الاسرائيلية بأكملها، وربما يكون منتـشرا في المنطقـة، ولـيس 

 ).بحاجة الا الى بضع ساعات فقط للخروج الى الحرب

لقاة عـلى وحتى يتم الانتهاء من عملية تعبئة الاحتياط، تكون مسؤولية المحافظة على بقاء إسرائيل، م

وإذا فشلت هذه القوة النظاميـة في الاحتفـاظ بهـذه . كاهل القوات النظامية المرابطة على خطوط الجبهة

الخطوط حـيثما يتم الحاق قوات الاحتياط، فقط تصل الحرب بسرعة كبيرة الى المستوطنات والمدن الكبيرة 

 .فى إسرائيل

تلة التي تقلع عن مطـار عـسكري في غـرب العـراق، أو فالطائرة المقا. والأخطر من هذا، هو المجال الجوي

 دقائق فقط للوصول الى التجمعات السكانية في اسرائيل، وأقل مـدة زمنيـة مطلوبـة ١٠ -٥سوريا تحتاج ما بين 

لاقلاع طائرة معترضة لمواجهة طائرة مهاجمة، هي ثلاث دقائق، وهذا أيضا اذا كانت الطائرة المعترضـة في حالـة 

 بعبارة أخرى، بـدون انـذار مـسبق، قـد تتعـرض المـدن الاسرائيليـة والمطـارات. لى مدرج المطارتاهب قصوى ع

والدليل على حدوث مثل هذه الامكانية، هو أن اسرائيل وجدت نفـسها .  فيها للقصف الجوي دون أي مقاومة

ــيج، مــضطرة للاحتفــاظ بجــزء مــن ســلاحها الجــوي، محلقــا في الجــو   طــائراتفقــد كانــت ال. ًفي حــرب الخل
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وقـد تمكنـت اسرائيـل مـن اتخـاذ هـذا . ًالمقاتلة تحلق في سماء اسرائيل ليلاً نهارا طيلة فترة حـرب الخلـيج

 .ًالاجراء لان الأمريكيين أبلغونا سلفا بموعد بدء الحرب

لذا، فان هذا المستوى من التاهب، غير ممكن ضد هجـوم مفـاجئ، الامـر الـذي يجعـل سـلاح الجـو 

جة إلى انظمة مراقبة الكترونية، تمكنه من تـوفير دقـائق ثمينـة، في حالـة اسـتعداد الطيـارين الاسرائيلي بحا

 .لمواجهة هجوم كهذا

. لكم هي مهمة محطات الانذار المبكر التي أقامتها اسرائيل على قمم جبال نـابلس وهـضبة الجـولان

يش الـسوري، وكـل جـيش عـربي فقد اقيمت هذه القواعد على ارتفاعات توفر امكانية مراقبة تحركات الج

ولو أن دولة معادية نجحت في . يتحرك داخل الاراضي الاردنية، وكذلك النشاطات الجوية في هاتين الدولتين

سيكون باستطاعة العرب مراقبة كل مـا يجـري عـلى : ًالسيطرة على هذه الرتفعات، لأصبح الوضع معكوسا

 وفاقدة لجزء  كبـير مـن قـدرتها عـلى تحقيـق الانـذار السهل الساحلي والجليل، ولأصبحت اسرائيل عمياء 

في حالة الاستعداد لمواجهـة هجـوم عراقـي أو . لذا فان لهذه المحطات، اهمية حاسمة، ولا بديل لها. المبكر

ولو كانت هذه الواقـع في جبـال نـابلس والجـولان، بايـدي العـرب، خـلال حـرب الخلـيج، لكانـت . سوري

ان الاردن نقلـت الى العـراق (م حسين بكل ما يجري في الجيش الاسرائـيلي، محطات الانذار هذه تزود صدا

 ).معلومات استخبارية بصورة دائمة طيلة أيام الحرب

ًصحيح أن امكانيات المراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية والطائرات قدتحسنت كثيرا، غير أن هذه الوسائل 

كـما أن العـدو قـد . وبة الصيانة، بالاضافة الى أثمانها المرتفعـةالاستخبارية معرضة لتقلبات الجو،والأعطال، وصع

لذا، لا زالت اسرائيل لا تجد بديلاً عن قمة مرتفعـة كمـصدر . يسقط الطائرات التي تحمل أجهزة الانذار المبكر

 .للحصول على معلومات استخبارية

ـــ ـــساعات ال ـــيلي خـــلال ال ـــدى الجـــيش الاسرائ ـــوفرة  ل  الأولى ) ٧٢(ـ ان أحـــد اهـــم الـــثروات المت

ـــال الارضي ـــي المج ـــرب، ه ـــمة في الح ـــة . الحاس ـــساحة جغرافي ـــة إلى م ـــيلي بحاج ـــالجيش الاسرائ  ف
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ولهـذا، فـان الجـيش . تمكنه من الاستعداد عـلى صـعيدي الطاقـة البـشرية والـسلاح، بعـد انـدلاع الحـرب

الانتشار بفعالية فيما لو الاسرائيلي المضطر حاليا لضغط نفسه داخل الحدود الحالية لاسرائيل، لن يستطيع 

ًحرم من مناطق الانتشار المتوفرة في الضفة الغربية، وكنتيجة لهذا سيجد نفسه مضطرا للانتشار في شـوارع  ُ

والأسوا من هذا هو أن كل منـاطق التجمـع والانتـشار للجـيش سـتكون ضـمن . القدس ومداخل تل ابيب

بال الضفة الغربية ،الأمر الذي يؤدي الى  تشويش العدو التي تستطيع اطلاقها من ج. مدى قذائف مدفعية

 .خطير في شبكة التجنيد باسرها

 إن سور الضفة الغربية، الحاجز الطبيعي، الـذي يحمـي الـسهل الـساحلي مـن أي هجـوم، لا يحمـي 

بصورة مباشرة سكان اسرائيل الذين يعيشون على الـساحل فحـسب، إنمـا يمنـع الجـيش الاسرائـيلي الوقـت 

 .لنقل قوات الاحتياط الى الجبهةالمطلوب، 

: إن الشيء الأهم الذي  ينبغي أخذه بعين الاعتبار، لـدى الحـديث عـن منطقـة عازلـة عـسكرية هـو

فالمسافة التي سيـضطر العـدو لقطعهـا، قبـل ان يتغلغـل داخـل المنـاطق الاسرائيليـة . مسافة تمنع الوقت

يث القيمة والأهمية، الوقت اللازم لتجنيد قوات المأهولة بالسكان، ويلحق بها خسائرفادحة، تساوي من ح

وكلما اتسعت المنطقة التي سيضطر العدو لاجتيازها ازدادت احتمالات نجاح الجـيش . الاحتياط الاسرائيلية

الاسرائيلي في وقف تقدم العدو، من خطـر الهجـمات الجويـة والبريـة والحـصول عـلى وقـت ثمـين لتعبئـة 

 ."العمق الاستراتيجي" امكانية استخدام تكتيك الاعاقة، تسمى الاحتياط، والساحة التي توفر

 فى المانيـا خطـة الـدفاع عـن المانيـا في وجـه التهديـد الـسوفياتي، " النـاتو"لقد وضعت قوات 

  كيلــو مــترأ، وذلــك في مواجهــة عــدد الــدبابات التــي ٢٣٠عــلى اســاس عمــق اســتراتيجي يبلــغ 

 ثلــة تقريبــا لعــدد الــدبابات في الجبهــة كانــت تحــت تــصرف حلــف وارســو، والتــي كانــت مما

 لا نستطيع القول أن مناطق الضفة الغرييـة، تمنـع اسرائيـل مثـل هـذا العمـق . الشرقية لاسرائيل
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ًالاستراتيجي، لكنه توفر شيئا ما، ودون هذا الشيء، سيكون وضع اسرائيل خطيرا، حيـث أن منـاطق الـضفة 

 .فقط، بل تمنحها ارتفاعا استراتيجيا أيضاالغربية لا تمنح اسرائيل عمقا استراتيجيا 

ًتتلاءم جيدا مع عمليات الاعاقة المطلوبـة للـدفاع عـن . ان الطبوغرافية الجبلية لجبال الضفة الغربية

اذ ان . ًفهذه السلسلة الجبلية تشكل عائقا يصعب جدا اجتيازه بالنسبة للمهاجم من جهة الـشرق. اسرائيل

يزيـد ( اطق الضفة الغربية عن طريق غور الاردن، الأكثر انخفاضا في العـالم، القوة المهاجمة ستدخل إلى من

ومن هناك ستضطر القوة المهاجمة لتسلق هـذه المرتفعـات الـصعبة مـن ).  م تحت سطح البحر٣٠٠على 

وهذه المنطقة غير قابلة تقريبا للاجتياز بالـدبابات الآليـات الثقيلـة الأخـرى، مـا عـدا بعـض . خلال القتال

ًوأن أي نظام الكتروني، مهما كان حديثاا، لن يستطيع أن يحل محل جـدار جـبلي . حاور الصعبة والملتويةالم

 .يزيد ارتفاعه على الف متر، كحاجز أمام قوة مهاجمة

ًعندما انسحبت اسرائيل من سيناء، أخذت على عاتقها أخطارا لا باس بهـا، لكنهـا ليـست كتلـك التـي 

 خرق المـصريون معاهـدة الـسلام، وادخلـوا قـوات عـسكرية كبـيرة إلى سـيناء، فاذا. تهدد وجودها بالذات

وفي المقابـل، لا .  كم الفاصلة بين قناة السويس، ونتـسانا٢٠٠سيكونون بحاجة الى عدة أيام لاجتياز مسافة 

فـاذا انـسحبت اسرائيـل مـن هـذه .  كـم١٥تزيد المسافة بين جبال الضفة الغربية والبحـر المتوسـط عـلى 

 .ناطق، سيكون بمقدور قوات معادية اجتياز هذه السافة، في غضون بضع ساعاتالم

يجد الأمريكيون والاوروبيون صعوبة في حقيقة كم هـي اسرائيـل صـغيرة، ومـاهي الاخطـار 

ــصارات . العــسكرية التــي تهــددها ــع، إلى درجــة مــا، مــن الانت ــصعوية، تنب  واعتقــد أن هــذه ال

 حروبهــا مــع العــرب، ويبــدو أن هــذه الانتــصارات تجعلهــم الرائعــة التــي حققتهــا اسرائيــل في 

ــضا ــيرة أي ــتكون الأخ ــل س ــق باسرائي ــة تلح ــة ان اول هزيم ــسون حقيق ــك، . ين ــلى ذل ــلاوة ع  ع
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يصعب عليهم الادراك بان . وكما ان الكثيرين في العالم الغربي يجهلون الواقع الجغرافي والطبوغرافي لاسرائيل

ّ، قد يتغير دفعة واحدة، الى الأسوا بكثير، في حالـة تحريـك خـط الحـدود وضع اسرائيل المتفوق ضد العرب

كيف يمكن تفسير حقيقة ان الوضع الجغرافي لواحـدة مـن أكـثر . الاسرائيلي بضعة كيلو مترات هزيلة فقط

 الدول عرضا في وسائل الاعلام العالمية غير معروفة لملايين من بني البشر؟

ل، تظهر دائما من خلال نشرات الاخبار، عبر شاشات التلفزيون في دول خلاصة القول، ان خارطة إسرائي

يتم عرض الخارطة هناك، دون مقاييس رسم، وفي اغلب الأحيـان يـتم ابـراز : كثيرة لكن المشكلة تكمن هنا

 ًولا يخطر ببال المشاهد أبدا، أن ما يظهر امامه هي منطقـة لا. اسرائيل والمناطق المحتلة في الضفة الغربية

" الـضفة الغربيـة" كم، ويعتقد، لسذاجته، بان هذه مساحة ارض معقولة، مثـل ٥٠يزيد عرضها عن حوالى 

ويبدي الأميكيون الذين يكثرون مـن زيـارة اسرائيـل . كم١٦٠٠لنهر المسيسبي، مثلاً، التي تمتد على مساعة 

 .دهشتهم لصغر حجمها

ون، خرائط العراق والمنطقـة كلهـا، وبـدت ُوفي حرب الخليج فقط، عندما عرضت على شاشات التلفزي

لكن، حتى في ذلـك الوقـت، لم . اسرائيل بحجمها الصغير الحقيقي، اعرب كثير من المشاهدين عن دهشتهم

 .يكن الأمر كافيا لاقناع الرأي العام الغربي بمدى صغر حجم اسرائيل، قياسا بالعالم العربي

واسرائيـل داخـل حـدود عـام . ة الولايات المتحدة كلهاأن مساحة الدول العربية، اكبر بكثير من مساح

، هي أصغر من مساحة ولاية ميرلاند، وأن مساحة الضفة الغربية، لا تزيـد عـلى ربـع مـساحة هـذه ١٩٦٧

وبعبارة اخرى، لو تخيلنا العالم العـربي، ملعبـا لكـرة القـدم، يمكننـا أن . الولاية الصغيرة في الولايات المتحدة

. ملايـين نـسمة٥ومبلغ عدد سـكان إسرائيـل . هولة، في احدى شبكات الاهداف في الملعبنضع اسرائيل، بس

 . مليون عريي١٥٠أي اقل من عدد سكان مدينة لوس انجلوس الكبرى مقابل 
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وعلاوة على ذلك، تسمح عائدات النفط الضخمة للدول العربية، بـشراء ترسـانة هائلـة مـن الأسـلحة 

سرائيلي حوالي السدس فقط، مقارنة بحجم الجيوش العريية المرابطـة عـلى ويبلغ حجم الجيش الا. الحديثة

ولهـذا، لم يـشهد تـاريخ الحـروب، مـن . ُحدود اسرائيل، وحوالي السبع من حجم جيوش كل الدول العربية

 .داوود مقابل جالوت: قبل، نموذجا واضحا الى الحد، لحقيقة

ية تتكون من اعداء قادرين عـلى أن يـستخدموا، منذ قيامها، واسرائيل مرغمة على مواجهة جبهة شرق

خلال وقت قصير، الاف الدبابات والطائرات والمدافع والصواريخ، وملايين الرجال، على غرار الجبهة الشرقية 

كانـت تفـصل بـين خطـوط حلـف وارسـو، وبـين )  كـم١٦٠٠(ولكن مقابل . التي كانت تواجه حلف الناتو

كـم، وكـان هـذا ٦٥ائيل مـن نهـر الاردن وحتـى البحـر المتوسـط، عـلى المحيط الاطلسي، لا يزيد عرض اسر

ًالوضع، ليس خطيرا بما فيه الكفاية، لتوجه الى اسرائيل مطالب لا تحـصى مـن جانـب دول مختلفـة، بـشان 

ويـشارك في هـذه الطالـب أيـضا اسرائيليـون، فقـدوا أي صـلة لهـم ( كـم فقـط ١٥تقصير هذه المسافة الـ 

 .قت اسرائيل على هذه المطالب، فلن يكون بمقدورها العيش طويلاواذا واف). بالواقع

لقـد اعتـادوا القـول في الجـيش أن الجنـدي يعـرف الارض برجليـه، . إنني اعرف هذه المسافات جيدا

َفخلال خدمتي العسكرية، كثيرا ما كنا نقوم برحلات سيرا على الأقدام من البحر إلى البحر في يوم واحد كنا . َ

ًخامسة صباحا من شاطئ اخزيف بجانـب نهاريـا، وفي الخامـسة مـساء نـستحم عـلى شـاطيء، نخرج في ال

 -ً ساعة يستطيع الشخص ان يجتـاز الـبلاد سـيرا عـلى الأقـدام مـن غربهـا الى شرقهـا١٢خلال : بحيرة طبريا

رار مـا ، كان بالامكان اجتيازها، بركضة قـصيرة عـلى غـ١٩٦٧ولكن بعرضها السابق قبل عام . بعرضها الحالي

كانت قاعدة تدريب المستجدين التي التحقت بهـا تقـع مقابـل طـولكرم، . كنا نفعل عندما تجندنا للجيش

 .وخلال أكثر من ساعة بقليل، كنا نركض من القاعدة حتى البحر في نتانيا. القريبة من الخط الأخضر
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هـشاشة دولـة صـغيرة الى كيف يمكن لانسان يعيش في امريكا، أو بريطانيا، أو فرنسا، أن يدرك مـدى 

هذا الحد؟ أن رحلة جوية في طائرة ركاب عادية من مونتريال، ال ميابر، على طول الطربئ القصير للولايات 

، في حين أن طائة مماثلة تستطيع اجتياز المسافة من خط سـاحل تـل ابيـب. لستغرق ثلاث ساعات. المتحد

و نحـرة رحلتهـا الطـائ هذهـوإذا تابعـت . يقتين فقـطابيب، الى مطار اللد، القريب من الخط الأحمر، بـدق

 . قدقائس م الاردنية خلال خالاجواءالشرق فستدخل 

تـاج الى تح أضـيق نقطـة، فيدة، المتحض الولايات ربعبارة أخرى، مقابل ثلاث ساعات طيران لاجتياز ع

 هذهـقل من دقيقتين لاجتياز تاج الى أفتحقاتلة رة المالطائيل، أما ئودة لرحلة مماثلة تجتاز اسرادق معدقائ

 . سافةالم

 هـي، ًتقريبـا "لناتوا"حلف حجم قوات .  ضد قوات يعادل حجمهاكهذهغيرة صطقة نان الدفاع عن م

 . ًجداعبة صمهمة 

 الرؤسـاءدعـاني أحـد . طقـةن الم هـذهعوبة الـدفاع عـنصـح مـدى لـشرطررت  أضـرات، احدى المـفي

فاوة بالغة، بحوبعد أن استقبلني . ب وزير الخارجيةنائمنصب ة، عندما كنت أشغل خاصالأفريقيين لزيارة 

عرفـة سـبب عـدم طييين، يدفعـه الفـضول لمس للفلـًصديقاته بصفيل، ولكن لاسرائً عدواس ي لي أنه لأوضح

ً نـايل، مبياسرائة ورق، ورسمت عليها خارطة قصاصاولت نت. تهي الأمرنيل عن الضفة الغربية ليائتخلي اسر

 دثـم ذكـرت عـد. قيقيـةالح الخارطـة المـسافات فة الغربية وقطاع غزة، ووضـعت عـلىالضحدود مناطق 

 أنـت رجـل ا، هـالـرئيسسيدي ": ثم قلت له. قيةالشر الجبهة  مواجهتها علىفييل اسرائ تقفالقوات التي 

رد "  أدنى ما يمكن من الحدود التـي تعتقـد أنهـا ضروريـة لنـا للـدفاع عـن أنفـسنا؟لماذا لا ترسم. عسكري

  .أنه مقتنع بوجهة نظري: الرئيس بقوله

ــادة في ــام ق ــ حقيقــة الأمــر، ق ــان المــشتركة هيئ  ريطــة لخ برســم حــدود الأمــريكي الجــيش فية الأرك

ــذه ــا كه ــي. ًتمام ــران ٢١ فف ــد ١٩٦٧ حزي ــ١٨، بع ــلى ًا يوم ــاء ع ــرب انته ــر الأ ح ــب وزي ــستة، طل ــام ال  ي
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 الأمـريكي، ان يقـدموا لـه للجـيششتركة لاركـان المـة ائيه آنذاك، روبرت مكمارا، من قادة الأمريكيالدفاع 

يل للدفاع عن نفسها، دون اي اسرائيل أقل ما يمكن من الحدود التي تحتاجها تفاص تتضمن "فقورقة مو"

فـة، صر اعتبـارات عـسكرية  علىءانيكيون برسم خريطة، بالامر العسكريونوقام القادة . اعتبارات سياسية

 . ق العسكرية المبردةالحقائ تلك تشويش في "سية لاحقةاعتبارات سيا"قبل ان تتسبب 

يـل بأربعـة اسرائتفظ تحـريطـة، بـأن الخ التقرير الذي أرفقته مـع فيت وزارة الدفاع الامريكية وأوص

 العـسكريون الأمريكيـون الخـبراءواعـرب . هاكلولان الجبة وبهض الضفة الغربية وقطاع غزة، اراضيأخماس 

ّ تستطيع اسرائيل السماح لنفسها بعدم ضمها هي المنحدرات الشرقية لوحيدة التيقة االمنطعن رأيهم، بأن 

تلك كانـت وجهـة نظـر مخططـين عـسكريين موضـوعيين وغـير سياسـين، مـن وزارة الـدفاع . لجبال نابلس

 ).خبراء من اليمن(الأمريكية، وليس 

 عـلى عريـضة قـدموها إلى ّ، وقع مائة جنرال و أدمـيرال أمـريكي متقاعـد،١٩٨٨ سنة في سنة ٢١وبعد 

ً، لا يزال صالحا لليوم، اكثر مما ١٩٦٧الإدارة الأمريكية، قالوا فيها ان استنتاج وزارة الدفاع الأمريكية في عام 

ًدون المناطق المحتلة، سـتكون اسرائيـل المقزمـة، هـدفا مغريـا جـدا : ( كان عليه آنذاكن وجاء في العريضة ً ً ّ

إذا تخلـت اسرائيـل ... ً ولهجوم عسكري شامل قد يضع حدا لوجود اسرائيلللمغامرات العربية و الارهاب،

ًوسـيكون سـكانها جميعـا ... ستظل في الواقـع دون أي انـذار مـسبق عـن أي هجـوم... عن الضفة الغربية

وفي غضون بضع ساعات، قد تكون منطقة الساحل إلى الـشمال مـن تـل أبيـب . معرضين للقصف المدفعي

... كـما ان القـدرة عـلى تعبئـة جـيش المـدنيين. ن خلال هجوم تقوم به قوة مدرعـةمقسومة إلى قسمين م

 .سيسهل تشويشها ربما بشكل لا يمكن معالجته

 ، زار اسرائيل الجنرال توماس كالي، مـسؤوال العمليـات في هيئـة الأركـان المـشتركة ١٩٩١عام 

ــان مــن نفــس العــام تطــرق إلى رأي  ــيج، وفي شــهر تــشرين ث ــهٍفي حــرب الخل  :" الجــنرالات بقول

ــسيطرة ــة الم ــا بالمنطق ــدس إلاّ إذا احتفظن ــن الق ــدفاع ع ــن ال ــضفة ... لا يمك ــر إلى ال ــي أنظ  إنن
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ًلوكنت رئيسا لهيئة الأركان في الجيش الاسرائيلي، فلن أستطيع الدفاع عـن الدولـة دون : الغربية، و أتساءل

مني الدفاع عن هـذه الـبلاد، و أردتـم أن أدافـع إنني لا أفهم في السياسة، ولكن إذا طلبتم ... هذه المنطقة

 .فإنني مضطر للاحتفاظ بهذه المنطقة. عن القدس

. بالطبع، لم يرتكز موقف الإدارة الأمريكية تجاه اسرائيل، عـلى اعتبـارات اسـتراتيجية مـن هـذا النـوع

، في حين ١٩٦٧نذ عام فحكومة الولايات المتحدة، لا تتجاهل الضغوط السياسية التي يمارسها عليها العرب م

ًوفقــا " تتغــير"ًان المتطلبــات الأمنيــة الاسرائيليــة، التــي التزمــت الولايــات المتحــدة رســميا بــالاعتراف بهــا، 

لهـذا الـسبب، يـنجح موظفـو الإدارة المريكيـة في تجاهـل توصـيات . للمتطلبات السياسية للإدارة المريكية

غـير انـه يوجـد حـد .  كم تستطيع الاسـتمرار في البقـاء٢٠-١٥جنرالاتهم، ويدعون ان دولة إسرائيل بعرض 

أن أية دولـة لا يحـق . ًللمعجزات التي يستطيع العسكريون القيام بها، وبضمنهم الجنود الاسرائيليون أيضا

ُلها ان تطلب من جيشها أن يفعل المستحيل، وبخاصة إذا وضع على رأس دبوس، فلن يستطيع القيام حتى 

 .بأبسط المهام 

إن العقـل . ن المراقبين غير العسكريين الذين يعرفون جغرافيـة اسرائيـل يتفهـون هـذه الحقـائقكما أ

غـير . ًعليك دائما أن لا تستعد بناء على حرب وقت: السليم يجعلهم يدركون كل ما يعرفه الرجل العسكري

ًان اسرائيل يطلب منها دائما الاستعداد وفقا لظروف حرب الأيام الستة، مع ان الظ ً روف التي كانت سـائدة ُ

، والتي بفضلها نجحت اسرائيل في انقاذ نفسها من الإبـادة، وقـد ولـت إلى ١٩٦٧قبل الخامس من حزيران 

 .غير رجعة

، لنـه منـذ ١٩٦٧ّلا يمكن تكرار الضربة الجوية المفاجئة التي دمرت أسلحة الجـو العربيـة عـام : أولاً -

 .ّية تجثم على مدارج المطارات، بل في ملاجىء أرضية محصنة، لم تعد الطائرات المقاتلة العرب١٩٦٨عام 

، تزود العرب بصوارخ حديثة ومضادة للطائرات، وقـد أوقعـت هـذه الـصوارخ ١٩٦٩منذ عام : ًثانيا -

 .١٩٧٣خسائر فادحة في سلاح الجو الاسرائيلي في حرب 
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ّتراض بـأنهم لـن يمكنـوا اسرائيـل ًلا شك بأن العرب ايضا تعلموا عدة دروس مهمة، و يمكن الاف: ًثالثا -

 .من تعبئة قواتها وإعدادها لحرب وقائية، مثلما فعلوا عشية حرب الستة

، بعد أن أثبتت هذه القدرة ١٩٦٧أن الاعتقاد بقدرة اسرائيل على صد هجوم عربي وهي داخل حدود عام 

 ً. يكون النتائج مختلفة أيضاّفقد تغيرت الظروف، ولذا لابد أن: ، هو اعتقاد باطل من أساسه١٩٦٧في عام 

إن إحدى الطرق لتجسيد هذا الواقع هي ان يقلع المرء بطائرة من مطـار دوف في تـل ابيـب لمـسافة 

تحلق الطـائرة فـوق ضـواحي تـل أبيـب وخـلال . ١٩٦٧بضعة كيلو مترات نحو الشرق باتجاه خطوط عام 

ل إلى قلقيليـة، التـي كانـت في الـسابق ّدقائق معدودة، تحلق فوق بيوت كفار سابا، تدور حقل صغير لتص

 ".الخط الأخضر" خارج 

قبل حرب الأيام الستة، كانت هنالك بضعة كيلو مترات تفصل بين كفار سابا وقلقيلية، لكن المـدينتين 

ّو اصبح الحقل الضيق الذي يفصل اليوم بين آخر بيت من كفار سابا، و أول بيت . اتسعتا منذ ذلك الوقت

الذي يجب ان تكتفي اسرائيل بـه، حـسب رأي الكثـيرين " العمق الاستراتيجي"  الواقع، هو من قلقيلية، في

 .من مؤيدي الانسحاب

مـن الجـو كـأبراج ترتفـع " الـسامرة" فيما وراء قلقيلية، يرفع سور من الجبال، إذ تبدو سلسلة جبال 

ة جوية، أطلـب مـن الطيـار ًوعندما أصطحب أحيانا، أحد الضيوف الأجانب، في رحل. فوق السهل الساهلي

و . ًالاتجاه غربا مرة ثانية، باتجاه الساحل، والتحليق فوق منطقة السفارات في شارع اليركـون في تـل أبيـب

ّإذا كان الضيف أمريكيا، يدور الطيار فوق مبنى السفارة الأمريكية، وإذا كان بريطانيا، يحلق فوق السفارة 

وعنـدما يكـون . لجوية، حتى الحدود والعودة، أقل من عشر دقـائقوتستغرق الجولة ا. البريطانية، وهكذا

ّالضيف دبلوماسيا، تتخذ جكومته موقفا متشددا في موضوع المنـاطق المحتلـة، يـستطيع أن يـصور لنفـسه  ً ً ً

دقـائق طـيران بطـائرة خفيفـة مـن الحـدود )  ٥(بسهولة، كيف يمكن أن يعمل في سفارة تقع على مسافة 

 .ا دولته لاسرائيلالجديدة التي تريده
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، لكن هنالك أقلية ضئيلة متحمـسة ١٩٦٧إن معظم مواطني اسرائي، يعارضون عودتنا، إلى حدود عام 

ًللعودة إلى هذه الحدود، أو على الأقل، مستعدة للموافقة على ذلك، وبما أن لهذه الأقلية تأثيرا ملموسـا في  ً

، يجـدر بنـا ١٩٩٢ّحكومة الاسرائيلية التي شُكلت في عـام وسائل الإعلام، وبما أنها تشكل أغلبية بين وزراء ال

 .الانتباه إلى إدعاءاتها

في إطار الرد على الواقع الجغرافي الخطير لاسرائيل، يقول مؤيدو الانسحاب أنه في عـصر الـصواريخ، لم 

رور مـن فإذا كان العرب يملكون صـواريخ قـادرة عـلى المـ. تعد هناك اهمية للمناطق التي تحتلها اسرائيل

فوق هذه المناطق، وضرب المدن الاسرائيلية، وقواعد الجيش الاسرائيلي، فما الفائدة من الاحتفـاظ بقطعـة 

ّارض؟ هذه الصيغة المبسطة تجتذب المستمعين إليها بسهولة، فكل مـا في الأمـر هـو التـساؤل، ألم تتعـرض 

اذا اسـتفادت اسرائيـل آنـذاك مـن كم؟ ومـ١٥٠٠ُاسرائيل لهجوم بصوارخ سكاد عراقية، أطلقت من مسافة 

فالصواريخ، لا تحقـق : ًاحتفاظها بمناطق الضفة الغربية؟ لكن هذا الادعاء، مهما كان جذابا، هو ادعاء فارغ

إن الصواريخ، قد تلحـق خـسائر و أضرار، حتـى لـو كانـت جـسيمة، لكنهـا لا تـستطيع . النصر في الحروب

 الأميكي العنيف عـلى فيتنـام الـشمالية إلى دمـار فظيـع، لقد ادت عمليات القصف الجوي. احتلال منطقة

كـما أن القـصف الجـوي . لكن الجيش المـريكي لم يغزهـا ولم يحتـل أرضـها، لـذا لم يـستطع كـسب الحـرب

مـن ضـمنها (الأمريكي ضد الجيش العراقي في حرب الخليج، الذي تخلل استخدام هائل للقنابل والـصوارخ 

إذ من اجـل طـرد الجـيش العراقـي مـن . لم يكن بمقدوره حسم الحرب) ّلاحيةالقنابل الذكية، والصوارخ الم

 . ساعة١٠٠ُالكويت، كان لابد من شن هجوم بري، وبعد بدء هذا الهجوم فقط، حسمت الحرب بعد 

وكذلك الأمر بالنسبة لاسرائيل، يمكن قصفها من الجو وتكبيدها خسائر كبيرة، ولكن لا يمكـن 

ــا ب ــا دون مهاجمته ــةاحتلاله ــوات بري ــوات . ق ــه ق ــوم ب ــستطيع أن تق ــوم، ت ــذا الهج ــل ه  ومث

مدرعة مزودة بدبابات ومدفعية متحركة وقوات مـشاة آليـة، تكـون قـادرة عـلى دخـول الأراضي 

 وإن المـسافة التـي يتوجـب عـلى هـذه القـوات اجتيازهـا، والمنـاطق . الاسرائيلية والسيطرة عليها
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لدى الحديث عـن . ب، هي عناصر حيوية في تحديد نتائج المعركةالتي ستضطر للقتال عليها، في بداية الحر

ّهجوم بالصواريخ، لا تكون للأرض أهمية كبيرة، ولكن لدى الحديث عن هجوم بقوات برية، فإن الأرض قد 

هنالك فرق كبير بين ما إذا كان يتوجب على فرقة مدرعة عربية أن تجتـاز، في بـدء المعركـة، : ّتغير كل شيء

كما ان المـسافة لهـا .( كم للوصول إلى هدفها، وما إذا كانت الأرض مستوية أو جبلية٢٠٠م أو  ك٢٠مسافة 

ًتأثير، إلى درجة ما، على فعليـة الـصواريخ أيـضا، فكلـما كانـت مـسافة طـيران الـصاروخ أقـصر، كلـما كـان  ّ

 ًكـا مـن الـصواريخالسورية، ستكون اشد فت" سكاد"ولهذا فإن صواريخ . بالإمكان تزويده برأس متفجر أكبر

 )..العراقية" سكاد"

وفي عصر الصواريخ بالذات، هناك أهمية خاصة للعوائق الطبيعية المتمثلة بجبـال الـضفة الغربيـة في 

ستضطر اسرائيل، بـالطبع، لتعبئـة جنـود الاحتيـاط لـديها، لـصد . وجه الجيوش العربية القادمة من الشرق

ّجب أن نأخذ بالحسبان أن الوقت اللازم لتعبئة قوة الاحتياط، مثل هذا الهجوم، ولكن في عصر الصواريخ، ي

إن صـواريخ بـسيطة كـالتي بحـوزة العـراق، قـادرة عـلى ضرب . قد يكون أطول مما كـان عليـه في المـاضي

 .التجمعات السكانية وتشويش حركة رجال الاحتياط المتوجهين إلى مخازن الطوارىء

اريخ في مكان سكناي، اذهـب أولاً إلى مدرسـة ابنتـي، كي إذا سقطت صو: "قال لي أحد ضاط الاحتياط

كلما كانت نسبة دقة إصابة الـصواريخ أهـدافها أكـثر، كلـما ". أتأكد من عدم إصابتها، ثم اتوجه إلى وحدتي

كان بالإمكان توجيهها إلى قواعد التجنيـد ومفترقـات الطـرق المؤديـة إليهـا، وتـشويش حركـة نقـل قـوات 

و إذا بدأت القوات البرية المعادية بالتقدم، خلال القـصف الجـوي، فـإن أي تـأخير في . الاحتياط إلى الجبهة

لـذا، فـإن طبيعـة الأرض سـتكون لهـا، في بدايـة الحـرب، . تعبئة قوات الاحتياط الاسرائيلية سينتهي بكـارة

يـة تفوقهـا أهمية حاسمة بالنسبة لقدرة القوات الاسرائيلية النظامية على الصمود أمام هجـوم قـوات عرب

 وفي مثـل هـذه الظـروف، سـتكون اسرائيـل . ًكثيرا، من حيث الحجـم إلى حـين وصـول تعزيـزات الاحتيـاط

 



٣٦٨ 

بحاجــة إلى منطقــة أكــبر، ولــيس أصــغر، كي تــستطيع امتــصاص الــضربة الأولى، ومنحهــا الوقــت المطلــوب 

جبـال الـضفة ( الـواقي، لذا، نجد أنه في عصر الصواتريخ، يمـنح الجـدار. لاستعادة وعيها من صدمة الحرب

لكن هذا العصر، جلب معه لـيس صـوارخ بعيـدة المـدى . ً،الجش الاسرائيلي وقتا أثمن من الذهب)الغربية

ًفقـرب المنطقـة مـن الهـدف، يعتـبر عنـصرا مهـما بالنـسبة لهـذه الـصواريخ. ًفقط، إنما قصيرة المدى أيضا ً .

الأمريكيـة الـصنع، قـادرة عـلى " ستينجر" نوع السوفياتية الصنع، وصواريخ كتف من٧/فصواريخ مثل سام

وقـد ثبتـت هـذه الفعاليـة، في أفغانـستان في . ّإسقاط طائرات هيلـوكبتر وطـائرات مقاتلـة بـصورة فعالـة

فقد كان المجاهدون الأفغان على وشك الانهزام على أيـدي الجـيش الـسوفياتي، عنـدما . منتصف الثمانينات

خلال سـنوات : ّوأدى ذلك إلى أحداث تحول في الحرب". ستنجر"اريخقررت الولايات المتحدة تزويدهم بصو

ًقليلة، قضي تقريبا علتى كل القوة الجوية السوفياتية في سماء أفغانستان، على أيدي جماعات من المقاتلين 

 .الذين يمتطون الخيول ويطلقون الصواريخ من قمم الجبال

" شباب الفلسطينين الذين قذفوا الحجارة على تـلالُخلال الانتفاضة، أضطرت اسرائيل لمواجهة آلاف ال

وليس من الصعب أن تتخيل بدلاً من هؤلاء قاذفي الحجارة، يظهر يوماص ما، آلاف المقـاتلين مـن " السامرة

 .منظمة التحرير الفلسطينية، لا يحملون الحجارة، بل الصواريخ المضادة للطائرات

ود القديمة مسافة أربعة كيلو مترات فقط، وغـن كافـة يجب أن نتذكر، بان مطار اللد يبعد عن الحد

لذا لـن يكـون .  تقع في مرمى صواريخ قصيرة المدى من أنواع مختلفة- باستثناء واحد-المطارات العسكرية

من الصعب نصب صواريخ كهذه في الضفة الغربية، وضرب الجيش الاسرائيلي بصورة أدق و أشد مما فعله 

 . السوفياتيالمجاهدون الأفغان بالجيش

امـا اليـوم، وفي . إن مثل هذه الأسلحة، لم تكن متوفرة بأيدي العرب، قبل حرب الأيام الـستة

 ّأعقاب عدة سنوات من التـزود العـسكري مـن الـدول الغربيـة والـشرقية، تحتـل هـذه الأسـلحة 

 كــما زاد مــؤخراص مخــاوف الغــرب .مكانــة محترمــة في ترســانة أســلحة الجيــوش العربيــة
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التي زودها للأفغان والكويتين وغيرهم، بأيدي رجال منظمـة حـزب " ستينجر" ية سقوط صواريخمن إمكان

ّوهنا أيضا ستكون فعاليـة هجـمات الارهـابيين أشـد،بالطبع، لـو كـانوا يحملـون الـصواريخ .  وغيرهملـلـها ً

 .ويرابطون في جنوب لبنان أو في المرتفعات المشرفة على اللد والرملة

أنـه في عـصر الـصواريخ، تـزداد أهميـة : يب أن تتعلمه دولة صغيرة كاسرائيـل هـوإن الدرس الذي ج

قــدرة "الأمــر الــذي يزيــد مــن أهميــة الــسيطرة عــلى منطقــة تمــنح الجــيش الاسرائــيلي. الأرض، و لاتــنقص

 .ُلهجوم أرضي يشن خلال قصف صواريخ بعيدة المدى، وتبعد قصيرة المدى عن أهدافها" الامتصاص

ست بحاجة إلى الاستيلاء على مناطق أخرى، إنما يجب ان تحتفظ بـالعمق الاسـتراتيجي إن إسرائيل، لي

 .الحالي الذي تمثله مناطق الضفة الغربية

إن دولة كبيرةن مثل الولايات المتحدة، تستطيع التخلي عن مساحة كبـيرة مـن الأرض، مثـل زاويـة في 

( يث ستظل تملك العمق الاستراتيجي اللازم لها ولاية داكوتا الشمالية، بدون تعريض أمنها لخطر حقيقي ح

مع انه من الصعب العثـور عـلى مـواطن أمـريكي واحـد يوافـق عـلى التنـازل عـن أي جـزء مـن الولايـات 

" بوتوماك"ّولكن ليحاول أي أمريكي أن يرسم في مخيلته دولة معادية، تقع على الطرف الآخر لنهر).المتحدة

ة بندقيـة مـن البيـت الأبـيض، عنئـذ، يـستطيع أن يـدرك الـسبب وراء في واشنطن العاصمة، على بعد طلق

 . اعتقاد غالبية الشعب الاسرائـيلي بـأن المنطقـة المقابلـة للقـدس وتـل أبيـب وحيفـا، تعتـبر حيويـة لأمنـه

 الآن، نستطيع ان ندرك حجـم الخطـر الـذي يهـدد اسرائيـل مـن وجـود ). ١١/الخارطة رقمانظر (

الغربية، و لا شك أنه مع مرور الوقت، سـتتزود هـذه الدولـة بكميـات دولة فلسطينية في الضفة 

كيف تستطيع اسرائيل منع مثل هذا الأمر؟ يجيـب المؤيـدون للانـسحاب عـلى . كبيرة في الأسلحة

ــسلاح ــة ال ــتظل منزوع ــل، س ــتخليها اسرائي ــي س ــاطق الت ــالقول أن المن ــسؤال ب ــذا ال ــن في . ه  ل
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يكون من الصعب جداص تطبيق مبـدأ نـزع الـسلاح المتعـارف عليـه، حالة مناطق الضفة الغربية وغزة، س

 :وذلك لسببين

ًلا يمكن تجريد المنطقة من أسلحة صغيرة لكنها فتاكة جدا: أولاً إذ لن تستطيع اسرائيل منع تهريـب . ّ

ً صواريخ قصيرة المدى، وقطع أسلحة أخرى لا يزيد حجمها على حجم الحقيبة، إلاّ إذا كانت موجودة فعليـا

إن هذا النوع من الأسلحة يمكن إحضاره بـسيارات شـاحنة أو سـيارات خاصـة، او نقلـه . في الضفة الغربية

فاليوم رغم وجـود اسرائيـل الفعـلي وسـيطرتها المطلقـة عـلى مـداخل الـضفة . ًجوا بطائرات ركاب المدينة

ردن، لا تـستطيع ان تمنـع الغربية، وحرص جنود الجيش الشديد على تفتيش السيارات المتنقلة عبر نهـر الأ

ًنهائيا، تهريب أنواع مختلفة من الأسلحة إلى مناطق الضفة الغربية وغزة، وليس مـن الـصعب الـتكهن بمـا 

 ً.سيحدث فيما لو انسحبت اسرائيل من الضفة الغربية، وتلاشت وسائل المراقبة هذه نهائيا

ي منطقة يمكن تجريدها مـن الأسـلحة ًإن شبه جزيرة سيناء الواسعة، والخالية تقريبا من السكان، ه

ًولو تم تهريب أسلحة خفيفة إلى سيناء، لن تشكل هذه الأسلحة خطرا على . الثقيلة مثل الدبابات والمدافع

ُاسرائيل نظرا لبعد الأهداف التي يمكن إصابتها بهذه الأسلحة ّلكن أية عملية نزع سلاح، لن تكون فعالـة، . ً

، والتي سهل تهريبهـا إلى منطقـة مأهولـة بالـسكان مثـل ً)وغدا( دها اليومضد الأسلحة الصغيرة التي تشه

لـذا، فـإن نـزع المنطقـة مـن . الضفة و القطاع، لتشكل مصدر تهديد للمنشآت الاسرائيلية البريـة والجويـة

السلاح، لا يشكل الرد هذا الحد، وتكون المسافات قصيرة إلى هذه الدرجـة، سـيكون بالـدفاع المرتكـز عـلى 

 .مجرد أمنية فقط" ع السلاحنز"

فكـل منطقـة تخليهـا اسرائيـل، سـتحتلها . لا يمكن الاعتماد على نـزع الـسلاح، لأسـباب سياسـية: ًثانيا

مثـل، اتحـاد (منظمة التحرير الفلسطينية، بغض النظر عن الصيغة التي تـستخدم لإخفـاء هـذه الحقيقـة 

 ).كونفدرالي مع الأردن
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الضفة الغربية، غـنما يتحـدثون في الواقـع عـن تجريـد دولـة ذات إن الذين يتحدثون عن نزع سلاح 

أنه لا يمكن تطبيقه :  الأمر الذي لم نسمع بمثله في تاريخ الأمم، ولسبب بسيط هو-سيادة كاملة من السلاح

 .وإدامته

ًوتجدر الإشارة، إلى أنه حتى نزع سلاح من أقاليم محددة داخل دول، أو بينها، يـصعب جـدا الالتـزام 

في ألمانيا بعد الحرب الأولى، استهدف حماية فرنسا مـن " راينوس"إن نزع السلاح من إقليم .  لمدة طويلةبه

ولكن بما ان فرنسا وبريطانيا لم تكونا مستعدتين للخروج للحرب في سبيل فرض الالتزام بنـزع . هجوم ألماني

 .، مقابل استعداد هتلر لإلغائهالسلاح من هذا الإقليم، سرعان ما اتضح أن النزع كان عديم الفائدة

كما ان التعهدات التي قطعتها على نفسها دول عربية، في الماضي، بشأن نزع سلاح جـزئي، لم تكـن لهـا 

تعهد بعدم وضـعها في " باتون" إذ عندما حصل الملك الحسين، من الولايات المتحدة، على دبابات. أية قيمة

لحسين لم يصمد أمام ضغوط عبد الناصر قبل حرب الأيـام الـستة، الضفة الغربية لنهر الأردن، ولكن الملك ا

وكـذلك، مـصر، خرقـت اتفاقيـة وقـف اطـلاق النـار مـع . واحتلت دبابات باتون مواقع لها مقابل القـدس

ًاسرائيل في نهاية حرب الاستنزاف، وقربت إلى قناة الـسويس بطاريـات صـواريخ مـضادة للطـائرات، خلافـا  ّ

وبما أن الدكتاتوريين لا يترددون في خرق مبادىء نزع السلاح، عندما يكون الأمـر . التعهدات واضحة قطعته

سهلاً بالنسبة لهم، فلا يوجد أي منطـق في الموافقـة عـلى تـسويات نـزع الـسلاح، إذا كـان خرقهـا، بـصورة 

شبه لكن، كل هذه الحالات مـن نـزع الـسلاح الجـزئي، لا تـ. مفاجئة، من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر

إن اسرائيل لن تكون قادرة على تفتيش كل سـيارة شـاحنة أو خاصـة . ًنهائيا، نزع السلاح من دولة بأكملها

كما انه لن تـستطيع إعـتراض كـل طـائرة مدنيـة . تدخل إلى الدولة الفلسطينية التي ستقام في الضفة والقطاع

أي دولـة، يمكـن أن تـسمح بمثـل . للد، لتفتيشهاتكون في رحلة إليها، من ليبيا أو أفغانستان، وإنزالها في مطار ا

  هذا التدخل السافر بتجارتها الخارجيـة وخطـوط مواصـلاتها الدوليـة؟ سـتطلب الدولـة الفلـسطينية لنفـسها
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، وإلاّ سرعـان مـا "في الـدفاع عـن الـنفس" مراقبة حدودها، وحقها: الحقوق التي تطلبها أية دولة في العالم

يدات من جانب دول عربية أخرى ومنظمات إرهابية مختلفـة، وسيفـسر هـذا ستقع ضحية لمؤامرات وتهد

كما ستطلب الدولة الفلسطينية إبعاد أية قوة عـسكرية لدولـة . الحق بالسماح لها بإقامة جيش خاص بها

أن الخـبرة المكتـسبة خـلال القـرن . ًمجاورة عن أراضيها، وفقـا لمـا هـو متعـارف عليـه في الـدول المـستقلة

 تثبت أنه في أغلب الحالات التي نشأت فيها مواجهة بين مبدأ نزع السلاح، وبـين مبـدأ الـسيادة، العشرين،

هل هناك شـك، في ان الدولـة الفلـسطينية، سـتتمتع بتأييـد العـالم . كانت الغلبة للسيادة في نهاية المطاف

 العربي كله، و تأييد دول أخرى كثيرة، لمثل هذه المطالب؟

وإن . ٍهور الاسرائيلي للتخلي عن المنـاطق المحتلـة لا يـدل عـلى تفكـير صـافإن حماس قسم من الجم

الشرط الأول لصفاء التفكير، هو الاعتراف بأن نظرية نزع السلاح، ربمـا تبـدو كعـلاج عجيـب لكـل الهمـوم 

 حتـى و لـو.  و لاحتى المدى القـصير-المنية الاسرائيلية، لكنها لا تنطوي على أي حل حقيقي للمدى الطويل

ًاستطعنا إقناع بعض الفلسطينين بالموافقة على نزع سلاح كهذا، سيكون ذلك أمـرا يـصعب علـيهم تنفيـذه 

إذ أن كـل عمليـة دخـول إلى أراضي الـدول . وسرعان ما تفقد اسرائيـل سـيطرتها عـلى الوضـع. لمدة طويلة

ز حـدود دوليـة، سـتتولى ّالفلسطينية تأتي كرد على عملية خرق اتفاق نزع السلاح، ستفسر على انهـا اجتيـا

 ً.المحافظة عليها قوات دولية أيضا

بعبارة أخرى، نقول، أن العمليات الانتقامية التي ستأتي نتيجة لخرق الاتفاق الخاص بنـزع الـسلاح، إذا كانـت 

، هنالك إمكانية لقيام بمثل هذه العمليات أصلاً، من شانها توريط اسرائيل بحرب واسعة النطاق مع الدول العربيـة

لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية، " مـشروع المراحـل"كما أن من يتفحص اسـتراتيجية. ًوتعريضها لعقوبات دولية أيضا

 يــدعو إلى إقامــة دولــة فلــسطينية " فمــشروع المراحــل. " ســيدرك صــعوبة المحافظــة عــلى مبــادىء نــزع الــسلاح

 ًئيــل، انطلاقــا مــن أراضــيها، تجــرضــد اسرا" إرهابيــة" بزعامــة منظمــة التحريــر، وتــسليحها ومــن شــن عمليــات 
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والدخول في مجابهة " حماية فلسطين"  اسرائيل إلى القيام برد عسكري، الأمر الذي سيدفع العالم العربي إلى 

وعلاوة على الفلسطينين الذين سيطلقون الـصواريخ مـن جبـال الـضفة الغربيـة عـلى . حاسمة مع اسرائيل

. ية أخرى إلى الضفة الغربيـة لنهـر الأردن، لمـساعدة إخـوانهماسرائيل، يجب أن تستبعد دخول جيوش عرب

ًومن المحتمل أيضا، أن يتم إنزال قوات عسكرية بطائرات هيلوكبتر على سلسلة جبال الضفة الغربية، حتى 

وإذا جرى ذلك خلال ساعات الليل، وفي ظـل صـمت لاسـلكي، عـلى غـرار مـا حـدث في . قبل اندلاع الحرب

ولكـن في هـذه المـرة، لـن تكـون نقـاط . فستجد اسرائيل نفسها أمام هجوم مفـاجىء، "يوم الغفران"حرب

بدىء الهجوم من الضفة الغربية لقناة السويس، ومن هضبة الجولان، إنما على بعد بضعة كيلو مترات عـن 

 .تل أبيب

 إذا. ١٩٦٧من غير الواضح كيف ستقدر إسرائيل على إحباط مثل هذا التطور وهي داخل حدود عـام 

انسحبت من الضفة الغربية، فستكون بحاجة إلى جيش نظامي أكبر بكثير من الجـيش الاسرائـيلي بحجمـه 

الحالي، لأن الحدود المتعرجة بين اسرائيـل والـضفة الغربيـة، هـي أطـول بحـوالي أربعـة أضـعاف، الحـدود 

المالية المتعلقة بالدفاع عن كما ان التكاليف . ًالحالية التي تمر في خط مستقيم تقريبا، على طول نهر الأردن

ًجبهة طويلة كهذه، ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الاسرائـيلي، وتحـدث نقـصا في الطاقـة البـشرية الحيويـة ً ً .

ًوعندئــذ أيــضاص، لــيس أكيــدا أن تتــوفر للجــيش الاسرائــيلي مــساحة مــن الأرض بــين اسرائيــل والدولــة 

 .اد للمعركةالفلسطينية، لتمكينه من الانتشار فيها والاستعد

إن دولة فلسطينية، مثلها مثل اليد الممدودة لخنق شريان الحياة لاسرائيل الممتـد عـلى طـول سـاحل 

لذا، فليس من الغريب أن تجد معظم الاسرائيلـين يرفـضون هـذه الفكـرة، . البحر من حيفا وحتى أشكلون

ًويرون فيها خطرا مميتا للدولة ً. 

 ً الانـــسحاب، يـــردون دائمـــا بـــالقول، إن اسرائيـــل عندئـــذ نعـــرض هـــذه الحقـــائق أمـــام مؤيـــدي

ــل  ــدة ك ــة واح ــبط دفع ــده، لتح ــن غم ــووي م ــيفها الن ــحب س ــلى س ــا ع ــادرة دائم ــتكون ق ــة س ًالمقزم ّ 
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ّغير أن اسرائيل تعهـدت بـان لا تكـون أول دولـة تـدخل الـسلاح النـووي إلى . الأخطار التي تهدد وجودها

ً من المؤكد، ما إذا كـان هـذا الـسلاح يمكـن أن يظـل دائمـا ّالشرق الأوسط، وحتى لو غيرت سياستها، فليس

فإذا أخذنا بالحسبان المسافات القصيرة، نجـد أن أيـة تحركـات لقـوات . وسيلة ردع كافية ضد هجوم عربي

وهل ستهدد اسرائيل باستخدام السلاح . فلسطينية، من شأنها تشكيل خطر شديد على سلامة دولة اسرائيل

ّغير فيها لواء فلسطيني مواقعه؟ وهل ستـستخدم الـسلاح النـووي عنـدما يقـوم رتـل النووي، في كل مرة ي

مدرعات عربي باجتياز نهر الأردن، أم انها ستنتظر حتى يصل هذا الرتل إلى مرتفعات قلقيلية، على مـسافة 

  دقيقة سفر من تل ابيب؟٢٠

ًن أي إنسان لن يشن حربا نووية إن قدرة الردع النووية المنسوبة لاسرائيل، ستتضرر بصورة خطيرة، لأ

ًلذا فإن  أية عملية عدائية ضد اسرائيل، تتطلب رداص دقيقا، وكل غلطـة . بسبب خرق اتفاق لنزع السلاح

 كـم فقـط، قـد ١٦مهما كانت بسيطة قد تنطوي على كارثة، لأن أية عملية اجتياز حدود، في قطـاع بعـرض

 .تنتهي بدمار ساحل اسرائيل

تراح بشأن اقتطاع المناطق التي تشكل الدرع الـواقي، مـن اسرائيـل، وضـغطها ضـمن لقد رأينا ان الاق

قطاع ضيق على طول ساحل البحر المتوسط، يؤدي إلى الاستنتاج بأن اسرائيل ستضطر لاستخدام وسائل غير 

نووي على طول حدود اسرائيل بحيث يكون هذا الجدار، " جدار"إن فكرة وضع. تقليدية للدفاع عن نفسها

 إذ أن مثـل هـذا الإجـراء، . ًفقط، ضمانا لأمنها، مـا هـي سـوى ثمـرة لـنقص في التفكـير وانعـدام المـسؤولية

 من شانه تعريض اسرائيل والعالم بأسره، لخطر يتمثل بسلـسلة مـن التطـورات الخطـيرة، التـي لا يـستطيع 

نقـصفها بالقنابـل مـا هـي الأهـداف التـي س: علاوة على ذلـك. التنبؤ بها، ولا السيطرة عليهاأحد 

النووية؟ نابلس؟ القدس الشرقية؟ فبالإضافة إلى الدمار الفظيع الذي سيحدثه مثـل هـذا الـسلاح 

. ًسيأتي في اعقابه الغبار الذري الذي سيسمم المنطقة كلها ويودي بحياة آلاف العرب واليهود معـا

 دكتاتوريـة عربيـة كـما أن خطـر حـصول أنظمـة ". بـالخط الأخـضر" أن الغبار الـذري لا يعـترف 
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هنالك إجراءات معينة تـستطيع اسرائيـل . ًعلى أسلحة نووية، لا يهدد اسرائيل وحدها، بل دولاً أخرى أيضا

اتخاذها لتخفيف الخطر النابع من مثل هذا التطور، لكن مثل هذا الموضوع يجب دراسته في دوائر الأمـن 

 .الاسرائيلية، ولي هنا

ًضح أمرا واحدا على الأقلوعلى الرغم من ذلك، يجب أن نو على غـرار الادعـاء الـذي نـسمعه بـشأن : ً

موضوع الصواريخ، هناك من يدعي أنه في عصر الأسلحة النووية، لم يعد هنالك مغـزى لمفـاهيم عـسكرية 

ًصحيح أن اسرائيل قد تواجه يوما ما، تهديدا غير . لكن هذه نظرية مغلوطة وخطيرة. مثل عمق استراتيجي ً

إن حقيقة كون دولة مـا . دها، لكن هذا لا يستوجب تعريض نفسها لأخطار الحرب التقليديةتقليدي لوجو

مضطرة لحماية نفسها من خطر معين يهدد وجودهـا، يجـب أن لا تـدفعها إلى تجاهـل خطـر آخـر يهـدد 

فالولايات المتحدة لم تتخلص من القوات التقليديـة الـضخمة التـي احتفظـت بهـا لمواجهـة . ًوجودها أيضا

قوات حلف وارسو، حتى ذروة الحرب الباردة، رغم أنها كانـت تمتلـك أسـلحة نوويـة كافيـة لتـدمير هـذه 

السياسة، يمكن استخلاصها من حقيقة أن كافة الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالميـة 

ليديـة، هـي التـي تـرجح الكفـة ًالثانية، لم تستخدم فيها الأسلحة النووية مطلقا، وكانت وسائل القتال التق

ًلذا، يتوجب على اسرائيل ايضا، ان تفعل كل ما في استطاعتها، لتقليص خطر الحـرب النوويـة، ولـيس . ًدائما

 .ولكن، هل سيقل ارتباط اسرائيل بالأسلحة التقليدية، في ظل شرق أوسط نووي؟ لا أعتقد هذا. زيادته

 أو إيران أسلحة نووية، وطالما ظلت هذه الدول تؤمن بأن على أية حال، طالما لم تمتلك الدول العربية

اسرائيل قادرة على إدخال السلاح النووي إلى المنطقة في أية لحظة، ستبقى هذه الأمور تشكل موانع هامـة 

ولكن ما الذي سيحدث لو تزودت ايـران أو العـراق، مـثلاً، بأسـلحة نوويـة خـلال . لردعها عن مهاجمة اسرائيل

ادمة؟ ستتغير المعادلة السياسية في الشرق الوسط بين عشية وضحاها، وستجد معظم الدول العربية الستوات الق

 أضـف إلى ذلـك، أنـه سـيزيد احـتمال أن. أنفسها تعاني من ضغط شديد للسير مـع الـدول العظمـى الجديـدة
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 المظلـة النوويـة ً تبدي الجيوش العربية استعدادا أكبر لشن حرب تقليدية ضد اسرائيـل طالمـا تـوفرت لهـا

أي، يمكـن الافـتراض، ان امـتلاك الـدول . كضمان ضد احتمال استخدام السلاح النووي الاسرائـيلي. الاسلامية

 الاسرائـيلي إلى ميـدان المعركـة التقليـدي بالـذات، -العربية أسلحة نووية، مـن شـأنه إعـادة النـزاع العـربي

 .بالدفاع الأرضي، الذي توفره لها مناطق الضفة الغربية ارتباط اسرائيل - بدلاً من ان ينقص-وعندئذ سيزداد

إذ طيلـة الوقـت الـذي . هنالك ظاهرة مماثلة، برزت في علاقات حلف الأطلسي مع الاتحاد الـسوفياتي

ولكـن، منـذ . ًكان فيه السلاح النووي حكرا على الولايـات المتحـدة فقـط في مواجهـة قـوات حلـف وارسـو

ًحاد السوفياتي أسلحة نووية أيضا، أضطر حلف الأطلـسي لزيـادة حجـم قواتـه اللحظة التي امتلك فيها الات

لذا، فأولئـك الـذين يعتمـدون عـلى غـدخال الأسـلحة النوويـة إلى منطقتنـا، كحـل . التقليدية بصورة كبيرة

ع ففي المستقبل المنظور، ستضطر اسرائيل للاهتمام بالدفا. لمشكلة الدفاع الاسرائيلي، يتعلقون بأوهام فقط

لهـذه الأسـباب وغيرهـا، يوجـد في اسرائيـل إجـماع . عن نفسها، ضد تهديدات نووية وتقليدية في ىن واحد

، على ضرورة احتفاظ الجيش الاسرائيلي بالسيطرة العسكرية على الجـدار )و لو أنه غير مطلق(قومي واسع

 .الواقي المتمثل بجبال الضفة الغربية

ً ضباطا كبارا في اسرائيل، وبخاصة مؤيدي اليسار منهم يخالفون هذا في الآونة الأخيرة، يتردد إدعاء بأن ً

من المحتمل أن يكون مثل هؤلاء الضباط موجودين، لكن غالبيتهم الحاسـمة توافـق عـلى الاسـتنتاج . الاستنتاج

 على هنالك بعض الضباط في الجيش الاسرائيلي، من يريد أن يرى اسرائيل بعيدة عن السيطرة السياسية. المذكور

 .شعب عربي، غير ان الجميع يؤيدون استمرار التواجد العسكري الاسرائيلي في مناطق الضفة الغربية 

 في عـام " هـارتس"ّلقد برز هذا التنـاقض بـصورة جليـة خـلال النـدوة التـي عقـدتها جريـدة

 حيـث شرح كـل . ، باشتراك ثمانية مـن كبـار ضـباط الاحتيـاط المؤيـدين لليـسار الاسرائـيلي١٩٨٨

 واحد منهم ان يؤيد الانـسحاب الاسرائـيلي مـن الـضفة الغربيـة، وأكـد في نفـس الوقـت، ضرورة 
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مواصة الاحتفاظ بالسيطرة على جزء مـن المنطقـة، بهـدف تحقيـق القـدرة عـلى العمـل بفعاليـة في زمـن 

 .الحرب

بح مـن ّبعد ان عود اليساريون الاسرائيليون، العـرب عـلى فكـرة حـصولهم عـلى الـضفة الغربيـة، أصـ

ًلكن هذه الحقيقة لا تغير شيئا بالنسبة للاستنتاج القائل. الصعب إجراء مفاوضات معهم أنه كي تـستطيع : ّ

لقد . اسرائيل الدفاع عن مدنها، يجب عليها أن تحتفظ بالسيطرة العسكرية على كل منطقة الضفة الغربية

 وأقوالهم هي حقيقة لا جـدال بـشأنها، .١٩٦٧صدق رؤساء هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي في عام 

 .حتى في التسعينات

ًإن منطقة قطاع غزة، فقط هي التي تشكل خطرا سياسيا وليس عـسكريا بالنـسبة لاسرائيـل ً ًفخلافـا . ً

لمناطق الضفة الغربية وهضبة الجولان، التي تسيطر بصورة مطلقة على الأراضي السهلية تحتها، فإن قطـاع 

كانت غزة في الماضي، قاعدة انطلاق لعمليات ارهابية ضـد اسرائيـل، ثـم .  وصغيرةغزة هو منطقة منبسطة

وحتـى لـو أوقفـت منطقـة التحريـر، لأسـباب . عادت لتكون كذلك، بعد أن سحبت اسرائيل جيـشها منهـا

ًتكتيكية، مؤقتا تنفيذ عمليات ارهابية ضد اسرائيل، انطلاقـا مـن غـزة، فلـن يـتلاشى خطـر اسـتئناف هـذه  ً

كما أن الخطر الكامن في احتمال استخدام . لكن هذا الخطر، لا يهدد وجود اسرائيل. ًيات منها مجدداالعمل

سـيقل، إذا ظلـت سـيناء منزوعـة الـسلاح، وإذا واصـلت . غزة قاعدة لهجوم عسكري تقليدي على اسرائيل

بزعامـة منظمـة " ولـةمبنـى د"من المفهوم، إن التخلي عن غزة، أدى إلى قـيلام . مصر المحافظة على السلام

التحرير الفلسطينية، تستخدمها كقاعـدة لنـشاطاتها الراميـة إلى تطبيـق الـسيادة الفلـسطينية عـلى عـرب 

ّوفي ضوء اتفاقية الإخلاء، التي وقعتها حكومة رابين، والتي تمكـن ). وعلى عرب النقب والجليل(الضفة الغربية 

هـل . ًالكلمة في غزة وأريحا، أصبح هذا الخطر أكثر تجسدامنظمة التحرير الفلسطينية من إقامة دولة بمعنى 

يمكن الفصل، على طول المدى، بين السيطرة العسكرية، وبين السيادة السياسية؟ هذه هـي الـصعوبة الكامنـة 

  الجـــدال في النهايـــة، نجـــد أن. في كافـــة المقترحـــات، بـــشأن التنـــازل عـــن أراضي الـــضفة الغربيـــة وغـــزة
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لجيش الاسرائـيلي اليـساريين واليمنيـين حـول مـسألة التـسوية الاقليميـة، لـيس جـدلاً الدائر بين جنرالات ا

ًإذ يوجد بهذا الشأن، تطابق واسع جدا في وجهات النظر، وإن معظم الخبراء العسكريين الذين لا . ًعسكريا

طق بغيـة يتأثرون بالآراء السياسية، يوافقون على ضرورة احتفاظ اسرائيـل بتواجـد عـسكري في هـذه المنـا

مـا هـي الترتيبـات : لذا فالجدل الرئيسي يدور حول المكانـة الـسياسية لهـذه المنـاطق. المحافظة على أمنها

ًالسيادية، التي يجب أن تتبع في المنطقة، بحيث تضمن لاسرائيل دفاعا فعليا؟ ً 

يادة هناك من يعتقد بأنه من الممكن الاحتفاظ بوجـود عـسكري اسرائـيلي في المنـاطق الخاضـعة لـس

لكن المصريين لم يسمحوا، في حينه، لاسرائيل، بالاحتفـاظ ولـو بقاعـدة جويـة واحـدة في سـيناء، ولا . عربية

 .ُيعقل بأن أية دولة عربية أخرى، ستتصرف على غير هذا النحو

غير ان كل هذا . ويعتقد آخرون، بأن اسرائيل تستطيع السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية

تنهار في نهاية الأمر نتيجة لضغط السيادة، على غرار ما حدث بالنسبة لسيطرة الولايات المتحـدة الخطط س

عندئـذ، سـتقف . على قناة بنما، وسيطرة بريطانيا على قناة السويس، وحالات أخرى شهدها القـرن الحـالي

. ها ومـستوطناتهااسرائيل عاجزة، في ضوء وجود جيوش كبيرة ترابط على بعد كيلومترات معدودة مـن مـدن

لن من يريد السيطرة على منطقة جبلية مثل الضفة الغربية، التي تتكون فيها المواقع الاستراتيجية ومراكـز 

التجمعات السكانية قريبـة مـن بعـضها الـبعض إلى هـذه الدرجـة، يجـب أن تحـتفظ بـسيطرة عـسكرية 

أن يتخلى في نهاية الأمـر عـن الـسيطرة وان من يتخلى عن السيطرة السياسية، لا بد . وسياسية في آن واحد

 ً.العسكرية أيضا

ًعلاوة على هذه المسائل الأمنية، يجب التطرق أيضا إلى عنـاصر أخـرى تتعلـق بـالأمن القـومي، لـدى 

و أولها، عنصر المياه، الذي لا تستطيع أية دولة البقاء دونـه، ولا داعـي . البحث في موضوع المناطق المحتلة

 الأوسط يعاني من نقص خطير في هذا المجال، وفي كل سنة تستهلك كميات أكبر من تلك للتأكيد بأن الشرق

 .التي يتم تعويضها من مصادر طبيعية
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ولـكي . ًوالوضع أخطر ما يكون في سوريا، التي تضطر أحيانا لقطع المياه عن دمـشق في سـاعات الليـل

ّقة، أن تطور، بصورة مشتركة، مصادر مياه يدوم السلام الحقيقي في الشرق الأوسط، يتوجب على دول المنط

والنموذج لمثل هذا . ًوإذا لم تفعل ذلك، فقد تندلع في المستقبل أزمة خطيرة جدا، بسبب نقص المياه. بديلة

النزاع، قد نجده في المجابهة القائمة بين تركيا وسوريا والعـراق، بـشان ميـاه نهـري دجلـة والفـرات اللـذين 

فقد ادت الاجراءات التي اتخذتها تركيا، في السنوات الأخيرة، لتطوير موارد . الشرقيةينبعان من جبال تركيا 

المياه الواقعة ضمن حدودها، والسدود التي أقامتهـا عـلى هـذين النهـرين، إلى إثـارة غـضب جيرانهـا مـن 

 .الجنوب، ولا يزال العثور على حل مستقر ودائم لهذا النزاع، بعيد المنال

من مجمل المياه العذبة التي تستهلكها اسرائيل هي مياه جوفية يتم سحبها من % ٤٠ إن ما يقل عن 

ًوهذه الأحواض تشكل مصدرا للميـاه، يمكـن . أحواض تحت أرضية توجد غالبيتها في مناطق الضفة الغربية

لهـذه ًأن تتعرض اسرائيل دونها لكارثة، وأي حل للنزاع في المناطق، لن يكون حقيقيا، مـالم يتـضمن تـسوية 

ولكن كيف؟ إذا كان هذا المصدر الحيوي تحت سـيادة دولـة معاديـة، فـلا بـد مـن ان يـؤدي إلى . المسألة

كـما ان مـصادر . وهو احـتمال مخيـف في حـد ذاتـه" ابتزاز مائي" فقد نواجه، مثلاً، إمكانية . مشاكل كثيرة

 هـذا التلـوث إلى أمـراض و المياه الجوفية هذه، قد تتلوث لسبب ما، عن قصد، أو غير قـصد، وقـد يـؤدي

 .أوبئة في أوساط السكان، أو ربما لأضرار لا يمكن إصلاحها في الحوض المائي نفسه

وإذا تذكرنا أن أحد الأسلحة التي استخدمها العرب أثناء الانتفاضة، كان إشعال الحرائق في الغابات في 

ولايات المتحدة عن طريق تلويث ميـاه جميع أنحاء الدولة، وأن صدام حسين، كان على استعداد لمحاربة ال

ّالخليج العربي بالنفط الخام، فلن نستطيع استبعاد إمكانية حدوث تلويث متعمد لمصادر المياه الاسرائيليـة 

). تجدر الإشارة إلى أن أول عمليات نفذتها حركة فتح في الستينات استهدفت ضرب الناقـل القطـري(أو تحويلها

 وكـذلك سـوء اسـتعمال ومعالجـة ميـاه المجـاري. مّـدة لـن تكـون أقـل خطـورةكما أن حالة تـسميم غـير متع
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 . والفضلات الصناعية والنفايات، قد يكون له تأثير مباشر وفوري على أحواض المياه الجوفية العذبة

ًوبغية الحيلولة دون حدوث مثل هذا التلـوث، يتطلـب الأمـر مـستوى عاليـا مـن الـوعي الحكـومي 

إن الدول الغربية المتقدمـة، تواجـه . ق مبالغ طائلة لأغراض الفحص والمتابعة والاصلاحوالجماهيري، و انفا

صعوبة بالغة في رصد المخصصات اللازمة لمثل هذه الأعمال، وتوفير الوسائل الكفيلة بمنـع حـدوث تـسمم 

 .بيئي، وكذلك اسرائيل، تجد اليوم صعوبة في المحافظة على نقاء هذه الأحواض

ُحدث، عندما تلقى هذه المسؤولية الجسيمة على كاهل نظام حكم عربي فقير ومعاد ولكن مالذي سي

في الدولة الفلسطينية، التي يتمنى اليساريون الاسرائيليون إقامتها؟ هذا الأمر، يعنـي أن اسرائيـل سـتواجه، 

ًبأسرع وقت ممكن، نقصا خطيرا في المياه، لن تستطيع تعويـضه دون إعـادة سـيطرتها عـلى المنـ اطق التـي ً

 .سلمتها لحكم عربي

بعد أن نأخذ بعين الاعتبار الهمية الحاسـمة للعمـق والارتفـاع الاسـتراتيجيين، والعوائـق الطبوغرافيـة 

والجغرافية التي ستواجهها قوة غازية، وأهمية السيطرة على مصادر الميـاه، لا بـد أن نتوصـل إلى اسـتنتاج 

وسيتوصل إلى هذا الاستنتاج القاطع، كل مـن . ستقبل الدولةأن مناطق الضفة الغربية، حيوية لم: قاطع هو

في السامرة، ليرى كل البلاد من أقـصاها إلى ادناهـا، مـن " يا عل حتسور" ٍيقف في يوم صاف على قمة جبل

ًغور الأردن وحتى البحر المتوسـط إن أرض اسرائيـل الغربيـة، أي المنطقـة الموجـودة حاليـا تحـت سـيطرة 

وكـل مـن .  إقليمية واحدة، فيها سلسلة جبلية واحدة، تشرف على سهل ساحلي واحـداسرائيل، هي وحدة

يقترح تقسيم  هذه المنطقة إلى دولتين ينقصهما الاستقرار والأمن، ويحاول الدفاع عما هو غير قابل للدفاع، 

 .يكون كمن يدعو لكارثة

ــ ــة، هــما عنــصران هامــان أي ــثروة المائي ــدى الحــديث عــن إن معظــم العمــق الاســتراتيجي وال  ًضا، ل

ـــازلات . مـــستقبل هـــضبة الجـــولان ـــة تن ـــسارية الاسرائيلي ـــة الي ـــضا، تعـــرض الحكوم  ًففـــي هـــذه أي
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أخـرى مـن إحتيـاطي % ٤٠فالجولان تسيطر على مصادر نهر الأردن وبحـيرة طبريـا، أي،عـلى . ًخطيرة جدا

اسرائيل، وعلى "لتجفيف"ين القوةوالتنازل عن هذه السيطرة، يعني أن نضع بأيدي السوري. المياه في اسرائيل

أكثر المتحمسين للانسحاب من الجـولان، أن يعيـدوا حـساباتهم وتفكـيرهم، اكـثر مـن مـرة، بـالخطر الـذي 

 .كهذا" ًسلاما" ينطوي عليه الانسحاب، قبل أن يقترحوا

، ًم عن الحقول الخصبة في غور الحولة، تـشكل هـي أيـضا١٣٠٠إن هضبة الجولان، التي ترتفع حوالي 

ًحاجزا طبيعيا يحمي اسرائيل  لا يزيـد ً-كما ان هـضبة الجـولان، تـشبه الـضفة الغربيـة في المقـاييس أيـضا. ً

كـم، ولا ٢٠٠ً خلافا لما هي الحال في شبه جزيرة سيناء، التي يبلغ عرضها - كم في أوسع نقطة٢٥عرضها عن 

د الحدود في سيناء، والتنازل عنها كلها، ّكان باستطاعة اسرائيل أن تكون سخية إلى أبع. توجد فيها قطرة ماء

 -مقابل السلام على الجبهة الغربية، غير انها لا تملك مجالاً لتقـديم تنـازلات مماثلـة عـلى الجبهـة الـشرقية

ًوتزداد هذه الحقيقة وضـوحا، لـدى التطـرق إلى الجيـوش الثلاثـة الكبـيرة، التـي . الضفة الغربية والجولان

 .جيوش، مصر، سوريا، العراق-على وجود اسرائيلًتستطيع أن تشكل تهديدا 

ًتفصل بين الجيش المصري واسرائيل، صحراء سيناء، التي تمنح اسرائيل، كـما أسـلفنا، عمقـا اسـتراتيجيا  ً

ًكما ان اسرائيل أوضـحت جيـدا، في اتفاقيـة الـسلام مـع مـصر، أن . ًكافيا حتى في حالة خرق اتفاقية السلام

 .، يعني الحربدخول جيش مصري إلى سيناء

أما الجيش العراقي الذي يعـاود بنـاء قواتـه، بعـد هزيمتـه في حـرب الخلـيج، فتفـصله عـن اسرائيـل 

والجـيش الـذي يحـتفظ بهـذه .  منطقة عازلة تعـادل مـساحتها مـساحة صـحراء سـيناء-الصحراء الاردنية

 اسرائيـل، كـان هـذا الصحراء، هو جيش جيد فعلاً غير أنه، حتى عنـدما كانـت الأردن في حالـة حـرب مـع

 .ًالجيش أصغر حجما من أن يعرض اسرائيل لخطر حقيقي

ــسمح  ــن ت ــة، ول ــة عازل ــة منطق ــبر الأراضي الأردني ــا تعت ــرة، انه ــن م ــثر م ــل أك ــت اسرائي ــد أعلن  لق

 ففـــي حـــرب الخلـــيج أوضـــحت اسرائيـــل، . بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال بـــدخول قـــوات أجنبيـــة إليهـــا
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ت عسكرية عراقية إلى الأردن، بغض النظـر عـن الأسـباب، سـترى في تلـك المرة تلو المرة، انه إذا دخلت قوا

 .ًسببا للحرب

إن معظم مواطني اسرائيل، يعارضـون إقامـة فلـسطينية في الـضفة الغربيـة، لأنهـم لا يريـدون، عـلى 

ًأبوابهم، دولة تبرم حلفا مع العراق، ومع أكثر القوى تطرفا في العالم العربي  سـتلغي لأن مثل هذه الدولـة،. ً

ًنهائيا قيمة المنطقة العازلة الموجودة حاليا على الجبهة الشرقية ً. 

 هـو الاحتفـاظ - المـصري  والعراقـي-على أكـبر عـربيين" الأرضي"خلاصة القول، هي أن الرد الاسرائيلي

بـه ًولكن، خلافا لمـا تتمتـع .  صحراء سيناء في الغرب، وصحراء شرق الأردن، في الشرق-بمناطق عازلة واسعة

اسرائيل على الجبهتين الـشرقية والجنوبيـة، لا يوجـد لهـا عمـق اسـتراتيجي كـاف لمواصـلة تهديـد الجـيش 

وتـرابط . السوري في الشمال، ويجب أن لا ننسى أن الجيش السوري، هو احد أكبر الجيوش في العالم العـربي

كم فقط مـن ٢٥ على مسافة في المنطقة الواقعة بين دمشق، وهضبة الجولان،. معظم وحداته بصورة دائمة

ًوخلافا لجيـشي مـصر و العـراق اللـذين يحتاجـان عـدة أيـام .  كم عن حيفا والسهل الساحلي٧٥الجليل، و

للوصــول إلى الحــدود الاسرائيليــة مــن مــواقعهما الحاليــة، يــستطيع الجــيش الــسوري الوصــول إلى مراكــز 

 .التجمعات السكانية الاسرائيلية، خلال ساعات معدودة

ًعائق العسكري الوحيد في طريق الجيش السوري، هي قـوى اسرائيليـة صـغيرة نـسبيا، تنتـشر في إن ال

وهذه القوة تكفي لحماية اسرائيل، إذ بعد حرب الأيام الستة، أصـبح . المناطق المسيطرة في هضبة الجولان

أبيطـال، ونقـاط الجيش الاسرائيلي يسيطر على الأراضي السورية من العلى، من قمم جبل الشيخ، من جبل 

ّوهذه النقاط المسيطرة، تعوض اسرائيـل عـن عـدم وجـود عمـق . مرتفعة أخرى على طول هضبة الجولان

 .استراتيجي، على حدودها مع سوريا

ــام  ــع ســوريا ع ــوات م ــصل الق ــل، في مفاوضــات ف ــة اسرائي  ولم يكــن، محــض صــدفة، إصرار حكوم

ـــة١٩٧٤ ـــذه المنطق ـــاظ به ـــلى الاحتف ـــذمر الادرا-، ع ـــم ت ـــستطع إدراك  رغ ـــي لم ت ـــة، الت  ة الأمريكي
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كـا ان رابـين . سبب إصرار حكومة اسرائيل، برئاسة اسحق رابين نفسه، على الاحتفاظ ببـضعة كيلـو مـترات

إن مـن ينـزل عـن هـضبة : ، عنـدما قـال١٩٩٢كرر التزامه بهذا الموقف، عشية الانتخابات للكنيـست عـام 

لكن، بعد الانتخابات، تبين أن حكومة رابين مستعدة للتنـازل و". الجولان، يكون قد تخلى على أمن اسرائيل

ويبدو أن معظـم أعـضاء هـذه الحكومـة يتجـاهلون الـسبب . عن الجولان مقابل سلام تعاقدي مع سوريا

ُلم تطلق منهـا ولـو طلقـة . ًالذي جعل الحدود مع سوريا أكثر الحدود الاسرائيلية هدوءا طيلة عشرين سنة

إن السبب في ذلك، لا ينبثـق مـن رغبـة . ي الحال على حدودنا مع مصر والأردن، ولبنانًواحدة، خلافا لما ه

ففي لبنان، مثلاً، خرق الأسد . الأسد في الوفاء بتعهداته، مثلما اعتاد ان يقول مؤيدو الانسحاب من الجولان

كـما .  الـسوري مـن لبنـانًكل التزاماته تقريبا، بما فيها اتفاقية الطائف، التي التزم بموجبها بـإخلاء الجـيش

خرق، المرة تلو المرة، تعهداته لتركيا بشأن إلغاء قواعد المنظمات الكردية السرية المعادية لتركيـا، في الأراضي 

، بـشان تقلـيص ١٩٦٧مع اسرائيـل في عـام ) بوساطة أمريكية(السورية، كما خرق الاتفاق الذي توصل إليه

 .بنانالنشاطات الجوية والبرية والسورية في ل

فهو : إن السبب وراء حرص الأسد على تطبيق اتفاقيات فصل القوات في هضبة الجولان، بسيط للغاية

ويجـب ان نـستذكر أنـه عنـدما كـان الجـيش الـسوري . يعرف ما سيحدث في حالة خرقه لهذه الاتفاقيات

ستوطنات سهل إذ ظلت م.  سنة١٩ًيسيطر على الجولان،ظلت الحدود مع سوريا تشهد حربا مستمرة طيلة

وبعـد . الحولة وبحيرة طبريا، عرضة لقصف سوري مـستمر مـن مواقـع الجـيش الـسوري في أعـلى الهـضبة

ً، لم يكن واضحا للسوريين، مدى التغيير الذي طرأ في ١٩٦٧احتلال الجيش الاسرائيلي هضبة الجولان في عام 

 . لمحاولة الهجوم على اسرائيل مرة أخرىالمنطقة، نتيجة للانتصار الاسرائيلي في الحرب، الأمر الذي دفعهم

 ومنــذ ذلــك . وبعــد وقــت قــصير، وجــدوا الــدبابات والمــدافع الاسرائيليــة تقــف عــلى أبــواب دمــشق

ـــا ـــي طالم ـــسيطة ه ـــة ب ـــون بحقيق ـــسوريين يعترف ـــشمال، لأن ال ـــدوء ال ـــسود اله ـــت، ي ـــي : الوق  بق
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سوريين خيار حقيقي للحرب مـع اسرائيـل، ًالجيش الاسرائيلي مرابطا في مواقعه الحالية في الجولان، ليس لل

 .أو لحرب تنطوي على فرصة لا نتصار سوري

ًلهذا، فإن استمرار سيطرة اسرائيل على الجولان، يعتبر عنصرا حيويـا للمحافظـة عـلى الـسلام، أو عـلى  ً

تطيع وإذا تم استبدال هعذا العنصر، بسلام تعاقـدي، فلـن نـس. الأقل لضمان بقاء حالة اللاحرب مع سوريا

 .ضمان صمود هذا السلام، في غياب الكابح الأرضي لهجوم سوري جديد

 حـسب القـرارات -رغم كل هذا، يقول الكثيرون رغم المتطلبات المنيـة والمائيـة، فـإن اسرائيـل ملزمـة

وتعتمـد هـذه .  بإعادة هـضبة الجـولان والـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة إلى العـرب-الدولية التي قبلت بها

 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في أعقاب حرب الأيام الـستة، والـذي ٢٤٢لى أساس قرار رقم المطالبات ع

واليوم نسي الجميع الصيغة الأصلية لهذا القرار، والهدف من ياغتها، وفي حالات عديدة . ًتنبته اسرائيل أيضا

نوايـا أعـداء اسرائيـل، منهـا إلى ًكثيرا ما تكون أقرب إلى . ُنجد أن صيغة القرار التي تعرض في وسائل الاعلام

 .الحقائق

أنه يدعو إلى وقف كافة أشكال التصريحات المتعلقة بالحرب أو حالات .  عن السلام٢٤٢يتحدث قرار 

والاعـتراف بحـق . الحرب، والاعتراف بالسيادة والسلامة الاقليمية والاستقلال الـسياسي لكافـة دول المنطقـة

من حدود آمنة ومعترف بها، وعـدم تعريـضها للتهديـدات أو اعـمال جميع هذه الدول في العيش بسلام ض

 .عنف

إن اهم ما ورد في هذا القرار، على أية حال، هو مطالبة دول العـالم، الـدول العربيـة، بـصنع 

 عــلى الــدول العربيــة ان توقــف حالــة الحــرب، والاعــتراف بوجــود اسرائيــل، : ســلام مــع اسرائيــل

أكــد الــسفير الأمــريكي لــدى الأمــم المتحــدة آنــذاك، آرتــو فقــد . وضــمان ســلامة وامــن حــدودها

 جولدبرغ، الذي كان أحـد واضـعي صـيغة القـرار إن هـذه هـي المواضـع الرئيـسة التـي تحـدث 

 وبمـا أن .  إلى الاعـتراف واحـترام سـيادة كافـة دول المنطقـة٢٤٢دعا قرار رقـم " :عنها القرار قائلاً



٣٨٥ 

العربية المجاورة لها، فمن الواضح أن هذه الصيغة، تطالب هـذه اسرائيل لم يسبق أن أنكرت سيادة الدول 

ًلكـن المـسؤولين عـن الدعايـة العربيـة، ادعـوا دائمـا، أن اسرائيـل هـي ". الدول، بالاعتراف بسيادة اسرائيـل

انسحاب قوات الجيش " ، معتمدين على بند واحد في القرار، وهو الداعي إلى ٢٤٢المسؤولة عن عدم تطبيق قرار

ويدعى العرب أن اسرائيل لم تنصع لدعوة الانسحاب هذه المناطق، " ُائيلي من أرض أحتلت في النزاع الأخيرالاسر

 فما السبب الذي يلزمهم بإبرام سلام معها وهي ما تزال تحتل الضفة الغربية وهضبة الجولان؟

جب أن يتم بعـد إن الدول العربية، تتجاهل، عن قصد، حقيقة أن انسحاب اسرائيل من أية منطقة، ي

التوقيع على اتفاقية سلام، وليس قبلها، تلك الاتفاقية التـي تـصر هـذه الـدول نفـسها عـلى عـدم، التوقيـع 

ّو فعلاً، إذا تفحصنا الأمور من خلال عدسة الدعاية العربية المشوهة للحقائق، فمن السهل الاقتناع، . عليها

 أي مـن كـل الأراضي، و ان -"الأراضي"  اسرائيـل مـن ، دعـا بوضـوح، إلى إخـراج٢٤٢بأن قرار الأمم المتحدة

غـير انـه في حقيقـة الأمـر، ويـشهد عـلى ذلـك . ّلم تكن سوى زلة قلـم) بدون أل التعريف" (ٍاراض"الصيغة

ًهو الموضوع المركزي نهائيـا، و " الأراضي"واضعوا صيغة القرار أنفسهم، لم يكن إخلاء الجيش الاسرائيلي من 

بصورة متعمدة، كي تستطيع اسرائيل التفـاوض حـول عمـق الانـسحاب  و ان " عريفأل الت"انه تم شطب 

الكلـمات المـشطوبة : " فقد قـال أرتـور جولـدبيرغ. تظل تحتفظ بجزء من هذه الالأراضي لأغراضها الأمنية

ضٍ يتحدث القرار عن انسحاب من أرا"... كل" والنتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي، سواء أل التعريف، أو كلمة

 "محتلة، ولا يحدد حجم الانسحاب

ًوفيما يلي أيضا، شهادة اللورد كرودن، السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، الذي اشـترك مـع جولـدبيرغ في 

لقـد قـصدنا . لم نـضف أل التعريـف. ١٩٦٧لم تقل أنه يجب الانسحاب إلى خطوط ما قبل عام : " صياغة القرار

ُ، لم يرسم كخط حدود ١٩٦٧ًا نعرف جميعنا أن خد الحدود الذي كان قائما قبل كن... عدم قول كلمة كل الأراضي

، ١٩٦٧لم نقل إن خطـوط مـا قبـل ... ًثابتة، بل كان خطا لوقف إطلاق النار تم تحديده قبل ذلك بعشرين سنة

 ".يجب أن تدوم إلى الأبد
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ًكما أن، يوجين روستاو، الذي كان نائبا لوزير الخارجية الأمريكيـة ل لـشؤون الـسياسية، عنـدما بـادرت ّ

 ٢٤٢قـرارا مجلـس الأمـن الـدولي : "ًالأمريكية بالقرار، يؤكد أيضا، أقوال واضعي صيغة القرار، حيث يقـول

اولاً، يحق لإسرائيل سيطرة على المنطقـة إلى حـين إبـرام معاهـدة سـلام مـع . يعتمدان على مبدأين...٣٣٨و

السلام، تنسحب اسرائيل إلى حـدود آمنـة ومعـترف بهـا، ولـيس إلى ًثانيا، عند صنع . جاراتها الدول العربية

 ".، بالذات١٩٤٩خطوط الهدنة لعام 

ُأراض أحتلت في النزاع"هل انسحبت اسرائيل من  ؟ وهل يوجد شك في هذا؟"ٍ

إن شبه جزيرة سيناء، التي أعيدت إلى مصر في إطار اتفاقية السلام مـع اسرائيـل، تعتـبر ثـروة أرضـية 

ألف كيلو مـتر مربـع، أنـشأت اسرائيـل فيهـا مطـارات كبـيرة، ) ٦٥( للمعايير الاسرائيلية، حوالي ًهائلة وفقا

إن سـيناء أكـبر بعـشرات الأضـعاف مـن الـضفة الغربيـة، . وفنادق فخمة، واكتشفت فيهـا مـصادر نفطيـة

 .١٩٦٧من مساحة الراضي التي احتلتها اسرائيل في عام % ٩١وتشكل أكثر 

، لم يحدد ولا في أي بند مـن بنـوده، إن اسرائيـل ملزمـة بالانـسحاب مـن كافـة ٢٤٢ إن قرار مجلس الأمن

ّلقد ترك واضعوا صيغة القرار، هـذه المـسألة، بـصورة متعمـدة، )  غزة، الجولان، الضفة الغربيةسيناء، (الجهات 

الرسالة الرئيسية الكامنة غير ان كل هذه الأقوال، تبتعد عن . للتفاوض عليها بين اسرائيل وجاراتها الدول العربية

إن العرب، هم الذين يجب عليهم التنازل من أجل السلام، فإذا كـان القـرار : ٢٤٢في الصيغة الدبلوماسية للقرار 

يعترف بحق اسرائيل في حدود آمنة، ولم يتوقع منها العودة إلى الحدود التي بـدأت الحـرب منهـا، فـإن المنطـق 

 .ا بجزء من مطالبهم الاقليمية من أجل السلام المضمونّيقول أنه يجب على العرب أن يضحو

ولم لا؟ أية تسوية هذه التي يتنازل في إطارهـا أحـد الأطـراف عـن مطالبـه كاملـة، في حـين لا يتنـازل 

من مطالبه؟ أي موقف أخلاقـي هـذا، الـذي ييقـول إن المعتـدي الخـاسر، يحـق لـه % ١الطرف الآخر عن 

 ه منها؟إستعادة المنطقة التي شن عدوان
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، إذا أنزلنا عنه غبار الدعاية العربية الذي تراكم عليه منذ عشرات السنين، نجد أنـه يقـرر ٢٤٢إن قرار

السلام الحقيقي، يجب ان يكون لمصلحة الطرفين، لذا يتوجب عـلى الطـرفين، : ما يقبله كل ذي منطق وهو

لقد أثبت العـرب . م في اشرق الأوسطإن الحدود الآمنة لإسرائيل، هي شرط ضروري لاحلال السلا. دفع ثمنه

ًأكثر من مرة، عن طريق تكرار هجماتهم على اسرائيل أن قطاعا أرضيا بعرض  كم، الـذي كانـت اسرائيـل ١٦ً

لذا يجب على العرب تقديم شيء ما من أجـل . ً، لا يمكن اعتباره حدودا آمنة١٩٦٧مضغوطة في داخله قبل 

 .السلام

ربية بسيطة وواضحة، وهي ضغط اسرائيل داخل خطوط الهدنـة التـي إن الاستراتيجية العسكرية الع

 . ّسبقت حرب الأيام الستة، ووضعها، مرة ثانية، في حالة لا يمكن تحملها

ممارسة الضغط عـلى الـدول : ًكما أن الاستراتيجية السياسية العربية، هي أيضا بسيطة وواضحة وهي 

 . هذه الخطوطالغربية بغية إرغام اسرائيل على الانسحاب إلى

، تقلصت هذه الضرورة، في ضوء اسـتعداد اسرائيـل ١٩٩٢منذ تولي الحكومة اليسارية في اسرائيل عام 

 .للانسحاب دون ممارسة أإية ضغوط عليها

ولن تجدر الإشارة إلى القوال التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، لبندون جونسون، بعـد وقـت قـصير مـن 

نحن لا نقول لدول أخرى كيف ترسم بينها الحدود التي توفر لكل واحـدة  " :حرب الأيام الستة، حيث قال

ًمن الواضح أن العودة إلى الوضع الذي كـان سـائدا : " ومع ذلك، أشار جونسبون". منها أكبر قدر من الأمن

 ".، لن تؤدي إلى السلام١٩٦٧في الرابع من حزيران 

واء بين مؤيدي حزب العمـل، أو الليكـود، أو بـين بغض النظر عن الخلافات في الرأي داخل اسرائيل، س

 فإن معظم الجمهـور الاسرائـيلي يـؤمن بـأن اسرائيـل لا تـستطيع العـودة إلى حـدود -المعارضة، والحكومة

، دون أن تعرض وجودهـا للخطـر، وأنـه لا يحـق لهـا التفـريط بالـسيطرة الاسـتراتيجية عـلى ١٩٦٧حزيران

 .الجولان، ومناطق الضفة الغربية
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ًدو مسائل مثل الحدود، والمناطق والعمق الاستراتيجي، امورا هامـشية في نظـر سـكان الـدول التـي تب

لكن هذه المسائل ذات أهمية مصيرية، في الـشرق الأوسـط، فـإذا أخـذنا . يكون فيها السلام ظاهرة روتينية

بــد أن نــستنتج أن بعــين الاعتبــار الأهميــة الاســتراتيجية لمنــاطق الــضفة الغربيــة وهــضبة الجــولان، فــلا 

 .غير صحيح من أساسه" ٍأراض مقابل السلام"الشعار

ولـكي .إنمـا هـي عـائق أمـام الحـرب" ًعائقا أمام الـسلام" إن سيطرة اسرائيل على هذه المناطق ليست

ًنحقق سلاما دائما، يتوجب على اسرائيل المحافظـة عـلى قـدرة ردع قويـة طيلـة فـترة طويلـة، أي إلى حـين  ً

إن وجود اسرائيل، بالذات، في هذه المناطق، هـو الـذي ردع . يقي في نظرة العرب تجاههاّحدوث تحول حق

 .العرب عن شن حرب شاملة عليها، وهو الذي زاد احتمالات تحقيق سلام حقيقي في المستقبل
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 الفصل الثامن

 المشكلة السكانية

فمـن جهـة أولى، هنالـك . رىيجب على اسرائيل مواجهة حقيقتين اساسيتين مرتبطتين الواحـدة بـالأخ

أهمية حاسمة للجدار الواقي المتمثل بمناطق الضفة الغربية، في مجال الدفاع عن الدولة، ومن جهة أخرى، 

ًيعيش على ظهر هذا الجدار حوالي مليون عربي، وهذه خلاصة المشكلة التي تثار دائما في النقـاش الـسياسي 

ًق الـضفة الغربيـة، سـتواجه كابوسـا أمنيـااذا تنازلت اسرائيل عن مناط: داخل اسرائيل ولكـن اذا وصـلت . ً

ًالتمسك بهذه النماطق فيها من سكان عرب، الا تواجه كابوسـا ديمغرافيـا؟ لا شـك أن المـسألة الديمغرافيـة  ً

ويجب دراسة هذا الموضوع بجدية والتعرف عـلى حجمـه وخططورتـه، . حقيقية وصعبة بالنسبة لاسرائيل

 .عقولة تجاهه، ولكننا لا نستطيع أن تجد طريقة مثلى لمعالجة المشكلة السكانيةبغية اتباع سياسة م

، مـن خـلال "مـدمرة"خلال السنوات لاالأخيرة، يتحدثون في اسرائيل عن المشكلة الـسكانية عـلى أنهـا 

الافتراض بأنـه اذا وصـلت اسرائيـل سـيطرتها عـلى الـضفة الغربيـة، فـان تـستطيع المحافظـة عـلى الطـابع 

 .قراطيالديم

لثد حذر أصحاب هذا الرأي الأسود، بعد حرب الأيـام الـستة، مـن أن معـدل التكـاثر الطبيعـي لـدى 

يقـترح اليـساريون أن تنـسحب . العرب، سيؤدي إلى خلق اغلبية عربية في اسرائيل، في غـضون ثلاثـين سـنة

الـسكان " ترحيـل"نيـون في حين يقـترح اليمي. اسرائيل من الضفة الغربية من جانب واحد، وليكن ما يكون

 .العرب من الضفة إلى الأردن

ًلا يقتصر هذا الجدال على اسرائيل وحدها، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة وافرا من المقترحـات والنـصائح 

اللندنية للتـشيكيين في " التايمز"الصادرة عن دول أخرى، كان معظمها على صيغة النصيحة التي اسدتها صحيفة 

المكاسب التي ستجنيها تـشيكوسلوفاكيا في حالـة كونهـا دولـة قوميـة، سـتكون أكـبر بكثـير مـما أن : ١٩٣٨عام 

 ".ستخسره من فقدانها لاقليم سوديت
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قبل قيام الدولة، تحدث ديمغرافيون يهود عن نهاية سـوداء للـدول اليهوديـة، وتعـزز هـذا الاعنقـاج 

ء اسرائيل على مناطق الضفة الغربيـة وغـزة، بصورة اعمق بعد حرب الايام الستة، بعد اسبوعين من استيلا

أن المناطق المحتلـة والمحـررة، : ، نشررا صحيفة هآرتس تنبؤات الدكتور يهودا دون القاتلة١٩٦٧في حزيران 

ًوهذا يشكل شحنة ثقيلة جدا من المشاكل والالتزامات، وبخاصـة ...  مليون عربي١.٤حلبت لاسرائيل حوالي 

 . سنة١٤ًتكاثر الطبيعي المتوقعـ ستجعل عدد الشعبيين متساويا هنا في غضون في ضوء حقيقة ان نسبة ال

 .ً سنة لم تتغير تقريبا، النسبة العددية بين اليهود والعرب١٤بالطبع، اذ بعد مضي " دون"لقد أخطأ 

وصفت كلاً من دون فريدلندر، وكلافين جولدشتايدر، بأنهما من أكـبر " جيوزلم بوست"كما أن صحيفة 

أنه مع الحد الأقصى مـن الاسـتيطان اليهـودي : ١٩٧٤يمغرافيين في اسرائيل، وأوردت على لسانهما في عام الد

وقـد أخطـأ . ٢٠٠قد يصبح الـسكان اليهـود اقليـة عدديـة واضـحة، عـام ) الاحتفاظ بكل المناطق المحتلة(

لمجموع السكاني العـام، غـير صحيح أنه كان هنالك انخافاض بسيط في نسبة اليهود نسبة إلى ا. ًالاثنان ايضا

 .٢٠٠٠أنه من الواضح اليوم، أنه لا يوجد احتمال لأن يصبح العرب أغلبية في عام 

بأنه من أهم خبير اسرائيلي في مجـال " شيكاغو تربيون"البروفسور ارنون سوفر، الذي وصفته صحيفة 

% ٤٦إلى " أرض اسرائيـل"ب في ، ستصل نسبة الـسكان العـر٢٠٠٠، أنه جتى عام ١٩٧٨الديمغرافيا، قال عام 

وإذا اسـتمر الوضـع عـلى مـا هـو عليـه الآن، فـستختفي اسرائيـل ... أن هذه الاحصائية، لا تكذب: وأضاف

 .بصورتها الحالية

أن الكثيرين من هؤلاء الديغرافيين هم ذوو مواقـف . ها هي اسرائيل، لا يوجد فيها مؤشرات للاختفاء

 .يف يشرحون أن الخلاص يأتي عن طريق التنازل عن المناطق المحتلةسياسية يسارية، وجميعهم يعرفون ك
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ًوفي أوساط اليمين المتطرف أيضا، هنالك جماعة متزايدة تقبل بتنبـؤانهم، مـع أنهـا لا تقبـل حلـولهم، 

فاليمينيون المتطرفون في اسرائيل يقترحون اخلاء السكان العرب من الضفة الغربية، للحيلولة دون حـصول 

 .تيجة الحتميةهذه الن

ان من مؤيدي فكرة وجود مشكلة سكانية، من التيارين السياسيين في اسرائيل، يعلنون، بكل ثقـة، أن 

ًالعرب سيصبحون أغلبية في البلاد، إدا لم نعمل وفقا لمنصائحهم، غير أن القليلين فقط، هـم الـذين فحـصوا 

 .تي بنوا على أساسها سياستهمامكانية تحقيق تنبؤات هؤلاء الخبراء السكانية السوداء، ال

اذ عنـدما يقـول لنـا عـالم فيزيـائي أن . أن الديمغرافيا، ليست بالعلم الدقيق، وتوقعاتها، ليست حقائق

ً مترا، ستـصطدم بـالأرض بعـج مـضي ثـانيتين، نـستطيع الافـتراض بـأن هـذا مـا ٢٠الكرة الساقطة من علو 

رات، وإذا أردنا التأكد مـن صـحتها، نـستطيع اعـادة لقد اجريت مثل هذه التجربة آلاف الم: سيحدث فعلاً

ولا يوجـد أي احـتمال أن تقـرر مـن تلقـاء نفـسها تغيـير مـسار . أن الكرة شيء جامد. التجربة أو اجراءها

لكـن الأمـر مختلـف، .  حقيقـة ثابتـة-أن سقوط الكرة خـلال ثـانيتين. سقوطها، وتتجه فجأة إلى اتجاه آخر

ًراقب يستطيع أن يتنبأ بأن شخصا معينا سيذهب إلى العمل يوم الجمعـة في فالم. عندما نتحدث عن انسان ً

إذ مـن .  لكـن هـذه ليـست حقيقـة علميـة-ً صباحا لأنه اعتاد هذا، في بقية ايام الاسبوع٨.٣٠تمام الساعة 

أي أن النتيجـة . ًالمحتمل جدا أن يغير هذا الشخص عادتـه، ويـذهب إلى الـشاطئ بـدلاً مـن مكـان عملـه

 .ائية، تتوقف إلى درجة كبيرة، على الشخص نفسهالنه

. في حالات كثيرة، يتعامل الديمغرافيون مع بني البشر، كما يتعاملون مع الكرة المطاطية في التجارب العلمية

 النسبة العددية بين العرب -فالديمغرافي يحدد رأيه على أساس تطور الاشياء حتى اليوم الذي يحدد فيه رأيه هذا

 غير أن الحركة ع ويتنبأ بما سيحدث، فيما لو تصرف الجميع على نفس النو-نسبة الولادة، العمر، وهكذاواليهو، 

لقد تفحص هرستل الامور، كـما تطـورت حتـى لـك . ًالصهيونية اعتمدت، منذ البداية، على نظرية عكسية تماما

 ".تم، لن تكون هذه خرافةان ارد: اليوم، وقال أنه ليس من الضروري أن تستمر على نفس النحو، وكتب
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لكـن الـشعب . ، آنذاك، يزيد بعشرة أضعاف عن عدد اليهـود=لقد كان عدد السكان العرب في البلاد 

هـاجر الـصهاينة إلى الـبلاد وبنوهـا، اقـامو المـدن : اليهودي اختـار آنـذاك أن يتجاهـل الحقـائق الـسكانية

ً ديمغرافيـا جديـداًوالمستوطنات لاستيعاب المزيد مـن اليهـود، وخلقـوا واقعـا دولـة يهوديـة ذات أغلبيـة : ً

 .يهودية

وفي تلك السنة، كان عـدد العـرب يعـادلون عـشرة . ١٨٩٦عام " أرض اسرائيل"لقد هاجر جد أمي إلى 

وظل اليهود متمسكين بالارض من خـلال الايمـان بـأنهم سيـصبحون أغلبيـة في نهايـة . أضعاف عدد اليهود

، عنـدما أقـر ١٩٤٧وفي عـام ) ١:٦( كانـت النـسبة ١٩٢٠ جـدي لوالـدي عـام وعندما هاجر إلى البلاد. الأمر

بدأت هجرة يهودية واسعة " الاستقلال"وبعد حرب ) ١:٢(مشروع التقسيم في الامم المتحدة، كانت النسبة 

 سنة انقلبت الأممور أصبح عدد اليهود ضـعف عـدد العـرب ١٥النطاق من الدول العربية وغيرها، وخلال 

ولقد تغيرت هذه النسبة قليلافيً غير صالح اليهود في العقد الأخير، غير أن هذا التوجه العـام يمكننـا . ًتقريبا

سيحافظ اليهود على أغلبيتهم الحالية، بـل : استخلاص الاستنتاج العكسي، بالنسبة لمستقبل الدولة اليهودية

 .سترتفع نسبتها إذا ما استمروا في تنمية هجرة يهودية على نطاق واسع

الاختنـاق "، التوقعـات الـسوداء بـشأن ١٩٦٨لقد أثيرت خلال نقاش جرى داخـل حـزب العمـل، عـام 

آنـذاك، رد شـمعون . المتوقع لاسرائيل في غضون ثلاثين سنة، إذا لم تتنازل عـن المنـاطق المحتلـة" الديمغرافي

خلال الثلاثين سنة ، على ما سيحدث ١٩٦٧ًلدي شك بالنسبة للحكم سلفا، وحسب احصائيات : بيرس بقوله

ًسـنويا، وتكـون % ٣.٥القادمة، وأنه لن يحدث خلال الثلاثين سنة القادمة سزى زيادة عدد العـرب بنـسبة 

وهـل سـتبقى ... نسبة تكاثر اليهود أقل من اسرائيل، وأن اليهود لن يزيدوا نسبة التكاثر الطبيعي لـديهم؟

يكيـون كـما هـم اليـوم؟ يهـود فرنـسا وبريطانيـا روسيا، على ما هي عليه الأم؟ وهـل سـيظل اليهـود الأمر

 ... كلهم سيظلون على حالهم، دون تغيير؟ هل هذا هو الحلم الصهيوني؟-وأمريكا الجنوبية



٣٩٣ 

ستتاح لنا الفرص خلال السنوات الثلاثين القادمة، لاتخاذ قرارات بشأن تغيير مسارنا، حتى لو تحققت 

 لا - وهناك من هم مستعدون للتنازل، حتى دون سـلام-اليوملكن من هو المستعد للتنازل . أسوأ التنبؤات

يتنازل عن المناطق المحتلة فحسب، انما يتنازل عـن مـستقبل الـبلاد وفعـلاً، لا تـزال هـذه الأقـوال صـالحة 

يهـودي أو " تراتـسفير"هيا نفحص الحقائق التي كان من المقرر أن ترجع الكفة لـصالح . ًللتكرار اليوم أيضا

 .فة الغبية وغزة، فور انتهاء حرب الأيام الستةعربي من الض

 سنة أغلييـة سـكانية ٢٥بعد الحرب، بدأت تتزود التنبؤات السوداء، التي توقعت أن يصبح العرب في غضون  

 سـنة، يمكننـا التعـرف عـلى مـدى تحقيـق هـذه ٢٥وبما أنه قد مضت الآن أكـثر مـن . في منطقة غرب نهر الأردن

 : سنة٢٥في " أرض السلام"عطيات العددية لسكان فيما يلي الم. التوقعات

                      ١٩٩٣                                   ١٩٦٧ 

 يهود  غير يهود      يهود    غير يهود         

 اسرائيل ضمن 

 ٤.٥١.٠٠٠ ٨١٧.٠٠٠ ٢٠٣٤٨.٠٠٠ ٣٢٨.٠٠٠       ١٩٧٦حدود ما قبل 

 ٢٦٦.٠٠٠ ١.٢٤٤.٠٠٠ - ٥٦١.٠٠٠ الضفة الغربية

 ٥.٠٠٠ ٧٤٩.٠٠٠ - ٣٨١.٠٠٠ غزة

 ١٣.٠٠٠ ١٦.٠٠٠ - ٨.٠٠٠ هضبة الجولان

 ٤.٣٣٥.٠٠٠ ٢.٨٦٢.٠٠٠ ٢.٣٨٤.٠٠٠ ١.٣٦٨.٠٠٠ المجموع

 ويةالمئالمجموع بالنسبة 

 %٦٠.٥ %٣٩.٥ %٦٣.٥ %٣٦.٥  من مجمل السكان

 كما هو مذكور اعلاه 

 %٦٧.٦ %٣٢.٤ %٧٠.٧ %٢٩.٣ بدون غزة
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 :ملاحظات

هنالك الـدروز والـشركس، " غير اليهود"وة على العرب المسلمين والمسيحيين المشمولين بمصطلح علا -١

 .من مجموع السكان% ١.٣ألف نسمة، أي نسبة ) ٨٥(، ١٩٩٢وأقليات أخرى بلغ عددهم، عام 

ًتشمل المعطيات المتعلقة بالضفة الغربية، القدس الشرقية أيضا، حسب احـصاء حجـم الـسكان في  -٢

مكتـب الاحـصاء المركـزي في :  غير المصدر١٥٥.٠٠٠، ١٩٦٧ غير يهود، عام ٦٥.٠٠٠: المديننةشرق 

 .ائيلاسر

: ١٩٦٧ً، لم تكن العلاقة العددية بين اليهود والعرب مختلفة كثيرا عما كانت عليه في عـام ١٩٩٢في عام 

 تقـول أنـه بعـد مـضي بعبارة أخرى،% ٦٠.٦ وقفت عنند ١٩٩٢، وفي عام %٦٣.٥كانت نسبة اليهود آنذاك 

ولـو لم تـسمح اسرائيـل بجمـع (ربع قرن، لم يحدث بعد الانهيار الديمغرافي الذي كثرت التحـذيرات بـشأنه 

وعندما نعتمد عـلى هـذه الحقيقـة فقـط، . شمل العائلات العربية في الضفة والقطاع، لكانت نسبة اليهود

 .لة يهودية، ليست بعيدةًنصل إلى استنتاج واحد تقريبا، هو أن نهاية اسرائيل كدو

ًهنالك معلومة احصائية اخرى يكثرون من ترديدها، تفيد بأن الـسكان العـرب، هـم أكـثر شـبابا مـن 

كما أن معلقين اسرائليين أضـافوا إلى هـذه . اليهود، الأمر الذي سيجعل تكاثرهم الطبيعي في المستقبل أعلى

ًالمعلومة عنصرا دراميا هو وهذه المعركة لا بـد أن . ، هكذا بكل بساطة"الرحم"حول أن المعركة الآن تدور : ً

" معركـة عـلى الـرحم"أن مستقبل اسرائيل السكاني لن تحمسه . ًغير أن الواقع أكثر تعقيدا. يخسرها اليهود

فالعناصر التي تكون المستقبل الديمغرافي للدولة كثيرة، والـصورة العامـة ليـست بهـذه الدرجـة مـن . فقط

: حجم السكاني لا يكثر أو يقل لسبب واحـد فقـط، إنمـا يـأتي نتيجـة لتـأثير أربعـة عنـاصرإذ أن ال. الوضوح

فـالولادة، والهجـرة، تزيـدان عـدد الـسكان، بيـنما المـوت، ". الهجـرة المعاكـسة"، "والهجرة"الولادة، الموت، 

 .والهجرة المعاكسة، يقللان عدد السكان
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ود والعرب، فأننا نتعامـل مـع ثمانيـة عنـاصر، ولـيس وبما أننا نتحدث هنا عن نوعين من السكان، اليه

ويجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، كل هذه العناصر مجتمعة، في كل مرة نجري فيها دراسـة . أربعة فقط

جدية لمستقبل اسرائيل الديمغرافي، كما أن كل واحد من العناصر الثمانية هذه، يتأثر بمجموعـة كبـيرة مـن 

رة اليهودية، على سبيل المثال، تتـأثر بالتقلبـات الـسياسية في روسـيا، وفي مجموعـة فالهج. القوى والظروف

الدول المستقلة، ومن زيادة قوة اللاسـامية في أوروبـا، وفي أمـاكن أخـرى، ومـن وضـع العمالـة في اسرائيـل 

إذا، لــيس مــن الغريــب أن يخطــئ كثــيرون مــن . والعــالم، ومــن حجــم نــشاط الحركــة الــصهيونية، غيرهــا

 .ديمغرافيين في توقعاتهمال

لذا، فإن بناء التوقعات بالنسبة للزيادة السكانية في الضفة الغربية وغزة، عـلى أسـاس نـسبة التكـاثر 

 .الطبيعي السنوي لدى العرب هناك، ليس له أهمية كبيرة

: ًأن الطــرف االعــربي في المعادلــة الديمغرافيــة، كــما يعــرض في وســائل الاعــلام، ينقــصه دائمــا عنــصران

 .الانخفاض السريع في نسبة الولادة في الوسط العربي، وهجرة العرب الواسعة إلى خارج مناطق الضفة وغزة

 فـرد وانخفـض هـذا ٩.٢قبل حرب الأيام الستة، كان متوسط عـدد أفـراد الأسرة العربيـة في اسرائيـل 

وكانـت تلـم .  اليهـوديفي حين انخفضت نـسبة الـولادة في الوسـط.  فرد٤.٦ إلى معدل ١٩٨٧العدد في عام 

الغالبيـة : نتيجة مباشرة لارتفاع مستوى المعيشة والمستوى الثقافي في الوسط العـربي، وبخاصـة بـين النـساء

العظمى من النساء العربيات، يعرفن اليوم القراءة والكتابة، وإذا استمر التطور الاقتصادي والثقـافي، فمـن 

في الوسط العربي، غربي نهر الأردن، وأن تصل إلى مـستوى نـسبة ًغير المتوقع أن تنخفض أيضا نسبة الولادة 

 .الولادة في الوسط اليهودي

 فمنـــذ ســـنوات الخمـــسينات، يهـــاجر : أمـــا بالنـــسبة للعنـــصر الثـــاني، الهجـــرة العربيـــة للخـــارج

ـــدوافع  ـــك ل ـــا، وذل ـــة تقريب ـــرة ثابت ـــدل هج ـــم، بمع ـــض ارادته ـــزة بمح ـــة وع ـــضفة الغربي ـــرب ال  ًع
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 . ألف شخص٢٠الحالات، حيث بلغ معدل الهجرة السنوسة في تلك الفترة حوالي اقتصادية في معظم 

وعندما انتقلت هذه المناطق إلى الحكم الاسرائيلي، تحـسن الوضـع الاقتـصادي بـصورة جوهريـة، ووجـد 

ألف عربي من هذه المناطق مصادر عمل لهم، داخل الخط الأخضر، وأدى ذلـك، إلى تقلـيص حجـم ) ٧٠(حوالي 

ًرغم ذلك، هاجر من هذه المناطق آلاف العـرب سـنويا، . من الضفة الغربية إلى الخارج إلى درجة معينةالهجرة 

بسبب الرواتب والأجور المرتفعة التي يمكن الحصول عليها في دول الخليج ودول عربية أخـرى وظهـور جاليـات 

 .لعثور على ملجأ لهمعربية فلسطينية في أوروبا وأمريكا تجعل من السهل على المهاجرين الجدد ا

في منتصف الثمانيات تباطأ معدل الهجرة العربية، لكن التدهور الاقتصادي الذي نجم عن الانتفاضة، 

وقد برزت هذه الظـاهرة . ، زاد من معدل الخروج من هذه المناطق"الارهاب العربي"وبخاصة الخوف من 

ية، حيـث كانـت تقـف طـوابير طويلـة مـن بصورة جلية، أمام مبنى القنصلية الأمريكية في القـدس الـشرق

مـن أن أحـدهم قـال . (المراجعين العرب، الذين يريدون الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة

ًمعلقا على هذه الظاهرة أنه لو كانت الولايات المتحدة  تسمح بـدخول عـرب الـضفة الغربيـة إليهـا، كـما 

لقد كانت هجرة الغرب من ). كلة اسرائيل السكانية في يو واحدتسمح ليهود الاتحاد السوفياتي، لحلت مش

ً، عنـصرا مهـما في الميـزا الـسكاني١٩٦٧المناطق الخاضعة للسلطة الاسرائيليـة منـذ عـام  ولكـن، إذا كانـت . ً

سكاني حقيقي، فإن هذا الخطر لـيس مـصدره عـرب الـضفة " خطر"الاحصائيات السكانية، تشير إلى وجود 

 .بالذات" عرب اسرائيل"ل الغربية وغزة، ب

 إلى % ٢٥.٨، انخفــضت نــسبة عــرب الــضفة الغربيــة وغــزة مــن ١٩٩٢-١٩٦٧ففــي الفــترة مــن 

 % ١٠.٥مـن " عـرب اسرائيـل"وفي المقابـل، زادت نـسبة . من مجمل السكان غرب نهر الأردن% ٢٤.٨

 ت، حتـىمـن الوقـ" عـرب اسرائيـل"ولعل أي خبير سكاني لا يقـول صراحـة، كـم يحتـاج % ١٣.٤إلى 

 فـــإذا كانـــت تنبـــؤات .  يـــشكلوا أغلبيـــة في اسرائيـــل، إذا تخلـــت عـــن الـــضفة الغربيـــة وغـــزة



٣٩٧ 

ًهؤلاء الخبراء، خالية من اية ميول سياسية، فإن عليهم القـول صراحـة، أن اسرائيـل يجـب أن تـتخلى أيـضا عـن 

 ".اسرائيلعرب "مناطق الجليل والنقب التي يوجد فيها نسبة كبيرة من 

" انفجار سـكاني  مؤكـد"بالحسبان هذه المعطيات، يتضح لنا أن التوقعات الخيالية بشأن عندما نأخذ 

ًويزيد التأكيد عـلى هـذا الاسـتنتاج أيـضا، عنـدما نـتفحص الطـرف . ًبعيدة جدا عن كونها توقعات مؤكدة

. ل سـنة لـدى الرجـا٧٥ سـنة لـدى النـساء، و٧٨يبلغ متوسط عمر الشخص اليهـودي : اليهودي في المعادلة

كما أن نسبة الولادة في الوسـط اليهـودي ثابتـة . ويمكن الافتراض بأن هذا المعدل سيزداد مع التقدم الطبي

 ولد في الأسرة، وهي أعلى معدل ولاجة في العالم الغربي، ويبـدو أن هـذا ٢.٧منذ سنوات عديدة، عند الرقم 

ه من حرب جديدة، وكتعبير عـن رغبتـه هو رد الجمهور اليهودي نتيجة تجاربه في الحروب المتكررة، وخوف

 .في ضمان بقاء الشعب اليهودي

. لا شك أن هناك مصلحة لدولة اسرائيل، بصفتها دولة يهودية في تشجيع زيادة حجم الأسرة اليهوديـة

وتجدر الاشارة، فبي هذا المجـال، إلى أن دولاً مثـل فرنـسا وهنغاريـا، وبلغاريـا، والجمهوريـات الـسوفياتية 

وقــد وردت في إحــدى . اكتــسبت خــبرة ناجحــة للغايــة في تطبيــق بــرامج وطنيــة لتــشجيع الــولادةًســابقا، 

مـساعدة : مـنح قـروض لانـشاء اسر جديـدة: الدراسات الحكومية مقترحات مختلفة لتحقيق هذا الهـدف

رة غير النساء اللواتي يعانين من صعوبات في الاخصاب، تقديم المشورة أو المساعة النساء اللواتي حملن بصو

متوقعة، تقديم المساعدة في مجال اسكان العائلات التي ترغب في زيادة عـدد أولادهـا، لكنهـا لا تـستطيع 

بسبب النقص في المسكن، تعديل قوانين الشؤون الاجتماعية في مواضيع تتعلق بالاولاد، والأمهات العاملات 

 .وغير ذلك

 لاجـراءات، ســتؤدي إلى تحقيــق النتــائج لا يوجـد، بــالطبع، أي ضــمان بأنــه حتـى لــو اتخــذت هــذه ا

 بــشأن نــسبة ولادة منخفــضة في الوســط اليهــودي، في الوقــت الــذي " مؤكــدة"المرجــوة، غــير أن توقعــات 

ــــي تؤكــــد  ــــشبه التوقعــــات الت ــــولادة، ت ــــشجيع ال ــــرامج لت ــــذ ب ــــل تنفي ــــه اسرائي ــــستطيع في  ت
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 يمكـن التنبـؤ بـه بـصورة قاطعـة، أن معدل الولادة في الوسط اليهودي، لا" عدم نزول مطر"بصورة مطلقة 

 .كون جزء من هذه المسألة على الأقل، يتعلق بتصرفات اسرائيل نفسها

ان العنصر الثاني الذي يؤثر على حجـم الـسكان اليهـود، فهـو الهجـرة المعاكـسة، وهـذا ينطـوي عـلى 

ي في دولـة أن الهدف الرئيسي للحركة الصهيونية هـو تجميـع الـشعب اليهـود. مشاعر فورية بشكل خاص

ًاسرائيل، ولهذا السبب ينظر معظم الجمهور في البلاد إلى الهجرة المعاكسة باعتبارها تـصرفا سـلبيا جـدا ً إذ . ً

ًأن كل شخص يهاجر من اسرائيل، يعتـبر خـسارة حقيقيـة، مـثلما يعتـبر وصـول أي مهـاجر جديـد مكـسبا 

 ً.حقيقيا

ًاسرائيـل حـوالي  ألـف شـخص سـنويا، اعتـبر في الثمانينات، عندما بلغ معـدل الهجـرة المعاكـسة مـن 

ًالكثيرون في اسرائيل، هذا الأمـر، خطـرا حقيقيـا عـلى مـستقبل الدولـة لكـن وفي أعقـاب تحـسين الوضـع . ً

 .الاقتصادي والتشجيع النفساني في اعقاب الهجرة من الاتحاد السوفياتي، توقف هذا التوجه

% ١٠ حـوالي - الـف نـسمة٤٠٠ منذ قيامها بحـوالي يقدر عدد الاسرائيليين الذين هاجروا من اسرائيل

ًويعتبر هذا الرقم كبيرا جدا بالنسبة لدولة لا تزال تبذل الكثير مـن أجـل . ًمن مجموع السكان اليهود حاليا ً

زيادة عدد سكانها، من عير الممكن أن نتوقع ما إذا كانت الهجرة المعاكـسة مـن اسرائيـل ستـستأنف عـلى 

إذ أن نـسبة . متوقف، أولاً وقبل كل شيء، عـلى مـا سـيحدث داخـل اسرائيـل نفـسهانطاق واسع، أن الأمر 

الهجرة المعاكسة، تتأثر بـشكل عـام، بالـصعوبات الاقتـصادية، ولـيس بـالتطورات الـسياسية أو العـسكرية 

ــل  ــربطهم باسرائي ــاكن أخــرى، ت ــات المتحــدة وفي أم ــين المقيمــين في الولاي ــذات، وأن معظــم الاسرائيلي  بال

 قــات قويــة، وكثــيرون مــنهم يعرفــون عــن رغبــتهم في العــودة إلى اسرائيــل، فالمهــاجرون مــن اسرائيــل علا

 ومــن الخطــأ الفــاحش، عــدم أخــذهم . ًيتــأثرون جــدا بأيــة مــشاريع تــشجعهم عــلى العــودة إلى اسرائيــل

 يقـي، فـإذا طـرأ عـلى الاقتـصاد الاسرائـيلي تحـسن حق. لدى الحـديث عـن التـوازن الـسكاني بنظر الاعتبار

ــا،  ــدين إليه ــدد العائ ــادة في ع ــل، وزي ــن اسرائي ــسة م ــرة المعاك ــدل الهج ــنخفض مع ــع أن ي ــن المتوق  فم
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وبينهم رجال أعمال الهجرة المعاكسة من اسرائيل، وزيادة في عـدد العائـدين إليهـا، وبيـنهم رجـال أعـمال 

 .ناجحون، يستطيعون المساهمة، بدرجة كبيرة، في تطوير الاقتصاد الاسرائيلي

وتعتـبر الهجـرة، كـما . ً    ان أكثر العناصر أثرا على الهجرة إلى اسرائيل، هـو الوضـع الاقتـصادي فيهـا 

فمنذ بداية الحركة الصهيونية كانـت الهجـرة . أسلفنا، أهم عنصر في الطرف اليهودي من المعادلة السكانية

ً لقـد حولـت الهجـرة اليهوديـة أرضـا .ًاليهودية مصدرا للحل السكاني الوحيد الذي كان قابلاً للتنفيذ آنذاك

للحل قاحلة، سكانها العرب قليلون، لكنهم يبلغون عشرة أضعاف الجاليـة اليهوديـة الـصغيرة التـي كانـت 

فيها، إلى دولة اسرائيل الحالية، التي  يزيد فيها عدد السكان اليهود على العرب بنسبة ملموسة، حتى بعـد 

 .١٩٦٧احتلتها اسرائيل عام الأخذ بالاعتبار سكان المناطق التي 

ًواليوم أيضا لا تزال الهجرة اليهودية تنطوي عـلى امكانيـات ضـخمة لتقويـة الدولـة في المـستقبل، إذ 

 ملايين يهودي، أي أكثر من عدد العرب في كـل ٣-٢يوجد في جمهوريات الاتحاد السوفياتي المستقلة، حوالي 

ًد في هذه الدول، عن هـذا الـرقم بكثـير  نظـرا لأن معطيـات وربما يزيد عدد اليهو. الغربية" أرض اسرائيل"

التعداد السكاني في الاتحاد السوفياتي، لم تكن دقيقة، ولا كثيرين من اليهود السوفيات، لم يرغبـوا في إظهـار 

 .يهوديتهم

لقد أصبح شـبه مؤكـد الآن، أن جميـع يهـود روسـيا، واوكرانيـا، وجمهوريـات أخـرى، سـيهاجرون إلى 

 فيما لو زادت خطورة الوضع الاقتصادي والسياسي هناك، وإذا استطاعت اسرائيل توفير فرص عمل اسرائيل

 .مناسبة لهم

هنالك ما يزيد على مليون يهودي في روسيا، قدموا، حتى الآن، طلبات هجرة إلى اسرائيل، وقـد يحـذو 

 .سهاكثيرون آخرون حذوهم، وهذا عنصر آخر مهمم يتوقف استغلاله على اسرائيل نف
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ليس بالضروة، أن تكون الهجرة الكبرى من مجموعة الدول المستقلة التي بدأت في مطلع التسعينات، 

ففي فرنسا، يقترب عدد اليهود من مليـون نـسمة، ويعـيش حـوالي . أكبر هجرة في تاريخ الحركة الصهيونية

وتـشهد فرنـسا . لأرجنتين ألف يهودي آخرون يعيشون في ا٣٠٠ ألف يهودي في جنوب افريقيا، وحوالي ١٠٠

في السنوات الأخيرة، موجة لا سامية آخذة في الازدياد، مع ظهور القومية المتـشددة لليمـين المتطـرف، كـما 

أت مستقبل الجالية اليهودية في جنوب افريقيا يلفه الغموض، مـع التغيـيرات الدراماتيكيـة التـي تمـر بهـا 

 .هذه الدولة

ماعية والسياسية التي تهدها هذه الدول، أحـداث تيـار جديـدى ومن شأن مثل هذه التطورات الاجت

ًوتنطبق هذه الأمـور أيـضا عـلى دول . جرة إلى اسرائيل، وبخاصة إذا تحسن الوضع الاقتصادي في البلادلـلـه

أخرى عديدة، توجد فيها تجمعات يهودية، من ضمنها الولايات المتحدة وكنـدا اللتـان تنتظـر فـيهما أكـب 

 .اليوم الذي تبدي فيه اسرائيل استعدادها لتهجيرهم إليهاقوة يهودية، 

وهـذا هـو العنـصر الـذي سيحـسم " أرض اسرائيـل"أن تاريخ الصيونية، هو تاريخ هجـرة اليهـود إلى 

لذا فإن المفتـاح لمـستقبل الدولـة والحـل لكافـة مـشاكلها الـسكانية، يكمنـان في . مستقبل الدولة السكاني

سرائيل حتى تـصبح مـأوى للجماهـير اليهوديـة التـي شـاهدها مؤسـسو الحركـة استمرار هجر اليهود إلى ا

ولهذا فإن النضال من أجل الهجـرة اليهوديـة، هـو نـضال مـن أجـل اسـتمرار بقـاء . الصهيونية في أحلامهم

جرة والتكـاثر الطبيعـي، سـيكون بمقـدورها لـلـهفإذا ما انتهجت اسرائيل سياسة صحيحة بالنسبة . اسرائيل

ًومن المحتمل أن يرى كثيرون من اليهود بذلك هـدفا . عدد السكان اليهود في غضون عشرين سنةمضاعفة 

 .صعب المنال، لكن العرب يعتقدون غير هذا

لكـنهم " المعركـة وعـلى الـرحم"صحيح أنهم يتحدثون إلى الخارج عن انتصار الأم العربية في 

 ً كـان العـرب دائمـا يتـأثرون بحجـم لقـد. يعرفون في قرارة أنفسهم مـدى قـوة الهجـرة اليهوديـة

 وهــذا هــو الــسبب الــذي دفــع العــرب لمحاربــة الهجــرة اليهوديــة . الزيــادة الــسكانية المتكــررة
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كـما أن هـذا هـو الـسبب . بلا هوداة، لأنهم يرون فيها العنصر الحاسم في المنافسة الديمغرافية مع اليهـود

محاولة تفويض اسرائيل من :  على محورين متوازيينوراء حقيقة كون العرب يديرون صراعهم ضد اسرائيل،

الناحية الجغرافية عن طريق اضعاف اختطافها بالارض وتقليص حدودها، ومحاولـة اضـعافها مـن الناحيـة 

 .الديمغرافية، عن طريق وقف تيار لهجرة إليها

قبل أربعـين سـنة   ألف نسمة من ٦٠٠ًوفعلاً، كانت الزيادة في عدد اليهود في اسرائيل مثيرة جدا من 

لكن، حتى هذه الزيادة، ليست كافية بالنـسبة لاسرائيـل كقاعـدة ديمغرافيـة . ًإلى أربعة ملايين نسمة حاليا

 .مناسبة لجيشها، ولاقتصادها، ولوجوه أخرى من حياتها القومية

ون ويـدفع المواطنـ. ًأن أربعة ملايين نسمة، ليس بـالرقم الكبـير وفقـا للمفـاهيم المتعلقـة بالـشعوب

ًالاسرائيليون ثمنا باهظا بسبب قلـة عـددهم  سـنوات كثـيرة في الخدمـة العـسكرية النظاميـة والاحتيـاط، -ً

إذ أن معظم واردات الدولة مخصصة لـضمان بقائهـا، كـما أن . والضرائب، نوعية الحياة في مجالات عديدة

رجـال صـناعة، أو شـعراء، وجـدوا كثرين من الاسرائيليين الذين كان باستطاعتهم أن يصبحوا علماء، فنانين، 

ًأنفسهم مضطرين لتكرييس حياتهم للدفاع عـن الدولـة، ويقتـل أحيانـا أفـضلهم، في ميـدان المعركـة، لـذا 

ًفالدولة تدفع ثمنا باهظا جدا في كافة هذه المجالات ً فلو كان حجم الـسكان أكـبر، لكـان بالامكـان توزيـع . ً

السكان، وتحرير قوى خلافـة أكـثر، للعمـل في مجـالات الحيـاة عبء الدفاع عن الدولة بين شرائح أكبر من 

ولهذا السبب، يجب أن نرى في كـل مهـاجر جديـد إلى اسرائيـل، مـساهمة خاصـة لاثـراء التجمـع . الأخرى

وفي المقابل، فإن فرض قيود على الهجـرة، وبخاصـة قبـل أن يبلـغ حجـم الـسكان اليهـود . البشري في البلاد

كما حدث للكيان المـسيحي ( مستقبل الدولة، سيؤدي بالتأكيد إلى تفكك اسرائيل المستوى المطلوب لضمان

 .ولدمارها النهائي) في لبنان

وقـد أجـاد، . هنالك، توافق كامل بهذا الشأن بـين العـرب وبـين عـدد كبـير مـن الاسرائيليـين

 نـدرك لـكي : "الفلـسطينية حـول الموضـوع بقولـه محمود عباس، التعبير عن رأي منظمة التحرير
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 ٦٠٠الخطر الذي تنطوي عليه الهجرة اليهودية، علينا أن نتذكر بأن عدد سكان اسرائيل لـدى اقامتهـا كـان 

وأنا واثق من أنه لو بقي عدد سكان اسرائيل على ما هـو عليـه، لمـا اسـتطاعت البقـاء حتـى ... ألف نسمة

سان، فهـي تغـذي الاقتـصاد الاسرائـيلي بة لاسرائيل، تشبه الوريد المتـصل بقلـب الانـسنبالالآن، أن الهجرة 

 .بالجنود، والعمال، والفلاحين، لذا فإننا نعتبر الهجرة اليهودية أكبر وأهم تحد يواجه الأمة العربية

كـان هـو ... ان الاعتراف بالعلاقة المباشرة بين الهجرة وبين استمرارا بقاء كيان يهودي في أرض اسرائيـل

لكـن، أكـبر خطـأ . ماء العرب ومقاومتهم لاية هجرى يهوديـة إلى الـبلادالسبب الذي أدى إلى معارضة الزع

ارتكبته الحكومات العربية، كان مطاردة وطرد اليهود الذين كانوا يعيشون في الـدول العربيـة بعـد انـدلاع 

ًإذ أصبح كل يهود الـبلاد العربيـة تقريبـا، لاجئـين بعـد مـصادرة ممتلكـاتهم . ١٩٤٨عام " الاستقلال"حرب 

جرة إلى اسرائيـل، وهكـذا زدا عـدد سـكان اسرائيـل لـلــهرضهم لازعاج مستمر، مـما اضـطر معظمهـم وتع

وعندما أدرك الحكام العرب فداحـة خطـئهم، . بضعفين أو أكثر خلال السنوات الأولى التي تلت قيام الدولة

د الـسوفياتي ودول استأنفوا جهودهم الرامية إلى منع الهجرة اليهودية من خلال عقـد الاحـلاف مـع الاتحـا

وكان آنذاك ملايين اليهود في دول الكتلة الشيوعية معرضين للملاحقة والاضـطهاد شـأنهم . الكتلة الشيوعية

فقد حظر عليهم تعلم اللغة العبرية، وحتى اقامة شعائرهم الدينيـة، مـن خـلال . شأن يهود الدول العربية

 .تطبيق سياسة اعتقالات لا سامية رسمية

، نشأت في أوسـاط يهـود الاتحـاد الـسوفياتي، حركـة طالبـت ١٩٦٧تصار اسرائيل في حرب في اعقاب ان

بحق هجرة اليهود إلى اسرائيـل ونتيجـة لـضغوط مارسـتها اسرائيـل وجاليـات يهوديـة في الـدول الغربيـة، 

 .والاتحاد السوفياتي، مع بداية تحسن العلاقات بينهما وتبني سياسة المصالحة

ــ ــونغرس الأم ــح الك ــصلوا واوض ــن يح ــم ل ــسوفيات انه ــسون لل ــنري جاك ــسناتور ه ــة ال  ريكي، برئاس

 . عـــلى حنطـــة وقـــروض مـــن الولايـــات المتحـــدة، إذا لم يخفـــضوا شروط الهجـــرة عـــلى اليهـــود
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ونتيجة لهذا الضغط الأمريكي، فتح باب السجن السوفياتي لفترة ما حيث نجح في مطلع السبعينات، حـوالي 

ً الهجرة إلى اسرائيل، وبدأ العـرب يمارسـون ضـغطا شـديدا عـلى بريجنيـف ألف يهودي السوفياتي، في٢٠٠ ً .

، علقـت ١٩٧٩وبعـد الغـزو الـسوفياتي لأفغانـستان عـام . بغية وقف الهجرة اليهودية، لكنه رفـض طلـبهم

الولايات المتحدة محادثات التقارب  مع الاتحاد السوفياتي، والغت التسهيلات التـي منحتهـا لـه، وهكـذا لم 

لدى الاتحاد السوفياتي أي سبب لابقاء الأبواب مفتوحة أمام المهاجرين اليهود من بلاده، حيث أوقـف يبق 

غـير  أن الأبـواب التـي أغلقهـا بريجنيـف، فتحـت عـلى . الهجر، زوج بنشطاء الهجرة اليهودية في الـسجون

، أصـبح ١٩٨٩ عـام ومنـذ. مصاريعها من جديد على أيدي غورباتشوف، فور تطبيقه لسياسة البروسـترويكا

وهكـذا غـادر عـدد كبـير مـن اليهـود، . ًيسمح ليهود الاتحاد السوفياتي سابقا، بمغادرة البلاد دون أية قيود

أي مـا (ً ألـف نـسمة سـنويا ٢٠٠ في طريقهم إلى اسرائيل، بمعـدل حـوالي ١٩٩٢-١٩٩٠روسيا، في الفترو من 

 ).من مجموع السكان في اسرائيل% ٥يساوي حوالي 

 ألف يهودي من اثيوبيا، كما زاد حجم الهجـرة مـن رومانيـا ١٥ّ، هجرت اسرائيل حوالي ١٩٩٠ وفي عام

وهكذا، أصبحت هنالك امكانيـات هائلـة لاسـتمرار الهجـرة اليهوديـة إلى . ودول أخرى وفي أوروبا الشرقية

 .اسرائيل، في أواخر هذا القرن

 اسـتأنفوا، بنـشاط ملحـوظ، ١٩٩٠في عـام بطبيعة الحال، لم تخف هذه الامكانية على أعين العـرب، و

وادعى العرب، أن اسرائيـل . ضغوطهم على الدول الغريبة بشأن وقف تدفق المهاجرين اليهود على اسرائيل

الأمـر الـذي . تعتزم توطين المهاجرين الجدد في أراضي الضفة الغربية، وطرد المواطنين العرب مـن أراضـيهم

ين للاطلاع على حقيقة الوضع، ووجد هؤلاء المبعوثون لأنـه لا أسـاس دفع بعض زعماء الدول لارسال مبعوث

مـن المهـاجرين، اسـتوطنوا في الـضفة الغربيـة وغـزو، دون تـشجيع مـن % ١ أقل مـن -للادعاءات العربية

الحكومة، وسرعان ما اتضح أن المعركـة ضـد الهجـرة التـي أدارهـا العـرب لم تكـن موجهـة لمنـع اسـتيطان 

ــضف ــاجرين في ال ــن المه ــزء م ــا في أي ج ــط، انم ــزة فق ــة وغ ــل"ة الغربي ــب ". أرض اسرائي ــلى طل ــاء ع  بن
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من صدام حسين، وياسر عرفات، قبل الغزو العراقي للكويت ببضعة أسابيع، إلى اتخاذ وسائل متشددة ضد 

كافة الأطراف، والهيئات، والمنظمان التي تساعد، بأية طريقة كانت، هجرة اليهود إلى فلسطين، وبخاصـة في 

بعد أربعة أشهر فقط من (ولم يتردد عرفات مرة أخرى في اللجوء إلى سلاح الارهاب، .مجالي النقل والتمويل

اطلقـوا النـار عـلى المهـاجرين اليهـود : أود القول بوضوح: حيث قال) تظاهرة بالتنديد بالارهاب في جنيف

 العـار علينـا أن نـرى قطعـان سـيكون مـن. الجدد، وليكونوا سوفياتيين أو اثيـوبيين، أو مـن أي أصـل آخـر

أريد منكم أن تطلقوا النـار عـلى الأرض . ًالمهاجرين يحتلون بلادنا ويستوطنون أرضنا، ونحن لا نحرك ساكنا

على كل مهاجر، يتخيل أن بلادنا واجة جنان، وأن الهجـرة إليهـا، لعبـة ) في الطريق إلى اسرائيل(أو في االجو 

أنني آمركم بكلـمات واضـحة وصريحـة بـاطلاق . ؤلاء في يافا، أم في أريحاولا يهم ما إذا استوطن ه... اولاد

 ".افعلوا كل شيء في سبيل وقف تيار الهجرة اليهودية. "النار

، انفجرت سيارة مفخخـة بجانـب سـيارة بـاص ١٩٩١ففي كانون أول . ًولاقت هذه العوة آذانا صاغية

غـير أن المهـاجرين نجـوا بأعجوبـة، وقتـل في . تكانت تقل مهاجرين في طريقهم إلى اسرائيـل، في بودابـس

 .الانفجار شرطي هنغاري كان يرافقهم

غير أن المعركة ضد المهاجرين اليهود، سرعان ما انحرفت لتسلك مسارات أخرى، بعدما تحولت انظـار 

ففي أعقـاب الغـزو العراقـي للكويـت، أدرك العـرب فجـأة أنهـم يواجهـون . العالم إلى معركة عربية أخرى

صـحيح أن حـرب . ًخطارا أشد بكثير، وتوقفت آلة الدعاية العربيـة ضـد الهجـرة اليهوديـة، دفعـة واحـدةأ

ًالخليج حملت الشعب الاسرائيلي أعباء مالية ونفسانية ثقيلة، لكن اسرائيل حظيت من خلالها بفترة هدنة 

اجرين القادمين من روسيا، فعلى الرغم من أن عدد المه. استغرقت بضعة أشهر ثمينة في المعركة ضد الهجرة

انخفض قليلاً، إلا أن المهاجرين واصلوا القدوم إلى اسرائيل، حتى في أصعب الأوقات، عندما كانت الصواريخ 

 .العراقية تتساقط على المدن الاسرائيلية
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كان المهاجرون القادمون، يحصلون فور وصولهم مطار الللد، على بطاقة الهوية، وكمام الغـاز، وهكـذا 

 .ين أنه، حتى خطر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد اسرائيل، لم يكن ليردع المهاجرين عن القدومتب

بعد انتهاء حرب الخليج، استأنف العرب المعركة، وبـدأوا بالـضغط عـلى الادارة الأمريكيـة كي لا تمنـع 

فقد بـدأت أنظمـة . اسرائيل ضمانانت القروض، التي كانت بحاجة ماسة إليها، لاستيعاب المهاجرين الجدد

الحكم العربية، التي كانت قد نجت لتوها مـن مخالـب صـدام حـسين، بفـضل جهـود الولايـات المتحـدة، 

تطالب الأمريكين، بكل صفاقة، أن يكافئوا هذه الأنظمة مقابل موافقتهم على الانـضمام إلى الائـتلاف، ضـد 

 الطلبـات، وبـدأت باعاقـة مـنح الـضمانات العراق، والغريب في الأمر، أن الادارة الأمريكية رضخحت لهـذه

ولم تكن مبررات الادارة أن تستغل الأموال التـي ستحـصل اسرائيـل عليهـا، مـن هـذه  القـروض، . لاسرائيل

 .لإقامة المستوطنات، باستثناء المباني التي يجري العمل في انشائها

وسـيا، لم يـستوطنوا في الـضفة ًلقد كانت الادارة الامريكية تعرف جيدا أن المهـاجرين القـادمين مـن ر

ومع ذلـك، ربطـت الادارة الأمريكيـة، هـذا الموضـوع الانـساني المتعلـق بالمهـاجرين، . ًالغربية وغزة تقريبا

 .الأمر الذي شجع الموضوع على زيادة التطرف في مواقفهم. بمواقف العرب السياسية

تحـدة، تبتـز منهـا تنـازلات، دون أن ما الذي سيجعل العرب يتنازلون لاسرائيل، ما دامـت الولايـات الم

 تطلب من الجانب العربي أية مقابل؟

او أن الولايات المتحدة، رفضت منح الضمانات لاسرائيل لاسباب اقتصادية، لكانت على الأقل، ثابتـة في 

لكنها اعترفت أن المبرر الاقتصادي ليس مهما في نظرها، وربطت الضمانات بتوجيه انـذار سـياسي . مومقفها

ومـن الواضـح للجميـع أن المغـزى ". الهجـرة أو الاحـتلال"ديد، طلب من اسرائيل، في إطاره، الاختيار بين ش

ينطوي على شيء ما من الموافقـة الاسرائيليـة، عـلى إنهـاء وجـود اليهـود في " "لتجميد الاستيطان"الحقيقي 

 ".المناطق المتجمدة
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ًولهذا، عندما طلبت الولايات المتحدة تجميدا مطلقـا  للاسـتيطان اليهـودي في الـضفة الغربيـة وغـزة، ً

وضعت اسرائيل أمام الاختيار بين استيعاب المهاجرين دون أموال الضمانات، وبـين حنـق ديمغـرافي، وخنـق 

ّوفي هذه الحالة، لم يكن أمام اسرائيل خيار حقيقي، إذ ليس بمقدورها الحياة ضمن حـدود ضـيقة . جغرافي

وبالطبع، رفضت . بمقدورها التنازل عن استيعاب اعداد جديدة من المهاجرينمثلما ليس . إلى هذه الدرجة

 .اسرائيل هذا الاختيار

ًوفي إطار الحل الوسط، الذي تحقق أخيرا، أعلنت الحكومة الاسرائيلية التي تـشكلت بعـد الانتخابـات 

ة، وأوضـحت أن البدء بإقامة مستوطنات جديدة أو بناء جديـد في مـستوطنات قائمـ"، عن عدم ١٩٩٢عام 

ّومكن هـذا الحـل . المباني العامة التي هي قيد الانشاء في مناطق الضفة الغربية وغزة، سيستمر البناء فيها

الوسط، الادارة الأمريكية من عدم الدخول في مواجهة مباشرة وشديد مع اسرائيل، وفي نفس الوقت منحهـا 

ّللرئاسة الأمريكية، كما وفر الحل الوسـط، امكانيـة الضمانات للقروض، في ذروة معركة الانتخابات القادمة 

 .السماح لليهود بممارسة حقهم في القدوم والعيش في مناطق الضفة الغربية وغزة

وهكذا، لأول مرة، نتجح الولايـات المتحـدة، نتيجـة للـضغوط العربيـة، في أن تحـدد لاسرائيـل ماهيـة 

ًكان ذلك مؤشرا أوليا . الضرورات الحيوية لأمنها لنجاح العرب في ضـم واشـنطن إلى معـركتهم ضـد الهجـرة ً

ًومن وجهة نظرهم، كان ذلك تطورا مثيرا للآمال. اليهودية .  انتصار صغير أولي، يمكن توسيعه في المـستقبل-ً

ففي سنوات العشرينات والثلاثينـات، . ُوهكذا، أغلقت دائرة أخرى، من الصراع العربي ضد الهجرة اليهودية

التـي خنقـت الهجـرة " الكتـب البيـضاء"إقناع بريطانيا والتأثير عليها لاصدار سلسلة مـن تمكن العرب نت 

 .ًاليهودية، وتركت اليهود طعما للنيران التي التهمت اوروبا فيما بعد

وفي مطلع التسعينات، حاول العرب ضم الولايات المتحدة، زريثة بريطانيا، إلى الجهود الرامية لتحقيق 

 .فويض المستقبل الغامض لملايين اليهود المقيمين داخل أنقاض الاتحاد السوفياتي ت-هذا الهدف نفسه
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ًإن أيا كان، لا يستطيع التنبؤ بمـا سـيحدث في روسـيا، أو أوكرانيـا، وفي دول أخـرى مـن الجمهوريـات 

ما تنتقل لكن اليهود استطاعوا من خلال تجاربهم في الألفي سنة الماضية، معرفة أنه عند. ًالسوفياتية سابقا

السلطة من أيدي الملوك والنبلاء إلى أيدي الجماهير، أو قوات تثير المشاعر الشعبية، يصبح اليهود في خطـر 

وهذه العبرى، يمكن الإستفادة منها، في الوقت الحالي، بشأن ما يجري في دول الجمهوريات السوفياتية . كبير

 ً.سابقا

ًصحيح، أن الشيوعية، كانـت نظامـا دكتـاتورا  ًظالمـا، لكـن منـذ سـنوات الخمـسينات، وبعـد أن تـولى ً

لكـن لا يوجـد أي ضـمان . خروتشوف الحكم في الاتحاد السوفياتي، عمل على ضمان الأمن الجسدي لليهود

. ًاستمرار هذا النهج الرسمي، في المستقبل في ضوء عدم الاسـتقرار الـسائد حاليـا في الجمهوريـات المـستقلة

ًلسوفياتية سابقا، تنمو حركات لا سامية متجددة تدعو صراحـة لانهـاء مـسألة ففي عدد من الجمهوريات ا

ً، إلاّ واحـدا مـن ١٩٩٤وما صعود اليمين للاسامي في روسيا، في انتخابات البرلمان الروسي في ربيع عام . اليهود

عــام وســتزداد خطــورة هــذه التوجهــات، إذا مــا انهــار النظــام ال. هــذه المــؤشرات الواضــحة لهــذا التوجــه

ولهذا السبب، هنالك ضرورة مزدوجة لتهجير اليهود إلى . الجماهيري، وسادت الفوضى في هذه الجمهوريات

ّالضرورة الملحـة لمغـادرة يهـود الجمهوريـات الـسوفياتية المـستقلة أمـاكنهم، والـضرورة القوميـة : اسرائيل

 .الاسرائيلي، التي تدعو لاستيعبهم داخل اسرائيل

ً يهود الاتحاد السوفياتي سابقا مـن مغـادرة أمـاكن سـكانهم في هجـرة جماعيـة؟ أن ًإذا، ما الذي يمنع

ًويعرفـون أيـضا أن . ًيهود أوروبا الشرقية، يعرفون جيدا الخطر الذي يتهددهم من انفجار اللاسامية هنـاك

ًن أيضا أبواب الوطن القومي اليهودي مشرعة الآن أمامهم، وتحكمها دولة يهودية مستقلة، مع ذلك، يعرفو

. أن الأبواب الاقتصادية، التي تعني العثور على عمل محترم، وسكن مريح، في اسرائيل، غير مفتوحة أمـامهم

 .فالاقتصاد الاسرائيلي عاجز الآن عن استيعاب هذا الكم الهائل من المهاجرين خلال وقت قصير

 ًختلـــف كثـــيرا  صـــحيح، أن يهـــود روســـيا، مـــستمرون في القـــدوم إلى اسرائيـــل، ولكـــن بـــبطء، ي

ـــترة  ـــدتها ف ـــي ش ـــرة الت ـــات الهج ـــن موج ـــرة، إلى . ١٩٩١-١٩٩٠ع ـــاطؤ في الهج ـــذا التب ـــود ه  ويع
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المعلومات غير المشجعة التي يتلقاها هؤلاء اليهود من أقـاربهم وأصـدقائهم الـذي سـبقومهم إلى اسرائيـل 

وسيا، امكانيـة الهجـرة إلى وبما أنه لا توجد لدى يهود ر.ويعانون من صراع يومي في سوق العمل الاسرائيلي

 .مكان آخر غير اسرائيل، يفضلون الآن البقاء في أماكنهم ريثما يتضح الوضع

ًوهنا، تواجه الحركة الصهيونية تحديا فريـدا هنـاك ملايـين اليهـود يـشعرون بـأن الأرض تميـد تحـت . ً

 تلك الدولـة التـي لم -وهم منفتحون لاستيعاب رسالة صهيونية جديدة مصدرها الدولة اليهودية. أقدامهم

 بأربعـة ملايـين. فاسرائيل اليوم. ءالبقايكن لها وجود في الثلاثينات، وكانت في الخمسينات تصارع من أجل 

ّيهودي، وقدرة تكنولوجية وعلمية مميزة، وجيش ربما يكون أفضل جيش في العالم، اسرائيل هذه، تـستطيع 

 المتجددة، في الوقت الذي يواجه فيـه الـشعب اليهـودي أن تبعث، من جديد، الحياة في الحركة الصهيونية

فبواسـطة هجـرة جماعيـة متجـددة، تـستطيع اسرائيـل تـأمين الحجـم . تحديات القرن الحادي والعـشرين

ًالسكاني المطلوب، الذي كان دائما وأبدا الهدف المنشود للصهيونية منذ نشأتها ً. 

 الشعب اليهـودي الهجـرة إلى الدولـة اليهوديـة، لم يقل، هرتسل، نورداو، وفينسكر، أنه يجب على كل

أن تجميع اكثر من نصف الشعب اليهـودي في اسرائيـل، . لكنهم آمنوا بأن غالبية هذا الشعب ستعيش فيها

 .ًلم يعد حلما بعيد المنال، وربما يصبح هذا الهدف في متناول اليد، حتى في مطلع القرن القادم

ففـي النـصف الأول . دي منذ ظهور الحركة الصهيونيةهذه فرصة، س لم تتوفر للشعب اليهو

 لأن أبـواب الـبلاد كانـت مغلقـة مـن "أرض اسرائيل"ِمن هذا القرن، منعت الهجرة الجماعية إلى 

ُأما في النصف الثاني من هذا القـرن، فقـد فتحـت ابـواب الـبلاد . قبل الاتراك، ومن ثم البريطانيين

 . غلقـت مـن قبـل الـسوفيات الـذين منعـوا هجـرة اليهـودُبعد قيام الدولة، لكن أبواب الهجـرة أ

ــاق  ــلى نط ــبلاد ع ــام الهجــرة إلى ال ــة، أم ــرة ثاني ــواب، م ــشيعوية، فتحــت الأب ــد ســقوط ال  ُوبع

 إذ لم يعــد هنــاك أي مــانع خــارجي يحــول دون هجــرة يهــود . واســع، لأول مــرة منــذ مائــة عــام
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ًان أيا كان، لا . تاريخي كبير، لم يدرك أهميته سوى القليلوهذا تغيير . العالم الراغبين في القدوم إلى اسرائيل

فمـن المحتمـل إلى أن يـؤدي عـدم الاسـتقرار في الجمهوريـات . يستطيع القول إلى متى يستمر هذا الوضع

السوفياتية المستقلة إلى تولي السلطة من قبل انظمة حكم دكتاتورية، تعيـد اغـلاق الأبـواب أمـام الهجـرة 

ُ التاريخيـة التـي فتحـت أمـام "نافـذة الفـرص"لذا، يتوجب عـلى اسرائيـل ان تـستغل . داليهودية من جدي

يتوجب عليها العمل بجد وسرعة من أجل تهجير اليهود إلى البلاد، والشرط الوحيد لـذلك، . الشعب اليهويد

 .هو تغيير اسلوب ادارة الدولة، بشكل يبعث الرغبة لدى اليهود بالهجرة إلى اسرائيل

لمشاكل التي واجهتها في مجالي الاستيعاب والاسكان، أدركت حكومـة الليكـود أهميـة هـذه رغم كل ا

من الصعب القول ان حكومـة . ١٩٩١ – ٩٠المسألة، ووجهت كافة الموارد القومية في هذا الاتجاه، في عامي 

مـسألة ّالعمل، التي خلفت حكومة الليكود، أظهـرت نفـس الادراك، أو انهـا تعاملـت بـنفس الجديـة مـع 

وبـدلاً مـن . فهذه الحكومة، تشغل نفسها في الركض وراء سلام مضلل مـع شركـاء، ليـسوا بالـشركاء. الهجرة

 .هذا، كان عليها ان تدرك العلاقة بين هجرة يهودية جماعية، وبين ترسيخ السلام، بيننا وبين العرب

 اليهـود تنهـار كدولـة ان من شأن موجات هجرة جماعية، أن تضع نهاية للحلـم العـربي برؤيـة دولـة

ًالصليبيين التي ظلت تصغر وتتقزم، حتى تلاشت نهائيا، ستكون مثل هذه الهجرة اليهودية، خطوة حاسمة  ّ

وجود ديمغرافي يهودي قـوي، إلى جانـب الـسيطر ةعـلى المنطقـة الجغرافيـة المطلوبـة : نحو تحقيق السلام

 أصبح حقيقة تاريخية ثابتة، وأن محـاولات القـضاء لضمان أمننا، سيقنعان العالم العربي بأن وجود اسرائيل

كيف تستطيع الصهيونية تجسيد الطاقة الكبـيرة الكامنـة في الهجـرة : والسؤال الحاسم هو. عليها لن تنجح

 اليهودية، وفي نفس الوقت منع حدوث هجرة معاكسة من اسرائيل، على نطاق واسع ؟

ها تأثير على مستقبل اسرائيـل الـديمغرافي، أكـثر بكثـير لا شك في أن الاجابة على هذا السؤال، سيكون ل

 .من التوقعات الفارغة الصادرة عن الديمغرافيين المحترفين
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ان مثـل هـذه . "مـشكلة ديمغرافيـة"يجب ان لا نستخلص من كل ما قلناه، ان اسرائيل لا تعـاني مـن 

ُلكنني أومن أن بمقـدور . ن للانسحابالمشكلة موجودة فعلاً، مع أنها أصغر بكثير مما يعرضه علينا المؤيدو

ان مستقبل اسرائيـل يتوقـف عـلى . اسرائيل والشعب اليهودي، ايجاد حل لهذه المشكلة بأبعادها الحقيقية

 .السياسة العامة التي تتبناها اسرائيل بشأن الهجرة، واصرارها وحكمتها في تنفيذها

قائية، كما لـن تكـون ثمـرة لاجـرا، درامـاتيكي ان هجرة ملايين اليهود إلى اسرائيل، لن تحدث بصورة تل

بل يجب حشد وتنسيق كافة الجهود في ثلاثة اتجاهات قد تؤدي، مجتمعة، إلى ظهور حركة هجـرة . وحيد

إحياء الدجافع الـصهيوني في اوسـاط يهـود العـالم؛ إنـشاء علاقـات سـلام : كبيرة، في أوساط الشعب اليهودي

 :ّ وإحداث تحول اساسي في النظامين السياسي والاقتصادي في اسرائيل مبنية على الأمن ع جيراننا العرب؛

جرة في أوسـاط كافـة الجاليـات اليهوديـة في العـالم، لـلـهأولاً؛ يجب ان ننمي بصورة مهجية الدافع * 

فالى جانب تعميق الثقافـة اليهوديـة، وتـدريس اللغـة . ونبدأ بالبلدان ذات المستقبل السياسي، غير الواضح

ية في المهجر، لا توجد وسيلة أفضل من تعميق الفكرة الصهيونية في اوساط الجاليات اليهوديـة هـذه، العبر

 .لمنع عملية انصهار اليهود في بلاد المهجر، الآخذة بالتسارع

أن نوضح لهـم، مـا اراده هرتـسل، . يجب أن نبدأ بشرح الفكرة الصهيونية من جذورها، لهؤلاء اليهود

كما أن هناك رسالة صهيونية أخرى يجب توجيهها إلى . ُهودية خلقت لتكون ملجأ لليهودوهو أن الدولة الي

يهود الدولة المستقرة، وهي أن الحركة الصهيونية ترى أن دولـة اليهـود ضروريـة، لـيس مـن أجـل حمايـة 

 .اليهود من الإبادية، فحسب، إنما لتكون وسيلة لرفع قيمة حياتهم كشعب

ـــل، هـــي المكـــان ال ـــشوا فاسرائي ـــستطيع اليهـــود ان يعي ـــذي ي ـــسيطة، ال ـــد عـــلى وجـــه الب  وحي

 كــان هــذا المبــدأ، في نظــر الجماهــير . فيــه كقوميــة مــستقلة، ولــيس كأقليــة تعــيش تحــت رحمــة أغلبيــة
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اليهودية في العالم، قوة ايجابية،  وجذابة، أكثر مـن الحاجـة إلى الفـرار مـن اللاسـامية أو لتحـسين مـستوى 

 لدى الشعب اليهودي النظريات التي تمكنـه مـن الـسعي إلى حيـاة جديـدة، حيـاة يجب أن ننمي. الحياة

 .وهذه، ما زالت أكبر مهمة تواجه اسرائيل والشعب اليهودي. سيادة وكرامة

ًثانيا؛ يجب أن تكون لدى اليهودي الـذي يفكـر في الهجـرة إلى اسرائيـل، القناعـة التامـة، بـأن بقـاء * 

ستمر مع العرب، لم يمنع الموجات المتلاحقة من المهاجرين اليهود، في السنوات ان النزاع الم. الدولة مضمون

 التـي كانـت تقاتـل ضـد "أرض اسرائيـل"المائة الماضية، من الوصول إلى البلاد،  ذلك لأن اليهـود قـدموا إلى 

ونية، العرب الفوضويين، ومن ثـم إلى دولـة اسرائيـل، التـي تـصارع ضـد الدولـة العربيـة، آمنـوا أن الـصهي

ويجب أن نعزز هذا الايمـان مـن خـلال . ستتغلب في نهاية المطاف على أولئك الذين يريدون القضاء عليها

وهذا هو التحدي الثاني . عملية سياسية، تسعى لتحقيق سلام حقيقي، اي سلام يتركز على أسس أمنية قوية

 .الذي يواجه دولة اسرائيل

ّثالثا؛ يجب إحداث تحول في النظامين *  ّإذ دون مثـل هـذا التحـول، . السياسي والاقتصادي في اسرائيـلً

ّودون اقتصاد فعال وقوي، لا يمكـن تـوطين . لن يؤدي تعزيز الدافع الصهيوني إلى تحقيق نتائج بعيدة الأثر

 .ملايين اليهود في دولة اسرائيل

ر شـعب دون اقتـصاد ان مصير الاتحاد السوفياتي، يشير إلى انه، على المـدى الطويـل، لا يمكـن اسـتقرا

ّغير ان الحواجز العالية التـي تـضغها البيروقراطيـة الاسرائيليـة الرسـمية والمتـصلبة في وجـه تحريـر . ملائم

ولـو . الاقتصاد الاسرائيلي، أحبطت، أكثر من مرة، مبادرات وصفقات قام بها اسرائيليون ويهود من الـشتات

كبيرة، ولتدفقت عليها جماهير اليهـود مـن كافـة أنحـاء ُأزالت اسرائيل هذه الحواجز لأتحيت أمامها فرص 

 . العالم

ـــات  ـــأتي مئ ـــن يهودهـــا، وي ـــيلي حـــرا مزدهـــرا، ســـتفرغ روســـيا م ـــصاد الاسرائ ًإذا أصـــبح الاقت ً 

ـــل  ـــشت اسرائي ـــد أده ـــدة، لق ـــات المتح ـــضمنها الولاي ـــرى، وي ـــن دول أخ ـــاجرين م ـــن المه  الآلاف م
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الأولى، غير ان استيعاب لاجئـين مـشردين في الخمـسينات، لا العالم، عندما ضاعفت عدد سكانها في سنواتها 

 .يشبه استيعاب مهاجرين مثقفين من دولة متطورة، في سنوات التسعينات

 إذا قـررت اغتنـام هـذه –ها هي اسرائيل تواجه، مرة أخرى، فرصة زيادة عدد سكانها بصورة مثيـثرة 

، مـع معـدل ٢٠٢٠لايين يهودي، بعد جيل، أي في عام إذ ان دولة يهودية، يبلغ عدد سكانها ثمانية م. الفصة

دخل اقتصادي للفردن أفضل مما هو عليه اليوم، تستطيع أن تكون قوة حقيقيـة عـلى الحلبـة الاقتـصادية 

 .العالمية

إن اسرائيل كهذه، ستتوفر لها القاعدة الاقتصادية والتكنولوجية المطلوبة لضمان أمـن عـسكري واسـتقلال 

غـير أن . ّد، لن تظل بحاجة إلى المساعدة الامريكية التي تقيد حرية حركتها، على هذه الأصـعدةسياسي، وبالتاكي

والغريب أن كافة محاولات احداث إصلاح جـذري . إدخال إصلاحات على الاقتصاد الاسرائيلي ليس بالأمر السهل

ّة الكافية على تحمل هذه الاصلاحات في الاقتصاد الاسرائيلي، باءت بالفشل، لأن هذا الاقتصاد لم يتكن لديه القدر

 .بالذات

لم يسبق ان وقفت اسرائيل على حافة اقتصادية مثلما تقف اليـوم دول اوروبـا الـشرقية، ففـي، بـراغ، 

ّمثلاً، يحدث اليوم تحول حاد من اقتصاد شيوعي إلى اقتصاد حر، رغم المعانـاة المرتبطـة بتحـول مـن هـذا  ّ

 .درك أنه ليس لديه خيار آخرالنوع، ذلك لأن الشعب التشيكي ي

ّلقد فشل الاقتصاد السابق في هذه الدولة، الذي كان يـدار بقـوة أوامـر وتعلـيمات بلـشفية، جعلـت  ُ

المواطنين يعيشون مستوى حياة دول العالم الثالث، رغم ان هؤلاء السكان، كانوا في مستوى ثقافي وتعليمي يماثل 

ًية، وفي اسرائيل أيضا، لا تزال الحياة الاقتصادية تدار وفقا لأوامر صـادرة ًالمستوى الذي كان سائدا في الدول الغرب ًُ

 .من الأعلى،كما جرت العادة منذ خمسين سنة، لكن النتائج هنا لم تكن مخزية، بل متوسط فقط

 لا شــك في ان إنجــازات الاقتــصاد الاسرائــيلي، ليــست جيــدة للغايــة، لكنهــا ليــست ســيئة إلى درجــة 

ـــدى الجم ـــير ل ـــه تث ـــول ب ـــصادي المعم ـــام الاقت ـــورة في النظ ـــداث ث ـــة في اح ـــيلي الرغب ـــور الاسرائ  ه
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ًواذا لم يطرأ تحول، ربما تواصـل اسرائيـل الـسير في نفـس الطريـق، وقـد تحقـق نمـوا اقتـصاديا . في اسرائيل ً ّ

ًففي الواقع، هنالك نمو كهذا، يتحقق تدريجيا، منذ منتصف الثمانينات، بفضل اجـراءات ل. ًمتواضعا يبراليـة ّ

وأدى هـذا النـشاط . معينة، واستثمارات في مجالات الصناعات العلمية قامت بها شركات اجنبية واسرائيلية

ولكـن هـذه الزيـادة، لم . طيلة العقـد الأخـير. الاقتصادي، إلى تحقيق زيادة متواضعة في الناتج العام للفرد

دى الـشعب اليهـودي في العـالم،  وبالتأكيـد، تجعل من اسرائيل مركز اجتذاب للمبادرات الهائلة الكامنة لـ

 .ليست كافية لاستعياب ملايين المهاجرين الجدد

يستمثر رجـال أعـمال يهـود أمـوالاً طائلـة في المكـسيك، وتـشيكيا، وسـنغافورة، لكـنهم يمتنعـون عـن 

وفي . مالاستثمار في اسرائيل، ليس لأنهم يعارضون الصهيونية، إنمـا لأنهـم يخـشون عـلى مـستقبل مـشاريعه

كـان علـيهم . حقيقة الأمر، حاول بعضهم الاستثمار في اسرائيل، لكنهم اكتووا بنـار البيروقراطيـة الاسرائيليـة

ًان نمـوا اقتـصاديا بعيـد الأثـر، يمكـن ان . الانتظار لعدة اشهر أو سنين، للحصول عـلى الموافقـات المطلوبـة ً َّ

 .شراف الحكومي الخانقيتحقق في حالة واحدة فقط، وهي تحرير الاقتصاد من الا

ًهناك من يدعي، أنه بعد احلال السلام فقط، سيحقق الاقتصاد الاسرائيلي نمـوا حقيقيـا، غـير أن هـذا  ً

لا شك في ان السلام . الادعاء هو مجرد ذريعة، يستخدمها الراغبون في تكبيل ايادي اسرائيل بقيود اقتصادية

قاطعة العربية، لكن الادعاء بأن السلام وحـده، سـيؤدي إلى ّالحقيقي، سيحسن المناخ الاقتصادي، ويلغي الم

ّنمو اقتصادي ثوري كهذا، تردد بشكل خاص في اعقاب التوقيع على اتفاق أوسلو، وقد اعتمـد عـلى الادعـاء 

 .المعروف، بأن السلام سيؤدي إلى الاستقرار السياسي، والعنصر الرئيسي في اعتبارات المستثمرين

 ًار الـسياسي، أمـر مرغـوب مـن قبـل رجـال الأعـمال، لكنـه لـيس شرطـا لا شك في أن الاستقر

ــد  ــا في العه ــشيكوسلوفاكيا، وبلغاري ــل ت ــان دول مث ــد ك ــتثماري، لق ــرار الاس ــيح الق ــا لترج  ًكافي

ًالشيوعي، من أكثر الدول استقرارا سياسـيا، بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، لكـن احـدا لم يـستثمر  ً ً 
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وفي المقابـل، هنـاك دول مثـل تـايوان، . ّما لم توفرا للمستثمرين ظروف السوق الحرفيها أغورة واحدة، لأنه

ًهونغ كونغ، كوريا الجنوبية، كان وضعها السياسي والدولي بعديا عن الاستقرار، حظيت باستثمارات ضخمة 

ّومعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، لأنها حولت اقتصادها إلى اقتصاد السوق ّ. 

ًلسلام مع الدول العربية عنصرا مهما إلى هـذه الهجـرة، في مجـال التجـارة المـستقبلية ًعمليا، لا يعتبر ا ً

مليـون دولار ) ٢٠(سنة من السلام ومع مصر، بلغت التجـارة الاسرائيليـة مـع مـصر حـوالي ١٥فبعد . معها

ة في أوروبـا ّوفي ضوء الصادرات الاسرائيلية المصنعة والموجهـة، بـشكل رئـيس، إلى الاسـواق المتقدمـ. ًسنويا

والولايات المتحدة، لا يوجد الكثير مما يمكن عرضه على اقتصاديات الدول العربية، التي في معظمها متأخرة 

ولكن، لا شك في ان إنشاء علاقـات سـلام سـيفتح أمـام الـشركات الاسرائيليـة، . ًجدا عن الاقتصاد الاسرائيلي

كـما أن موقـع اسرائيـل .  آسـيا، واليابـان والـصيننافذة نحو الشرق، إلى الاسـواق الواسـعة في جنـوب شرق

ًالجغرافي، القريب من أوروبا، قد يمكنها من أن تكون جسرا بين الشرق والغرب، وبـين الـشق، وبـين أوروبـا  ّ

لقد بنت سـنغافورة . وهذه ثورة اقتصادية حقيقية لكن فيها طاقة كبيرة. الوسطى، ورابطة الدول المستقلة

 .ًكاملة، على اساس كونها جسرا بالاتجاه المعاكس، من الغرب إلى الشرقامبراطورية اقتصادية 

 .ألا يمكن تقليص الاشراف الحكومي على الاقتصاد

لقد أثبتت المانيا في سنوات الستينات امكانية مثل هذا التقليص، وذلك عندما الغي المستشار الألمـاني 

ًويمكننا أيضا العثـور عـلى نمـاذج أخـرى، في . قتصاد الألمانيايرهارد، آلاف الأنظمة والقوانين غير المبررة في الا

التحــرر الاقتــصادي الــذي طــرأ في الثمانيــات في كــل مــن اســبانيا وبريطانيــا، وفي التــسعينات في المكــسيك 

ّلقد ثبت أنه، في أي مكان تقلص فيه التدخل الحكـومي، كـان يتـدفق رأس مـال كبـير . والارجنتين وتشيكيا

 .دأ النمو الاقتصادي فيها بالتسارععلى الدولة، ويب
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حيـث أن الـصعوبات . ًيمكننا عمـل كـل هـذا، في اسرائيـل أيـضا، إذا تـوفرت الرغبـة الـسياسية لـذلك

 .الاقتصادية الاسرائيلية، هي صعوبات سياسية في جوهرها

ة ان البروقراطية هي أعشاب طفيليـة تنبـت في وزارات الحكومـة، لكـن الـوزارات التـي سـتكون مـستعد

وهذا هو . ًللتنازل، بمحض ارادتها، عن القوة والنفوذ للذين تمنحهما لها صلاحيات الاشراف والسيطرة، قليلة جدا

دون . السبب وراء عدم قدرة أي رئيس حكومة في اسرائيل، على تقليص صلاحيات وزيرها، أو وزارة في حكومتـه

السياسي المتبع في اسرائيـل، يعتـبر كـل وزيـر أو إذ أنه بمقتضى النظام . تعريض حكومته لخطر السقوط الفوري

لذا، فليس مصادفة، ان يكـون حـوالي .  قد يتوقف مصير الحكومة كلها على موقفه"لسان ميزان"عضو كنيست، 

 .ربع أعضاء الكنيست وزراء، رغم عدم وجود كفاءة لديهم لاشغال منصب الوزير

  يمكن إخراجها منه؟كيف سقطت اسرائيل في هذا المستنقع الاقتصادي، وكيف

بالنسبة لمن كان يريد انشاء دولة من . ًبدأ الاقتصاد الاسرائيلي طريقه منطلقا من ايديولوجية اشتراكية

ًلا شيء، وان يقيم في طرفة عين، بنية تحتية لم تكن موجودة نهائيا، كان الأسلوب الاشتراكي منطقيا في نظره ً .

لة، لم يكـن بمقـدور الحكومـة الاسرائيليـة، الاعـتماد عـلى رأس المـال إ أنه في السنوات الأولى بعد قيام الدو

الخاص في بناء المستشفيات، والمدارس، وشق الطرق، وإنشاء المصانع التي كانت ضرورية للنهـوض بالدولـة 

 .الناشئة

اكي لا ولكن، في سنوات الستينات، بعد الانتهاء من إنشاء البنية التحتية الاساسية، أصبح الاسلوب الاشتر

. مبرر لاستمراره، وكان من شأن الاشراف الحكـومي، خلـق الـصعوبات، وإفـشال النـشاط الاقتـصادي فقـط

ًوخلال الثلاثين سنة التي تلت ذلك، رفض الجهاز الاقتصادي الحكومي الاعتراف بأنـه أصـبح قـديما باليـا لم . ً

ًيكن ذلك إنفلاتا اقتصاديا فقط  العمـل، الـذي أوجـد هـذا الاسـلوب، منذ البداية خدمت المركزية، حـزب. ً

 لتـولي كافـة ١٩٧٧وحقق بفضله فائدة سياسية كبيرة، ومن ثم الليكود الذي سارع بعد توليه السلطة، عام 

 .الصلاحيات التي كانت بأيدي السلطة السابقة



٤١٦ 

ن ومـن كـا. ًفي الواقع، لم يكن هنالك أي سياسي، في اسرائيل، مستعدا لتقليص صلاحياته بمحض غرادته

ان نظـام الحكـم . يفكر في ذلك، سرعان ما يحذره الواقع السائد من أن زملاءه سيزدادون قوة على حـسابه

الوزاري، على غرار ما هو متبع في اسرائيل غير قادر على التسليم بتطبيق نظام خصخصة، على نطاق واسع، 

 .للمشاريع الصناعية التي تملكها الحكومة أو تقع تحت اشرافها

 شركة، وهي متغلغلة في كـل زاويـة مـن الحيـاة الاقتـصادية ١٥٠ الشركات الحكومية حوالي يبلغ عدد

 من تزويد الماء والكهرباء وحتى رسـم الخـرائط وتقـديم خـدمات الطعـام لـشركات –التجارية في اسرائيل 

ًا ًصحيح أنه يجب عدم خصخصة كل هذه الشركات، ولكن لا داعي أبدا لأن يكـون معظمهـا ملكـ. الطيران

لقد تم الان، كما هو معلوم، خصخصة عدد ضئيل من هذه الشركات، لكـن التـدخل الحكـومي، . للحكومة

 .عديم المسؤولية، في البورصة الاسرائيلية، يزيد في صعوبة خصخصة هذه الشركات

ولكي ندرك كيف يحول النهج السياسي المتبع في اسرائيل، دون تحقيق هذه الخصخصة المطلوبة للاقتـصاد، 

سيرفض الوزير هـذا . نفترض ان رئيس الحكومة طلب من الوزير الفلاني، بيع شركة حكومية تسطير عليها وزارته

ًالطلب، بشكل عام، أو يقوم بتأخير تنفيذ الطلب، لأن من المحتمل أنه ما كان ليصبح وزيرا لولا أنه تعهد لحزبه 

ّوإذا أصر رئـيس .  عـن هـذا الحـق بـسهولةبتعيين مجلس إدارة هذه الشركة مـن رجـال الحـزب، ولـن يتنـازل

الحكومة، وظل يطلب منه بيع الشركة، سيلمح له نفس الوزير، بأنه في اعقاب التصويت على عدم الثقة القادم، 

وبهذه الطريقة وغيرها، . بالحكومة، قد يجد رئيس الحكومة نفسه في وضع لن يستطيع بعده أن يطلب أي شيء

ًئـيلي، لـيس خصخـصة الاقتـصاد فحـسب، إنمـا يحـول أيـضا، دون تقلـيص الاشراف يمنح النظام الـسياسي الاسرا

 .والسيطرة الحكومية على القطاعات الاقتصادية غير الحكومية

ــلى إدارة  ــدرة ع ــل ق ــون أق ــبر الاسرائيلي ــرىن يعت ــم أخ ــا لأم ــه، خلاف ــد أن ــن يعتق ــاك م  ًهن

 ويقولـون أن . ي في اسرائيـلالاعمال، وهذا هو السبب الـرئيس وراء عـدم نجـاح النمـو الاقتـصاد

 



٤١٧ 

القدرات على إدارة الأعمال، تقف عند ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولا تتجاوزه، غـير أن بالامكـان تفنيـد 

هذا الادعاء بسهولة إذا ما نظرنا إلى الأعمال المزدهرة التي يديرها اسرائيليون كثيرون هاجروا مـن اسرائيـل 

بارزين، في ظل مناخ اقتصاد مفتوح، في سـهل الـسيليكون في كاليفورنيـا، إلى الخارج، واصبحوا رجال أعمال 

 . في بوسطن، وشيكاغو، وميامي وغيرها١٢٨وفي شارع 

ّيجيب أن لا نشكك في كفاءة الاسرائيليين، لأن العيب موجود  في النظام السياسي الاسرائيلي، الذي كبل 

عة، ان الاقتصاد الاسرائيلي قادرة على التغير بـسرعة، أو أيديهم بقيود حديدية من التعليمات والقوانين المان

على الاقل بمعدل سرعة التغيير التـي شـهدها اقتـصاد الارجنتـين والمكـسيك، وتـشيلي، بعـد أن تـم تطبيـق 

ّوبما أن مثل هذا التحول، هو تحول سياسي في جوهرة، فـان الخطـوة الأولى التـي يجـب . الليبرالية المطلوبة ّ

ّل تحقيق هذا التحول، هي الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التـشريعية، ليـتم بهـذه اتخاذها من أج

الخطوة تقليص قدرة بعض الوزراء واعضاء كنيست وكتل نيابية صغيرة، على الاحتفاظ بالحكومـة كرهينـة 

ل اغلبيـة فلو أن رئيس الحكومة تم انتخابه بالاقتراع المباشر مـن الـشعب، ولـيس مـن قبـ. لتلبية مطالبهم

هذا . عضوا في الكنيست، لأصبح أكثر قوة في مواجهة العناصر المعنية بمنع تطبيق الليبرالية الاقتصادية) ٦١(

الأسلوب، يمنح رئيس الحكومية، صلاحية تعيين أو إقالة أي وزير في حكومته، هذه الصلاحية غير الموجـودة 

باشرة، منح رئيس الحكومة حرية العمل المطلوبـة، ان من شأن الانتخابات الم. سوى على الورق فقط. ًحاليا

لتنفيذ سياسة قاسية، مثل تقليص حقيقي في عدد الشركات الحكومية، وقوة البيروقراطيـة، دون أن يخـشى 

 .سقوط حكومته، كنتيجة لمثل هذه الاجراءات

 فالوضع يتطلب تغيـيرات أخـرى عديـدة، مثـل إدخـال تعـديلات . لكن هذا لا يكفي بالطبع

ــلى ــستدروت ع ــنح اله ــي تم ــصحي، الت ــأمين ال ــل والت ــالات العم ــسائدة الآن، في مج ــوانين ال   الق

ــــصاد العــــمالي ــــيص احتكارهــــا للاقت ــــق أي اجــــراء، مــــن شــــأنه تقل ــــع تطبي  . قــــوة من

 



٤١٨ 

فالهستدروت ذاتها، تملك مشاريع اقتصادية كثـيرة، ومؤسـسات تـشغيلية كبـيرة وغـير ناجعـة، والتـي يـتم 

ولـكي تقـضي عـلى هـذه . تام، بفضل دعمها بمبالغ هائلة من أموال دافعي الـضرائبانقاذها من الافلاس ال

العيوب المختلفة في الاقتصاد، يجب الشروع بنضال شديد ضد اصحاب المصالح المتنوعة، الـذين يتخنـدقون 

ضرورة ّولكي نطور الصناعة ونقضي على الضائقة السكنية، تـدعو الـ. في مواقعهم، منذ ما يزيد على خمسين سنة

ففـي . إلى نقل اجزاء كبيرة من العقارات والاراضي التي يـسيطر عليهـا الجهـاز البيروقراطـي، إلى الـسوق الحـرة

 .في الولايات المتحدة% ٣٠ مقابل -% ٩٣ –ًاسرائيل، تحتفظ الحكومة بجزء كبير جدا من الأراضي 

بع في اسرائيـل، لا يـستطيع احـد أن على الرغم من التغيير الذي يبدو في الأفق، في النظام السياسي المت

 .يضمن بأن تخرج اسرائيل من احشائها زعماء سياسيين، لديهم الرغبة في تغيير النظام الاقتصادي

ًان تحرير الاقتصادي الاسرائيلي بصورة جذرية، يعتبر شرطـا حتميـا لاسـتيعاب موجـات هجـرة كبـيرة،  ً

ة الاسرائيلية سياسة اقتصادية صحيحة، واصرار سـياسي ًويمكننا تنفيذ ذلك عمليا، عندما تكون لدى الحكوم

 .على تطبيقها

ولهذا السبب، يجب أن نـدخل إلى وعـي الـزعماء والمـشرعين الاسرائيليـين المـشتغلين، حقـائق الحيـاة 

ان الكثيرين من رجال السياسة والمثقفين في اسرائيل، يعتقدون لسبب مـا، ان قـوانين الاقتـصاد . الاقتصادية

 لا تنطبق على اسرائيل، وان دولة اليهود معفاة من تـأثير قـوة الـسوق، إن هـؤلاء لا يميـزون بـين الاساسية

حاجة اسرائيل لاستثمارات حكومية كبيرة في مجالات شق الطرق، والبنية التحتيـة لـشبكة الميـاه والكهربـاء 

 .ة، والخدماتوما شابه ذلك، وبين الحاجة إلى الغاء الاشراف الحكومي على الصناعة، والتجار

 ًيحــق للحكومــة، وهــي ملزمــة أيــضا، بــشق الطــرق وتنفيــذ مــشاريع يحويــة أخــرىن تفــوق كلفتهــا 

ــا ــص إشرافه ــة أن تقل ــات خاصــة، ولكــن في مجــالات أخــرى، عــلى الحكوم ــدرة شرك  إن جــانبي هــذه . ق

 فمـــثلاً، وجـــود شـــوارع وطـــرق سريعـــة وحديثـــة، يـــساعد عـــلى . ّالـــسياسة، يقـــوي احـــدهما الآخـــر

 



٤١٩ 

مستوى الانتاج في المصانع، بينما تستطيع المصانع ذات الانتاج العالي، المساعدة في تغطية نفقات شـق رفع 

 .طرق أفضل وأسرع

وسيكون أول من ينجذب إلى اسرائيل بعـد تقلـيص الاشراف، وتخفـيض، الـضرائب، هـم الاسرائيليـون 

 .الذين هاجروا

عمال الاسرائيليين، كـما في أوروبـا وأمـاكن أخـرى يعيش اليوم في الولايات المتحدة الآلاف من رجال الا

وبما أنه لا توجد حواجز لغوية وثقافيـة بيـنهم . ًأيضا، ناجحون في أعمالهم، ويرغبون في العودة إلى اسرائيل

وبين بقية سكان اسرائيل، وبما أنهم اكتسبوا خبرة وعلاقات عمل دوليـة، يـستطيع هـؤلاء المـساهمة بـدور 

 .اق الصادرات الاسرائيليةحقيقي في توسيع نط

إذ يمكـن أن تكـون . ّوهناك دور مميز ليهود الولايات المتحـدة في هـذا الانتعـاش الاقتـصادي المـأمول

، أي رجـال أعـمال ومـدراء، يقومـون بـدور "مهاجرين اقتصاديين"مساهمتهم كبيرة في العقد القادم كونهم 

في العـالم مجمعـة سـكانية مؤهلـة ومبدعـة، كيهـود حاسم في أدارة أعمال جديدة في اسرائيل، إذ لا يوجـد 

ّولا شـك أنـه في اعقـاب حـدوث تحـول جـذرين . الولايات المتحدة، في مجـالات الـصناعة والتجـارة والمـال

ّولا شـك أيـضا، أنـه في حالـة تحـسن . يستطيع الاقتصاد الاسرائيلي ان يجني فائدة كبيرة من قدرتهم هـذه ً

تي إلى اسرائيل ليس اليهـود، واليهـود المهاجرينمنهـا فحـسب، بـل سـتجتذب صورة الاقتصاد الاسرائيلي، سيأ

 ً.مستثمرين كثيرين من غير اليهود أيضا

فحقيقة ان الاصلاح السياسي قد بدأ، والأفكار الليبرالية . ان كل هذه الأمور، هي في متناول يد اسرائيل

ان اسرائيل أصبت ناضجة لادخـال تغيـيرات الاقتصادية بدأت تتغلغل في وعي الاسرائيلي العادي، تدل على 

 .اقتصادية وسياسية واسعة النطاق

ــود  ــة الليك ــذتها حكوم ــي اتخ ــصادي الت ــر الاقت ــاجراءات التحري ــتراف ب ــي الاع ــول لا يعن ــذا الق  ه

 ًفي أواخـــر الـــسبعينات والثمانينـــات اعـــتراض أيـــضا، عـــلى الانفتـــاح التـــدريجي الـــذي تـــشهده 



٤٢٠ 

لا يزال مركز الثقـل في : ّولكنه مع ذلك يعبر عن حقيقة أساسية واحدة. لوقتالسوق الاسرائيلية منذ ذلك ا

النظام الاقتصادي السائد في السياسة الاسرائيلية، يميل نحو المركزية في الاقتصاد، وادارته بواسطة اوامر عليا، 

 .صادرة عن الحكومة

إذ أن . ما عن الـساحة الجماهيريـة وابعاده"البارونية"، و "البلشفية"ان من مصلحة الصهيونية اقتلاع 

ّشعبا صمد في مواجهة ظروف التشرد، وتغلب على معارضة ومقاومة امبراطوريـات فوريـة، والعـالم العـربي  ً

كله، يستطيع، بالتاكيد، أن يجند قوة الارادة المطلوبة، للتغلب على العائق الأخـير أمـام عـودة ملايـين مـن 

. البيروقراطي الذي فرضته اسرائيل على نفسها، ليس بالمهمة المـستحيلةأن إذابة الجمود . أبنائه إلى وطنهم

أن بمقـدور اسرائيـل . فالمسألة الديمغرافية هي مسألة هجرة في أساسها، والهجرة هي مسألة اقتصاد وثقافة

ًامـا ان تضع الأسس القوية والصلبة، لأغلبية يهودية قوية وثابتة في دولة اليهود، إذا رغبت في ذلك فقـط، تم

 .كما تنبأ هرتسل في حينه

ان الحلم الصهيوني، الذي أعلن الاحصائيون والـضعفاء عـن موتـه، مـرات عديـدة، لا يـزال عـلى قيـد 

ًوتبـين أيـضا أن كـل . ُالحياة، مثلما تبين لنا بعد أن فتحت أبواب دولـة الكتلـة الـشرقيةأمام هجـرة اليهـود

علمية، لم تكـن سـوى اهتـزاز الثقـة بالاهـداف الـصهيونية ّتوقعات الضياع، التي تغلفت بغطاء الواقعية ال

 .وبقدرة الشعب اليهودي على تخفيفها

، انما هو تعبير عن الانهزامية لدى أولئك الذين فقـدوا "الواقع"إن العفريت الديمغرافي، ليس من نتاج 

ربـوا عـن اسـتعدادهم بما أنهم، هم أنفسهم، لا يـرون الطريـق المؤديـة إلى انتـصار الـصهيونية، اع. ايمانهم

للاعلان عن هزيمتهم، والانسحاب، حتى لو كان هـذا الانـسحاب إلى دولـة لا يتجـاوز عرضـها بـضعة كيلـو 

لكن الحلم الصهيوني لا يمكـن تحقيقـه عـن طريـق . مترات، ظهرها إلى البحر، واصبعها ممدودة إلى الزر النووي

 التـي يخـشى كثـير مـن اليهـود عـدم قـدرتهم عـلى "أرض اسرائيـل"التراجع إلى الخلف والهروب من اجزاء من 

 الانـصراف مـن ًلم تقل الصهيونية أبدا، ان الطريق لتحقيق اغلبية يهودية في البلاد، هـي. الاحتفاظ بأغلبية فيها



٤٢١ 

إذ لو تصرفت اسرائيل على هذا النحو، لتنازلت، منذ زمن، عن . كل منطقة او اقليم، يكون اليهود فيه اقلية

 يهوديـة "أغلبيـة"ولتقلـصت إلى جيـب يهـودي صـغير ذي . لجليـل، واجـزاء كبـيرة مـن النقـبيافا، عكا، ا

ان مثل هذه الدولة الكئيبة، لم تكن لتجتـذب الكثـيرين . مصطنعة، تنشد الأمن لنفسها، على طول الساحل

نبع مـن جرة المعاكـسة، التـي سـتلـلـهكما أنها ستفرغ بسرعة من سكانها، ومن قوتها، نتيجة . للعيش فيها

 .الضعف واليأس

لقد شعرنا بمثل هذه الحالة النفسية القومية، فعلاً في السنوات التي سبقت حرب الأيام الستة، عندام 

ًتوقفت الهجرة نهائيا تقريبا، وارتفعـت نـسبة الهجـرة المعاكـسة مـن اسرائيـل حتـى أصـبحوا يتنـدرون في  ً

 ."يطفئ أنوار المطار في اللدعلى آخر شخص يهاجر من اسرائيل أن ": اسرائيل بالقول

إذ استمرت هجرة . "نكتة"لقد اجتاز المسيحيون في لبنان مرحلة كهذه، لكن الأمر لم ينته هناك بترديد 

كان المسيحيون الموارنـة في لبنـان، في المـاضي، طائفـة . المسيحيين إلى خارج لبنان مما أدى إلى خراب الدولة

وهكـذا، .  تـشجعانهم عـلى البقـاء في لبنـان"صهيونية" وفكرة "هجرة"كبيرة وقومية، ولكن لم تكن الديهم 

غادر المسيحيون لبنان، ومع مرور السنين، لم يبق منهم سوى جيب صغير في ضواحي جونية، شمال بيروت، 

ًالتي يسيطر عليها المسلمون من الجبال الواقعة إلى الشرق من قطاع الـساحل، ثـم جـاء الـسوريون أخـيرا، 

 . لبنان كلها، وسلبوا الدولة من المسيحيين، ومن بقية سكان البلادلسيطروا على

ان نفس الشعور بالضياع والضعف، ساد بين الاسرائيليين الذي توصلوا في سـنوات الثمانينـات إلى اسـتنتاج، 

ن وقبل وقت قصير من بدء موجة الهجرة الكبيرة م. هو أن عهد الصهيونية قد ولىّ، بعد توقف الهجرة اليهودية

ان موجـات الهجـرة "، "علينـا أن نكـون واقعيـين": الاتحاد السوفياتي، في مطلع التسعينات قال اولئك المتشائمون

غـير أن . "الكبيرة، التي حدثت في الماضي، لن تتكـرر، لـذا، علينـا أن تنتكيـف مـع اسرائيـل صـغيرة، دون هجـرة

 ."أرض اسرائيل" اليهودي إلى جلب غالبية الشعب: الصهيونية لا تزال تواجه مهمتها الرئيسة
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لـذا يجـب علينـا . واليوم، يجب أن نسعى، اكثر من أي وقت مضى، نحو تحقيق هذا الهدف الصهيوني

عدم اضعاف الفكرة الصهيونية، بل توقيتها في المجالات الثقافية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية، لـكي 

 .تستطيع تحقيق الامكانيات الكبيرة المتاحة لها

 ملايـين يهـودي، بعـد بـضع عـشرات مـن الـسنين، ١٠ – ٨ان دولة اسرائيل، عندما يعيش فيها ما بين 

وبمـا أن اسرائيـل . يمكنها أن تتمتع بالازدهار، والحركة، والاستقلال على نحو لا يمكن تخيله في اسرائيل اليوم

وهـذه النظريـة . الـسلام الحقيقـي معهـاّستتقوى إلى هذا الحد، سيضطر العالم العربي، في النهاية، إلى ابرام 

تتعارض مع النظرية السائدة اليـوم في اسرائيـل، والقائلـة ان اسرائيـل سـتحقق الـسلام، إذا تـصالحت مـع 

وفي واقـع . العرب، عن طريق تقديم تنازلات بعيدة المدى لهم،  تؤدي إلى اضعافها وتقليص حجمهـا، فقـط

قط، اذا استطاع الشعب اليهودي اقناع العرب، انه يجب ان يبقـى الأمر، فان السلام الدائم يمكن تحقيقه ف

 .معهم والى جانبهم، لأنه موجود هنا، وسيبقى هنا
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 الفصل التاسع

 "سلام دائم"

 

ولكـن، كي يكـون هـذا الـسلام . ن اسرائيل مؤهلة للتوصل إلى سلام مع كافة الدول العربية المجـاورةإ

إذ أن الحقيقـة كانـت . نة من الامن، والعدل، والحقيقـة بـشكل خـاصُدائما، يجب ان يرتكز على أسس متي

ّالضحية الأولى في المعركة العربية ضد اسرائيل، والسلام الذي يرتكز على أنصاف الحقائق، وعلى التشويه، لا 

 .بد أن يتحطم، في النهاية، على صخرة الواقع في الشرق الأوسط

عتبار طبيعة المنطقة الحقيقيـة، وحـالات العـداء الخاصـة ان السلام الحقيقي، يجب أن يأخذ بعين الا

وعليه ان يعرض حلولاً واقعية للنزاع الجوهري القائم والدائم بين العـالم العـربي وبـين دولـة . والدائمة فيها

ان النزاع، ينبع من وجود كيان يهودي مستقل بالذات، وليس لهعلاقة بالأرض بشكل خاص، إن كـل . اليهود

 حتى الآن، يدل على ان معارضة العرب لوجود اسرائيل، كانت وما زالت، العقبة الرئيسة، التـي ما شاهدناه

 .تحول دول تحقيق السلام

ففي مؤتمر مدريد، عـلى سـبيل المثـال، دعـا رئـيس الوفـد الفلـسطيني في كلمتـه، إلى تـسليم المراكـز 

.  ما تبقـى مـن اسرائيـل بـاللاجئين العـربالسكانية الاسرائيلية الكبيرة إلى دولة فلسطينية جديدة، وإغراق

ً هذه يوميا تقريبا، وبعد اتفاق اوسلو أيضا"السلام"ومنذ ذلك الوقت، ظل عرفات يكرر فكرة  ً وفي المـؤتمر . ً

 ًتساءل وزير الخارجية الـسوري فـيما اذا كـان يحـق لليهـود، وهـم ليـسو شـعبا، عـلى حـد تعبـيره، إقامـة 

 حــوالي ســنة، أجــاد وزيــر الــدفاع الــسوري، مــصطفى طــلاس، تلخــيصوقبــل المــؤتمر ب. دولــة خاصــة بهــم

 ان النــزاع بــين الأمــة العربيــة، وبــين الــصهيونية، هــو نــزاع وجــود ولــيس نــزاع ":  جــذور المــشكلة بقولــه

ومن أجل تجسيد اقوال طلاس، يجدر بنا الاشارة إلى أنه يوجد بين سوريا وتركيا، منذ سنوات كثيرة، . "حدود

 تطالـب سـوريا . ًد، يتعلق بمنطقة الاسـكندرونة التـي تقـع حاليـا تحـت الـسيطرة التركيـةنزاع حدود شدي
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 هذه المنطقة اليها غير ان هذا الأمر، لا يمنعها مـن الاعـتراف بتركيـا، وإنـشاء، علاقـات دبلوماسـية "باعادة"

ينبـع مـن رفـض لكن النزاع الاقليمي، بشأن هضبة الجولان، يتعدى مسألة موقع خط الحـدود، انـه . معها

ّ الرفض الذي عبرت عنه سوريا بالهجمات المتكررة على اسرائيـل، –سوريا الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود 

 .عندما كانت هضبة الجولان بأيديها

إذن، هذه هي نقطة الانطلاق التي يجب ان نبدأ منها في حل النزاع بين العرب واسرائيل، يجـب عـلى 

لا يكفي إنهاء حالة الحـرب، . ّسلم بوجود اسرائيل بصورة مباشرة، ودون شروطالدول العربية أن تعترف وت

ًإنما يجب على أنظمة الحكم العربية، التخلي نهائيا عن سعيها للقضاء على دولة اليهود، ومنح هذا التغيـير 

 وقـف وهذا يعني، الغاء المقاطعة الاقتـصادية ضـد اسرائيـل،. مصداقية، عن طريق إبرام سلام رسمي معها

ّيجب على الدول العربية ان تكيف نفـسها، . التعاظم العسكري الموجه ضدها، وصنع معاهدات سلام معها

ليس الاعـتراف بحقيقـة وجـود اسرائيـل فحـسب، إنمـا الاعـتراف : مع الواقع الذي ظلت ترفضه حتى اليوم

عـلى الـدول العربيـة قبـول وهذا يعني أن . ًرسميا ودون أي تحفظ، بحق اسرائيل في البقاء بين هذه الدول

 .مبدأ التعايش المتبادل، تقوم على أساسه علاقات هذه الدول مع دولة اسرائيل

ّان اسلوب التعايش، هو اسلوب واقعي، إذ انه يمكن المجتمعات المتـصارعة مـع بعـضها الـبعض، مـن 

ه المجتمعـات حـل العيش والتطور، حتى من خلال استمرار النزاعات، وربما مع مرور الوقت، تستطيع هـذ

سـنة، ٧٥ولكـن طيلـة . ًففكرة التعايش المتبادل، تحدد على أية حال، قيودا للصراع. الخلافات العميقة بينها

ظلت السياسة العربية رهينة لفكرة معادية لليهود لا تعرف الحدودك بسبب هذه الفكرة، حاول الـزعماء 

الحـل "مـس حـروب عـلى اسرائيـل بغيـة تحقيـق ّكا أنهم شـنوا خ. العرب تجنيد النازيين لخدمة اهدافهم

، ولجأوا للارهاب الدولي، وهزوا اقتصاد العالم بفرضهم الحظر على تصدير النفط، ويحـاول بعـضهم "النهائي

لـذا يجـب اقـتلاع هـذه الفكـرة مـن .  ضد الصهيونية"الأخيرة"انتاج القنبلة النووية لاستخدامها في المعركة 

 .ل فقط، بل من اجل العرب نفسهم، ومن أجل سلام العالم اجمع ليس من أجل اسرائي–جذورها 
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إعتاد البعض التقليل من أهمية معارضة العرب لوجود اسرائيل، بصفتها القوة المحركة للنـزاع العـربي 

ًان مثل هذا الغموض، مألوف جدا في أقوال المعلقين حول الشرق الأوسط، ويتم التعبير عنه من . الاسرائيلي

 وكأنـه مقابـل مطالبـة اسرائيـل بـالاعتراف – مقارنة كاذبة بين متطلبـات وطموحـات الطـرفين خلال اجراء

بحقها في الوجود، يجب عليهـا أن تـدفع للعـرب الـثمن متمـثلاً بالاسـتجابة لطلبـاتهم المتنوعـة، وبخاصـة 

 انهـما طرفـا لكن من يجري مثل هذه المقارنة، بين حق الوجود، وبين هذه المطالـب، ويـرى. الاقليمية منها

والأخطـر مـن هـذا، أنـه . معادلة واحدة، يتجاهل بذلك الحقيقة التاريخية، ويخلط بين الـسبب والمـسبب

ًيقرر، في إطار معادلته مناقشة ذلك بسهولة، إذا تصورنا وضعا عكسيا لنفترض ان اسرائيل رفضت الاعتراف : ً

طعة أرض تطالب بها اسرائيل لنفسها، عندئذ بحق سوريا بالوجود، وتهدد بالقضاء عليها، إذا لم تخرج من ق

ًسيرى العالم كله، في ذلك طلبا جنونيا  غير ان رفض العرب الاعتراف بوجد اسرائيـل اذا .  وهو محق في ذلك–ً

ًلم تستجب لطلباتهم بشأن التخلي عن المناطق التي سبق ان هاجموها انطلاقا منها، يحظى بـاهتمام بـالغ 

ً تماما كما ان حق –ً، ننسى، ان حق اسرائيل في الوجود ليس موضوعا للتفاوض هيا. من جانب معظم الدول

 .سوريا ومصر في الوجود غير قابل للمساومة

في ردهم على هذا، يدعي العرب ان الظلم الذي الحـق بالفلـسطينيين شـديد، لدرجـة لا تـسمح لهـم 

ففـي .  لهذا الادعاء هو اخفاء الحقيقةغير ان الهدف الوحيد. بالتسليم بوجود اسرائيل قبل رفع هذا الظلم

ًوهكذا فعلت أيضا كافة الدول . ، عرضت الأمم المتحدة على العرب الفلسطينيين دولة، ورفضوها١٩٤٧عام 

اضـف .  إلى اسرائيل، لاحتلال كل ما تستطيع احتلالـه مـن أراضـيها١٩٤٨العربية التي أرسلت جيوشها عام 

، لم يطالب أي عربي، ولو ١٩٤٨ربية وغزة بأيدي الاردن ومصر بعد عام إلى ذلك، انه عندما كانت الضفة الغ

لـذا، فـان العلاقـة التاريخيـة بـين رفـض العـرب الاعـتراف . ًتلميحا، باقامة دولة فلسطينية في هذه المناطق

 .باسرائيل، وبين مطالبتهم بدولة فلسطينية، ليس لها دليل على ارض الواقع
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ن دراسة الحقائق التاريخية لم تكن القضية الفلسطينية القوة المحركة على هذا الأساس، وكما يتضح م

 القضية الفلـسطينية، سـتبقى هنالـك عنـاصر "حل"فلو تم .  الاسرائيلي، بل جاءت نتيجة له–للنزاع العربي 

 .قوية، في العالم العربي والاسلامي، تسعى للقضاء على اسرائيل

ى بحل منطقي، يأخذ بالحسبان وضعهم وضـائقتهم، إلى ان قضية العرب الفلسطينيين، يجب ان تحظ

ًلكن شيئا واحدا يجب توضيحه منذ البدايـة وهـو ان مطالـب العـرب . جانب حقوق اليهود وأمن اسرائيل ً

الفلسطينيين سواء الحقيقية منها أو الوهمية، لا يمكن أن تكون بمثابـة المـسدس المحـشو والملـصق بـصدغ 

 .اسرائيل

 لكـن هنـاك دولاً –روب، أصبحت عدة دول عربية مستعدة للاعـتراف بارسـائل اليوم، وبعد خمس ح

ّأخرى تقول، انها ستفعل شريطة ان توافق اسرائيل على اقامة دولة فلسطينية، تقسم القدسن وتحاذي تـل 

ًأبيب، وتشكل خطرا بكيرا على وجود اسرائيل ومثل هذا الشرط المسبق، الذي يطرحه قسم كبير من العالم . ً

ًلعربي، يشير إلى المسافة التي لا يـزال عـلى هـؤلاء العـرب ان يقطعوهـا، قبـل ان يـسلموا حقيقيـا بوجـود ا

 .اسرائيل، كدولة يهودية مجاورة لهم

يجب أن لا نستغرب هذا الأمر، إذا ما أخذنا بعين الاعتبـار الدعايـة المعاديـة لاسرائيـل، التـي غـسلت 

ًة عشرات السنين، لقد ظل ملايين الناس، يستمعون يوميا إلى القـول دماغ الجماهير العربية والاسلامية، طيل

 وان ً"سرطانـا" ليس لها مكان تحت الشمس، ويجب اجتثائها بـصفتها "الموجودة بينهم"ان الدولة الصغيرة 

، مثلما استمعت إلى ممثل ايران في الأمم المتحدة وهو يعلن ذلك في عـام "ُيلقى بها في سلة نفايات التاريخ

١٩٨٥. 

وان ظلت هذه الأقـوال تـتردد، صـبح مـساء، عـلى مـسامع الجماهـير العربيـة طيلـة حـوالي 

خمسين سنة، يصعب الاعتقاد بأن هذه النظرة العدائية يمكن أن تتغـير إلى حـد كبـير، في اوسـاط 

 هذه الجماهير، وفعلاً، حتى بعد مؤتمر مدرير، واتفاقيـات أوسـو، التـي حظيـت بتغطيـة عالميـة 
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 الاسرائيلية، اتضح ان كراهية اسرائيل في العالم –ًووصفت بأنها وضعت حدا لعهد الحروب العربية واسعة، 

 .العربي، عميقة الجذور لدرجة لن يسهل اقتلاعها

 خلاصـة اسـتطلاع للـرأي العـام العـربي أجـراه "وول سـتريت جورنـال"، نشرت صـحيفة ١٩٩٤في عام 

وشمل الاستطلاع ألف شخص، وتبـين . ١٩٩٣ية في بيروت، عام البروفسور هلال حسان، من الجامعة الأمريك

منه ان ثلاثة أرباع الجمهور العربي في سوريا ولبنان ومن الفلسطينيين، يعارضون اي نـوع مـن الـسلام مـع 

في حـين ان الربـع الأخـير المتبقـي، المؤيـد لعمليـة الـسلام، . اسرائيل، ويؤيدون استمرار حالة الحرب معهـا

ّ هدفها اضعاف اسرائيل تمهيدا لشن حرب فعالة ضدها في المستقبل"ا لاطلاق النار فقطوقف"يعتبرها  ً. 

رغم ذلك، تجدر الاشارة إلى ان اتفاعية السلام مع مصر كانت بمثابة فسحة أمـل جديـدة، مـثلما كـان 

سرائيليون لقد شرع العرب والا. مؤتمر مدريد، رغم خيبة الأمل منه، نافذة نحو امكانيات جديدة للمصالحة

بحوار مباشر، يمكن ان يؤدي إلى ارسا، سلام حقيقي بين اسرائيل وجيرانها، إذا استطاعت اسرائيل ان تواجـه 

لقد أصبح هذا الحلم حقيقية، مع دولة عربية واحدة على الأقل، هي . الظروف المطلوبة لارساء سلام كهذا

ة مختلفـة تقـع في اطـراف العـالم العـربي، مثـل لا شك بأن اتصالات اسرائيل العلنية مع دول عربيـ. الأردن

امارات الخليج، وتونس، تعتبر اتصالات ايجابيـة، تنطـوي عـلى فـرص تقلـيص العـداء تجاههـا، لكـن هـذه 

الاتصالات، لم تمس جذور المشكلة، التمثلة بالمواقف المتطرفة لأنظمة الحكـم العربيـة، التـي تـشكل مركـز 

 .الثقل في العالم العربي

ــل، ولكــن يجــب الاّ مــن الواضــ ــشديد لاسرائي ــزال تــضمر العــداء ال  ح، ان هــذه الأنظمــة، لا ت

 ّتنكر حقيقة، انه في السنوات الأخيرة، طرأ تحـرك معـين نحـو الاسـتعداد لتحقيـق تـسويات سياسـية 

 ّمع الدولة اليهودية، وهـذا التحـرك لا ينبـع مـن حـدوث تغيـيرات في الايديولوجيـة، إنمـا جـاء لآثـار

ّ الاسرائيلي في حرب الايام الستة، الـذي مـنح اسرائيـل حـددا أمنيـة، ومـن التحـول الجيـو  الانتصار ً– 

  الــسوفياتية إلى لقــد أدى اختفــاء الامبراطوريــة. ســياسي الكبــير الــذي تــلا انهيــار الاتحــاد الــسوفياتي
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تلاف دولي برئاسـة تلاشي أكبر تأييد استراتيجي للعدوان العربي ضد اسرائيل، كما أن هزيمة العـراق أمـام ائـ

، بـشكل أو بـآخر، "الأنـصياع"الولايات المتحدة، أوضحت للأنظمة الراديكالية في الشرق الأوسط، بأن عليهم 

 .للواقع الدولي الجديدت

كانت هذه هي الاسباب التي جعلتني اومـن في اعقـاب حـرب الخلـيج، بـأن عـلى اسرائيـل اسـتغلال 

لقـد آمنـت أن . لام مع جيرانها، من مواقف واضحة، هذه المرةالفرصة، وأن تحاول الشروع في مفاوضات س

باستطاعتنا أن نطلب من العرب التخلي عن مواقفهم التقليدية، وليس فقط الرد على مطالبهم التـي ظلـوا 

يطلبونها من اسرائيل منذ حـرب الايـام الـستة، وأيـدت ذهابنـا إلى مـؤتمر مدريـد، بهـدف تـشجيع بـوادر 

غير انه، مقابـل هـذه البـوادر، هنالـك رغبـة في . يل، التي بدأت تظهر في العالم العربيالتسليم بوجود اسرائ

ًالقضاء على اسرائيل، تشكل  عنصرا مركزيا في السياسة الشرق أوسطية ً. 

ُفمثلاً، قبل مـؤتمر مدريـد بأسـبوعين، عقـد مـؤتمر الـدول الاسـلامية في  طهـران، وكـان يمثـل التوجـه 

وفي هـذا المـؤتمر، قـرر ممثلـون عـن جميـع اجـزاء العـالم الاسـلامي . إلى اسرائيـلالمعاكس في نظرة العرب 

وبضمنهم ممثلو الدول التي شاركت في مؤتمر مدريد ومنهـا سـوريا، وعـدد مـن فـصائل منظمـة التحريـر 

 .الفلسطينية، بأنه يجب تدمير دول اسرائيل

ّلقد تخلت منظمة التحرير الفلسطينية، ظاهريا، عن هذه النية  إذ يتـضح، في . في اطار اتفاقية اوسـلوً

الواقع، من تصريحات زعماء المنظمة المتكررة، منذ اتفاق اوسلو، ان خطة المنظمة تهـدف إلى اقامـة دولـة 

 القـضاء – بالتعـاون مـع دول عربيـة أخـرى –ًفلسطينية على مراحل، تستطيع انطلاقـا مـن هـذه الدولـة 

ّتدريجيا على دولة اسرائيل المقزمة ما دعوة عرفات إلى الجهاد، بعد ثمانية أشهر، فقط، من اتفاق اوسلو، و.  ً

وهـذه . ًإلاّ دليل على النهج الاساسي تجاه اسرائيل، الذي لا يزال سائدا لدى شريحة كبيرة من العـالم العـربي

ية وكما هي الحال بالنسبة للاضطرابات نفسان. ًأعراض مرض سياسي شديدن يتطلب وقتا طويلاً للشفاء منه

ان الشرط الأول لتحقيق . أخرى، فمن اعراض هذا المرض الرغبة في العنف كوسيلة لتفريغ ضغوط لا ارادية
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سلام، هو الرفض المطلق للتسليم بمثل هذا التعصب، بأن صورة كانت، والتنديد به بشدة في أي مكان كـان 

 .في العالم

طهران، لم تثر ولو جملة تنديد واحـدة مـن ان القرارات المتطرفة التي صدرت عن المؤتمر الاسلامي في 

، بتنديـد ضـعيف مـن جانـب ١٩٩٤جانب أية دولة غريبة، في حين حظيت دعوة عرفـات للجهـاد في عـام 

حكومة اسرائيل، والتأجيل لبضع ساعات فقط، سلسلة اللقـاءات المـستمر بـين وزيـر الخارجيـة الاسرائـيلي 

 .ًوعرفات، التي تواصلت وكأن شيئا لم يحدث

ّ الخطأ، الاستهزاء بتأثير هذا التعصب، والنظر اليه باعتباره مراءاة وللاستهلاك الداخلي فقـط، فـاذا من

لم يواجه هذا الاسلوب المتطرف بمقاومة شديدة قد يؤدي إلى ابعاد وجهات نظر المعتدلين في العالم العـربي، 

هنالك الكثيرون في .  اليهود والعربواثارة حماس الجماهير الغربية من جديد، وتفويت فرصة المصالحة بين

 "الـواقعي"العالم الغربي، الذين يعترفون بضرورة اعتراف العرب باسرائيل، ولكنهم، مع ذلك، يألفون نهجهم 

ًإذا لم تتنازل اسرائيل عن المناطق المحتلة، ماذا نستفيد من الـسلام؟ لنـترك جانبـا : الذي يعبرون عنه بسؤال

، لنرى أنه دون هذا الموضـوع سـيحقق العـرب مكاسـب )سنعد اليه ثانية(ف موضوع الاراضي موضع الخلا

ّيستطيع العرب ان يوفروا على أنفسهم تكاليف الحروب الآخذة بالازدياد، فقد دلت . ًكبيرة أيضا من السلام

 ً.حرب الخليج على أن الحرب أصبحت الآن أكثر كلفة وأكثر دمارا

القنابل الذكية والصواريخ وغيرها من اسلحة الدمار، يتوجب ففي ضوء التقدم التكنولوجي السكري و

قـد : على كل زعيم عربي يصر على الخروج إلى الحرب، ان يأخذ بالحسبان النتـائج المحتملـة للحـرب وهـي

لكن اخطـار الحـرب هـذه . ًيجد جيشه مدمرا، وعاصمته مدمرة، ونظام حكمه في خطر، وربما يفقد حياته ايضا

ًالحرب تجلب بين اجنحتها دمارا اقتصاديا فظيعا ايضا. رية فقطالايام، ليست عسك ً فقـد جـاء في تقريـر الأمـم . ً

 المتحدة عن نتائج حرب الخليج، ان الدمار الذي الحق بالطرق، والجسور، والسكك الحديدية، محطات الطاقـة،
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لا يمكن توزيع الاغذيـة، أو : لةًومصافي التكرير، والمصانع في العراق، ترك اثرا بالغ الخطورة على اقتصاد الدو

 .تطهير المياه، او تصريف مياه المجاري، او ري المزروعات، او تقل العلاجات إلى الاماكن المطلوبة

باختصار، يقول التقرير ان العراق اعيدت إلى عصر ما قبل الصناعة، لا شـك ان هـذا التقريـر ينطـوي 

في حين ان العـراق التـي لم .  استخدم قوته بحذر نسبيوقد الحقت هذه الضرار بالعراق، عدو. على مبالغة

 . مليار دولار٣٠تستخدم بحذر قوتها ضد الكويت، كبدتها خسائر تقدر بحوالي 

وبعد حرب الخليج، . دمار عسكري، ودمار اقتصادي: اذن، فالحرب الحديثة، تنطوي على دمار مزدوج

سبان، ان اسرائيل لن تقف مكتوفة الايدي فيما لـو لا شك في انه يجب على الزعماء العرب، ان يأخذوا بالح

ًوان اي انسان عاقل، عربيا كان . ًتعرضت لهجوم آخر، واذا واجهت خطرا يهدد وجودها، فسترد بقوة هائلة

 .ًام يهوديا، لا يمكن أن يرضى عن مثل هذا التطور

لام، فلاسلام لا يحـول دون كلما ارتفع ثمن الحرب، ازدادت الفائدة من الامتنع عن الحرب، واحلال الس

الدمار والخراب وهدر طاقات وموارد هائلة فحسبن بل يوفر امكانية استغلال البنية الاقتصادية القائمـة في 

كما يمكن السلام، الدولة، من التعاون مـع جيرانهـا بـشكل يعـود . الدولة، من اجل تحقيق النمو الاقتصادي

 .الفائدة الكبرى للسلامبالفائدة على الطرفين، وربما هنا، تكمن 

ًلقد عرفت اسرائيل هذه الحقيقة دائما، غير ان الزعماء لم يقبلوا بعد بفكرة ان العالم العربي سيستفيد مـن 

 .السلام مع اسرائيل، بقدر لا يقل عن الفائدة التي ستجنيها اسرائيل من هذا السلام

ـــة تح ـــت الانظمـــة العربي ـــاردة، كان ـــه في عـــصر الحـــرب الب ـــدعم عـــسكري صـــحيح، ان  ظـــى ب

ــى  ــدول العظم ــن ال ــصادي م ــة، –واقت ــدول المعتدل ــسوفياتي، وال ــاد ال ــن الاتح ــة، م ــدول الراديكالي   ال
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ولكن بعد سـكون الـصراع بـين الكتلتـين الغربيـة والـشرقية، تقلـصت إلى درجـة مـا، . من الولايات المتحدة

 .متيازات التي كانت تحظى بها آنذاكالاهمية الاستراتيجية لهذه الدول، ولم يعد بمقدورها التمتع بالا

وكلما تركز اهتمام الدول الصناعية على التجارة المتبادلة بين بعضها البعض، زاد تهميش العـالم العـربي 

ًلذا فالسلام مع اسرائيل، يمكن ان يصبح بالنسبة للدول العربية جـسرا . من الناحيتين الاقتصادية والسياسية

 من اجل تجنيد الاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة والحصول على خدمات مالية إلى العالم الغربي الصناعي،

 .متنوعة وفتح قنوات تجارية جديدة

كيف يمكن ان يكون شكل هذا السلام فيما لو آمن العرب به باخلاص؟ لن يكون هنوالـك مجـال مـن 

منـذ حـرب الايـام الـستة، انتهجـت ف. مجالات الحياة لا يتأثر به واولها، على سبيل المثال، المجـال التجـاري

 على نهر الاردن، ورغم ذلكن ظلت طرق التجارة الاسرائيلية نحو الشرق "الجسور المفتوحة"اسرائيل سياسة 

ًمغلقة، بشكل عام، نظرا لوجود حاجز بري عربي، ومقاطعة سياسية عربية لاسرائيـل، في حـين ظلـت طـرق 

الم العربي لم يستخدم المنشآت المتطورة في اسرائيـل ولا موقعهـا ًالتجارة العربية أيضا محدودة، ذلك لأن الع

الجغرافي المميز، ففي عهد السلام، يستطيع العالم العربي استغلال الموانئ الاسرائيليـة عـلى البحـر المتوسـط، 

ًويستفيد من قدرة اسرائيل على ان تكون مركزا اقليميا فعـالا لاغـراض التجـارة والخـدمات  ولا شـك في ان. ً

كما ان الاقتصاد المائي، سـيجني فائـدة كبـيرة . السلام مع الاردن سيساعد على تحقيق مثل هذه الامكانيات

وهذا السائل الثمين، سينافس النفط، كعنصر رئيس في النزاعات التي قـد تنـدلع في المنطقـة في . من السلام

في التحقيـق في هـذا الـشرق الاوسـط وستصبح الاتفاقيات المتعلقة بالميـاه اكـثر صـعوبة . السنوات القادمة

ًفالحجم السكاني الكبير، والمتزايد في هذه المنطقة، يلقي عبئا ثقيلاً ومتزايدا ايضا على مصادر الميـاه . الجاف ً ً

القليلة فيها، لذا فان اجراء مفاوضات مبكرة حول موضوع الثروة المائية الاقليميـة، سـيكون لمـصلحة كافـة 

ــــتكون اول دو ــــراف، وس ــــصعيدالاط ــــذا ال ــــلى ه ــــسلام ع ــــن ال ــــستفيد م ــــة ت ــــي الاردن، ،ل   ه
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مقابـل حـوالي (م مكعب من المياه ١٥٠اذ ان مخصصات الفرد السنوية فيها لا تزيد على . ًاكثر الدول جفافا

لذا فالتعاون بين الاردن واسرائيل، سيؤدي إلى زيادة كميات المياه المتوفرة ). م مكعب للفرد في سوريا٢٠٠٠

فمثلاً، سيوفر السلام امكانية ان تتعاون اسرائيل والاردن في انشاء محطة لتحلية المياه على . ً معافي الدولتين

البحر الاحمر، التي ستكون مشتركة للـدولتين، واكـثر جـدوى عـلى الـصيد الاقتـصادي مـن اقامـة محطتـين 

 الانـضمام إلى منفردتين، بحجم اصـغر، وسـيكون باسـتطاعة دولـة جافـة اخـرى تقـع عـلى البحـر الاحمـر،

وكذلك الامر بالنسبة لسوريا، التي يبدو انها تتمتع بوافر من المياه، حيث . المشروع، هي العربية السعودية

انها تخشى من الجهود التركية، الرامية إلى اقامة سدود على نهر الفرات الذي يزود سوريا بالقسم الأكبر من 

لمتوقـع ان يـزداد التـوتر بـشأن اقتـسام ميـاه نهـر اليرمـوك وفي اعقاب هذه الجهود التركيـة، مـن ا. مياهها

لذا يجب ان يتم في اطار الاستعدادات لابرام معاهدة سلام مـع . المشتركة لكل من سوريا والاردن واسرائيل

، والتـي تـم ١٩٥٥سوريا، وضع ترتيبات ثابتة كاستمرار للترتيبات الخاصة باقتسام ميـاه اليرمـوك مـن عـام 

كـما ان الـسلام، سيـساعد . ة اريك جونسن، المبعوث الخاص للـر ئـيس الامـريكي ايزنهـاورتحديدها بوساط

 .سوريا على الاستغلال الافضل لمصادر المياه الاخرى المتوفرة لديها

ًلقد طورت اسرائيل اسلوبا حديثا ومجديا للري مثل اسلوب الري بالتنقيط، الذي يضمن وصـول  ً ً ّ٨٥ %

، %٤٠في حين ان نسبة الاستفادة مـن ميـاه الـري في سـوريا لا تزيـد عـلى . ّلمرويةمن المياه إلى المزروعات ا

وبعد تحقيق السلام، سيصبح بمقدور المزارعين السوريين ان يتعلمـوا مـن اسرائيـل أسـاليب الـري الحديثـة 

 .والمجدية، مثلما تعلمها المزارعون الفلسيطنيون، في الضفة والقطاع

ائيليون مساعدة سوريا في إنشاء خطوط قطرية لنقل المياه، إلى المنـاطق كما يستطيع المهندسون الاسر

 .ّالجافة في الدولة، على غرار الناقل القطري للمياه الذي غير وجه الاقتصاد المائي في اسرائيل
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ّومن بين المزايا الاقليمية للسلام، السياحة الحرة وسهولة وصول مواطني الدول العربية إلى المؤسـسات 

ولا شك في أن المستوى الطبي سيتحسن على مستوى المنطقـة، ويـصبح بمقـدور الاطبـاء . ة في اسرائيلالطبي

 .العرب الحصول على تأهيل مهني في اسرائيل

لمـاذا لم يـنهض زعـماء الـدول . إذا كان السلام سيعود بمثل هـذه الفوائـد الكثـيرة عـلى العـالم العـربي

مليون ) ١٥٠( ويسعوا لتحقيق السلام؟ هل من المعقول ان يكون العربية، ليشرحوا لشعوبهم هذه الفوائد،

ًنسمة، غيثر مدركين لهذه الحقائق الواضحة والجلية؟ ان الاجابة على هذا التساؤل، هي انهم ليسوا جميعا 

إذ يوجد في كـل دولـة عربيـة أشـخاص ليـسوا بحاجـة لأي شرح يحملهـم عـلى الاعـتراف . مصابين بالعمى

ة الحرب مع اسرائيل، والتوصل إلى سلام معها، والعمـل بالتعـاون معهـا مـن أجـل تقـدم بضرورة إنهاء حال

الأولى؛ : لكن هذا التوجه يصطدم بعقبتين. الشرق الأوسط، نحو مستقبل أفضل في القرن الحادي والعشرين

عماء كـما ان بعـض الـز. ان عدد العرب الذين يدركون فوائد السلام، أقل من عدد أولئـك الـذين يرفـضونه

ًالعرب الذين يعلنون رغبتهم في تحقيق السلام، لا يعتبرونه هـدفا في حـد ذاتـه، إنمـا مجـرد وسـيلة فقـط، 

ان . لاسترداد الاراضي التي فقدوها في الحـرب، أو لـضمان الحـصول عـلى مـساعدات عـسكرية مـن الغـرب

الأمـر الـذي يجعـل . يـة مـاالسلام في نظر الكثيرين من الزعماء العرب، هو مجرد كلام يقصد به تحقيق غا

وهكـذا، يمكـن . بالامكان التخلي عن السلام في الظروف المناسبة، وقد لا تطول المدة التي يحل فيها الـسلام

 "المـرن"ًالتوقيع على اتفاقية سلام اليوم، والتنكير لها غدا، بعد الحصول على ثمن هذا السلام وهذا الاسلوب 

اطني الدولـة الغربيـة، وبـضمنهم الاسرائيليـون، الـذين يعتـبرون لتحقيق السلامن يتناقض مع اسـلوب مـو

 .ًالسلام هدفا، لا يرقى اليه الشك

اليسار او اليمين، في اسرائيل، جميعهم يرغبـون ويتوقـون إلى انهـاء حالـة الحـرب مـع العـالم العـربي، 

تحقيق السلامن ولـيس فالخلافات الداخلية في اسرائيل تتعلق بطرق . والتوصل إلى سلام مستقر ودائم معه

 .حول قيمة واهمية السلام نفسه
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ان بعض العرب الذين تنسجم وجهة نظرهم بشأن السلام، مع النظرية الغربيـة، يجـدون أنفـسهم في 

فنظرية السلام التي تفهمها هذه الشرائح،تنسجم مع الـسلام . مواجهة مع شرائح مهمة من المجتمع العربي

، ما هو إلاّ هدنة تكتيكية في حرب مـستمرة، أو انـه "سلام صلاح الدين" :الذي يعرضه عرفات على اسرائيل

. "لا يتعدى الاتفاق الذي وقعه النبي محمد مـع قبيلـة قـريش"، ١٩٩٤كما قال في مسجد جوهانسبرغ عام 

 .ًاي سلام مؤقت، تمهيدا للقضاء التام على العدو

م دائم مـع اسرائيـل، لا يريـد ان ينهـي حياتـه ًوالثاني ان أيا من الزعماء العرب الراغبين في تحقيق سلا

ُمثل الرئيس السادات، والرئيس اللبناني بشير الجميل، والاف العـرب الفلـسطينيين المعتـدلين، الـذين قتلـوا 

 "خيانـة"على أيدي المفتي، ومنظمة التحرير الفلسيطينة مـن بعـده، ومـنظمات فلـسطينية اخـرى بتهمـة 

 .التوصل إلى سلام حقيقي مع اسرائيلالقضية العربية لدى محاولتهم 

ًالحقيقة هي، ان أية بادرة عربية لتحقيق مثل هذا السلام مع اليهود، تواجه فورا الارهـاب والتهديـد 

 .بالقتل من جانب القوميين العرب المتطرفين والاصوليين المسلمين

ًبي، جناحا متطرفا يرفض السلامًيجب علينا الاعتراف بالواقع المر، وهو أننا سنجد دائما، في الوسط العر ً .

وطالمـا ظـل . فسياسة الارهاب التي اتبعها المفتين لا تزال قائمة حتى اليوم، كما كانت في عهد المفتي نفـسه

مثل هذا الجناح المتكرف من السياسة العربية يملك قوة كافية لارهاب وتخويف بقيـة الاجنحـة وارغامهـا 

لـذا فـان تقلـيص قـوة . ًلصعب جـدا، تحقيـق سـلام حقيقـي وثابـتعلى الرقص على انغامه، سيكون من ا

ًالمتطرفين على التخويف والاباتزاز، يعتبر شطرا حتميـا لادارة مفاوضـات سياسـية ناجحـة مـع أي عنـصر في  ً

 .العالم العربي

عندما كان القذافي في ذروة قوته، وبعد ان احتل معظم : ًإن المغربن يعتبر نموذجا لهذا المبدأ

  تــشاد، وبــث الرعــب في العــالم، مــن خــلال الارهــاب الــدولي الــذي تبنــاه، دخــل الملــك مــساحة

ــذي يعتــبر  ــاني ال ــا "النقــيض المطلــق"الحــسن الث ــير الاســتغراب بــين ليبي   للقــذافي، في وحــدة تث
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ولكن بعد بضعة اشهر من القصف الأمريكي لطـرابلس، وهزيمـة القـوات الليبيـة في تـشادن حـل . والمغرب

ومنـذ ذلـك الوقـت، . ن الاتحاد مع ليبيا، ودعا وزير الخارجية الاسرائيلي لعقد لقاء علنـي معـهالملك الحس

 .يسعى الحسن إلى انشاء علاقات سلام رسمية مع اسرائيل

وكذلك سوريا، التي أدركت بعد حرب الخليج انه بعد سقوط الحليف السوفياتي، يجب عليها التعامل 

ت المتحدة الدولة العظمى الوحيدة، ولهذا الـسبب اسـتجابت للـدعوة بحكمة مع عالم أصبحت فيه الولايا

الأمريكية بشأن الدخول في مفاوضات مع اسرائيل، وسمحت لمنـدوبيها بـالجلوس عـلى طاولـة واحـدة مـع 

 .المندوبين الاسرائيليين، لمحادثات السلام التي بدأت في مدريد

في تفاقم خطورة الوضع، وذلـك عنـدما يتبنـى أسـوأ غير انه في كثير من الاحيان، يتسبب العالم الغربي 

ًإذ عندما يقوم هؤلاء، ببادرة حسنة ما، ولو كانت ضـئيلة جـدا، يميـع العـالم الغـربي ويكـثر مـن . المتطرفين

المديح والثناء عليهم، لدرجة انه يسارع في التوقيع على اتفاقيات اقتصادية او عسكرية معهـم، مـن خـلال 

 . التسهيلات، ستغري الانظمة المتطرفة بالاعتداء في مواقفهاالافتراض بأن مثل هذه

لقد برز العيب الشديد في مثل هذا الاسلوب، في الثمانينات عندما كانت الدول الغربية، تتنافس فـيما 

بينها على تسليح العراق، وقد تكرر هذا الخطأ من جديد، بصورة مدهشة هذه المرة، في مبـادرة الحكومـة 

بتأييد حماسي من الدول الغربية، لانشاء قوة عسكرية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية غـربي الاسرائيلية، 

ًنهر الاردن، التي قصد بها ظاهريا، مواجهة حركة حماس، لكنها ستوجه في يوم ما ضد الدولة اليهودية ُ. 

ًا فـرض قيـود عـلى ويجـب أيـض. ان الاستنتاج الواضح من كل ما تقدم، هو أنه يجب عدم تـسليح المتطـرفين

ً، فالشرق الأوسط، المعتدل اليوم، قد يصبح متطرفا غدا "للمعتدلين"مبيعات الاسلحة   في أعقاب ثـورة داخليـة، أو –ً

 .غزو خارجي، أو ضغط سياسي، من جانب العالم العربي
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لتمييـز بـين ان الطابع الدكتاتوري لأنظمة الحكم العربية، وقوة المتطرفين بينها، يتطلبان من اسرائيل ا

لا يوجـد مـواطن . ، أي نوع السلام الذي يمكن تحقيقه في منطقتنا"السلام الموجود" وبين "السلام المرغوب"

غير راغب او لا يتمنى أن تكون هنالك علاقة سلام مع العالم العربي، على غـرار تلـك القائمـة بـين . اسرائيلي

 الذي يتمناه معظم المـواطنين "السلام المرغوب"ان . ليةالدول الديمقراطية، في أوروبا الغربية وامريكا الشما

. في اسرائيل، هو نوع السلام المتبع بين الدول الديمقراطية الذي لا يحتاج إلى حـراب للمحافظـة عـلى بقائـه

إذ أنـه في . ولو كان من الممكن ارساء مثل هذا السلام على المدى المنظور، لتخلصنا من مسائل الأمن والردع

ً كهذا، سيتصالح العرب معنا، صلحا مطلقا، ولأصبح بالإمكان التحدث عـن ظل سلم ، "شرق أوسـط جديـد"ً

 .ُدون الخوف من انهيار الاتفاقيات التي أبرمت مع العرب في المستقبل

: ًهل نقف حقا، على أعتاب عهد سلام من هذا النوع؟ هذا السؤال، يلزمنا أن نبدأ بطرح السؤال التالي

 ت المعقولة لحلول حكومات ديمقراطية محل الانظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط؟ما هي الاحتمالا

يمكننا الجزم أنه دون ممارسة ضغوط خارجية شديدة ومستمرة، ليس ثمة اي احـتمال لحـدوث مثـل 

ّذلك لأن احتمال حدوث تحـول ديمقراطـي في . ّهذا التحول على المدى القريب، ولا حتى على المدى البعيد

ّم اجزاء الشرق الأوسط، والى جانبه حـدوث تحـول في نظريـة الـسلام، يتعلـق، بـصورة مبـاشرة، بقـوة معظ

 .مطالبة العالم الغربي، للعرب باتباع النهج الديمقراطي في أنظمة الحكم العربية

 ّلقــد كانــت العلاقــة الوثيقــة بــين القــيم الديمقراطيــة وبــين نمــو الرغبــة في الــسلام، واضــحة 

ولين عـن الـسياسة الخارجيـة في الولايـات المتحـدة، الأمـر الـذي دفعهـم إلى تقـديم دائما للمـسؤ

 مساعدات اقتصادية وغيرها، لـدول عديـدة في العـالم، لتـشجيعها لى تطبيـق مبـادئ الديمقراطيـة 

 "الاعفـاء الـديمقراطي"وكـان هـذا . لكن العرب فقط، كانوا معنيين مـن مثـل هـذا الـضغط. فيها

  غير مصلحة اسرائيل، المـضطرة للعـيش في ظـل احـتمال قيـام هـذه الأنظمـة، الممنوح للعرب، في
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في اية لحظة، بالعمل ضـد الدولـة اليهوديـة بـنفس البـشاعة والوحـشية التـي تتعامـل بهـا مـع مواطنيهـا 

 .أنفسهم

ًقبل حرب الخليج، ربما كان من الممكن الافتراض، بأن الغرب يتقدم تدريجيا نحو الطلب مـن الحكـام 

 .وبعد الحرب، تبين أنه لا أساس لمثل هذا الافتراض. رب إتباع النظام الديمقراطي في بلدانهمالع

ًلم يسبق ان شهد التاريخ حـاكما أضـعف مـن الأمـير الـصباح، حـاكم الكويـت، الـذي ظـل في المنفـى 

أو ولم تكـن هنالـك لحظـة أفـضل . بالعربية السعودية، ينتظر الغرب لتخليص بـلاده مـن مخالـب العـراق

ًأنسب من تلك اللحظة لمطالبته بالتعهد باتباع النهج الديمقراطي في بلاده بعد عودته، لكن أحـدا لم يفكـر 

 .في ان يطلب منه ذلك

يبدو ان الغرب أعفى العرب من مطالبتهم بالديمقراطية، ليس بسبب سيطرتهم على الجزء الأكبر مـن 

عامـة تجـاههم، التـي ورثهـا مـن وزارة المـستعمرات احتياطي النفط في العالم فقط، بل بـسبب النظـرة  ال

 ان العرب لا زالوا غير مستعدين للديمقراطية، وان الديمقراطيـة –البريطانية في نهاية الحرب العالمية الأولى 

. لا تنسجم مع الاسلام، وان أشكال الحكم التقليدية السائدة في العالم  العربي، مناسبة لهم، وما شـابه ذلـك

اسلوب التعذيب، وقطع الاعضاء الجسدية، والعبوديـة، وعـدم حريـة الـصحافة، والحكـم المطلـق لذا، فان 

ًلعائلة واحدة، لا تعتبر استبدادا أبدا ً. 

إن الثقافة العربيـة، والعقيـدة الاسـلامية، لا تنطويـان عـلى أيـة ذريعـة لاعفـاء العـرب مـن 

، ١٩٨٩، والـتراث الـروسي في عـام ١٩٤٥الديمقراطية، أكثر مما تنطوي عليه ثقافـة اليابـان في عـام 

 فعلى الرغم من أنـه لم يـسبق ان كانـت في هـاتين الـدولتين انظمـة حكـم ديمقراطيـة، لم يتنـازل 

الغرب عن مطالبه بـشأن تطبيـق الديمقراطيـة فـيهما، اذن لـكي نـستطيع تحقيـق سـلام دائـم في 

. ظمـة الدكتاتوريـة العربيـةالشرق الأوسط يجب على الولايات المتحـدة التوقـف عـن تـدليل الان

ــية  ــوق الاساس ــترام الحق ــلى اح ــا ع ــة، لحمله ــذه الانظم ــلى ه ــضغط ع ــارس ال ــا أن تم  وعليه
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 والاعراب عـن وجهـة "بالخروج من الخزانة"للانسان في دولها، وتسمح لمن يريد العيش بسلام مع اسرائيل 

 .ن اخراج برامجه إلى حيز التنفيذوتشكيل أحزاب سياسية، ومن ثم انتخابه لمناصب تمكنه م. نظره علانية

هناك من يدعي بأنه يجب عدم تطبيق الديمقراطية في الدول العربية، خشية ان يؤدي ذلك إلى جلب 

 حكـم الأغلبيـة فقـط، إنمـا أقـصد "ديمقراطية"غير انني لا أقصد بمصطلح . المتطرفين الاسلاميين إلى السلطة

 .تعددي، مثل دستور، حرية صحافة، احترام حقوق الفردمجمل الاجراءات المطلوبة لانشاء نظام حكم 

ومفهوم في حد ذاته، أن المطالبة بتطبيق الديمقراطية لا تسلب الدول العربية حقها في حمايـة نفـسها 

ُواذا لم تتبـع الخطـوات الحقيقيـة . من الحركات المعادية للديمقراطيـة، مثـل الحركـات الاسـلامية المتطرفـة

وليس (في الدول العربية، فلن يزداد عدد أولئك العرب المستعدين لصنع سلام حقيقي لتطبيق الديمقراطية 

 .مع اسرائيل) ًتكتيكيا

ًولكن، في الوقت الذي لا نرى في الأفق احتمالاً حقيقيـا لتطبيـق الديمقراطيـة في منطقتنـا، فاننـا نـشهد في 

 الديني الاسلامي الذي بدأ يحتل مواقع جديدة ًالسنوات الأخيرة، تعزيزا للاتجاه المعاكس، وبخاصة تجاه التطرف

لكـن . وهذا لا يعني انه في ظل واقع الشرق الأوسـط الحـالي، لا يمكـن تحقيـق الـسلام مـع العـرب. له كل سنة

وان الـسلام الـذي تـستطيع .  ليس مجـالاً للبحـث الآن"سلام ديمقراطيات"ّالاستنتاج هو ان السلام الذي سميته 

 فقط، أي تسويات سلمية منوطة بقـدرة اسرائيـل عـلى "سلام الردع"قع الحصول عليه، هو دولة اسرائيل أن تتو

فالـسلام مـع مـصر، شـأنه شـأن اتفـاق . ردع الطرف الثاني عن خرق هذه التسويات، وشن حرب جديدة عليهـا

درة عـلى السلام مع الاردن، تحققا نتيجة اعتراف زعماء هاتين الدولتين بعدم وجـود احـتمال لوحـدة عربيـة قـا

 .الحاق الهزيمة باسرائيل في ساحة الحرب

 مــن المرغــوب فيــه، ان يــتم توقيــع معاهــدات ســلام تــؤدي إلى انهــاء حالــة الحــرب الرســمية، لكــن 

 مثـــل هـــذه المعاهـــدات لا تـــزال غـــير قـــادرة عـــلى كـــبح جـــماح خطـــر انـــدلاع حـــرب جديـــدة في 
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ً، على ترتيبات أمنية مفـصلة، وعلينـا أيـضا، ان المستقبل، لذا يجب ان تشتمل أية تسوية سلمية في المنطقة ّ

ندرس الحد الادنى من المطالب الأمنية التي تمكن اسرائيل من حماية نفسها من العدوان، وفي نفس الوقـت 

 .تحافظ على استمرار السلام

ربية ولا أقصد هنا، المطالب الاقليمية فقط، فوجود ترتيبات أمنية متفق عليها بين اسرائيل والدول الع

 بين دمشق والقدس، أو التزام كل طرف بابلاغ الطرف  الآخـر عـن المنـاورات العـسكرية "خط أحمر"مثل، 

ًويمكـن أيـضا . الكبيرة، من شأنه تقليل خطر أن يؤدي توتر ما بين اسرائيل ودولة عربيـة، إلى انـدلاع حـرب

اطق حدودية حـساسة، بحيـث ُانشاء مناطق فاصلة، يحظر فيها حشد قوات عسكرية كبيرة بالقرب من من

ُيتم نزع هذه المناطق الفاصلة من الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدافع، ويسمح لضباط من كلا الطرفين 

وواضح انه لدى تحديد حدود المناطق الفاصلة، لا بد من الأخـذ . بالتجول فيها، والتاكد من تطبيق الاتفاق

كـما يحـق (ين حجم اسرائيل، وبين حجم الدول العربية المجـاورة لهـا بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة القائمة ب

 ).لاسرائيل  المطالبة بتقليص حجم الجيش السوري المرابط مقابل حدودها

غير أن هذه الترتيبات كلها، وبغض النظر عن مدى نجاعتها، لـن تكـون كافيـة في يـوم مـا، يقـرر فيـه 

 .لشروع في حرب ضدهااعداء اسرائيل خرق المبادئ المتفق عليها وا

ًلقد سبق ان أوضحنا، أنه من الناحية ا لعسكرية، لن يكون الجيش الاسرائيلي قادرا على وقف هجـوم 

كــما أن . ًوتجنيـد الاحتيــاط، بغيـة ضــمان بقـاء الدولــة، دون العمــق الاسـتراتيجي المتــوفر حاليـا لاسرائيــل

او ارتفـاع اسـتراتيجي، كـما هـو الحـال (يجي الضمانات الدولية، لا يمكن أن تحمـل مكـان العمـق الاسـترات

ً، وكذلك، وضع قوة دولية رمزية في هضبة الجولان، لـن يكـون كافيـا ً)بالنسبة للضفة الغربية والجولان معا

فـاذا . لحل هذه المشكلة بالطبع، اذ لا توجد لمثل هذه القوة أية أهمية عسكرية، أو قدرة على صد هجوم

 أو انها ستطلب اخلاءهـا –لحرب، سوف تتغلب على مثل هذه القوة بسهولة ما قررت سوريا الخروج إلى ا

ًسلفا، مثلما فعل عبد الناصر، قبل حرب الأيام الستة، أو من خلال الأعمال الارهابية، مثلما انسحبت القـوة 

 .الأمريكية من لبنان، بعد نسف قيادة مشاة البحرية في بيروت، على أيدي عملاء سوريين



٤٤٠ 

لدول العظمى استخدام قوة عسكرية كبيرة، فمـن المـشكوك فيـه، ان تكـون قـادرة عـلى وإذا قررت ا

 .ارسال القوات المطلوبة إلى المنطقة، في الوقت المناسب

، تم احتلالها خلال ست )دون الضفة الغربية(فالكويت هي دولة يساوي حجمها حجم دولة اسرائيل 

يجب أن . لة أحضرها الغرب خلال ستة أشهر كاملةّساعات، لكن تحريرها، تطلب حشد قوت عسكرية هائ

ًإذا هزمت في ميدان المعركة، فلن تنهض بعدها أبدا: لا نطلب من اسرائيل الاعتماد على إحياء الموتى ًخلافا . ُ

ًللكويت العربية، إذا أحتلت الدولة اليهودية، سيتم تدميرها كليا ُ. 

حتى يأتوا لانقاذنا، ": ة بشأن اسرائيل عندما قالتلقد أحسنت جولدا مئير في وصفها الضمانات الدولي

 ."لن يجدوا ما ينقذونه

ففـي الوقـت . يمكننا ادراك مغزى وقيمة الضمانات الدولية، مما جرى ويجرى في الـصومال والبوسـنة

مم  وعلى رأسها الأ"الراقية"ُالذي عرضت فيه المذابح أمام ملايين المشاهدين في أنحاء العالم، لم تنجح الدول 

ّالمتحدة، في التغلب على عصابات غير منظمـة مـزودة بأسـلحة قليلـة، ولا تعتمـد عـلى دعـم دول عظمـى  ّ

 فكيف تستطيع هذه الدول صد جيوش عربية نظامية في ذروة الحرب؟. عسكرية أو اقتصادية

 قـوات تكـون –على أية حال، يجب أن يكون الـدفاع عـن اسرائيـل، بأيـدي قواتهـا العـسكرية فقـط 

وبما أن السلام في الـشرق الأوسـط يرتكـز، . عدة وقادرة على العمل في أي لحظة ضد أي غزو أو هجوممست

أولاً وقبل كل شيء على الأمن، يجب أن نوضح ما هي الحدود الامنة بالنسبة لاسرائيل، واضح ان حدود مـا 

 :حتاج إلى الاجابة هوًإذا فالسؤال الذي ي. قبل حرب الايام الستة، كانت حدود حرب وليست حدود سلام

 ).إلى أي مدى يجب توسيع هذه الحدود لتحقيق الأمن المطلوب لضمان بقاء السلام(

 لقــد رأينــا أنــه لــيس المقــصود إضــافة عمــق اســتراتيجي فقــط، إنمــا الــسيطرة عــلى سلــسلة جبــال 

 وكــما أوضــحنا، فــان . الــضفة الغربيــة، الجــدار الــواقي للدولــة مــن أي هجــوم قــادم مــن الــشرق

 



٤٤١ 

اسرائيل ليست قادرة على التخلي عن السيطرة العسكرية على هذا الجدار، ولا حتى عـن هـضبة الجـولان، 

لذا، فلا يمكن الحديث عن السلام والأمن الاسرائيليـين، وفي نفـس الوقـت نطالـب . التي تحمي شمال البلاد

 .بانسحاب اسرائيل إلى حدود غير قابلة للدفاع عنها

ون إجراءها بين الانسحاب من سيناء ونزعها من الـسلاح، وبـين الانـسحاب مـن ان المقارنة التي يحاول

إذ أن نزع السلاح من سيناء التي يبلـغ عرضـها . الضفة الغربية والجولان ونزعها من السلاح، ليست ناجحة

قبـل كم، يوفر للجيش الاسرائيلي الوقت اللازم لتعبئة الاحتياط، في حالة خرق اتفاق السلام مـن ٢٠٠حوالي 

كم فقط، وهي منطقة ٢٥غير أنه في هضبة الجولان، يدور الحديث عن عرض لا يزيد، في أقصاه، عن . مصر

ولهـذا الـسبب، لا . يستطيع الجيش السوري اجتيازها خلال بضع ساعات، فيما لو انـسحبت اسرائيـل منهـا

 يمكننا صد هجوم سوري يوجد بديل لاحتفاظ اسرائيل بمنطقة هضبة الجولان المسيطرة، إذ بواسطتها فقط

ولكي تصمد معاهدة السلام مع سوريا لوقت طويل، لا يجوز لاسرائيل أن تتخلى عن مواقعهـا . في المستقبل

الدفاعية والانذارية الموجودة على الهضبة، مقابل ترتيبات أمنية هشّة، ترتكز، بشكل رئيـسي؛ عـلى منـاطق 

كما أن استمرار سـيطرة . وات معادية في ساعات معدودةّمنزوعة السلاح ومقلصة القوات، يمكن اغراقها بق

اسرائيل على مرتفعات الضفة الغربية فقط، هو ما يمكن ان يعوضها عـن عـدم تـوفر العمـق الاسـتراتيجي 

ًالمطلوب للدفاع عن القدس والسهل الساحلي ضد عدوان عربي من الجبهة الشرقية القريبة جدا مـن هـذه 

. ن تصر على الاحتفاظ بالاماكن التي ترى أنها ضرورية للدفاع عـن وجودهـاالأهداف ويجب على اسرائيل ا

ّلأن مثل هذه السيطرة السيادية، هي الضمان الوحيد لتحقيق امن عسكري حقيقي، لا ينهار فيما لـو غـير 

 .الطرف الثاني نواياه

 أهميـة يوجد، بالطبع، من يستهين بأهمية مناطق الضفة الغربية على الصعيد الأمني، مقابل

 هضبة الجـولان، ويـدعون بـأن هـضبة الجـولان، يـرابط فيهـا جـيش قـوي لدولـة عربيـة ماديـة، 

 ً مـع جـيش صـغير، كـما أن الاردن لا تـشكل تهديـدا "دويلـة"في حين سـتقام في الـضفة الغربيـة، 



٤٤٢ 

ًاستراتيجيا لاسرائيل بسبب صغر حجم جيشها نسبيا، وتوقيعها على معاهدة سلام معنا، غير أنه،  كـما سـبق ً

. ًوأوضحنا، ان هذا الوضع قد يتغير في طرفة عين لقد كانت الاراضي الاردنية في المـاضي جـزءا مـن الجبهـة الـشرقية

 أرسلت العراق ثلث جيـشها عـن ١٩٧٣في عام  (١٩٦٧، وعام ١٩٤٨وقد اجتاز الجيش العراقي الاراضي الاردنية عام 

رب الخليج، لكن أي تخطيط مـسؤول يتعلـق باحتياجـات صحيح أن الجيش العراقي ضعف بعد ح). طريق سوريا

 .الأمن الاسرائيلية، لا بد ان يأخذ بالحسبان إعادة بناء هذا الجيش في السنوات القليلة القادمة

ان وجود الاردن كنقطة فاصلة مقابل تهديد كهذا من جانب العراق، هو أمر حيوي بالنسبة لاسرائيل، 

ًلكنه ليس شرطا كافيا ولا بأي فـاذا مـا تقـوض نظـام الحكـم في الاردن نتيجـة لتهديـد .  حال مـن الأحـوالً

خارجي، او مؤامرة داخلية تقوم بها عناصر خارج سيطرة اسرائيل، سيتغير وضـع اسرائيـل الاسـتراتيجي بـين 

 .عشية وضحاها

يعتـبر ان تحويل الاردن إلى منطقة مواجهة، بالاضافة إلى اقامـة دولـة فلـسطينية في الـضفة الغربيـة، 

ًكابوسا استراتيجيا اذ لاول مرة، قد تجد اسرائيل نفسها في مواجهة جبهة شرقية راديكالية، تتمتـع بتواصـل : ً

وهذا هو الخطر الكبير الذي تنطـوي عليـه . اقليمي من الهضاب المطلة على السهل الساحلي، وحتى بغداد

ــة ــضفة الغربي ــسطينية في ال ــة فل ــة دول ــار الم: اقام ــدد بانهي ــا ته ــشرقية انه ــة ال ــلة في الجه ــة الفاص نطق

ًللدولة،وتسلب قدرة اسرائيل على السيطرة على الجـدار الـواقي الحيـوي جـدا، لـصد التهديـد القـادم مـن 

ًالسرق، كما يجب ان لا نسخر من قدرة الدولة الفلسطينية على انشاء جيش يشكل خطرا على اسرائيل مع 

لغربية، اي في وسط البلاد، ويسيطر على المنـاطق  المـشرفة اذ سيرابط هذا الجيش في الضفة ا. مرور الوقت

 ًفي هذه الحالة، سيكون باستطاعة جـيش صـغير نـسبيا، مـزود باسـلحة حديثـة . على كل اسرائيل

خلق تهديد مباشرة على المدن الاسرائيليـة وقواعـد الجـيش والمطـارات ) ولو صواريخ كتف، مثلاً(

  في حرب ضـد مثـل هـذا الجـيش، ومحاولـة احـتلال مواقعـه والشروع. وكافة المراق الحيوية فيها

ٍبعد ان يتمركز جيدا في جبال الضفة الغربية ومدنها، يحتاج إلى جهد دام، وينطـوي عـلى سـقوط  ً 



٤٤٣ 

ولهـذه . اعداد كبيرة من الضحايا، حتى لو لم تتدخل دول دول اخرى من الجبهة الـشرقية في هـذه الحـرب

ً تشكل تهديدا تكتيكيا فحسب، انما هي تهديـد اسـتراتيجي مـن الدرجـة الأسباب نجد ان دلة فلسطينية لا ً

وسيزداد الوضع خطورة، اذا ما استخدمت الدولة الفسطيينة نقطة انطلاق . الاولى على وجود دولة اسرائيل

 .لتوسع الاسلام الاصولي

د له قاعدة واسـعة في ان الاسلام المتطرف، يهدد الان دولاً عربية مثل الجزائر ومصر والاردن، وقد وج

 .اوساط السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ممثلاً بحركتي حماس والجهاد الاسلامي

ان الافتراض بأن من شأن تحقيـق اتفاقيـة سـلام بـين اسرائيـل ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية، وقـف 

 التوسع كـما هـي الحـال في الـدول ًالتوسع الاسلامي هو افتراض غير صحيح ابدا، اذ لا توجد علاقة بين هذا

. ًالتي ذكرناها آنفا، وبين النزاع العربي الاسرائيلي، بل تتعلـق بـأمور ثقافيـة وتاريخيـة اعمـق واوسـع بكثـير

والافتراض بأن منظمة التحرير الفلسطينية سـتنبري، بمحـض ارادتهـا، لمحاربـة هـذا التوجـه، مـشكوك فيـه 

يحـا، عقـد عرفـات اتفاقيـات تعـاون مـشترك مـع حركـة حـماس، للغاية، فقبل ان يدخل منطقتي غزة وار

والجماعات الاسلامية الأخرى، وفور انـشاء الحكـم الـذاتي، دعـا عرفـات في غـزة، إلى تحـالف بـين المنظمـة 

 "بطـل المنظمـة والحركـات الاسـلامية"والحركات الاسلامية، ووصف الشيخ احمد ياسين، زعيم حماس، بأنه 

حتى ولو ادى صراع القوم القائم بين منظمـة . "بطل قومي"، زعيم حماس، بأنه ووصف الشيخ احمد ياسين

 .التحرير وحماس، إلى صراع علني وعنيف، لا يمكننا معرفة اي من الحركتين قد تنتصر في النهاية

ان احتمال قيام دولة فلسطينية اسلامية، في الـضفة الغربيـة وغـزة اولاً، ومـن ثـم في الاردن، 

اذ ان مثل هذا التطور سيجلب ايران إلى مشارف تل ابيـب، . س على اسرائيل فقطًبشكل خطرا لي

 ويمنحها امكانية الاقتراب مـن سـوريا مـن جهـة الجنـوب، وشـبه الجزيـرة العربيـة مـن الـشمال، 

 ان وجــود دولــة . والى مــصر مــن الــشرق، ومعنــى هــذا التطــور واضــح بالنــسبة لاسرائيــل

 



٤٤٤ 

: ل، عاجلاً أم آجلاً، بالدخول في مجابهة خطرين شـديدين يهـددان وجودهـافلسطينية لا بد ان يلزم اسرائي

 .جبهة شرقية قومية متحدة مع العراق، او جبهة اسلامية متطرفة بزعامة ايران

ًلذا فان المطالبة بقيام دولة فلسطينية في الـضفة الغربيـة تتعـارض كليـا مـع الـسعي لتحقيـق سـلام 

 .دم استقرار ونزاع مستمر، يؤدي في النهاية إلى حرب حتميةاذ أن وجودها يضمن حالة ع. حقيقي

فـارض اسرائيـل الانتدابيـة . ًكما ان هذه المطالبة تتجاهل حقيقة وجود دولة فلـسطينية قائمـة حاليـا

كبيرة لدرجة تجعلها قادرة على استيعاب دولة يهودية صغيرة، اسرائيل، ودولة أكـبر لعـرب فلـسطين، تلـك 

دولـة يهوديـة للـشعب اليهـودي : هنالك حل للنزاع بين الشعبين، يتمثل باقامة دولتـين. التي تدعى الاردن

 .المقيم غرب نهر الاردن، ودولة عربية للشعب العربي الذي يقيم معظمه شرقي النهر

يمكـن تحقيـق الطموحـات : ًواضح ان هذا القول لا يرضي القوميين الفلسطينيين، لكن هذا لا يهم ابدا

 في دولـة –ًالفلسطينيين في ارض اسرائيل الانتدابية الموجـودة حاليـا تحـت سـيطرة العـرب الوطنية للعرب 

 .الاردن التي يحكمها الهاشميون

ان القول بأن الاردن، هي الدولة الفلسطينية، هو تعريف لوضع قائم وموجود، وليس صياغة حقـوق 

أيـة عمليـة، ولا لاسـتبدال نظـام الحكـم في كما انه ليس دعوة للقيام ب). التي تحدثنا عنها في الفصل الاول(

 .هذه الدولة

ــه،  ــسطينيين في ــة الفل ــة كاف ــستوجب اقام ــسطيني، لا ي ــومي فل ــن ق ــود وط ــوم، ان وج ومفه

 فالفلسطيني من الـضفة الغربيـة، يـستطيع الـسكن في اسرائيـل، والا يختـار الحيـاة في الاردن، مـثلما 

لكــن . و في فرنــسا، وعــدم الهجــرة إلى اسرائيــليوجــد يهــود يفــضلون العــيش في الولايــات المتحــدة ا

الفلسطيني الذي اختار العيش في الضفة الغربية، يجب عليه الاعـتراف بحقيقـة انـه اختـار ان يكـون 

 ولا يحــق لــه المطالبــة بدولــة فلــسطينية ثانيــة . اقليــة في منطقــة خاضــعة لــسلطة الدولــة اليهوديــة



٤٤٥ 

 

 .ئيل المطالبة بدولة فلسطينية ثالثة في الجليل ورابعة في النقبفي الضفة الغربية، مثلما لا يحق لعرب اسرا

ان الموضوع الذي يجب مناقشته والتفاوض بشأنه مع عرب الضفة الغربية هو مسألة صفتهم المدنية 

غـير ان الفلـسطينيين . وليس مطالبتهم بالـسيادة العربيـة عـلى هـذه المنـاطق الحيويـة لمـستقبل اسرائيـل

 .كم تفصل بين الاردن والبحر٦٥طلهم اقامة دولة فلسطينية ثانية ضمن منطقة يواصلون التمسك بم

هكذا يعلـن النـاطقون باسـم منظمـة . "اسرائيل للاسرائيليين، الاردن للاردنيين، فلسطين للفلسطينيين"

ً، انــضم الــيهم ايــضا النــاطقون بلــسان حكومــة اليــسار ١٩٩٢التحريــر الفلــسطينية باســتمرار، ومنــذ عــام 

ائيلية ان الهدف من هذا الشعار، هو خلق الانطباع وكأنه يعيش في فلسطين الانتدابية ثلاثـة شـعوب الاسر

 . على حساب اليهود"حقوق فلسطينية"لا اثنان، من خلال نية واضحة لتثبيت 

 والاكثر من ذلك استعداد الحكومة الاسرائيلية لقبولها، عندما وافقـت في –ان هذه الشعارات العربية 

ً على التمكين من اقامة دولة فلسطينية فعليا في مناطق الحكم الذاتي، أولاً في غزة واريحـا، ومـن ثـم اوسلو

ً قلـصت، ان لم تكـن قـد الغـت نهائيـا، احـتمال –الخط الاخضر "في كل المنطقة، حتى الطرف الشرقي من 

ًكبـيرة جـدا، الميـول تنازل العرب عن شيء ما على المـدى القريـب، لقـد عـززت هـذه الموافقـة، إلى درجـة 

 .التقليدية لدى العرب، للتنكر للتسوية التي قد تدوم طويلاً وتضمن الاستقرار

ان موافقة الحكومة اليسارية في اسرائيل، على اقامة دولة ثالثة، بـين الاردن واسرائيـل، لـن تـساهم في 

عـربن لزيـادة جهـودهم الراميـة احلال السلام بين اليهود والعرب، انما ستزيد حماس اولئك المتطرفين بين ال

 .إلى القضاء على اسرائيل

 كـــذلك الحـــال، بالنـــسبة لمطالبـــة العـــرب باســـترجاع القـــدس، فهـــا هـــو عرفـــات، يعلـــن منـــذ 

 طالمــا لم يرفــرف العلــم الفلــسطيني فــوق  ســنوات عديــدة، صــبح مــساء، ان الــسلام لــن يتحقــق،

 



٤٤٦ 

و اقامـة دولـة فلـسطينية عاصـمتها القـدس في وبعد اتفاق اوسلو، اخذ يعلن ان هدفه ه. المسجد الاقصى

ًولم ترفض الدول الغربية هذه المطالـب نهائيـا، حيـث تـضمنت مـشاريع الـسلام التـي . اسرع وقت ممكن

ًعرضته حكومات هذه الدول، حتى اليوم، بندا يمكن منظمة التحرير الفلسطينية من رفع علمها في المدينة 

 ."القدس الشرقية العربية" الاعلام الغربية  بشكل عام، في الجزء المسمى بأجهزة–

لا يوجد شيء خاص بالعرب فقط، في القدس الشرقية، فهذا الجزء من المدينـة، يـضم الحـي اليهـودي، 

لقد كانت الطائفة اليهودية مقيمة في هذا الحي الالف . ١٩٤٨الذي استطاع الجيش الاردني احتلاله في عام 

.  طـرودهم–ع الاردنيين من قتل الكثيرين من ابنائها، والذين لم يقتلـوهم السنين، لكن هذه الحقيقة لم تمن

ً الف يهودي، وعدد مماثل تقريبا مـن العـرب، الـذين لم تـسمهم ١٥٠ًويعيش حاليا في شرق المدينة حوالي 

ً، بل عرضت عليهم الجنسية الاسرائيلية ايضا، وذلـك خلافـا للتعامـ١٩٦٧اسرائيل بأذى بعد الاحتلال عام  ل ً

 .الاردنيين مع اليهود

كانـت تلـك العاصـمة . ًكما تشمل القدس الشرقية ايضا، المـسجد الاقـصى، وحـائط المـبكى، ومدينـة داوود

ارض "الشعب اليهودي لاكثر من الف سنة، وتشكل اليوم مركز الطموح للشعب اليهـودي في سـبيل العـودة إلى 

ائيل التفـاوض بـشأن اي جـزء مـن القـدس، ولا بـأي لذا يجب ان لا يطلب من اسر.  وبعثها من جديد"اسرائيل

ًظرف من الظروف، تماما مثلما لا يجوز ان نطلب من الامريكيين التفـاوض عـلى واشـنطن ومـن الانجليـز عـلى 

 .لندن، ومن الفرنسيين على باريس

ًلقد عرضت اسرائيل على العرب منحهم حقوقا مدينة بصفتهم سكان المدينة، اي مـساواة في الحقـوق 

ً ولكن ليس حكما سياسيا على القدس–داخل المدينة  ً. 

 ونظــرا لاهميــة القــدس بالنــسبة للــشعب اليهــودي، والحقــائق التــي نــشأت في المنطقــة بعــد بنــاء 

ـــر المدينـــة عـــام  ـــدة بعـــد تحري ـــة الجدي ـــاء اليهودي ـــو، رمـــوت، رمـــوت اشـــكول، – ١٩٦٧الاحي   جيل



٤٤٧ 

 لم –يه يعكوف، معليه ادومـيم، وجفعـات زئيـف مزراح تلبيوت، هجفعاه هتسرفاتيت، بسجات زئيف، نف

 .تعد فكرة تقسيم القدس من جديد، واردة في الحسبان

رغم كل ذلك، ليس العرب وحدهم الذين يتيهـون في ظـل هـذا الحكـم الخيـالي، اذ توجـد في معظـم 

لشرقية بصفتها وزارات الخارجية للدولة الغربية، وبضمنها الولايات المتحدة، خرائط لا تظهر عليها القدس ا

وفي الواقع، لا تعترف معظم الحكومات، حتـى بـالجزء . ًجزءا من القدس الموحدة تحت السيادة الاسرائيلية

الغربي من القدس كجزء من اسرائيل،مدعية ان المكانة النهائية للقدس ستقرر في اطار المفاوضات، على امل 

. ًنتها الخاصة في نظر اليهود والمـسلمين والمـسيحيين معـاًان تصبح المدينة في نهاية المطاف، دولية، نظرا لمكا

ولكن طيلة عمر القدس ومنذ نشأتها، لم تكن مفتوحة أمام ابنـاء كافـة الـديانات، الا وهـي تحـت الحكـم 

اذ انه خلال التسعة عـشرة سـنة التـي عاشـتها . الاسرائيلي، وتحظى الاماكن المقدسة هذه بحماية متساوية

ًالاردني، لم يمنع الاردنيون اليهـود مـن الوصـول إلى الامـاكن المقدسـة لهـم فيهـا وفقـا المدينة تحت الحكم 

، فحسب، بـل بـذلوا كـل مـا بوسـعهم لمحـو وتـشويش ايـة ذكـرى للـماضي ١٩٤٩لاتفاقية الهدنة من عام 

لبت حيث دمروا الكنس، ودنسوا المقابر، وحطمـوا المواقـع الاثريـة اليهوديـة، فـاذا سـ. اليهودي في المدينة

القدس من الشعب اليهودي الوحيد الذي ضمن حرية الوصول إلى الاماكن المقدسـة لاتبـاع كافـة الاديـان، 

ًواصبحت خاضعة لادارة دولية، فلن يشكل هذا الامر خرقا لحـق الـشعب اليهـودي التـاريخي في عاصـمته 

يون خلالهـا، مـن تحويـل الوحيدة فحسبن انما سيكون بداية لحالة من التدهور يتمكن المتعـصبون الاسـلام

 .طعقالمدينة إلى ساحة اصطدامات دينية لا تن

يجب على اسرائيل، في اطار اتفاقية سلام مع العرب، ان تضمن حرية وصول المسلمين الـذين يريـدون 

ًالصلاة او الزيارة إلى الاماكن المقدسة الاسلامية، ولكن لا يجوز لها ابدا، ان توافق على اية مـساس بالمكانـة 

 .لسيادية في المدينة وقدرتها على ابقاء القدس مدينة مفتوحة وموحدة تحت حكم اسرائيلا



٤٤٨ 

هذا هو السبب الذي جعل كل الحكومات الاسرائيلية بدءا من حكومة ليفي اشكول، وحتـى حكومـة 

ولم يرد اي ذكر للقدس في اتفاقيات كامـب . اسحق شمير، ترفض طرح موضوع القدس للتفاوض مع العرب

 .ديفيد

لقــد جــاء في الاتــصالات التــي ســبقت انعقــاد مــؤتمر مدريــد ان باســتطاعة كــل طــرف طــرح مطالبــه في 

 .المفاوضات، لكن اسرائيل رفضت ادراج موضوع القدس، كبند على جدول اعمال المباحثات

هنالك مبدأ معروف في ادارة اية مفاوضات، وهو ان الصراع حول جدول الاعمال، هـو جـزء لا يتجـزأ 

وفي اللحظة التي يوافق فيها احد الاطـراف علانيـة عـلى البحـث في موضـوع مـا، في . فاوضات نفسهامن الم

بالضبط، مـا فعلتـه حكومـة . وهذا. اطار جدول اعمال المباحثات، تبدا المباحثات في نفس الموضوع بالذات

يدي الجـيش الاسرائـيلي لأول مرة منذ تحرير المدينة على ا. اسحق رابين بالنسبة للقدس في اتفاقيات اوسلو

، توافق اسرائيل رسـميا عـلى اجـراء مفاوضـات مـع العـرب بـشأن مطـالبتهم باعـادة تقـسيم ١٩٧٦في عام 

وبعد اتفاقيات اوسـلو، بـدأنا نـسمع تلميحـات واضـحة صـادرة عـن اوسـاط معينـة في الحكومـة . المدينة

 .ديةالاسرائيلية، بشأن النية في تقسيم المدينة إلى احياء عربية ويهو

كما تراجعت الحكومة عن رفضها السماح لسكان المدينة ترشيح انفـسهم لانتخابـات المجلـس الاداري 

كـما وافقـت . الفلسطيني، الذي سيكون في واقع الامر، حكومة فلسطين التي تطالب بالقـدس عاصـمة لهـا

 منظمة التحرير حكومة رابين ايضا على رسائل مرفقة لاتفاقية اوسلو، تضمنت ضمان حرية عمل مؤسسات

 "الاورينـت هـاوس"ًوهذا يعني ان الحكومة الاسرائيلية اعترفـت واقعيـا بنـشاطات . الفلسطينية في المدينة

 .بيت الشرق الذي يستخدم كمقر للحكومة الفلسطينية القادمة

وفعلاً، بعد اتفاقية اوسلو، بدأ رجال منظمة التحرير الفلـسطينية يـستخدمون هـذه المنـشأة بـصورة 

ًيــة، كــوزارة خارجيــة فلــسطينية بكــل معنــى لكلمــة، واســتقبلوا فيهــا رؤســاء دول، ووفــودا رســمية علن

 .ودبلوماسية عن عشرات الدول



٤٤٩ 

كما افتتحوا مكاتب اخرى للمنظمة في جميع انحاء الجزء الـشرقي مـن القـدس، ومنـذ التوقيـع عـلى 

 .اتفاقيات اوسلو، والاعلام الفلسطينية ترفرف في القدس دون ازعاج

كل هذه الأمور، تشير بوضوح، إلى توجه المعسكر اليساري في اسرائيل، نحو تقسيم القدس من جديد، 

ولهذه الاسباب بالذات، يجب على اسرائيـل اسـتغلال اول فرصـة تتـاح لهـا، لتأكيـد . بناء على طلب العرب

ت طوارئ وعلى راسـها، كما يجب عليها اتخاذ اجراءا. رفضها المطلق، للبحث في مسألة السيادة على القدس

اغلاق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في المدينـة، بهـدف ضـمان سـيادتها الوحيـدة عـلى العاصـمة 

 .الابدية للشعب اليهودي

سنجد من يدعي ان اسرائيل بمطالبتها السيطرة على القدس ومناطق الضفة الغربية، تتوضع ان يتخلى 

 : على ذلك هو ببساطةوردي. العرب عما يطالبون به من حق لهم

منذ اكثر من مائة عام يحارب العرب اليهود لأنهم يرفضون تليين نظريتهم المتصلبة بشأن عـدم التنـازل عـن ذرة 

وحقيقة الامر، لم يشهد تاريخ العرب كله، ان تنازل العرب بمحـض ارادتهـم عـما هـو . تراب واحدة من الارض العربية

لقد حان الوقت لندرك ان السلام لـن يتحقـق . اجل السلام، ولا لاي هدف آخرحتى اقل من ذرة تراب واحدة، لا من 

 .الا اذا كا الطرفان مستعدين للتنازل، ويحصل كل واحد منهما على الحد الادنى المطلوب لبقائه

اذ انـه خـلال . لقد سبق ان قدمت الحركة الصهيونية ودولة اسرائيل الكثير من اجل التعايش والـسلام

 :لي، قدمت الحركة الصهيونية، في اربع حالات، على الاقل، تنازلات كبيرة القرن الحا

، تنازل الصهاينة عن مطالبتهم بمياه نهر الليطاني في جنوب لبنان، الذي كان من المقرر ان ١٩١٩عام * 

 .يكون مصدر المياه الرئيس للاستيطان اليهودي

قومي اليهودي في شرق الاردن، وارغم اليهـود من اراضي الوطن ال% ٨٠، تم اقتطاع حوالي ١٩٢٢عام * 

 .على قبول هذا الاقتطاع



٤٥٠ 

، تنازلت الصهيونية من اجـل الـسلام، عـن صـحراء سـيناء، ١٩٧٩في اطار اتفاق السلام مع مصر عام * 

سن، وتنازلت حتـى ١٥واخلت الاف اليهود وهدمت البيوت والمدارس والموارع التي بنتها في الصحراء طيلة 

بها القومية الاستراتيجية المتمثلة في هذا الجزء من الارض، التي تلقـى فيهـا الـشعب اليهـودي عن كل مطال

 .التوراة، ليصبح امة

 .، سلمت اسرائيل طابا للمصريين١٩٨٩عام * 

، على تمكين ١٩٩٤غير ان الاسوأ والاخطر من هذا كله، كانت موافقة حكومة اليسار الاسرائيلية في عام 

فلسطينية من السيطرة على قطـاع غـزة، ورأس الجـسر في اريحـا، ممهـدة بـذلك لتوسـع منظمة التحرير ال

 .سلطة المنظمة إلى بقية الضفة الغربية

سنة، واليهود يقدمون التنازلات المتكررة لقد تنازلوا المرة تلو الاخرى، عن مطالب جوهرية، واسـتراتيجية، ٧٥منذ 

غير انـه لا يمكـن تحقيـق سـلام  . العرب، ومن خلال الامل في شراء السلاموتقليدية، وتاريخية، في سبيل ارضاء جيرانهم 

حقيقي طالما ظل اليهود مطالبين بتقديم التنازلات التـي لا تنتهـي، في حـين لا يطلـب مـن العـرب التنـازل عـن شيء، 

 .ً"حتى هذا التعهد، يخرقه العرب احيانا"باستثناء اعلانهم التنازل عن الرغبة في ابادة اسرائيل 

 ضعف مـساحة اسرائيـل، يتوجـب ٥٠٠ان الانظمة العربية التي تملك مساحات كبيرة من الارض تبلغ 

للمـرة الأولى في تـاريخهم الـذي : عليهم الان تقديم تنازل ضئيل مقابل التنازلات الكبيرة التي قدمها اليهود

قليمية، ومن اجـل الـسلام ايـضا، امتاز بالاحتلال وعدم المعاناة، يتوجب على العرب التخلي عن مطالبهم الا

من المناطق الواسـعة التـي يـسيطرون ) ٠.٠٠٠٤(يطلب منهم التنازل عن اربعة اجزاء من عشرة الاف جزء 

وهذا التنازل يجب ان يكون عن منطقة الـضفة الغربيـة، قلـب الـوطن القـومي اليهـودي، والـسور . عليها

 .ار الواقي في هضبة الجولانالواقعي لدولة اسرائيل، والتي تشكل استمرارا للجد

ــازل لمــرة واحــدة، واذا كــان يــدفعهم   فــاذا كــان الــزعماء، العــرب ليــسوا عــلى اســتعداد حتــى للتن

ــستعدين  ــير م ــم غ ــة انه ــود، لدرج ــن اليه ــة م ــراف وخالي ــة الاط ــة مترامي ــة عربي ــشاء مملك ــم ان  حل

 



٤٥١ 

يقية، لا يمكننا الافـتراض بـأنهم للتنازل عن مساحة ارض صغيرة لتمكين دولة اسرائيل من الحياة بصورة حق

 .مستعدون لسلام حقيقي

ًلقد اصبح واضحا ان المتطلبات القومية لاسرائيـل تـستوجب اسـتمرار الـسيطرة عـلى الجـدار الـواقي 

 ولكن، ماذا سيكون مصير العرب المقيمين في هذه المنطقة ؟. المتمثل بجبال الضفة الغربية

ائيل بهذه المنطقة، ربما تحقق الامن الـذي تـوفره لهـا مـساحة يدعي الكثيرون، بأنه اذا احتفظت اسر

هذه المنطقة، لكنها ستكون مضطرة، في نفس الوقت، لتحمل اعباء وجود عدد كبير مـن الـسكان المعـادين 

لذا يجب على اسرائيل ايجاد طريقـة لتخفيـف عـداء هـؤلاء الـسكان العـرب، الـذين سـيبقون تحـت . لها

 . المنطقة التي تعتبر حيوية لوجودهاسيطرتها، دون التنازل عن

 ؟١٩٦٧اين تقع التجمعات السكانية العربية الكبيرة في المنطقة التي احتلتها اسرائيل في عام 

وفي الـضفة الغربيـة، الـسكان ).  الـف درزي١٦باسـتثناء (ًفي هضبة الجولان، لا يوجـد عـرب تقريبـا، 

، الخليـل، التـي تقـع لـلــهتقع في نابلس، جنـين، رام ا) سباستثناء القد(قليلون نسبيا، والتجمعات البلدية 

في الواقـع، تـوج منطقـة واحـدة . على مرتفعات جبلية حيوية من الناحية الاستراتيجية للدفاع عن اسرائيـل

اذ يتـساوى عـدد . مكتظة بالسكان العرب، وتعتبر اقل حيويـة مـن الناحيـة الاسـتراتيجية هـي قطـاع غـزة

مـن مـساحة % ٦ًمع عدد سكان الضفة الغربية تقريبا، لكن مساحته تشكل حوالي السكان في هذا القطاع 

ولا توجد في قطاع غزة جبال او مناطق مسيطرة، ).  كيلومتر مربع٥.٥٠٠ مقابل ٣٥٠حوالي (الضفة الغربية 

لهذه الاسباب، فان الاهمية الاسـتراتيجية لقطـاع غـزة، . وتفصله عن مصر منطقة واسعة هي صحراء سيناء

اذ ان اهمية هـذه المنطقـة الامنيـة تكمـن في قربهـا مـن المـدن . هي اقل بكثير من اهمية الضفة الغربية

 .الاسرائيلية
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لقد كتبت في الطبعة الانجليزية لهذا الكتاب، قبل اتفاق اوسـلو، واخـلاء غـزة، ان غـزة قـد تـستخدم 

. وهذا ما حـدث بالـضبط.  الاسرائيليين لتنفيذ عمليات ارهابية ضد المواطنين"المخربون"قاعدة ينطلق منها 

فبعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من غـزة وتـسليمها لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية، تـصاعدت العمليـات 

وهكـذا . الارهابية المنطلقة من هذه المنطقة، التي تتمركز فيها قيادات حركتي حـماس والجهـاد الاسـلامي

رفات دور اسرائيل في مكافحة الارهاب الاسلامي في غزة، لا اساس تبين ان افتراض حكومة رابين، بأن يأخذ ع

من المحتمل، بالطبع، ان يحدث صراع قـوي بـين حـماس والجهـاد الاسـلامي، وبـين منظمـة . له من الصحة

التحرير الفسلطينية من اجل السيطرة على المناطق التي ستخليها اسرائيل، غـير انـه فـيما يتعلـق بهـدفهم 

لقـد خـدمت . فكلها تسعى للقضاء عـلى اسرائيـل في النهايـة. جد فرق بين هذه الحركات كلهاالنهائي، لا يو

اتفاقيات اوسلو والقاهرة، هذا الهدف إلى درجة كبيرة، وزادات قوة الحركـات الاسـلامية في منـاطق الـضفة 

 .الغربية وغزة، وبخاصة في غزة

ن غزة، ومن اماكن اخرى في البلاد، هو اعادة ان الشرط الذي لا بد منه، لابعاد خطر الارهاب القادم م

منح حرية العمل للجيش الاسرائيلي وقوات الامن، بحيث تشمل امكانيـات غـير محـدودة للعمـل الوقـائي، 

كـذلك، يجـب الاسراع في تنفيـذ اسـتثمارات . والمطاردة والاستخبارات التي بدونها لا يمكن محاربة الارهاب

  غـزة نفـسها، تحـت اشراف حـريص لـصمان عـدم انتقـال هـذه الامـوال اقصادية من قبل دول مختلفة في

 اذ ان مثــل هــذه الاســتثمارات، ســتوفر امــاكن . إلى خدمــة اهــداف معاديــة لاسرائيــل، او لمنــافع شخــصية

 ولكـن، عـلى الـرغم . عمل في غزة وتقلل من حاجة مواطني القطاع، للبحث عن مـصادر عمـل في اسرائيـل

 ب القــادم مــن غــزة، يجــب الاعــتراف بالاهميــة البالغــة للاخطــار التــي تهــددمـن اهميــة محاربــة الارهــا

 في الــضفة .  وجــود اسرائيــل بالــذات، والكامنــة في تخــلي اسرائيــل عــن منــاطق الجــولان والــضفة الغربيــة

 الغربية، يجب عـلى ايـة حـال، معالجـة مـسألة مكانـة الـسكان العـرب بطريقـة لا تعـرض امـن اسرائيـل 

 ، اتفقـت ١٩٧٩في عـام . الوقت توفر حلاً يضمن اسـتمرار الاسـتقرار والتعـايش الـسلميللخطر، وفي نفس 
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اسرائيل ومصر في اطار اتفاقيات كامب ديفيد، على التفاوض بشأن تسوية الوضـع في هـذه المنـاطق، لكـن 

رب رفـض العـ: هذه الاتفاقيات رفضتها كل العناصر العربية التي كان من المقرر ان تتفـاوض مـع اسرائيـل

وبعـد . البحـث في هـذه المـسألة) التي يوجد لديها معظم الفلسطينيين(الفلسطينيون، والحكومة الاردنية 

فقـد رفـض . ، ظل العرب يرفضون، اتفاقيات كامـب ديفيـد١٩٩١ذلك، باثنتي عشرة سنة، في مؤتمر مدريد 

 اسمها فقط، لكن كان يبدو  الفلسطيني البحث في هذه الاتفاقيات، حتى انه امتنع عن ذكر–الوفد الاردني 

ان المندوبين الاردنيين والفلسطينيين يقبلون على الاقـل، بمـدبأين مـن المبـادئ الاساسـية لاتفاقيـات كامـب 

 :ديفيد، ليكون قاعدة للبحث هما

ان يكون هـدف المفاوضـات التوصـل إلى اتفاقيـة مرحليـة تعـالج الترتيبـات المتعلقـة بالحيـاة : اولاً* 

 وتؤدي إلى توفير حالة من الهدوء تمكن من بناء الثقة، في حين تبدأ المفاوضات بشأن الحل اليومية للسكان

 .الدائم بعد ذلك بسنوات معدودة فقط

وافق الوفدان على ان تكون التسوية المرحلية على شـكل ادارة ذاتيـة للعـرب الفلـسطينيين في : ًثانيا* 

 .دي في المستقبلالضفة الغربية وقطاع غزة، لا تحدد الاطار السيا

كانت تلك هي السياسة التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية منذ كامب ديفيد، إلى حين تولي الحكومـة 

 .، حيث حرقت كل الاوراق١٩٩٢اليسارية السلطة في عام 

 لكن تفاوضـها مـع منظمـة التحريـر "الحكم الذاتي"ًظاهريا، واصلت هذه الحكومة المفاوضات حول 

ذات، التي تطالب بدولة فلسطينية، وموافقتها، في اطار اتفاق اوسـلو، عـلى تمكـين المنظمـة الفسطينية، بال

 .ًمن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، يعتبر انحرافا عن هذه السياسة

كانت نظرية حكومة اسرائيل، عندما وقعت عـلى اتفاقيـات كامـب ديفيـد، تقـضي بـضرورة 

لعرب الضفة الغربية وغزة، من خلال الابقاء على موضعي التوصل إلى تسوية تمنح الادارة الذاتية 

ــل ــدي اسرائي ــن بأي ــسيادة والام ــي . ال ــل ه ــتكون اسرائي ــسوية، س ــذه الت ــل ه ــار مث ــي اط  فف
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المسؤولة الوحيدة عـن الامـن الـداخلي في كـل المنطقـة، وعـن التفتـيش الحـدودي، والـسياسة الخارجيـة، 

ل مجالات اخرى إلى ادارة ذاتية فلـسطينية، بـشكل يبقـى في حين يتم نق. ومميزات اخرى تتعلق بالسيادة

 .عرب الضفة وغزة خاضعين لسلطتهم الادارية، تحت الحكم الاسرائيلي

فمن خلال تطبيـق اول مرحلـة مـن . ، يتجاوز هذا الحد بكثير١٩٩٣لكن، ما فعلته حكومة رابين، عام 

ة عن اية امكانية للسيطرة الامنية في هـذه ، تنازلت هذه الحكوم١٩٩٤اتفاقيات اوسلو في غزة واريحا عام 

 التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فحتـى لـو ان "المخربين"المناطق، بعدما سلمت هذه المسؤولية لجيش 

منظمة التحرير الفلسطينية وحركتـي حـماس والجهـاد الاسـلامي، جمـدت عملياتهـا الارهابيـة، في الوقـت 

اسـتخدمت . علاوة على ذلك.  على استئنافها بسهولة في الوقت المناسبالحاضر، كاجراء تكتيكي، فهي قادرة

 الوارد في اتفاقيات كامب ديفيدن لاقامة بنية اساسية لدولة فلـسطينية، "حكم ذاتي"حكومة رابين مصطلح 

ًفي كل مناطق الضفة الغربية وغزة، وفقا لما نصت عليه اتفاقيات اسلو، فقد وافقـت الحكومـة الاسرائيليـة 

 منح السلطة الفلسطينية بزعامة منظمة التحرير الفلسطينية، صلاحيات الحكم في كافة المنطقة حتـى على

باستثناء المستوطنات اليهودية، القدس، منشآت الجيش الاسرائيلي، التـي سـتبقى لبحثهـا في (الخط الاخضر 

 ).المفاوضات حول الحل الدائم

ذات اهميـة مثـل الميـاه الاقليميـة في غـزة، وحـق كما حصلت السلطة الفلسطينية على اشياء اخـرى 

اصدار جوازات سفر وطوابع، وادارة علاقات خارجية بواسـطة ممثليـات المنظـة في الخـارج، ووضـع افـراد 

على جسري نهر الاردن ورفح، والحق في رفع علـم . ١٣١، ١٣٠شرطة فلسطينيين على نقاط ينظر عرفات، ص

 .دولة فلسطين

حيات سيادية لم تسلم لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، في المرحلـة الاولى في الواقع، لم تبق صلا

ــات اوســلو ــن اتفاقي ــضفة . م ــة اجــزاء ال ــات في بقي ــة مراحــل الاتفاقي ــلاً لبقي ــا مماث  ًوان تطبيق

 ، الامر الـذي سـيعرض اسرائيـل ١٩٦٧ًالغربية سيؤدي حتما إلى انسحاب اسرائيلي إلى خطوط عام 
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لذا، يجب ان لا نسمح بأن يكون اتفاق غزة واريحـا اولا سـابقة لتـسويات . هالاخطار جسيمة تهدد وجود

يجب اعادة العمل بمقتضى السياسة التي تبنتها كافة الحكومات الاسرائيلية حتـى . اخرى في الضفة الغربية

في ، اي تحقيق تسويات تبقي بايدي اسرائيل المسؤولية الامنية، وتحول دون قيام سـيادة عربيـة ١٩٩٢عام 

الضفة الغربية، وفي نفس الوقت تمكن السكان العرب، من ادارة شؤون حياتهم اليومية بانفـسهم، في اطـار 

 .حكم ذاتي

انه نوع من نظام حكم داخلي يسمح لاقليـة قوميـة او دينيـة بـادارة . ان الحكم الذاتي، لا يعني دولة

 .شؤونها تحت سيادة شعب اخر

 ببقاء عدة صلاحيات معينة بايدي الحكومـة الـسيادية، "لاستقلالا"يختلف الحكم الذاتي عن السيادة 

وعلى رأسها السيطرة المطلقة على حدود الدولة والامن الداخلي، والعلاقـات الدبلوماسـية مـع دول اخـرى، 

رغم وجود اقليم يتمتع بحكم ذاتي في شمال اسبانيا، هـو اقلـيم الباسـك، يـرابط جنـود اسـبان عـلى : فمثلاً

مالية، وشرطة اسبانية وليس باسكية، ويرفـع العلـم الاسـباني ولـيس الباسـكي، والمـسؤولية عـن الحدود الش

محاربة الارهاب الباسكي، هي بايدي الحكومة الاسبانية، وليس الجيش الباسكي، ووزارة الخارجية الاسـبانية 

 .هي التي تقيم علاقات دبلوماسية مع دول العالم وليس وزارة الخارجية الباسكية

، الذي وقعته حكومة رابين مع  الفلسطينيين، سلمت كـل هـذه "الحكم الذاتي"ير انه في اطار اتفاق غ

 هـو "حكـما ذاتيـا"الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، لذا فالاستنتاج الحتمي لمـا تـسميه حكومـة رابـين 

 منـاطق الـضفة وعـدم تطبيقـه في. لذا يتوجب علينا رفض هـذا النمـوذج المزيـف للحكـم الـذاتي. "دولة"

 .الغربية، التي يجري التفاوض بشأنها الان، والعودة إلى نظرية الحكم الذاتي الحقيقي

 كيف يمكننا تحقيق توازن عملي بين مطلبي الامن لليهود، والحكم الذاتي للعرب؟

ان المتطلبــات الامنيــة الاسرائيليــة، وحاجــة العــرب لادارة حيــاتهم اليوميــة، يمكــن تقــسيمها 

ــاحــسب طبي ــشآته داخــل مراكــز المــدن، ولا . ًعــة الارض تقريب ــيلي لا يقــيم من ــالجيش الاسرائ  ف
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باستثناء حالات تقع فيها مفترقـات او منـاطق مـسيطرة، داخـل حـدود . يجري تدريباته في المناطق البلدية

ع، تنطبـق وبالطب. ان الدفاع العسكري، يعني اولاً وقبل كل شيء، السيطرة على المناطق المفتوحة. البلديات

هذه الاقوال على الدفاع ضد غزو خارجي من قبل قوات عسكرية نظامية، وليس في اطار مقاومة ارهـابيين 

 .قادمين من داخل المنطقة، الامر الذي يتطلب الوصول إلى اية نطقة بحرية

من جهة ثانية، لا مجال للافتراض بان سكان كل مجموعة منازل مقاومة على رأس تلة مـا، يحـق لهـم 

جيجب ان يمنح الحكم الذاتي للمراكز البلدية، اذ انه في الاماكن التي يسكنها . المطالبة بحكم ذاتي لانفسهم

 . ًعدد قليل من العرب، تكون مسألة الحكم المحلي لا معنى لها عمليا

 :ًوبمقتضى هذه النظرية، لن نجد صعوبة ابدا في تلبية هذين المطلبين

 السكان العرب في مناطق التجمع السكاني العربي، وعدم تطبيقـه عـلى يمكن تطبيق الحكم الذاتي على

ً التي اتفق بشأنها مبدئيا "مناطق الامن الاسرائيلية"المناطق قليلة السكان، بحيث تضم هذه المناطق ضمن 

 ً.في كامب ديفيد، والتي اعترفت بها اتفاقيات اوسلو ايضا

سطينية، من المقرر ان تكـون الـضفة الغربيـة منطقـة مفهوم، انه بمقتضى نظرية منظمة التحرير الفل

متصلة واحدة وحكم عربي فلسطيني لمنطقة معظمها خال مـن الـسكان، باسـتثناء مـستوطنات ومنـشآت 

ًبحيث يصبح بالامكان خنق هذه الجزر وابعادها نهائيـا لـدى اقامـة . عسكرية تكون موزعة كجزر معزولة

وفعلاً، لن تكون هنالـك ايـة قيمـة عـسكرية، . "الخطر الاخضر"تى الدولة الفلسطينية على كل المنطقة، ح

لثكنات متفرقة هنا وهناك كجزر متباعدة في احد المحيطات اذ انهن لكي نستطيع الدفاع عن منطقة يجب 

 .ان تتوفر حرية الحركة في المنطقة كلها

 قـــب يجـــب ان لا توافـــق اسرائيـــل، ولا بـــأي حـــال مـــن الاحـــوال عـــلى وضـــع يقـــضي بـــأن ترا

 قوات الجيش الاسرائيلي ما يجـري في المنطقـة، مـن وراء الاسـلاك الـشائكة المحيطـة بمعـسكراتها المغلقـة، 

 



٤٥٧ 

 العرب، ضرب اي "المخربين"ففي هذه الحالة، سيكون بمقدور . دون ان تكون لديها القدرة على العمل والتدخل

 يجب تمكـين قـوات الجـيش الاسرائـيلي مـن ًهدف يحلو لهم، دون اي ازعاج اذا، كي نستطيع محاربة الارهاب،

 منها، ومن "المخربون"الوصول إلى اي زاووية في المنطقة، بما فيها، التجمعات السكانية في المدن، التي قد ينطلق 

كما يجب على اسرائيل ان تضمن في اطار اية تسوية تتعلق بالضفة الغربية، مصالحها القوميـة . ثم يهربون اليها

 .الحيوية

ول واهم هذه المصالح هو المحافظة عـلى الامـن الاسـتراتيجي اي المحافظـة عـلى قـدر الدولـة في ان ا

علاوة على قدرتها في مجـال محاربـة الارهـاب، (الدفاع عن نفسها، ضد هجوم تشنه جيوش الدول العربية 

يطرتها الحتميـة ، ان اسرائيل ملزمة بضمان سـ)التي تحدثنا عنها، والتي عليها ان تحرص على الحفاظ عليها

وهـذا يعنـي، الـسيطرة الكاملـة عـلى غـور الاردن وعـلى : على المناطق الحيوية لصد اي هجوم من الشرق

المحاور المؤدية اليه من وسط البلاد، والسيطرة على ظهـر الجبـل، الاحتفـاظ بمنـشآت عـسكرية حيويـة في 

واعد عسكرية ومنشآت انـذار مـسبق كانت فكرة وضع ق. اماكن ذات اهمية استراتيجية في الضفة الغربية

اسرائيلية، لمدد غير محدودة، في المناطق التي ستكون حتى تحت سيطرة فلسطينية جزئية، ليست مناسـبة 

 .على المدى البعيد، لذا، يجب على اسرائيل منع اقامة اية سيادة اجنبية على الضفة الغربية

الميـاه في الـضفة الغربيـة، اي الـسيطرة عـلى يجب على اسرائيل ضمان سيطرتها عـلى مـصادر : ًثانيا* 

يوجـد إلى الاسـفل مـن . المناطق الواقعة فوق احواض الميـاه الجوفيـة الحيويـة للاقتـصاد المـائي الاسرائـيلي

مـن مياههـا % ٤٠ الـذي يـزود اسرائيـل بحـوالي " تنينيم– يركون "الغربية حوض المياه"مرتفعات السامرة 

 فيه من قبل الفلسطينيين، قد يفرغ هذا الحوض من المياه، او يلوثه، او يزيـد وان استغلالا مبالغا. الجوفية

نسبة الملوحة فيه، ودون هذا الحوض، ستواجه اسرائيل مشكلة خطيرة، تهدد وجودها، بصورة لا تقـل عـن 

مـسألة الامــن العـسكري، ومفهــوم، ان احــضار مئـات الاف الفلــسطينيين إلى المنطقـة واســكانهم في غــرب 

، سيزيد من هذا الخطر، لذا، يجب الحيلولة دون تحقيق هذا الامر الذي من شانه خلق مـشاكل "مرةالسا"

 . اضافية خطيرة
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يجب على اسرائيل ان تحتفظ لنفسها بحـق المراقبـة الديمغرافيـة، فهـا هـي منظمـة التحريـر : ًثالثا* 

ولا شـك في ان .  لاجـئ اضـافيالفلسطينية تعلن صراحة عن نيتها اغراق الـضفة الغربيـة بـأكثر مـن مليـون

معظم هؤلاء سيسكنون على المنحدرات الغربية والشمالية والجنوبية لمناطق الـضفة الغربيـة، بغيـة خلـق 

. "الخـط الاخـضر"اتصال ديمغرافيء عربي يمتد إلى داخل وادي عارة، المثلث، النقب، ومنـاطق اخـرى داخـل 

، ولكني نوقـف هـذا الخطـر،  يجـب "لى الوطن السليببحق العودة إ"ومن هناك، سيطالبون باصرار اكثر، 

على اسرائيل خلق مناطق عازلة، تكون مأهولة باليهود، في نفـس المنـاطق التـي يمكـن ان تـؤدي الـسيطرة 

كما يجـب عـلى اسرائيـل، ان . الاسرائيلية عليها إلى الحيلولة دون تطبيق هذا التوجه الفلسطيني الديمغرافي

ابر الحدودية، لمنع دخول اعداد كبـيرة مـن الـسكان المعـادين لاسرائيـل ويجـب تحتفظ بسيطرتها على الع

ًعليها ايضا، العودة إلى مبدأ توطين اللاجئين الفلسطينيين في الاماكن التي يتواجـدون فيهـا حاليـا، في لبنـان،  ً

ون بـضع واذا لم تـصر اسرائيـل عـلى تطبيـق هـذه المبـادئ، سـتجد نفـسها، في غـض. سوريا، والاردن، غيرها

ًسنوات، تواجه طلبا عربيا بالعودة إلى مشروع التقسيم لعام   التـي "حـل المـشكلة الـسكانية"، بغيـة ١٩٤٧ً

 .ستنشأ في مناطق الضفة الغربية وغزة

ًواخيرا، عـلى اسرائيـل ان تبـدأ فـورا باتخـاذ اجـراءات كفيلـة بـضمان وحـدة القـدس تحـت الـسيادة  ً

في المرحلـة الاولى مـن (دينة، وجعل الجزء الشرقي منها عاصمة فلـسطين اذ ان اعادة تقسيم الم. الاسرائيلية

ًيعتبر هدفا مركزيا لكافة الحركات الفلسطينية) مشروع المراحل ًويجب على اسرائيـل ايـضا، تعزيـز حلقـة . ً

ًالاستيطان اليهودية التي تبدأ من غوش عـصيون في الجنـوب، مـرورا بمـستوطنة متـسبيه يريحـو، ومعاليـه 

وبهذه الطريقة تحول اسرائيل دون . م، في الشرق، وتنتهي في مستوطنات منطقة بيت ايل، في الشمالادومي

 .مهاجمة المدينة من خلال تجمعات سكانية عربية

 لا يوجـــد امـــام اسرائيـــل خيـــار، ســـوى الاصرار، وبـــشدة، للمحافظـــة عـــلى مـــصالحها القوميـــة، 

  التـــي ورد "المنـــاطق الامنيـــة"ًا، لمـــصطلح ًالمـــذكورة آنفـــا، بـــضمنها تعريـــف واســـع، ولـــيس محـــدود
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 بالـذات، تـستطيع اسرائيـل تقليـل "المناطق الامنية"وعن طريق تعريف . ذكرها في اتفاقيات كامب ديفيد

الخطر الذي تنطوي عليه امكانية خلق اتصال اقليمي عربي من نهر الاردن حتى الخط الاخـضر، ومـن بـئر 

الاتصال الفلسطيني، لن يكون من السهل اقامة دولـة فلـسطينية في اذ دون مثل هذا . السبع حتى الناصرة

الضفة الغربية، وسيتوقف إلى درجة كبيرة، خطر تحول الحكم الذاتي في هذه المناطق، إلى دولة بكل معنـى 

 .الكلمة

ان الدمج بين الاصرار عـلى الاحتفـاظ بمنـاطق امنيـة واسـعة، والاحتفـاظ بـصلاحيات مركزيـة في كـل 

 . يعتبر المفتاح لدفاع، طويل الامد، عن وجود اسرائيلالمنطقة،

ولكي تحافظ اسرائيل على مصالحها هذه، يجب ان توضح بصورة لا تقبل التأويل، ان الحكم الـذاتي في 

ًالضفة الغربية، يجب ان يكون حكما ذاتيا فقط، وليس دولة عربية جديدة ويجـب ان تركـز ادارة الحكـم . ً

جنـين، نـابلس والخليـل، بحيـث : ضفة الغربية، على مجموعـة الويـة يكـون اهمهـاالذاتي الفلسطيني في ال

يشمل كل واحد من هذه الالوية، المدينة الرئيسية فيه، والبلديات والقرى المحيطة بها، وتضم هذه الالوية 

 وباسـتثناء مواضـيع حيويـة، مثـل الامـن، واراضي. الاغلبية العظمى من السكان العرب في الـضفة الغربيـة

الدولة، والمياه، التي يجب ان تبقى بايدي السلطة المركزية الاسرائيلية، يتم تطبيـق الحكـم الـذاتي في كافـة 

ويجـب . المجالات الادارية الاخرى، ويصبح بمقدور الفلسطينيين بناء مجتمعهم بالطريقـة التـي تحلـو لهـم

 الذاتي، في البدايـة لفـترة انتقاليـة ثـم تطبيق هذه التسوية المكونة من مناطق امنية، والوية ادارية للحكم

على ان تشتمل التسوية الدائمة على حل مشكلة الجنـسية . يتم دمجها في المفاوضات حول التسوية الدائمة

لسكان الحكم الذاتي في الضفة الغربية، الذين يحمل معظمهم الجنسية الاردنيـة، والتـي يجـب ان نـسعى 

لعـرب، سـكان الـضفة الغربيـة، ان يبرهنـوا بوضـوح، انهـم يريـدون ويجب على ا. لكي يبقوا يحتفظون بها

السلام وليس الحرب، طيلة فترة تمتد لعشرات الـسنين، قبـل ان تفكـر اسرائيـل بمـنح الجنـسية الاسرائيليـة 

 .لمعظمهم، او لجزء منهم



٤٦٠ 

تمرار من شان هذه الخطة، منح اسرائيل السيطرة على المنطقة الحيوية للدفاع عن نفسها، وتـوفر اسـ

السيادة اليهودية على قلب بلادنا، بالاضافة إلى تطوير الاستيطان في مناطق الضفة الغربية وغزة، وفي نفس 

الوقت، ستوفر للعرب في هذه المناطق، الظروف التي تمكنهم من ممارسة الحرية الفردية، والحكـم الـذاتي 

 .الجماعي

 إلى الغرب من نهر الاردن، ولو عربي واحدن لا واذا ما اخرجت هذه الخطة إلى حيز التنفيذ، لن يبقى

ًوبما ان هذه الخطة معدة لكي تدوم فترة طويلة، يستطيع العـرب واليهـود معـا، بنـاء . يملك حق التصويت

 .ثقة متبادلة وتكييف انفسهم مع الظروف الجديدة

ذا ادركـوا بـأن وهل سيقبل العرب الفلسطينيون بالحكم الذاتي، كما هو مقـترح هنـا؟ سـيقبلون بـه، ا

 .ًاسرائيل لن توافق ابدا على السماح لهم باقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية

من خلال هذا الادراك، جاءوا إلى محادثـات الـسلام مـع حكومـة الليكـود في مدريـد، رغـم معـرفتهم 

يـستطيعون غير انه بعد اتفاقيات اوسـلو، اعتـادوا حالـة عـدم وجـود حـدود لمـا . الجيدة بمواقف اسرائيل

الحصول عليه من حكومة اسرائيل، ولا يوجد اي سبب يجعلهم يقبلون بأقل من دولة فلسطينية مـستقلة، 

وعنـدما يعلـم الفلـسطينيون ان في اسرائيـل حكومـة تـرفض تمكيـنهم مـن اقامـة دولـة . على كامل الارض

 .يس دولةفلسطينية، ستزداد احتمالات التوصل إلى اتفاق معهم، حول انشاء حكم ذاتي ول

في مثل هذه الظروف، قد تجد بين العرب عناصر ذات اهمية تفـضل تـسوية الحكـم الـذاتي المقترحـة 

فنظام الحكم الاردني لا يريد، بالتأكيد، رؤية دولة بزعامة منظمة التحريـر . ًآنفا، على اقامة دولة فلسطينية

ن ان تفضل سـوريا والعربيـة الـسعودية الفلسطينية في الضفة الغربية، يمكن لها أن تهدد وجوده، كما يمك

 اسـلامية قـد تتوسـع بـسرعة مـن الـضفة –ًايضا استمرار وجود نظام الحكم الاردني، على دولة فلـسطينية 

ًالغربية إلى الضفة الشرقية، وتنشئ حلفا مع صدام حسين او مع ايران، وتشكل عندئذ تهديدا لوجود هذه  ً

 .الانظمة بالذات



٤٦١ 

ذي تقوم به حكومة رابين في سعيها لاقامة دولـة فلـسطينية في الـضفة الغربيـة، ان الركض الجنوني، ال

وعلى غـرار مـا حـدث . ١٩٧٩يعيد إلى الاذهان، تأييد الدول الغربية لاقامة جمهورية اسلامية في ايران عام 

لـشرق انمـا ل. آنذاك، ستكون النتيجة الحتمية لمثل هذه السياسة الطائشة، الـدمار لـيس لاسرائيـل وحـدها

لذا فان مشروع الحكم الذاتي تحت السلطة الاسرائيليـة، هـو البـديل . ً للعالم كله ايضا–الاوسط، في النهاية 

 بمقتضى اتفاقيات اوسلو، وهـو "السلام"الوحيد للحيلولة دون وقوع هذا الخطر الذي ينطوي عليه مشروع 

 داخـل اسرائيـل، لـيس "معارضيه"، و "السلاممؤيدي "الضمان الذي يقوم به التيار اليساري في اسرائيل، بين 

ًمضحكا فحسب، انما لا اساس له من الصحة ابدا اذ لا يوجد في الـشعب الاسرائـيلي، مـن يعـارض الـسلام، . ً

لكن يوجد معارضون كثيرون للسلام الوهمي، الذي يهدف فقط، لاقامة دولة فلسطينية، ومن ثم إلى حرب 

 . اليومخطيرة، واشد بكثير مما شهدناه حتى

وفي نهاية الأمر، نقول ان الفرق الرئيسي بين نظرية اليسار الاسرائيلي، وبين النظرية الـواردة هنـا، هـو 

يؤمن اليساريون بأن السلام سيتحقق عن طريق تقزيم اسرائيل ورضخوها لمعظم الماءات العـرب، : كما يلي

ن خـلال تمـسكها بخطـوط الـدفاع في حين نؤمن نحن السلام سيتحقق عن طريق تعزيـز قـوة اسرائيـل، مـ

ًالحالية، والصارار على حقوقها، وفي حين ان اليساريين يريدون دولة وليس حكـما ذاتيـا، نريـد نحـن حكـما  ً ً

نحـن نـؤمن بـضرورة توسـيع : كما ان الفـرق بيننـا ينبـع مـن مبـدأين اساسـيين هـما. ًذاتيا، بدلاً من دولة

 الفلـسطينية، "العـودة"لهجرة اليهوديـة، ولـيس تحقيـق فكـرة الاستيطان اليهودي، وليس العربي، وزيادة ا

 . ليدافع عنا"المخربين"وتعزيز قوة الجيش الاسرائيلي بدلاً من الاعماد على جيش 

فقــد كانــت قــوة . تقويــة الــصهيونية: نــستطيع تلخــيص البــديل الــذي ننــادي بــه بكلمتــين

ً دائمـا وابـدا، الم"دولة اسرائيل"الصهيونية وثباتها، اي  . فتـاح الحقيقـي للـسلام مـع العـالم العـربيً

 وهكذا، فـان اسرائيـل قويـة، هـي فقـط القـادرة عـلى لاتوصـل إلى تـسويات سـلام حقيقيـة مـع 

 لكن، ليست اسرائيـل والـدول العربيـة فقـط، هـي المـسؤولة عـن احـلال الـسلام الـدائم . العرب
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لاقتـصادية مـن جانـب الـدول الغربيـة، ًفي منطقتنا اذ توجد اهمية بالغـة ايـضا للمـساعدات الـسياسية وا

 ً.لتحقيق مثل هذا السلام عمليا

لقد حدثت الخطوة الاولى في هذا الاتجاه، لدى افتتاح المحادثات متعددة الاطراف في اطار مفاوضات 

فاذا قدمت عناصر خارجية كهذه مساعدات في مجالات، مثل تطوير مـصادر . ١٩٩١السلام التي بدأت عام 

 البيئة، فان المنطقة ستجني فائدة كبيرة، ويقل فيها خطر اندلاع حرب جديدة، تكون ناجمـة مائية وحماية

 . عن احتكاكات في مجالات حساسة كهذه

في هذه المرحلة، يرتكز التدخل الدولي في المساعدات، على تنفيـذ المطلـب الفلـسطيني، بـشأن اقامـة 

ت الدول الغربية، تركيز مـساعداتها عـلى مجـالين وبدلا من ذلك، كان على حكوما. دولة فلسطينية بالذات

محددين يتطلبان تدخل هذه الدول، واللذين بدونهما ربما لن تتوفر امكانيـة احـلال سـلام مـستقر ودائـم 

فخـلال . اعادة توطين اللاجئين العرب، ومنـع تطـوير اسـلحة غـير تقليديـة في الـدول العربيـة وايـران: هما

 الـشرق الاوسـط، هـي عبـارة عـن ٠٦٢٧ان مخيمات اللاجئين المنتـشرة في ارجعشرات السنين الماضية، تبين 

اذ بدون هذه المخيمات، لـن تـستطيع منظمـة التحريـر . مستنبتات لنمو الكراهية وبؤر للغليان والارهاب

 .الفلسطينية الاستمرار في البقاء

اذ توجـد لهـذه الـدول مـصلحة . قيـةبالنسبة للدولة الغربية، لا يعتبر حل مشكلة اللاجئين، مجرد مسألة اخلا

حيوية واضحة في القضاء على وجود هذه المخيمات وانهاء معركة الارهاب، التي يديرها زعـماء المخـيمات ضـدها، 

وستكون الدول الغربية ملزمة بتنفيذ مشاريع للبناء وانشاء البنية التحتيـة التـي مـن شـأنها تحويـل المخـيمات إلى 

ب عليها ايضا ان تستثمر اموالا طائلة في مجالات التربية الثقافية والاقتصاد في سبيل رفـع احياء سكنية دائمة، ويتوج

 .مستوى حياة اللاجئين

صحيح ان الدول العربية قادرة وبسهولة على تمويل عملية توطين اللاجئين بقـدرتها الذاتيـة، 

ًلكن وفي ضوء تصرف هذه الدول في الماضي، سيكون مكسبا كبيرا، فـيما لـو  سـاعدت بـشيء مـا في ً

ــذا ــوطين كه ــشروع ت ــة . م ــدول العربي ــساهمة ال ــن ضرورة م ــازل ع ــدم التن ــب ع ــن، يج  ولك

 



٤٦٣ 

الدول العربية، هي التي خلقت مشكلة اللاجئين منذ البداية،وهي المسؤولة عن عـدم حلهـا : في توطين اللاجئين

ًتواجدهم الحاليـة، يعتـبر اختبـارا بـالغ وان اشتراك هذه الدول بالذات، في توطين اللاجئين في اماكن . حتى اليوم

 .الاهمية بالنسبة  لالتزاماتها بأنهاء النزاع مع اسرائيل

وعنـدما . "حـق العـودة"غير ان الدول الغربية لا تضغط على العرب لحملهم على الـتخلي عـن حلـم 

 في كـانون ١٩٤دة رقم سئلت الولايات المتحدة، عما اذا كانت لا تزال تؤيد قرار الجمعية العامة للامم المتح

 وبعد ثلاثـة ايـام مـن "لا"، الذي دعا إلى اعادة اللاجئين إلى اماكن سكناهم، لم يتجرؤ على القول ١٩٤٨اول 

ان مثـل هـذه المواقـف، . هذا القرار، لا يتعلـق بمـسيرة الـسلام: التردد، تفوه ممثلوها بكلام ليس له معنى

ي يتمكنون فيه من غمر اسرائيل بمئات الاف اللاجئـين، الامـر تبقي العرب في ظل الامل، بأن يحل اليوم الذ

 .الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة

يجب على العالم الغربي ان يعلن، بصورة لا تقبل التأويل، ان قرارات الأمم المتحدة، التي مـضى وقتهـا، 

مام الامر الواقـع، فـالعرب، والمتعلقة باللاجئين، اصبحت ملغاة، وعليه ان يضع الفلسطينيين والعالم العربي ا

،  الذي رفـضوه قبـل خمـسين ١٩٤٧غير قادرين على القول، مثلاً، انهم يوافقون على مشروع التقسيم لعام 

 ً.سنة تقريبا

ان الظروف تتغير مع الزمن، ويجب على العرب ان يدركوا بأنه لا يمكـنهم ارجـاء عقـارب الـساعة إلى 

نكمل، على اية حال، المسيرة التي بدأت في الامـم المتحـدة، في اعقـاب لذا يجب ان . الوراء كلما ارادوا ذلك

انهيار الاتحاد السوفياتي، وان نلغى كافة القرارات المعادية لاسرائيل، التي اتخذتها هـذه المؤسـسة الدوليـة 

 .خلال الحرب الباردة

 :ناصر هيًان كل هذه الاجراءات، تشكل في الواقع مشروع سلام واحدا، يتألف من ثلاثة ع

 .اتفاقيات ثنائية بين اسرائيل والدول العربية، بما فيها تحديد رسمي للحدود بينها وتسويات سلمية* 

 .تقديم مساعدات دولية من قبل بقية دول العالم* 



٤٦٤ 

ًاتفاقيات ثنائية بين اسرائيل والفلسطينيين، يتحدد فيها كيف يمكن ان يعيش العـرب واليهـود معـا، * 

 . مسائل الحكم الذاتي والامنويتم الاتفاق على

وكل واحد من هذه العناصر الثلاثـة، يتطلـب بلـورة صـيغة دقيقـة ومفـصلة تـأتي نتيجـة لمفاوضـات 

 .متعمقة

من المحتمل، بالطبع، ان يرطأ من خلال المفاوضات تعديل على بعض هذه العناصر، بأن تضاف اليهـا 

فكرة العامة التي اوردتها في هذا الفصل، يمكن ان تكون عناصر جديدة، مثلاً، لكنني على قناعة تامة، بأن ال

 .ًاطارا لاحلال سلام حقيقي واقعي ودائم بين العرب واسرائيل

ان محاولة تحقيق سلام بين، اسرائيل والعرب، يجب ان تشمل عـلاو ة عـلى مـسألة الاراضي المختلـف 

ترتيبات امنية مع الدول العربية . واسرائيلمعاهدات سلام رسمية بين الدول العربية : عليها، العناصر الآتية

ًتحمي اسرائيل من أي هجوم، وتمكن الاطراف من التاكد بأن الاتفاقيات تنفذ نصا وروحا، تطبيع العلاقـات  ً

بين الدول العربية واسرائيل والغاء المقاطعة الاقتصادية على اسرائيل، وقف الدعاية اللاسلامية واللاصهيونية 

هيئـة دوليـة تمنـع بيـع اسـلحة ووسـائل قتـال غـير . ارس ووسائل الاعلام في الدول العربيـةالرسمية في المد

مشروع دولي لتوطين اللاجئين، وتعاون اقليمي لتطـوير : تقليدية لانظمة الحكم المتطرفة في الشرق الأوسط

 .مصادر للمياه وحماية الطبيعة والبيئة

 منطقة – الشرق الاوسط، كما هو في حقيقة الامر هذه هي الطريق لتحقيق سلام بيننا وبين العرب في

متوترة، غير مستقرة، غير ديمقراطية، مشبعة بالعداوات المتأصلة، وهذه العداوات والشعور بالكراهيـة لـن 

يختفيا بسرعة لذا، يجب ان نبني المصالحة العربية مع اسرائيل على اسس من الاستقرار والامـن والتعـاون، 

ب التدريجي سيوفر للاطراف امكانية تغيير نظريتهم بشأن تطبيق السلام وشكله، فـيما وبالتدريج، فالاسلو

 .لو طرأ تغير جوهري نحو الافضل، في الظروف السياسية والعسكرية الاساسية السائدة في المنطقة



٤٦٥ 

 :منذ انتصار اسرائيل في حرب الايام الستة، يتنافس في الوسط العربي توجهان متناقضان 

جابي يقضي بالتسليم بوجود اسرائيل والتصالح معها، من خلال الافتراض بأنها لن توافق على توجه اي* 

 .تقليص مجالها الامني، وتوفير خيار عسكري عربي للقضاء عليها نفسها

توجه تتزعمه منظمة التحرير الفلسطينية، يدعو إلى اعادة اسرائيل، عـلى مراحـل، إلى خطـوط عـام * 

 .ًية وعسكرية معا، وخلق الظروف المطلوبة للقضاء عليها، بوسائل دبلوماس١٩٦٧

برز التوجه الاول في مؤتمر مدريد، عندما حضرت كل الدول المجاورة لاسرائيل إلى التفاوض معها، دون 

ًفي حـين بـرز التوجـه الثـاني معـززا في اتفاقيـات . ًان تتنازل اسرائيل، سلفا، عن متطلباتها الامنيـة الحقيقيـة

 .١٩٦٧اهرة، عندما بعثت اسرائيل في العرب الامل من جديد، بأنها ستتقلص ضمن حدود عام اوسلو والق

ً، لا يمكـن ان يلاقـي ردا ايجابيـا مـن ١٩٦٧ان اصرار العرب على اعادة اسرائيل إلى حـدود حـرب عـام  ً

سنا يجب ان نقول للعرب، انه لن يحل السلام دون امن، ولـ. جانب كل من يرغب في تحقيق سلام حقيقي

واذا لم يوافق العرب، اليوم، على هـذا، يجـب ان . على استعداد للمغامرة بوجودنا، من أجل تلبية مطالبهم

ًوعلى اية حال، لا يجوز ابدا ان نتـأثر بتـصريحاتهم بـأنهم لـن . نتحلى بالصبر على امل ان يوافقوا عليه غدا

 .ن شأنه وضعنا في حالة خطر دائميوقعوا على معاهدات السلام معنا، اذا لم نوافق على انسحاب م

في الشرق الاوسط، يتقدم الامـن عـلى الـسلام ومعاهـدات الـسلام، وكـل مـن لا يـدرك هـذا، 

ولكـن، عـلاوة عـلى كـل مـا .  محكوم عليه بالفناء–سيظل دون امن ودون سلام، وفي نهاية الامر 

ل سـلام حقيقـي في ًاسلفنا، توجد مشكلة خطـيرة جـدا، يجـب عـلى كـل اولئـك الـراغبين في احـلا

 وهذه المشكلة، تتطلب منا النظر اليهـا عـلى انهـا مـسألة اولى . منطقتنا، تكريس اهتمام بالغ بها

 



٤٦٦ 

 . الاسرائيلي–على رأس سلم الاولويات، تتقدم من حيث الاهمية على كافة المواضيع المتعلقة بالنزاع العربي 

ن عـلى اسـلحة نوويـة، مـشكلة لا تحظـى ان مشكلة توسع الاسلام المتطرف واحـتمالات حـصول ايـرا

ًفعلاوة على الارهاب، كان التعـصب الـديني موجـودا في الـشرق . بمعالجة مناسبة من جانب الدول الغربية

الاوسط طيلة مئات السنين، غير انه اصبح قوة دولية في السنوات الاخيرة فقط، عنـدما حظـي بـادارة نـشر 

منذ اللحظة الأولى لاقامة الجمهورية الاسلامية في ايران، عملـت ف. دولية، بصورة دولة مستقلة ذات سيادة

ووجهـت جهودهـا، . هذه الدولة، دون كلل، على اثارة الاقليات الاسلامية في آسيا وافريقيا، واوروبا الغربيـة

 .بشكل رئيس، لاثارة الجماهير الاسلامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

كانت مواردها مخصصة للحرب مع العـراق، وبعـد انتهـاء . ة الاسلاميةفي العقد الاول لقيام الجمهوري

الحرب، تفرغت لاذكاء نار الارهاب ضد اهداف غربية، وبوساطة مبعوثيها، نظمت ايران سلـسلة هجـمات 

ارهابية ضد عناصر غربية في الشرق الاوسط، وعلى رأسها اسرائيل، وعلى اهداف غربيـة في العـالم، بمـا فيهـا 

 .ركز التجاري في قلب نيويوركتفجير الم

ان ظهور التعصب الديني بزعامة ايران، يعيد إلى الاذهان، إلى درجة كبيرة، ظهـور الـشيوعية بزعامـة 

ايديولوجيـة قتاليـة، تنـشرها دولـة : الاتحاد السوفياتي، في سنوات العشرينات والثلاثينات من القرن الحـالي

ًلكـن هنـاك فرقـا . لديهم قناعة بان هدفهم، هو احتلال العـالمتستخدم ملايين المؤييدين في دول مختلفة، 

ًففي حين ان الشيوعيين، اظهروا سلوبا واقعيا تجاه امكانيات توسعهم، نفضلين : ًواحدا اساسيا بين الحركتين ً

التعايش على تحقيق هدفهم الايديولوجي، نجد ان المتعـصبين الاسـلاميين يلجـأون إلى الاسـلوب المعـاكس، 

ارهـابيين "نمون لدى مؤيديهم الاستعداد للموت في سبيل تحقيق حلمهم الديني، وهكـذا، شـهدنا بحيث ي

 .ً، وشبابا ارسلتهم امهاتهم للموت في سبيل الاسلام"انتحاريين



٤٦٧ 

ًورما "كل هذه الامور، تعتبر مؤشرات لتوشهات نفسانية وثقافية عميقة، تجعل من التعصب الاسلامي 

ومن شان حصول هـذه الحركـة عـلى قنبلـة نوويـة زيـادة . قيقية المدنية الحديثة يهدد بصورة حً"سرطانيا

علاوة على التشجيع العظيم الذي سيمنحه مثـل هـذا التطـور، : خطورتها على العالم كله، عشرات الاضعاف

نـووي، لملايين المؤمنين، ولا يمكن، ولا بأي حال من الأحوال، الغاء احتمال قيام ايـران باسـتخدام الـسلامح ال

ليس ضد اسرائيل فقط، بل ضـد دول اخـرى، وسـتنخدع الـدول الغربيـة وفي مقـدمتها الولايـات المتحـدة، 

 .وستحاول بهذه الطريقة تحقيق الحلم القديم، المتمثل بانتصار الاسلام على الكافرين

 ) Containment(ًلذا، يجب ان لا يظل الرد على هذا الخطر الجسيم مقتصرا على وقف او احتواء ايران 

فمثلما ادت التغييرات في نظام الحكـم الـروسي إلى انهيـار الـشيوعية، . فقط، بل يجب ان يكون اكثر شمولاً

 .فان احداث تغيير في مواقف نظام الحكم الايراني، قد يؤدي إلى وقف توسع وباء التعصب الديني

لية دولية، على غـرار تلـك من اجل ضمان مثل هذه النتيجة، يجب على الولايات المتحدة ان تقود عم

 اي فرض حظر دولي عـلى صـادرات الـنفط مـن ايـران، وعقوبـات اقتـصادية –التي قامت بها ضد العراق 

وسياسية ضدها، تنمية ورعاية طموحات ديمقراطية لدى جماعات مختلفة داخلها، واتخاذ اجراءات اخـرى 

 كل هذا، يعتبر التدخل الدولي امـرا ضروريـا كفيلة بوقف المسيرة الخطيرة التي تقوم بها ايران وعلاوة على

حيث انه بعد هزيمـة العـراق، لا تـزال تكتـشف . ًلمنع انتشار الاسلحة غير التقليدية في ايران، والعراق ايضا

لديه منشآت اسلحة نووية، لذا، فان الطريقة الرئيـسية لمنـع، او ابعـاد اليـوم الـذي سـتتملك فيـه الـدول 

بضغطة زر، هي فرض حظـر شـديد ) ومدن دول اخرى(على تدمير المدن الاسرائيلية العربية وايران القدرة 

وشامل على تزويد الوسائل والمعلومات التكنولوجية النووية، لانظمة حكم دكتاتوريـة في الـشرق الأوسـط، 

 .وتطبيق هذا الحظر عن طريق فرض عقوبات مشددة على الدول التي تخرقه

ــ ــدة الامريكي ــات المتح ــنهج ان الولاي ــذا ال ــل ه ــق مث ــلى تطبي ــادرة ع ــدة الق ــة الوحي ــي الدول  ة، ه

ــابي ــى . العق ــط، حت ــت فق ــسألة وق ــستكون م ــشأن، ف ــذا ال ــب به ــدولي المناس ــراء ال ــذ الاج ــاذا لم يتخ  ف

 



٤٦٨ 

تمتلك ايران، او اية دولة اخرى من الدول الدكتاتورية في الشرق الاوسط، اسلحة نووية، وعندئـذ لـن تهـدد 

 .سلام العالم اجمعوجود اسرائيل فقط، بل 

ًواخيرا، يجب ان ندرك ان اي تقدم، او عدم تقدم في تحقيق التسويات في الـضفة الغربيـة والجـولان، 

 .ًلن يغير شيئا مقابل هذا الخطر المتميز

 



٤٦٩ 

 الفصل العاشر

 مسألة القوة اليهودية

 

في مطار عـسكري هبطت بنا الطائرة . ، زرت بولندا، عندما كانت تحت الحكم الشيوعي١٩٨٧في عام 

وسرعان مـا مررنـا بقريـة . بالقرب من كركوب، حيث سافرنا من هناك بالسيارة، وسط مناظر طبيعية رتيبة

وبعـد وقـت قـصير، وصـلنا إلى ). اوشـفايتس ("اوشفاينتشي": صغيرة، كان فيها شيء واحد يميزها هو الاسم

واوضـح لي المـضيفون، ان عمليـة الابـادة . "العمل يحـرر"باب المعسكر الذي لا زال يحمل العنوان الفظيع 

ضحيح ان عدة الآف من اليهـود مـاتوا في . الرئيسية التي قتل فيها حوالي مليوني يهودي، لم تكن تجري هنا

المعسكر الرئيس في اوشفايتسن لكن هذا المعكسر كان يتسخدمه الالمان كمركز تحقيقات وتعـذيب، بيـنما 

 . آخرتتم عملية القتل والابادة في مكان

وبعد ذلك توجهت سيرا على الاقدام برفقة اعضاء كنيست وشباب اسرائيليين ويهود مـن دول اخـرى، 

كم، قادتنا قـضبان سـكة ٢ – ١وبعد مسير . على طول خط سكة الحديد من اوشفايتس إلى بركناو، القريبة

 الامتار داخل المعسكر، ، حتى وصلنا على بعد بضع مئات"بركناو"الحديد عبر بوابة اخرى، إلى باب معسكر 

ًإلى بقايا ثكنات محروقة، كانت تصلها يوميا عدة قطارات محملة بآلاف اليهود، الذين يتم انـزالهم في هـذا 

 .المسعكر ثم يقتادون بسرعة إلى حجرات الغاز

ًقبل وقوفي هناك، في بركناو، لم اكن اتخيل كم كان صغيرا وحقيقا ذلك المكان ف لقد كان بالامكان وق. ً

 من خلال طلعة جوية واحدة يقوم بها سرب مـن القاذفـات، ولم يكـن ذلـك الامـر "المسلخ"العمل في ذلك 

لم تكـن هنالـك . ًاذ ان دول الحلفاء قصفت اهدافا متنوعة قريبة مـن هـذا المعـسكر. ًيتطلب جهدا خاصا

لكـن ذلـك .  المجـزرةحاجة سوى لاعطاء امر بسيط واحد، لاحدى الطائرات لكي تنحرف قليلاً، وتوقف تلك

 ً.الامر لم يعط ابدا
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 ان دول الحلفاء لم تكن تعلم بأن الالمان يبيـدون، بـصورة منهجيـة، "بركناو"يعتقد الكثيرون من زوار 

 .لكن تلك ليست هي الحقيقة. كل يهود اوروبا

ئي على طيلة سنة ونصف السنة، هي فترة عملي كمندوب لاسرائيل لدى الامم المتحدة، عملنا انا وزملا

وبعـد . فتح الارشيف السري الذي كان يحتوي على ملفات الامم المتحدة الخاصة بمجمري الحـرب النـازيين

 التابعة للحلفاء والتي شكلت في بريطانيا "لجنة جرائم الحرب"ان نجحنا في التوصل إلى الملفات تبين لنا ان 

 منـذ مطلـع عـام "بركناو"ر في معسكر ً دولة كانت تعرف جيدا ما يدو١٧، وضمت مندوبين عن ١٩٤٢عام 

ولـو ان دول الحلفـاء تـصرفت بنـاء عـلى تلـك .   قبل سنة ونصف السنة من هزيمة المانيـا النازيـة- ١٩٤٤

ًغير ان الحلفاء عرفـوا، ولم يفعلـوا شـيئا، . المعلومات المتوفرة، لكان بالامكان انقاذ ملايين اليهود من الابادة

 . بالموتبذلك حكموا على يهود اوروبا

ًوكيف حـدث ان شـعبا كـاملاً، اقتيـد . كيف وصل اليهود هذا الحد من حالة الضعف والوهن المطلق

كالأغنام إلى المسلخ، دون القدرة على مقاومة هذا الهجوم المخيف، الـذي اسـتهدف وجـوده؟ ومـا الـسبب 

 لاً لانقاذه؟ًالذي منع الشعب اليهودي من التأثير على دول العالم كي تفعل شيئا، ولو ضئي

ان مسألة الضعف اليهودي تحتل مركز التجربة المأسـاوية التـي اجتازهـا الـشعب اليهـودي، وتـشكل 

ًجانبا واحدا لعمله الوجود اليهودي ً. 

وهذان هما القطبـان اللـذان تحـرك . اما الوجه الثاني، فهو اعادة تعبئة القوة اليهودية في جيلنا الحالي

 . في العصر الحديثبينهما تاريخ الشعب اليهودي

ولا شك في ان السنوات المائة الاخيرة، التي يتطرق اليها هـذا الكتـاب، مثلـت تجربـة مريـرة 

من المذابح في روسيا، ومحـاكمات درايفـوس، واللاسـامية المتـصاعدة في . خاضها الشعب اليهودي

  بفعـل الكارثـة، اوروبا والـسياسة البريطانيـة لمنـع دخـول اللاجئـين اليهـود الفـارين مـن اوروبـا،
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، كلها، كانت مراحل مأساوية في مسيرة تدهور الشعب اليهودي إلى حالة الضعف المهينة "ارض اسرائيل"إلى 

في حين ان قيام دولة اسرائيل، واحياء القوة العسكرية اليهودية وتغلبها على اعداء اكـبر منهـا . التي اصابته

 .دبكثير، تعبر عن تحرك المؤشر نحو القطب المضا

وعلى الرغم من الدراما العظيمة التي شهدها تاريخ اليهود في القرن الحالي، يمكننا ان نفهـم قيـام اسرائيـل 

فالشعب اليهودي هو من اقدم . من خلال زاوية نظر تاريخية اوسع، تتعلق بالالف السنين من الوجود اليهودي

هيونية، هي عبارة عـن تجربـة معروضـة لنـسج والص. الشعوب في العالم، ويمتاز عن بقية الشعوب بقوة ذاكرته

مستقبل جديد، لشعب عريق، بخيوط الارادة القومية التي غزلت في فجر التـاريخ اليهـودي ولا تـزال مـستمرة 

 .حتى يومنا هذا

لكي نفهم العلاقة المتبادلة بين مسألة القوة اليهودية، وحالة الوهن والضعف الذي تميز بها شعبنا في عهـد 

 .يجب علينا دراسة وضع اليهود خلال فترة اطول بكثير من العهد الجديدالكارثة، 

اولاً، يجب ان ندرس وضع اليهود في العالم القديم، حيث انه، في التاريخ القديم، حدثت احداث حاسمة في 

 .حياة الامة، تركت بصماتها إلى درجة كبيرة على طابع اليهود، ووجهات نظرهم، وآمالهم المستقبلية

ًا للشخصية التي الصقت باليهود، خلال مئات الـسنين الماضـية، لم يكـن اباؤنـا في العـصر القـديم خلاف

ًفالتاريخ الروماني وغيره يشير إلى ان اليهود لم يكونوا مرغوبين كثـيرا . معروفين كضحايا، لا حول لهم ولا قوة

م وصـمودهم في وجـه اي هجـوم في العالم القديم، لكن الجميع كانوا يكنون لهم الاحـترام بفـضل اصرارهـ

ًيستهدف حقوقهم وحريتهم، اذ، في حقيقة الامر، قل ما نجد شعبا يحارب بهذا الاصرار والاسـتمرارية، ضـد 

 .قوات اكبر منه بكثير

لقد تم احـتلال وطـن اليهـود مـرات عديـدة، مـن قبـل الاشـوريين والبـابليين والفـرس، والمكـدونيين، 

 اليهودي، صمد في الاحتلال وفي الشتات، طيلة ما يقـرب مـن الفـي عـام والرومانيين والعرب، لكن الشعب

 ً.وبقي موجودا



٤٧٢ 

خلال المرحلة الأولى والطويلة مـن تـاريخ الـشعب اليهـودي خـرج مـن ابنائـه رجـال جـيش وزعـماء 

مـوسى، يهوشـع، : ولا توجـد امـم تـستطيع الافتخـار باشـخاص مثـل. مرموقون قـادوه في صراعـه المـستمر

ن، دبورا، شاؤول، يهونتان، داوود، ملوك اسرائيل ويهودا، نحميا، المكابيون، يهـود هجلـيلي، جدعون، شمشو

شمعون بارجيورا، باركوخفا، وغيرهم من الزعماء الاقل شهرة، الذين صمدوا وقادوا التمـرد . اليعازر بن يئير

 .ضد روما وبيزنطة

لة العظمى التي خضعت لهـا معظـم  وحدهم، في وجه روما، تلك الدو"ارض اسرائيل"لقد وقف يهود 

 .شعوب العالم في تلك الايام، وظلوا يقاومون باصرار طيلة سنوات كثيرة ضد الحكم الروماني

اذا كانت هنالك ميزة واحدة، على الاقل، تبرز في ثنايا التـاريخ اليهـودي القـديم، فهـي تلـك المتمثلـة 

ياسي، والديني، واستعداده لمواصلة الكفاح، ضـد برفض الشعب اليهودي الشديدن للتنازل عن استقلاله الس

لقد نجح اليهود في كفاحهم عدة مرات، وفشلوا عدة مـرات اخـرى، لكـن الكفـاح في . من  ارادوا استعباده

حد ذاته ساعدهم في المحافظة على هويتهم وقيتهم، وبفضله، لم ينصرهوا ولم يختفوا مثل امم اخرى كثيرة 

 .ت عظمىتلاشت تحت وطأة امبراطوريا

كيف اختفت هذه القدرة على المقاومة، وكيف استبدلت بشخصية اليهودي الضعيف؟ لم يحدث ذلك 

ًلا شك في ان الصراع الطويل والمأساوي ضد الرومان، قد استهلك قسطا كبيرا من طاقـة الامـم . في يوم وليلة ً

باركوخفان الـذي حـدث بعـد هناك من حدد زمن السقوط النهائي للشعب اليهودي، بقمع تمرد . اليهودية

ًستين سنة من فشل التمرد الاول، وخراب القدس، وخلافا لهذا الاعتقـاد، لم  تعـضف سلـسلة الهـزائم التـي 

الحقت بالشعب اليهودي، مقاومة اليهـود، والـشاهد عـلى هـذا، هـو ثـورتهم ضـد البيـزنطيين، بعـد تمـرد 

 .باركوخفا

 ، كـــان يجـــد طريقـــة للقيـــام بعمـــل طالمـــا، ظـــل الـــشعب اليهـــودي يعـــيش عـــلى ارض وطنـــه

ـــاك قـــدرة عـــلى . عـــسكري وســـياسي ـــزال هن ـــسابع للمـــيلاد، كانـــت لا ت ـــع القـــرن ال  حتـــى في مطل
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ولكـن، . ًالمقاومة لدى اليهود، وذلك عندام ابرم يهود البلاد حلفا مع الغزاة الفـرس، ضـد الحكـم البيزنطـي

. لدى اليهود الظروف المطلوبة للدفاع عن الـنفسبعدما طردوا من بلادهم وتشردوا في انحاء العالم، لم تعد 

صحيح ان اليهود في اوروبا عاشوا في احياء محصنة خاصة بهمن لكنهم فقدوا القدرة على حمايـة انفـسهم 

ًشيئا فشيئا ففي المانيا، حرموا حق حمل السلاح للدفاع عن انفسهم، رغم انهم كانوا، في تلك الدولـة، اكـثر . ً

 . دولة أخرىجوم من ايلـلـهعرضة 

ان من يحرم من حمل السيف، سرعان ما ينس كيفية استخدامه، ويبدأ اسـتعداده النفـسي للمقاومـة 

وهكذا اصبح اليهود اقلية اجنبية بحاجة إلى حماية الحكام الذين لم يسارعوا، في كثير مـن الاحيـان، . يتلاشى

 .لتوفير هذه الحماية لهم

لى الضعيف، وهذا ينطبق، بشكل خاص، على اليهود، الذين ان الضعف في حد ذاته يغري بالعدوان ع

 .ًدمجوا النجاح الاقتصادي مع الضعف السياسي والعسكري، وهكذا اصبح اليهود هدفا للمطاردة والطرد

ًعندما كان يطرد اليهود من دولة ما، يجدون ملجأ في دولة اخرى، ولكن بعد ان يعقدوا صفقة مـع حـاكم 

وعندما يطاح بهؤلاء الذين منحوا الحماية لليهود، يصبح اليهود عرضة للمطاردة . ربين اليهتلك الدولة، او مع المق

الامر الذي جعل من الشعب اليهودي ضـحية لاعـمال التنكيـل والقتـل عـلى ايـدي . والاعتداء عليهم من جديد

. شـمئزاز والـسخرية شتيمة تثـير الا"يهودي"واصبحت كلمة . ًشعوب اخرى، وتلاشت قدرته على المقاومة نهائيا

ًوالاخطـر مـن هـذا، ان اوسـاطا . "جبان"يهودي، كلمة مرادفة لمعنى "وفي لغات عديدة في العالم اصبحت كلمة 

 .واسعة بين اليهود سلموا بهذه الشخصية المهينة، وبدأوا يرون انفسهم كما يرونهم الغرباء

يونية، الـذين ادركـوا إلى ايـن يتجـه زئيف جيوتنسكي، كان احد القلائل من زعماء الجيل الثـاني للـصه

فطيلة سنوات الثلاثينات لم يتوقف جيوتنسكي عن دق جرس الانذار والتحـذير مـن الخطـر القـادم . اليهود

 .الذي يتهدد اليهود، في اوروبا
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منـذ : ً، في وارسو مخطبا اليهود)الهيكل(، قال في ذكرى خراب بيت المقدس ١٩٣٨ففي التاسع من آب 

ًان قلبي يقطر دمـا لرؤيـة اخـواني . وانا اناشدكم يا يهود بولندا واحذركم، من اقتراب الكارثةثلاث سنوات، 

 ان ينقـذ كـل لـلــهاناشـدكم با. ًواخواتي الاعزاء لا يحسون بالبركان الذي سيبدأ قريبا بقـذف لهـب الابـادة

ًكـم شـيئا آخـر في هـذا لكنني اود ان اقول ل.  والوقت قصير–منكم نفسه، طالما وجدت امامه فرصة لذلك 

: ان من يستطيع ان يفر بنفسه من الكارثة، لا بد ان يشهد الفرحة اليهودية لاكـبرى: اليوم، التاسع من آب

ا ننـي . "نعـم" لكـن ابنـي، –لا اعرف ما اذا كنت أنا سـأحظى بـذلك . ولادة وقيام دولة يهودية من جديد

ًمؤمن بهذا، مثلما انني واثق بأنه غدا صبحا ستشر  .ًق الشمس من جديد، انني مؤمن بهذا ايمانا كاملاًً

في تلك الفترة، اي سنة واحدة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانيـة، كـان هنالـك عـدد قليـل فقـط مـن 

اليهود يتوقعون الكارثة القادمة، وقليلون ايضا هم الذين شاركوا جيبوتنسكي ايمانه، بأن الـشعب اليهـودي 

 ً.اسيتغلب على الكارثة ايض

، وعلـم، "الحل النهـائي"، اجتمع حكام المانيا النازية في بيت واسع في حي فنزا في برلين، لوضع خطة ١٩٤٢عام 

فيما بعد، من خلال وثائق مؤتمر فنزا، ان النازيين خططوا لابادة اليهود، في جميع انحاء اوروبا، من بريطانيـا وحتـى 

كان النازيون يقـصدون في البدايـة القـضاء . مليون انسان) ١١(ء على واعدوا قوائم مفصلة للقضا. الاتحاد السوفياتي

على يهود اوروبا فقط، ولكن عنـدما وصـلت جيوشـهم إلى شـمال افريقيـا، بـدأوا يطـردون اليهـود مـن هنـاك إلى 

 .وكانت هزيمة هتلر، فقط، هي التي انقذت يهود شمال افريقيا وروسيا من الابادة. معسكرات الموت

 تحـول :  كانت النتيجة الحتمية للتغيير المـستمر الـذي طـرأ عـلى وضـع اليهـوديبدو ان تلك

ــن عــلى وجــه الارض ــاؤهم م ــرر اخف ــذبح، وتق ــاد إلى ال ــابيين إلى خــراف تق ــاء المك ــن، . ابن  ولك

من تلك النقطة بالذات، في الدرك الاسفل من الانحطـاط اليهـودي، بـدأ التحـول الكبـير الثـاني في 

 قـدرة المقاومـة اليهوديـة، ففـي مطلـع القـرن جديـد، لقد اكتشف، مـن :تاريخ الشعب اليهودي

ــورة ــؤشرات للث ــودي اول م ــط اليه ــر في الوس ــدأت تظه ــد ب ــت ق ــسابق، كان ــوش . ال  اذ ان الجي
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ًالضخمة التي تشكلت في اوروبا بعد هزيمة نـابليون، بـدأت تجنـد في صـفوفها جنـودا يهـودا وفي الحـرب . ً

في وفي .  من الجنود اليهود في مختلف الجيوش، وكان من بينهم قـادة بـارزونالعالمية الاولى، قدم عدد كبير

الحرب العالمية الثانية، برزت القوة اليهودية في اطار جيوش الحلفاء، غير ان المؤشر الذي كان له بالغ الاثـر 

في . تبشأن قرب حدوث التحول الكبير في تاريخ الشعب اليهـودي الحـديث، اكتـشف في قـاع الهـوة بالـذا

 وارسو، في معسكرات تربلنكا وسوبيبور واماكن اخرى، حيث تمـرد اليهـود عـلى الجنـود النـازيين في "جيتو"

تلك الحالات من التمرد التي وقعـت في ظـل ظـروف يائـسة ولا . صراع بطولي لا مثيل له في تاريخ البشرية

 .طابع اليهوديامل فيها، اثبتت انه لم ينقطع بعد، الخيط القديم، الذي نسج منه ال

اصبحت نهضة القدرة اليهودية على المقاومة، جزءا من سياسـة موجهـة، في اطـار الحركـة الـصهيونية 

ففي الحرب العالمية الأولىن بدأ الصهاينة باعادة بناء القوة العسكرية اليهودية التي اهملهـا اليهـود . فقط

ظـيمات دفاعيـة يهوديـة، ضـد العـصابات في بدأت الجهود في هذا الاتجاه، بتشكيل تن. طيلة مئات السنين

 .، والمذابح التي تلت ذلك١٨٨٢ – ١٨٨١روسيا، في الفترة ما بين 

، قبـل الحـرب العالميـة الاولى "ارض اسرائيـل"في ) الحـارس(هـشومير، "ثم تكررت في تشكيل منظمـة 

 التي نظمها، "سرايا الليل"وخلالها، واستمرت من خلال تشكيل الكتائب العبرية في اطار الجيش البرطاني، و 

 التي قـدمت في اطـار "ارض اسرائيل"اورد فينجايتن في الثلاثينات، واللواء اليهودي، والوحدات اليهودية من 

ومن خلال هذه البـدايات المتواضـعة، نمـت المـنظمات الـسرية . الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية

 .تي مهدت الطريق لتأسيس الجيش الاسرائيلي، مع قيام الدولة ال– الهجناه، ايتسل، ليحي –اليهودية 

بعد قيام دولة اسرائيل، ادرك  معظم اليهود في العالم، الاهمية الحاسمة لبناء قـوة عـسكرية 

. يهودية، وخصصت اسرائيل معظم مواردها لتقوية جيشها، وكلفـت افـضل ابنائهـا لهـذه المهمـة

 ً من ابنائها افضل المقاتلين في العـالم، وانـشأت جيـشا اثبـت ومما ادهش العالم، ان اسرائيل افرزت

 



٤٧٦ 

اضـف إلى ذلـك، ان جنـود الجـيش . المرة تلو الاخرى، قدرته على الحاق الهزيمة بآلة حرب كبـيرة وعظيمـة

 .ًالاسرائيل اثبتوا في حربهم ضد الارهاب، ان الدول المتحضرة ايضا، قادرة على محاربة هذا الوباء الخبيث

 بعـد ان اسـتطاعوا ان "ارض اسرائيـل"هذا التطور إلى احداث تغيير جذري في وضع اليهـود في لم يؤد 

يصدوا بنجاح، هجمات استهدفت القضاء عليهمن فقط،  بـل تحـسنت صـورة اليهـودي في نظـر الاجانـب 

 ً.ايضا

ول في بـدا هـذا التحـ. غير ان التحول الدرامي، طرأ على الشكل الذي اصبح اليهود يرون انفسهم فيـه

في تلك الفترة، يشاهد التغيـير الـذي . "ارض اسرائيل"اذ كان من يزور . سنوات التسعينات من القرن الماضي

طرأ على ابناء الجيل الاول من اليهود، الذين ترعرعوا خـارج الاحيـاء اليهوديـة القديمـة والمغلقـة في صـفد 

يهود، وصلوا منـذ فـترة وجيـزة إلى الـبلاد، ًكان يشاهد شبابا، معظمهم من ابناء وبنات مهاجرين . والقدس

يحرثون الارضن ويركبـون الخيول،ويتعلمـون الرمايـة، يتحـدثون اللغـة العبريـة الحديثـة، يتـصادقون مـع 

 .ًجيرانهم العرب، وتيصارعون معهم اذا دعت الحاجة ايضا، حتى انهم كسبوا احترامهم

ًكانت عائلة اهرونسون، من زخرون يعقوب، نموذجا واضحا كان ابنـاء العائلـة، .  لهذا اليهودي الجديدً

 وخارجها في بداية القرن الحـالي، بفـضل انجـازات الابـن "ارض اسرائيل"فلاحين اثرياء، حتى ذاع صيتهم في 

ًكان اهرون اهرونسون، شخصية متعددة الـصفات، مهندسـا زراعيـا ناجحـا، اثبتـت . الاكبر للعائلة، اهرون ً ً

ل الزراعي، القدرة على احيـاء الارض القاحلـة، واسـتغلالها بنجـاح، كـما كانـت لـه تجاربه العلمية، في المجا

ًافكار سياسية، واكن زعيما مؤهلاً للقيادة ايضا ً. 

لقد قرر اهرونسون المساعدة في طرد الاتراك من البلاد، والعمل من اجل احتلالهـا مـن قبـل 

ــانيين ــن. البريط ــة م ــارة، ومجموع ــقيقته، س ــو، وش ــام ه ــذ اق ــنهم عندئ ــود، بي ــشباب اليه   ال

  وهـي"نـيلي"الرومانسي الحـساس، ابـشلوم فـاينبرغ، والمغـامر المثـير، يوسـف ليشنـسكي، شـبكة 

 



٤٧٧ 

شبكة تجسس نقلت معلومات إلى السفن البريطانية، من مزرعة عائلة اهرونسون، التي اكنت قريبـة مـن 

 .ساحل البحر

سارة، انتحرت بعد ان القـي القـبض : ساويةلقد قتل جميع افراد هذه الشبكة، فيما بعد في ظروف مأ

ابشلوم، قتل على ايدي البدو في رمال رفح، بينما كان في طريقه إلى مواقـع : عليها من قبل الاتراك وعذبوها

ًليشنسكي، اعدم شنقا على ايدي الاتراك في دمشق، بعد ان القي القبض عليـه في شـمال : البرطانيين في مصر

 في حادثة طائرة غامض، فوق بحر المانش، وكان في التاسعة والثلاثين من ١٩١٩ عام واهارون، قتل في: البلاد

ًلكن تلك الروح والجرأة المستمدتين من التراث اليهودي، خلقا نموذجا جديدا للتقـدير والتقليـد مـن . عمره ً

 ."ارض اسرائيل"قبل جيل كامل من الشباب، الذين نشأوا في 

 في النـصف الاول مـن القـرن "ارض اسرائيـل" طبيعـة اليهـود في لقد حدث هذا التحول الجـوهري في

ًفعشية قيام الدولة اليهودية، كان قد نما وترعرع جيل جديد، كان مستعدا لأن يحمـل عـلى كاهلـه . الحالي

 .مهمة الصراع من اجل تحرير الامة

لتحـول المـذكور، بـدأوا ان ابناء الجيلين الثاني والثالث الذين ولدوا وكـبروا في اسرائيـل، بعـد حـدوث ا

 . في اوروبا في اليمن"جيتو"ًينسون، او ربما لم يعرفوا كليا، ماذا كانت تعني حياة اليهودي في 

ثمة يهود كثيرون ترعرعوا في اسرائيل، لا يعرفون الشعور بعدم الامن الذي يمتـاز بـه يهـود كثـيرون في 

صحيح، ان اسرائيـل نفـسها . ًلدول واكثرها استقراراًالمهجر، وبضمنهم ايضا، اليهود الذين يعيشون في اغنى ا

ًعرضة دائما لهجمات مستمرة، وان مواطنيها معرضون لعمليات عدائية قاتلة، لكن في احيان متباعدة فقط، 

وصحيح انه بين الحين والآخر، تجد من يتساءل بشأن اهمية وجود . يشعر اليهودي بعدم الراحة بسبب يهوديته

 لكـن هـذه حـالات شـاذة فقـط، . ات، وفيما اذا كان العيش في المهجر افضل من العيش فيهـادولة اسرائيل بالذ

 



٤٧٨ 

اذ ان الغالبية العظمى من يهود اسرائيل يشعرون بان اسرائيل هي بيتهم رغم كل الصعوبات التـي تواجـه 

 .الدولة

وقوع عـدة حـوادث ًومقابل هذا، رغم ان يهودا كثيرين يقولون انهم يشعرون بان امريكا بيتهم، فان 

لا سامية شديدة كافية لسلبهم هـذا الـشعور بـالامن، هـذا لا يعنـي ان يهـود اسرائيـل يتفوقـون بـالجرأة 

 هو شعور داخلي بالانتماء "ارض اسرائيل"والشجاعة على اليهود خارج اسرائيل، لكن ما يممتاز به اليهود في 

وهـذه هـي النتيجـة الثانيـة العظيمـة . ي وبقوتـهًالذي يخلق في اعماق القلب شعورا بالامن بهوية اليهود

 .لعودة صهيون

. ًلكن التحول لم يكن مكتملاً، كما لم يكن متوقعـا ان يكـون مكـتملاً في هـذه الفـترة الزمنيـة القـصيرة

فالشعب اليهودي الذي عاش خارج العمل السياسي الحقيقـي، ولم تكـن لديـه قـوة سياسـية طيلـة مئـات 

اذ بعد مضي اجيال عديدة، كان الغرباء هـم . على التكيف في يوم وليلة، مع وجود مستقلًالسنين، لم يكن قادرا 

الذين يقررون مصير اليهود، اصبح من الصعب على الكثيرين منهم هضم فكرة انتهاء الوضع الذي كـان يفـرض 

 .صلحة اليهوديةًفيه الاجانب عليهم رغبتهم وارادتهم، وانه اصبح بمقدورهم رسم سلوكيات الآخرين وفقا للم

ًان التربية السياسية الحقيقية، تعترف بحقيقة انه بين الحين والآخر، يجب على الشعب ان يمـارس ضـغوطا 

 .ويعبئ قوة، لكي يحقق هدفه، وهذا الاجراء هو جزء طبيعي وحتمي من الصراع المستمر من اجل البقاء

الامـر الـذي . ة للغالبية العظمى مـن اليهـودًغير ان هذه النظرية، لم تكن بالامر الطبيعي ابدا، بالنسب

ًتطلب، في النـصف الاول مـن القـرن الحـلي كفاحـا مـرا مـن اجـل اقنـاعهم بـضرورة بنـاء قـوة عـسكرية،  ً

اذ .  ايـديهم بحمـل الـسلاح"تدنيس"وتجريدهم من لنظرية التي تعمقت لديهم وهي انه لا يجوز لليهود 

 في تحدي هذا الـسلوك، وخلـق قـوة عـسكرية وسياسـية واجهت محاولات هرتسل وجيبوتنسكي وغيرهما،

ًيهودية، الاستهزاء والسخرية من قبل كثيرين من اليهود، الذين اعتبروها سجودا فاشيا للقوة ً. 



٤٧٩ 

كان هناك الكثير من اليهود الذين حذروا مـن ان انـشاء قـوة عـسكرية يهوديـة سـيؤدي بـاليهود إلى 

 .ن حمل السلاح بالذات امر محظور من الناحية الاخلاقيةالسلوك العسكري والقومية المتطرفة، وكأ

لم تستجب الغالبية العظمى من يهود اوروبا إلى نداءات الصهيونية السياسية، لتنظيم قوة مقاومة سياسية 

وعسكرية، وهدرت اربعة عقود اثمن من الذهب، كان باستطاعتهم ان يحصلوا خلالهـا، عـلى الـسلاح والحلفـاء 

وكانت النتيجة الحتميـة لعـدم الاسـتجابة . روب خلال الحربلـلـهً، او على الاقل طرقا "اب البلادوان يفتحوا ابو

 . معسكر اوشفايتس–تلك هي 

في ايامنا هذه، يصعب ان نفهم اصرار معظم اليهود، قبل مئة سنة، او حتى قبل خمـسين سـنة، عـلى 

ًكـان ذلـك هروبـا مـن الواقـع، نابعـا مـن . عدم اعتبار الدفاع الذاتي ضرورة واضحة ومفهومة في حد ذاتها ً

 .ابتعاد اليهود عن مجالات العمل السياسي والعسكري طيلة ما يزيد عن الف سنة

وفمهوم، انه بعد الكارثة، ادرك يهود كثـيرون ان عـدم قـدرتهم عـلى وضـع قـوة مقاومـة شـديدة، في 

وقـد تـرجم الـشعب . يـين يهـوديمواجهة النازيين، جعل من السهل علـيهم تنفيـذ عمليـة ابـادة سـتة ملا

ًاليهودي هذا الفهم المتجدد إلى عمل، عندما انشأ الجيش الاسرائيلي، اذ كان واضحا لكل ذي عقل، انه دون 

 . هذه المرة، على ايدي العرب–وجود مثل هذه القوة، ستحل باليهود كارثة جديدة 

عترف ابـاؤهم بـضرورة مثـل هـذه القـوة هذا الامر، لا يمنع الكثيرين من الاسرائيليين الذين سبق ان ا

 وبقية حروب اسرائيل، مـن التـشكيك في ضرورة الابقـاء عـلى هـذه القـوة "الاستقلال"العسكرية في حرب 

 .وتطويرها

من المحتمل، انه نتيجة للرحلة المؤلمة التي قطعها الشعب اليهودي، اصبحت النفس اليهودية تبحـث 

متـى سـينتهي : وأصبح هؤلاء الاسرائيليـون يتـساءلون.  صراع دائمعن طريقة للخلاص من ضرورة البقاء في

 هذا الأمر؟ هل محكوم علينا أن نبقى نحارب إلى الأبد؟



٤٨٠ 

إذ أن ايا كان، لا يستطيع ان يتنبأ بما اذا كان الـسلام . لا يمكننا إعطاء إجابة كاملة عن هذه التساؤلات

انسان غير قادر على ان يتنبأ بنتائج وحجم تلك الحروب افضل بالنسبة لنا أم الاستمرار في الحروب، لأن أي 

هل ستندلع حروب؟ وهي ستنجح الجهود الدبلوماسية في منع وقوعها؟ ام سـتتوقف الحـروب . المستقبلية

 بسبب وجود قوة الردع؟

رغم اننا غير قادرين على اعطـاء اجابـات قاطعـة عـلى هـذه الاسـئلة، نـستطيع القـول، بالتاكيـد، ان 

نهاية " السياسية والدينية في الشرق الاوسط، لن تنتهي في المستقبل المنظور، إلاّ إذا قبلنا بفكرة أن النزاعات

 . تقف على الأبواب وان عهد عودة المسيح يقترب"التاريخ

لا توجد بلاد في العالم يسودها الميول والرغبة لرؤية كل شيء يأخذ مكانه بسلام وبـسرعة، مـثلما هـي 

دولة، تحاصرها باستمرار منذ نشأتها جيوش تريد القضاء عليها، وابناؤها وبناتها يكرسون . لالحال في اسرائي

 .معظم حياتهم في الخدمة العسكرية النظامية والاحتياطية، لا بد ان تصبح لديها رغبة شديدة في السلام

، وراء ًوهكذا حدث، ان انجرفت طبقـات واسـعة مـن الجمهـور الاسرائـيلي، وكثـير مـن زعمائـه ايـضا

 .نظريات مجردة وغير واقعية، وخيالية بشأن الوضع في الشرق الأوسط

ًإنني أذكر جيدا، المزاج الذي سـاد اسرائيـل، بعـد هزيمـة العـرب، في حـرب الايـام الـستة، لقـد توقـع 

قـد ل. ، كما قـال ديـان آنـذاك"نحن بانتظار مكالمة هاتفية"ًالكثيرون ان العرب، سيطلبون فورا إنهاء النزاع، 

بدت لي تلك الفكرة آنذاك، وأنا في الثامنة عشرة من عمري، فكرة صبيانية، لكـن المـدهش، هـو ان معظـم 

ًالاسرائيليين تملكتهم، آنذاك، فكرة ان العرب سيطلبون انهاء النزاع، ولم يفكـروا ابـدا بـأن العـرب سـيظلون  

ّلم يقدر الكثـيرون آنـذاك، . دمةيحاربون بوسائل أخرى، حتى يصبحوا قادرين على خوص جولة عسكرية قا

 .كم من الجولات والهزائم الأخرى، يتطلب الأمر، حتى يبدأ التغيير البطيء في نظرة العرب تجاه اسرائيل

ــون في  ــأن العــرب يرغب ــل، توصــلوا إلى اســتنتاج ب ــيرين مــن اليهــود في اسرائي ــدو ان الكث  يب

ــ ــأن العــرب يحمل ــل لاعتقــادهم ب  ون نفــس المــشاعر، متجــاهلين التوصــل إلى ســلام مــع اسرائي



٤٨١ 

الاختلافات القائمة من حيث الثقافة والتاريخ والدين والقيم السياسية التي تفصل بين المجتمـع الاسرائـيلي، 

 .والعالم العربي

ًاعتقد كثير من الاسرائيليين أيضا، أن العرب يمقتون الحرب مثلهم، وأنهم اذا شرحوا لهـم نوايـا الـسلام 

 .ب، سيرحبون بناالاسرائيلية كما يج

 في العـشرينات بواسـطة "ارض اسرائيـل"ُلقد سبق ان وجد مثل هذا الاسـلوب الـساذج، لأول مـرة في 

، بزعامـة الحاخـام الأمـريكي يهـودا لايـب مجـنس، الـذي اسـتوطن في )حلف الـسلام ("بريت شلوم"حركة 

ًالقدس وعين رئيسا للجامعة العبرية ّ ركـة الـصهيونية بمـصطلحات ّفقـد فـسر مجـنس مقاومـة العـرب للح. ُ

وآمن انـه . صراع العرب ضد اليهود ناجم عن سوء اتصال: استمدها من الثقافة السياسية الأمريكية مباشرة

ولا يجوز لليهود ان يحملـوا الـسلاح، ولا بـأي . من الممكن اجراء حوار منطقي مع المفتي لاسكاته وارضائه

 .ق العداء العربي لهمحال من الأحوال، لان هذا من شأنه، فقط، تعمي

 ظلـوا "أرض اسرائيـل"لكننا منا لصعب ان نصدق اليوم، بـأن المفكـرين اليهـود البـارزين مـن مـستوطني 

. متمسكين بهذه النظرية في سنوات الثاثينات بعدما تمادى المفتي في تصريحاته التحريضية وتعاونه مع النـازيين

انهم يواصلون تجاهـل . ية موجودين بين ظهرانينا حتى اليومولكن، مع مزيد الاسف، لا يزال مؤيدو هذه النظر

الواقع السياسي في العالم العربي، يسخرون من نوايا أولئك الذين قرروا تدمير اسرائيل، والمناداة بمصالحة وإرضـاء 

 .الاعداء بأية وسيلة

بي، لكـن التيـار ان معظم سكان اسرائيل، يرفضون هذه النظرية السطحية المجردة لمشكلة العالم العـر

الفكري آنف الذكر، يضم شرائح ذات اهميـة في المجتمـع، ولـدى تـولي الحكومـة اليـسارية الـسلطة، عـام 

 ً.، ترسخ هذا التيار في اوساط الحكم الاسرائيلي أيضا١٩٩٢

 ينبــع هــذا التيــار مــن رغبــة اليهــود الــشديدة، في رؤيــة نهايــة هــذا الــصراع والتوصــل بــسرعة، إلى

ــلام وأ ــة س ــير  حال ــياسي، وغ ــير س ــلوب غ ــذا الاس ــزمن، وه ــر ال ــاء في آخ ــا الأنبي ــأ به ــي تنب ــوة، الت  ّخ
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ًلكن مؤيدي هذه النظرية يؤمنون بأن تاريخ الشرق الأوسط، سيـصل أخـيرا إلى . واقعي، وخطير على حياة الأمم

لن تكون : عناً الذي سيكون خاليا من أية منغصات تقض مضاج"السلام"نهاية محددة، أو إلى الوضع الذي يدعى 

ّسيسلم العرب بوجود اسرائيل، ويعيش اليهود بسعادة . هنالك حروب، ولا نزاعات خارجية، ولا خلافات داخلية

ًوستصبح دولة اسرائيل جنة الدنيا، يحظى اليهود فيها بالراحـة اخـيرا، مـن معانـاتهم وصراعهـم . ورفاه إلى الابد ّ

 .المستمر

لكن هذا، بالضبط، مـا يريـده كثـيرون . ّيطة ان لا نجمله بالامانيولا بأس في الرغبة لتحسين الواقع شر

فمن خلال خيالهم الابداعي الخصب، يؤمنون بامكانية انهاء النزاع العربي . من الاسراييليين ويحاولون عمله

،  الاسرائيلي بالكلام الفارغ، وكأننا لا نعيش في ذروة عاصفة صحراوية تغمرنا بخليط من التعصب والعداء–

 .وكأننا نعيش في الغرب المتوسط الأمريكي، وليس في الشرق الأوسط

ان هذه النظرية الخيالية لوضع اسرائيل والايمان بقدرتها على تحقيق نهاية مفاجئة للمقاومة العربية 

لكنه بعد قيـام . والاسلامية، كانت تسطير على التربية التي منحت للأجيال الصاعدة قبل قيام الدولة وبعده

ولة اسرائيل وتزايد الهجمات عليها، وبعد ما بدأ يلوح في الأفق السلام المنشود، بدأت الفجوة بين المثاليـة د

والواقع، وزاد الشعور بالاحباط لدى الجمهور، وخاصة في الاوساط التي تـشكل قطبـي الخارجـة الـسياسية 

 .الاسرائيلية

لا حاجـة لدراسـتها مـن جديـد، انمـا نحـن حسب نظرية هذه الأوساط، لم يكـن الخطـأ في المثاليـة، و

واذا . إذ ان رفض العرب الاعتراف بنا، هو عقاب عـلى خطيئتنـا. المذنبون، لأننا انحرفنا عن الطريق الصواب

 اصلحنا طريقنا لخاطئة نستطيع تحقيق حلم السلام المثالي، الذي تتوق اليه النفس الاسرائيلية 

وسـاط اليـسارية الاسرائيليـة، ينبـع مـن وعـيهم للايمـان ان هذا الايمان الشديد، السائد في الا

 .  التــي ارتكبتهــا اسرائيــل في حــرب الايــام الــستة"الاحــتلال"، خطيئــة "بالخيطئــة القديمــة"

 وهذه الاوساط، تتوق بشدة إلى السنوات التسعة عشرة التي سبقت حـرب الايـام الـستة، والتـي 
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هم قادرون على ان يبعدوا من ذاكرتهم ذلك الخطر الفظيع ان. "الخداج"كانت اسرائيل تعيش فيها كالطفل 

الذي كان يهدد الدولة، في تلك الأيام، ويتذكرون فقط الوحدة الوطنية القوية التي نـشأت آنـذاك لمواجهـة 

 .ذلك الخطر

حسب نظرية اليساريين الاسرائيليين، كان احتلال الضفة الغربية وغزة وشـمولها باسرائيـل، في اعقـاب 

يام الستة، السبب الرئيس لجعل اسرائيل دولة لا إنسانية، حيث أدى إلى قمع العرب الفلـسطينيين حرب الأ

واصبحت هذه الادعاءات، نظرية تثبت صحتها، في أعقاب المذبحة التي نفـذها . وتلويث النفس الاسرائيلية

ًيا كـان، لم ينتبـه إلى انـه أحد مستوطني كريات أربع ضد المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل، رغم ان ا

بعــد ســت ســنوات مــن الانتفاضــة والاف العمليــات والاصــابات ضــد المــستوطنين في الــضفة وغــزة، فقــد 

 .المستوطنون قدرتهم على ضبط النفس وخرقوا القانون في حالات عديدة

 وتبـتر ويقول اليساريون، انه من أجل انقاذ نفسها، يجب على اسرائيل ان تجري عملية جراحية مؤلمة

:  سيتغير كل شيء فيها نحـو الأفـضل دفعـة واحـدة"المناطق"ًعضوا من اعضائها، فاذا تخلصت اسرائيل من 

سيتحسن الاقتصاد، وتتقلص الخدمة الاحتياطية، تنشأ أمـاكن عمـل لمهـاجرين الجـددن وسـتتوفر الأمـوال 

 .الكافية لشق طريق جديد وآمنة

، ولا يـزال يحـاول ١٩٩٢لعمل لدى تسلمه السلطة عام كانت هذه إحدى الرسائل التي نشرها حزب ا

وعلاوة عـلى ذلـك، تنـشر هـذه الادعـاءات في الـصحافة . ترسيخ هذه الرسالة في أذهان الجمهور الاسرائيلي

الأجنبية، على شكل مقالات تتحدث عن التأثير السلبي للاحتلال الـذي يتعـرض في ظلـه، الاطفـال والنـساء 

 ."ُأخرجوا من لمناطق وأنقذوا أنفسكم: ه النظرية تنطوي على استنتاج هوان هذ. للتعذيب والتنكيل

 ان مؤيــدي هــذه النظريــة، عــلى قناعــة تامــة بأننــا نقــف، في الواقــع، عــلى أبــواب الخــلاص، لكننــا 

ــدخلها ــن أن ن ــى م ــزال أغب ــة . لا ن ــذه النظري ــق الاصــل له ــلى صــورة طب ــور ع ــا العث ــل، يمكنن  وفي المقاب
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ليمينيــة، التــي تعتقــد ان باســتطاعة اسرائيــل ان تــنعم بالاســتقرار الحقيقــي فــيما في اوســاط الحركــات ا

 ).الترحيل ("الترانسفير"لوتخلصت من العرب الذين يعيشون فيها بواسطة 

وهكذا، يعتقد اليساريون أنه اذا تخلصنا مـن المنـاطق المحتلـة سـيحل الخـير عـلى اسرائيـل، في حـين 

 . تخلصنا من العرب، سنحقق نفس النتيجةتعتقد الحركات اليمينية انه اذا

ان هاتين النظريتين تدلانّ على عدم وجود رؤية واقعية للواقع السياسي الاسرائيلي، وعلى أحلام كاذبـة 

إن . تنبع من محاولة الهروب من الصراع الصعب المحتوم علينا، نتيجة لوجودنا كأمة بين الشعوب العربيـة

ًغـير انـه سـيتطلب، بـالطبع، جهـدا قوميـا طويـل . ًورة حربا إلى ما لا نهايـةالصراع المستمر، لا يعني بالضر ً

حتى لو توصلنا إلى انهاء حالة الحرب مع . المدى، وربما ندخل، بين الحين والآخر، في مجابهات دولية شديدة

 – العرب، وأحللنا السلام الرسمي معهم، وحتى لو نتج عن ذلك انخفاص حقيقي في مستوى النـزاع العـربي

ًالاسرائيلي فلن تتلاشى نهائيا أخطار الحرب والمجابهات في المستقبل، تماما مثلما لم تنتـه كليـا النزاعـات بـين  ً

لـذا، لا يمكننـا . الشرق والغرب، بعد انتهاء الحرب الباردة، ومثلما لم تنتـه نزاعـات أخـرى في امـاكن أخـرى

وهـذا هـو الـشيء الـذي يـصعب عـلى اليهـود . سهاالابتعاد عن صراع البقاء، دون ان نتخلى عن الحياة نف

فالشعب اليهودي، الغني بالمثاليات، بعدها سري، والآخر علني، لا . ّعامة، والاسرائيليين خاصة، التكيف معه

يزال يفتقر إلى تجارب السنين في السلطة السيادية وادارة حياة دولـة، وهـي امـور مطلوبـة لجعـل الرؤيـة 

 .ّالسياسية اكثر دقة وحدة

ّان مثل هذه الأمة، تجد صـعوبة في التكيـف مـع ظـروف واقـع الـسياسة الدوليـة، فيمـول الـسياسة 

روب إلى الخيال، تنبع من عدم قدرة اليهود على التسليم بوجودهم الدائم مـع الـصراعات، لـلـهالاسرائيلية 

 .ًومع ضرورة الاحتفاظ دائما بقوة يهودية لمواجهة هذه الصراعات

ــد ــه بع ــوم، أن ــين مفه ــم الاسرائيلي ــبح معظ ــرب، أص ــع الع ــدامي م ــزاع ال ــن الن ــسنين م   عــشرات ال

ــن  ــلى أم ــة ع ــا للمحافظ ــديل عنه ــسة لا ب ــي مؤس ــسكرية، ه ــوة الع ــة ان الق ــة القائل ــون بالنظري  يقبل
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غير ان انتصارات الجيش الاسرائـيلي بالـذات، هـي التـي شوشـت . اسرائيل، على الأقل، في المستقبل المنظور

ان القوة العسكرية لا تكفي لضمان بقاء الأمـة، في المـاضي، فـشل يهـود كثـيرون : مة التاليةالحقيقة الحاس

نتيجة لعدم قدرتهم على فهم اهمية القوة العسكرية؛ واليـوم يفـشلون نتيجـة للمبالغـة في أهميـة هـذه 

 ضرورة وجـود انـواع القوة، باعتبارهم انها القوة الوحيدة المطلوبة لضمان بقاء الدولة، ونتيجـة لعـدم ادراكهـم

أخرى من القوة، وعدم وجود رؤية شاملة لعناصر القوة لقوميـة التـي ترتكـز عـلى طاقـات ثقافيـة واقتـصادية 

ولهذا السبب يبدي كثير مـن الاسرائيليـين اسـتعدادهم للـدفاع عـن بلادهـم بقـوة، لـصد اي هجـوم . وسياسية

إنهـم .  أمام أي ضـغط دولي، سـياسي أو اقتـصاديعسكري، وهذا ينطوي على ميل واضح ومثير للقلق، للانحناء

 ."من نحن الذين سنقاوم العلم كله؟ فاذ كانت الدول العظمى تريد ذلك، فما علينا سوى الرضوخ: يتساءلون

ًان فكرة انه يجب على دولة ما ابداء مقاومة شـديدة لرغبـة الـدول العظمـة أحيانـا، لا تخطـر ببـال 

ًك عددا اقل، أيضا، يعتقدون بأن مثـل هـذه المقاومـة يمكـن أن تعـود علينـا كما ان هنا. هؤلاء الاسرائيليين

ان عادة الانحناء والاستسلام التي اتكسبها الشعب اليهودي طيلة سنوات التشرد، لا تـزال سـائدة . بالفائدة

لتـي ان من أصعب التغييرات ا: وكما تنبأ هرتسل في حينه، حيث قال. إلى درجة كبيرة على الصعيد السياسي

ان اصـعب شيء ": اذ كتـب في يومياتـه. يمكن ان يجتازها الشعب اليهودي هي الاقلاع عن هـذه العـادات

لقد ثبت في القرن العشرين، ان القوة السياسية لا تقل اهمية . "سنواجهه هو العثور على دبلوماسيين يهود

ً الأمـر جيـدا، في حـين لم يحـاول ها هـو هتلـر، مـثلاً، فهـم هـذا. عن القوة العسكرية، في النزاعات الدولية

ّلقـد مكنـوه مـن دفعهـم إلى زاويـة سياسـية في مـؤتمر ميـونخ، : ضحاياه التشيكيين صد هجومـه الـسياسي

 .ًواضطروا اخيرا للاستسلام، دون ان يطلقوا ولو طلقة واحدة

 ًولكن، لـيس ضـحايا العـدوان فقـط هـم الـذين يـدفعون احيانـا ثمـن اسـتهانتهم بـالقوة الـسياسية،

ـــثمن باهظـــا ـــسياسية ويـــدفعون ال ـــة القـــوة ال ـــا، اهمي ـــضا، قـــد ينـــسون احيان ًفالمعتـــدون اي ً  هـــا . ً
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 .هو، صدام حسين، مثلاً، لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية الرأي العام الدولي، عندما خرج لاحتلال الكويت

 لم يكـن لقد تغلب الجيش العراقي، في غضون ساعات فقط، على الجيش الكويتي، لكن صدام حسين،

ًمستعدا نهائيا للصراع السياسي الذي استمر طيلة الشهور الستة التي تلت الغزو انه لم يستطع اقنـاع دول . ً

ولـو أدرك . العالم بعدالة حربه، ولذا لم يتمكن من منع نشوء جبهة حربية ضده استهدفت انقـاذ الكويـت

ان يمهد للغـزو مـن خـلال حملـة دعائيـة صدام حسين الخطر السياسي الذي كان ينتظره، لحاول بالتأكيد، 

محكمة، توفر له خلفية تبرر الاحـتلال، كـأن يـدعي ان حكـام الكويـت يقمعـون شـعبهم بوحـشية، او ان 

الكويتيين هم جزء من الشعب العراقي، أو أن الشعب الكويتي سيرحب بالجيش العراقي الذي سيحررهم، 

ًحيث كـان وحيـدا عـلى . لي، ألحق بنفسه هزيمة مهينةوهكذا، ولكن، لأن صدام أهمل ميدان المعركة الدو

ًولم يهب أحد لمساعدته، وأخيرا نجا صدام نفسه بسبب عدم اصرار الامريكيين، في الساعات . الحلبة الدولية

وكما تعلم صدام بالطريقة الصعبة، لكي ينتصر المرء في ميدان المعركة، يجب ان ينتـصر . الاخيرة، من الحرب

ًة السياسية، ولكي ينتصر سياسيا يجب ان يضمن النصر على صعيد الرأي العام، ولـكي يـضمن ًأيضا على حلب

 .النصر في هذا الصراع، يجب ان يقنع الجمهور بصحة طريقه

ان مثل هذه الأمور التي تستهدف تجنيد الرأي العـام عـلى نطـاق واسـع وتأييـد الجماهـير، لا تعتـبر 

ففي ظـل المفـاهيم الديمقراطيـة في . يش حالة صراع، ان تتنازل عنهازائدة عن الحاجة، وبمقدور اي أمة تع

ًالعالم، وعلو شأن وسـائل الاعـلام الجماهيريـة، أصـبح الـرأي العـام الـدولي ميـدانا رئيـسا، يـتم فيـه حـسم  ً

ًالصراعات السياسية، وبغض النظر عن كون الصراع عـادلاً، او ظالمـا، يتوجـب عـلى كـل طـرف في صراعـات 

 .كرية، ان يحاول اقناع العالم بعدالة هدفهسياسية وعس
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ولكي نفهم قوة الرأي العام في عصر وسائل الاعلام الجماهيريـة، تكفينـا المقارنـة بـين التـأثير المكهـرب 

لخطابات تشرتشل في الحرب العالمية الثانية، التي كان يستمع اليها، عبر الراديو، الملايين مـن البـشر، وتـأثير 

ًلون في جستبرغ، الذي كان معدوما تقريباخطاب الرئيس لينكو ً. 

كان خطاب لينكولن، إبان الحرب الأهلية في امريكا، ينطوي على كثير من الايحـاء، ولا يقـل في فحـواه 

ُعن افضل خطابات تشرتشل، وهناك من يعتبر أحد الخطابات القوية التي سمعت في التـاريخ، لكـن ذلـك، 

 . ولم يكن له اي تأثير على مجريات الحرب الأهليةاستمع اليه عدد قليل من الناس فقط،

وهناك من يقول أيضا، أنه لو وجدت اذاعة في تلـك الفـترة، خـلال الحـرب الاهليـة الامريكيـة، وكـان 

ًباستطاعة لنكولن بث  خطابه عبرها، فلن يكون قادرا على نقله إلى الجماهير بالقوة المطلوبة نظرا لضعف  ً

: لكن كل هذه الأمور، تؤكد الواقع الجديد في القـرن الحـالي وهـو. ل الجهوريًصوتهن خلافا لصوت تشرتش

في الصراعات السياسية والعسكرية، هنالك أهمية بالغة للرسالة القوية، المصوغة كما يجـب، والتـي يجـري 

 .بثها عبر وسائل الاعلام بالشكل المناسب

ركوا هذا المبدأ، فهذا، ستالين، حـاول تقـديم كثيرون من المتورطين في صراعات دولية في هذه الايام، اد

. نفسه وكأنه منقذ البشرية، وعرض نظام حكمه الاستبدادي امام ملايين النـاس عـلى انـه ديمقراطيـة راقيـة

 هذه، لعدد من أنظمـة الحكـم الاسـتبدادية والـدكتاتوريين "الكذبة الكبرى"ّوقد خلف هتلر وستالين تركة 

 .لناصر، وهوشي منه، وفيدل كاستروالصغار بعدهما، أمثال عبد ا

ًلقد استخدم هؤلاء جميعا نفس التقنية في محاولاتهم للتـأثير عـلى أبنـاء شـعوبهم، وعـلى حلفـائهم، 

 .ًوعلى أعدائهم أيضا، بغية اضعاف قوة المقاومة لديهم، أو لحملهم على تأييدهم

 ائيــة ضــد الجنــوب، بحيــث ًفيتنــام الــشمالية، مــثلاً، ادارت اثنــاء الحــرب الفيتناميــة حربــا دع

ـــم ـــوذج سيء للحك ـــوب كنم ـــت الجن ـــين عرض ـــسن، في ح ـــوذج ح ـــسها كنم ـــت نف ـــما أن . عرض  ك
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ًالحرب الدعائية التي ادارتها فيتنام الشماية، والتي كانت موجهة إلى الرأي العام الامريكي، ساهمت كثيرا في 

 .اضعاف رغبة الأمريكيين في مواصلة الحرب

ّن العـشرين، تفوقـت الأنظمـة العربيـة عـلى أي عنـصر آخـر في اسـتغلالها وفي النصف الثاني من القر

لقد ادركت الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية اهميـة هـذه الاداة . الدعاية كأدة لخدمة سياستها

 .وتسخيرها لتحقيق الهدف المشترك وهو القضاء على اسرائيل

لعرب انه من أجل اعادة العجلة إلى الوراء، يجب عليهم ، أدرك ا١٩٦٧ففي أعقاب انتصار اسرائيل في حرب 

الحاق الهزيمة باسرائيل على الحلبة السياسية، اي، في الصراع على كسب الـرأي العـام، ولهـذا وجـدوا ان علـيهم 

ولهـذا الـسبب، بـدأ العـرب . مخاطبة حاسة العدل، لدى الانسان العادي، في العـالم الغـربين وفي اسرائيـل ذاتهـا

الادعـاء ان القـضية الفلـسطينية هـي : ، التي سبق ان تطرقنا إلى معظمهـا"ًقناعا واسعا من الأكاذيب" ينسجون

 .قلب النزاع في الشرق الاوسطن وتحويل السبب إلى المسبب، وعرض منظمة التحرير بأفضل صورة، وغير ذلك

ز يحتوي على ما يشير لقد ركز العرب سعيهم في الدرجة الأولى على تجريد اليهود من كل جانب أو رم

ًإلى عدالة نضالهم، وشوهوا تاريخ اسرائيل بصورة مدهشة، وزرعوا بدلاً منها تاريخا فلسطينيا كله من نسج  ً ّ

حل العرب مكان اليهود في كونهم أبناء هذه الارض منذ بدء الخليقة، في حين ان اليهود : الخيال، والأكاذيب

 فلـسطيني "بـشتات"ُ الاجانب؛ وأستبدل الـشتات اليهـودي، "لغزاة"احتلوا مكان العرب في الدور التاريخي 

 .فظيع

ًكل هذه الأمور، استهدفت اقناع شعوب العالم بأن اسرائيل ألحقت ظلما شـديدا بـالعرب، وأنهـم، أي  ً

العرب، يحاولون رفع هذا الظلم فقط، وان اهل المنطق في كل العالم، يجب ان يساعدوهم عـلى رفـع هـذا 

 .الظلم

ــ ــل ومقاب ــرأي العــام، هجــرت اسرائي ــة ومــستمرة لكــسب ال ــدأوا معركــة منهجي ــذين ب  ل العــرب ال

ـــبرتهم في  ـــدم خ ـــان ع ـــاص، ك ـــشكل خ ـــود ب ـــلى اليه ـــل ع ـــا أثق ـــدان وم ـــذا المي ـــا، ه ـــا تقريب ًكلي ً 
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كـما ان التركيـز الاسرائـيلي عـلى القـوة . الحلبة الدوليـة النـابع مـن انقطـاعهم الطويـل عـن حيـاة الدولـة

 .إذ بقي الاسرائيليون سنوات عديدة يؤمنون بعدم ضرورة الرد على الدعاية العربية. ًخطأالعسكرية، كان 

؟ وألا يستطيع ان يفعـل هـذا مـرة أخـرى؟ ١٩٦٧ و ١٩٤٨ألم ينقذ الجيش اسرائيل من الدمار في عام 

 هـل يجـب عـلى.  في الأمم المتحدة ووسـائل الاعـلام والجامعـات الغربيـة"الكذب"وحتى لو واصل العرب 

 اسرائيل ان تزعج نفسها بهذه التفاهات، طالما توجد لديها قوة عسكرية قادرة على صد هجماتهم؟

ّبهذا المعنى تماما، جاءت اقوال بن غوريون في احدى المـرات وهـو يخاطـب الأمـة الفتيـة في سـنوات  ً

 ."ًليس مهما ما يقوله الغرباء، بل ما يفعله اليهود": الخمسينات

ولكـن دون دعـم .  في قوله هذا، إذ دون عمـل يهـودي لا يمكـن ترسـيخ الدولـةلقد صدق إلى حد ما

لذا فان ما يقوله الغرباء، قد يكون بالغ الأهمية . سياسي دولي، سيكون من الصعب المحافظة على مكاسبها

ًارتكـب خطـأ فاحـشا . كـما ان بـن غوريـون. في ظروف معينة، ويجب ايجاد طرق للتأثير على مـا يقولونـه

، حيث أعلن بن ١٩٥٦ استهام بأهمية الرأي العام الدولي، بعد ان احتل الجيش الاسرائيلي سيناء عام عندما

ًغوريون آنذاك، ان اسرائيل ستبقى في سيناء ألـف سـنة، لكنـه لم يفعـل شـيئا لكـسب التأييـد الـسياسي في 

 الامـريكي ايزنهـاور لهـذه اوساط الرأي العام الأمريكي، الذي كان بحاجة ماسة له، لاضعاف معارضة الرئيس

ًلذا أغرم على الانسحاب من سيناء ومن قطاع غزة، انسحابا سريعا بعـد بـضعة اشـهر فقـط مـن . الخطورة ً ُ

 .الحرب

ان ايمان الاسرائيليين بتفوق قوتهم العسكرية بالذات، هو الذي قلص جهود اسرائيل كي تضمن لنفسها 

مـة، وبخاصـة اذا كانـت أمـة صـغيرة، العمـل عـلى الـساحة ًأحلافا سياسية، التي بدونها يصعب على أيـة أ

 .الدولية
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ُمن هنا، ينبع الرأي السائد حاليا، بأن مصير اسرائيل قد حسم وحكـم عليهـا بالعزلـة، وان العـالم كلـه  ُ ً

ًضدنا، واننا لا نستطيع ان نفعل شيئا بهذا الشأن، وانه لا توجد لاسرائيل طريقة اخرى، سوى تعبئـة قوتهـا 

ُلمواجهة الضغوط التي تمارس عليها، أو حسب نظرية اليسار الاسرائـيلي، الاستـسلام، والرضـوخ ) كريةالعس(

 .لكافة المطالب العربية، لتحظى بشعبية قصيرة المدى

ّغير ان حقيقة تعرض اسرائيل، اكثر من مرة في تاريخها، للعزلة المطلقة، لا تستوجب ان يكون الوضـع 

 –ًن تقرر عقد الاحلاف السياسية، وفقا لمـصالحها الآنيـة، وفي الـدول الديمقراطيـة فدول العالم. ًهكذا، دائما

 ً.حسب ميول الرأي العام ايضا

 لـكي – جبهة المصالح، وبجهة الرأي العام –ًولهذا، تستطيع اسرائيل ان تعمل على هاتين الجبهتين معا 

لـن . ًا يـبرره، ومناسـب أيـضا لهـذه الـدولًتقنع حكومات دول كثيرة وشعوبها أيضا، بأن دعم اسرائيل له م

يؤدي هذا إلى كسب كل دول العالم إلى جانب اسرائيل، ولا حتى معظمها، لكنه يكفي لكـسب قـسم منهـا 

كانت هذه هي بالضبط، نظرية هرتـسل عنـدما سـعى بنجـاح . إلى جانبنا، وتخفيف عداء القسم الآخر لنا

يته ولم يطبقوها بنجاح، ربما لان هرتـسل كـان احـد اليهـود لكسب التأييد للصهيونية، لم يدركوا عمق نظر

الاقلاء من أبناء جيله، الذين ادركوا كيفية ادارة هجوم دبلومـاسي ومعركـة عـلى الـرأي العـام، ونفـذ ذلـك 

فمعظـم الـزعماء الـصهاينة الـذين . غير ان هرتسل توفي ولم يترك وراءه تلاميذ يـسيرون في طريقـه. بكفاءة

ًموا تقريبا، ودون مقاومة تذكر، بالظلم الذي تعرض له اليهـود عـلى أيـدي البريطـانيين، في ّجاءوا بعده، سل

الفترة بين الحربين العالميتين، كان معظمهم يعتقدون ان اليهود غير قادرين على مصارعة دول عظمى مثـل 

 .مع الحركة الصهيونيةًبريطانيا، رغم ان الرأي العام البريطاني، ومن ثم الامريكي، كان متعاطفا للغاية 

 كان جيبوتنـسكي، هـو الوحيـد، مـن تلاميـذ هرتـسل، الـذي فهـم أهميـة المقاومـة الـسياسية، وقـال 

 وأكـــد جيبوتنـــسكي . انـــه مـــن الممكـــن، ويجـــب، مقاومـــة الـــضغوط التـــي تتعـــرض لهـــا الـــصهيونية
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يـة التـي تتـولى حمايـة  إلى جانب بناء القوة العسكرية اليهود"نظرية الضغط الجماهيري"أهمية ما أسماه 

 .السمتوطنين اليهود

إذ مارس أحد الاطراف الضغط السياسي والدعائي، في حـين بقـي الطـرف : ان السياسة لا تتحمل الفراغ

قال جيبوتنسكي ان الطريـق . الثاني مكتوف اليدين، سيضطر الطرف السلبي للرضوخ للضغط في نهاية الأمر

اومة الضغط الذي تتعرض له الـصهيونية، بممارسـة ضـغط مـضاد الوحيد المتوفرة للشعب اليهودي هي مق

ومن أجـل القيـام بـذلكن يجـب ان يبـدي . ًيكون موجها ضد الحكومات الاجنبية، وجماهير المواطنين فيها

 .ًاليهود روحا قتالية في المعركة السياسية، لا تقل عن تلك المطلوبة في المعركة العسكرية

ًلقد مات جيبوتنسكي صغيرا .  مات دون أن يفهمه كثير من الصهاينةوجيبوتنسكي، شأنه شأن هرتسل،

 في مجال الاعداد لمعركة اعلاميـة اسـتهدفت اقنـاع ١٩٤٠ًنسبيان عندما كان يعمل في الولايات المتحدة عام 

لقد أدرك معظم السائرين في طريق جيبوتنـسكي . الرأي العام الامريكي بعدالة المطالبة باقامة دولة يهودية

: افكاره العسكرية والاقليمية، لكن قليلاً منهم فقط، هم الذين أدركوا المبدأ الثالـث، الـسياسين في نظريتـه

ضرورة بذل جهود متواصلة من الاقناع وممارسة الضغوط على الساحة الدولية، بغية الـدفاع عـن مـصالح "

 ."الشعب اليهودي

جيبوتنـسكي في نـواح عديـدة، بجهـود لقد قامت حكومات الليكـود في اسرائيـل والتـي حـذت حـذو 

ًمتواصلة على الصعيد الـدولي، ولكـن بـصورة جـاءت مناقـضة تمامـا للمبـادئ المـذكورة آنفـا لقـد نفـذت . ً

إذ أن . ًحكومات الليكود عدة أعمال بالغة الأهمية، لكنها لم تفعل شيئا لاقناع العالم بعدالـة هـذه الأعـمال

 أعمالها، لكنها لم تحاول توضيح الضرورة والمنطق في هذه الأعـمال، ًابدت اصرارا وجرأة في. هذه الحكومات

 .لكي يعترف الجمهور في اسرائيل والعالم، بضرورتها وفائدتها

ببساطة، نقول، ان ضرورة كسب الرأي العام، لم تكن مسألة ذات اهميـة في نظـر حكومـات الليكـود، 

 .الساحة الدوليةلذا لم توجد الوسائل المطلوبة لتحقيق هذا الكسب على 
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ًهنالك نموذج بارز جدا لهذا السلوك، يتمثل في هجـوم سـلاح الجـو الاسرائـيلي عـلى المفاعـل النـووي 

ًكانت تلك العملية، هدفا للانتقاد والشجب من كل مكان في العالم تقريبا، لان اسرائيل . ١٩٨١العراقي عام  ً

، ١٩٨٢وعندما غزت اسرائيل لبنـان، عـام . جوملـلـهة ًلم تفعل شيئا ضد الدعاية العربية والانتقادات الغربي

ًفبدلاً من ادارة حرب دعائية، عملت اسرائيل العكس تماما، حيث فرضت على نفـسها : ًارتبكت خطأ فاحشا

ًصمتا اعلاميا في الايام الأولى والحاسمة للحرب، وبذلك، مكنت اعداءها من غمـز العـالم بوجهـات نظـرهم  ً

قد اختفتن من الصورة، التي عرضتها وسـائل الاعـلام العالميـة حقيقـة ان مـستوطنات ف. ّالمشوهة لما يجري

 التابعين لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية، طيلـة "الارهابيين"شمال اسرائيل كانت تعاني من قصف وهجمات 

لاسرائيليـة وان جيلاً كاملاً من الاطفال الاسرائيليين نشأ في الملاجـئ؛ وان سـكان المـدن ا. عشر سنوات كاملة

ًكما لم تذكر أيضا. الشمالية بدأوا يهجرون منطقة الحدود مع لبنان أعمال القتل والاغتصاب والسلب التـي . ُ

ارتكبها رجال منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنـان، خـلال الـسنوات العـشر التـي سـبقت الحـرب، 

 .جنود الجيش الاسرائيلي بالترحيبوحقيقة انه، حتى المسلمين الشيعة، في جنوب لبنان، استقبلوا 

عندئذ قفزت منظمة التحرير الفلسطينية إلى هذا الفراغ في الاعلام العالمي، وأكثرت من نشر القـصص 

فقد نجحت المنظمة، على سبيل المثال، في اقناع . والروايات الملفقة حول جرائم الاسرائيليين في جنوب لبنان

 ألـف نـسمة دون مـأوى ٦٠٠ الاسرائيلي عـلى جنـوب لبنـان تـرك حـوالي وسائل الاعلام العالمية، ان الهجوم

 وعنـدما رفعـت اسرائيـل سـتار التعتـيم ). ولم ينتبه احد إلى ان هذا الرقم يزيد على عـدد سـكان المنطقـة(

، قـد أصـبحت حقـائق ثابتـة، لدرجـة ان افـضل اصـدقاء "الاكاذيـب"التي فرضته على نفسهان كانت تلك 

 لكــن النتــائج . وهكــذا كانــت المعركــة الــسياسية فاشــلة قبــل ان تبــدأ. م تأييــدهااسرائيــل، صــعب علــيه

 ًفاذا كان هناك شيء ما لا يزال عالقا في اذهان العـالم، مـن حـرب لبنـان، فهـو المذبحـة . كانت أخطر بكثير

 التــي ارتكبهــا مــسيحيون لبنــانيون ضــد مئــات الفلــسطينيين في مخيمــي اللاجئــين صــبرا وشــاتيلان 

 



٤٩٣ 

ان جنود الجيش الاسرائيلي لم يرتكبوا تلك الجريمـة البـشعة، بـل نفـذها عـرب جـاءوا . يبين من بيروتالقر

ولم تشترك قوات اسرائيلية في المذبحـة، كـما . بشير الجميل. للانتقام لمقتل الرئيس المسيحي المنتخب للبنان

س المحكمـة العليـا الاسرائيليـة وقـد أوصـت لجنـة التحقـق برئاسـة رئـي. لم تمهد لها، حتى انها لم تعلم بها

كـان رأي لجنـة . القاضي كهان، باقالة وزير الدفاع اريئيل شارون، لانه لم يعلم بان المذبحة سـتحدث فقـط

التحقيق هو انه بحكم وظيفته كان يجب عليه ان يتوقع قيام المسيحيين بارتكاب هذه المذبحة وكـان مـن 

دعم مـن اليـسار الاسرائـيلي، خلقـت الانطبـاع بـان اسرائيـل لكن الدعايـة العربيـة، بـ. واجبه منع وقوعها

 .المعتدية، انحطت إلى الدرك الاسفل، وارتكبت مذبحة بحق عرب ابرياء

ًتركت تلك الحرب آثارا ملموسة، اذ لم يـدرك الجمهـور في الدولـة الغربيـة ان العمليـة الاسرائيليـة في 

ً العكس، اعتبرها حربا عديمـة المنطقـة ولـيس لهـا اي لبنان، أنزلت ضربة قاصمة بالارهاب الدولي، بل على

ًولذا زادت معارضة الدول الغربية للعملية الاسرائيلية في لبنان، وزاد أيضا الضغط على اسرائيل لمنعها . مبرر

 .من القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، بعد ان حاصرتها قواتها في غرب بيروت

ال منظمة التحريـر الفلـسطينية طائراتـه ومواطنيـه وقتلـوا ممثليـه، فالعالم الغربي، الذي اختطف رج

ًواخـيرا رضـخت اسرائيـل للـضغوط . أصبح يكافح الآن من اجل انقاذ المنظمة من ايدي الجـيش الاسرائـيلي

كمرحلـة (ُ مع اسلحتهم، ونقلوا إلى مكان آمن في تـونس "القتلة"وغادر بيروت عشرات الالاف من . الغربية

 ).سنة١٢ طريق العودة إلى غزة واريحا بعد انتقالية في

كان أهم حدث في حرب لبنان، أبرز أهميـة الـصراع الـسياسي، هـو قـضية الـرئيس الامـريكي 

ريغان والطفلـة الفلـسطينية مبتـورة اليـدين، فبعـد ان طـرد الجـيش الاسرائـيلي قـوات منظمـة 

حـذرة عـلى معقـل المنظمـة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان، بدأ عمليـة قـصف انتقائيـة و

وكان الهدف ارغامها على الاستئسلام وتجنب الخسائر البـشرية الجـسيمة، . الاخير في غرب بيروت

 وفي ذروة حـــصار بـــيروت، . التـــي كانـــت ســـتلحق بـــالطرفين فـــيما لـــو تـــم اقتحـــام المدينـــة



٤٩٤ 

عندئذ . الاسرائيليعُرضت على الرئيس ريغان صورة لطفلة فلسطينية صغيرة فقدت ذراعيها نتيجة للقصف 

اتصل ريغان، وهو بحالة تأثر وغضب شديدين، برئيس الحكومـة الاسرائيليـة منـاحيم بـيغن، وأبلغـه بـأن 

 .واستجاب بيغن لهذا الطلب. ًالقصف الاسرائيلي يجب ان يتوقف فورا

وعنـدما شـاهدت . في تلك الايام، كنت اعمـل بوظيفـة سـكرتير سـياسي في سـفارة اسرائيـل بواشـنطن

وكلما زاد تكبير الصورة، زاد الشك لدي بأنها مزيفة، اي انها صـورة لم تلـتقط أثنـاء . ورة طلبت تكبيرهاالص

ُوبعد بضعة ايام عثر . ًوأخيرا طلبت من قيادة الجيش الاسرائيلي في بيروت العثور على الطفلة. ًالحرب نهائيا

 أي – في الحـرب الاهليـة في لبنـان –رب عليها، وتبين فعلاً انها مصابة ولكن منذ سنوات عديـدة قبـل الحـ

فقد تغلغلت حقيقة وحـشية اسرائيـل في وعـي . ولكن لم يكن آنذاك بالامكان اصلاح ما حدث. ايدي عرب

 .ملايين الناس في الولايات المتحدة وفي العالم كله

. الاعلامبعد كل هذه الاحداث، كان من المتوقع ان تعترف اسرائيل بحقيقة عدم الفصل بين السياسة و

 .لكن هذا لم يحدث

فالرئيس الامريكي ومعظم زعماء العالم لم يتخذون . ًفي دول اخرى، يعتبر هذا الامر مفهوما في حد ذاته

بشكل عامن قرارات ذات اهمية قبل ان يفحـصوا الـرد المتوقـع عـلى قـراراتهم لـدى الـرأي العـام العـالمي 

 ).والرأي العام داخل بلدانهم، بالطبع(

كيـف يمكـن ان ": ة الامر، يشمل اجراء اتخاذ القرارات، مناقشة مستفيـضة للـسؤالفي حقيق

ان هذا المبـدأ، يمكـن . ً"يرد الجمهور على هذا القرار، وما الذي يجب عمله لكي يكون الرد ايجابيا

ان تتجاهله الدول الكبرى، في بعض الاحيان، لكن دولة صغيرة، يتوقف وجودهـا إلى درجـة كبـيرة 

 ربمـا تـضطر دولـة مـا .  دول العالم اليها، لا يحق لهـا بـأي حـال مـن الأحـوال، تجاهلـهعلى نظرة

ــن  ــا م ــا يمنعه ــه لا يوجــد م ــوب، الا ان ــد المطل ــى التأيي ــع ان لا تلق ــن المتوق ــرارات م  لاتخــاذ ق

 



٤٩٥ 

لكـن الوضـع في اسرائيـل، وبخاصـة حـسب . محاولة تقليص المعارضة إلى ادنى حد ممكن بوسائل مختلفـة

يساريين، فان الاسلوب السائد هو ان الطريقة الوحيدة لكسب تعاطف العالم مع اسرائيل في النزاع نظرية ال

 . الاسرائيلي، هو قبول املاءات العرب–العربي 

ان اسرائيل، التي اكتشفت قوتها العسكرية، لا تبدي نفس القدرة السياسية المطلوبة لاسـتمرار بقائهـا 

لينا احداث تحول بعيـد المـدى في الـصراع الاسرائـيلي عـلى هـذه الحلبـة، لذا يجب ع. في عالم متغير وخطير

 .ُوعرض مواقفها وسياستها بصورة مختلفة عن تلك الصورة التي عرضت بها حتى اليوم

ًخلافا للنظرية المألوفة، لا توجد مشكلة اعلامية تقتصر على تزويد صورة معينة، لعرضها على شاشـات 

 على خلق الأمور واضحة بواسطة الصيغ اللغوية، تعتـبر المرحلـة الحاسـمة الأولى اذ ان قدرة العدو. التلفاز

ُفي اي جدل سياسي، وتحسن هذه المرحلة، بشكل عامن بواسطة الصحيفة والكتـاب في كثـير مـن الاحيـان، 

 .قبل وصولها إلى شاشات التلفاز

ً، تبين لي، انه خلافا لمـا يعتقـده فخلال السنوات التي عملت فيها كممثل لاسرائيل في الولايات المتحدة

احـتلال "مـثلاً، الاصـطلاحات : ًالكثيرون، فان كلمة واحدة تـساوي احيانـا، مـن حيـث قيمتهـا ألـف صـورة

، وما شابه ذلك، قدمت خدمـة للعـرب، اكـثر "أراض مقابل السلام"، "أرض عربية"، "شعب مشرد"، "اسرائيل

 .من كل صورة الانتفاضة مجتمعة

ًب جهـودا كبـيرة، في نـشر المقـالات، والرسـائل الـصحفية والكتـب، والنـشرات الاعلاميـة لقد بذل العر

 .ًضمنوها صيغا لغوية، تظهر ان مقاومتهم لاسرائيل عادلة واخلاقية

 لــذا يتوجــب عــلى اسرائيــل شــن حملــة واســعة النطــاق لانقــاذ نفــسها مــن المــصيدة التــي 

ــا ــدم مبالاته ــسبب ع ــا، ب ــت فيه ــ. وقع ــا تفني ــب عليه ــب"د يج ــلال "الاكاذي ــن خ ــة، م   العربي

 طــرح الايــضاحات والحقــائق التــي لا تقبــل التأويــل ونــشرها في الــصحف والنــشرات والكتــبن في 

 يجـب عـلى اسرائيـل ان توضـح للجميـع، قاعـدة حـق اليهـود في . الغرب، وفي سائر أرجـاء العـالم



٤٩٦ 

دائها، والشروط المطلوبـة لاحـلال سـلام  الاسرائيلي، واهداف وتكتيك اع–هذه الارض، وتاريخ النزاع العربي 

 .دائم وحقيقي في المنطقة

عندما أؤكد على أهمية الكلمة المكتوبة في الصراع ضد من يحـاول تـشويه سـمعة اسرائيـل، لا أقـصد 

فكـما اتـضح خـلال حـرب الخلـيج، . بالطبع، التقليل من أهمية الكلمة المذاعة، وبخاصة عبر شاشة التلفاز

إذ أن مـا شـاهده . زيون الدولية، المصدر الرئيس للمعلومات، سواء للزعماء أو الجمهوركانت شبكات التلف

جورج بوش ع لى شاشة التلفاز في البيت الابيض، شاهده صدام حـسين في فندقـه تحـت الأرض في بغـدادن 

 وشاهده ميخائيل غورباتشوف في الكرملين، واسحق شمير في مكتب رئيس الحكومـة في القـدس، وكـان لمـا

ُعرض وسمع عبر هذه الشبكات، تأثير فوري على وجهات نظر زعماء العالم، وعـلى مـواطني الـدول الحـرة ُ .

فإذا كان للرأي العالم الدولي أهمية كبيرة في النصف الأول من هذا القرن، فان أهميتـه الآن لم تكـن تخطـر 

واصـف سياسـية كثـيرة ومتلاحقـة، لـن لذا، فان اسرائيل التي تواجه ع. ببال أحد، قبل ثلاثين او أربعين سنة

ولكي . تستطيع الاستمرار في ادارة شؤونها السياسية والدبلوماسية، في ظل تجاهل هذا العنصر بالغ الاهمية

 . التي تلصق بها، يجب على اسرائيل ان تجند أفضل العقول والكتاب لخدمتها"الاكاذيب"تفند 

يجب إعادة : لحكومة ذات العلاقة بمسألة الاعلام مثلاً في مكاتب ا"ًتحسينا عاما"وهذا الأمر يستوجب 

وتعيين الدبلوماسيين حسب الكفاءة،وحـسب قـدرتهم  عـلى . النظر في تعريف واجب الشخص الدبلوماسي

كـما يجـب اعـادة النظـر في المخصـصات المرصـودة . الظهور أمام وسائل الاعلام في البلاد التي يعملـون بهـا

والأهـم مـن . لبحوث والاصدار، والابقاء على علاقات مناسبة مع وسـائل الاعـلاملاغراض اجراء الدراسات وا

هذا كله، يجب ادراك مبدأ، انه لا يمكن النجاح في الصراع السياسي الـدولي دون كـسب تأييـد الـرأي العـام 

 والغريــب في الأمــر، ان اليــسار الاسرائــيلي غــير القــادر عــلى هــضم هــذه الحقيقــة، عــلى الــصعيد . الــدولي

 فـاذا كانـت هنالـك جهـة يحـاول . ًالدولي، يفهمها جيـدا ويطبقهـا بـأدق تفاصـيلها عـلى الـصعيد القـومي
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إذ لا توجـد صـحيفة، أو قنـاة . اليساريون السيطرة عليها بـصورة كاملـة، فهـي وسـائل الاعـلام الاسرائيليـة

ان معظمهـم يـسيطر، . فيهـاتلفزيونية، أو دار نشر كتب او نشرة اعلامية، تخلو من وجود دائم لليساريين 

بصورة عملية، ولا يترددون في اسـتخدام هـذه القـوة، لرسـم أفكـار ووجهـات نظـر المـواطنين في اسرائيـل، 

ًلكن، ما يبدو لهم مفهوما داخل اسرائيل، يعتبر في نظرهم؛ لا لـزوم لـه، . والحسم في مواضيع سياسية هامة

 هذا التنـاقض؟ في نظـر الكثـيرين مـن اليـساريين، لا ما السبب وراء. أو غير ممكن تحقيقه خارج حدودها

، "الـصحيحة"حاجة أصلاً، لبذل جهد سـياسي دولي، لانهـم يعتقـدون بأنـه إذا انتهجـت اسرائيـل الـسياسة 

 التـي "المنـاطق المحتلـة"والتفسير العملي لهذه النصيحة، هو التخلص من . ًسيضمها العالم فورا إلى أحضانه

 التـي أصـابت اسرائيـل في "الكارثـة"ون بأن كل ما تتعرض له اسرائيل الآن، مصدره يكرهونها، لأنهم يعتقد

لقـد نـسي اليـساريون الحـروب الفظيعـة التـي خاضـعها . حرب الأيام الستة، عندما سيطرت على هذه المناطق

ي كـان ويمحون من ذاكرتهم الخطر الجسيم الذ. العرب ضد اسرائيل في السنوات التي سبقت حرب الايام الستة

 .ًيهدد اسرائيل عشية تلك الحرب، وحقيقة ان تلك الحرب شنها العرب عليها، انطلاقا من جبال الضفة الغربية

كما يرفض اليساريون التطرق إلى امكانية ان لا تتوقف مطالب العرب من اسرائيل، عند اخلاء الـضفة 

 ).مثلما لم تتوقف عند اخلاء سيناء(الغربية وغزة 

 بأنه بعد سقوط المناطق التي احتلتها اسرائيل في حرب الايـام الـستة، بأيـدي العـرب، إنهم لا يفكرون

سيطالبونها بالقدس الشرقية، وبحق العودة، وباستقلال عرب الجليل والنقـب، ومـا شـابه ذلـك، سلـسلة لا 

 الـدفاع ًتنتهي من الطلبات، التي ستعرض اسرائيل لخطر فادح، ستضطر اخيرا لدفع هذا الخطر باللجوء إلى

 اعلامية لكسب تأييد العالم، لـن تـتلاشى حتـى لـو –عن وجودها بالذات، ان الحاجة لادارة معركة سياسية 

 .تغيرت الظروف السياسية

 إن العــالم الــذي اعتــاد رؤيــة اسرائيــل كمعتديــة، سيــصفق لهــا عــلى كــل انــسحاب تقــوم بــه مــن 

ــرب ــب الع ــسبما يطل ــاطق ح ــاء وا. المن ــل بالثن ــتحظى اسرائي ــت وس ــا ظل ــا، طالم ــلى اكتافه ــت ع  لتربي



٤٩٨ 

 ولا بد ان يأتي هـذا –تقدم التنازلات من طرف واحد، غير انه في اليوم الذي تقرر فيه حكومة اسرائيلية ما 

ً بأن عليها ان  ترسم خطا لا تستطيع الانسحاب منه، ستتوقف فورا صيحات التأييد، ليعود الـضغط –اليوم  ً

 .الدولي عليها من جديد

إذ ان . ُ من يدعي بأن مشاكل الاعلام الاسرائيليـة، سـتحل مـع انـشاء الدولـة الفلـسطينيةمخطئ، كل

ًالعرب سينمون الفارق القومي في اوساط العرب في اسرائيل المقزمة، وعندئذ ستواجه الدولـة خطـرا يهـدد  ّ

 .وجودها، وورطة اعلامية في  آن واحد

رأي العام، يعتقدون، بـشكل عـام، ان المطالـب العربيـة ان الاسرائيليين الذين لا يولون أهمية لتأثير ال

اذا كـان اعـدائي يطـاردونني، فيبـدو أننـي ": وهذا هو نوع خاص لعقـدة المطـاردة. هي عادلة من البداية

 ان افتح لهم ابواب جـداري الـواقي، – مقابل فك الحصار عني –واذا كان اعدائي يطلبون مني . أسأت لهم

 ."ر من عبء الحصار الثقيليجب ان افتحها، لكي اتحر

 :وبغية تبرير هذا الاسلوب، يطرح مؤيدو الاستسلام كل انواع الادعاءات اتي يمكن ان تساعدهم مثل

 . وما شابه ذلكً"، والجدار الواقي لم يعد واقياً"العدو لم يعد عدوا"

ألم .  في العالم المحيط بنـا"تيراما\تغيير د"ًوإذا لم يقبل أحد بهذه الاقوال، يمكنهم الادعاء دائما بأنه طرأ 

ّيطرأ في تاريخ الانسانية تحول حقيقي، بحيث جعل الاعداء اصدقاء؟ فلماذا يجب ان تبقى اسرائيل بالذات 

ًظاهرة شاذة سيئة؟ إذا فلنفتح الابواب، ونعانق اعدائنا، ونعيش معا بهدوء وسعادة من الآن والى الأبد ً. 

 الـذين يـدعون بـأن "الشرق الاوسط الجديـد"ص، لدى مؤيدي ان مثل هذا الادعاء، محبب بشكل خا

ثــورة البروســترويكا في الاتحــاد الــسوفياتي الــسابق، وســقوط نظــام التمييــز العنــصري في جنــوب افريقيــا، 

ًوتغييرات كثيرة أخرى شهدها العالم، تبرهن على ان الشرق الأوسط أيضا، يقف على عتبة عهد جديد، عهـد 

 .السلام
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ث تغييرات معيذنة في مناطق عديدة من الكرة الارضـية، لـيس بمقـدورها الاثبـات ان ان حقيقة حدو

 .نفس الشيء يمكن ان يحدث في الشرق الأوسط

ُصحيح ان أنظمة متطرفة، كالنظام السوري، أرغم على الجلـوس إلى مائـدة المفاوضـات مـع اسرائيـل، 

 تجرأت على انشاء علاقات علنيـة مـع اسرائيـل بعد سقوط راعيه السوفياتي، وان أنظمة أخرى أكثر اعتدالاً،

ّبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وهزيمة العراق، غير انه ومن نواح عديدة، تغير الوضع في منطقتنـا إلى الاسـوأ  ٍ

ّعلى تغير صدام حسين إلى الأفضل؟ أو القـذافي؟ هـل يبـدو . ّبالذات، أو على أية حال، لم يحدث فيه تحسن

 قراطية في العراق؟ أو في ايران؟في الأفق ثورة ديم

فمـشترياتها مـن الاسـلحة الـشرقية . ّلم يحدث أي تحول على الأنظمة الدكتاتوريـة في الـشرق الأوسـط

. والغربية آخذة في التزايد، ولم تعـد بحاجـة إلى موافقـة الاتحـاد الـسوفياتي للخـروج في مغـامرة عـسكرية

 في ايران، يتقدم بسرعة، والتعـصب الاسـلامي يـزداد قـوة والأخطر من هذا، هو أن تطوير الاسلحة النووية

 ً.ونشاطا

ًولكن، يبدو ان أيا من هذه الأمور، لا يزعج أولئك الذين يدعون بأنها مجرد محاولة لتـشويه الـصورة 

 .ّالنقية للواقع الذي يرونه في مخيلتهم

يقولون، ما الفائدة من رفض . ًأحيانا، يعرض هؤلاء الاسرائيليون، أنفسهم، صيغة مختلفة لتبرير يأسهم

مطالب العرب، اذا كانت الولايات المتحدة، وبقية الدول العظمـى في العـالم، تؤيـد هـذه المطالـب بـصورة 

ًمطلقة؟ إنهم لا يفكرون أبدا بـأن مهمـة الزعامـة الاسرائيليـة هـي اقنـاع الادارة الامريكيـة، بـأن مـصلحة 

 .ناسب والمصالح الاسرائيلية وليس العكسالولايات المتحدة تلزمها بانتهاج سياسة تت

 ًان مـــن يؤيـــد وينـــادي بهـــذا الموقـــف الاستـــسلامي الـــذي ذكرتـــه آنفـــا، لا يـــدرك ان الولايـــات 

ــة ــسياسة الامريكي ــم ال ــلى رس ــؤثرة ع ــة وم ــوى فاعل ــدة ق ــا ع ــي فيه ــة ديمقراط ــدة دول  الادارة، : المتح
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وبالتالي . ناصر، منفتح للحوار والاقناع، والنقاشالكونغرس، وبخاصة الرأي العام، وان كل واحد من هذه الع

فان لاسياسة الامريكية تجاه اسرائيل تتقرر بناء على مزج لمواقـف هـذه القـوى مجتمعـة، ولـدى اسرائيـل 

 .الفرصة الممتازة لمحاولة اقناع كل واحد من هذه العناصر، بعدالة قضيتها

ًذا لا تفعـل اسرائيـل أيـضا؟ غـير ان هـذا هـو هنالك دول قضاياها ليست عادلة، تحاول الاقناع، فلـما

بالضبط ما حدث في الثلاثينات، عندما وقف الشعب اليهودي مكتوف اليـدين ولم يناضـل في سـبيل عدالـة 

مطالبه، في وجه السياسة البريطانية المعادية، ولم يحـاول تجنيـد الـرأي العـام البريطـاني الـذي كـان آنـذاك 

ًأيضا، يوجد في اسرائيل تيار يعارض أية مقاومة اسرائيلية للضغط الامـريكي، واليوم . يتعاطف مع الصهيونية

 .خشية ان يؤدي هذا إلى تعكير صفو العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة

ًان هذا منطق أعوج، إذ لا يجوز أبدا لارسائءيل ان تضحي بمصالحها الحيوية في سبيل المحافظة عـلى 

 .قدرتها على ضمان هذه المصالحن وليس التضحية بهاعلاقات تكمن اهميتها في 

ان الكثيرين من الاسرائيليين، يميلون إلى نسيان ان اسرائيل لم تحصل على مـساعدة امريكيـة في الفـترة 

 .، تلك الفترة التي بدت فيه اسرائيل دولة ضعيفة يهددها الخطر١٩٦٧ – ١٩٤٨ما بين 

، بعد حرب الايام الستة فقط، بعدما تبين، دون أدنى شـك، ان لقد بدأ الدعم الأمريكي الواسع لاسرائيل

وان مـن يطالـب باسـتمرار بـالعودة إلى حـدود عـام . اسرائيل، هي أقوى دولة عسكرية في الشرق الاوسط

 الخطيرة، ينسى هذه الحقائق، ويـدعي ان اسـتمرار التمـسك بالمنـاطق المحتـل، هـو الـذي سـيعرض ١٩٦٧

 شك بأن اصرارنا على البقاء في الضفة الغربية سيؤدي إلى خلافات مـع الولايـات المتحـدة، لا. الدعم الامريكي للخطر

  لكنه في الواقع ل يوجد شيء يمكـن ان يعـرض للخطـر الـدعم الامـريكي لاسرائيـل عـلى المـدى الطويـل، أكـثر مـن
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نبهـا وهـي ضـعيفة عندئذ لن تجـد اسرائيـل دولـة في العـالم تقـف إلى جا. اعادة اسرائيل إلى وضعها الهش

 .ًخائرة القوى، تماما كما كان وضع الشعب اليهودي، قبل قيام الدولة

ًفاسرائيل الضعيفة اقتصاديا، لا تنجح على عقد الاحلاف معها . كذلك الأمر بالنسبة للضعف الاقتصادي

لتـي تحـول لكن، عندما تتخلص اسرائيل مـن القيـود الـسياسية والبيروقراطيـة ا. سواء اقتصادية او سياسية

دون تحقيق نمو اقتصادي، ستصبحن في اسرع وقت، دولة اقتصادية عظمى، الجميع يخطبون ودها، مـثلما 

لقد استطاعت هاتان الدولتان التغلب على عـزلتهما الـسياسية مـن خـلال : حدث لتايوان، وكوريا الجنوبية

 .تعاظمهما الاقتصادي

ن تتقلص المساعدات الامريكية لاسرائيل في الـسنوات علاوة على هذا، وبما ان هناك امكانية معقولة بأ

فمـن الافـضل ان تبـدأ ) لاسباب امريكية داخلية لا علاقـة لهـا بالـشرق الاوسـط(ًالقادمة، او ربما تتوقف نهائيا 

الأمـر الـذي . اسرائيل باجتذاب الاستثمارات اليها من الولايات المتحدة، بدلاً مـن الاعـتماد عـلى التبرعـات فقـط

 . للولايات المتحدة مصلحة محددة في اسرائيل، ربما ستكون أقوى مما كانت عليه ابان الحرب الباردةسيجعل

هنالك من يعتقد انه مـن اعقـاب انهيـار الاتحـاد الـسوفياتي وتحييـد تهديديـه للمـصالح الغربيـة في 

لقد استبدل . هم هذا الرأيلكنني لا أشارك. ًالمنطقة، تقلصت كثيرا، أهمية اسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة

 .ًانهيار الاتحاد السوفياتي، خطرا، بخطر أشد

ًلقد حرص السوفيات على كبح الدوافع العدوانية لدى الدول التابعة لهم، وكانوا دائمـا يعرفـون كيـف 

. ينسحبون في المرحلة المتقدمة من صراع خطير ربما كان سيؤدي إلى مجابهة مباشرة مـع الولايـات المتحـدة

ًثلاً، امتنع الاتحاد السوفياتي دائما على السماح لوصول التكنولوجيا النووية لأنظمـة الحكـم الحليفـة لـه، فم

ًلأنه كان يدرك  جيدا، حجم الخطر الذي ينطوي عليه تسليم حكام مغامرين امثال صدام حسين والقـذافي، 

ًفايران والعراق، وربما سوريا أيضا، . ًلكن هذا هو الخطر الذي لا زال يهدد العالم حاليا. اسلحة مدمرة كهذه

كـما ادى . ًتبذل جهودا حثيثة لتطوير قنابل نووية، وصواريخ تـستطيع حمـل هـذه القـذائف إلى اهـدافها
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انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى تمكين أنظمة الحكم العسكرية في الشرق الأوسـط مـن التـزود بالاسـلحة دون 

ًفاسرائيل، تعتبر عنـصرا . ادر على كبح طموحاتهم العدوانية سوى اسرائيلرقابة، ولم يعد في المنطقة عنصر ق

ولكن ليس اسرائيل الضعيفة، التي ستكون غارقـة، طيلـة . ًمساعدا على تثبت الاستقرار في منطقة مضطربة

ّالوقت في محاولات للمحافظة على بقائها، تكرس كـل مواردهـا وطاقاتهـا مـن أجـل الـدفاع عـن حـدودها 

إذ ان اسرائيل كهذهن لن تكون مؤهلة للقيام بدورها في ردع الدوافع العدوانية لدى أنظمة الحكم . الهشّة

الدكتاتورية في الشرق الأوسط، كما أن صعود  نجم ايران كمركز عـالمي لنـشر التعـصب الـديني الاسـلامي، 

 .ينطوي على اخطار لم يسبق ان عرفنها إبان الحرب الباردة

طار حقيقية، لم تختفي من العالم، مع اختفاء التهديد الـسوفياتي، وقـد تـزداد كل هذه الأمور، هي أخ

وهنالـك مـصلحة اسرائيليـة مـشتركة مـع دول اخـرى كثـيرة، في دفـع هـذه . خطورة في الـسنوات القادمـة

 .الاخطار، وهذا القاسم المشترك، قد يشكل قاعدة لاحلاف سياسية ذات أهمية في المستقبل

ولة السوفياتية، برزت مجالات أخرى لمـصالح متبادلـة كانـت سريـة حتـى الوقـت لكن، مع انهيار الد

إذ أن دولاً عديدة لم تكن تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، أو انها كانت قطعت علاقاتها معهـا . الأخير

الفـترة ، أنشأت علاقات مع اسرائيل بزعامة حكومة الليكود في "يوم الغفران"بعد حرب الايام الستة وحرب 

وهناك دول أخرى عديـدة (الصين، روسيا، الهند، نيجيريا، وغيرها، حوالي ثلاثين دولة : ١٩٩٢ – ١٩٨٨ما بين 

 ؟).١٩٩٢أعادت علاقاتها مع اسرائيل، بعد تولي حكومة العمل في 

كانت العملية الديمقراطية التي تشهدها دول اوروبا الـشرقية، احـد اسـببا هـذا التغيـير، لكـن هنـاك 

ًعا قويا ومهما آخر، كان وراء تدفق الدبلوماسيين والزعماء من هذه الدول، على اسرائيل، هو تقـديرهم داف ً ً

بأن لاسرائيل قدرة مميزة في التأثير على سياسة الولايات المتحدة التي تعتبر الآن الدولـة العظمـى الوحيـدة 

 .في العالم
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ولا توجـد دولـة في . أي العام الجماهيري داخليهاًوفقا للر. ان الدول الديمقراطية تتصرف بدرجة كبيرة

فالدعم الامريكي لاسرائيـل، لا ينبـع مـن المـصلحة . العالم، تبرز فيها هذه الحقيقة أكثر من الولايات المتحدة

ًفالولايات المتحدة، أكـثر مـن أي دولـة ديمقراطـي اخـرى في العـالم، ترسـم سياسـتها الخارجيـة وفقـا . فقط

ناخبين الامريكيين، ومنذ وقت طويل، يرى هـذا الجمهـور باسرائيـل، دولـة  ذات قـيم لتوجيهات جمهور ال

 .مشتركة مع الولايات المتحدة، وان تنمية هذا التعاطف والتأييد، هو واجب كل حكومة اسرائيلية

ُورغم ذلك، فانني أؤكد من جديد، انه إذا كانت اسرائيل دولة ضعيفة ومهـددة بـالخطر، لـن تحظـى 

ولا نتحـدث هنـا عـن تقـديرات . من جانب الولايات المتحدة، سوى الاعراف عن تعاطفهـا معهـابأي دعم 

ًنظرية؛ إذ انه قبل حرب الايام الـستة، وعنـدما فـرض الائـتلاف العـربي بزعامـة عبـد النـاصر، حـصارا عـلى 

ًاسرائيل، أبدت الادارة الامريكية تعاطف شديدا مع اسرائيل ذاك، لم تحـرك سـاكنا لكن الادارة الامريكية، آن. ً

ان ضـائقة . "ًفاذا لم تكن قادرا على حماية نفسك، ربما لن تجد مـن هـو مـستعد للـدفاع عنـك. لمساعدتها

الامر، في مطلع هذا القرن، واليهـود في منتـصفه، والاكـراد في اواخـره، تعتـبر أفـضل نمـوذج للمـذابح التـي 

 .ارتكبت بحق شعوب لا حول لها ولا قوة

القوة، هي حجر الزاوية لكل جهد يستهدف كسب حلفـاء : دنا إلى استنتاج واضح هوكل ما تقدم يقو

ولكن دون حملة تستهدف اثارة التأييد السياسي العـالمي، لـن تكـون . جدد، والمحافظة على تحالفات قائمة

لا وبـنفس الدرجـة، . القوة العسكرية والاقتصادية كافية لضمان استمرار هذا الـدعم مـن قبـل دول العـالم

لذا، يجـب عـلى الـشعب اليهـودي ان يـرفض بـشدة، الادعـاء . يعتبر التأييد الدولي، بديلاً عن الدفاع الذاتي

العقيم، الذي يردده اليسار الاسرائيلي، وهـو انـه اذا تنازلـت اسرائيـل عـن اجـزاء ذات اهميـة في جـدارها 

ًالواقي، فانها ستكسب قوة اخلاقية تكسبها تأييدا مستمرا من جانب  إذ ان الـضعف لا . الدول الكبرى في العالمً

  وفي. ًوأنه لن يضمن استمرار تأييد هذه الدول، بل سيكون سببا لـضمان عـدم اكتراثهـا باسرائيـل. ًيكسب شيئا
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ّنفس الوقت، يجب ان ترفض اسرائيل أيضا، النظرية الفجة السائدة في اوساط اليمين الاسرائيلي وهي ان ما  ً

ير شيئاص، لان العالم يعادينا، ولا مجـال لتغيـير هـذا الوضـع، ويقـول اصـحاب هـذه قيل حتى الان، لن يغ

 .النظرية، ان الافعال هي التي تقرر الاشياء وليس الكلمات، لذا نستطيع ان نتنازل عن الكلام

إذ يمكننا تنمية التأييد والتعاطف مع اسرائيل في اوساط الـشعوب، وخاصـة في الـدول . انهم مخطئون

ولو ان الـشعب . اطية الغربية، عن طريق حملة اعلامية مستمرة تستهدف كسب تعاطف الجمهورالديمقر

. لاستطاع حمل الولايات المتحدة وبريطانيا على مساعدته آنذاك. اليهودي عرف هذه الحقيقة في الثلاثينات

ّولو ان اسرائيل أدركت هذا ايضا، لما سمحت للدعاية العربية المشوهة للحقـائق، بـأن  تـسيطر عـلى الـرأي ً

 .العام الدولي

في اوساط الشعب اليهودي، وبخاصـة في . كيف يمكننا توضيح حقيقة ان هذه الاقوال غير واضحة ولا مفهومة

أعقاب المطاردة التي عانوا منها في السنوات المائة الأخيرة؟ يجب أن نذكر هنا انه لو نظـر عـدة اشـخاص إلى لوحـة 

فعلى سبيل المثال؛ هناك اسرائيليون يـدركون . ّ إلى آراء مختلفة بشأن طريقة حلها فقد يتوصلون"كلمات متقاطعة"

وآخرون يـشككون في نبـوءة . أن القوة العسكرية لا تكفي، ويستنتجون من ذلك، انه لا حاجة لقوة عسكرية كبيرة

هوديـة التـي تتعـرض هرتسل، ويبرهنون على ذلك بحقيقة ان مطاردة اليهود لم تتوقف، حتى بعد قيـام الدولـة الي

لكـن هـؤلاء يخطئـون باصـابة النقطـة الرئيـسة وهـي؛ ان . للاعتداء، مثلما كان يتعرض اليهود للاعتـداء في المهجـر

هرتسل لم يتنبأ بان الدولة اليهودية ستلغى كل احتمال لتعرض اليهود للمهاجمة، إذ لا توجد دولة يمكن ان تضمن 

ً والصهاينة الاوائل، رأوا في الدولة اليهودية إطـارا لوجـود قـومي رسـمي، لكن هرتسل. لشعبها عدم تعرضه للاعتداء

 .وأفضل أداة دفاعية بيد الشعب عند الخطر

إذ . وفعلاً، لا يمكننا تجاهل التغيير الكبير الذي طـرأ عـلى مـصير الـشعب اليهـودي منـذ قيـام الدولـة

، واثيوبيـا الـذين تـم احـضارهم إلى انقذت اسرائيل جاليات يهودية تتعرض للاضـطهاد، مثـل يهـود الـيمن

 .يق على اجنحة النسورالعتوطنهم 
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ًوتشكل اسرائيل ملاذا آمنا للملايين اليهود من روسيا وأوكرانيا وأماكن أخرى تشهد موجة متجددة من  ً

بأنهم ليسوا معـزولين في : ويشعر كل هؤلاء اليهود، بما لميشعر به يهود اوروبا، قبل خمسين سنة. اللاسامية

ًالعالم، وان لديهم مكانا يلوذون به، ودولة تتوق لرؤيتهم، وهي على اسـتعداد للعمـل والتـدخل مـن اجـل 

 .ضمان أمنهم وسعادتهم عند الحاجة

ًولو ان اسرائيل أقيمت قبل موعدها ببضع سنين، لما حدثت الكارثة، او لربمـا كانـت أضـيق نطاقـا إذ . ُ

 الـذين طـردتهم الولايـات المتحـدة وبقيـة دول العـالم مـن ستكون هنالك بلاد تـستوعب اللاجئـين اليهـود

ولكانت هنالك دولة تعمل من اجل السماح ليهود اوروبا بـالخروج، وجـيش مـستعد للقتـال مـن . اراضيها

ًلكن ما كان ناقصا في الماضي، لن يكـون ناقـصا في المـستقبل ابـدا. اجل تحقيق هذا الهدف ً لم يعـد اليهـود : ً

هناك حقيقة . دورهم الكفاح في سبيل قضيتهم، وتجنيد الآخرين لصالح  هذه القضيةضعفاء، بل اصبح بمق

 .لا تقبل التشكيك فيها، وهي انه منذ قيام الدولة تولى اليهود مهمة السيطرة على مصيرهم

ّدولة اسرائيل هي الآن في قلب دوامة دولية، وتحتاج إلى حكمة سياسية بالغة لـكي تـستطيع المنـاورة 

يجـب عليهـا ان تتجـاوز، بـسرعة، مرحلـة الـشباب، . ّالحلبة، ولا تكون مسيرة من قبـل الاخـرينعلى هذه 

ّلقد اجتاز الشعب اليهودي عملية تحول سريعة في مجال بناء قوتـه . والانتقال إلى مرحلة النضوج السياسي

لعـالم كلهـن يـشهد إن ا. العسكرية، ويجب عليه الآن، اجتياز عملية أخرى مماثلة لتعزيز قدرته الـسياسية

التغيير التاريخي الذي يمر به الشعب الاسرائيلي، من وضع الضعف المتنـاهي، إلى وضـع القـوة، مـن حالـة 

 .عدم القدرة على مقاومة قوى الظلام، إلى ترسيخ قوة قومية تمكنه من أخذ زمام مصيره بيديه

سرائيـل بـشكل خاصـن الـذين ًوهو ينطبق كثـيرا عـلى اعـداء ا. ّوهذا تحول لا يمكن تصديقه بسهولة

يعتقدون بأن وجود القوة اليهودية ليس سوى انحراف مؤقت عن مسار التاريخ الثابت، وان مصير الدولـة 

 .اليهودية الزوال عاجلاً أم آجلاً، على أيدي القوى السياسية والدينية والعسكرية المحيطة بها
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والذين يرغبـون في ان يـروا نهايـة لهـذه المعانـاة، ًغير ان أولئك المتعاطفين أيضا مع المعاناة اليهودية، 

ان هذا النوع من المؤيدين لاسرائيل، يجد صـعوبة في رؤيـة . ّيصعب عليهم التكيف مع وجود قوة يهودية

اليهود كمجموعة قومية تملك قوة، لأن القوة لا بد أن تجلب معهـا ضرورة مواجهـة مـسائل أخلاقيـة، وان 

وعندما يكون لليهود جيش ودولة، يصبح بالامكان اتهـامهم . لارتكاب الأخطاءًمن يملك القوة، معرض أيضا 

ُبالقيام بأعمال مختلفة تنبع من هذا الوضع الجديد، وهذه النظرة بالذات، تعتبر أحد أسس نجاح الدعايـة 

عربيـة فالدعايـة ال. ًإنها تخاطب عالما لم يعتد بعد على واقع يشهد قوة يهودية عسكرية وسياسية: العربية

تشجع المتعاطفين مع اليهود، على الرغبة في العودة لى العصر الـذي كـان فيـه اليهـود متهمـين بكـل شيء، 

 .لأنهم كانوا الضحية التي لا يوجد من ينقذها

وعلى هذه الخلفية، لم يتعرض العرب لأي انتقاد عندما طردوا مئات الالاف من النـاس، مـثلما فعلـت 

، في حين تعرضته اسرائيـل ١٩٩١، والكويت بالفلسطينيين عام ١٩٩٠ يمني عام السعودية بمواطنيها من أصل

متعـصبين مـن حركـة حـماس، ) ارهابيين"للشتائم والانتقادات الشديدة، عندما طردت لمدة سنة، مجموعة 

ًوهذا هو المقياس الذي تتعرض اسرائيل وفقـا لـه للتنديـد والـشجب بـسبب . أقسموا على القائها في البحر

ّطة بضعة الاف من جنودها، في قطاع ضيق في جنوب لبنان، من اجل حماية نفـسها، في حـين لم يتفـوه مراب

ّأحد ولو بكلمة واحدة، ضد سوريا التي ضمت معظم الاراضي اللبنانيـة؛ كـما لم يتعـرض اي انـسان للـدول 

ضـيها، وفي نفـس الوقـت العربية التي تطبق التمييز العنصري العلني الذي يمنع اليهود من الاقامة عـلى ارا

ُتتهم اسرائيل بالعنصرية، عندما تحاول قمع أعمال شغب يقوم بها العرب الذين يتمتعون بالحرية اكثر من 

مواطني ايـة دولـة عربيـة، وهـذه النظـرة لا تقتـصر فقـط عـلى أعـداء اسرائيـل، بـل يوجـد كثـيرون مـن 

ة اليهودية، لكـنهم لا يـستطيعون قبـول الواقـع ًالمتعغاطفين والمؤيدين لها الذين يؤمنون حقا بفكرة الدول

 أي ان الدولة المضطرة للعيش في هذا الواقـع الـصعب المحـيط بهـا، لا بـد ان تجـد –المرافق لهذه الفكرة 

 . وقمع اضطرابات"مخربين"ًنفسها مرغمة احيانا، على اتخاذ اجراءات مثل، خلق مناطق فاصلة، أو طرد 
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 رغبـة قويـة لرؤيـة نهايـة "التناخيـة"ًديث الذي لا يزال متأثرا بالقيم ومع ذلك، توجد في المجتمع الح

ّلقد عبر الفيلـسوف الايطـالي، جوبـاني بتـستافيكو، الـذي عـاش في القـرن . لرحلة العذاب للشعب اليهودي

ان دورة حياة الأمم تتألف من لسلة متوقعة من ": ّالسابع عشر، عما بدا له قانون التاريخ الذي لا مفر منه

 ." ولادة، شباب، نضوج، وموت–المراحل 

وقد تبنى مؤرخون كثيرون جاءوا بعد ذلك، من، هيجل، حتى توينبي، هذه الفكرة، وكبرهان عـلى صـحتها 

اوردوا الحقائق المتعلقة بمصير الاشوريين، البابليين، الفُرس، المصريين، اليونانيين، الرومانيين وحتـى الـشيوعيين في 

على هـذا الاسـاس، يؤكـد لنـا المؤرخـون، أنـه اذا . ُات، ولدت، ازدهرت، ذبلت، ثم ماتت حضار–عصرنا الحاضر 

ّغير ان اليهود يشكلون ظاهرة شاذة . انتظرنا فترة طويلة للغاية، فان التاريخ كفيل بارضاخ الجميع، دون استثناء

 .تلق تلقوا ضربات أكثر من أي شعب آخر، ورغم كل ذلك، رفضوا المو: عن هذه النظرية

وهـو الحاخـام نحـمان كروكمـل، الـذي ) هيجـل(وربما نجد الصواب أكثر، في أقوال أحد اليهود من تلاميذ 

ًان اليهود أيضا شهدوا فترات ذبول وانحطاط شأنهم شأن الأمم الأخرى، لكنهم تهربوا من الموت المرة تلـو : يقول

 : يمكن ان تكمن هنا الحقيقة المدهشةو. الاخرى، من خلال ولادة جديدة، فتحت امامهم دورة حياة جديدة

ان وجـود (: ، اكتفـى بـالقوللـلـهعندما طلب فريدريك الأكبر من طبيبه ان يأتيه ببرهان على وجود ا

 )لـلـهاليهود هو الدليل على وجود ا

يمكننـا الاشـارة إلى . ّلقد عادت خاصية الشعب اليهودي للبروز بشكل اكبر مع نهضة القومية الجددية

لكـن . شعوب قديمة أخرى موزعة في جميع انحـاء العـالم كـشرر لحريـق كبـير انتـشر في انحـاء العـالمبقايا 

والشعب الاسرائيلي، فقط، هو الذي عرف . اليهودن فقط، هم الذين لم تنطفئ جمرتهم بعدما خبت نارهم

 .ًكيف يشعل نارا جديدة من الجمرات المتقدة

. ّمنذ قيام دولة اسرائيـل، تغـير جـوهر طموحاتـه. خ شعبناأما الآن، فقد بدأت مرحلة جديدة في تاري

ففي المهجر، كان الهدف الـرئيس للـشعب هـو اسـتعادة مـا فقـده، أمـا اليـوم، فأصـبح هدفـه المحافظـة 

 .والاحتفاظ بما استعاده
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نحن الآن في بداية هذه المهمة، وستكون لنتائج نضالنا أهميـة بالغـة، لـيس بالنـسبة لمـصير الـشعب 

 . فقط، بل بالنسبة للانسانية أجمعاليهودي

هنالك أمل لدي الكثيرين في العالم، بأن يستطيع اليهود التغلب عـلى العقبـات الكـأداة التـي تعـترض 

طريقهم، ويجتازوا النهر الهائج الذي يفصل بـين المـوت والحيـاة، وان يعـودوا لبنـاء أرضـهم المختـارة مـن 

 بدأت تتحقق، يجب "ذلك اليوم سأبني عريشة داوود الساقطةفي "واذا كانت اقوال، النبي عموس؛ . جديد

 ."ًأن نرى فيها برهانا على وجود الأمل لكل الشعوب والأمم تحت الشمس

فهذه ليـست قـصة اليهـود . ان نهضة شعب اسرائيل، هي على أية حال، أحد الرموز الكبرى للانسانية

. هـذه رحلـة لا مثيـل لهـا. ستسلام لحكم التـاريخفقط، إنما هي روح الانسان التي ترفض باصرار وعناد، الا

 .رحلة شاقة لشعب صمم على العودة من جديد ليحظى بالمكانة التي يستحقها فين الشعوب
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 اول مائة يوم من

 حكم نتنياهو

 

 يوم مـن تـشكيل ادارة الـرئيس بيـل كلينتـون، كـان ١٠٠بعد : فيما يلي بشرى جيدة لبنيامين نتنياهو

 . الوظائف الكبيرة في الادارة لم تشغل بعدالقسم الاكبر من

ووجدت تعيينات الرئيس بأنها غير مناسبة، ولم تكن للادارة سياسة خارجية حقيقية، والهدف الـرئيس 

 . لم يتحقق– التأمين الصحي الحكومي –على صعيد السياسة الداخلية 

 عـلى الـصعيد الشخـصي، لقد سار كلينتون على مدى سنتين من فشل إلى فشل، ومن قضية لى قـضية،

حتى عرف كيف يحكم، وفي السنة الثالثة، عرفت امريكا رئيـسا مختلفـا، واليـوم، قبـل ثمانيـة اسـابيع مـن 

موعد انتخابات الراسة الامريكية، ثبت كلينتون نفسه كزعيم للعالم الحر، وعلى صعيد الـسياسة الداخليـة، 

 .تحرك كلينتون من اليسار إلى الوسط

تطلاع الـرأي العـام بأنـه يتقـدم بـشكل ملمـوس عـلى المرشـح الجمهـوري، بـوب دول وتبين نتائج اس

والبشرى السارة لنتنياهو هي ان العمل الذي حظي بهن يمكن ان يتعلمه من خلال العمـل نفـسه، ولديـه 

الوقت الطويل جدا، فالشيء الذي يربكه اليوم، سينسى غدا والانتخابات، من المقرر لها ان تجري في تشرين 

، اي القرن القادم، لكن البشرى غير السارة هي ان نتنياهو، ليس كلينتون لقد ترعرع الاثنـان ٢٠٠٠ثان عام 

في نفس الجيل، وعاشا نفس الثقافة، ونتنياهو يصغر كلينتون بثلاث سـنوات فقـط، وهـو أكـثر ثقافـة مـن 

ًكلينتون، ولا يقل عنه طموحا، واكثر منه تركيزا، ولغته الانجليزية متط ورة أكثر، ولكن لم تظهـر لديـه حتـى ً

الآن الحرارة الداخلية والتواصل الشعوري، والروح المعنوية العالية والمرحـة التـي مكنـت كلينتـون مـن أن 

يصبح، رغم صغر سنه نسبيا، ابا للامة، في الاسبوع الماضي، واثناء حديث جرى في ساعةو متأخرة من الليـل، 

فترة اولية فاشلة، ثم تلتها فترة تـوازي فكـري، ورد : ما حدث لكلينتونسألناه، هل يعتقد بأنه سيحدث له 

 .ً"محتمل جدا": نتنياهو بقوله
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واشار إلى ان للرئيس الامريكي ميزة على رئيس الحكومة الاسرائيليـة هـي ان القـانون الامـريكي يحـدد 

لية البدء، اما لدينا فـان المـسؤول فترة انتقالية مدتها شهران بين الادارة السابقة لادارة اللاحقة، لتسهيل عم

 .يصحح اخطاءه اثناء الحركة

يوم الاثنين من الاسبوع الحالي، زار نتنياهو، كلينتون وعلى صعيد الاجواء، كان اللقاء بين الاثنين جيدا، 

على خلاف اللقاء السابق في شهر حزيران الماضي، الذي اتسم بالتوتر والعصبية، وكان نتنياهو قـد ادعـى في 

شهر حزيران، ان اللقاء مع كلينتون كان ممتازا، لكنـه، اليـوم يتطـرق إلى مـا حـدث خـلال اللقـاء، بـصورة 

 .مختلفة قليلا

ًمن حيث المضمون، كان اللقاء هذا الاسبوع مخيبا للآمال، على حد تعبير مـصدر امـريكي، وربمـا تـدل 

مـع الـرئيس الامـريكي، فـاذا كـان اعتقـد في شعر بالأمن، اثناء اتـصالاته "خيبة الامل هذه، على ان نتنياهو 

 طريقه إلى البيت الابيض، فقـد ادرك الان انـه لا "بمكعبات الحلوى"اللقاء السابق معه بان عليه ان يفرض 

 .حاجة لذلك، فالانتخابات الرئاسية على الابواب، والرئيس ليس مضطرا للموافقة، بل للتفهم فقط

رئيس كلينتون، كان مهما جدا فقد حاول نتنياهو دون حدوث ازمة قال رجال نتنياهو، ان اللقاء مع ال

لكنهم رفضوا الادلاء بتفاصيل، وهذا ما يتميز به عهد نتنياهو، كل شيء علني، وكل شيء على الطاولـة، وفي 

 .نفس الوقت لا يوجد شيء، وكأنها اعمال ساحر

القائم بين حجـم الـدولتين، ولا بـين يتحدث نتنياهو مع كلينتون، حديث الند للند، غير مبال بالفارق 

المنصبين، اذ ان لديه قناعة، بأنه منذ عهد جولدا مئير، لم يكن في اسرائيل رئيس حكومة مثله يعـرف كيـف 

 .يتعامل مع الثقافة الامريكية

كما ان كلينتون ونائبه ال غور، يعرفان ايضا انه يعرف هذا، لذا فهما يتنازلان سلفا عن محاولة اللعب 

 .هعلي

 اثنــاء لقــاء يــوم الاثنــين، تطــرق كلينتــون ونتنيــاهو إلى عــدم تفهــم الــرئيس الاســد لثقافــة الــسياسة 

ــان القــادم، ســيحدث تحــول   درجــة في ) ١٨٠(الامريكيــة، فالاســد، يعتقــد انــه بعــد انتخابــات تــشرين ث
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يبدأ الضغط عـلى اسرائـيلن سياسة الادارة الامريكية تجاه اسرائيل، وبعد ان يتحرر كلينتون من الصوت اليهودي، س

 .هل ترى كيف لا يفهم الاسد امريكا: وقال نتنياهو لكلينتون

نيويـورك "في احتفالات العـام الاربعـين لتأسـيس مـؤتمر رؤسـاء المـنظمات اليهوديـة التـي اقيمـت في 

،  كانت زوجة نتنياهو، سارة، فقط هي التي تفصل بين نتنيـاهو وآل غور،نائـب الـرئيس الامـريكي"هليتون

 .وقال نتنياهو بعد ذلك، انهما تبادلا الدعابات

الام "كان نتنياهو اول املتحدثين في الحفل، وكان جمهور اليهود واليهوديـات، يحـيط بـه كـما تعـانق 

لقد تغير مؤتمر الرؤساء كثيرا في السنوات الاخـيرة اذ اصـبح يـضم الكثـيرين مـن . "اليهودية ولدها العجيب

 ً.تون ايضاالمتدينين ومنهم المتزم

وتحدث نتنياهو اليهم باللغة الامريكية، بلهجتهم الصحيحة، وبحركات الرأس الـصحيحة، ثـم تحـدث 

 .بعده، آل غور، الذي اظهر لهم بأنه نتنياهو أكثر من نتنياهو

ًغير ان هنالك شيئ ما في هذا الود الظاهري حيث قال لنا احد رجال كلينتـون، في البيـت الابـيض، ان 

ً يحظى ابدا، لدى كلينتون، بالاحترام، الذي كان يحظكى به رابين، فقد كبر رابين في نظـره، ليـصل نتنياهو لن

 امثال نتنياهو فانه يلتقي بهم يوميا، وهو يعرف كيف "المنمقون"، اما السياسيون "شيخ القبيلة"إلى مكانة 

 .يتعامل معهم

مها كأي مواطن محلي فيها، لكنه ابقـى نتنياهو يرى نفسه كالغريب الذي يطرق باب امريكا، انه يفه

 .لديه كل صفات الغريب

كأمريكي طـرق : ومما يدعو إلى السخرية، هو ان كثيرا من الاسرائيليين ينظرون إلى نتنياهو بصورة معكوسة

 .باب الثقافة الاسرائيلية، اكتشف كل رموزها الداخلية ثم سيطر على البيت

هو ينتقل بسهولة من لهجة إلى لهجة، ومن ثقافة إلى ثقافة، دون يبدو أن نتنياهو، هو ابن الثقافتين ف

ان يحمل معه من هنـا إلى هنـاك أيـة رائحـة، وعـدم وجـود هـذه الرائحـة، هـو الـذي يقلـق الكثـير مـن 

 .الاسرائيليين
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 يوم من الجهود في عهد نتنياهو، وهو يوافق في هذه المرحلة على، تقـدير واحـد ١٠٠لقد مضت الآن 

مختلفة عن الحكومات التي سبقتها، وسلامها مختلف، ومفاوضاتها مختلفة، وسلطتها الداخلية ان حكومته 

وهو في الواقع، يتهم حكومتي رابين وبيرس، بأنهما كانتا مسخرتين لخدمـة مـصالح الطـرف الثـاني، . مختلفة

 .لقد كرستا نفسيهما للعملية السلمية

 .توجد نتائج، لذلك من الاسبق لاوانه اصدار الحكم الانانه يراهن على النتائج، وفي هذه الاثناء، لا 

يمكننا مهاجمته والقول انه لم يحدث شيء حقيقـي خـلال الايـام المائـة التـي مـضت حتـى الان عـلى 

انه لم يطلق طلقة واحدة لا مبرر لها على لبنـان، مـثلما انـه لم : حكمه، ويمكننا ايضا ان نقول هذا لمصلحته

اق، او ايران او ليبيا او غزة، هناك حكومات تحظى احيانـا بالـشهرة العالميـة نتيجـة يتركب مغامرة في العر

 .لقصورها، مثل حكومة شامير في حرب الخليج

انكم تعيشون معركـة الـصحافة، ولـديكم قناعـة بأنـه توجـد في مكتـب رئـيس ": قال لنا احد الوزراء

، وبعيدة الاثر، لكن الحقيقـة هـي انهـم الحكومة عقول مبدعة، تعمل بموجب اجراءات مخطط لها وثابتة

 .ًيعيشون من يوم إلى يوم، وقلنا له، المصيبة هي ان قراءنا اكثر الحاحا من ناخبيكم

يعترف نتنياهو، ان الاشهر الثلاثة الأولى، من رئاسته للحكومة، واجهت مشاكل، هنـاك اخطـاء واضـحة فعـلا، 

 عاتقه هو، بل تنبع من الـصعوبة التـي يواجههـا الـوزراء واعـضاء ويقول نتنياهو ان المسؤولية الرئيسة لا تقع على

الكنيست والضابط والموظفون، في فهم التغيير الذي احدثه قانون الانتخابات المباشرة،  فالـسياسيون لـدينا، اعتـادوا 

نـصياع الاسلوب السياسي القديم، وعلى نظام ائتلافي يعيش على ممارسة الضغوط والتهديدات، مـن خـلال عـدم الا

 .لسلطة رئيس الحكومة

اما القانون الجديد، فيقضي بأن يكون الوزير مسؤولا امـام رئـيس الـوزراء كـما ان التـوترات 

ًالشخصية تغطي دائمـا عـلى المواضـيع المهمـة حقـا، والطريقـة الـصحيحة لاختبـار هـذه الامـور،  ً 
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ومات الشخـصية، ومـاذا فعلنـا في هي ان نسأل بعد سنة، ماذا بقي، في اعقاب المـشاكل والازمـات والخـص

 .جميع المجالات

لدى نتنياهو قناعة بأنه تسلم دولـة في وضـع سيء، وانـه رغـم مـشاكل الاشـهر الأولى، فقـد اسـتطاع 

 .اعادتها إلى وضع جيد

لقد ورثت حكومتي وضعا مدمرا بصورة شاملة، قطيعة سياسية، وتدهور امني بأحجام مثيرة ": ويقول

ان اقوال نتنياهو هـذه، هـي مـا تبقـى مـن .  ان تغير الاتجاه، وهي فعلا تقوم بهذاللدهشة، ويجب عليها

لغة الانتخابات، غير ان الحقيقة هي ان نتنياهو بدأ مهام منصبه وسط اجواء ازمة سياسية، كانت تنبع من 

تركة المعقدة مخاوف العالم العربي منه من حكومته، اما من الناحية الامنية فقد كان الوضع معقولا، لكن ال

 .التي ورثتها حكومته، كانت على الصعيد الاقتصادي

لقد قام نتنياهو بسلسلة اجراءات استهدفت طمأنة العالم العربي، واحبطت في مهدها، محاولة سوريا 

بلورة جبهة عربية موحدة ضد اسرائيل، حيث اوجد علاقـة شخـصية مـستمرة مـع الـرئيس مبـارك والملـك 

 الثلاثة الأولى لعمل الحكومة حظيت بهدوء امني غير عادي، فقد توقـف الارهـاب، الحسين، وخلال الاشهر

 .وهدأت لبنان، نسبيا

ومقابل هذا النجاح، اضطر نتنياهو لدفع الثمن، فقد اعتزم التوجه إلى الولايـات المتحـدة، مـع حملـة 

نونة مثـل ايـران وليبيـا، دعائية واسعة ضد النظام السوري، حملة كان من شأنها ضم سوريا إلى الدول المج

 كبـديل عــن "لبنــان اولا"لكـن الخـوف مــن انـدلاع الاشـتباكات في الــشمال جعلـه يهـدأ، ثــم طـرح فكـرة 

المفاوضات حول هضبة الجولان، ثم تراجع عنها حينما لم يجد من يشتريها، ثم قام السوريون بحشد قـوات 

والأهـم مـن هـذا كلـه، انـه .  تـصريحاتهبالقرب من الحدود مع اسرائيل، مما جعل نتنياهو يخفف لهجـة

 .اضطر للالتقاء شخصيا بياسر عرفات

 هكــذا، نــشتري الهــدوء، لقــد حــدث هــذا بعــد عــدة اســابيع مــن الــتردد، الــذي عــرض الحكومــة 

ـــا  ـــشكل خـــاص، بلهجـــة لم تعـــرف مثله ـــا ب ـــادات شـــديدة في الغـــرب وفي اوروب ـــة إلى انتق  الاسرائيلي
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ًحقــت اضرار بأسرائيــل ايــضا نظــرا لكــون الاقتــصاد الاسرائــيلي مرتبطــا خــلال الــسنوات الاربــع الاخــيرة، ول ً

 .بالاستثمارات الاجنبية، ودور اوروبا الرئيسي في تمويل عملية السلام

لكن نتنياهو مقتنع بأنه كسب على صعيد التفاصيل فقد اغلق عرفـات مكاتـب الـسلطة في القـدس، 

لارهاب، غير ان نتنياهو لم يـستطع اقنـاع وزراء حكومتـه، وتعهد بمواصلة التعاون مع اسرائيل في مكافحة ا

فرائيل شارون وبنيامين بيغن، يقولان ان نتنياهو يكذب، المكاتب لم تغلق، اما الآخرون الذين ايـدوا اللقـاء 

 .مع عرفات سأتفاوض معه بصورة مختلفة، انا لست بيرس، ولا رابين

ه ضد سوريا في الويات المتحدة لاسباب تكتيكيـة، ًويعترف نتنياهو ايضا، انه خفف من حدة تصريحات

انني قلـق جـدا مـن المـسار ": ويقول. انه يفرق بين المفاوضات مع سوريا وبين المفاوضات مع الفلسطينيين

السوري، ستكون هنالك مشاكل على المسار الفلـسطيني، لكـن هنـاك خـط واضـح يتوجـب عـلى الطـرفين 

لمواصلة السير فيه، كل حسب اهدافه، لكن الامور ليـست هكـذا مـع الالتزام به، وهنالك مصلحة للطرفين 

السوريين، فهم لا يبدون اية رغبة في الاستجابة لدعوتي واستئناف المفاوضات في ميريلاند انهم يصرون عـلى 

ان اقبل بمواقفهم النهائية في بداية المفاوضات، وكل من يضع مثـل هـذا الـشرط، يبـدو انـه غـير راغـب في 

، كشرط للتفاوض، وانت )لبنان اولا(، لقد بعثت إلى الاسد برسالة تقول انني لن افرض عليك فكرة التفاوض

 حيا نتحدث عن الموضعيين معا، وفي هذه المرحلة لا ترد سوريا عـلى اي طلـب "لا تفرض علينا الجولان أولا

 ."من جانبي

الرغبـة في : ناك التناقض الـسياسيمنذ يومه الاول في السلطة، وجد نتنياهو نفسه في تناقضات، كان ه

الاحتفاظ بالمناطق الفلسطينية والجولان وعدم الثقة المطلقة بالعرب، الذي عبر عنهـا في الـسنوات الاربـع، 

التي أمضاها على مقعد المعاضة، مقابل ضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية، والخوف من تدهور الوضع الذي 

 .قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات ارهابية
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توقعات العنصار التي بـذلت الكثـير مـن أجـل فـوز نتنيـاهو، : وكأن هناك التناقض على صعيد القوي

، في الحصول على مقابـل حقيقـي لاصـواتهم، في مواجهـة )حرديم(وعلى رأسهم اليهود المتدينون المتزمتون 

 .ر الاسرائيليالرغبة في المحافظة على التقليد الدستوري والقانوني، الذي تقدسه اغلبية الجمهو

وواجه نتنياهو صعوبة في اتخاذ القرار وعلى غرار حملة التحـريض التـي سـبقت اغتيـال رابـين، فـتح 

نتنياهو بابا امام الاتهامات بأنه غير حساس تجاه الجانب الاخلاقي والقانوني لمكانته، وكان رده عليها بطيئا 

 . للغاية، وغير حاسم"متزنا"للغاية، 

ًيسمع صوته تقريبا، حينما بلغـت هجـمات المتـدينيين المتـزمتين عليـه ذروتهـا، ولا في سألناه، لماذا لم 

قضية التهديدات ضد رئيس المحكمة العليا وقـضاتها، ولا ممارسـة العنـف ضـد العـاملات في وزارة التربيـة 

 .والتعليم

قطـاع مهـما لقد اسمعت صوتي، شجبت اعمال العنف، انني ارفض العنف في اي ": ورد نتنياهو بقوله

كان ومع ذلك، اعتقد انه من الخطأ توجيه التهمة إلى جمهور ينظر كامل فالمقصود هنا بعض الاسـتفزازات 

معقدة، انها ) حرديم(من جانب بعض الشواذ، ان مشكلة العلاقات بين العلمانيين وبين المتدينيين المتزمتين 

 .ارة حياتنا في الدولةتتعلق بالسؤال، ما هو الجهاز الكفيل بأيجاد التوازن لاد

ان احدى المسائل المركزية تتعلق بتحديد صلاحيات المحكمـة العليـا امـام الكنيـست، وهـذه مـسألة 

 . مشروعة، وذات اهمية

اننـي التقـي في ": وما هي وجهة نظرك انت؟ قـال نتنيـاهو: وثمة هنالك وجهات نظر مختلفة، سألناه

 .فهم منهم الموضوع، واعمل من اجل ايجاد التوزان الصحيحالاونة الاخيرة مع رجال قانون كبار، لكي ا

 لا اعتقــد ان المــسألة ": هــل تؤيــد انــضمام عــدد اكــبر مــن المتــدينيين إلى المحكمــة العليــا؟ نتنيــاهو

ــضاة  ــات الق ــق بقبع ــسية تتعل ــدينيين(الرئي ــار) المت ــراء الاختي ــة / او اج ــة المحكم ــوع مكان ــي موض  فف
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يعا نحو النموذج الامريكي، ومحاولة فرض دسـتور بـصيغة امريكيـة، في هـذا العليا، نحن نميل إلى السير سر

 .الوقت، لن تكون مفيدة، ولن تنجح انني مع القوانين الاساسية، لكن واقعنا لا يمكن من تطبيق دستور

 ملايـين مهـاجر مـن انجلـترا، ٣ – ٢لقد كانت الولايات المتحدة في بدايتها مجتمعا متجانـسا، مـا بـين 

عو التوصل إلى اتفاق على دستور، وخلال المائتي سنة التـي تلتهـا اجريـت تعـديلات ملائمـة لتوافـق استطا

 .التنوع الهائل في وسط المهاجرين القادمين إلى امريكا

 دولـة، الان يتوجـب علينـا ١٠٠اما لدينا، فـالاجراء معكـوس، اولا اسـتوعبنا مهـاجرين مـن اكـثر مـن 

 .التوصل إلى اتفاق

ألة تزعجني جدا، لدى شعور بأنني يجب ان افهمها، والقاة ورجال القانون، الذين احـترم ان هذه المس

رأيهم، يقولون لي، انه لا توجد اية نية لاخضاع هذا التنوع الاجتماعي الواسـع في اسرائيـل لنظريـة قانونيـة 

 .ضيقة

ن الامـن القـومي في في الجلسة الاولى للحكومة، اعلن نتنياهو بابتهاج، انه قـرر تـشكيل طـاقم لـشؤو

مكتبه، برئاسة دافيد عفري، وقضية صعود وهبوط هذا الطاقم، تشكل ميزة لحداثة وعدم خـبرة نتنيـاهو، 

لذا . فوزير الدفاع الذي يعمل عفري مديرا عاما لوزارته، لم يكن يعلم شيئا لا عن الطاقم ولا عن التعيينات

 بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، اذ انه لعى غـرار شرع فورا بنشاطات تهدف إلى احباط القرار، ولم يكن

 .قرارات اخرى، ولد قرار تشكيل الطاقم، ميتا

وكل ما تبقى لنتنياهو، انقاذ هيبته وكأن له هيبة، فالسكرتير العسكري لـرئيس الحكومـة، سـيدعى منـذ 

ابراهـام تـامير، ) لاحتيـاطفي ا(وهناك عدة اسماء، بينهم عضو حركـة مـيرتس . الآن رئيسا لطاقم الامن القومي

سيعملون كمستشارين، وسيهتم السكرتير العسكري بعـدم تخـصيص مكاتـب لهـم، انمـا سيرسـلون نـصائحهم 

 .بواسطة الفاكس، كان هذا سقوطا واحدا من عدة
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لقد وضع نتنياهو على رأس جدول اولويـات حكومتـه موضـوع الخـصخة، ولـكي يـضم التنفيـذ، نقـل 

لى مكتبه، وعزل مدير عام اسلطة، تامي بن دافيد، وعرضت على نتنيـاهو عـدة سلطة الشركات الحكومية إ

اسماء لشخصيات كبيرة من القطاع الخاص، ابدوا استعدادهم لان يأخـذوا عـلى عـاتقهم عمليـة الخـصخة، 

 .كمهمة وطنية

اختار نتنياهو، تسيفي لبني، التي سـبق ان كانـت مرشـحة لزعامـة الليكـود، وهـي محميـة معروفـة 

وئها ونعومتها، ولكن ليس لديها ما يقربها من عالم الاستثمارات الدولي، ويكـون مـسؤولا عنهـا، موشـه بهد

 .ليئون، الذي سبق ان كان امينا لصندوق الليكود، ويعمل حاليا مساعدا لمدير عام مكتب رئيس الحكومة

ولى للولايات المتحدة  لنتنياهو حينما بسط امامهم في زيارته الأ"وول ستريت"لقد صفق المصرفيون في 

خططا طموحة ورائعة للخصخصة وبعدسنة سيتساءلون، ماذا حدث؟، ونتنيـاهو الـذي لا يجـب ان يبقـى 

 .بدون اجابة على هذه التساؤلات، سيسارع إلى بيع الشركات الحكومية، كمن ركبه الشيطان

 نتنيـاهو طعـام وحول كل صفقة، ستدور الشبهات والفضائح والتحقيقات، ومنذ وقـت قريـب تنـاول

الغداء بصحبة الملياردير اليهودي شاؤول ايزنبرغ الذي يبدي اهتماما بشراء ما تبقى من اسهم الحكومـة في 

، والثمن الذي يعرضه، هو اقل بكثير من ثمن الاسهم في البورصة، وحسب احدى الروايـات، "شركة اسرائيل"

 من هذا، موشه ليئون؟: نبرغ تساءلاقترح عليه نتنياهو الاجتماع مع موشيه ليئون، لكن ايز

هناك وزراء يكثرون من مهاجمة نتنياهو دون ان يرغبوا في الكشف عن هوياتهم، حيث يقولـون انـه 

لكنه شكل حكومة متوسطة، مستجدة لا زالت حتى الان، لا تقـوم بعملهـا . "نخبة"تعهد بتشكيل حكومة 

 .كحكومة ابدا

ــيقي ــة موس ــد فرق ــو قائ ــا، ه ــاهو، حالي ــازف ونتني ــه ع ــيقية، ان ــدون آلات موس ــة وب ــدون فرق  ة، ب

 الغيتـــار الأول لفرقـــة موســـيقية مؤلفـــة مـــن رجـــل واحـــد، انـــه راض عـــن بعـــض وزراء حكومتـــه،، 
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ويصفهم بأنهم ممتازون، وهناك عدد اخر من الوزراء ينوي استبدالهم، وهذا يتعلق حسب قولـه بعمليـة 

 .الانتقال من الاسلوب القديم إلى الاسلوب الجديد

لقد المح نتنياهو، اكثر من مرة، إلى الوزيرين بنيامين بيغن، وارئيل شارون، بأنـه ينتظـر مـنهما تقـديم 

وحيـنما يلتقـي بوزرائـه، فانـه يـدير الجلـسة . استقالتيهما، او انه سيقيلهما اذا لم يتصرفا بـصورة منطقيـة

الجلسات، حسب اقوال الـوزراء، بصورة مختصرة وبشدة، يستوعب بسرعة، ويترك انطباعا رائعا، لكن هذه 

لا تتمخض عن قرارات، بل بيانات للصحف فقط، لا يوجد اجراء لاتخـاذ القـرارات في الحكومـة، ولا توجـد 

 .قرارات كل شيء يتوقف على الضغوط الانية

بعض الوزراء لم يستوعب بعد، اننا غيرنا اسلوب الادارة، ربما لم اوضح هـذا الموضـوع : قال لنا نتنياهو

ورة كافية، الامر الذي خلق احساسا بعدم التصميم من جانبي، وكل من يعرفني عن قرب يسخر لسماع بص

 . هذه الاقوال

كان الصدام الاشدن بين نتنياهو وبين المؤسسة المدنية والأمنية، مع الموظفين وكبار القادة العسكريين، 

 والتـشغيل، لقـد وصـل إلى مكتـب رئـيس والقضاة، والموظفين السابقين الذين اصبحوا رؤساء جهاز العمـل

الحكومة وهو يجر وراءه شكوكا عمرها جيلان، اذ ان والد نتنياهو قرر مغادرة البلاد نتيجة تعرضه للظلـم 

من جانب المؤسسة الاكاديمية، ونتنياهو، ترعرع في ظل الشعور بـالظلم الـذي زادت حدتـه بعـد ان دخـل 

ً كان زعيما للمعارضة لم يدعـه اي مـدير او رئـيس مجلـس ادارة معترك الحياة السياسية فهو لم ينس حينما

في اي بنك لالقاء محاضرة، يشرح فيها وجهـة نظـره، ناهيـك عـن القـول، بـشأن عـدم قيـام قـادة الجـيش 

 .بأطلاعه على ما يستجد من أمور

ـــه  ـــار وزرائ ـــة،  اذ ان كب ـــادة الحكوم ـــة قي ـــاذة في مجموع ـــاهو، ش ـــة نتني ـــستحق –ان حال   ي

  لا يحملون على ظهـورهم عـبء الـشعور بـالظلم، مـن هـذا النـوع، – دان مريدور، دافيد ليفي مردخاي،
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 .لقد نضجوا في المؤسسة لاسياسية وحقيقة فان احدا منهم لم يسارع إلى قصاء كبار موظفي وزارته

 تعيين وهناك وزراء اخرون مثل كتساف، وشيرانسكي، فضلوا اجراء تعيينات سياسية من داخل الوزارة، على

 .ًاشخاص من الخارج، لقد افترضوا بأن الموظفين الموجودين حاليا في وزاراتهم، سيخدمونهم بدون صعوبة

اما ايفوت ليبرمان، مدير عام مكتب نتنياهو، فقد دخل المكتب وبيده بلطة، ففـي يـوم واحـد، اقـال 

وظفون، وماذا يعملون، ومـا هـي ستة من كبار الموظفين، ولم يكن يعرف في تلك المرحلة، من هم هؤلاء الم

اجراءات الاقالة الصحيحة، حيث توجه احدهم، وهو رئيس ديوان الموظفين، يتسحق بن نـور، إلى محكمـة 

 .العدل العليا، وفاز بالقضية

وكذلك، المستشار القانوني، احاز بين اري، الذي اقاله ليبرمان بتهمة الـولاء الزائـد للحكومـة اليـسارية، 

ًتشارا قانونيا لوزارة البني التحتية، وعين بدلا منه آبي هليفـي، وهـو محـام صـغير، ليـست جرى تعيينه مس ً

 .لديه الخبرة القاانونية التي تؤهله للعمل كمستشار قانوني

وبعد مضى ثلاثة اشهر على تشكيل الحكومة، لا يوجد رئيس لمكتب نتنياهو، لقد جرى تعيين احدهم، 

لك، او ارغم على الاستقالة في ظروف غامضة، وحتى كتابة هـذه الـسطور فيني فيشلر، الذي استقال بعد ذ

 .لا يزال نتنياهو يبحث عن مرشح لهذا المنصب

ان المجابهة بين نتنياهو وبين المستشار القانوني للحكومة، ميخائيل بـن يئـير، تجـسد الفجـوة القائمـة بـين 

مبـادئ اللعبـة القديمـة، عـشية تـشكيل الحكومـة، اسلوب الادارة الجديد، الذي يقتنع نتنياهو بوجـوده، وبـين 

وحينما كان نتنياهو يستقبل الناس في قبول الكنيست، حذره بن يائير من مغبـة تعيـين، يعقـوب نـئمان، وزيـرا 

 .للعدل، وغضب نتنياهو على هذا التحذير، لدرجة انه اراد ان يعزل المستشار القانوني فورا، اراد، لكنه لم يفعل

 اشهر منذ ذلك الوقت، ونئمان لم يعمل كوزير للعدل، واحتمالات عودته إلى الـوزراء لقد مضت ثلاثة

 .ضعيفة جدا



٥٢٠ 

وها هو المستشار القانوني ما يزال جالسا على كرسيه ويقـرر مـصير الـوزراء واعـضاء الكنيـست سـواء 

 .للخير او للشر

ر، لكـن الـذي يقـرر في بموجب القانون، كان بساتطاعة نتنياهو عقد جلسة للحكومة وعـزل المستـشا

الحقيقة، في النظام الديمقراطي، ليس القانوني، انما التراث السياسي، وحتى رئيس الحكومة الي ينتخب بصفة 

 .شخصية، يكون قليلا بضرورة التظاهر بالمنطقية والنظافة

لا شاباك اما قيادة اجهزة الامن، فلم يكن باستطاعة نتنياهو استبدالها، نظرا لعدم وجود جيش اخر، و

 .اخر، ولا موساد اخر

ويعترف نتنياهو اليوم، انه واجه صعوبة في البداية في التعامل مع رؤساء هذه الاجهـزة، وبعـد ذلـك، 

يبدو ان نتنياهو استطاع التوصل إلى علاقات عمل مرضية مع كل من رئيس الشاباك، عـامي . ترتبت الامور

 .ايلون، والموساد، داني يتوم

ة الاركان العامة الجنرال امنون شاحك، فقد بدأت العلاقات متعثرة، حيث ان صـورة اما مع رئيس هيئ

كبيرة لاسحق رابين ما تزال معلقة بشكل بارز في مكتب شاحك، الـذي لم يـسبق ابـدا ان اخفـي حنينـه إلى 

 .رئيس الوزراء الراحل، سواء في عهد بيرس او نتنياهو

 .تنياهو، وبين شاحك، بوساطة طرف ثالثوفي الاونة الاخيرة، عقد لقاء شخصي بين ن

نتنيـاهو وشـكوكه، والمؤسـسة وشـكوكها، : هناك جانبان للتوتر بين نتنياهو، وبين المؤسسة الحكوميـة

 وهذه الغربة ليست مجرد موضوع سياسي، رغم وجـود عنـصر الحقـد الـسياسي "واحدا منا"نتنياهو ليس 

 .نتخاباتوالغضب والشعور بالاهانة نتيجة للخسارة في الا

فالأمر يتعدى هذا الشيء، ان مصدر غربة نتنياهو يكمن في السيرة الحياتية، في نمط الحيـاة في الـنمط 

 .السياسي، اريئيل شارون، نعم ان نتنياهو، فلا

لقد حضر احد كبار موظفي الحكومة حفل افتتاح شارع الانفاق الذي يربط بين القـدس وبـين غـوش 

انها "ياهو ورجاله لا يتكلمون بلغته، ولا يعيشون الواقع، ولا يدركون المشاعر، ان نتن: عصيون، وقال متذمرا

 ."حكومة غريبة
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ان الطبقة القديمة في اسرائيل، لم ترغب ابدا في تقاسم مراكز النفوذ مع آخرين، انه ناد للاعضاء فقط، 

 .وهم على استعداد لخدمة السلطة الجديدة دون اي تحفظ

 لدي شعور بعـدم الثقـة، بالنـسبة للمـوظفين يجـب تغيـير الطـاقم الكبـير في لا يوجد: يقول نتنياهو

وزارات الحكومة، ويجب ملاءمة الاشخاص مع السياسة، ففي الدول المنتظمة يتم استبدال كبار المـوظفين، 

مع تغيير السلطة، انه امر طبيعي جدا، ولكن لدينا، فأننا نحتاج وقتا طويلا حتى يـدرك الجهـاز الـوظيفي، 

 .إلى اين تسعى الحكومة كما يحتاج رؤساء اجهزة الأمن إلى وقت للتكيف

كان هناك وضع، كانوا يتدخلون بصورة شخصية، ليس فقط في تحديد الاعتبارات السياسية، انما كـانوا 

روادا سياسيين، لكنني غيرت هذا الوضع، فرؤساء اجهزة الامن، يجب ان يقتصر عملهم على المسائل الامنية 

 .والسياسيون هم الموجهون. فقط

 .سألناه، ما رأيه الحقيقي برؤساء اجهزة الامن، فقال انني اقدرهم جدا، ولكنه رفض الادلاء بالتفاصيل

سألناه، هل تعتقد بأنه منذ الانقلاب السلطوي، تدور حرب الطبقة القياديـة، اي ان القيـادة الـسابقة 

 .غير مستعدة لاخلاء مكانها لكم

 كل الدول الغربية التي اعرفها، توجد حركة قيادية من اليسار إلى اليمين، وبالعكس، في: اجاب نتنياهو

في احدى المرات ايدت الطبقة القيادية، الاقتصاد المركزي، : اما لدينا فقد حدث هذا على الصعيد الاقتصادي

 حيـث لا يوجـد واليوم تؤيد اقتصاد السوق الحرة لكن مثل هذا التحركن لم يحدث على الصعيد الـسياسين

في اسرائيل طبقة قيادة مؤسسة، تنتمي للتيار المركزي واليميني، وبسب مركزيـة الـسوق الفكـري، اختفـى 

 غير فاعلين، والاحباط، يقود اليمين ضد وسائل الاعلام، حيث ان "التوابيت"اليمين، يوجد مثقفون لكنهم في 

تـسيطر عليهـا وجهـة النظـر اليـسارية، لكننـي معظم رجال الاعلام، هم خريجو المدارس والجامعات التي 

 .اؤمن بأنه خلال فترة حكمنا، سيتغير هذا الوضع، نحن بحاجة إلى تشجيع التعددية الفكرية
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هل تعتقد بان الانتقادات الموجهة اليك، ناجمة عـن مـرض الـشعور بالاضـطهاد، لـدى : سألنا نتنياهو

 ."ما توقعته وجدتهلم اكن اتوقع غير هذا، ": التيار اليساري؟ فأجاب

 

 شمعون شيفر  و  ناحوم بارنيع

 ١٢/٩/١٩٩٦يديعوت احرونوت 
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 خاتمة

 

تربع بنيامين نتنياهو على سدة الحكم، وسط مجموعـة مـن المتطـرفين والاكـثر تطرفـا، وبـدا للوهلـة 

تعامـل مـع الأولى، انه مصر على تطبيق شعاراته التي رفعها قبل واثنـاء الانتخابـات، وفي مقـدمتها لاءات ال

السلطة الوطنية الفلسطينية، ذلك ان اتفاقيات اوسلو وما يتبعهان لدى توليفة الحكم الجديدة، بـدءا مـن 

الليكود مرورا بالاحزاب المؤتلفة في الحكم، وانتهاء بالمستوطنين الذين اقـاموا الافـراح والليـالي المـلاح، فـور 

 .الصهيونية، المتمثلة في الهجرة والاستيطانفوز نتنياهو في الانتخابات، باعتباره تجسيدا لروح 

لقد وجد نتنياهو، نفسه وجها لوجه، امام متطلبات الرئاسة محليا واقليميا ودوليا، مـن جهـة، وامـام 

الاستحقاقات التي ينبغي ان يدفعها لاولئك  الذين ايدوه واوصلوه إلى سدة الحكم، ذلك الحلم الذي عاش 

 .على ذكراه سنين طويلة

 الاسرائيلي؟ وهل هي اساس –ضية الفلسطينية هي لب النزاع الشرق اوسطي، والصراع العربي هل الق

المشكلات التي تواجه اسرائيل؟ يبدو ان نتانيـاهو لا يعـترف بـذلك، ومـع ذلـك لم يجـد بـدا مـن الاجـتماع 

 .بالرئيس الفسلطيني، وهو يعلم مسبقا ان حلفاءه ستثور ثائرتهم

 

 عالق مع عرفات

 

 العنوان كتب حامي شيلون التعليق التالي في صحيفة معاريف الاسرائيلية، يبين مـن خلالـه تحت هذا

 :افكار نتنياهو، على حقيقتها، على المسار الفلسطيني وما يتفرع عنه من اشكالات، يقول التعليق 

ــه  ــاهو، في كتاب ــامين نتني ــشمس"يتحــدث بني ــار "مكــان تحــت ال ــة حــدثت في شــهر اي   عــن مجابه

ـــات١٩٩٠مـــن عـــام  ـــة في الولاي ـــة رؤســـاء المـــنظمات اليهودي ـــين عـــدد مـــن رؤســـاء لجن ـــه وب  ، بين

 



٥٢٤ 

 المتحدة، حيث هاجموه بشأن نشاطات الحكومـة الـسرائيلية فـيما يتعلـق بقـضية فنـدق سـان جـون، في 

انتم صادقون، انها مشكلة كبيرة بالنسبة لنـا الان، لكنهـا سـتختفي في ": القدس الشرقية، ورد عليهم بقوله 

صـدام ": وما هي؟ اجـاب: سألوا نتنياهو. ً"ضون اسبوع، لدينا مشكلة اكبر بكثير، وهذه لن تختفي تلقائياغ

 ."حسين، فصدام يعتبر المشكلة الرئيسة الأولى بالنسبة للشرق الاوسط، ولنا

 ."هراء، انه مجرد محاولة لصرف الانظار من جانب الليكود": ردوا عليه بقولهم

قليلة هي، الاشياء التي تجـسد تـشويه الواقـع في الـشرق الأوسـط، اكـثر مـن ": ويجمل نتنياهو بقوله

تبادل هذه العبارات، قبل غزو الكويت بثلاثة اشهر فقط ففي اوساط اصدقاء اسرائيل واعدائها معـا، سـاد 

 .الاعتقاد الكاذب، بأن القضية الفلسطينية هي اسم مرادف للنزاع في الشرق الاوسط

نين عديدة وخطابات لا تعد ولا تحصى في حياته، في محاولة للقضاء على الفرضية لقد كرس نتنياهو س

 .المألوفة بأن الفلسطينيين هم قلب النزاع في الشرق الاوسط

ان القــضية "وهنــاك فــصول واســعة في مؤلفــات نتنيــاهو، تتنــاول الاحــداث التاريخيــة التــي تثبــت 

 .عقول مصممي الرأي العام في العالم وفي اسرائيل جيدا في "غرست" العرب، و "اخترعها"الفلسطينية 

ويقول نتنياهو في كتابه، ان النظرية القائلة بأن الفلسطينيين هم محور النزاع كانت قوية لدرجة انـه 

، مكنت العراق من اخفاء عملية تسلحه الحثيث وكانت غطاء ١٩٩٠ – ١٩٨٠طيلة عشر سنوات كاملة من 

 .لحة والذخائرمريحا لتزويده بالمعدات والاس

ميـول "ويقول نتنياهو، ان حرب الخليج برهنت عـلى عـدم صـحة هـذا الادعـاء، واكـدت للعـالم بـأن 

 ."الزعماء العرب إلى العنف، هو السبب الرئيسي لاندلاع الحروب
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غير ان تقديس محورية القضية الفلسطينية لم ينته بعد، كما انـه مـع مـرور ": ويواصل نتنياهو القول

ت قضية الكويت من الاذهان، وبدأت محورية القضية الفلسطينية تبرز مـن جديـدن لتـشوش الوقت تلاش

 .الصورة الحقيقية للشرق الاوسط

منذ تولي نتنياهو السلطة في اسرائيل، صادفته احداث يمكن ان تساعده في تـرويج نظريتـه المعارضـة، 

والانفجار في اطلنطا، وغزو صـدام ) TWA(لكون القضية الفلسطينية هي محور النزاع، فالانفجار في طائرة 

حسين للاقليم الكردي، وفرت الارضية المريحة لصرف اهتمام العالم عن القضية الفلسطينية وبعثت الحياة، 

 .ظاهريا، في نظرية نتنياهو

 – للعـالم الوضـع الجغـرافي "شرح"غير ان نتنياهو بدأ يعرف الان ان العلام يختلف عـن الواقـع، فقـد 

يجي في الشرق الاوسط، وربط سوريا بالارهاب، وشاهد نمو وازدهار الارهاب الـدولي، بعيـون براقـة الاسترات

 ."التق بعرفات"من السرور، لكن كل ما سمعه من زعماء العالم، ردا على ما قالهن هو 

كان الرئيس كلينتون يطلق صواريخ توما هوك عـلى صـدام حـسين، ومـع ذلـك، بقـي نتنيـاهو عالقـا مـع 

، لقد اكتشف رئيس الحكومة فجأة، بـان الفلـسطينيين ربمـا لم يعـودوا يـشكلون قلـب النـزاع في الـشق عرفات

الاوسط كله، لكن اتفاقيات اوسلو جعلتهم هم ومصيرهم بمثابة الروح للازدهار السياسي والاقتصادي الاسرائيلي، 

 .وهذه الرسالة، التقطها نتنياهو من جميع الجهات

ن، تونس، والمغرب، اعلنت او المحت بـصورة واضـحة بـأن مـستقبل علاقتهـا مـع فها هي دول، قطر، عما

اسرائيل منوط بمدى رضى عرفات، وكذلك الاردن التي سرها تبادل السلطة في اسرائيـل، حثـت نتنيـاهو عـلى ان 

 .يفعل اي شيء من اجل الاشقاء في المناطق الفلسطينية

ا للقيام بدور مركزي في الشرق الاوسـط، بعـد انقـضاء ومصر، التي ربما سرها فوز نتنياهو الذي اعاده

 اثناء حكم بيرس، ولكنها اشترطت عقد المؤتمر الاقتصادي في القاهرة، بتحقيق تقدم "عهد الجامعة العربية"

 .على المسار الفلسطيني
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من الواضـح صحيح ان المسؤولين الاسرائيليين، تبجحوا بأن المصريين بحاجة إلى المؤتمر اكثر منا، غير انه 

تماما، بالنسبة لواضعي السياسة الاسرائيلية، بأن الغاء المؤتمر، على خلفية ازمـة مـع الفلـسطينيين، سـيلحق 

 .باسرائيل ضررا بالغا، وقد يصبح كرة ثلج تتسبب باضرار اقتصادية تصل إلى مليارات الدولارات

ع لجنـة التوجيـه المنبثقـة عـن اضف إلى ذلك، تهديدا مصريا، لم ينشر عنه شيء، بشأن مقاطعة اجتما

مباحثات السلام متعددة الاطراف الذي من المقرر عقـده في موسـكو، الـشهر القـادم، اذا لم تخـل اسرائيـل 

 .مدينة الخليل قبل هذا الموعد

ففي العهد الجديد، عهد نتنيـاهو، يـستطيع المـصريون الـسماح لانفـسهم بـشد اعـصاب اسرائيـل في 

ثات حول مراقبة الاسلحة، والعـودة إلى القـضية الفلـسطينية، وان يحظـوا بتأييـد الموضوع النووي، والمحاد

 .العالم كله

لقد بدأت الدول الأوروبية تزداد عصبية حتى ان الامريكيين، المؤيدين المتحمـسين لنتنيـاهو، ضـغطوا 

 .عليه للقيام بشيء ما

ي يحتاجـه الامريكيـون الان، هـو الشيء الوحيـد الـذ: ومرة اخرى، جرى ربط اسرائيل بالنزاع العراقي

جة بين العرب واسرائيل، لكي يـسارع لـلـهانهيار عملية السلام وتصعيد سريع في تبدل التصريحات شديدة ا

 .صدام في استغلاله لخدمة اغراضه

 لقد المح الامريكيون لنتنياهو، بأنه اذا اراد ان يكون جـزءا مـن الجهـد الحـربي ضـد العـراق، 

 يهــتم بتهدئــة الوضــع في المنــاطق، حتــى البيــت الابــيض بعــث بتلميحــات مــن الافــضل لــه ان 

 َّبشأن اهمية اللقـاء مـع عرفـات، وعـذب قلـيلاً مكتـب رئـيس الحكومـة الاسرائيليـة، فقـد اجـل 

موظفو البيت الابيض حتى اللحظة الأخيرة، تحديد موعد اللقاء بين كلينتـون ونتنيـاهو، الاسـبوع 

نياهو جهدا كبـيرا هـذا الاسـبوع، ليقنعـوا الآخـرين بـأن اللقـاء مـع لقد بذل مستشارو نت. القادم

 عرفات جرى حـسب مـا خططلـه نتنيـاهو سـلفا، لكـنهم لم يتحـدثوا هكـذا، وكـذلك نتنيـاهو لم 
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يتحدث هكذا فور تسلمهم السلطة، حينذاك كان يفهم بأن لقاء مـع عرفـات، هـذا اذا حـدث فعـلا، فهـو 

 .غامض، وبالتأكيد لن يتم قبل الانتخابات الامريكية في شهر تشرين ثانموضوع متروك للمستقبل البعيد، ال

لقد اراد نتنياهو ترسيخ اهم مبادئ سياسته تجاه الفلسطينيين، على ضرورة تحسين مـستوى حيـاتهم، 

 التي طرحها شمعون بيرس، وواضح للدولة المانحة ولاصدقائه العديدين في "البنك الاقليمي"لذا تبنى فكرة 

 ."بيرس اكثر من بيرس"غرس الامريكي، انه في موضوع المساعدة للفلسطينيين، سيكون الكون

ومن وراء هذا الموقف الذي يتناقض مع دعاية حزب الليكود اثناء الحملة الانتخابية التي كانت ترفع 

سطة الـسخاء ، يكمن الافتراض بأنه بوا"الاموال، للاحياء اليهودية، وليس لمنظمة التحرير الفلسطينية"شعار 

الاقتصادي، سيكون بالامكان تأجيل تنفيذ اتفاقيات اوسـلو، وكـسب الوقـت ريـثما تنتهـي الفـترة المحـددة 

 .١٩٩٩للمفاوضات حول التسوية الدائمة في عام 

وكان وزير المالية الاسرائيلي، دان مريدور متحمسا جدا لهذه السياسة غير ان الجدول الزمني المكثـف 

و، والوضع السياسي الهش للسلطة الفلسطينية، لم يسمحا بكسب الوقت الـضروري لـكي لتنفيذ اتفاق اوسل

كما ان ضرورة الحسم في موضـوع الخليـل، . يحدث التركيز الاسرائيلي على اقتصاد المناطق، الدفعة المطلوبة

راوغات الحكوميـة في واقتراب الموعد المقرر لتنفيذ المرحلة الثانية من اعادة الانتشار في الضفة الغربية، والم

 .موضوع المستوطنات، كل هذه الامور جعلت موضوع العلاقات مع الفلسطينيين يحتل العناوين الرئيسة

وشعر عرفات بهذا التوجه، مما دفعه إلى مهاجمة نتنياهو، محـدثا هـزة للجميـع، امـا نتنيـاهو الـذي 

علاقتهـا مـع الـدول العربيـة، ومكانتهـا شعر بخطر الانهيار السريع الذي يهدد مكانـة اسرائيـل الدوليـة، و

 اضــطر لان يــدفع للفلــسطينيين بالعملــة –الاقتــصادية واســتعداد المــستثمرين الاجانــب للاســتثمار فيهــا 

 .السياسية
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لقد ادرك نتنياهو ان امتناعه عن الالتقاء بعرفات، اصبح شعارا لفتور العلاقـات العامـة مـع الـسلطة 

شعارات وليس بالجوهر، وبعبارة اخرى، اي ان احدا في العالم، لم يفهـم مـا الفلسطينية، واختار ان يدفع بال

 .يدور في رأس نتنياهو، حول هذا الموضوع

على الصعيد السياسي، وحسب ما هو معروف، لم يتنازل نتنياهو عن شيء من اجل المقابلة، لقد فضل 

 .ية في المناطق الفلسطينية وعدم التزام اسرائيل باجبراءات مستقبل"الشخصية"ان يدفع بالعملة 

يمكننا اعتبار هذا السلوك عملاً اصيلا، ولكن، في نفس الوقت، يمكننا اعتباره مؤشرا مثيرا للقلقـن عـلى 

 .الضعف والتهرب من اتخاذ القرارات

على اية حال، وعلى الصعيد الشخصين بدا نتنياهو كمن كانت المقابلة مع عرفات صعبة عليهن ففـي 

ه وخطاباته، كان يصف عرفـات بأنـه وريـث هتلـر عـلى لارض، ومنظمـة التحريـر، تـشكل كثير من مؤلفات

 .استمرارية للنازيين

، ان هذا التحالف ١٩٨٥فقد سبق ان قال نتنياهو في كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 

 في دمـشق فقـط، وانمـا في الفظيع بين التطرف العربي وبين النازية، ما زال مستمرا حتى هـذا اليـوم، لـيس

 .معسكرات منظمة التحرير الفلسطينية

وفي كتاب الفه نتنياهو قبل اقل من سنه حول مكافحة الارهاب، قارن بين منح جـائزة نوبـل للـسلام، 

:  بشأن منح الجائزة لهتلر، ويقول نتنياهو في كتابه١٩٣٩إلى عرفات، وبين اقتراح الدعابة الذي طرح في عام 

 .١٩٩٤، اصبح كوميديا سوداء في عام ١٩٣٩قترح كدعابة في عام ان الذي ا"

لقد حظي نتنياهو هذا الاسبوع بانتقادات شديدة من جانب المعسكر اليميني بسبب التحـول الحـاد 

الذي طرأ عليه منذ توليه السلطة، وقال قدامى الصديقة لها، باسم مبدأ توسيع المستوطنات، وكانـت مـن 

 .سلطة، وتسليم مفاتيح الدولة إلى حزب العمل، وتمهيد الطريق الاتفاقيات اوسلوضمن النتائج خسارة ال
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لذا يبدو ان نتنياهو قرر ان الاجتماع بعرفات، مهما كان قاسـيا بالنـسبة لـه شخـصيا، سـيخدمه عـلى 

 .الصعيد الدولي، ويكسبه بعض النقاط في الرأي العام الاسرائيلي الذين تعلم كيف يتعايش مع عرفات

ن، بقي ان نعرف ما اذا كان التنازل السياسي الذي قدمه نتنيـاهو للفلـسطينيين هـو مجـرد صرف والآ

 .انظار فقط، ام انه مؤشر لتحول حقيقي في مواقفه

 ان نتنياهو مـشغول "نيويورك تايمز"لقد كنت المحلل المشهور، توم فريدمن، هذا الاسبوع في صحيفة 

 . عن نفسه عن طريق تقديم تنازلاتطيلة الوقت في محاولات لازالة الضغوط

والسؤال هو، ما اذا كانت هذه المحاولات تأتي من ضمن سياسة شاملة تساهم في دفع عمليـة الـسلام 

 .إلى الامام

ان الاختبار لهذا، لن يكون في الخليـل، فعـلى الـرغم مـن ان معظـم النقـاش المـضني الـذي اجـري في 

ع في حاجز ايرز، دار حول السؤال هل يجب ان تتـولى لجنـة التوجيـه الاسابيع الثلاثة الاخيرة تمهيدا للاجتما

 الاتفاق، يبدو ان اسرائيل والفلـسطينيين توصـلا إلى اتفـاق مبـدئي "تطبق" الاتفاق في الخليل، ام "معالجة"

 .هادئ بشأن اجراء تعديلات على الترتيبات الامنية في المدينة، تمهد الطريق لاعادة الانتشار

، ان يقدم وزير الدفاع اسحق مردخاي، الذي اثنى في نهاية الاسـبوع عـلى جهـود الـسلطة ومن المقرر

الفلسطينية، لمكافحة الارهاب، إلى عرفات، التغييرات التي تطالب اسرائيل بهـا، والاعتقـاد الـسائد هـو انـه 

يلي المتكـرر، بعد مساومة قد تشتمل على منح تسهيلات واسـعة في اوامـر الاغـلاق، وتنفيـذ الوعـد الاسرائـ

والذي لم ينفذ بعـدن بـشأن الافـراج عـن المعـتقلات الفلـسطينيات، سيتوصـل الطرفـان إلى تـسوية، تقـوم 

 .بموجبهغا القوات الاسرائيلية بأخلاء الاحياء العربية في مدينة الخليل
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رحلـة غير ان الاختبار الحقيقي لاتفاقيات اوسلو، سيأتي بعد ذلك، اثنـاء المحادثـات حـول موضـوع الم

الثانية من اعادة الانتشار في الضفة الغربية، حيث ان اتفاقيات اوسلو تنص عـلى انـه يجـب عـلى اسرائيـل 

تنفيذ المرحلة الثانية من اعادة الانتشار في الضفة، على ثلاث مراحـل، عـلى مـدى سـتة اشـهر، ابتـداء مـن 

 .اليوم

 وتبقـى بأيـدي الـسلطة " عـسكريةمواقـع"وفي نهاية العمليـة، مـن المقـرر ان تنـسحب اسرائيـل إلى 

الفلسطينية، مناطق الضفة الغربية، باستثناء المواضـيع التـي سـيجري بحثهـا في اطـار مفاوضـات التـسوية 

الدائمة، وهي المستوطنات، والقدس، والحدود، ولا توجد لدى نتنياهو حاليا اية نية لتطبيق ما نصت عليـه 

 .ااتفاقية اوسلو بهذا الشأن، لا نصا ولا روح

يقول نتنياهو في كتابه، ان مناطق الـضفة الغربيـة تـشكل جـزءا مـن الجـدار الـواقي الحيـوي لبقـاء 

 .اسرائيل ويبرهن على ان التنازل عن السيطرة العسكرية في مناطق الضفة الغربية، يعتبر انتحارا وطنيا

يهـود في الـضفة ويؤكد انه بغض النظـر عـن آراء الاسرائيليـين بـشأن صـورة التعـايش بـين العـرب وال

الغربية، قليلون هم الذين يشككون في الحاجة الملحة لسيطرة عسكرية دائمة في هذه المنطقة الحيوية وفي 

 .منحدرات هضبة الجولان

ًويبرهن اخيرا على ان مـن يتنـازل عـن الـسيطرة الـسياسية، سيـضطر في نهايـة المطـاف للتنـازل عـن 

 .السيطرة العسكرية ايضا

 الحكومة، طلب نتنياهو من المتسائلين المـزعجين التوجـه إلى مؤلفاتـه، وكـل مـن ولدى تسلمه رئاسة

ًعمل بموجب نصيحته هذه وقرأ كتبه، وجد انسانا لديه نظريات مبلورة واضـحة، فهـو لا يبـدو كمـن هـو 

 .على استعداد للموافقة على التنازل عن مناطق اخرى في الضفة الغربية

 .دم، سيحدث بعد اخلاء الخليل، ويبدو الان في الافقلذا، فان الانفجار السياسي القا

من جهة اخرى، كل من قرأ الكتاب، كان على استعداد للمراهنة على انه لا يوجد اي احتمال في العالم 

 .بان نتنياهو سيصافح يد عرفات



٥٣١ 

 الكتب الصادرة عن دار الجليل

 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 غازي السعدي: ترجمة  "لتي قامت عليها إسرائيلالأسطورة ا"عمود النار .١

 عبد الرحمن أبو عرفة "التطبيق العملي للصهيونية"الاستيطان .٢

 بدر عبد الحق وغازي السعدي ) نافذ(حرب الجليل .٣

 غازي السعدي ونواف الزرو "١٩٨١"الكتاب السنوي .٤

  وغسان كمال

 غازي السعدي ونواف الزرو "١٩٨٢"الكتاب السنوي .٥

  وغسان كمال

 الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان.٦

 شهادات ميدانية) ١(

 غازي السعدي وبدر عبد الحق

 الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان.٧

 معركة بيروت) ٢(

  –مايكل جانسن 

 محمود برهوم: ترجمة 

 الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان.٨

 وثيقة جرم وإدانة) ٣(

 سعديغازي ال

 الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في  لبنان.٩

 أهداف لم تتحقق) ٤(

 غازي السعدي

 الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان.١٠

 ) نافذ(معتقل أنصار وصراع الإرادات  ) ٥(

 سليم الجنيدي

 الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان.١١

 الحرب المضللة) ٦(

 زئيف شيف وايهود يعاري 

 غازي السعدي: مة  ترج-

 الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان.١٢

 فظائع الحرب اللبنانية) ٧(

  –دوف يرميا 

 زكي درويش: ترجمة 

 الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان.١٣

 هزيمة المنتصرين وانتصار القضية) ٨(

 اللجنة ضد الحرب في لبنان: إعداد 

 لبنانالحرب الفلسطينية الإسرائيلية في .١٤

 الأسرى اليهود وصفقات المبادلة) ٩(

 غازي السعدي



٥٣٢ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 أبو عمار رسائل من قبل الحصار.١٥

 فاضل يونس "٧زنزانة رقم "يوميات من سجون الاحتلال .١٦

 : المثلث الإيراني.١٧

 العلاقات السرية الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية

 "الكتاب الأول  "

 –شموئيل سيغف 

 دار الجليل :  ترجمة

 : لمثلث الإيرانيا.١٨

 العلاقات السرية الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية  

 "الكتاب الثاني"

 –شموئيل سيغف 

 دار الجليل:  ترجمة 

 هل يوجد حل للقضية الفلسطينية؟ .١٩

 "مواقف إسرائيلية"

 ألوف هوروبين 

 غازي السعدي:  ترجمة -

 مي الدفاع  محا–درويش ناصر  عملية الدبويا كما يرويها منفذوها .٢٠

 نظام بركات. د ) نافذ(مراكز القوى ونموذج صنع القرار السياسي في إسرائيل .٢١

 منير الهور وطارق الموسى مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية.٢٢

 داني روبنشتاين  الوجه الحقيقي للصهيونية–غوش أيمونيم .٢٣

 غازي السعدي: ترجمة 

 أحمد صدقي الدجاني. د رؤى مستقبلية عربية في الثمانينات.٢٤

 أحمد العلمي. د أيام دامية في المسجد الأقصى.٢٥

 يوسف محمد القراعين حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.٢٦

 حسن مشعل:  ترجمة–توماس هارس  الأحد الأسود.٢٧

 عجاج نويهض )المجلد الأول(برتوكولات حكماء صهيون  .٢٨

 اج نويهضعج )المجلد الثاني(برتوكولات حكماء صهيون .٢٩

 سعيد التل. د الأردن وفلسطين.٣٠

 فؤاد بسيسو. د الاقتصاد الإسرائيلي بين دوافع الحرب والسلام.٣١

 رفيق شاكر النتشة الاستعمار وفلسطين.٣٢

 غازي السعدي:  ترجمة -عيزر وايزمن  الحرب من أجل السلام.٣٣

  واوري دان-  ايلي لاندو-دنيس ايزنبرغ  "جهاز المخابرات الإسرائيلية"الموساد .٣٤



٥٣٣ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 إعداد مركز الأبحاث الاستراتيجي التوازن العسكري في الشرق الأوسط.٣٥

  التابع لجامعة تل أبيب

 الكتاب الأسود عن يوم الأرض.٣٦

 ١٩٧٦ آذار ٣٠

 إصدار اللجنة القطرية للدفاع

  عن الأراضي العربية في فلسطين المحتلة

 الشاعر سميح القاسم في سربية الصحراء.٣٧

 غازي السعدي:  ترجمة -شاي فيلدمان  النووي الإسرائيليالخيار .٣٨

 إعداد منظمة القانون في خدمة الانسان انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.٣٩

 ترجمة سليم أبو غوش

 خالد الحسن نقاط فوق الحروف.٤٠

 خالد الحسن قراءة سياسية في مبادرة ريغان.٤١

 خالد الحسن فلسطينيات.٤٢

 خالد الحسن دني الفلسطينيالاتفاق الأر.٤٣

 من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين.٤٤

 جرائم الأرغون وليحي) ١(

 –يعقوب إلياب : تأليف 

 غازي السعدي: ترجمة  

 من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين.٤٥

 مجازر وممارسات) ٢(

 غازي السعدي

 من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين.٤٦

  إنشاء إسرائيلدور الهاغناة في) ٣(

 حمدان بدر. د

 نجيب الأحمد فلسطين تأريخا ونضالا.٤٧

 فلسطينيات في سجن النساء.٤٨

 "طيور نفي ترتسا"

 المحامي وليد الفاهوم

  ترجمة غازي السعدي-مائير كهانا  شوكة في عيونكم.٤٩

 محمد الرفاعي  الإسرائيلية–اتفاقيات السلم المصرية .٥٠

 فتحي فوراني "لاميةوثيقة الأوقاف الإس"الجذور .٥١

 فلسطين الأرض والوطن.٥٢

 "قرية الدوايمة"

 موسى عبد السلام هديب

  –آرييه شليف  خط الدفاع في الضفة الغربية.٥٣

 غازي السعدي: ترجمة 



٥٣٤ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 عبد اللطيف عقل. د تشريقة بني مازن.٥٤

 لجنة الحقوقيين الدولية: إعداد  القمع والتنكيل في سجن الفارعة.٥٥

  –رايز دومب . د  الأدب اليهوديصورة العربي في.٥٦
 عارف عطاري: ترجمة 

 غانم مزعل الشخصية العربية في الأدب العبري الحديث.٥٧

 محمد نحال. د فلسطين أرض وتاريخ.٥٨

 فايز فهد جابر القدس ماضيها حاضرها ومستقبلها.٥٩

 جابر الراوي. د القضية الفلسطينية في القانون الدولي.٦٠

 يونية في دائرة الضوءالمؤسسة العسكرية الصه.٦١
 إسرائيل عسكر وسلاح) ١(

 بشير شريف البرغوثي

 المؤسسة العسكرية الصهيونية في دائرة الضوء.٦٢
 أزمة الاستخبارات الإسرائيلية) ٢(

 تسفي لينر

 محمد حمزة. د ) نافذ(حرب الاستنزاف .٦٣

 بشير البرغوثي المطامع الإسرائيلية في مياه فلسطين.٦٤

 قسم الدراسات: إعداد  "تصورات إسرائيلية "٢٠٠٠إسرائيل عام .٦٥

 رشاد أحمد الصغير القرار.٦٦

 ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن.٦٧
  المحتل والروح الجامعية

 المجلس الأعلى: إعداد 
  للتربية والثقافة

  والعلوم في منظمة التحرير

 أكرم زعيتر القضية الفلسطينية.٦٨

 شخصيات صهيونية.٦٩
 ائيل ايتانمذكرات رف) ١(

 غازي السعدي : ترجمة

 شخصيات صهيونية.٧٠

 شلومو هيلل وتهجير يهود العراق) ٢(

 غازي السعدي: ترجمة 

 شخصيات صهيونية.٧١

 ثيودور هرتسل) ٣(

 قسم الدراسات: إعداد 

 شخصيات صهيونية.٧٢

 آرئيل شارون) ٤(

  –عوزي بنزيمان 

 غازي السعدي: ترجمة 



٥٣٥ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 شخصيات صهيونية.٧٣

 كة الصهيونيةآباء الحر) ٥(

 عبد الكريم النقيب: ترجمة 

 شخصيات صهيونية.٧٤

 موشيه ديان) ٦(

 غازي السعدي: ترجمة 

 شخصيات صهيونية.٧٥

 بن غوريون والعرب) ٧(

  –شبتاي تيبت 

 غازي السعدي: ترجمة 

 شخصيات صهيونية.٧٦

 رسائل بن غوريون) ٨(

 الأميرة دينا عبد الحميد: ترجمة

 شخصيات صهيونية.٧٧
  لجولدا مائير– حياتي) ٩(

 دار الجليل: ترجمة 

 شخصيات صهيونية.٧٨
 حركة التصحيح الصهيونية)١٠(

 ليني برينر 
 دار الجليل :  ترجمة –

 شخصيات صهيونية.٧٩
 جزآن-مذكرات اسحق رابين) ١١(

 اسحق رابين

 شخصيات صهيونية.٨٠
 ناحوم غولدمان) ١٢ (

 ترجمة دار الجليل

 شخصيات صهيونية.٨١
 اسحق شامير)١٣(

 دار الجليل: ترجمة 

 شخصيات صهيونية.٨٢

 مكان تحت الشمس)١٤(

 بنيامين نتنياهو

 عيسى خليل محسن فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر الحسيني.٨٣

  –افنيري .ل.آرييه دعوى نزع الملكية.٨٤

 بشير البرغوثي: ترجمة 

 سميح القاسم: قصائد  شخص غير مرغوب فيه.٨٥

 غسان كمال: ترجمة  "المغربية الشقراءالفدائية "نادية برادلي .٨٦

 علياء الخطيب عرب التركمان.٨٧

 ميسون الوحيدي المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.٨٨

 غازي السعدي ومنير الهور الإعلام الإسرائيلي.٨٩



٥٣٦ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 وجيه أبو غالب. د ) نافذ(الوجه الحقيقي للموساد .٩٠

  وأنور خلف

 بدر عقيلي: ترجمة  حديثةالعمق الاستراتيجي في الحروب ال.٩١

 أكرم النجار آه يا بلدي.٩٢

 احمد بركات: ترجمة  ٣٠٠الحافلة رقم .٩٣

 زياد عودة )١(من رواد النضال في فلسطين .٩٤

 زياد عودة )٢(من رواد النضال في فلسطين .٩٥

 زياد عودة ) نافذ) (٣(من رواد النضال في فلسطين .٩٦

 حسن صالح عثمان. د نيفلسطين في سيرة البطل عبد الحليم الجيلا.٩٧

 سليم الجنيدي الحركة العمالية في فلسطين.٩٨

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية.٩٩

 سلاح الجو الإسرائيلي) ١(

 زئيف شيف 

 دار الجليل:  ترجمة -

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية.١٠٠

 سلاح الاستخبارات) ٢(

 عوديد غرانوت

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية.١٠١

 ح الهندسةسلا) ٣(

  –عمي شامير 

 دار الجليل: ترجمة 

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية.١٠٢
 سلاح المشاة) ٤(

 –نتان روعي 
 دار الجليل:  ترجمة 

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية.١٠٣
 سلاح المظليين) ٥(

 إيلان كفير

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية.١٠٤
 سلاح الدروع)٦(

 ارييه حشافيا

 إعداد افرايم ومناحيم تلمي  حات الصهيونيةمعجم المصطل.١٠٥
 أحمد بركات:  ترجمة -

 مردخاي باراون ٥٦حرب سيناء .١٠٦

 بروفيسور أدير كوهين وجه قبيح في المرآة.١٠٧

 عبد الهادي جرار ) نافذ(تاريخ ما أهمله التاريخ .١٠٨

 يوسف هيكل. د أيام الصبا.١٠٩



٥٣٧ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 يوسف هيكل. د جلسات في رغدان.١١٠

 سف هيكليو. د ربيع الحياة.١١١

 حسين أبو شنب. د الإعلام الفلسطيني.١١٢

 فاضل يونس تحت السياط.١١٣

 عدنان أبو عمشة. د دراسات في تعليم الكبار .١١٤

  –موشه زاك : بقلم  النزاع العربي الإسرائيلي بين فكي كماشة الدول العظمى.١١٥
 دار الجليل: ترجمة 

 أكرم النجار ) نافذ(الغضب .١١٦

  –أيسر هارئيل  منجل في النجمة السداسية.١١٧
 بدر عقيلي: ترجمة 

 دار الجليل: إعداد  "ألبوم الانتفاضة"صرخة في وجه العالم .١١٨

 خالد الحسن اشكالية الديموقراطية والبديل الإسلامي.١١٩

 دار الجليل: ترجمة  الاستخبارات والأمن القومي.١٢٠

 غازي السعدي الأحزاب والحكم في إسرائيل.١٢١

 الدكتور عبد القادر يوسف وحاضرا ومستقبلاتعليم الفلسطينيين ماضيا .١٢٢

 صباح السيد عزازي قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية.١٢٣

 أكرم النجار اشتعالات حمدان.١٢٤

 قدري أبو بكر من القمع إلى السلطة الثورية.١٢٥

 سليم عبد العال القزق هذه قضيتك يا ولدي.١٢٦

 –م عباس فؤاد إبراهي معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية.١٢٧
  احمد عمر شاهين

 بدر عقيلي:  ترجمة -يهودا بن مئير  صناعة قرارات الأمن الوطني في إسرائيل.١٢٨

 بشير البرغوثي قمع شعب.١٢٩

 أهارون كلايمن أسلحة وارهاب.١٣٠

 أكرم النجار جليلة.١٣١

  - البروفيسور موشيه برافر حدود أرض إسرائيل.١٣٢
 بدر عقيلي: ترجمة 



٥٣٨ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 نصار أحمد الخزعلي لحاضر والمستقبل الأحواز في الماضي وا.١٣٣

 المحامي درويش ناصر الفاشية الإسرائيلية.١٣٤

 العميد محمد يوسف العملة الأمن القومي العربي ونظرية تطبيقه في مواجهة الأمن الإسرائيلي.١٣٥

 ارئيل لفيتا "دفاع وهجوم"النظرية العسكرية الإسرائيلية .١٣٦

 أحمد الشقيري )نافذ(خرافات يهودية .١٣٧

 محمد أزوقة دقيقتان فوق تل أبيب.١٣٨

 –زئيف كلاين ويهودا شيف  سياسة إسرائيل الأمنية.١٣٩

 بدر عقيلي:  ترجمة

 عمران أبو صبيح.د "حقائق وأرقام"الهجرة اليهودية .١٤٠

 زئيف شيف وأيهود يعاري الانتفاضة.١٤١

 -دان رافيف/يوسي ميلمان جواسيس المخابرات الإسرائيلية.١٤٢
 دار الجليل:  ترجمة 

  ترجمة دار الجليل-يعقوب شريت  دولة إسرائيل زائلة.١٤٣

 أحمد عيسى الأحمد داود وسليمان في العهد القديم والقرآن الكريم.١٤٤

 محمد خالد الأزعر الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية.١٤٥

 أكرم النجار بقايا من خبز وكتاب.١٤٦

 غازي السعدي إسرائيل في حرب الخليج.١٤٧

 أحمد عز الدين بركات المثلث المحتوم.١٤٨

  –اليشع ايفرات  "جغرافيا وسياسيا"الاستيطان الإسرائيلي .١٤٩
 دار الجليل : ترجمة 

 زياد أبو صالح ورشاد المدني حرب السكاكين.١٥٠

 نجوى قعوار انتفاضة العصافير.١٥١

 أحمد بركات انهيار نظرية الأمن الإسرائيلية.١٥٢

 فائز أبو فردة ا وقراهاالقدس مدنه" ١"موسوعة عشائر وعائلات فلسطين.١٥٣

 محمد يوسف عمرو العملة "العمرو"عشيرة آل العملة .١٥٤

 نابلس/لجنة  أبحاث المرأة الأسرة والانتفاضة.١٥٥



٥٣٩ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

  –هندرسون .برنارد ر بولارد.. قصة جاسوس.١٥٦

 دار الجليل : ترجمة

 عيسى خليل محسن الدكتور الثائر"أبو عجاج العينبوسي .١٥٧

 عادل أحمد جرار.د لوجية وتأثيراتها البيئيةالأسلحة الكيميائية والبيو.١٥٨

 العميد محمد نور الدين شحادة قناع القناع.١٥٩

 أحمد محمد المبيض ) نافذ(تشريعات القضاء في دولة فلسطين .١٦٠

  عوادلـلـهعبد ا الشبح .١٦١

  عوادلـلـهعبد ا دولة مجدو.١٦٢

 إعداد دار الجليل مخابرات منظمة الهجناة" هشاي".١٦٣

 العميد محمد يوسف العملة ر الفلسطينيةأنساب العشائ.١٦٤

 دار الجليل :  ترجمة –بني موريس  طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين.١٦٥

 إبراهيم عبد الكريم الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل.١٦٦

 عمران أبو صبيح.د )١٩٩١-١٩٦٧(دليل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.١٦٧

 طاقم مركز الأبحاث الاستراتيجية  "أبعاد على إسرائيل"يج حرب في الخل.١٦٨
 بدر عقيلي: ترجمة  يافه–الإسرائيلي 

 دار الجليل :  ترجمة-يوسف أرجمان  ثلاثون قضية استخبارية وأمنية في إسرائيل.١٦٩

 قسطندي نقولا أبو حمود ) نافذ(معجم المواقع الجغرافية في فلسطين .١٧٠

 ن بيرسشمعو الشرق الأوسط الجديد.١٧١

 عبد الرزاق حسين الأدب العربي في جزر البليار.١٧٢

 غازي السعدي الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود.١٧٣

  –روبرت ويندرم / وليم بوروس  أسلحة الدمار الشامل.١٧٤
 ترجمة دار الجليل

 .المفصل في تعلم اللغة العبرية مع الكاسيت.١٧٥
 تعلم العبرية بدون كاسيت

 بدر عقيلي

 أمين أبو عيسى عربي-موس العملي عبريالقا.١٧٦

 عبد الرزاق حسين دوائر القمر.١٧٧



٥٤٠ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 سلمان ناطور:  ترجمة-يشعياهو ليفوفيتش أحاديث في العلم والقيم.١٧٨

 )أبو إياد(صلاح خلف  فلسطيني بلا هوية.١٧٩

 محمد ربيع.د الأمريكي-الحوار الفلسطيني.١٨٠

 عطية عبد الحفيظ النجار قرية جمزو.١٨١

 بدر عقيلي:أوري أزولاي ترجمة اسي في إسرائيلالانقلاب السي.١٨٢

 محمد الدويري:  ترجمة -جاك كنو مشكلة الأراضي في النزاع القومي بين العرب وإسرائيل منذ وعد بلفور.١٨٣
 

 بدر عقيلي:  ترجمة-شلومو نكديمون  الموساد في العراق.١٨٤

 سالم أحمد قواطين الوضع القانوني-دولة فلسطين.١٨٥

  ترجمة بدر عقيلي-أمنون كبليوك  ال سياسياغتي-اسحق رابين.١٨٦

 سومخي.١٨٧
 قصة للشبيبة عن الحب والمغامرات

 عاموس عوز

 نايف حواتمة نايف حواتمة يتحدث.١٨٨

 لينا وهيب:  ترجمة –موشيه ماعوز  سورية وإسرائيل من الحرب إلى صناعة السلام.١٨٩

 دار الجليل اتفاقيات أوسلو.١٩٠

المواجهـة الاقتـصادية بـين اليهـود سنة مـن ) ١٠٠(الحرب الاقتصادية .١٩١
 والعرب

 بدر عقيلي :  ترجمة–يوفال اليتسور 
  محمد الدويري–

 بنيامين تموز  من الادب العبري –البستان .١٩٢

 –غرشون شكيد ودافيد سجيف  الوجه الآخر-أنثولوجيا.١٩٣
 دار الجليل:ترجمة .

 المسيرة.١٩٤
 خفايا أوسلو من الألف إلى الياء

 فاوضين اأوري سبير كبير الم
 ترجمة بدر عقيلي. لإسرائيليين في أوسلو

 نايف حواتمة أوسلو والسلام الآخر المتوازن.١٩٥

 –بن كسبيت وإيلان بيران  الجندي الأول .. أيهود باراك.١٩٦
 ترجمة بدر عقيلي ونور البواطلة

 نور البواطلة:  ترجمة –يوئيل رفيل  النظرية والتطبيق .. الصهيونية .١٩٧

  ترجمة دار الجليل-موشيه زاك  )  الاسرائيلية–مسلسل العلاقات الاردنية (م الحسين والسلا.١٩٨

 يعقوب بيري رئيس جهاز الشاباك  "  عاما من العمل في الشاباك٢٩"مهنتي كرجل مخابرات .١٩٩

 بدر عقيلي:  ترجمة -السابق 



٥٤١ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 نايف حواتمة فلسطين الى أين ... أبعد من أسلو .٢٠٠

 –عياهو بن فورات و اوري دان يشي جاسوس إسرائيل في دمشق .٢٠١

 زكي درويش:  ترجمة 

  الكتاب الأول٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢٠٢

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثاني ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢٠٣

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثالث ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢٠٤

 كايات الشهداء قصص دامية وح

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الرابع ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢٠٥

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الخامس ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢٠٦
 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب السادس ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢٠٧
 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب السابع٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢٠٨
 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثامن ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢٠٩
 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب التاسع٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢١٠
 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب العاشر ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى .٢١١
 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

 دار الجليل: ترجمة وإعداد  )سجل خدمة وعمليات انتفامية(آرئيل شارون .٢١٢

 بدر عقيلي:  ترجمة-غلعاد شير قاب قوسين أو أدنى من السلام .٢١٣

 در عقيليب: ترجمة–أفنر كوهين  إسرائيل والقنبلة النووية .٢١٤

 دار الجليل فلسطين تحطم الجدار .٢١٥

  -يوسي ميلمان وايتان هابر عشرون قضية تجسس على إسرائيل(الجواسيس .٢١٦

 خالد أبو ستة العياصرة: ترجمة



٥٤٢ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 دار الجليل: دراسة وإعداد  قضية شراء الاراضي والاستيطان االصهيوني في الأردن وحوران والجولان .٢١٧

 اكتوبر الرواية الجديدة عن حرب .٢١٨

 "دروس في علوم الحرب وصراع الجنرالات في إسرائيل"

 خالد أبو ستة

 نايف حواتمة  فلسطين الى أين –الانتفاضة الاستعصاء .٢١٩

 عمر مصالحة "ديانة توحيدية أم شعب مختار"اليهودية .٢٢٠

 هشام أبو حاكمة تاريخ فلسطين قبل الميلاد .٢٢١

 -تسفيكة عميت لوقائع  الاحتمالات وا–انقلاب عسكري في اسرائيل .٢٢٢

 بدر عقيلي:  ترجمة

 إعداد دار الجليل كفاح شعب فلسطين  ومسيرة حركته الوطنية .٢٢٣

 عمر مصالحة "المرجعيةاليهودية للتشريعات الدينية والاجتماعية"التلمود.٢٢٤

 هشام أبو حاكمة الأساطير المؤسسة للتاريخ الاسرائيلي القديم .٢٢٥

 هشام ابو حاكمة ائيل وجها لوجه  وإسرلـلـهالوعد الصادق حزب ا.٢٢٦

 محمد ابو سمرة رسالة الى شعب اسرائيل .٢٢٧

 عبد الرزاق اليحيى بين العسكرية والسياسة ذكريات.٢٢٨

 دار الجليل حروب الظلال الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات.٢٢٩

 أوري سافير تحديث مسارات السلام .. السلام أولا .٢٣٠

 ام أبو حاكمةهش مسجد داود وليس هيكل سليمان .٢٣١

 دار الجليل: إعداد  مصطلحات ومناسبات وتواريخ وشخوص صهيونية .٢٣٢

 النائب سعيد نفاع ٤٨العرب الدروز والحركة الوطنية الفلسطينية حتى ال .٢٣٣

 النظام الانتخابي الإسرائيلي.٢٣٤
 -  تـشكيل الحكومـة- الأحزاب الإسرائيلية-٢٠٠٩انتخابات الكنيست 

 برامجها السياسية

 
 السعديغازي 

 أمان.. الشاباك.. الموساد .٢٣٥
 وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية

 بدر عقيلي/ دراسة

 اليسار العربي رؤيا النهوض الكبير.٢٣٦
 )نقد وتوقعات(

 نايف حواتمة

 زياد عودة نجوم في سماء فلسطين .٢٣٧



٥٤٣ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 بدر عقيلي جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة .٢٣٨

 أيال آرليخ  أمل من أجل الشرق الأوسط –هدنة .٢٣٩

 مفيد المبسلط الإرهاب على فلسطين وشاهد من أهلها .٢٤٠

 ميخائيل بار زوهر  الموساد العمليات الكبرى .٢٤١

 والصحفي نسيم مشعل

 بدر عقيلي: ترجمة 

 حمادة فراعنة العداء الإسرائيلي للسياسة الواقعية الفلسطينية .٢٤٢

 حمادة فراعنة  التركية –العلاقات العربية .٢٤٣

 حمادة فراعنة لبرنامج الفلسطيني في مواجهة المشروع الإسرائيلي خطاب ا.٢٤٤

 حمادة فراعنة المؤتمر السادس لحركة فتح وتداعياته .٢٤٥

 حمادة فراعنة تطورات المشهد السياسي الأردني .٢٤٦

 حمادة فراعنة المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني .٢٤٧

 محمد شتية. تحرير د موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية .٢٤٨

 تحديات الأمن الوطني الأردني وأثره .٢٤٩
 على الاستقرار السياسي 

 رعد فواز الزبن

 "أدواتها وأهدافها"الثورة الشعبية العربية .٢٥٠
٢٠١١ 

 حماد فراعنة

 حمادة فراعنة الإخوان المسلمون ودورهم السياسي .٢٥١

 ) ١(ملفات ساخنة.٢٥٢
 حرب التحكم الآلي سلاح الحرب الخامس 

 لجليل دار ا

 

 )٢(ملفات ساخنة .٢٥٣
 الربيع العربي بعيون إسرائيلية 

 دار الجليل 

 ) ٣(ملفات ساخنة.٢٥٤
  وبرامجهما١٩ والكنيست ال ٤٤أضواء على الحكومة ال 

 دار الجليل 

 ) ٤(ملفات ساخنة.٢٥٥
 دول الخليج العربي بعيون إسرائيلية

 دار الجليل 

 اليهودتباين الحدود بين تاريخ بني إسرائيل وتاريخ .٢٥٦

 في العصور القديمة

 هشام أبو حاكمة




